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التمهيد : معنى الاختيار والترجيح ومتى يكونان 
تعريف الاختيار 


الاختيار واحد الاختيارات » وهو في اللغة مصدر اختار بمعنى : الاصطفاء 
الانتقاء*المبني على المفاضلة . واختاره على غيره فضله عليه» فهو إذا عدي بعلى كان 
في معنى التفضيل” »وهو بهذا بمعنى الترجيح » ولذا كان من تعاريفه عند الفقهاء : 
ترجيح تصرف على غيره ."2 ىا عرّف بأنه : (ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه 
على غيره ).0 

وكذلك الاختيار في لغة القرآن . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والاختيار في 
لغة القرآن يراد به التفضيل والانتقاء والاصطفاء كا قال : « قَلَمّآ أتَنهًا تُودِىَ 
يَسُوسَىّ 4 إلى قوله « وأا آحَيْرْنَكَ فَآسَْعَمِعٌ لِمَايُوسَ 4 *...)0. 


وأما الترجيح بمجرد الاختيار دون ترجح شيء عند العالم فمردود . 


قال شيخ الإسلام 1 (وأما الترجيح بمجرد الاختيار بحيث إذا تكافأت عنده 
الأدلة يرجح بمجرد إرادته واختياره فهذا ليس قول أحد من أئمة الإسلام » وإنم| 
هو قول طائفة من أهل الكلام ... فالترجيح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر 
علمي باطن ولا ظاهر لا يقول به أحد من أئمة العلم والزهد)”. 


والاختيارات في هذا البحث هي بهذا المعنى للاختيار الذي هو الترجيح . 


. ويتكرر مصطلح الترجيح كثيراً في هذا السياق بصيغه المختلفة‎ ٠ 


. انظر : الصحاح للجوهري (7/ 567)» واللسان لابن منظور (7/ 971) _خير_‎ )١( 

(؟) انظر : اللسان لابن منظور (47377/7)ء المعجم الوسيط لأنيس وآخرين (١/774)_خير_.‏ 
() انظر : معجم لغة الفقهاء لقلعجي وقنيبي (00) . 

2 كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .)١١9/1١(‏ 

(5) سورة طه الآيات .)17-1١١(‏ 

(5) جامع الرسائل(1//ا12) . 

(0) الفتاوىءط.ابن قاسم(١١/:57/7))‏ وط.العبيكان(١١559/1)‏ . 


000 00 00 


تعريف الترجيح 

والترجيح في اللغة : مصدر رجح بالتضعيف بمعنى : (جعل الشيء راجحاً 
فاضلاً غالباً زائداً )© ورجّح الثىء : أرجَححه وقواه وفضله على غيره 0ن 
(رجح الميزان يرجح يرجح ويرجحٌ رجحاناً إذا مال).(وأَرْجَعٌ الميزان أثقلة 
حتى مال ).9 


وقد عرّف الترجيح في الاصطلاح بتعاريف كثيرة .© 
منتهنا أنه: ( تقوية إتعدئ. الأمازتين خل الأخرئ لدليل )0: 


والترجيح في هذا البحث : تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل يدل على 


قوته أو على ضعف ما سواه . 


وللترجيح أهمية عظيمة , لأن الله قِيِقَ » ذم العمل بالظن » وأمر بالعلم » 
والمسائل الخفية في العلم » لا يمكن العلم بها إلا بالترجيح : 


. قال شيخ الإسلام : ( كل ما أمر الله تعالى به فإن) أمر بالعلم » وذلك أنه في 
بعض المسائل الخفية عليه" أن ينظر في الأدلة ويعمل بالراجح » وكون هذا هو 
الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به» وإن قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه شك 
عنده لم يعمل به . وإن ظن الرجحان أيضاً » فلابد أن يظنه بدليل يكون عنده أرجح 
من دليل الخانب الآخر » ورجحان هذا غير معلوم » فلابد أن ينتهي الأمر إلى 


.)5١8/1(نونفلا كشاف اصطلاحات‎ )١( 

(؟) انظر : المعجم الوسيط (355/1)؛ الرائد(١/ )7١9‏ مادة «زجح» 

(©) انظر : الصحاح للجوهري(1/ 115) مادة « راجح » . 

. (5) انظر : لسان العرب )١١75/1١(‏ مادة «رجح» . 

(4) انظر : مثلاً : المحصول للرازي (797/0)خباية السول(5/ 5 5)»التعريفات للجرجاني(85)؛ إرشاد 
الفحول .)717/١/١(‏ وغيرها. 

() شرح الكوكب المنير لابن النجار (515/5) . 

(8) _كذافي الكتاب بطبعتيه » ول أجد له وجهاً» فلعل الصواب : وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عنده مقطوع به) . 


اختيارات ابن تيمية في تفسير سور الفاتحة والبفرة وآل عمران والدساء _ اطط 


رجحان معلوم عنده ؛ فيكون متبعاً لما علم أنه أرجح » وهذا اتباع للعلم لا للظن » 
وهو اتباع الأحسن » كما قال تعالى : « فَحُذَهَا بِقُوَوَوَأَمْرَقَوْمَكَ يَأَحُدُوا ا 
وقال : (ٍ ألذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَكبعُونَ أَحَسَكدُ 4" وقال : < وَأتبعُوَا أَحْسَن مآ أنزل 
ِلَيكُم من رَبَحكّم » ”. فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن » 
وهذا معلوم . 


فالواجب على المجتهد أن يعمل با يعلم أن أرجح من غيره ؛ وهو العسل 
أرجع الدليلين التمارضين» وعيجد ف عحل إلا بالعلم ). 

والاختيار والترجيح مح إنما يكونان عند وجود الاختلاف. 

واختلاف التنوع هو ما ليس فيه تضاد ولا تناقض » بل يمكن أن يكون كل 
من القولين حقاً . 

وهو على وجوه : 

. أحدها : أن يكون اللفظ المفسّر ذا صفات متعددة » فيكون اختلاف المفسرين 
اجاد و السك وحار عا بعر ون الع افك ر ينف بات 


والثانن أن يكون كل من القولين في معنن الآخر ل اه 
بأن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة . 


والثالث ال 00 
سيل الل 


10 222) 

2 سورة الزمر الآبة (14) . 

9*) سورة الزمر الآية (860). 

(4) الفتاوى » ط . ابن قاسم ١١5/17(‏ -16)ء وط : العييكان (58/17_ 6 


اكه هك 


تلك المعاني. 

وفي هذا الوجه قد يجوز أن يراد جميع المعاني التي قيلت في الآية » وقد لا يجوز. 

وعامة اختلاف سلف الأمة_من صحابة وتابعين_ في تفسير كتاب الله 
_تعالى_ داخل تحت هذه الأوجه ؛كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وضرب 
له الأمثلة المتعددة. © 

وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان .”© 


والأنواع التي هي موضوع هذا البحث هي النوع الثاني من الاختلاف وهو 
اختلاف التضاد » والنوع الأخير من اختلاف التنوع ؛ إذ هما اللذان لا يمكن العمل 
فيهم| بجميع الأقوال مطلقا . 

كما أضفت النوع الثالث من اختلاف التنوع ؛ لأن جعل اللفظ العام منحصراً 
في شخص واحد مسلك سلكه فرق المبتدعة في تفسير كلام الله_ تعالى_ » وقاربهم 
من بعض الوجوه كثير من المفسرين » وقد يستدلون له به يظن أنه منه_من تفسير 
السلف _ وليس منه » فكان لا بد من بيان منهج شيخ الإسلام في اختياراته في هذه 
النوع » لتأكيد المنهج ا حق » والنأي عن الباطل . 

قال شيخ الإسلام _ بعد أن , بين الجهات التي نشأ منها الخطأ في التفسير » 
وَالفِرّق التي ابتدعت تلك الطرق »وضرب الأمثلة ببعضها ؛كالجهمية" والمعتزلة_: 


)١(‏ انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(17/ "5_7 075 وط.العبيكان(185_118/17) 

0) انظر في أنواع الخلاف هذه : اقتضاء الصراط المستقيم »)175_1١77 /١(‏ الفقاوىءط.ابن قاسم 
“1/احمم_19.9586/ ١5 ١_8‏ ). وط.العبيكان(17/ )721_/5/196707_7١6‏ » درء تعارض 
العقل والنقل(8/ 07 » نقض التأسيس المطبوع _19/١(‏ اا 

(*) الجهمية : أتباع جهم بن صفوان » ظهرت بدعته بترمذ » وقتله سَلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني 
آمية . وافقت الجهمية المعتزلة على نفي الصفات . وزادت عليها ببدع آخرى ؛ كإنكار أس)ء الله » والقول 
بالجبر» وأن الإيهان هو المعرفة بالله تعالى فقط » وأن الكفر هو الجهل به فقط ‏ وقد اتفقت أصناف الأمة على 
تكفيرهم . انظر الملل والنحل للشهرستاني(١/‏ 77) » والفرق بين الفرق للبغدادي ص( )١194‏ . 


اختيارات ابن تيمية في تفسير سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء لم 
متت م م 2 ا تت ااا ا ا ات ا 1 1 جك تن 


( ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالحم دخلت الرافضة الإمامية » ثم الفلاسفة » ثم 
القرامطة وغيرهم فيا هو أبلغ من ذلك » وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة 
ل ل ل ا 0 
كقوطم : ( تَبَتْيَّدَآنُى لَهَبٍ4 ”هما أبو بكر وعمر ء و( إن أُسْرَكتَ لَيَحَبَطنٌ عمَلّكَ4”" 
أي بين أي بكر وخمر في الخلافة وو [ة كنبا ركم أن دوأ َه 4 "هى غائش ةفو 
( فَقَيِلُوا أَيِمَة ِمَهَ آلكفر », طلحة والزبير » و« مَرَجّ الْبَحْرَيْنٍ يَلتَقِيَانِ 4" علي 
وفاطمة”2 و« حرج مَِجا للؤلوُوَلْمَرجار: 2 الحسن* والحسين”” 


وما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله : 
« الصَّيبرِينَ وَالصَّددٍقِير وَالْفَحِتت وَالْمُنَفِقِيَ والْمُسْتَغْفِت بِالْأسْحَارٍ 4" أن 
الصابرين رسول الله » والصادقين أبو بكر ء والقانتين عمر ء والمنفقين عثمان » 
والمستغفرين علي » وفى مثل قوله محم رُسُول أله وَآلَذِينَ مَحَهْ 4 أبو بكر ١‏ أَشِدَآٌ 


صر 


على الْكُفَارٍ» عمر ( يُحْمَآه يكبم » عثوان ١‏ تَرنهُمَ كا كا سجْدً] 4 ”" على . 


.)١(ةيآلا سورةالمسد‎ )١( 

(؟) سورة الزمر الآية (56) . 

(*) سورة البقرة الآية (/51). ش 

2 أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر » ولدت بعد المبعث بأربع سنين »وروت عن النبي 
علا كثيراً . وتوفيت عند الأكثر سنة 0ه انظر : الطبقات الكبرى(8/ 58). السير (؟/ 178) . 

)2 سورة التوبة الآية )١7(‏ . 

(؟) سورة ال رحمن الآية .)١9(‏ 

20 فاطمة بنت رسول الله يخ سيدة نساء العالمين » مولدها قبل المبعث بقليل » وتزوجها علي بن أبي طالب 
سنة اه بعد وقعة بدرء توفيت بعد النبي 4 بخمسة أشهر أو نجوهاء فهي أول أهله لحاقاً به . انظر: 
السير(؟/ .)١18‏ 

(4): سورة ال رحمن الآية (17؟). ' 

(9) الحسن بن علي بن أبي طالب » سبط رسول الله 4 هو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة » أبو محمد الهاشمي » 
ولد سنة “اه وولي بعد استشهاد أبيه »وسلم الآمر إلى معاوية سنة ١4هءومات‏ سنة 49ه . انظر: 
السير(/ 70). 

)٠١(‏ الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي » ولد سنة 4ه وقتل شهيداً سنة 7ه وعمره /ا4 سنة . انظر السير 
8١00/0‏ ). 

.)١ا/( سورة آل عمران الآية‎ )١1١( 

(؟١)‏ سورة الفتح الآية (59). 


٠الطلم‏ | تمهيد 


وأعجب من ذلك قول بعضهم : ( وَآليِينِ4 أبو بكر ( وَآلرَيدُونِ 4 عمر « وَطُورٍ 
سِينِينَ 4 عثان « وَهَمدًا لْبََدٍ الأيِين 4 ” علي » وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة 
تفسير اللفظ با لا يدل عليه بحال ءفإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء 
الأشخاص»...وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد ؛ 
كقوله إن قوله : « إنما وَلِيَكُمْ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَآلِينَ َامَتُوأْ 4" أريد بها علي وحده ء 
وقول بعضهم إن قوله : « وَالَذِى جَآءَ يَألصِدَقٍ وَصَدَّقَيه4”أريد مها أبو بكر وحده» 
وقوله ١:‏ لا يَسَتَوى مدكُم من أنققَ ين قَبَلٍ الْمَمّح وَقَعَلَ » " أريد بها أبو بكر وحده 
ونحو ذلك)©. 


وقد بحث شيخ الإسلام كثيراً من مسائل الخلاف عند المفسرين » مما يعود إلى 


جميع أنواع الخلاف » مختاراً ما يراه صواباً مرجحاً له ناصراً إياه بأوجه الترجيح 
المعتمدة عند علاء الأمة الأثبات . 


.)7_١( سورة التين الآيات‎ 4١( 

(؟) سورة المائدة الآية (98). 

() سورة الزمر الآية 075 

(4) سورة الحديد الآية (90). 

(4) الفتاوىءط.ابن قاسم(17١/77501_109)»‏ وط.العبيكان(17/ 191_191). 


سورة الفاتحة ٠‏ ؟اللم 


مسألة : هل البسملة في بداية السور آية من القرآن أم لا ؟ 

اختار شيخ الإسلام أن البسملة آية من كتاب الله وِبْكَ حيث كتبت في 
المصاحف » وليس من السور» ولا فرق في ذلك بين الفاتحة وغيرهاء فقال مرّة 
_راداً على القاضى أبي بكر" في قطعه بخطأ الشافعي وغيره تمن أثبت البسملة آية من 
القرآن _ قال : ( والصواب القطع بخطأ هؤلاء وأن البسملة آية من كناب الله تعالى 
حيث كتبها الصحابة في المصحف ؛ إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن وجرّدوه عم| ليس منه » 
كالتخميس والتعشير وأسماء السور ولكن مع ذلك لا يقال : هي من السورة التي 
بعدهاء كما أنها ليست من السورة التي قبلها » بل هي كما كتبت آية أنزها الله في أول 
كل سورة » وإن لم تكن من السورة وهذا أعدل الأقوال الثلائة في هذه المسألة"). 
وقال مرّة _ عن هذا القول : (هو أوسط الأقوال وبه تجتمع الأدلة "). 

واختار في الفاتحة_ أيضاً_ ما يتطابق مع هذا القول وهو أنه لا فرق بين 
الفاتحة وغيرها ؛ فقال عند ذكر هذا القول : (وهو الأصح"». ش 


واستدل شبخ الإسلام بآدلة كثيرة : 


أحدها : فغل الصحابة في الرسم العثاني » ودلالته على هذا القول من 
وجهين : 


أحدهما : كتابتها في المصاحف بقلم القرآن » فإنه يدل بالاقتضاء على أنها آية . 


)200 محمد ابن الطيب البصري » ثم البغدادي أبو بكر الباقلاني » إمام في الأصول والكلام وغيرهماء صنف في 
الرد على الرافضة والمعتزلة » كان حافظاً ذكياً توفي سنة ٠‏ 5ه . انظر : السير(117/ 2١40‏ » البداية والنهاية 
(اط/ “الا 

' (؟) الفتاوىءط.ابن قاسم(749-14/17). وط.العبيكان(؟١/‏ 519) . 

() : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(7177/77): وط.العبيكان(117/77١)‏ وانظر:»ط.ابن قاسم (1؟/ 597 
0غ 5" 584 ) ء وط.العبيكان (77/ 51 7710:7787 707)حيث نص_أيضا_ على عدالة هذا 
القول ووسطيته . 
0 المصدر نفسهءط.ابن قاسو(77/ 870 )» وط.العبيكان(77/ 105)»وانظر : المصدر نفسه »ط.ابن 
قاسم(7؟/ ؛ وط.العبيكان(77/ /751) حيث نص على أنه أظهر . 


:طلم -هل البسملة في بداية السورآية من القرآن أولا؟ 
من كتاب الله تعالى ؛ للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس منه . 


الثاني : كونهم كتبوها مفردة مفصولة عم| قبلها وما بعدها فإنه يدل على أنها 
: لمت من السورةة 


والدليل الثاني : حديث ابن عباس قال : ((كَانَ التي 2 لأَيَمْرِفٌ فَضْلَ 
السُورَة حَتَى َل عل يسم الله اومن ُمَنٍ الرَّحِيمٍ ))". 

فهذا الحديث يدل على أنما آية مفردة أنزلت في أول كل سورة وأنها نزلت 
للفصل » وليس فيه أنها آية منها”. ش 

والدليل الثالث : حديث أب هْرَيْرَةَ يم “عن النَِنّ يك قَالَ ((سورَةٌ من 
الْعْآنٍلانُونَ آي َه تْفَعٌ ِصَاحِبِهًا حَنَى يُغْفَرَ لَهُ « تَبرَكَ اذى بِيَدِو الْمُلكوَهُوَ على كل 
سَىَّء قَدِيرٌ 4" ))» فإنه يدل على أنها ليست من السورة ء لأنها ثلاثون آية بدون 
اله د 22 


الرابع : حديث قسمة الصلاة بين الرب والعبد » وهو حديث أب هِرَيْرَة عن 


00 انظر : المصدر نفسهءط .ابن قاسم(5 2357/5/5 4٠5‏ 4729)» وط. العبيكان(؟1؟/ 2747774177 . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» ياب: من جهر بها »0700_17949/١(‏ برقم (9/8): والحاكم في 
المستدرك »كتاب الإمامة وصلاة الجراعة , باب التأمين(١/‏ 95 7) يرقم (845)» وقال : صحيح على شرط 
الشيخين . وقال عنه الذهبي : ( أما هذا فثايت ) . 

© انظر : الفتاوى»ءط.اين قاسم(1؟/ 5,878,479 + 5)» وط.العييكان (7؟/ 776 .4 81472؟4. 

(5) عبد الرحمن بن صخر الدومي الييانٍ » صاحب رسول الله يلك » سيد الحفاظ الأثيات , حدث عن خخلق كثير 
من الصحابة . وتوفي سنة /اده . انظر : السير (7/ 201/4 الطبقات الكبرى (9/ 257 . 

(6) سورة الملك الآية .)١(‏ 1 

(7» أخرجه أبو داود تي الصلاة» ياب في عد الآية يرقم )١4+٠(‏ »والترمذي في فضائل القرآن باب ماجاء في 
فضل سورة الملك برقم (275841» وقال :حديث حسن و التسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة ياب 
سورة تيارك برقم(1 24١111‏ واين ماجة في الأدب » باب ثواب القرآن برقم (19/87)» والحاكم في 
المستدرك /١1(‏ 7ه/1) . وقال :هذا خليت صبجع الإشتاد ول خرجناء . ووافقه الذهبي » وأخرجه البيهقي 
في الشعبي(5/ 40417 _4444» يرقم (275007» وأورده الهيثمي في المجمع (171//19) وقال : وحجاله ورجال 
, 7: 

0) انظر: السو طن قاسم (7؟/ لالالاء 57 479 وط.العييكان(؟75/ 815017 + 2086717. 


سورة الفاتحة ْ ل 


الي قَالَ ((مَنْ صَلَّ صَكَاة 1يف ريا بم الْرْآنٍ هياج َلنَا عب م قبل 
لبي هَْيرَة إن تو ورا الما قا ثََالَ اقْرَأيما في تَفِْكَ قَإِنُّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل 

َقُولُ كَالَ اللهتََال : كَسَمْتُ الصّلاة بيني وَبَيْنَ عَبِي نِضْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ كَإدا 
َال الْعَبْدُ ( الْحَمَدُ يِه رَتِ الْعَلَمِينَ 4 قَالَ الله تَعَالَ عيدَني عَبْدِي وَإِذَا قَالَ « ليحن 
رحب رٍ» قَالَ اهعاق أَنْتَى عَلِعَبِيوَإِذَا قال« مَِكَِو مٍذِنٍِ» فَالَ يجن عَبْدِي 
وَكَالَ مره وض إِكَ عَبْدِي دا ل ١‏ إناكَ عبد وك تورث 4 قَالَ هذا يني وين 


عَبْدِي َلِعَيْدِي مَا سَأَلَ َإِذًا و لَ ١‏ آهَدِنًا الصّرط الْمُسْتَقيمَ 4 قَالَ هَذَا لِعَنْبِي 
وَلِعَيِي مَا سَأَلّ ))”» فإن النبي يك أفردها في التلاوة في هذا الحديث ولم يجعلها من 
القرآن المفروض .ء كا أنه كان لا يجهر بها ء وني هذا دليل على أنها تبع للسور لما فيها 
من ذكر الله وليست منها". 


الخامس : (أن العادّين لآيات القرآن لم يعد أحد منهم البسملة من 
النحووة):6 ٠‏ 


السادس : ( أن الفاتحة سورة من سور القرآن والبسملة مكتوبة في أولمهاء فلا 
فرق بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك... وهذا من أظهر وجوه الاعتبار*) . 


الدراسة والترجيح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا أبا بكر الرازي الشهير بالجبصاص” من 


)00( او ما نكا اده ارات 113 تارسمو 
مسلم بشرح النووي (5/ .)1١ 7١٠١١‏ 

0) انظر : الفتاوى » ط.ابن قاسم(؟؟/ /ا/31. )"0١ 10٠‏ وط.العبيكان(؟7؟//ا0151 27٠١17‏ 

(9) المصدر نفسهء ط.ابن قاسم(77/ 474)) وط.العبيكان(757/77). 

(5) المصدر نفسه , ط.ابن قاسم(77/ 5١‏ 5)» وط.العبيكان(؟1؟/ /751). 

(5) احمد بن على أبو بكر الرازي الفقيه ءإمام أصحاب الرأي في وقته » تفقه على أبي الحسن الكرخي » وانتهت 
إليه الرياسة في الفقه الحنفي وله تصانيف كثيرة مشهورة توفي سنة ٠/ااه‏ . انظر : تاريخ بغداد(5/ )7١5‏ . 


"الطلم ١-هل‏ البسملة في بداية السورآبة من القرآن أم لا ؟ 


المفسرين . وقد ذكر أبو بكر أن هذا القول هو مقتضى مذهب أبي حنيفة" عنده 
وهو ما نقله شيخ الإسلام.” 


وقرر شيخ الإسلام أن هذا هو قول جمهور العلماء ؛ ومنهم أكثر فقهاء 
الحديث كالإمام أحمد ؛ إذ هو النقل الصحيح عنه» وهو قول محققي أصحاب أبي 
حنيفة » وعبدا لله ابن المبارك"وغيرهم .© 


واستدل الجصاص لهذا القول بأدلة كثيرة : 
منها الأدلة الثلاثة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام . 


؟_ ومنها : أنه لو كانت من السور ومن الفاتحة لعرفته الأمة بتوقيف من 
النبي يل ىا عرفت مواضع سائر الآي من سور القرآن ولم يختلف فيها . 

*'_ ومنها : اتفاق جميع قراء الأمها وك أن ضعورة الكو تلات ابنات 
وسورة الإخلاص أربع آيات .ولو كانت منهما لكانت أكثر ما عدوا.© 

والوجه الثاني لأصحاب هذا القول في الفاتحة أن البسملة آية منها دون 
غيرهاء تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة”.وهذا القول رواية عن الإمام أحمد 
وهو قول أكثر فقهاء الحجاز » وإليه ذهب قراء مكة والكوفة ." 


)000 النعهان بن ثابت التيمي الكوفي » الإمام الفقيه صاحب المذهب » أحد علماء العراق » ولد سنة 4ه وأدرك 
صغار الصحابة » ورحل في طلب الفقه حتى صار إمامه بلا منازع . توفي سنة ١6١ه‏ انظر : السير 
١‏ ة” ). 

0) انظر : أحكام القرآن للجصاص (8/1) ٠‏ » الفتاوى»ط.ابن قاسم(؟5/ 579)» وط.العبيكان (51/ 7077) . 

() الإمام الحافظ المجاهد أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الححنظلي بالولاء التيمي » صاحب التصانيف 
والرحلات والجهاد والتجارة والعلم » جمع علوماً شتى » توفي سنة ١14ه‏ .انظر : : تذكرةالحفاظ 
(77//1). 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(57/ 2405037261 “اع -ه”#ة). وط.العبيكان(7؟7/ 77380710 107”2). 

(5) انظر : أحكام القرآن للحصاص )١١-8/١(‏ . 

قف انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(77/ 575 ): وط.العبيكان(77/ 5 39) . 

(0) انظر : معالم التنزيل للبغوي »)0١/١(‏ الفتاوى»ط.ابن قاسم(7؟/ 570 )؛ وط.العبيكان (11/ 155) . 


سورة الفاتحة كه 


وخالفهم ابن العربي' وابن عطية » والقرطبي” » فاختاروا أنيا لعي حكن 
القرآن » وإنما كتبت تبركا بها واستفتاحاً ليعلم بها مبتدأ السورة."وهو قول ابن 
مسعود وقراء المدينة والبصرة وفقهائه)|. 


ومن أدلة هذا القول : 


١-حديث‏ عائشة رضي له عنها أنه قَالَتْ ((كَانَ أَوّلُ مَا بُدِىَ به رَسُولُ الله 
من الوح الرؤْيَاالصَّادقَة ني النوْمٍ مَك نَ لأيرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ قَلَقٍ | -- 
َه حب إِلَيْه الجلاع كا ييار راو حك عَنَّتُ فيه وَهُوَ التَيدُ اللاي أَوْلات 
لت ل أذ ترجع ل أفيه تر يق ثم تزجع إل" ندعة يلا على 


فَجِتَهُ الحقَ وَهُوَ في غَارٍ حِرَاءِ فَجَاءَهُ الك فَقَالَ اقرَأ 


أن عطي حل بلع وي اهدح أزصتي كال ٠ ١‏ 2 رأ قَالَ : قُلْتّ : ما أن 
بقاري » فَالَ : كَأَكَدَنِ َمَطَني النَابدَ حت بَكَعَ مني الجُهدَ م أَرْسَلَنِي فَقَالَ : أَقْرَأ: 
ل :ري ماع تل م حل ال لعي تس 
قشر يك أنزى حَلقَ ّي حلق الإنسن من علو أفرأ ورك لكأم جه أأنزى عَلَْ 


بوَاوثة)). ..الحديث ©. قالوا : إن جبريل لم يأمر النبي يله بقراءة البسملة »ولو كانت 
هي أول السورة لأمره .0 


2000 علي عبد اف الام ابو بكري العرق المنافرى تبات + أروا لا عرلا اول نواد يدجن مقن 
وسمع خلقاً كثيراً » انتهت إليه الرياسة في العلم في الأندلس . وتوفي سنة 47 5ه انظر : طبقات المفسرين 
للأدموي(0١18)‏ . 

(؟) محمد بن أحمد بن أن فرٌّح الأنصاري القرطبي الخزرجي المالكي » أبو عبد الله القرطبي » عالم متبحر متفتن 
في علوم شتى .له تصانيف بديعة في فنون شتى في العقيدة والتفسير . توفي سنة ١/51ه‏ . انظر : طبقات 
المفسرين للسيوطي(79) . 

0 انظر : أحكام القرآن (1/ ؟)» المحرر الوجيز(١/ .)51_1١‏ الجامع لأحكام القرآن .)97/١1(‏ 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ؟)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (47”/1). 

() أخرجه البخاري . كتاب بدء الوحي : باب كيف بدء الوحي » انظر : فتح الباري 07١0 /١(‏ » ومسلم » 
كتاب الإيمان : باب بدء الوحي برسول الله كل (1/ 1774)» برقم (150) . 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(57/ 44 7)» وط.العبيكان (7507/717)» التحرير والتنوير لابن عاشور 
.)١ 8١/0١‏ 


طلم ١-هل‏ البسملة فى بداية السور آنة من القرآن أم لا ؟ 
بسملة في , من 


01 


كما خالف القول الذي اختاره شيخ الإسلام النيسابوري” والرازي” 
فاختارا أن البسملة آية أو بعض آية من كل سورة ©. وهذا القول هو المشهور عن 
الشافعي ومن وافقه » ونمن حكي عنه هذا القول : ابن عباس » وابن عمر وغيرهم 
ومن التابعين : طاوس" » وسعيد بن جبير »وغيرهم." 


وأقوى أدلة هذا القول : حديث أَنّسِ 5 قَالَ : ((بَينَرَسُو لَُ الله يل ذَاتَ يَوْ 


ا مُرِنَا ذا غْمَاء كح رَهُمَ رَأْسَهُ مُتيَسا فَقُذْنَامَا أَضْحَكَكَ يا ده ل 
عَقَى | م رقع رسو 


: برقم (١٠1)ومسلم باب‎ )١09 /١( أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة : باب ما يقوله بعد التكبير‎ )١( 
. برقم(799) »واللفظ له‎ )199/١( حجة من قال : لا يجهر بالبسملة‎ 

(1) انظر : أحكام القرآن لابن العربي »)7/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية(١/ »)11-7٠0‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبى )47/١(‏ . 

(»6 على بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي » المفسر » إمام مفسر علامة » له في التفسير البسيط 
والوسيط والوجيزء وله أسباب النزول . توفي سنة 574ه . انظر : وفيات الأعيان(7/ 20707 
السير(14/ "273 . 

(5) محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري التيمي » إمام الأشاعرة والمتكلمين في وقته » فخر الدين الرازي » 
له مصنفات كثيرة في الكلام والتفسير والأصول وغيرها . توفي سنة”50ه . انظر اكات السسرين 
للداودي(؟/6١5).‏ 1 

(0) انظر : الوسيط(١/١5)»‏ مفاتيح الغيب )3١9-170١/1(‏ . 

(5) طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليهاني الجندي » كان رأسا في العلم والعمل » شيخ أهل اليمن ومفتيهم » 
له جلالة عظيمة ‏ وكان كثير الحج فاتفق موته بمكة قبل التروية بيوم سنة”١٠ه‏ . انظر : تذكرة 
الحفاظ(١/ .)4١‏ التقريب(781). 

(0) انظر معالم التنزيل للبغوي )79١7”/١(‏ » حاشية الشريف على الكشاف بهامشه /١(‏ 74 55)» التسهيل 
لابن جزيء /١(‏ 07)» تفسير البيضاوي بهامش حاشية زاده عليه »)١1/1(‏ الفتاوى » ط . ابن قاسم 
/7١(‏ 576) » وط . العبيكان (77/ 707) » تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت . الحويني »)518/1١(‏ 
إرشاد العقل السليم لأبي السعود »23١_4 /١(‏ الفتوحات الإلية للجمل )١54 /١(‏ ءفتح القدير للشوكانٍ ‏ 
(/23)»). روح المعاني للآلومبي (74/1) » فتح البيان لصديق حسن خخان .)377//١(‏ 


سورة الفاتحة كه 


0 ئك آنا ع 4 
نْزِلَثْ عَلَّ آنمًا صُورَةٌ فقوأ سم الله الحم الحم( إِنآ أغطينلك الْكَوثْرٌ © فَصَلٍ 


ِرََكَ وَأرو إرتٌ شَابعَكَ هَوَالأَبَرٌ وي »0)) .الحديث 6000 


وهذه المسألة من أكثر مسائل العلم إشكالاً لكثرة الآثار فيها وتعارض 
ظواهرها مع اختلافها في القوة والضعف . ولهذا كثر اختلاف العلاء فيها وتشعب 
إلا أن أقرب الأقوال وأكثرها حظاً من دلالة الأدلة هو مقتضى مذهب أبي حنيفة 
وهو ما اختاره شيخ الإسلام . ش 

فهو مؤيد بالرسم من جميع وجوهه . وبالسنة اللصحيحة التي لا يعارضها 

كا أن القول به يقتضي العمل بجميع الأدلة والآثار في المسألة » وهذا وجه 
إلا بعضها والعمل بالآخر» والقول الذي يؤدي إلى ذلك م ريمح ومقدم عمل ما 
عدم ذلك ". 

أما الأقوال الأخرئ فلا تسلم أدلتها من الضعف ثبوتاً أو دلالة . 

ولذلك تولى شيخ الإسلام ذكرها والرد عليها 


فأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث عائشة رضي الله عنها فقد بِيّن 
شيخ الإسلام أن دلالة الحديث متنازع عليها بين أصحاب هذا القول بلحت 
الال 0 ا و01 قد قال الله : « آقرا 


.0 ١( سورة 5 الكوثر الآيات‎ )١( 

فق أخرجه مسلم » باب ححجة من قال : البسملة آية من كل سورة سوى سراءة »)3٠١ /١(‏ برقم (0٠4)غ؛‏ 
والنسائي » باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (؟/ 117) برقم(4 60)» وأبو داود »كتاب السسنة » باب في 
الحوض (5/ )١596١‏ برقم (41/417) . 

انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )97/١(‏ . 

(4) انظر : شرح مختصر الروضة للطوني (79/ 0777. 


طلم ١-هل‏ البسملة في بداية السو رآية من القرآن أملا؟ 


بآسْم رَبَكَاَلَذِى حَلَّقَ4 ”. وهذا أمر لكل قارئ أن يقرأ باسم ربه ... وإنما لم يذكرها 
ابتداءًا لأنه لم يتعلم بعد شيئاً من القرآن » لكن علّمه هذا وأمره فيه بذكر اسم ربه إذا 
قرأ فكان بعد هذا إذا قرأ السورة . يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كما ثبت”2 في 
حديث سورة الكوثر الآنف الذكر. 


وقداوه شيخ الأسلام عل الفزيتين بيان هذا إن يدل عل أن الإسملة يبع 
للقرآن المقصود لما فيها من ذكر الله مستدلا بكتابتها في المصاحف مفردة عن السورة 
وعدم خلطها بها » وإفرادها في الكتابة والتلاوة ففي الكتابة تكتب مفردة. وفي 
التلاوة كان النبي يِل لا يجهر بها ولم يجعلها من القرآن المفمروض في حديث قسمة 
الصلاة. © 


وأما استدلالهم بحديث أنس ذه فقد رد عليه شيخ الإسلام وبيّن أنه (ليس 
فيه نفي قراءة النبي يلك وأبي بكر وعمر وعثمان ف[عبارة ]لم أسمع أحداً منهم يقرأ 
[بسم الله الرحمن الرحيم) أو : فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ورواية 
من روى : فلم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها 
إنما تدل على نفي الجهر » لآأن أنسأً لم ينف إلا ما علم » وهو لا يعلم ما كان يقوله 
النبي َيه . ولا يمكن أن يقال : إن النبي 2# لم يسكت . بل يصل التكبير بالقراءة . 
فإنه قد ثبت في الصحيحين” أن أبا هريرة قال له : أَرَأَيْتَ سُكُوئَكٌ بَبْنَ التَكْبِيرِ 
وَالْقَوَاءة اذا تقول 080 


وأما قولهم بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر القطعي فقد قال شيخ الإسلام 
مفنداً هذه الحجة : ( والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلها » فيقال هم : بل يقطع 


.)١( سورة إقرأالآية‎ )١( 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسم(77/ »)76٠‏ وط.العبيكان(1//17١7).‏ 

(9) انظر : المصدر نفسه . 

2 أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة » باب ما يقوله بعد التكبير (709/1) برقم (7211)» ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة » ياب : ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (/09). 

(4) الفتاوىءط.ابن قاسم(717/4-11/8/57)» وط.العبيكان(؟158_15717/71) . 


سورة الفانحة طلم 
ااا 11# 002010100000010 ااا ا 000000000000000 
بكونها من القرآن حيث كتبت كما قطعتم بنفي كونها ليست منه.ومثل هذا النقل 
المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن » فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة 
بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله » ونحن نعلم بالاضطرار أن 
الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله 
الذي أنزله على نبيه يي ءلم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله ”") . 

وأما استدلال أصحات القول الثالث بحديث أنس فقد بِيّن شيخ الإسلام أن 
هذا الحديث لا يدل على أن البسملة آية من كل سورة » بل إنه لا ينافى أنها آية مفردة . 
ليست من السور؛ لأنَّ الرسول يم يذكر فيه أنها من السورة » بل فيه أنها تقرأ في 
أول السورة » وهذا سنة كما يراه الشيخ » فإنها تقرأ في أول كل سورة وإن لم تكن من 
السورة .© 

وهناك عدد من الأحاديث قد تظهر مشكلة على قول شيخ الإسلام إلا أن 
التدبر فيها يبين عكس ذلك ؛ وهي : ش 


: سه س >> 5125 سه مرو 4 عط يرك 2ه2هء 
_١‏ مافي صحيح مسلم عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ ((كَانَ رَسُولَ الله ل يَسْتَفِح 


ا 


الصَّلاَةٌ بالتكبير وَالْقَرَاءَةَ بج الْحَمَدُ يِه رَبَالْعَلَمِينَ) 5)). 
ولكن يجاب عنه بأنه مثل حديث أنس ذه فإنها تحدث عا تعلم وهي لا تعلم 


ما يسر به الرسول يك أو لعلها قصدت اسم السورة “وأن الحديث طويل وفيه 
وصف لصلاة الرسول يل كلها . 


2 ل 0-0 


اه ه سا إن رعشل برسم 
بي بن كعب و يَصَلٍ 


في 7 


١‏ _مارواه مالك في الموطأ ((أنَّ رَسُولَ الله يِنَادَى 


. )591-567 المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(77/ 478-477 ): وط.العبيكان(717/‎ )١( 

(5) انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(5 479/57 )) وط.العبيكان(؟؟75057/5) . ١‏ 

إفرة أخرجه مسلم في كتاب الصلاة » باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما يختتم » برقم (/9 24 » وانظر : 
(صحيح مسلم بشرح النووي (5/ 27 .,وأبو داود في كتاب الصلاة » باب من ل بر الجهر ببسم 
لله الرحمن الرحيم » برقم (7477) وابن ماجة برقم (491:24552815) . 

(5:) انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي /١1(‏ 01 7) 1 


١7ل‏ ١-هل‏ البسملة فيربداية السو رآية من القرآن أولا؟ 


ار 0 


افرع من صَلاه مه َوَضَمَ َسُولَ الله عَل بَِِوَهُوَ يد أن يوج من بَابٍ 


المسجدٍ فَمَالَ : إِنْ لأَر بجو أن ترج من جد حَمّى : م سُورَة ما أَنزلَ اله في 


و لي الإنل لأف قراو مق قال أ : فَعَلْتُ أَبْطِئ في الي رجا 
ذَيِكَء نَم قُلْتُ : يا شوك اله الشذورة الى 'وكنني ء قال : كيف تفرَاً ذا تخت 
الصَّلآَةَ قَالَ كقرأثُ وان در ب ْنَم » حَنَّى أَيِتُ عَلَى آرها . فَقَالَ 
رَسُولٌ الله يل حي هَذْهِ السُورَةٌ وَهِ هِيّ السّْعُ ماني وَالْفرْآنُالَْظِيمْ الَذِي أَعْطِيتُ))”. 
فقد يقال : لو كانت البسملة منها لقرأها . 


ولكن يجاب عنه بأنه ليس صريحاً في نفي البسملة من القرآن وإنما فيه أنه 
يجوز تركها في الصلاة » وذلك مؤيد لرأي شيخ الإسلام . 

0 _حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قُلْتُ لِعْثَانَ بن عفاد‎ ١ 
أنْعَمَدث ل الأنْقالٍِ و مِنَ لان » وَل برا وين لِنَ فق عنم نهم و1‎ 
تا ب ع ين للحن الخال اليم اط »ما عت‎ 
عَلَ ذَّلِكَ ؟ فَقَالَ عُتَانَ ((كَانَ رَدُ سول الله يا أن عله اران وَهُوَّتَدِْلُ َيه‎ 
: الور ذَوَات الْعَدَِّ» فَكَانَ إذا نَل عَلَيْه ْم دعَا, عَا يَعْض َْضٌ مَنْ كان يكْكّبُ » فيَقُولٌ‎ 
ضَعُوا مَؤْلاءِ اجات في الود الي يكم ًا كذاوَكَدَاء وَِدَاََلَتْ عله الآ‎ 

قو : ضَعوا هذه الأب َه في السّورَةٍ الي يُذْكر ًا كذاوَكداء وَكَاْتٍِ الأَنقَالُ مِنْ 
واي الث اليس وكا بان آي افآ وكات ة سَنَهَا قسبيهة 
يقِصَّيهًا مَظَنْتٌ أتها مَِّْا فض رَسُولُ الله 38 و1 ب ييْنْ نا أئنا مِنْهًا 0 


هي ةم 


ل الت م" الرّحمْنٍ لرَّحِيم فَوَصَحْيُّها في السّْع 


)00 هذا اللفظ أخرجه مالك في الموطأء في كناب الصلاة» باب ماجاء في أم القرآن» 45/1 -9) , مسن 
للق اما 16 مه ع اج ف نوي عن الور 
الحديث الحاكم /١1(‏ 01745 برقم (/4 )٠١‏ من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي 
بن كعب رضي الله عنهما موصولاً » وصححه ووافقه الذهبي , وأخرجه غيره _أيضاً _ وقد أخخرج البخاري 
مثل هذه القصة عن أبي سعيد ابن المعلى» في كتاب التفسير باب ما جاء في فاتحة الكتاب برقم ((5 ٠‏ 000 
وف أبواب غيره . وقد جمع بينهما البيهقي بأنهم| قصتان مختلفتان ووافقه ابن حجر انظر : فتح الباري (// 017. 


سورة الفاتحة ظ ناذه 


الطُوّلٍ)).” 

فقد قيل : إن عثمان أخبر أن (( بسم الله الرحمن الرحيم ))لم تكن من السورة ؛ 
وفي كلامه دلالة بينة على أنها لم تكتب بين السور إلا حين جمع القرآن في مصحف 
واحد زمن عئان.” 

5- : حديث أبي هريرة 5ه عن النبي أنه قال : ((إذا قرأتم الحمد لله رب 
العالمين , فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم . إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني 
وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها 0 


»)8٠09( أخرجه النسائي في الكبرى » في كتاب فضائل القرآن » باب السورة التي يذكر فيها كذا» برقم‎ )١( 
وأبو داود في كتاب الصلاة » باب من جهر ببسم الله الرحمن الرحيم » برقم (7857) .والترمذي في كتاب‎ 
و الطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (171/5)؛‎ .)"٠ 45( التفسير » باب ومن سورة التوبة » برقم‎ 
: والحاكم في المستدرك (؟/ ؟)) برقم (74170: و77177)» وقال صحيح على شرط الشيخين ولم‎ 
يخرجاه ؛ وغيرهم من حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس » وقد اختلف في يزيد الفارسي هذا فقال أحمد بن‎ 
. حنبل وعبد الرحمن بن مهدي هو يزيد بن هرمز » وقال يحي بن معين وغيره » هو آخر » وصححه المزي‎ 
» )584 /77( انظر : موضح أوهام الجمع والتفريق للبغدادي(١/775)؛ وتهذيب الكمال للمزي‎ 
» )505_401" /9( وللجهالة به ضغف هذا الحديث .انظر :شرح مشكل الآثار تحقيق :شعيب الأرناؤوط‎ 
.)19/7 /1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير .تحقيق الحويني‎ 

0) انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور )١55 /١(‏ . 

() أخرجه أبو داود ني كتاب الصلاة » باب فاتحة الكتاب برقم 2١5461‏ » والترمذي في كتاب التفسير » باب 
ومن سورة الحجر برقم (72175) » والببهقي في الشعب (7/ 5١‏ 4) برقم (31745) , والدارمي في سننه » في 
كتاب فضائل القرآن ؛ باب فضل فاتحة الكتاب, برقم (770/4)» وأحمد في مسنده (48./5 4) برقي 
440 عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ لم فوت القائت 21 
الْعُآنِ وَأ اكاب وَالسبْع المني) » وجهذا اللفظ » أخرجه بها البيهقي في السنن الكبرى كتابٌ الصلاة : باب 
الدليل عل أن البسملة من الفاتحة (7/ 65.775 3" وفي الشعب (575/7) برقم (517355)» 
والدارقطني في سننه » كتاب الصلاة : باب وجوب قراءة بسم الرحمن الرحيم في الصلاة انظر : التعليق 
المغني (1/ 2117 من طريق عبد الحميد بن جعفر أخبرني نوح عن أبي بلال عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة مرفوعاً » وقال أبو بكر الحنفي _وهو الراوي له عن عبد الحميد بن جعفر عند الدارقطني - قال كما 
في سنن الدارقطني (7/ )7١17‏ -ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد القبري عن أبي هريرة 
موقوفاً ولم يرفعه . قال ابن حجر في تلخيص الحبير /١(‏ 7 717) : (وهذا الإسناد رجاله ثقات وضحح غير 
واحد من الأئمة وقفه على رفعه وأعله بن القطان بهذا التردد وتكلم فيه بن الجوزي من أجل عبد الحميد بن 
جعفر فإن فيه مقالا ولكن متابعة نوح له ما تقويه وإن كان نوح وقفه لكنه في حكم المرفوع إذ لا مدخل 
للاجتهاد في عد آي القرآن) » وصحح البيهقي وقفه في السنن (1/ 40 , وكذا الحويني في تحقيقه لتفسير 
ابن كثير /١(‏ 71/0) معللاً ذلك بسببين : أحدهما : أن عبد الحميد بن جعفر وهم في رفعه._على الراجح _ 
ا ل ا ب : أن الثتىات رووه عن ابن أبي ذتب عن المقبري عن 
أبي هريرة مرفوعاً ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة . 


؟ 


: "للم ١-هل‏ البسملة في بداية السور آبة من القرآن أم لا ؟ 


او عرف افقينا - ((أن النبي يك كان يقرا بس الله 


الرَّحْمَانِ الرّحِيِم . الْحَمْدٌ لله رَبٌ الْحَائَنَ . الرّحْمَانٍ الرّحِيمٍ لِك يَوْمٍ ادن إِيَاكَ 


2-0 


د و عي اهيا الصَرَاطَ انُسْتَِيم صرَاط ألذِينََْفَتَ 3 عَلَيْهِمْ خَبْرٍ 
المعُضُوب عَلَيْهمْ وَلَا الضَالَينَ .فقطعها آية آية » متها عدا لاعرانت »وقد بسح إن 
الرحمن الرحيم آية . ولم يعد عليهم)) . " 

والجواب أن هذه الأحاديث مطعون في صحتها من أهل العلم بالصحيح 
والضعيف كا هو بِيّن من تخريجها . 

"- حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى:« وَلَقَدَ اتيك سَبَعًا 
مِنَ آلْمَعَان وَالْقَرْءَانَ آلْعَظِمَ 4 ” قال : هي أم القرآن قال :((بسم الله الرحمن الرحيم 
الآية السابعة)) » قال ((فَذَّحَرّها لكم ف| أخرجها لأحد قبلكم)).” 

ويجاب عن هذا بأنه رأي له _ رضى الله عنهما_ خالفه فيه غيره من أصحاب 
رسول الله وَل ود وليس قول بعضهم بحجة على الآخر منهم . 

5-ما زواة الببخاري أن نس شئل : كَيفتَ كَانَتْ ل 


((كَانَتْ هذا نم رج ِش لَه لحن لوحي 4 يَمُدٌ يسم لله وَيَمُذُ بالرحمَنِ وَيَهُ 
بالرَحِيم 60 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الصلاة )7”07/١(‏ برقم (/85) » والدار قطني في سننه» كتاب الصلاة 
باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم . (التعليق المغني /١‏ /ا )ف والتيسابورى ف تقسيزة 10 / 0 
وفي سنده عمرو بن هارون . قال الذهبي كا في تلخيص المستدرك : أجمعوا على ضعفه اه ورواية ابن أبي 
مليكة عن أم سلمة منقطعة . فإنه لم يسمع منها ؛ ولذا ضعف الترمذي الحديث الذي رواه عن أم سلمة 
تصف فيه قراءة النبي يك بأنه كان يقطع قراءته ( بسم الله الرحمن الرحيم ... الحديث ] انظر: سنن الترمذي 
الحديث رقم (5911). 

(؟) سورة الحجر الآية (/80) . 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك » كتاب فضائل القرآن )775/١(‏ » برقم (75070)» وقال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » وفي كتاب التفسير )978/١(‏ » برقم (75077) » والنيسابوري في تفسيره »)09/١(‏ 
والشافعي في المسند (75) , وني الآم .)2١37/1(‏ والبغوي في تفسيره »)0١ /١(‏ وشرح السنة (7/ ٠ )0١‏ 
والبيهقي في السنن» كتاب الصلاة :اب فيل عن أن امس الله لطن الرحيم ) آية تامة من الفاتحة 
54/0 _45). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه »كتاب فضائل القرآن » باب مد القراءة (5/ )١978‏ برقم (81/59). 


سورة الفاتحة هم 


ولكن يجاب عنه بأنه ليبس صريحاً في إثبات أن البسلة آية من الفاتحة ‏ فلا 
يعارض الصحاح . ش 


وبهذا يتين ضعف معارضات القول الراجح وقوته في هذه المسألة . 
قال شيخ الإسلام معلقاً على حديث قسمة الصلاة بين العبد والربٌ : 


(فهذا الحديث صحيح صريح في أنها ليست من الفاتحة » ولم يعارضه حديث 
صحيح صريح . وأجود ما يروى في هذا الباب من الحديث إنم) يدل على أنه يقرأ بها 
في أول الفاتحة » لا يدل على أنها منها ولهذا كان القراء منهم من يقرأ بها في أول 
النبورة وديو ان لأ يكرا بها . فدل على أن كلا الآمرين سائغ » #لكوافعة فراياء 
كان قد أتى بالأفضل . وكذلك من كرر قراءتها في أول كل سورة كان أحسن من 
ترك قراءتها ؛ لأنه قرأ ما كتبته الصحابة في المصاحف ل أنهم كتبوها على 
وجه التبيرك ؛ لكان ينبغى أن تقرأعلى وجه التبرك » وإلا فكيف يكتبون في 
المصحف مالا يشرع قراءته » وهم قد جرّدوا المصحف عا ليس من القرآن » حتى 
أخهم لم يكتبوا التأمين ولا أسماء السور ولا التخميس والتعشير ءولا غير ذلك . 
مع أن السنة للمصلي أن يقول عقب الفاتحة : آمين » فكيف يكتبون مالا يشرع أن 
يقوله » وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلي من غير القرآن ؟ فإذا جمع بين الأدلة 
الشرعية دل على أمبا من كتاب الله » وليست من السورة . ") 

وفي هذا الكلام ردَ على جميع الأقوال المخالفة في هذه المسألة . 

هذا...ولأصحاب الأقوال الأخرى_ وخاصة الثاني _ أدلة أخرى من السنة 
والأثر أعرضت عن ذكرها ؛ لأنها لا ترقى لما استدلوا به هم أنفسهم في الصحة 
فضلاً عن أدلة القول الصحيح . قال شيخ الإسلام عن المأثور منها عن النبي 325 : 
(وأمّا المأثور عن النبي يك فهو ضعيف .ء أو موضوع كما ذكر ذلك حماظ الحديث 
كالدار قطني وغيره ند 


.)١517//575؟(ناكيبعلا.طو‎ ,.)7/8- 71/17/77 الفتاوىءط .ابن قاسم(‎ )١( 
؟ 07 17" » وقد علق صاحب التعليق المغني على أكثر‎ /١( (؟) انظر : سنن الدار قطني مع التعليق المغني‎ 
. هذه الأحاديث مشيراً إلى ضعفها‎ 


كه ْ لكان انول ستونة القاقة 
لي لحي ير 56264ب د-7037١٠‏ )6 )البرراالاا ا ةا اا 00202020202 


وهذا لم يرو أهل السئن والمسانيد المعروفة عن النبي كك في الجهر بها حديثاً 
واحداً . وإنما يروي أمثال هذه الأحاديث من لا يميز من أهل التفسير كالثعلبي 
ونحوه » وكبعض من صدف في هذا الباب من أهل الحديث..") . 
مسألة : مكان نزول الفاتحة 

اختار شيخ الإسلام في هذه المسألة أن فاتحة الكتاب نزلت بمكة » فقال : 
(وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا ريب كما دل عليه قوله تعالى: « وَلَقَدَ ءَاتَيَسكَ سَبَعا 
من آلْمََاى وَالْقره ان لْعَظِمَ 4 ”وقد ثبت عن النبي يي أنه قال : «هِيّ السّبعٌ الاني وَالْقَرآنُ 
الْمَظِيمُ الِّي أُوتينُهُ»” وسورة الحجر مكية بلا ريب » وفيها كلام مشركي مكة وحاله 
معهم ...وكذلك قول من قال : الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب .ولولم 
تكن معنا أدلة صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال : إنها مكية معه زيادة علم )©. 


الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا جماهير الأمة من الصحابة والتابعين» 
كابن عباس . وعلي بن أبي طالب » وقتادة » وسعيد بن جبير » وغيرهم . وهو 
اختيار جمهور المفسرين”» كالبغوي » والقرطبيى » والبيضاوي” » وابن كشير» 


)١(‏ الفتاوى»ط.ابن قاسم(717/ 45-551١‏ 5).» وط.العبيكان(؟؟/ /1ه50/8-15). 

(0) سورة الحجر الآية (819) . 

إفرة أخرجه البخاري في كتاب التفسير , باب ما جاء في فاتحة الكتاب (5/ 1777) برقم (4 )ون مواضع 
أخرى . 

.)1١1/-1١5/117(ناكيبعلا.طو‎ »)١191-١19٠ /١9(مساق الفتاوى»ط.ابن‎ ):4( 

(0) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال_ معاني القرآن للنحاس »)47//١(‏ بحر العلوم للسمرقندي 
60 النكت والعيون للماوردي /١(‏ 255 » تفسير القرآن للسمعاني )7١/1(‏ معالم التنزيل للبغوي 
( 6 المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 19) ءزاد المسير لابن الجوزي »2٠١ /١(‏ مفاتيح الغيب للرازي 
(187/1)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١١5 /١(‏ أنوار التنزيل ببامش حاشية زاده »)١ /١(‏ 
تفسير ابن كثير » ت . الحويني )7177_17/1١/1(‏ » بصائر ذوي التميز »)١1718/١1(‏ إرشاد العقل السليم 
20 روح المعاني(1/ 7"7) التحرير والتنوير .)١78 /١(‏ 1 

(1) عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي . أبو الخير ناصر الدين » كان إماماً علامة بالفقه والتفسير والمنطق 
وغيرهاء ولد قرب شيراز » وله مصنفات في التفسير والأصول وولي القضاء إلى أن توفي سنة 6/"هس 
انظر: البغية(؟/ .)0١‏ ش 


سورة الفاتحة لل 


والفيروزآبادي” 3 وأبي السعود©» 2 والآلوبى” »وابين عاشور8. 
وف التعيل شب الاسلام كر اهو رتو من كلانه بدليليى : 


أحدهما : آية سورة الحجر مع تفسير الرسول يك للسبع المثاني فيها بالفاتحة . 
وهذا الدليل قد ساقه من سبقه من المفسرين » قالوا : قد امتن الله عليه في هذه الآية 
بالفاتحة » وهذه الآية مكية بنقل الصحابة ونص العلاء من سورة مكية» وهي 
سورة الحجر “» وفي ذلك دلالة على تقدم نزول الفاتحة عليها فتكون الفاتحة مكية 

بض 0 ش 


لشم 92 0 


الثاني : أن القول بأن الفاتحة مكية فيه زيادة علم » ولم يسبق شيخ الإسلام 
أحد من المفسرين إلى هذا الاستدلال _ فيها أعلم _ . 


)١(‏ محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيرو زآباديّ » العلامة جد الدين صاحب القاموس » تفقه 
ببلاده » ونظر في اللغة » فمهر بها وجال الآفاق وأخذ عنه» واستقر به المقام في زبيد . وتوقي سنة 0151/هص 
انظر : البغية /١(‏ */0؟). 

(؟) محمد بن مصطفى العمادي الحنفى » أبو السعودء فقيه أصولي مفسر شاعر » عارف بكثير من اللغات » ولد 
بالقرب من القسطتطينية وول القضاء والفتياء وتوفي سنة 4/7ه انظر : شذرات الذهب (48/8) » 
البدر الطالع(717/1) . 

إفرة الإمام المفسر المحدث الفقيه الأديب واللغوي محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي» ولد ببغداد سنة 
7ه ونشأ بهاء وتقلد الإفقاء ثم عزل. فتفرغ للعلم إلى أن توفي سنة ٠/11١ه‏ انظر : 
الأعلام(1/ 177)» معجم المؤلفين(؟/ 815) . 

فق محمد الطاهر بن عاشور » رئيس المفتين المالكيين بتونس » وشيخ جامع الزيتونة » وعضو المجمعين العلميين 
بالقاهرة ودمشق » له مصنفات كثيرة مطبوعة كمقاصد الشريعة » وتفسيره . توفي سنة 1147 ه انظر : معجم 
المؤلفين(*/ *0751. 

2( نص المفسرون على مكية السورة » فقد قال الفيروز آبادي في البصائر (1/ 117/7) : ( السورة مكية إجماعاً ) 
وانظر : معالم التنزيل للبغوي (771/4) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ت. الحويني (5/ 557) » 
وذكره السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس وابن الزبير: .انظر: الدر »)١7/١/5(‏ وذلك قول جماعتهم 
وشذ عنهم الماوردي في النكت والعيون فقال : (مكية باتفاق إلا قوله تعالى : ( وَلَقَدَ اتيك سَبَعًا مِنَ 
لْمَكَان وَالْقَرءَانَآلعَظِمْ 4 فمدنية أه وم يذكر أي سند لما قال , وتبعه الواحدي في أسباب النزول (115) 
» ونسبه إلى الحسين ابن الفضل بلا أي سند_ أيضاً_. 

000 انظر : معالم التنزيل للبغوي »)54/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية »205/١(‏ مفاتيح الغيب للرازي 
(85_18/9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١١15/1١(‏ البحر المحيط لأبي حيان 
(155-175/1)» فتح الباري لابن حجر (8/ 4) » حاشية زاده على تفسير البيضاوي /١(‏ 217 ؛ إرشاد 
العقل السليم لأبي السعود /١(‏ 4)» روح المعاني للآلوسي /١(‏ 2737 . ش 


همه ؟ - مكان نزول سورة الفاتحة 
لمطمصصصصصصمصمصسمسسس سس ا 7د 


ويتبين هذا الدليل بأن نعلم أن كونها مكية يعني أنها كانت تتلى ويعمل بها 
طوال الفترة المكية إضافة إلى الفترة المدنية » بين| كومها غير مكية يعني أنها ل تتل ولم 
يعمل بها في المرحلة المكية . والله أعلم . 

وخالفهم في ذلك مجاهد فقال : إنها نزلت بالمدينة فهي مدنية » وأكثر العلماء 
على نسبة هذا القول إليه فقط ؛ولذا عدوه هفوة منه ؛ لأن العلماء على خلافه » وزاد 
بعضهم نسبته إلى أبي هريرة » وعطاء بن يسار" والزهري”*» وعبد الله بن عبيد بن 
عمير” ©» واستغرب ابن حجر“ ذلك فقال : (وأغرب بعضي المتأخرين فنسب 
الاك يالك كن عير لرهرى رجاتي ينار 5 

وامعدلوا بأثر أن هوي كقة قنالاه ززرة بالمنن طحي انرق ناي الكنات- 
وأنزلت بالمدينة» .© 


وقد حكم شيخ الإسلام بغلط هذا القول كى] سبق سياق كلامه وأدلته. 


00 عطاء بن يسار الإمام الربانى أبو محمد المدني » مولى أم المؤمنين ميمونة » الفقيه الواعظ » كان ثقة جليلا من 


أوعية العلم . يقال مات سنة ٠7‏ ٠ه‏ وقيل بل سبنة بضع وتسعين . انظر ىلا10 )0 
السير(59/5). 

إهة محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدني » أحد الأئمة الكبار » عالم الأمصار في وقتبه وحافظ 
زمانه » ولد سنة ٠‏ 0ه وتوف سنة 5 7١ه‏ . انظر : غاية النهاية (7/ 587) » السير (737507/0) . 

(5) عبد الله بن عبيد؛ يكنى أبا هاشم » يروي عن عائشة وابن عباس وابن عمر » وعنه ابن جريج وجرير بن 
حازم والأوزاعي وثقة أبو حاتم توفي سنة «١١ه‏ بمكة . انظر : السير )١61//5(‏ . 

(4) انظر : معاني القرآن للنحاس /١(‏ 47)» بحر العلوم للسمرقندي »)74/١(‏ التكت والعيون للماوردي 
(50/1)» تفسير القرآن للسمعاني »)7١/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 55) ءزاد المسير لابن الجوزي 
.)2١/(‏ وغيرها من كتب التفسير . 

(0) الإمام أبو الفضل أحمد بن علي الكناني العسقلاني » الشهير بابن حجر ء الإمام الحافظ الكبير » نشأ يتياً » 
وحفظ المتون » وبرع في العلوم » ثم أقبل على علم الحديث حتى صار أوحد زمانه فيه . وتوني سنة 801ه انظر : 
البدر الطالع(*١٠١)‏ . 

(5) فتح الباري (4/8) . 

69 أخرجه ابن أبي شسيبة في المصنف (14/5) برقم (19 )» ومن طريقه الطبراني في الأوسط 
233٠١ /0(‏ من كلام أبي هريرة , وذكره الميشمي في مجمع الزوائد (5/ 251١‏ : وقال : رجاله رجال 
الصحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ برقم (30145)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 7599) » وأبو الشيخ 
في العظمة(1717/4/0١)‏ برقم )1١715(‏ و ابن الأنباري في كتاب الرد كا في تفسير القرطبي /١17(‏ 94 6 
عن مجاهذ من قوله . 


سورة الفاتحة 9 


ا اش شا :0100| | [,19ا<16ق_ر_<_زظز2رل 2 


فرضت الصلاة » ونزلت بالمدينة حين حولت القبلة ليعلم أنهافي الصلاة كم) 
كانت. ولم ينسب هذا القول لأحد في| أعلم .”" 
وقد استدل بعض العلاء لهذا القول بأنه يجمع بين الأدلة في المسألة " 


وفي كلام شيخ الإسلام ما يفيد أنه لا يستبعد القول بتعدد النزول عند ثبوته 
إذ قال تعليقاً على القول بنزول سورة الإخلاص مرتين : (فما يذكر من أسباب 
النزول المتعددة قد يكون جميعه حقاً . والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبها » 
نزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه أنه تتضمن جواب ذلك السبب ؛ وإن كان الرسول 
يحفظها قبل ذلك و الو اعئ وكا لذ با لمعن مسهالة 35 نه الاب ار الخديك: 
له دلالةٌ النص على تلك المسألة وهو حافظ لذلك » لكن يتلى عليه ذلك النص 
ليتبين دلالته على المطلوب: .)© 


القول الرابع : قال بعضهم : بعضها نزل بمكة وبعضها نزل بالمدينة» وم 
ينسب هذا القول إلى أحد ولادليل عليه _في| أعلم _ .© 


والقول الراجح في هذه المألة _ إن شاء الله _ هو القول الأول » وهو اختيار 
شيخ الإسلام لما يأتي : 

أولاً : قوة أدلته وصحتها . 

ثانياً : إطباق جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم عليه . 


ثالثا : دلالة القرائن عليه ؛ إذ أن الصلاة فرضت بمكة بلا خلاف وقد كان 
القوبدا نه راون فتشكة ومع التلستتاضدا انيم كانوا كل تلك المدّة يصلون بدون 
الفاتحة . 


.)777/1( روح المعاني للآلوسي‎ » )59/١( معالم التنزيل للبغوي‎ » 27١ /١( انظر : تفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 
. )١9 /١( (؟) انظر : فتح القدير للشوكاني‎ 
. )1١1//110ناكيبعلا.طو‎ .)١195-191١ الفتاوى»ط.ابن قاسم(/17/‎ )9( 


(:) انظر : بحر العلوم للسمرقندي /١(‏ 74 , روح المعاني للآلوسي (737/1) . 


٠‏ للم امع انمق والقر فق هرون الشككن 


«نزلت الفاحة بمكة من كنز تحت العرش» ". وهذا له حكم الرفع . 
أما القول الثاني ففي صحة دليله نظر ؛ إذ يحتمل أن يكون من كلام مجاهد 
رحمه الله تعالى » ولو صح عن أب هريرة هه لم يكن في قوة أدلة القول الراجح. 
خاصة مع وجود أقوال أخرى لغيره من الصحابة كعلي بن أبي طالب . 
أما القول الثالث فهو غير بعيد من حيث المبدأ » ولكن القول به في الفاتحة 
يحتاج إلى دليل ولا دليل . 
صزوا الت 7س 5 يي انه ررس 1# - 
قال تعالى: « الحمد لله رَبَ العلمين »4 
مسألة : معنى الحمد والفرق بينه وبين الشكر . 
اخقار شيخ الإسلام التفريق بين الحمد والشكرء وأن بينههما عموماً 
وخصوصاً فقال : (الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان 
الإحسان إلى الحامد أو لم يكن » والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى 
الشاكرء فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر ؛ لأنه يكون على المحاسن 
والإحسان ... وأما "الشكر " فإنه لا يكون إلا على الإنعام . فهو أخص من المدح 
واللسان » فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة 
أسبابه ).© 
وقد استدل شيخ الإسلام على اختياره هذا بأدلة كثيرة : 


أحدها : ( أن الله تعالى يحمد على ماله من الأسماء الحسنى . والمثل الأعلى » 


. إلى الثعلبي‎ )١9 /١1(روثنملا أخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول (18)» و نسبه السيوطي في الدر‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة الآية (79) . 

(9) الفتاوىءط.ابن قاسم(١١/ ,)١785-١‏ وط.العبيكان(1١/17/9)‏ . وانظر : ط.ابن قاسو(١١/‏ 2170 
155).ء وط.العبيكان ,.43١ /١1١(‏ 4806). 


سورة الفاتحة الآية ١ )١1(‏ العلل 


ط 
١‏ 


وما خلقه في الآخرة والأولى ؛ ؛ وهذا قال تعاق : ف تأنه يله بق عَلَقَالسمنواتث 
وَالأرض وَجَعَلٌ لظت وَأشُورَ 4 ”" وقال : (ِ أَلحَمَدُ يِه اذى لَه مَا فى آَلصّمَّوتِ وما فى 
لض وَهُ مد فى الآخر ” وقال : ( آلحمد يله ة فَاطِر أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ جَاعِلٍ 
الْمَلتيِكَةِ رُسُلاً أُؤْلَ أَجَيِحَة مَثَى وَتُلتَ يع يزيد دُ فى للق مَا يآ 0 )0 وذلك دليل 
على أن الحمد يكون على المحاسن _ أيضا _ كى) يكون على الإحسان . 


الثاني : قوله تعالى : < أَعْمَنَُا َال دَاوْدَ شْكرًا 4. فإنه يدل على أن الشكر 
يكون بالعمل بالإضافة لاتفاقهم على وقوعه بالاعتقاد والقول. © 

الثالث مكاحت وهاي ثبعت عن النبي يل والتي تدل على أن |! ع 
يكون بالفعل . 


١‏ من ذلك أن النبي #6 قام حتى تورمت قدماه» فقيل له : أتفعل هذا وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : «أَقَلاَ أَكُونٌ عَبْدَا شَكُورًا". 


1 


؟ _ قول النبي 3 عن سجدة ١ص‏ : «سَحَدَمًا دَاوْد تَوْبَةٌ وَتَسحيها شُكْدًا 0 


الرابع : دلالة الشرع على أن المكريكرة العو . ومن ذلك باب سجود 
الشكر في الفقه وهو أشهر من أن يذكر . 59 


.)١(ةيآلا سورة الأنعام‎ )١( 

(؟)4 سورة سباًالآية .)١(‏ 

)6 سورة فاطر الآية .)١(‏ 

(5) انظر : الفتاوى»ءط .ابن قاسم(1١/‏ 977)» وط. الفببكاة 21/117 

(0) سورة سباًالآية .)١7(‏ 

(5) اتظر : الفتاوى»ط .ابن قاسم(١1‏ 1757/1 »»١75-‏ وط.العبيكان(1١/074‏ . 

72« أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب قيام النبي يد حتى ترم قدماه برقم (17/1 )٠١‏ من حديث المغيرة بن 
شعية + ومسلم في كتاب صقة القيامة والجنة والنار : ياب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة » برقم 
(5 من حديث المغيرة بن شعبة » ومن حديث عائشة برقم ٠(‏ 185) . 

(4) أخوجه النسائي في كتاب الافتتاح » باب سجود الشرآن يرقم (/245» والطيراني في الكبير (؟١/‏ 2074 
يرقم (177087) من حديث ابن عياس » وذكره ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية )11١/١(‏ 
وقال : رواته ثقات . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف باب كم في القرآن من سجدة(]/778) برقم 
0 + 0817)و الدارقطتي في سنته 9//١(‏ *5)» عن عمر بن ذو عن أبيه مرفوعاً. 

9) انظر : القتاوىءط.اين قاأسم(1١/‏ 217-172 وط. العبيكان(11/ 08 . 


ضككه ادمع الدمد والفرق بينه ونين الشكر 
ااُُُْجبجججهج372بيبباي يي 2 اي ااا2 شللت ‏ ي2 ي ال22 2 ئش سس 55ت هي ملا ش22 


ومن ذلك قول الشاعر : © 


أفادَنَكُمُ النَّعَاءٌ مني ثلاث ا لو ركان اقوس الا 
الدراسة والترجيح 


لي ل 


الأول : هذا الذي اختاره شيخ 0 .وهو اختيار الزمخحشري” 4 وقدمه 
|/ | خلبو 6 


الثاني 5 ما اختاره النحاس© 4 والماوردي”.والنيسابوري 4 والسمعاني”. 


0غ( البيت في الكشاف )57//١(‏ »والدر المصون )727/1١(‏ » وتفسير البيضاوي وحواشيه . انظر : حاشية زادة 
(1/ 70 » وحاشية الشهاب /١(‏ 17) وقال صاحبها : هذا الببت لم يذكر أصحاب الشواهد قائله ولا ما 
قبله وما بعده »وفي بعض ال حواشي أنه لأعرابي أتي علي سائلاً » فأعطاه درهماً » فلم) استقله ولم يكن عنده غير 
درع له ناوله إياهاء فامتدحه بشعر هذا من جملته » ولست على ثقة منه .أه والبيت أيضاً في تفسير أبي 
السعود .)١8/1١(‏ 

(0) انظر : الفتاوى»ط .ابن قاسم(1١/‏ 1705)؛ وط .العبيكان(78/11) . 

فر محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي » أبو القاسم جار الله الإمام الأديب والنحوي المفسر المشهور ؛ ولد 
بزمخشر (قرية بخوارزم) ودرس بخوارزم والعراق وغيرهماء وجاور بمكة ‏ وتوفي سنة 578ه . انظر : 
إنباه الرواة(”/ 750) . 

زفق أحمد بن يوسف بن محمد الحلبى » شهاب الدين » المعروف بالسمين » مقرء نحوي مفسر » ولد بحلب » 
وأخذ النحو على أبي حيان والقراءات على ابن الصائغ »وتوفي بالقاهرة سنة 05/اه . انظر : بغية الوعاة 
(؟/0هة). 

(5) انظر ل ل ل ل ا لا ؛ فتح البيان لصديق 
حسن خان /١(‏ 47) . 

(1) أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المعروف بابن النحاس » أبو جعفر النحوي المصري » من أهل 
الفضل والعلم » رحل إلى بغداد وأخذ عن علمائها » وصنف كتباً كثيرة . توفي سنة 7"8ه . انظر : بغية 
الوعاة (9/ 557”) . 

زف4 على بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ( نسبة إلى ماء الورد الذي كان يبيعه )» الشافعي » انتهت إليه 
إمامة الفقه الشافعي » ورئاسة القضاء و عر او ار ااي انون يس 315 ينه انوا : طبقات المفسرين 
للداودي(47177/1). 

)20 منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد السمعاني التميمي » أبو المظفر . الحنفي ثلاثين سنة ثم 
الشافعي » صنف في الفقه والتفسير والحديث والأصول وغيرها . توفي سنة 5/9 هانظر طبقات المفسرين 
للداودي(؟/0*40. 


سورة الفاتحة الآية )١(‏ | كه 


وابن عطية » وابن الجوزي» وابن جزيء” والقرطبي » وهو : أن الحمد أعم من 
الشكر .لأن الحمد يكون على الجميل سواء كان نعمة أسداها الممدوح أو لم يكن 
كذلك ؛ كأن يكون صفات اتصف بها » فيقال : حمدت فلاناً على ما أسدى إل من 
النعمة » وحمدته على علمه وشجاعته . أما الشكر فإنه لا يكون إلا على النعمة 
البنة اودري دوين افاطييد فنان فتك وهر الستاوفن التدم زه بتحمتة 
وأياديه» والقسم الثاني : المدح وهو : الثناء على المحمود بصفاته وأفعاله." 


الثالث :أن الشكر أعم من الحمد »لأن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح» 
والحمد يكون باللسان خاصة . واستدل أصحابه على أن الشكر يكون بالجوارح 
بالإضافة إلى القلب واللسان بقوله تعالى : ( أَعَمَنُوأ ءَالَ دَاوْددَ شكها 4 ". كما استدلوا على 
أن الحمد يكون باللسان بقوله تعالى : « وَهُلِ فَمَدُ الى لَمِيَكَخِذَ وكا 04. 


وخالف جمهور المفسرين ابن جرير الطبري فاختار أن الحمد والشكر بمعنى 
وانهها مترادفان » فالحمد هو الشكر وينطق بهذا في موضع هذا .وهو قول أبي 
العباس المبرد ؛ ولهذا فسر الطبري الحمد في قوله « الْحَمَدُ يِه رب الْعَسَمِينَ 4 بالشكر 
فقال : ( ومعنى « الْحَمَّدُ يله 4 : الشكر خالصاً لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من 
دونه) .© وحكي هذا القول عن جعفر الصادق2” . 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن جزيء الكلبى المالكى . من أهل غرناطة » كان فقيهاً حُمَطة للتفسير مستوعباً 
للأقوال» ألف في فنون كثيرة » واستشهد سنة 4١‏ لاه انظر : طبقات المفسرين للداودي(؟/ 80) . 

(؟) انظر : معاني القرآن للنحاس (01//1)» بحر العلوم 25٠ /١(‏ » التكت والعيون الماوردي /١(‏ 07) . 
الرمطط الحسارور يق 18/11 سر الق1101 1731 لتر اليو 10311ب وا اليو 01/1 
الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 175) »التسهيل(07/1) . وغيرها. 

)2 سورة سبأ الآية (18) . 

(54) سورة الإسراء الآية .)١11(‏ 

(5) انظر : بحر العلوم للسمرقندي /١(‏ مهام السزيللبضوي (01/1) الجاع لسكا اران 
للقرطبي(1/ 18). 

)03 جامع البياندت . شاكر( 078/١‏ . 

(0) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام الصادق شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرثئي 
الهاشمي العلوي النبوي المدني أحد الأعلام السادة الفقهاء #«الفغيلا الموثقن توق سن 118 هدانظر: 
:السير (5/ 7568) . 

(87) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ *177) . 


؟ للم | #تامفي الححك والترق بيندوين الشكز 


ووافق الطبريّ في هذا القول محمود شاكرء فقال : (والذي قاله الطبري أقوى 
حجة وأعرق عربية من الذين ناقضوه )”. 

واستدل الطبري بصحة قولك (( الحمد لله شكراً )). فقال : ( ولا تمانع بين 
. أهل المعرفة بلغات العرب من الحكم لقول القائل _ (( الحمد لله شكراً )) بالصحة 
. فقد تبيّن_ إذ كان ذلك عند جميعهم صحيحاً _ أن الحمد قد ينطق به في موضع 
الشكرء وأن الشكر قد يوضع في موضع الخمد ؛ لأن ذلك لولم يكن كذلك »لما 
جاز أن يقال (( الحمد لله شكراً )) فيخرج من قول القائل (( الحمد لله )) مُصَدّرٌ* 


(( أشكرٌ )) ؛ لأن الشكر لو لم يكن بمعنى الحمد» »كان خطاً أن يصدّر من الحمد 
غير معناه وغير لفظه ).© 


ويتبيّن ما سبق أن القول الراجح ني هذه المسألة هو القول الأول وهو اخختيار 
شيخ الإسلام لأسباب كثيرة : 


أحدها : كثرة أدلته وصحتها شرعاً ولغة . 


الثاني : أنه يتميز بالشمول في النظر إلى حقيقة كل من الحمد والشكر مسن 
خلال موارد استعمالم| في الشرع واللغة ولهذا بِيّن ما يتميز به كل منهما عن الآخرء 
وهو ما قصّرت فيه أقوال أخرى حيث نظرت إلى كل منهما من جهة واحدة » إما مسن 
جهة الأسباب التى توجب وجودهما أو الموارد التى يظهر الحمد والشكر من خخلاها. 


صحة قول القائل " الحمد لله شكراً " فإن قوله : " شكراً " فيه تخصيص للحمد 
المطلق في أول الجملة وهو يدل على أن القائل يريد نوعاً من الحمد وهو ما يكون في 


.)178/١( هن تعليق محمود شاكر على تفسير الطبري‎ )١( 

زف كذا في الكتاب . 

() جامع البيان ت.شاكر )178/١(‏ + ومتقيوة ابوخرير أذ هذا القرلبينال على .أن النسد يمعي الشكن 
لأخبم اشتقوا من الحمد مصدراً بلفظ الث نشكرء ولول يكن بمعناه لم يجز أن يجعل منه مصدر بغير لفظه 
ومعناه. انظر جامع البيان ت شاكر )١117//1(‏ تعليق رقم )18/1(»)١1(‏ تعليق رقم (5) . 


سورة الفاتحة الآية )١1(‏ ْ | هلل 


مقابلة نعمة وذلك هو الشكر . قال ابن عطية : ( واستدل الطبري على أن| بمعنى 
بصحة قولك " الحمد لله شكراً " . وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه ؛ 
لأن قولك " شكراً " إنما خصصت به الحمد أنه على نعمة من النعم )0. 


الرابع : أن المرجع في مثل هذا إلى لغة العرب إذا ل يثبت للحمد حقيقة 
شرعية » فإذا ثبتنت وجب تقديمها " . وقد تبين أن لغة العرب ترجح الفرق بين 


الحمد والشكر . 


ومما يتميز به كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة عن غيره بيانه أن الحمد يكون 
بالقلب _أيضا _ بالإضافة إلى كونه باللسان كما هو نص كلامه السابق في هذه 
المسألة . ويؤكد ذلك قوله في تعريف الحمد : (الحمد هو الإخبار بمحاسن 
المحمود مع المحبة لها . فلو أخبر بمحاسن غيره من غير محبة لها لم يكن حامدا ولو 
أحبها ولم يخبر بها لم يكن حامدا ) ”» فجعل المحبة وهي عمل القلب جزءا من 
امك ٌْ 


وهذا مماتؤيد فيه الحقيقة الشرعية كلام شيخ الإسلام : فإن الحمد 
تؤيد فيه الحقيقة الشرعية كلام شيخ الإسلام 
شرعي يثاب فاعله » وعمل القلب شرط في أي عمل شرعي . 


وقد.احتج شيخ الإسلام _أيضا _ بحذيث ((الحمد رأس الشكر))“ولكن 


هذا الحديث حديث ضعيف لاتثيت ت به ححجة” . 
وني الأدلة الأخرى التي سبقت مقنع للدلالة على رجحان ما رجح . 


.)557/١( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر : فتح القدير للشوكاني (19/1) . 

(*) الفتاوىءط.ابن قاسم (8/ خلا وط.العبيكان(8/ 770) . 

(5) انظر : المصدر نفسهءط.ابن قاسم(١١/75١)»‏ وط .العبيكان(١١/7/47).‏ 

)0( أخرجه الأزدي في الجامع برقم (14215١)والخطابي‏ في غريب الحديث (1/ 40" |_”5") من حديث قتادة 
عن عبد الله بن عمر مرفوعاً ؛ وذكره السيوطي في تدريب الراوي )017-57/١(‏ » وعزاه للخطابي والديلمي 
في مسند الغردوس والبيهقي في الآدب . وقال : رجاله ثقات لكنه منقطع . وقال الشيخ الألباني في 
المبعيدة 070750 : هذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين قتادة وابن عمر » فقد قال الحاكم (( لى يسمع 
قتادة من صحابي غير أنس )) وعن أحمد مثله . 


"للم ؛- معنى الرحمة في (الرحمن الرحيما 


قال تعالى: « الحم الرّحِي 4 " 


مسألة : معنى الرحمة في( الرحمن الرحيم » 


اختار شيخ الإسلام أن المرد بالرحمة في «الرحمن الرحيم» ظاهر معناها الذي 
تدل عليه من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف فقال : ( فإن الرحمن الرحيم » هو 
الذي يرحم العباد بمشيئته وقدرته » فإن لم يكن له إلا نفس إرادة قديمة »أو صفة 
أخرى قديمة , لم يكن موصوفاً بأنه يرحم من يشاء » ويعذب من يشاء . قال 
الخليل: « قل سِيرُوا فى الأّض فَأنظرُوأ كيف بَدَأ الْخَلق كر الله يُشِى آلتَطَأةَ الآخرة إِنّ 
آله عل مكُلِ طن فد 9 يُعَْبُ م يَطَآء ويَرحَمُ من يَسَاءٌ ولي بوت وه » "2 
فالركمة عاد العديييم هوا لقنا ينع قعلة اوهو كو ويه ون نامرد اتكواق 
يمن ]تفال مو ويك تن بقاة 4 والآريذة السدينة اللؤومة لذاتة ‏ أ ومية 
أخرى لذاته - لمكت شيعه »فلا تكون الرهة بمشيفعه:. 


وإن قيل ليست بمشيئته إلا المخلوقات الباينة » لزم ألا تكون صفة للرب بل 
. تكون مخلوقة له » وهو إن يتصف با يقوم به لا يتصف بالمخلوقات » فلا يكون هو 
( ليحن ألرّحٍِِ» وقد ثبت في الصحيحين عَنْ النَبِّ 2 أنه قَالَ «نا َهَىْ الله الخلقَ 
كنب كِتَبَاً فهو مَوْضُوْعٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشٍ إِنَّ رَحمتِي تَغْلِبُ عَضَبِي» وفي رواية «تَسْبقٌ 


- 


عَضَبِيَ»". وما كان سابقاً لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته . 
ومن قال : ما ثم رحمة إلا إرادة قديمة أو ما يشبهها ء امتنع أن يكون له غضب 


. )”( سورة الفاتحة الآية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت الآية (270١5؟).‏ : 

(9) أخرجه الرواية الأولى بلفظ « تغلب» البخاري ء في كتاب التوحيد » باب قوله : ويحذركم الله نفسه » برقم 
(25479.» و مسلم في كتاب التوبة » باب سعة رحمة الله وأنهبا سبقت غضبه » برقم (717/51)» وبلفظ « 
غلبت» أخرجها البخاري في بدء الخلق , باب ما جاء في قوله : وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» برقم 
(077") »وأخرج الرواية الثانية البخاري في كتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الماء برقم (595)؛ 
وباب ولقد سبقت كلمتنا برقم ))70١5(‏ وباب قوله تعالى : « بل هو قرآن مجيد » برقم )١١١5(‏ كلها 
بلفظ « سبقت » . 


سورة الفاتحة الآية (7) الل 


مسبوق بها » فإن الغضب إذا فسر بالإرادة » فالإرادة لم تسبق نفسها ء وكذلك إن 
فسر بصفة قديمة العين » فالقديم لا يسبق بعضه بعضا ء وإن فسر بالمخلوقات لم 
ينصف برحمة ولا غضب » وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله : « فَجَرَاوهْه جَهَئْمُ 
حَلِدًا فِينا وَعْضِبَ أللَهُ عَلَْهِ وَلَعَكَهْد وَأُعَدَّ لَهُر ع م م 
تشقن وَالمَُهِفَتِ وَالْمُتركنَ والشُتركت الطوْ بِآلَه طَ آلشؤو عَلَييِمٌ دار 

آلسّوْءِ وَعَضِبٌ آله عَلَوَم وَلْعَنَهُمْ وأ اعد لق وَسَآءتَ مَصِيرًا 4" وفي 0 


00 


ا سي تِ الله التّامًا مَاتِ مِنْ عَضَبِهِ وَعِقَابهِ ومن شَرّ عِبَادِِ وَمِنْ 


04 2 


عَمَرَاتٍ الشَّيَاطِينِ وََنْ يحْضرُ ون ». 


ويدل على ذلك قوله : ١‏ كن أَعْلَمٌ بيد إن يسا يَرْحَمَك أو إن يشا يُعَذْيَكُمٌ ومَا 
أَرَسَْسكَ عَلَيمٌ وَكيلدٌ 4" فعلق الرحمة بالمشيئة ىا علق التعذيب » وما تعلق بالمشيئة 
عايتضفاي الزت قهوهن العفات التعفارية )0 


ويتبين ثما سبق من نصوص كلام شيخ الإسلام أنه يثبت الرحمة لله تعالى 
ونحوها من الصفات . ويستدل بأدلة كثيرة : 


أحدها : نصوص كتاب الله تعالى . 


الثاني : نصوص سنة رسول الله ول . 


. )91( سورة النساء الآية‎ )١( 

هرق سورة الفتح الآية (5) . 

() أخرجه النسائى ي في الكبرى في باب ما يقول من يفزع في منامه (7/ )برقم(١‏ »© والترمذي في 
سئنه في كتاب الدعوات » برقم (707) » وابن ن أبي شيبة في المصنف برقم (71508517) ومن طريقه الطبراني ٠‏ 
في الدعاء(7”17) برقم (5/ ٠‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 91) برقم (* 6,٠‏ وقالهذاحديث 
متصل » ٠‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وأخرجه أحمد في مسنده(1/7) برقم ١(‏ )0 
من طريق محمد بن يحي بن حبان عن الوليد بن الوليد مرفوعاً » وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ( )0 
وقال : رجاله رجال الصحيح . إلا أن محمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من الوليد بن الوليد هه 

(4) سورة الإسراء الآية (65) . 

(4) الفتاوى»ط.ابن قاسو(5/ ))5175-155٠١‏ وط.العبيكان(65/5١_لا8١).‏ 


الوه معني الرخة في 'الرخن الرحيما 


الثالث : ما يلزم على تفسيرها بالإرادة من لوازم تناقض ما ثبت في كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يك » وذلك دليل على ضعف ذلك التفسير وبطلانه . 


الدراسة والترجبح 
انفرد شيخ الإسلام في اختياره في هذه المسألة عمن سبقه من المصنفين في 


ووافق في اختياره هذا _ وهذا دأبه في مثل هذا _ مذهب سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم كأبي حنيفة » ومالك » والشافعي , وأحمدء 
وغيرهم ‏ إذ كلهم يثبت صفة الرحمة التي وصف الله بها نفسه في القرآن الكريم مثل 
ما في هذه الآية » وكذلك يثبتون جميع الصفات الاختيارية الثابتة لله تعالى في كتابه 
وسنة رسوله كا أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله ‏ ويفسرونها بظاهرها » فيفسرون 
الرحمة هنا بظاهرها اللائق بالله تعالى من غير مشاءبة له سبحانه بأحد من خلقه 
»ومن غير تعطيل لما أو تحريف معناهاء الت تثبت كما جاءت بلا كيف,. وما ورد من 
نصوص عهم نل ذلك رد ل عل هله لعقيدة ؛ إذ لم ينقل عن أحد منهم نقل صحيح 
يصرف فيه شيئاً من أسماء الله تعالى أو صفاته عن ظاهرها أو يقول : إنه لم يرد بها 
ذلك الظاهر . 

يقول شيخ الإسلام : ( وأما الذي أقوله الآن وأكتبه _ وإن كنت لم أكتبه فيا 
تقدم من أجوبتي » و إنا أقوله في كثير من المجالس _ : إن جميع مافي القرآن من 
آيات الصفات » فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها . 

وقنظاعك"التقارين للنقولة عن عدار دوعا روفي لديف ور نك 
من ذلك على ما شاء الله _تعالى _ من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير 
فلم أجد_إلى ساعتي هذه _ عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات الصفات 
أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف » بل عنهم من تقرير ذلك 


سورة الفاتحة الآية (؟) ركهم 


وتثبيته » وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله » 
وكذلك فيا يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير.)". 

وذهب المعتزلة “و الأشاعرة"إلى صرف صفة ال حمة عن ظاهرها إلى المجاز . 
وتفسيرها بالنعمة والإحسان » وقد وافق هذا القول وفسر به كثير من المفسرين 
المتأخرين بعد عصر السلف كالماوردي » والنيسابوري » والسمعاني » والكرماني" 
والبغوي » والزمخشري » وابن جزيء » والنسفي*» وأبي حيان”» وشيخ زاده" » 
والشهاب” . وغيرهم .” 


. )733 الفتاوى»ط.ابن قاسم(5/ 7795), وط.العبيكان(7/‎ )١( 

(؟) المعتزلة فرقة كلامية كبيرة افترقت على عشرين فرقة » يجمعها كلها القول بالقدر وأن الإنسان يخلق فعله ء 
وأنه ليس لله صفات أزلية » وأن الفاسق من أمة الإسلام في منزلة بين المدزلتين لا مؤمن ولا كافر» وغيرها 
من الضلالات تجمعها أصوهم الخمسة . انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي 37 _ ). 

فة الاشامرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري الذين هم على مذهبه قبل أن يرجع إلى معتقد أهل السنة » وهم 

تعزنسيم قات ويتولرن ناويا جا سواها .وى يرافقون أجل اليس فى خالنبا أمول الاعشاد علدا 
العيقات . انظر : الملل والنحل للشهرستاني(١1/١8)‏ . 

0( محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم الكرماني » النحوي المعروف بتاج القراء » أحد العلماء الفهماء والنبلاء » 
كان عجباً في دقة الفهم وحسن الاستنباط » كان حياً في حدود الخمسمائة ومات بعدها . انر : طبقات 
المفسرين(0"17/7). 

(4) عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي » حافظ الدين» أبو البركات » فقيه أصولي مفسر متكلم » له 
مصنفات في العقائد والتفسير واللأصول وغيرها . توفي سنة ١٠/اه‏ . انظبر : الدرر الكامنة (؟/ 0981 » 

معجم المؤلفين(077/8/7). 

69 الاسام امسر اللقرء المي لحو فار يقتا عل لوقاف وطاق الغ فاقاو 7 ناليع ولد 
بالأندلس » ونشأ مهاء ورحل إلى مصر والمغرب والمشرق . وتوفي بالقاهرة مننة 50 /اه أنظر : طبقات المفسرين 
للداودي(؟/ 141). 

(0) محمد ( محي الدين ) بن مصطفى (مصاح الدين) القوجوي الحنفي الشهير بشيخ زاده ؛ مفسر فقيه حنفي 
بصير بالمعاني والبيان وغيرهماء له مصنفات كثيرة . توق سنة ١951ه‏ . انظر : شذرات الذهب(585/8): 
الأعلام(7/ 99) . 

4 أحند بن محمد بن عمر الخفاجي المصري » الحنفي (شهاب الدين » أبو العباس ) عالم لغوي أديب » ولد 
ونشأ بمصر وولى قضاءهاء ومات سنة 59 ٠هانظر‏ : خلاصة الأثر للمحبى ))77١/١(‏ هداية 
العارفين(1/ 0150 . 1 

(9) انظر_على سبيل المثال_ النتكت والعيون للماوردي :)07/١(‏ الوسيط للنيسابوري /١(‏ 2)50 تفسير 
القرآن للسمعاني /١(‏ 5””) » غرائب التفسير للكرماني :23٠١ /١(‏ معالم التنزيل للبغوي »)0١/١(‏ 
الكشاف للرغشري /١(‏ 05_55 5) : التسهيل لابن جزيء /١(‏ 5 5) » مدارك التنزيل للنسفي /١((‏ 077 » 
البحر المحيط لأبي حيان »)١1783/١(‏ حاشية ية زادة على البيضاوي )77/١(‏ » حاشية الشهاب على 
البيضاوي /١(‏ 50) . 


7ه ؛-معنى الرحمة في #الرحمن الرحيم؛ 


واشتهر قوم بأن الرحمة رقة وانعطاف وميل نفساني هبو الشفقة والرقة» 
ولكونها من الكيفيات الانفعالية التي تعتبر ضعفاً وخوراء وتتبع المزاج المستحيل 
عليه سبحانه وتعالى تؤخذ باعتبار غاياتها» إما على طريقة المجاز المرسل بذكر لفظ 
السبب وإرادة المسبب » وإما على طريقة التمثيل بأن شبه حاله تعالى بالقياس إلى 
المرحومين ني إيصال الخير إليهم بحال الملك إذا رق لهم فأصابهم بمعروفه وإنعامه 
فاستعمل الكلام الموضوع للهيئة الثانية في الأولى من غير أن يتمحل في شيء من 
مفرداته » وإما على طريقة الاستعارة المصرحة بأن يشر الإحسان أو إرادته بالرحمة 
بجامع ترتب الانتفاع على كل ويستعار له الرحمة ‏ وإما على طريقة الاستعارة المكنية 
التخييلية بأن يُسَّبّه معنى الضمير فيهما العائد إليه تعالى بملك رق قلبه على رعيته 
تشبيهاً مضمراً في النفس ويحذف المشبّه به ويثبت له شيء من لوازمه وهو الرحمة .”" 


وقد رد شيخ الإسلام عل مستندهم في ذلك وهو قوهم : إن الرحمة ضعف 
وخور في الطبيعة ينزه الله عنه قاتلا : ( وأما قول القائل : الرحمة : ضعف وخور 
في الطبيعة » وتألم على المرحوم » فهذا باطل . أما أولاً فلأن الضعف والخور مذموم 
من الآدميين » والرحمة ممدوحة ؛ وقد قال الله تعالى : « وَتَوَاصَوَأ باَلصَّبْر وَتَوَاصَوَأ 
آلْمَرمَة ئَةِ 4 " وقد نهى الله عباده عن الوهن والحزن ؛ فقال تعالى : « وَلَا تَهُِوأ وَل 
ًَ أو الأخلوة إد شر مُؤمي»”'وندهم إلى الرحمة . وقال النبي يك في الحديث 
الصحيح :« لآ تُْرَعُ الرَّحَةُ إلا مِنْ شَقِي» © وقال :« مَنْ لأ يَرْحَمُ لأ يُرْحَم © وقال : 


«الرَّاجمُونَ يَرْعمُهُم الرَّحْمَنُ ازعمُوا مَنْ في الأَرْض يَرْعِنِكُمْ مَنْ ني السّمَاء» ' " ومحال أن يقول : 

(1) انظر : روح المعاني للآلوسي )04/١1(‏ . 

(؟) سورة البلد الآية )١9(‏ . 

9 سورة آل عمران الآية )١179(‏ . 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب . باب في الرحمة رقم (5451)» والترمذي في كتاب البر والصلة » باب ما 
جاء في رحمة المسلمين رقم »)١1971(‏ وأحمد في مسنده )7١1/7(‏ رقم (/9248)» كلهم عن أبي هريرة. 
وحسنه الترمذي . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته رقم (0101)» ومسلم في كتاب 
الفضائل » باب رحمته الصبيان والعيال رقم (51714) . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الأدب » باب في الرحمة ١(‏ 545) »والترمذي في كتاب البر والصلة » باب ما ججاء 
في رحمة المسلمين »)١975(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 


سورة الفاتحة الآية (7) ١‏ للل 


لايدزع الضعف والخور إلا من شقي . ولكن لما كانت الرحمة تفارن في حق كثير من 
الناس الضعف والخنور_كما في رحمة النساء ونحو ذلك _ ظن الغالط أنها كذلك 


وأيضاً فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك ».لم يجب أن تكون في 
حق الله تعالى مستلزمة لذلك . كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فيناء 
يستلزم من النقص وال حاجة ما يجب تنزيه الله عنه . 

وكذلك الوجود والقيام بالنفس فينا ء يستلزم احتياجاً إلى خالق يجعلنا 
موجودين » والله منزه في وجوده عما تُحتاج إليه في وجودناء فنحن وصفاتنا 
وأفعالنا مقرونون بالحاجة إلى الغير » والحاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن نخلو عنه» 
وهو_ سبحانه _ الغنى له أمر ذاتي لا يمكن أن يخلو عته » فهو بنفسه حي قيوم 
واجب الوجود ء ونحن بأنفسنا محتاجون فقراء . 

فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة 
وغير ذلك » هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان» لم يجب أن يكون” لله ذات 
ولااصفات ولا أفعال» ولا يقدر ولا يعلم لكون ذلك ملازماً للحاجة فينا . 
فكذلك الرحمة وغيرهاء إذا قدر أنها في حقنا ملازمة للحاجة والضعف هلم يجب أن 
تكون في حق الله ملازمة لذلك. 

وأيضاً نحن نعلم بالاضطرار : أنا إذا فرضنا موجودين ؛ أحدهما : يرحم 
غيره» فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة » والآخر : قد استوى عنده هذا 
وهذاءوليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولادفع مضرة كان الأول أكمل)”. 


ولااشك أن ما قرره شيخ الإسلام هو الحق وما سواه باطل يرده بالإضافة لم 
سبق كثير من قواعد الترجيح عند المفسرين وغيرهم من علاء الآمة مثل : 


)١(‏ كذافي الكتاب ولعل الصواب «أن لا يكون » فيكون خطأ طباعياً. 
(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(1/5١1١8-1١١)»‏ وط.العبيكان(5/ 7١_59‏ . 


١‏ حلم 4 معنى الحدى في الآية 


_١‏ عدم جواز حمل نصوص كتاب الله تعالى على المجاز ولا في الحقيقة وجه 


معثير. 
؟_ عدم جواز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه . 
"'_ كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الآمة فهو مردود على قائله. 
:ته : السلة وذ 3 ص الوحي حجة على من بعدهم . " 
ولشيخ الإسلام ردود شاملة ومفصلة على أدلة نفاة الصفات الاختيارية مثل 
الرحمة والغضب ونحوها » تفيض بها كتبه » تحدث فيها بإسهاب عن المجاز 
والتأويل والمتشابه وغيرها من المفاهيم التي اتكأ عليها أولئك لتأويل الصفات 
ونفيها وتعطيلها » ليس هذا موضع بسطها ”. وإن) أردت من خلال بيان اختيار شيخ 
الإسلام في تفسير الرحمة في قوله تعالى: « آلرّحْمَينِ آلرّحِيِ 4 الإلماع إلى خطأ كثير من 


المفسرين في هذا الباب بالتأويل المؤدي إلى التعطيل وبيان شيء من منهج شيخ الإسلام في 
الرد على هذه الأخطاء ومنهجه في الاختيار في هذا الباب . 


قال تعالى: « أَهَّدِنًا الصّراط الْمُسَتَقِيمَ 4 ” 
مسألة : معنى الهدى في الآية . 
اختار شيخ الإسلام : أن المراد بالحداية هنا هداية التعريف والبيان والدلالة 
الإرشاد » وهداية التوفيق والإلهام » فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق 


والإلمهام » فالمسئول هو أصل الهداية على الدوام تعلياً وتوفيقناً وخلقاً للإرادة 
وإقداراً له وخلقاً للفاعلية وتثبيتاً على ذلك. 


2000 انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي ١719/(‏ 0 
)١(‏ انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة للشيخ المحمود (9/ )17017/_١١79‏ . 
(5) سورة الفاتحة الآية (5) . 


سورة الفاتحة الآية () *: ملل 


ومن أقواله في ذلك قوله : ( وكذلك لفظ " الحدى " إذا أطلق تناول العلم 
الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعاً فيدخل فيه كل ما أمر الله به » ى) في قوله: 
ؤآَهَدِنا آلصِرْط آلْمُسَعَقِيِمَ4 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاً)”". 


ويقول في موضع آخر مبينا خطأ بعض الأقوال وسبب صدورها : (وهذا ى] 
يقول بعضهم في قوله : ( آهَّدِنًا آلصٍرّط الْمُسَعَقِيمَ 4 . فيقولون : المؤمن قد هدي إلى 
الصراط المستقيم » فأي فائدة في طلب الحدى ؟! ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على 
الهدى كما تقول العرب للنائم : نم حتى آتيك» أو يقول بعضهم : ألزم قلوبنا الهدى. 
فحذف الملزوم » ويقول بعضهم : زدني هدى » وإنا يوردون هذا السؤال لعدم 
تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الحداية إليه » فإن المراد به العمل با 
أمر الله به » وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور.)” 


وقد قرر شيخ الإسلام هذا القول بوجوه وقرائن عقلية عديدة : 


أحدها : أن المسلم وإن كان قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وأقر بأن القرآن حق فإن ما يجهله مما ينفعه أو يضره وما أمر به أو نبي عنه أكثر مما 
يعلمه » وما يعلمه أكثره لا يعمل به » وحتى لو علم بكل أمر في الكتاب والسنة فإن 
الكتاب والسنة إن| تذكر الأمور الكلية العامة ؛ ولهذا أمر الإنسان فيا يخص كل عبد 
بسؤال الهداية إلى الصراط المستقيم." 


الثاني : أن الإنسان خلق ظلوماً جهولاً فالأصل فيه عدم العلم والميل إلى ما 
يشتهيه » ولذا فهو في حاجة ماسة إلى علم مفصل يزول به جهله وعدل في محبته 
ورضاه وغضبه وفرحه ونومه ويقظته وسائر شؤونه فإذا لم يمن الله عليه بالعلم 


:2)0٠١ 7/١١ الفتاوىءط .ابن قاسم(77/7١).: وط.العبيكان(7//7١٠)» وانظر :عط.ابن قاسو(‎ )١( 
. 0"08/6( .منهاج السنة‎ )5 07 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ » )57//١١(ناكيبعلا.طو‎ 

زفق الفتاوى»ط.ابن قاسو( .)٠١7/-1١ 5/١١‏ وط.العبيكان(١١//17):‏ وانظر : المصدر نفسهءط .ابن 
قاسم( 20727٠. ٠-1197 /١‏ وط.العبيكان(5 »)١187:71//1‏ منهاج السنة (9/ 50177) . 

(9) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(١١//7١٠)»‏ وط.العبيكان(١١//87)‏ . 


؟ ؟ خلال 5-_معنى الحدى في الآية 


المفصل والعدل المفصل خرج عن الصراط المستقيم ." 


الثالث : أن الهدى إلى الصراط المستقيم يتناول جميع ذلك فهو يتناول العلم بها 
في كتاب الله وسنة رسوله يدِ مفصلاًكى] يتناول العلم بالأمور الكلية ويتناول 
التوفيق والإلهام للعمل لآن الاهتداء لا يكون بالعلم فقط بل لابد من العمل." 


الرابع :_ وبه تتبين وتتأكد الوجوه السابقة _ أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه 
بعد صلح الحديبية: ( إِنَا فَتَحنًا لَك فَنَحَا مُيِينًا (©) لِيَغفِرَلَكَ ألما تَقَدّمَ مِن ذَنْيكَ وَمَا 
تَأَحْرَوَيُتِمٌ نعْمَتَُم عَلَيَكَ وَيّدِيَكَ صِرطًا مُسَتَقِيمًا 4" وهذا الكلام قيل للرسول كك بعد 
بيعة الرضوان في آخر حياته » وهو يدل على أن ال هدى ليس مجرد الإقرار بالرسالة 
والدخول في الإسلام »ويدل على حاجته يك لهداية الله الدائمة في كل وقت » فإذا 
كان هذا حاله في آخر حياته أو قريب منها فكيف بحال غيره." 


الخامس : أن المسلمين قد تنازعوا في كثير من الأمور الخبرية والعلمية 
والاعتقادية والعملية مع أنهم كلهم متفقون على أن محمداً حق وأن القرآن حق » ولو 
حصل لكل واحد منهم الاهتداء إلى الصراط المستقيم لما اختلفواء والذين علموا ما 
أمر الله به أكثرهم يعصونه » ولو هدوا إلى الصراط المستقيم لما عصوا ولفعلوا ما أمر 
الله » والذين عملوا إن| هداهم الله بأسباب من أعظمها هذا الدعاء . 


وكل هذه القرائن العقلية تدل على أن المراد بالههدى المطلوب في الآية هو 
الهدى الشامل للدلالة والإرشاد والتوفيق والإهام 5 


كا استدل شيخ الإسلام بقرينة سياقية وهي كلمة (الصراط المستقيم ) فإنه 


)20 انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(5 728/١‏ وط.العبيكان(5 )77//١‏ . 

(؟) انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم( :)٠١1/ /١٠١‏ وط.العبيكان(١١/5177)‏ . 

(*) سورة الفتح الآيتان (3501) . 

2 انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم( )58/1١5( 2 )537//١٠١(ناكيبعلا.طو :)3" 94-178 /1١8215-11/ /١٠١‏ . 
)0( انظر : المصدر نفسهءط .ابن قاسم(١١/ »)١١8‏ وط.العبيكان(١١/3177)‏ . 


سور الفائحة الآية ام لل 


يعني : أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من علم وعمل » وأن لا 
يفعل ما نبي عنه » وهذا يعني أن العبد يحتاج في كل وقت إلى أن يعلم ما أمر به في 
ذلك الوقت وما نبي عنه »كا أنه يعني أن العبد يحتاج في كل وقت إلى إرادة جازمة 
لفعل المأمور وترك المحظور » وهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن 
تتوفر للعبد في وقت واحد » بل في كل وقت هو في حاجة لأن يجعل الله في قلبه ما 
ببتدي به في ذلك الوقت إلى الصراط المستقيم »وهذا يبين أن الهداية المطلوبة هي 
أصل الحداية الجامعة بين الإرشاد والتوفيق." 


فهذه ستة أوجه يمكن استخلاصها من كلام شيخ الإسلام قرر بها هذا 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا المنتقول عن ابن عباس » إذ روي عنه أنه 
قال في قوله تعالى : ( آَهَدِنًا آلصّرّطٌ الْمُسَتَقيمَ 4 ١"‏ يقول : ألهمنا دينك الحق ) ". 
وهداية الإلهام تقتضي هداية الدلالة والإرشاد لا العكس . وهو اختيار ابن القيم 
وابن كثير.” 


واختار الزجاج » والسمرقندي” . والنيسابوري » والرازي : أن المراد طلب 
الثبات على ال هدى . والمعنى : ثبتنا على الدين القويم والمنهاج الواضح » ووفقنا 


(1) انظر : المصدر نفسهءط.ابن قاسم (4 /١‏ 078-817 وط.العبيكان(4 /١‏ 317) . 

(؟) سورة الفاتحة الآية (5) . 

فرق أخرجه الطبري في تفسيره ت شاكر :(415/1» وابن أبي حاتم في تفسيره ت. لوطا الهم 
الأول / سورة البقرة ص 23١‏ » من حديث الضحاك عن ابن عباس بسند ضعفه أحمد شاكر . انظر: جامع 
البيان ت. شاكر : )١75 /١(‏ » تفسير ابن كثير ت . الحوينى )5/1//١(‏ . 

(4) انظر : بدائغ التفسير لابن القيم (1/ 4707 0104 ٠‏ تفسير أبن كثير ء ت .الحويني(1/ 516). 

(5) نصر بن محمد بن أجمد بن إبراهيم السمرقندي » الفقيه أبو الليث المعروف بإمام الهدى ء إمام كبير » صاحب 
أقوال » وتصانيف مشهورة ؛ منها تفسير . توفي سنة 97اه وقيل غير ذلك . انظر : طبقات المفسرين 
للداودي(757/7). 


5 لل معنى الحدى في الآية 


نا ثم : قم حتى أعود إليك . أي : اثبت قائأ ©. وقد 


الأول : النظائر "» وأن هذه الآية نظير قوله تعالى : 9 رَبّنَا لا نَع قُلُوبَنا بَعَدَإِذْ 
هَدَيتَنَا 74©. 


الثاني : النقل عن الصحابة » فقد روي عن علي بن أبي طالب 5 ضيه أنه قال :«ظ أهّدِ 
آلصّرّط الْمُسَتَقِيمَ4 يعني ثبتنا عليه » وروي عن أبي بن كعب كذلك ." 


وقال آخرون : المراد طلب زيادة الهدى » والمعنى : زدنا هداية . واستدل لهذا 
القول بأن له نظائر من القرآن الكريم تدل على صحة معناه » ومنها قوله تعالى : (وَالذينَ 
أهَتَدَوأ رَادَهُرٌ هدّى وهم تقو تَقوَنمُ نهم #©» ؛ حيث صرح فيه بزيادة اللهدى بعد إثبات 
الاهتداء » وقوله تعالى : ( وَالَذِينَ ن هوا وهنا لجديتيم شجلا »الم فإن إنبات المساهدة هم 
بصيغة الماضي وجعل ضمير الذات ظرفاً لا مبالغة في إخلاصهم يدل على ثبوت الهداية» 
فبكون قوله: « لَجَدِيئّئِمَ 4 المقصود به الزيادة ”» وذلك دليل على أن الحداية تكون بمعنى 


زيادة الاهتداء . 


وقيل : إن المراد طلب الاثنين معاً زيادة الهدى مع سؤال التثبيت*» والمعنى : 
زدنا هدى » وثبتنا على ما اهتدينا إليه . 


)١(‏ انظر : جامع البيان للطبري ت . شاكر : (1777/1)» معاني القرآن للنحاس )515/١(‏ .معاني القرآن 
وإعرابه للزجاج »)59/١(‏ بحر العلوم للسمرقندي /١(‏ 477)» الوسيط للنيسابوري ,)58/١(‏ تفسير 
القرآن للسمعاني )7”8/١(‏ » مفاتيح الغيب للرازي )١١/7(‏ . 

(0) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (؟/١١)»‏ روح المعاني للآلومبي /١(‏ 97) . 

(*»6 سورة آل عمران الآية (4) . 

(5) انظر : بحر العلوم للسمرقندي /١(‏ ”8) . 

(64) سورة محمد الآية .)١9/(‏ 

() سورة العنكبوت الآية (59) . 

20 انظر : الكشاف للزخشري ومعه حاشية الشريف عليه »)57//١(‏ إرشاد العقل السَليم لأبي السعود 
(25/1)» روح المعاني للآلوسي (97/1) . 

(4) انظر : تفسير القرآن للسمعاني )78/١(‏ ء المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 074 » فتح البيان لصديق حسن 
خان .)0١/1(‏ 


سورة الفاتحة الآية (3) ملل 

سل للب ١>‏ |إ|إ1[1آ1ا1ا111216آززج2 2 آذآ يي 

اي ل ال لي 

أغطئ كل سنن ءِ حَلِقَه نّم هَدَئ 4 "» وأن الله تعالى أمر بذلك وإن كان قد فعله ؟ ليزيدنا 
ثواباً بالدعاء » والعباد يدعون بذلك إخلاصاً للرغبة ورجاءً لثواب الدعاء ”. 


والسبب الذي جعل هؤلاء يفسر ون الهداية بغير معناها أنهم قالوا: إن 
الداعي بهذا الدعاء وهو المسلم قد هدي إلى الصراط المستقيم بإسلامه » وكل مؤمن 
مهتد » فطلب الهداية من تحصيل الحاصل ." 


وقيل : إن المراد هداية الدلالة والإرشاد . والمعنى : دلنا على الصراط 
المستقيم» وأرشدنا إليه .© 


وقيل : إن المراد بالهداية سلوك طريق الجحنة يوم القيامة أي : اسلكنا طريق الجنة 
في المعاد » أي :قدمنا وامض بنا إليه كما قال تعالى : وقآهدوهم إل مِرَطٍ جم ) *. 
أي : أدخلوهم النار » وكما تهدى المرأة إلى زوجها يُعنى بذلك أنها تدخل إليه » 
وكقوله تعالى : ( إن أ ءَامَعُوأ وَعَمِلُواآلصَّلِحَتِيَبَدِيهرْ رَجُم بإِيِمَدومْ تَجَرف ين 
هم الأ هدرف جَندت1 لتعيم) 70" 


وعند التدبر يتبئّن رجحان القول الذي اختاره شيخ الإسلام ى) هو بيّن من 
أدلته ولا مزيد على هذه الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام إلا القول بأن هذا القول 
عام وكثير من الأقوال الأخرى فيها تخصيص _ كما هو ظاهر _ والقاعدة 
الترجيحية المشهورة تقول : إن كلام الله ويك يجب حمله على العموم حتى يأتي 


.)600( سورة طه الآية‎ )١( 

(؟) انظر : النتكت والعيون للماوردي /١(‏ 08)» محاسن التأويل للقاسمي )5١18/١(‏ . 

©) انظر : بحر العلوم للسمرقندي /١(‏ 57)» بدائع التفسير لابن القيم /١(‏ 35861) . 

(5:) انظر : معاني القرآن للنحاس (55/1)» التكت والعيون للماوردي »)08/١1(‏ الجامع لأحكام القرآن ٠‏ 
للقرطبي (1417//1) » فتتح البيان لصديق حسن خان ٠ /١1(‏ )»ء محاسن التأويل للقاسمي )558/١(‏ . 

)2 سورة الصافات الآية (77) . 

زفق4 سورة يونس الآية (9) . 

60 انظر : جامع البيان للطبري ت.شاكر : »)178/١(‏ بدائع التفسير لابن القيم »23557/١(‏ روح المعاني 
للآلومي (47/1) . 


للم د معنى الحدى في الآية 


ما بخصصه “وقد ان شيخ الوسلام إلى هذه القاعدة هنا عندما قال : ( وكذلك 
لفظ " الحدى " إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعاً)”. 


أما الأدلة التي استدل بها أصحاب بعض الأقوال الأخرى فهي ضعيفة 
مردودة : 

١_فأما‏ استدلال أصحاب القول الثاني والثالث بالنظائر في قوله تعالى : 9 رَبَنا 
لا وبا َم ْنا » " وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ آَهْتَدَوَأ رَادَهُرَ هُدّى 4 © وقوله 
تعالى: « وَآلَِّينَ جَهَدُوآ فيا لَبّدِينَمَ سبْلَنَا 4 فالنظائر دليل قوي . والمعاني التي في 
الآيات المستدل بها معان معروفة في كتاب الله تعالى » ولكنها لا تدل على ما استدل 
بها عليه » بيان ذلك أن معانيها لاتناظر ولا توافق معنى الآية المفسّرة إلا بعد تأويل 
تلك الآية بحمل الحدى فيها على الثبات عليه » أو زيادته دون غيرهما » ولابد لصحة ' 
الاستدلال بالنظائر من المطابقة بين معنى الآية المفسّرة ومعنى الآية المفسّرة بلا 
تأويل. 


"_وأما استدلال أصحاب القول الثاني بالنقل عن الصحابة فهو نقل غير 
موثق ؛ إذ يروى في كتب التفسير بلا سند ولم أجد في الكتب التي اهتمت بالتفسير 
بالرواية له أثراً”» بل تروي تلك الكتب ما يعارضه » وهو قول ابن عباس # بأن 
المعنى ( ألهمنا ) | مر ذلك » ومع ذلك فقد ضعف ذلك الأثرء وحتى لو ثبت 
النقل عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب رضى الله عنهما فإن قوم بأن الهداية 
مع ظللك لفاك لا يقنطى التخصيمن وه أقكوة أبفا بنج اللا 


() انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (071) . 

(؟) الفتاوىءط .ابن قاسم(17/17١))‏ وط العجاد 1/1 حلقىة 

سورة آل عمران الآية (4) . 

2 سورة محمد الآية (/19) . 

(0) سورة العنكبوت الآية (59) . 

زفق ١‏ اعدو ودر اسان ولاق الشري ولاق ان كرولا ادن ار مسي 


سورة الفاتحة الآية (1) و#ططللم 


والإرشاد والتوفيق والإلهام » بل هو من قبيل تفسير الصحابة للفظ ببعض معناه 
«_ وأما السبب الذي حمل أصحاب الأقوال الأربعة الأخريعلى تفسير 
ا هداية بغير معناها » وهو أن كل مؤمن مهتد فطلب الهداية تحصيل حاصل » فقد رد 
عليه شيخ الإسلام في] سبق بط لامز يد عليه . 
5 _ وأما القول بأن ال هدية بمعنى الدلالة والإرشاد فذلك تخصيص بلا دليل 
وقد مر بطلانه » وان الكلام على عمومه . 
0 ل الآية مي ا 
الأول : السياق . وذلك أن في قوله سبحانه وتعالى: « إِيّاكَ تَعَبّدُ وَإِيَاكَ 
نَسَتَعِيَ 4" ما يدل على بطلان هذا التفسير » وأن المراد الحداية في دار العمل 


بالعبادة والاستعانة 5 


د 0 قائل ه هذا القول لسر قر اقلا 


. 0779 انظر : مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ت . عدنان زرزور‎ )١( 
. )0( (؟) سورة الفاتحة ؟لآية‎ 
. )179//1( انظر : جامع البيان‎ )7( 


م د ير 


قال تعالى : + ضرّاط آلَذِينَ أَنْعَمْتَ علوم عبر ألْمَعَْضُودِي عليه 
وَلَا آلضصَالِينَ4” 


مسألة : موقع «غير المغضوب عليهم) من الإعراب . 

اختار شيخ الإسلام أن قوله : ١‏ غَت رِأَلْمَعْضْوسي عَلَيْهِرَ 4 صفة » فقال : ( 
وقوله تعالى : ( عَرَِلْمَْضُوسِي عَلَيّهِرَ 4 صفة لا استثناء » لأنه خفض «غير» ؛ كما 
تقول العرب : إني لأمر بالصادق غير الكاذب فالمغضوب عليهم والضالون م 
يدخلوا فى في المنعم عليهم حتى يخرجوا . بل بيّن أن هؤلاء مغايرون لأولئك » 
كمغايرة الصادق للكاذب  .©2)‏ 


الدراسة والترجيح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره القول الذي قدمه الفراء » واختاره الطبري ." 
واختلف هؤلاء في وجه مجيء : ١‏ غَيّرٍ4 وهي نكرة صفة للمعرفة وهو 
الموصول في قوله : « الَِينَأنَعَمْتَ عَلَيّهِم4 على قولين : 
أحدهما : أن «غير » إنما يكون نكرة إذا لم يكن بين ضدين . لشدة إبهامها و 
هنا . 
ففيه رائحة النكرة لإبهامه » فإنه غير دال على معين » فصح وصفه بغير ؛ لأنه قريب 
من النكرة. 


. )9/( سورة الفاتحة الآية‎ )١( 
. )2701//6( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 
. )185 /١(ر جامع البيان للطبري عت.شاك‎ » )9/١1( انظر : معاني القرآن‎ )( 


سورة الفاتحة الآية (1) ١‏ ولطلم 


والوجه الأول قلمه الكرماني 3 ونقله ابن عطية عن أبي بكر ابن السراج", 
ونصره ابن القيم”." 


والوجه الثاني اقتصر عليه الفراء » والزجاج » ونصره الزمخشري ." 


وخالفهم ابن جزيء فاختار أن «غير» هنا بدل لا صفة » وبدل النكرة من 
المعرفة جائز » مستدلاً بأن « غير » نكرة » وإضافتها لا تخصصهاء والموصوف 
معرفة.©) ش 


وهذان القولان هما أهم الأقوال في المسألة وقد ذكرهما أكثر المفسرين ." 


وهناك أقوال أخرى هى أضعف . والنقد عليها أكثر » وهي أيضاً إنما تجيء 
على قراءة النصب في «غمير»”" ومنها الوجه الذي ضعفه شيخ الإسلام وهو 
الاستثناء .© 
والراجح في هذه المسألة أن تكون «غير» صفة لا بدلاً» ويدل على ذلك 


وجوه: 


4 إمام النحو محمد بن السري البغدادي » المعروف بابن السراج » كان شاعراً أديباً عالاً بالعربية » انتهى إليه 
علمها في عصره » من أعظم مؤلفاته الأصول في النحو .توفي سنة ١5‏ “اه انظر :إنباه الرواة(؟/ »)١50‏ 
بغية الوعاة(١/ .)١٠١9‏ 1 

(؟) شمس الدين أبو عبد لله محمد بن أبي بكر الزرعيء الإمام ذو الفنون» الشهير بابن القيم » ولد سئة١591هب‏ 
وتتلمذ على شيخ الإسلام »له مؤلفات نافعة و تحقيقات بارعة توفي سنة ١ه/اهانظر‏ : المنهج الأحد(ه/ 97)» ذيل 
طبقات الحنايلة(؟1/ 54*) . 

(7) :انظر : غرائب التفسير(1/ »)١١ 5-١٠١7‏ المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ /ا/ا) » بدائع التفسير /1١(‏ 2717 . 

(4) انظر : معاني القرآن للفراء /١(‏ “01)» معاني القرآن وإعرابه للزجاج(١/‏ 017) » الكشاف(١/ 07١‏ . 

(4) انظر : التسهيل(١097/1)‏ 

(1) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ ”07)» الوسيط للنيسابوري(١/ 07١‏ » غرائب التفسير للكرماني 
(1/١4-1١٠)ء‏ المحرر الوجيز لابن عطية(١77/1)‏ . 

27 وهي رواية عن ابن كثير » نقلها ابن مجاهد في السبعة » وقد نقل ابن مجاهد وجه إعرابها على الاستثناء عن 
الأخفش ونص على أنه غلط . والقراءة الأخرى قراءة بقية السبعة . انظر : السبعة لابن مجاهد .)١١7-11١1١(‏ 

(8) انظر هذا الوجه في : جامع البيان للطبري »ءت.شاك ر(١/ ١147”‏ » معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )07 /١(‏ 
المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ /ال9) . 


هه ١‏ موقع «غير المغضوب عليهم )الإعراب 


أحدها : إن إعراءها صفة أحسن من حيث المعنى المقصود . وأنسب للسياق » 
والقاعدة في الإعراب تقديم الأحسن في المعنى والأنسب للسياق » وذلك أن 
إعرابها صفة يجعل الذين أنعم عليهم متصفين بشيئين ؛ أحدهما : أنهم منعم عليهم , 
وذلك لأن ١‏ أَتَعَمَتَ عَلَيّهِم 4 » صلة للموصول . والثاني : أهم غير مخضوب 
عليهم؛ لأن : ( غَتِرِاَلْمَغْضُوب عَلَيْهِرَ4 صفة للموصول » فيتحقق لهم بذلك الجمع 
بين النعمة والسلامة المذكورين » وهذا إنا يت يتحفى بالوعيفية إذ يكون الماع والمتبرخ 
مقصودين بالنسبة بخلاف ما إذا كان : 9 غَيْرِاَلَمَقَضُوسِي عَلَيْهِمَ» بدلا ؛لأن المتبوع 
حينئذ يكون في حكم الساقط » ويكون ذكره لمجرد جعله توطئة للتابع .”" 


الثاني : أن القول بالبدل ضعيف من أوجه : 


١‏ أن المقصود في باب البدل الثاني » والأول توطئة له ومهاد أمامه بين| 
المقصود ني هذه الآية ذكر المنعم عليهم وإضافة الصراط إليهم » ومن تمام المقصود 
وتكميله الإخبار بمغايرتهم للمغضوب عليهم . 


"_ أن البدل يجري مجرى توكيد المبدل وتكريره وتثنيته » ولهذا يحسن 
الاقتصار عليه دون الأول» ولا يكون مخلاً بالكلام » وهذا ما لا يتأتى هنا ء» فلو قدر 
الاقتصار على « غير »وما في حيزها لاختل الكلام » وذهب معظم المقصود منه ؛ إذ 
المقصود إضافة الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم لا إضافته إلى غير المغضوب 
عليهم » بل أتى بلفظ «غير» زيادة في وصفهم والثناء عليهم. 

“'_أن غير لا يعقل ورودها بدلا وإن) ترد استثناءً أو صفة أو حالاً . وذلك 
لأمها لم توضع مستقلة بنفسها ال لكر رطا كرد 
مستقلا بنفسه.”" 


(1) انظر : بدائع التفسير لابن القيم /١(‏ 7) ء حاشية زاده على تفسير البيضاوي(1/ 50-49) . 
(7) انظر : بدائع التفسير لابن القيم 2581-7٠ /١1(‏ . 


سورة الفاتحة الآية (1) ظ 0 لل 


أما الوجه المقدم لمجيء « غير » وهي نكرة صفة للموصول المعرفة فهو الوجه 
الأول ؛ لأن ما فيها من إبهام يزول بوقوعها بين ضدين . قال ابن القيم رحمه الله : 
(ومعلوم أن هذا الإبهام يزول لوقوعها بين متضادين يذكر أحدهما ثم تضيفها إلى 
الثاني فيتعين بالإضافة ويزول الإبهام الذي يمنع تعريفها بالإضافة ...وهكذا قوله: 
( صِرّط الَّذِينَ أَنعَمْتٌ عَلَيَهِمَ 4 فالمنعم عليهم هم غير المغضوب عليهم » فإذا كان 
الأول معرفة كانت « غير » معرفة ؛ لإضافتها إلى محصل متميز غير مبهم » فاكتسبت 
منه التعريف وينبغي أن تتفطن ههنا لنكتة لطيفة في « غير » تكشف لك حقيقة أمرها . 
فأين تكون معرفة وأين تكون نكرة » وهي أن « غير » هي نفس ما تكون تابعة له 
وضد ما هي مضافة إليه فهي واقعة على متبوعها وقوع الاسم المرادف على مرادفه , 
فإن ...المنعم عليهم هم غير المغضوب عليهم » هذه حقيقة اللفظة » فإذا كان 
متبوعها نكرة لم تكن إلا نكرة وإن أضيفت ؛ كا إذا قلت : رجل غيرك فعل كذا 
وكذاء وإن كان متبوعها معرفة لم تكن إلا معرفة ؛ ى) إذا قيل : المحسن غير المسيء 
محبوب عند الناس » والبر غير الفاجر مهيب » والعادل غير الظالم مجاب الدعوة » 
فهذا لا تكون فيه «غير» إلا معرفة » ومن ادعى فيها التنكير هنا غلط » وقال ما لا 
دليل عليه ؛ إذ لا إيهام فيها بحال فتأمله . 


فإن قلت : عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخر » وهي أنها بمعنى مغاير» 
اسم فاعل » من غايرٌ ؛ كمثل بمعنى : ممائل » وشبه بمعنى مشابه » وأسماء الفاعلين 
لا تعرف بالإضافة وكذا ما ناب عنها . 

قلت : اسم الفاعل إنما لا يتعرف بالإضافة إذا أضيف إلى معموله ؛ لأن 
الإضافة في تقدير الانفصال ؛ نحو : هذا ضارب زيد غدا » وليست « غير » بعاملة 
فيا بعدها عمل اسم الفاعل في المفعول حتى يقال الإضافة في تقدير الانفصال؛ بل 
إضافتها إضافة محضة كإضافة غيرها من النكرات . ألا ترى أن قولك غيرك بمنزلة 
قولك سواك »ء ولا فرق بينهما ). 


. )557 /1( بدائع التفسير لابن القيم‎ )١( 


اه ش معنى الحروف المقطعة في أوائل السور 
مسمس سسسسس سسستس ا 17د 


العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » وشيخنا الحافظ 
الجهبذ الإمام أبو الحجاج المزي”". وحكاه لي عن أبي العباس بن تيمية )" . 


الدراسة والترجبح 


لعل المسألة التي وقع فيها أعظم خلاف في تفسير القرآن هي مسألة المراد 
بالأحرف المقطعة في أوائل السور وقد انقسم فيها العلماء على فريقين كبيرين : 


الأول : قول جمهور العلماء كما قال ابن عطية » وهم الذين يقولون : إن هذه 
الحروف تعرف معانيها » ويجب أن يتكلم فيها » وتلتمس فوائدها » وينظر في المعاني 
التي تتخرج عليها. " 


أحدها : هو ما اختاره شيخ الإسلام فيها وهو قول من أشار إليهم ابن كشير 
عليه رحمة الله تعالى » وهو اختيار ابن كثير . 


وقد استدل له الزمخشري بالأدلة الآتية : 


_١‏ أن التدبر في هذه الحروف يبيّن أنها نصف حروف المعجم » وأنها مشتملة 
على أنصاف أجناس الحروف .ء ففيها من المهموسة نصفها » ومن المجهورة نصفهاء 


)١(‏ محمد بن المستنير أبو على المعروف بقطرب »النحوي اللغوي » أحد العلماء بالنحو واللغة » أخذ عن سيبويه 
وجماعة من العلماء البصريين »» من مصنفاته معاني القرآن » وتوفي سنة ٠١5‏ هانظر : إنباه الرواة(914/8), 
البغية /1١(‏ 47 ؟). 

() الإمام شيخ المحدثين وعمدة الحفاظ » أبو الحجاج يوسف بن عبد ال رحمن المزي» من مصنفاته #بذيب 
الكمال في أسماء الرجال » وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . توفي سنة؟ 4 /اهانظر : تذكرة الحفاظ(14498/4) 
البداية والنهاية(4 .)7١17 /١‏ 

() تفسير ابن كثير » تحقيق الحويني (7/ 58_57) . 

(4) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 87) . 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 25-45) » النكت والعيون للماوردي(١/‏ 2545 » المحرر الوجيز 
لابن عطية(١/‏ 87) » زاد المسير لابن الجوزي »)5١/١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ت : 
الحويني (؟/ 19) . 


سورة البقرة الآبات -١(‏ ه) هاه 


ومكداين كل مه تصن تحروقهاو ولك يدل عل اجا امتصتودة و لفبيها كوه 
أماوةه» الاعننات. 


؟_أن المذكور في هذه الحروف أكثر في تراكيب الكلام ما ألغي منها » فصار 
العرب الحروف التي منها تراكيب كلامهم إشارة إلى تبكيتهم . 


*'_ أن ما يوضح ذلك أنه لما كان وقوع الألف واللام في تراكيب الكلم أكثر 
من وقوع ما عداهما فيها جاءت مكررة في أكثر نسبة من هذه الفواتح » فهي في 
فواتح سور البقرة وآل عمران والروم والعتكبوت و لقمان والسجدة والأعراف 
والرعد ويونس وإبراهيم ويوسف والحجر. 


5 أنها جاءت مفرقة في بعض السور من أجل التنبيه على أن المتحدى به 
مؤلف منها لاغير وتجديده في غير موضع واحدء لأن ذلك أوصل إلى الغرض 
وأعظم أثراً في القلوب والأسماع من أن تذكرة متتابعة أو مجموعة مرة واحدة . 

5 أنها جاءت مناسبة لعادة افتنان العرب في الكلام وتصرفهم فيه على طرق 
شتى » إذ جاء منها على حرف كد ص » وق » ون»» وعلى حرفين كد« طه » و طس » 
ويس » وحم »» وعلى ثلاثة كد ألم » و طسم » وعلى أربعة كه« ألمص » و ألمر » ؛ وعلى 
خمسة كد كهيعص» " 

؟_زاده ابن كثير وهو: أن كل سورة افتئحت بهذه الحروف » فلابد أن يذكر 
فيها الانتتصار للقرآن » وبيان إعجازه وعظمته وا بام ار وير 
الواقع في تسع وعشرين سورة ." 


القول الثاني : أنها أسماء للسور » وهو المروي عن عبد ال رحمن بن زيد بن 


.)1١6-1٠١ انظر : الكشاف للزغشري(1/‎ )١( 
. )55 (؟) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ت. الحويني(؟/‎ 


اكه 1 معنى الحروف المقطعة في أوائل السور 
جه 777777 7 2 2 111225 ىلت“ ]“ ل س2 1 50 ري 


أسلم » ونسبه الزمخشري للأكثرء واختاره الرازي ." 
واستّدل له بها ورد في الصحيحين عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَن الي ب «أَنهُ كَانَ يَقْرَأَف 
الْمَجْريَومَ الجُمُعَةِ الم تَنزِيلٌ وَهَلْ أَنّى». 


القول الثالث : أنها حروف مقطعة من أس)ء الله تعالى . وهو المروي عن ابن 
عباس ؛ إذ قال : « ألم » معناه : أن الله أعلم . وهو_أيضاً _ قول الشعبي وسالم بن 
عبد الله" والسدي وغيرهم ©. 


واستدلوا بلغة العرب » وأنها تستعمل فيها هذه الحروف المقطعة للإشارة إلى 


كليات » ومن ذلك قول الشاعر : 
َلْنَاها : قَِفِى لناء قالت : قاف لا تحسبى أنا نسينا الإيجاف” 


قال الطبري : ( يعنى بقوله : «قالت قاف » قالت : قد وقفت » فدلت بإظهار 
القاف من «وقفت» على مرادها من تمام الكلمة التى هى «وقفت» )”. 


القول الرابع : أن هذه الحروف إن) ذكرت ليعلم بها انقضاء سورة وابتداء 
أخرى » فهي للفصل بين السور ." 


)١(‏ انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(7/1١35)‏ » الكشاف(١/‏ 87) .مفاتيح الغيب للرازي (؟427/1). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة , باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة برقم(١80)»‏ ومسلم في كتاب 
الجمعة » باب ما يقرأ في يوم الجمعة برقم(4 لال )88١‏ . 

إفرة سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة » حدث عن عدد من 
الصحابة » كان ثقة كثير الحديث عاليا من الرجال » ورعا» توفي سنة 7 ١١‏ ه . انظر : الطبقات الكيرى(ه/ 198)» 
السير(؛ / /181) . ١‏ 

(54) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(١/ 27١7‏ » تفسير ابن أبي حاتم »ت . الزهراني /١1(‏ 277 , المحرر 
الوجيز لابن عطية(1١/‏ 87)» مفاتيح الغيب للرازي (5/7)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ت . 
الحويني (؟/ "07 ٠8ه).‏ 

(0) الرجز للوليد بن عقبة . وهو ني تفسير الطبري » ت. شاكر /١(‏ 717)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(57/1)» وتأويل مشكل القرآن(708) » وفي غيرها من كتب التفسير . و الإيجاف سرعة السير ...راجع 

() انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(١/717).‏ 

(©4 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاك ر(١/ .)3517271١‏ مفاتيح الغيب للرازي (8/5). 


سورة البقرة الآيات -1١(‏ ه) كه 


القول الخامس :.أنها ابتدأ بها أول السور لينتبه المشركون ويفتحوا أساعهم 
للقرآن فيسمعوه » فتقوم الحجة عليهم .' 
وذهب فريق قال أل مط ع ريق ار وال ان طم نيه 


يفسروها وردوا علمها إلى الله تعالى » وهو المروي عن الشعبي وسفيان الشوري” . 
ونسب إلى عدد من كبار الصحابة منهم الخلفاء الراشدون » واختاره أبو حيان ان 


وهناك أقوال كثيرة أخرى » لكنها لا تخرج عن هذه الأقوال غالباً . 


والمسألة ى) قال ابن كثير : (مختلف فيها » وليس فيها إجماع حتى يحكم به )©. 


وأكثر هذه الأقوال منتقدة » فأما القول الثاني فقد ضعفه الز حشري بأن 
(القرآن نزل بلسان العرب , مصبوباً في أساليبهم واستعمالاتهم » والعرب لم تتجاوز 
باسيوا عار السقاقه و1 بصعي اسلاسي بممحطو ا الاو اريطة ارج 
والقول بأنها أسماء للسور حقيقة يخرج إلى ما ليس في لغة العرب » ويؤدي إلى 
مسرن الام والدمى الجا ]0 


والقول الثالث : ضعفه ابن كثير بأنه يختلف عم| استشهد به عليه من كلام 
العرب ؛ إذ في سياق الشواهد ما يدل على محذوف وهوما لا يوجد في القرآن . 


والقول الرابع ضعفه ابن كثير بأن الفصل حاصل بدونها فيا لم تذكر فيه 


)١(‏ انظر : جامع البيان للطبرني ءت.شاكر(١/ »)7٠١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ))57/١(‏ بحر العلوم 
للسمرقندي(81/1). المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 87) » تفسير القرآن العظيم لا بن كثير » ت. الحويني (9/ 0817 . 

(؟) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ء أبو عبد الله الكوفي » سيد العلماء العاملين» وإمام الحفاظ في وقته» 
ولد سنة /41ه وتوفي سنة ١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء (/9/ 774)» تذكرة الحفاظ .)7١7/1(‏ 

() انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(1/ »)7١9‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)07/١(‏ بحر العلوم 
للسمرقندي(١/517)»‏ الوسيط للنيسابوري(١/‏ 70) » تفسير القرآن للسمعاني(١/ »)4١‏ معالم التنزيل 
للبغوي »)088/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية(1/ 87) » البحر المحيط لأبي حيان (08/1)» تفسير القرآن 
العظيم »ت . الحويني(7/ ١ . )0١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم »ءت . الحويني(09/7) . 

.)918/1١(فاشكلا‎ )6( 


تاكاه 1 معنى الحروف المقطعة في أوائل السور 
يري 
وفيا ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة .7 

والقول الخامس ضعفه ابن كثير با يأتي : 


١_أنه‏ لو كان كذلك لكان في جميع السور» ولم يكن في بعضها ء بل إن غالبها 


لين كذللق: 
"_أنه لو كان كذلك لكان ينبغي الابتداء بها في أول الكلام معهم سواء كان 
افتتاح سورة أو غير ذلك . 


* أ نشورة البقرة وكذلف الع تلبينا ال عجرا مدتياة وليسفاخطانا 
للمشركين » ومع ذلك جاءت فيه|.”" 


وقول الفريق الثاني بأن هذه الحروف لا يُعلم معناها نقضه الرازي بأدلة كثيرة 
من الكتاب والسنة والعقل » من أظهرها أن الله تعالى أمر بتدبر القرآن في آيات كثيرة 
؛ كقوله تعالى : ١‏ أقلا يَتَدَبَرُونَ آلْقَرََا أمْ عَلْ قُلُو ب أُقَفَالُّهَآ 4". وقوله : ( أَقَلَا 
يَكَدَبَرُونَ لان وَلَوَكانَ مِنْ عمد غَيِرٍآَلِّ َوَجَدُو فيه أَخْيَلَهًا كيرا #4“ وغير ذلك من 
النصوص الآمرة بتدبر القرآن وعقله وفهمه » ولم تخصص ما يتدبر منه بشبيء دون 
شيء » وما لا يعقل لا يمكن تدبره »ولا معرفة معناه.” 


وأقل الأقوال تعرضاً للنقد القول الأول » وما ذكره الزمخشري من قرائن تدل 
لهذا القول مع أنها خفية وقائمة على الاستقراء » لكن فيها إشارة واضحة إلى ما 
استدل بها عليه » وأظهر من ذلك ما استدل به ابن كثير رحمه الله تعالى . 


وعليه فهذا القول هو أقرب الأقوال مع ما في بعض أدلته من غموض . 


. )57 انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ت . الحويني (؟/‎ )١( 
. (؟) انظر : المصدر نفسه(57/5)‎ 

(39) سورة محمد الآية (75) . 

(5) سورة النساء الآية (87) . 

(0) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (؟/ 0-5). 


سورة البقرة الآيات -١(‏ 0) ا؟تاحطلم 


"م0000 © © تبحمعضمقفففهلللاا222077 177777101010101 


مسألة : الإشارة والمشار إليه في : «ذلك الكتاب» . 

اختار شيخ الإسلام أن اسم الإشارة هنا أشير به إلى غائب وأن المراد به 
القرآن » فال : _في سياق الرد على النصارى في زعمهم بأن المراد بالكتاب هنا 
الإنجيل _ : ( وهؤلاء غرهم قوله : 9 ذَلِكَآَلْحِمَبُ) » فظنوا أن لفظ : لِذَلِكَ» ل 
كان يشار بها إلى الغائب أشير بها إلى الإنجيل. 


فيقال لهم هذا كقوله : « ذَالِكَ تتَلُوهُ َلك من لبت وَالذكر لكي ».. و سان 

بذلك لل ما تلاه ل هذه الآية 3 وقوله 0 و مآ أنفقم وا وَلَيَسَعَلُوأ مآ أنققوا دَلِكُمَ 
كم آله كم يكم و وَل عم كي 4" » وقوله : « فَإِذَا بَلَفَنَ أَجََهُنّ فَأمَسِكُوهنَ 
مَعْرُوفيِ أ أو فَارقُوهنٌ بِمَعْرُوفٍ وَأشْهِدُوأ ذُوَىَ عَدَلٍ يَنَكُمْ وَأَقِيِمُوأ هده بد دَلِحم 

عط بم مَن كان د يؤيل لله هِ وَآلْيَوَرِ الآخر 4" ومثله _ قوله تعاالل _ بعد أن ذكر 


أر سم صمددار 5 


خير يوسف الصديق : ( ذَالِكَ من أنبَا آلْعَيبِ ُو حِيه إِلَيكَ2"4 وقال أيضاً لما ذكر خبر 


ب 7 
ةب 1 7 


500 


مريم : ( ذَلِكَ مِنَّ أَنْبَآءِ الْقِيَبِ تُوحِيه إِلَيَكَ وَمَا كنت لَدَيْهمْ إِذ يُلقُو أقلَسَهُمْ أَيْهُمَ 
كفل مرْيمَ 4”'كم| قال لما ذكر آيات يخبر فيها عن نوح :يلك ين أنباء و الغوب توعييها 
ِلَيّكَ 4" وقال : ١‏ الر يِلْكَ ءَايَتُ الكتب آلْميِنٍ © إنآ أنرَلْسهُ فَرْءكنا عَرَييًا لَعلَكُمْ 
تَعْقُِوت 4و« تلك » في المؤنث مثل «ذلك » في المذكرءومع هذا فأشار إلى القرآن ؛ 
ومنه » قوله : « الر يَلَكَءَايَتْالْححمَب وَفْرءَانٍ من 4" وقوله : ( طمن تَلكَ ءَايتُ 
لْقَرَءَانِ وتاب مين 6" ومنه قوله : « طشم 69 يِلكَ ءَايتُالْكتَ سب الْمُيِينِ 74" 


. )5/( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.)١١( سورة الممتحنة الآية‎ )7( 
. )5( سورة الطلاق الآية‎ 7 

(54) سورة يوسف الآية (؟١١٠).‏ 
(04) سورة آل عمران الآية (55) . 
(5) سورةهودالآية(59). 

(00) سورة يوسف الآيات )١_١(‏ . 
(4) سورة الحجر الآية )١(‏ . 

(9) سورة النمل الآية )١(‏ . 

. سورة القصص الآيتان (21؟7)‎ )٠١١( 


11 8-_الإشارة والمشار إليه فى «ذلك الكتاب) 
لت ا ل 2277 2 ور 22 أ 5]ل]لللل 52 2 2 ف 7ر1:١ُ7ي‏ 7 7-7/أ١-١ااأاا‏ 0 


قله ام عَسَقَ و كد لِك يُوح إِلَمِكَ ول ألَذِينَ من قَبا قَيْلِكَ الَهُ لْعَِيدُ اكيم 6 
وقول ::< وكدَالاك أوحينا إِلَيِكَ فَرَءَاما عَرَبيا 4" وقوله الم تِلكَ ديت الك 5 
وَألذِىَ أنزِل لَيِكَ من رَبَكَالْحَقْ» الآية.© 


ومثل هذا كثير » وذلك أنه لما أنزل قوله : ١‏ ذَالِكَ الكتّث » ١‏ يَلِكَ ءَاينتٌ 
آلكتب» ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار إليه قد أنزل تلك الساعة » وإنما كان قد 
أنزل قبل ذلك فصار كالغائب الذي يشار إليه كا يشار إلى الغائب » وهو باعتبار 
حضوره عند النبي يل يشار إليه ىما يشار إلى الحاضر ء كما قال _ تعالى _ : « وَهَندًا 
ذِكْر مُبَارَكُ أَنرَلََهُ4". ولهذا قال غير واحد من السلف : « ذلك الكتاب» أي : هذا 
الكتاب . يقولون : المراد هذا الكتاب وإن كانت الإشارة تكون تارة إشارة غائب 
وتارة إشارة حاضر )© . 


وقال في موضع آخر : (وكذلك إذا قيل : «ذلك الكتاب» : هذا القرآن. 
قهذا تقريي؟ لآن امناو إليه وإن كان والحذاً فالآشارة وجهة اللضو و غير الأشارة 
بجهة البعد والغيبة)” . 


وهذا النص من كلامه يدل على أنه يرى أن اسم الإشارة في هذه الآية أشير به 
إلى الغائب وهذا استعمل اسم الإشارة البعيد . 


قول شيخ الإسلام هنا موافق لقول ابن مالك” في أسماء الإشارة التي 


.)7”_١( سورة الشورى الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الشورى الآية (7) . 

(”*) سورة الرعد الآية .)١(‏ 

(5) سورة الأنبياء الآية (00) . 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ /31775-11) . 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(17/ 477 7),وط.العبيكان(17/ 185). 

20 مد يووخبد فض بالك الطائي ال ندلسى الخبان ف الإمام اوور ف الخو الله والقتراك نوكيه يليه 

1ه بجيان وتوفني سنة 717/7ه وله مؤلفات كثيرة» في النتحو واللغة والتصريف . انظر : بغية الوعاة 

(1/ 03)ء الأعلام0”/ 93088 . 


سورة البقرة الآيات -١(‏ 0) ها 


للقريب والتي للبعيد أنها تتعاقب في الإشارة للغائب الذي وَلِيّتته » نصح الإشارة 
إلى الشيء الذي مضى في النص وانقضى سواء كان عيناً أو معنى أو قولاً باسم 
الإشارة الذي للقريب والذي للبعيد على حد سواء بلا فرق . 


واستدل ابن مالك على قوله بآيات كثيرة تكون القصة فيها واحدة والموقف 
واحد » ومع ذلك يشار إلى القصة مرة باسم الإشارة البعيد ومرة باسم الإشارة 
القريب » جما يدل على تساويه| وعدم التفريق بينهما في الإشارة إلى ما ولياه . 

ومن تلك الآيات قوله تعالى _ ( متصلاً بقصة عيسى افلا _: « ذَلِكَ تتَلُوهُ 
عَلَيَكَ مِنَ ليت وذ آلْحَكي "ثم قال :« إن هَندً لَهُوَآلْقَصَ صألْحَقْ)76)”. 


ومنها قوله تعالى في الإشارة إلى نعيم المؤمنين : « نّم ما يَمَآمُون عِندَ ريم 
ذَلِكَ جَرَآءٌ آلْمُحَسِيِينَ 4" باسم الإشارة البعيد » وقوله : ( وَعِنِدَهُمْ قَصِرَتُ أَلطّرفٍ 
أَثَرَابُ 9ج هَذَامًا تُوعَدُونَلِيوَ رِآَشِسَابِ 4" باسم الإشارة القريب وغير ذلك .” 

وعليه فشيخ الإسلام يرى أن اسم الإشارة في هذه الآية للبعيد » ولكنه م 
يشر به إلى قريب بل إلى غائب منقضى » وذلك جائز إذ يستوي فيه استعمال القريبب 
والبعيد. وهذا اختيار الفراء والطبري » والزجاج » والزمخشري .” 

وقد أيد ابن عاشور هذا القول » وقرر بأنه أوفق بالاستعال لعدم المقدرة على 
حصر ما ورد من الاستعالين.. © 


. )68( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية (501) : 

(*) شرح التسهيل (559/1) . 

(5) سورة الزمر الآية (5") . 

(0) سورة ص الآيتان (61, 67) . 

(5) انظر : شرح التسهيل )159/1١(‏ . 

2_0 انظر : معاني القرآن »)١1-٠١ /١(‏ جامع البيان ءت.شاكر(١/‏ 2777-1706 » معاني القرآن وإعرابه 
١51//1)ء‏ الكشاف(8/1١1-١1١).‏ 

(8) تفسير التحرير والتنوير )737١ /١(‏ . 


اكه 8-الإشارة والمشار إليه فى «ذلك الكتاب) 
سس سس سسسسسس 117 


كما أن شيخ الإسلام يرى أن المشار إليه هو ما سبق نزوله من القرآن كما هو 
نص كلامه . وهو الموافق لقول الأصم” إذ قال : إن الإشارة إلى ما نزل على الرسول 
ير بمكة للد 

وهذا قول من أقوال من أبقى الإشارة على وجهها من البعد. وهم أقوال 
أخرى : 

أحدها : أن « ذلك » إشارة إلى الكتاب الذي وعد الله به أهل الكتاب على 
لمان مومين وعيسى كى| دل عليه قوله : « وَلَمّا جَاءَهُمَ كتَبٌ ين عند آله مُصَدِّقَلَمَا 


لع ص له كل مم5 وي ا سا شه مال نهدو .عدي رس عه ها ررم .ه مر موه ع 
مَحَهُمٌ وكانُوأ مِن قَبَلُ يَسَتَفْتِحُو عل الْذِينَ كقروأ قَلَما جَآءَهم ما عَرَهُوا كَفْرُوأ به 
فلَعتَة لله على الْكفِرِيرت » 5. 

واختلفوا في المخاطب على هذا القول على قولين : 

أحدهها : أن المخاطب به النبي ي» أي ذلك الكتاب الذي ذكرته في التوراة 
والأفكا سر الذي نك عافن مجه 


الثاني : أن المخاطب به اليهود والنصارى » وتقديره : أن ذلك الذى 
والعاني با يهالم ى بر ٍ 
وعدتكم به هو هذا الكتاب , الذي أنزلته على محمد وَل . “ 


القول الثاني : أن « ذلك الكتاب » إشارة إلى التوراة والإنجيل كليهم| »كقوله 


)١(‏ شيخ المعتزلة أبو بكر الأصم » وكان _ على اعتزاله _ ديّنا وقورا صبورا على الفقر » منقبضاً عن الدولة إلا 
| أنه كان فيه ميل عن الإمام علي مات سئة ١‏ 1ه وله تفسير . انظر : سير أعلام النبلاء (9/ 037 5). 
زف انظر : التكت والعيون للماوردي(77/1)؛ غرائب التفسير للكرماني (1/ 201١17‏ زاد المسير لابن 
الجوزي(77/1). 

() سورة البقرة الآية (89) . 

4 انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج )17/١(‏ » معاني القرآن للنحاس :»)78/١(‏ بحر العلوم 
للسمرقندي(1١/58)‏ ء النكت والعيون لللاوردي(١7/1)»‏ الوسيط للنيسابوري(١/‏ 77)» تفسير القرآن 
للسمعاني /١(‏ 57) »الكشاف »)١1١١ /١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 87 )» زاد المسير لابن 
الجوزي(١37/1)‏ . 

() انظر : النتكت والعيون للاوردي(501//1) . 


سورة البقرة الآيات -١(‏ ه) الام 


قو 


00 َقرَة لا قاض وَلَا بكر عَوَان بير نح ذَالكَ»ع 900 , 
وهناك أقوال أخرى لهم لا تصل إلى أهمية هذين القولين ولا تنتشر انتشارهما ” 


وقال آخرون : إن اسم الإشارة هنا استعمل في معنى اسم الإشارة القريب » 
فمعنى 9ذَلِكَ الْكِتَابُ)4 هذا الكتاب » فهو مثل قول الشاعر : 


أقول له والرمحٌ يأطر مَدْنَه تأمل خفافاً إنني أنا ذلكا" 


أي : أنا هذا . 


قررذلاق» زننارة إل الثران موضوعة موديع هذا :بوالني :أل بهذا الكتات 
لاريب فيه .وقد تُسب للأخفش” وأبي عبيدة” وعكرمة وغيرهما ء واختاره ابن 
كثير في تفسيره." 


والقول الأول هو الراجح » ويدل عليه كثرة ورود هذا الأسلوب في كلام 
العرب » ما يدل على أن أسماء الإشارة القريبة والبعيدة تستوي في الإشارة إلى 


.)54( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) انظر : جامع البيات للطبري ءت.شاكر(1/ 2778-7710 » التكت والعيون للماوردي(١277/1»‏ المحرر 
الوجيز لابن.عطية(١/‏ 487) . 

(3) انظر : معاني القرآن للفراء »2٠١ /١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 87) » غرائب التفسير للكرماني 
( 21/1 ).» المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 87)» الوسيط للنيسابوري(١/79)»‏ زاد المسير لابن 
الجوزي(1/ ”11 

(5) البيت لخُقاف بن ندبة » وهو في الطبري ات . شاكر (1/ 777 » ومعاني القرآن للزجاج )57/١(‏ » وبحر 
العلوم للسمرقندي(١/ )48‏ التكت والعيون للماوردي(1/ 707)» زاد المسير لابن الجوزي(١/‏ 2077 
» والدر المصون للسمين /١(‏ 85) ويأطر متنه : يلوي بدنه . 

(0) سعيد بن مسعدة البلخي » » ثم البصري » المعروف بالأخفش الأوسط » من أئمة العربية » وأحد نحاة البصرة 
» الذين لزموا سيبويه » مات سنة ١6‏ 7ه وقيل غير ذلك . انظر : إنباه الرواة (377/5)» بغية الوعاة 
.)69١/1١(‏ 

00 معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري » النحوي , كان من بحور العلم واسعاً في علم اللسان وأيام الناس » 
له مؤلفات متها مجاز القرآن وغيره توفي سنة 4 “اعدوقيل يديك . انظر : ( إنباه الرواة (1757/5؟)» 
السير(9/ 550) . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري .ت.شاكر(١/‏ 75077) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج )17/١(‏ » معاني القرآن 
للنحاس  )78/١(‏ بحر العلوم للسمرقندي(١/58)‏ » التكت والعيون للماوردي(117//1) » تفسير القرآن 
للسمعاني )57/١(‏ غرائب التفسير للكرماني »)١١7 /١(‏ تفسير القرآن العظيم »ت. الحويني (18/5) . 


الها | 8_الإشارة والمشار إليه في «ذلك الكتاب» 


الغائب المنقضي » بالتوجيهات التي ذكرها العلماء » وهي ما أشار إليه شيخ الإسلام. 


كما أن الراجح في الكتاب أنه القرآن وليس التوراة والإنجيل » فإن هذا القول 
وكذلك القول بأن الكتاب ما وعد به أهل الكتاب في التوراة والإنجيل » فإنه 
لا السياق يدل عليه » ولا ظاهر النص . 


وإنما قيلت تلك الأقوال لتسويغ الإشارة باسم الإشارة البعيد» وقد مضى 
صحة الأسلوب وإطباق العرب عليه » فلا حاجة لتغيير المعنى لذلك . 


ولذا قال الواحدي : ( والمراد بالكتاب هاهنا القرآن في قول جميع المفسرين )" 


وقال : ابن كثير : ( والكتاب القرآن . ومن قال : إن المراد ب«ذلك الكتاب» : 
الإشارة إلى التوراة والإنجيل يا حكاه ابن جرير وغيره » فقد أبعد النجعة » وأغرق 
في النزع » وتكلف مالا علم له به )". 


وأما القول بأن اسم الإشارة البعيد يأتي بمعنى القريب مطلقاً» وأن أسماء 
الإشارة تتقارض .ء فلا يسلم به مطلقاً ولا شاهد عليه » حتى الشاهد الذي أوردوه 
وسبقت الإشارة إليه مطعون في المراد بالإشارة فيه » فقد قال ابن الجوزي تعليقاً 
على البيت : ( قال ابن الأنباري . إنا أراد : أنا ذلك الذي تعرفه )"» وتفسير ابن 
الأنباري هذا مقبول بلا ريب » فإن الشاعر استعمل اسم الإشارة البعيد للإشارة 
إليه للفخر والمدح والتعظيم لنفسه » بتنزيل القريب منزلة البعيد, لبعد منزلتة 
وعلو شأنه عند نفسه » يدل على ذلك السياق » فقد قاله مفتخرا بعد قتله للمقول له 
كما نصت على ذلك كتب الأدب التي ذكرت القصة . والله أعلم . 


. )9/ا//١(يروباسينلل الوسيط‎ )١( 
. )194/7( (؟) تفسير القرآن العظيم ».ت . الحويني‎ 
. )77/١(يزوجلا زادالمسير لابن‎ )9( 


مسألة : معنى : ( المتقين» وهل يشترط أن يكون المهتدي من المتقين قبل سماع القرآن . 

اختار شيخ الإسلام في معنى قوله ١:‏ هدّى لِلمُتّقِينَ 4 أنه ليس من شرط 
المهتدي بالقرآن أن يكون متقياً قبل ذلك فقال في سياق تفسيره لقوله تعالى : ١‏ إِنَّ 
ألَّذِينَ كفرُوأ سَوَآء عَلَيهِمْ ءَأَندَرْتَهُم م لَمَ تدذرَهُمٌ لا يُؤَيئُونَ4": ( فقوله تعالى : ل( هدّى 
لَلمُتّقِينَ 4 هو من هذا . إنما هتدي من يقبل الاهتداء » وهم المتقون , لا كل أحد . 
وليس المراد أنهم كانوا متقين قبل اهتدائهم » بل قد يكونوا كفارا . لكن يبتدي من 
كان متقياً . فمن اتقى الله اهتدى بالقرآن .والعلم والإنذار إنها يكون با أمر به 
القرآن )5. 

ويقول مبينا هذا المعنى ومعللاً له : (وهنا لطيفة تزيل إشكالاً يفهم هنا: وهو 
أنه ليس من شرط هذا المتقي المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع 
القراف» فزن هلا أو متتع ]دالا يكراة ووم نتن د يسمه نينا مين القران. 
وثانياً : أن الشرط إنها يجب أن يقارن المشروط » لا يجب أن يتقدمه تقدما زمنيا» 
كاستقبال القبلة في الصلاة . وثالثاً : أن المقصود أن يُبيّن شيئان : 


أحدهما : أن الانتفاع به “بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو _ وإن كان موجباً 
له _ لكن لابد مع الفاعل من القابل ؛ إذ الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون قابلا لهء 
وإن كان من شأنه أن بدي ويعظ ويرحم » وهذا حال كل كلام . 


الثاني :أن يبيّن أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون » ويستدل بعدم الاهتداء 
به على عدم الإيهان والتقوى . كما يقال : المتعلمون لكتاب بقراط هم الأطباء » وإن 
ل يكونوا أطباء قبل تعلمه ؛ بل بتعلمه »وكا يقال : كتاب سيبويه كتاب عظيم 
المنفعة للنحاة» وإن كانوا إنم) صاروا نحاة بتعلمه » وكما يقال : هذا مكان موافق 


. )5( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )37377/١5(ناكيبعلا.ظو‎ ))088/1١7(مساق الفتاوىءط.ابن‎ )5( 
. لعله بالقرآن‎ )9( 


«لالطلمل . 4 -معنى المتقين وهل يشترط أن يكون المهتدي من المتقين قبل ساع القرآن 


للرماة والركاب .) 


ويكون المراد كما قال شيخ الإسلام : ( فمن استمع القرآن فآمن به وعمل به 
صار من المتقين الذي هو هدى لهم . ومن لم يؤمن به ولم يعمل , +1 يكن من النتين؟ 
ولم يكن تمن اهتدى به 6د 


ومن أعظم ما استدل به شيخ الإسا رقل 0 المعنى في هذه الآية وما 
يشابهها النظائر من كتاب الله تعالى مثل قوله كك ( سَمَذّكرُمَنْحْتَى 274 فقد بين أنها 
تقتضي أن من يخشى يتذكر . والخشية قد تحصل عقب الذكر وقد تحصل قبل 
الذكر.© وقوله تعالى : ( إِنّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَنعدْشَهَا 4: وقوله تعالى : ( فَدّجْ: 
بألْقرَءَانِ مَنْحَحَافوَعِيدٍ 4"» وقوله تعالى : 9 إِنْمَا تدر مَنِ أَبَعَ كرو حَدِى اهن 
بألْعقَيبِ4". وغيرها كثير ." 


الدراسة والترجبح 

انفرد شيخ الإسلام في اختياره هذا عن جمهرة المفسرين فقد فسر كثير منهم 
لفظ «المتقين» بها يدل على أن المتقين الذين يكون القرآن هدى لهم هم الذين كانوا 

قال ابن جرير : (فإن قال لنا قائل : أوَ ما كتاب الله نوراً إلا للمتقين» و 
رشاداً إلا للمؤمتين ؟ 

قيل : ذلك كا وصفه ربا و . ولو كان نوراً لغير المتقين » ورشاداً لغير 


. وط.العبيكان(17_17/17)‎ »)١6 /١7(هساق الفتاوى»ط.ابن‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهءط .ابن قاسم(5١/‏ 7/5١)؛‏ وط.العبيكان(5١/7١١)‏ . 
(9) سورة الأعلى الآية .)٠١(‏ 

(5) انظر : الفتاوىءط.ابن قاسم(7١/ »)17/١‏ وط.العبيكان(7/15١٠)‏ . 
(5) سورة النازعات الآية (50) . 

(5) سورةق الآية (50). 

(0) سورة يس الآية .)١١(‏ 

(8) انظر : الفتاوى»ط .ابن قاسم(7١1/١/17):‏ وط.العبيكان(15١/‏ 17 )٠١‏ . 


سورة البقرة الآيات )0-١(‏ ١لاطلم‏ 
ا مم 01خ 72221589938313 022220222202027 


لي 
المؤمنون )”. 


قال شيخ زاد 00000 
يؤدي إليه من العذاب المخلد , ينتفعون به في تحصيل سائر مراتب التقوى .وإنا 
قلنا: إنه هدى للمتقين من الكفر خاصة ؛ لأنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة » فإنه 
إنها ينتفع به بعد تحقق أصل الصحة عفإنه من فسد مزاجه بالكلية لا يفيده العلاج بل 
يضره ؛ لأن الدواء المفيد والغذاء الصالح في نفسه يزيده مرضا ؛ لسوء مزاجه 
واشتداد أمراضه » فإن غلبة الأخلاط الردية تحول الدواء النافع خلطاً فاسداً 6 
تتشدله هدذاً لملاكه ى] قال تعالى ١و‏ م ةنما مو جقا تخ ةليع و لا 
يَزِيدٌ آَلظَّلِمِينَ إلا خَسَارًا 4" فلما كان القرآن كالغذاء الصالح لحفظ الصحة »كا 
ا ل ا او 7ك 
ورسله » واليوم الآخر ء فإن الإيان بالنسبة للروح بمنزلة الصحة للجسد من 
حيث أن صلاح الأجساد يكون بالصحة » فكذا صلاح الأرواح يكون بالإيان. 
والغذاء الصالح لا يجلب نفع الجسد مالم تكن الصحة حاصلة له » فكذا الكتاب لا 
يجلب نفعاً للروح مالم يكن الإيمان حاصلاً له). 


وكلام المفسرين إما أن يكون قريباً من هذا أو محتملاً له .© 


وقول شيخ الإسلام هذا مقبول عقلاً » وله أدلته من الشرع ومن كلام 
السلف في هذه الآية وفي نظائرها .© 


. 711 /1( جامع البيان» ت. شاكر‎ )١( 

(؟) الوسيط .)7/9/١(‏ 

(9) سورة الإسراء الآية (85) . 

زفق حاشية زاده على تفسير البيضاوي (١/17/ا_‏ اال 

(5) انظر مفاتيح الغيب للرازي (؟7/ 75 _35)» البحر المحيط لأبي حيان )151/١(‏ . 

000 و وي ا : ( إن ألّذِينَ كفَرُوأ سَوَآء عَلَيَهِرْ َأَندَرتَهُمْ أَمْلَمْ 
تََدْرَهُمَ لا يُؤَيِنُونَ4 في المسألة رقم (17) رقم فلتراجع 


"لاحلم ١١-معنى‏ الغيب في قوله : «الذين يؤمنون بالغيب) 
سس 90 


مسألة : معنى الغيب في قوله  :‏ الَذِينَ يُؤَوتُونَ بِالْقَيَبِ4 الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن الغيب كل ما غاب عن الحس ويدخل فيه الإيهان 
بالله وأسمائه وصفاته وملائكته » فقال : ( وأصل الإيان هو الإيهان بالغيب »ىا 
قال تحال :9 ذلك الحخنت ل رون فيد نكن لِلمُئقِينَ © الَذِينَ يُؤيِئُونَ بِالْقَيبِ 4" 
والغيب الذي يؤمن به هو ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة » ويدخل في ذلك 
الإيهان بالله وأسمائه وصفاته » وملائكته »والحنة والنار).© 


واستدل على اختياره هذا با يمكن إيجازه في الأوجه الآتية : 


أولاً: القرآن . إذ قال _ بعد كلامه السابق _ (فالإييان الله وبرسله وباليوم 
الآخر يتضمن الإيهان بالغيب ؛ فإن وصف الرسالة هو من الغيب. وتفصيل ذلك 
هو الويان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء ىما ذكر الله تعالى ذلك 
في قوله : ( لين سن مام بأل وام الأبخر ملكتب انين 4" وقال 

9 وَمَن يكف ر بالل وم لوحيو مَلتِكته- وكثيهء وَرُسْلهِ َالَو الجر فَقَدَ صَلّ صللا بَعِيدٌا 94)©. 

ويبدو والله أعلم أن شيخ الإسلام يرى أن هذه الآيات مفسرة لكلمة 
الغيب من باب تفصيل المجمل فالغيب لفظ مجمل بينته هذه الآيات بأنه يشمل 
الإيهان بعدة أشياء منها الإيمان بالله. 


ثانيا : الاستدلال باللغة والتصريف اللغوي لكلمة الغيب . وذلك أن 
الغيب مصدر غاب يغيب غيباً » وكثيراً ما يوضع المصدر موضع الفاعل كالعدل 
والصوم والزورء وموضع المفعول كالخلق والرزق ودرهم ضرب الأميرء فإذا كان 


. )7”_١( سورة البقرة الآية‎ )١( 

فم الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١777-777/1),‏ وط.العبيكان(7١/ 2١75‏ وانظر : المصدر نفسه »ط.ابن 
قاسم(4١/١205_51).‏ وط.العبيكان(5 0757/١‏ . 

(9) سورة البقرة الآية (لال3١)‏ . 

(5) سورة النساء الآية )١75‏ . 

)2 الفتاوىءط .ابن قاسم(7١1/‏ 777)» وط.العبيكان(7١/ )١176‏ . 


سورة البقرة الآيات )0-١(‏ 22 لالحلل 
يي!*<1#1#1#ذذ ا 000022222111100 2 2 22ت 


بمعنى المفعول فهو المغيب عنه الذي لا يُشهد وإذا كان بمعنى الفاعل فهو الغائب 
.الذي غاب عنا فلم نشهده وفي تسميته باسم المصدر تنبيه على النسبة إلى الغير » أي : 
ليس هو غائباً وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه والله سبحانه وتعالى لمالم يره 
العباد كان غيباً مبذه المعاني » وإن كان رقيباً عليهم مهيمناً عليهم لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء.” 

ثالثا : الاستعمال القرآني للفظ الغيب مقروناً بالشهادة » وهي أيضاً مصدر 
بمعنى المفعول كالمشهود , أو بمعنى الفاعل كالشاهد » فإنه يدل على رجحان ما 
دك 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره _ هنا _جمهور المفسرين من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم , وهم في ذلك عبارات تنص على هذا » وتتنوع ولا تتعارض 


: بل يجمعها هذا القول» وعلى هذا يكون «بالغيب» متعلقاً بيؤمنون » وتكون الباء 
للتعدية .© 


. والقول الثاني : أن قوله : «بالغيب» صفة للمؤمنين . والمعنى : أنهم يؤمنون 
بالله تعالى في حال الغيب كا يؤمنون به في حال الحضور لا كالمنافقين الذين إذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شيا طينهم قالوا م 
وذلك نظير قوله تعالى : « ألَذِينَ عسوت ريم بآلقيب» ” » وقوله تعالى : ل ذَلِكَ 


)2000 أنظر : الفتاوىءط.ابن قاسم(4 1١/١‏ -07)» وط..العبيكان(5 077/1١‏ . 

. المصدر نفسه‎ )١( 

() انظر : أكثر كتب التفسير _وعلى سبيل المثال تفسير القرآن لابن أي حاتم » ت. الزهراني : 2717_174/١(‏ » 
جامع البيان للطبري عت .شاكر (7757/1 _3837) » بحر العلوم للسمرقندي »)59/١(‏ النكت والعيون 
للاوردي »2)54/١(‏ الوسيط للنيسابوري ٠ /١(‏ تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 57)» معالح التنزيل 
للبغوي /١(‏ 257 » الكشاف للزمخشري »)118/١(‏ المحرر الور 13/77 متا حي 
للرازي (7/ 00.0713 

. )59( سورة الأنبياء الآية‎  )5( 


؟ لالم ١٠١_معنى‏ الغيب في قوله : «الذين يؤمنون بالغيب») 

سار : 
لِيَعلَمَ كَّ لَمَ أَحْنَهُ بِاَلْقَيَبٍ 4" . فيكون «بالغيب» متعلق بمحذوف وقع حال من 
الفاعل وتكون الباء للمصاحية : وهذا القول نسبه الرازي لأبي مسلم الأصفهاني 


اففاضف 
واستدل عليه بما يأتي : 


_١‏ أنه يلزم من القول بأن الغيب ما غاب عن الحس أن يكون المعطوف هو 
السرم اد الله تعالى قال بعد هذه الآية : « وَالْذِينَ يُؤَمُونَ يمآ أنزل إِلَيَكَ وَمَآ 
نل ين قَبَلِكَ4" وهذا يشمل الإيوان بالغيب. 


"_ أنه يلزم من حمل الآية على الإيهان بالغيب القول بأن الإنسان يعلم 
الغيب » وقد قال تعالى : « وَعِنِدَهُد مَفَاتِحُ آلَقَِلَا يَعَلْمُهَإِلَا هوي ©. 


"'_ أن لفظ الغيب لا يجوز إطلاقه على الله تعالى ؛ لأنه لا يجوز إلا على من 
يجوز عليه الحضور . ولو حملت الآية على الإيمان بالغيب لاقتضى خروج أعظم | 
أركان الإيهان منها . ولا يجوز حمل الآية على ما يقتضي خروج الأصل". ش 


الثالث : وقيل معنى «بالغيب» أي بقلوبهم ؛ لأن القلب مخفي ومستور عن 

الحس . والمعنى : يؤمنون بقلومهم لا كالذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم . 

() سورة يوسف الآية (617). 

فق ار ل 
تفسير القرآن وعلومه . توفي سنة 71 "اه . انظر : بغية الوعاة /١(‏ 09) »2 معجم المؤلفين )١198/9(‏ . 

9) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 5 مفاتيح الغيب للرازي (؟7/ 07١‏ التسهيل لابن جزيء 
(237/1» مدارك التشزيل للنسفي /١(‏ 45) . الدر المصون للسمين الحلبي /١(‏ 47) ,حاشية زادة على 
البيضاوي /١(‏ 84) » إرشاد العقل السليم لأبي السعود /١(‏ 07) » الفتوحات الإلهية للجمل »)78/١(‏ 
روح المعاني للآلومي )١11١5 /١(‏ . 

(5) سورة البقرة الآية (5) . 

2( سورة الأنعام الآية (69) . 

000 انظر : مفاتيح الغيب للرازي (1/ 27١‏ » روح المعاني للآلومي )١١5 /١(‏ . 


كؤرة لق #الآياق زاعة) هلاطل/ل 


1 


فتكون الباء للآلة © 


والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول وهو اختيار شيخ الإسلام 


من وجوه متعددة : 


أحدها : أنه تفسير السلف الذي نقل عنهم نقلاً كالإجماع ؛إذلم أجد في 
كتب التفسير بالمأثور رواية عنهم صحيحة ولا ضعيفة بغير هذا القول . وهذا وجه 
من وجوه الترجيح مقدم على ما سواه » فإن الصحابة والتابعين أعلم ببيئة نزول 
القرآن وعاداته في الكلام والخطاب وإطلاقاته ؛ لأخذهم عن رسول الله و وقرب 
عهدهم به وسلامة لغتهم . ولهذا ئة تقرر عند علماء التفسير وغيرهم أن من قواعد 
الترجيح التي تقدم حتى على قواعد اللغة والإعراب أن تفسير السلف وفهمهم 
لنصوص والوحي حجة على من بعدهم , وأن تفسير جمهورهم مقدم على كل قول 
شاذ”. وأنه لا يجوز إحداث قول يضاد إجماعهم عند حصوله. أو يخالف جميع 
أقوالهم عند اختلافهم." 


الثاني : أنه القول الذي يدل عليه القرآن الكريم كما استدل به شيخ 
الإسلام» واستدلاله ظاهر قريب الملأخذ لمن تذبره . 


وأما أدلة الأقوال الأخرى فهي إما ضعيفة » أو مردودة» أو ليست في قوة 
أدلة هذا القول » وبيان ذلك فيما يأتي : 


)١(‏ انظر : أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 8)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١14 /١(‏ حاشية زادة على 
البيضاوي /١(‏ 84) » إرشاد العقل السليم لأبي السعود /١(‏ 05) » روح المعاني للآلوسي(1/ .)١١5‏ 

(؟) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (١/١/ا3590_7)‏ . 

(9) انظر العدة لأي يحل (1117/1) :أصول السرخسي (1/ ٠ ٠‏ التمهيد لأبي الخطاب ("/ 2017٠١‏ 
روضة الناظر لابن قدامة مع شرحها لابن بدران 317/١‏ شرح مختصر الروضة (88/1)» المسودة 
لآل تيمية (77؟) شرح الكوكب لابن النجار (؟/ 7575) » إرشاد الفحول للشوكاني /١(‏ 077769 
قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (587) . 


“لال ١٠-معنى‏ الغيب فى قوله : «الذين يؤمنون بالغيب» 
ك3 


_١‏ أما الدليل الأول لأبي مسلم الأصفهاني فلا يسلم له ؛ إذ يجوز أن يكون 
من عطف الخاص على العام لبيان منزلة الخاص » وذلك معروف في لغة العرب » 
كقوله تعالى : ( مَن كان عَدُوَا َه وَمَلَبِحَتِفِ وَرُسلف وَحِبْرِيلَ وَمِيِكَئلٌ فَإرح آللَهَ عَدُةٌ 
لِْكَفِرِينَ4””*". ولو سلم هذا الدليل فإن أدلة القول الأول أقوى منه » وهي مقدمة 
عليه عند جمهور العلماء . 


"_ وأما دليله الثاني فيجاب عنه بأن الغيب غيبان » غيب مطلق عن جميع 
المخلوقين » وغيب مقيد . والذي قال الله تعالى فيه : ( قل لا يَعْلَمُ مَن فى أَلسّموتِ 
وَآلأَرَضٍ الْقَيْبَ إِلَا آلَهُ 4" هو الغيب المطلق » وأما المقيد وهو ما علمه بعض 
المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنس وشهدوه. فإن! هو غيب عمن غاب عنه 
لاعمن شهده » والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا فيكون غيباً مقيداً .© 


*_ وأما دليله الثالث » وهو عدم جواز إطلاق لفظ الغيب عل الله تعالى 
فقد ذكر شيخ الإسلام ما يرد عليه وبين أن اسم الغيب والغائب من الأسماء 
الإضافية التي يراد بها ما غاب عنا فلم ندركه » ويراد بها ما غاب عنا فلم يدركناء 
والله سبحانه ليس غائبا بمعنى أنه لا يدرك عباده »لأنه سبحانه شهيد عليهم رقيب 
عليهم » ولهذا لا يسمى غائبأ » وإنا لما لم يره العباد ولم يدركوه كان غيباً؛ ولهمذا 
يدخل في الغيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب.” 


5 _ وأما القول الأخير بأن المراد بالإيهان بالغيب الإيان بالقلب » فذاك مما 
تكفي حكاية ليتبين بطلانه ؛ إذ لا دليل عليه . 


. )8/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (؟5/١7)‏ . 

(*) سورة النمل الآية (504) . 

دق انظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم »)١١١ /١5(‏ وط . العبيكان(5١/‏ ١لا_737)‏ . 
(5) انظر : المصدر نفسه , ط . ابن قاسم /١5(‏ 07)» وط . العبيكان )75/1١5(‏ . 


رة البقرة الآيات )0-1١(‏ لالاطلل 


مسألة : المراد بالنفقة في قوله : « وَعمَا رَرَفْكهُمَ يُنَفِقُونَ4. 
اختار شيخ الإسلام أن النفقة في الآية تشمل النفقة من المال والنفقة من 
العلم فقال : معلقاً على قوله تعالى : ( إِنَ َه لَاححِبُ من كَانَ الا حورا 2 اين 


- 


- دم هدس 


يبخَلُونَ وبَأرُوَ لاس بِالْبُخْلٍ وَيَكُدْمُوت مآ انهم لَهُ ون فَضْلِو ' وََعَمَدكا 
لِلَكَفِرِينَ عَذَابًا مهيا 4" وقوله تعالى : ط وَآلَّهُ لا ححبُ كُلّ َال فَحُورٍ ( اين 
يَبَكَلُونَ وََأمْرونَ لئاس بِالْبّخَْلٍ 4 -: (قد تؤولت في البخل بالمال والمنع » والبخل 
بالعلم ونحوهء وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير 
ذلك » كما تأولوا قوله :9 وَيمًا رَرَقَكهُمَ يَُفِقَونَ 4 النفقة من المال » والنفقة من العلم . 
وقال معاذ في العلم : تعليمه” لمن لا يعلمه صدقة.” وقال أبو الدرداء : ما تصدق 
رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة » فيتفرقون وقد نفعهم الله به*1» أو 
كا قال . وفي الأثر : نعمت العطية ونعمت المهدية » الكلمة من الخير يسمعها 
الرجلء ثم يهديها إلى الأخ له » أو كما قال.” 

وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء ؛ ولهذا كان الله »وملاتكته » وحيتان 
البحر » وطير ال حواء » يصلون على معلم الناس الخير » كما أن كاتم العلم يلعنه الله 
ويلعنه اللاعنون » وبسط هذا كثير في فضل بيان العلم وذم ضده .)" 


. )”1/ سورة النساء الآيتان (5 ”ل‎ )١( 

(؟) سورة الحديد الآيتان ( لالاء 5 7) . 

في الكتاب ( تعلمه ) » وقد ذكر شيخ الإسلام في الموضع الآتي : تعليمه . وهو الصواب . 

0( أخرجه أبو نعيم في الحلية /١1(‏ 714) » وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (17) وقال : هو حديث 
حسن ولكن ليس له إسناد قوي » وتعقبه المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 207 » بقوله : ( كذا قال رحمه 
الله ورفعه غريب جدا والله أعلم ) » قال ابن الصلاح تعليقاً على وصف ابن عبد البر لهذا الأثر بالحسن : 
(فأراد بالحسن حسن اللفظ ؛ لأنه من رواية موسى البلقاوي وهو كذاب نسب إلى الوضع » عن عبد 
الرحيم العمي » وهو متروك ) انظر : تدريب الراوي (177/1)» وذكره القنوجي في أبجد 
العلوم(١/‏ "97) وقال : ( وروي من طرق شتى موقوفاً على معاذ ) وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة 
(1/ 46 : هذا الأثر معروف عن معاذ » رواه أبو نعيم في المعجم من حديث معاذ مرفوعا إلى النبي كَل 
ولايثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ . 

)2( أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 55) عن فرقد السبخي نسبه إلى عيسى بن مريم قال : (طوبى للناطق في آذان 
قوم يسمعون كلامه » إنه ما تصدق رجل بصدقة أعظم أجرا عند الله تعالى من موعظة قوم يصيرون بها إلى 
الجنة ) . ْ | 

(5) لم أجده بهذا اللفظ . 

(0) الفتاوىءط.ابن قاسم(5١/‏ 711-1117)»وط.العبيكان(5١/‏ 0؟١).‏ 


لالم ١١‏ المراد بالنفقة في قوله : (وئما رزقناهم ينفقون؛ 

وقال : ( وكا أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر»: فله ملائكة موكلة 
بالهدى والعلم » هذا رزق القلوب وقوتبها » وهذا رزق الأجساد وقوتما » قال 
الحسن البصري في قوله تعالى : « وَممًا رَرَفتَهُمَ يَُقِقُونَ 4 قال : إن من أعظم النفقة 
نفقة العلم » أو نحو هذا الكلام ...وعن كعب بن عجرة" قال : ألا أهدي لك 
هدية ؟ فذكر الصلاة على النبي يك » وروى ابن ماجة في سننه عن أبي هريرة ذه عن 
النبي 4# قال : «أمْضصَلٌ الصَّدَكَةِ أَنْيتعلّمَ الرَجُلُ عِنَ نّم يُعَلّمَهُ أحَاهُامُلِم»". وقال معاذ بن 
جبل : « عليكم بالعلم » فإن طلبه عبادة » وتعلمه لله حسنة » وبذله لأهله قربه » 
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة » والبحث عنه جهاد » ومذاكرته 7 تسبيح» )7 . 


الدراسة والترجيح 

انفرد شيخ الإسلام عمن سبقه من المفسرين بالنص على أن معنى الآية 
يشمل الإنفاق من العلم » ولم يذكر تضمن الآية للإنفاق من العلم أحد تمن سبقه 
من المصنفين في التفسير _ فيا أعلم _ إلا القرطبي » وقد ذكره متأخراً بعد ترجيحه 
لعموم الآية للنفقة الواجبة والمستحبة » إذ قال . (وقال بعض المتقدمين في تأويل 
قوله تعالى : ( وما َرَفََهُم يَُفِقُونَ) أي : مما علّمناهم يعلمون)”. 

أما بقية المفسرين فقد ذكروا في المراد بالنفقة في هذا الموضع أقوالاً : 

أحدها : أنها الزكاة المفروضة » روي هذا عن ابن عباس .© 


واستدل له بأن التفقة هنا قرنت بالزكاة » والنفقة المقترنة بالصلاة في كتاب 


دلق كعب بن ععجرة بن أمية بن عدي القضاعي حليف الأنصار أبو محمد »روى عن النبي كله أحاديث » وشهد 
عمرة الحديبية» وسكن الكوفة » مات بالمدينة ١‏ 5ه وقيل غير ذلك . انظر : السير(”/ 267 » الإصابة 
٠ .)019/6(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة في المقدمة (7147) ٠‏ والمزي في تهذيب الكمال (094./19) . وحسنه المنذري في الترغيب 
والترهيب /١(‏ 05)» وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة(١/‏ 4") » لضعف 
إسحاق بن إبراهيم » وعدم سماع الحسن من أبي هريرة . 

() الفتاوى»ط.ابن قاسم(4/ 47)ءوط.العبيكان(4/ .07١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن(1/4/1١)‏ . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(١/‏ "741)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (174/1)» تفسير 
القرآن العظيم » ت . الحويني (1/ 40) . 


سورة البقرة الآيات )0-١(‏ الل 


الله هي الزكاة . 00 
الثاني : أنها نفقة الرجل على أهله . روي عن ابن مسعود ." 
7 0 2 
وعلل بأن ذلك أفضل النفقة لما روى مسلم عَنْ أب هر بِرَّةَ كال قال رَسوَلَ 


لله 5 «دباٌ نَم في سبي لٍ الله ودِبنَار اَمَف في َكب ويا تَصَدَّفْتَ بوِعَلَ مِسْكِينٍ وَوِينَارٌ 


نمَقََهُ عَلَى أَمْلِكَ أَعْظَبُهًا آي الَّنِي َنَمَْتَهُ عَلَ أَمْلِكَي”” . 


الثاائلث : أن المراد بالنفقة هنا صدقة التطوع . روي عن الضحاك .© 
وعدّلَ بأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها الذي تختص به وهو الزكاة ؟فإذا جاءت بغيره 
احتملت الفرض والتطوع » فإذا جاءت بلفظ الإنفاق لم تكن إلا التطوع ." 


الرابع : أنه الوفاء بالحقوق الواجبة العارضة في المال باختلاف الأحوال ما 
عدا ل 9 


وَعَلن أن لفان توه الفضلدة دل هل افدرفن بولا غدل مدن تفطهنا 
المخصوص كان المراد فرضاً سواها . 


الكاميل. : أن النفقة هنا عامة » أي يؤتون ما ألز مهم الشرع من زكاة وغيرها 
حادم ا إليه . وهو اختيار الطبري » وابن العربي» 
بن عطية » والقرطبى » وابن كثير .© ش 


. )1784/1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ »)٠١ /١( انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) انظر : جامع البيان للطبري عت.شاك ر(١/‏ 47 7 -7515)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١14/١(‏ 
تفسير القرآن العظيم »ءت . الحويني /١(‏ 41-99). 1 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب : فضل النفقة على العيال والمملوك برقم (446) . 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي )٠١ /١(‏ . 

(4) انظر : جامع الببان للطبري ءت.شاكر(1/ 2547 » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (17/4/1). 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ا ل ل ل 

(0) انظر : أحكام القرآن لابن العربي 0٠١ /١(‏ . 

(8) انظر : المصدر نفسه .)١١7/1(‏ 

(9) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاك ر(١/‏ 45 7)» أحكام القرآن لابن العربي »)1١ /١(‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي )١14/١(‏ » تفسير القرآن العظيم »ت . الحويني(؟/ 47) . 


كه ١-المرادبالنفقة‏ في قوله : «وما رزقناهم ينفقون؛ 


واستدل له الطبري بأن الله قد عم وصفهم بالإنفاق ما رزقهم ولم يخص نوعاً 
دون نوع » فيبقى النص على عمومه . فيكونون موصوفين بجميع النفقات المحمود 
عليها صاحبها .”" 

وعند التدبر في كلام شيخ الإسلام يُلاحظ أنه يستند إلى أقوال السلف ء 
وأنهم يطلقون النفقة على تبليغ العلم » ويعتبرون ذلك من الإنفاق من الرزق الذي 
يُرزقه الإنسان» والآثار التى ذكرها في هذا السياق كثيرة » وذلك يدل على أن ذلك 
معروف عندهم . : 

كما أن هذا التفسير لا يتعارض مع التفاسير الأخرى ء إذ كل التفاسير يجمعها 
العموم . ش 


وعليه فإن هذا التفسير هو الأقرب لا يأتي : 


١‏ أنه يتفق مع العموم المفهوم من اللفظ » والتفسير به يجعل اللفظ أعم من 
التفسير بغيره » والقاعدة أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه . 


؟_ أنه ليس بغريب على اصطلاح السلف الذين نزل القرآن بلغتهم » بل قد 
أطلقوا الإنفاق على بذل العلم كا أشار إلى ذلك شيخ الإسلام . 

أما بقية الأقوال الأخرى فهي كم| قال ابن عطية تمثيل لا خلاف .ء والآية 
تعمها جميعاً "» وإن) المرجوح تخصيصها ببعض الأقوال » ولو قيل بالعموم ؛ وعدم 
إخراج قول إلا القول بأن تبليغ العلم نوع من الإنفاق لكان هذا أيضاً مرجوح ا لبا 
ذكر من أدلة . 


وكل ما ذكر من تعليلات وتوجيهات لتلك الآقوال فإنها وإن سّلم بصحتها 
لا ترقى لتخصيص العموم الذي هو ظاهر اللفظ . ولا تستحق التطويل بالوقوف 
عندها مع أن بعض المفسرين رد عليها وأبطلها .”والله أعلم . 


(1) انظر د 
2 انظر : أحكام القرآن لابن العربي )1١/1(‏ . 


سورة البقرة الآيات (0-1) اكه 


مسألة : الموصوفون بالصفات التى في الآيات 

اختار شيخ الإسلام أن الموصوفين أولاً هم الموصوفون ثانياً» وهم المؤمنون 
جميعاً من عرب وعجم من أهل الكتاب وغيرهم من الإنس والجن . 

فقال : (وكذلك قوله : ( ارك ذَلِكَ كنبلا رَيْبَأ فب مُدَى لَنْمْئِْنَ ) 
ألْذِينَ يو مِنُونَ بِالْقَيب وَيُقِيمُونَ آلصّلّوة وَيما رَرَفتهُم يُمفِقُونَ (© وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ يما أنِل 
ِلَيكَ وَمَآ أنِلَ ين فَتِلك وَبالْآحْرَةٍ هر يُوقِكُونَ (© أُوْلَتيك عل هُدى من ريم : وَأوْلتِِكَ هم 


صدو «< 


المفِلِحُوت ». 


وقد قيل : إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين أمنوا با أنزل عليه وما أنزل على 
من قبله » كابن سلام ونحوه » وأن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون 
بالغيب . وقد قيل : هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا با أنزل إليه وما أنزل من قبله 
الصفات... وهذا القول هو الصواب)." 


وقد استدل شيخ الإسلام على هذا القول بأدلة كثيرة : 


أحدها : قرينة معنوية وهي التلازم بين الصفات المذكورة في الآيات الأربع 
فلا تصح صفة منها بدون الأخرى » (فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا با أنزل إليه 
وما انزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم » ولا مفلحين ولا متقين » وكذلك 
الذين آمنوا با أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون» لم يكونوا على هدى من ربهم » ول يكونوا 
مفلحين » ولم يكونوا متقين » فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا 
بالكناب الحزل إل عيل)6 
)١(‏ الفتاوىءط.ابن قاسو(199/7-١350))‏ وط.العييكان(7/ 178-1117 )وانظر : »ط.ابن قاسم 


(0؟/ 07/6؟). وط. العبيكان(/ا؟/ .)١59-١5/‏ 
() الفتاوى»ط.ابن قاسم(/ا/ ١١7)؛‏ وط.العبيكان(/17/ )١178‏ . 


كه ١‏ الموصوفون بالصفات التى في الآيات 
لم111 1 1 1[ 1 ا اا ل اال 00 


الثاني : سياق سورة البقرة » فإنها لما كانت سنام القرآن » افتتحها الله بأربع 
ا ا 
ومن صفة المؤمنين اللازمة لهم جميعاً الإيهان بجميع يع الرسل » فإنه من أصل الإيمان 
اذى وو لويد إن ربعا ير حلوا لا تدر كا لك و لزان ارسق ريلك عبن الاق 
ويؤكده أنه لما افتتحها بالإييان بجميع ما جاءت به الأنبياء وهو الأصل اللازم 
و الآيات الأربع وسّطها بذلك فقال تعالى : ١‏ قُولُوَا ءَامكا بالل 
فل ل ]وفع وإتسهبل وَإِسْجِقَوَيَتَقُوتَ والأصباط ونا أوق موس 
وَعِيسَئ 007 ا ص من يبهد لا تُقرّقُ بيْنَ أَحَدٍ مَهُرَ وَتحَنُ لَهُم مُسْلِمُونَ © فَإِن 
:فكوا مكل ما واس رهد ققد أهتدوا” وَإن ولوأ ما هُمْ فى شِقَاق » الآية وقال في 
أثنائها : « وَلَدكنّ الْيرَ مَنَ ءَامَنَ بالله اليم الآخر وَالْمَبِكَدٍ وَالْكتّب يسن 4 
وختمها بذلك فقال في آخرها : « ءَامَنَ آَلرَسُولَ يمآ نل َيه به من زَيِ وَالْمُؤْيئُون ىُّ 
امن الله مكف ويف وَرْسّاو لا كُفرَقُ يَرت أخَل من وُسْلِف وَقَانُوأْ سَمِحَمَا وا طعا 
عفْرَائَكَ رَبَنَا وَِلَيَكَ الْمَصِيرٌ 4 " فدل ذلك على أن الإيان ب أنزل من قبله المذكور في 
بداية السورة هو المذكور في وسطها وفي أثنائها وفي ختامها » وهو الموصوف به 
المؤمنون جميعاً » لا المؤمنون من أهل الكتاب فقط .© 


الثالث : استدل شيخ الإسلام على أن العطف للمغايرة بين الصفات بالنظائر 
القرانية اويا ويا العلا مدا الى لقنا كر تر لان وو 1 رَيَكَ 
لعل © الَذى حَلَقَ فَسَوّى © وَالّذِى قَدَّرَ قَهَدَى © وَالّذِىَ أَخْرَجَ الرئى © فَجَعَلَهُ: 
عُتَآءأُحَوَئ » “وقوله تعالى : « ه وَالاوَلَ وَالأحرٌوَآلظهرُ وَلَبَاطِنُ 4" وقوله تعالى : ( قَدَ 


01 صدتو وى 


افلح لْمُؤَيئُونَ © الذِينَ هُمْ فى صَلَامِمَ حَسِْعُونَ (© وَآلْذِينَ هُمَ عَنٍ اللو مُعْرِضُوَ » 


. )١7ا/00315( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )١7لال( (؟) سورة البقرة الآية‎ . 
. )7586( سورة البقرة الآية‎ 6) 
.)١159-١587/75؟1/0178 ابم عر ار .العبيكان(/ا/‎ 1١ -1٠١ انظر : الفتاوى.ءط .ابن قاسم (/ا/‎ )5( 
. )6_١( سورة الأعلى الآيات‎ )5( 
. 00 سورة الحديد الآية‎ )1( 


سورة البقرة الآيات (0-5) كه 


إلى قوله : « أُوْلَتِيك هُمْ الْوَرِئُونَ © الذي يَرِتُونَ آلفردَوْسَ هُمْ فيا حَِدُونَ 2*4 وقوله 

تعالى : « وَلَن سَألْتَهُم مّنَ حَلَقَآَلسَمَووتٍ وَالأرّض لَيَقُولُنٌ حَلَفَهُنَ الْعَرِيز الْعِْيمُ © الى 

جَعَلَ لَكُمْ الأرّض مَهَدَا وَجَعَلَ لَكُمَْ فينا سبلا لُعلَكُمَ َهَعَدُورتَ ©© وَآلَذى َزَّلّ مِرت 

آلشماء مه رٍ درك بو بده كأ كدِك خرَجُوت جع والذِى حَلقَ الأزوج كلها 

وجل لحري لفك وَالأت مَاتكبُونَ 4" وقوله تعالى : إن اَن خُلقَ ملو 29 إذا 
م 2 1 


دير وم كي ل ع راج در وم« وم 0 دواراة د 0 رم 9 
مَسَّهُ آلشرٌ جَرُوعَا (2) وَِذَا مَسَّهُأَيرٌ مَتُوعا (ج إلا آلْمْصَلْينَ4 إلى قوله : « أُولتيكَفى جَنسرٍ 
مَكرَمُونَ )00 , 


وقد أكثر شيخ الإسلام من الاستشهاد بهذه النظائر ليبين_ فيا يبدو_ أن هذا 
الأسلوب أسلوب قرآني شائع . والله أعلم 


الرابع : أن المقصود بيان صفة إيمانهم » وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على 
أنبيائه » لا يفرقون بين أحد منهم ؛ ولذا عطف الإيمان با أنزل إلى الرسول وما أنزل 
من قبله على الإيهان بالغيب مع أنه داخل فيه ؛ لأنه إذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب » 
فقد يقول من يؤمن ببعض ويكفر ببعض : نحن نؤمن بالغيب » فائلا يظن ظان أن 
جرد دعوى الإيهان بالغيب تنفع وإن لم يؤمن صاحبها بجميع ما أنزل إلى الرسول 
يله وما أنزل من قبله فصل إيم|نهم بعد أن أجمله .© 


الخامس : أن الذين يؤمنون با أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله (لو كانوا 
صنفاً واحداً لكان المفلحون قسمين قساً يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون با أنزل إليه 
وما أنزل من قبله » وقسماً يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله ولا يؤمنون بالغيب 
وهذا باطل عند جميع الأمم : المؤمنين واليهود والنصارى ؛ فإن الإيهان با أنزل إليه 


.)١١_١(تايآلا سورة المؤمنون‎ )١١( 

(0) سورة الزخرف الآيات .)١7_9(‏ 

إفرة سورة المعارج الآيات )"0_١4(‏ . 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(لا/ ١٠57-١07670؟/‏ 7170)» وط.العبيكان (// 2)١54_١58/51/200151/‏ 
الجواب الصحيح (١/75١1):(؟/‏ 187-174817) . 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(7/ ١١7)»وط.العبيكان(7/‏ 1717)» الجواب الصحيح .)١71//١(‏ 


١١ 1‏ الموصوفون بالصفات التى في الآيات 
د 1 117511 ما اا ا اا 00 


وما انزل من قبله يتضمن الإيمان بالغيب . والإيمان بالغيب لا يتم إلا بالويان 
بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى).© 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا المنقول عن مجاهد إذ قال : أربع آيات من 
سورة البقرة في نعت المؤمنين ."2 والمنقول عن الربيع بن أنس”. إذ قال : أربع 
آيات من فاتحة هذه السورة _يعنى سورة البقرة _ في الذين آمنواء وآيتان في قادة 
الأحزاب .© » والمنقول عن قتادة » وأبي العالية. ‏ 


و ا ل 0 0 
وعلى هذا القول تكون الواو في قوله : ( وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ هآ أنزل إِلَيَكَ » 
للمغايرة بين الصفات .أي أنهم يجمعون بين هذه الصفات . ولا تغاير في فى الذوات. 0 


وقد استّدل هذا القول _ أيضاً_بالأدلة الآنية : 


الأول : أن الإيعان با أنزل إلى النبي يلي وما أنزل من قبله مشترك بين المؤمنين 
قاطبة فلا وجه لتخصيصه بمؤمني أهل الكتاب ." ٠‏ 


لقان : أن الصفات السابقة ثابتة لمؤمنى أهل الكتاب_ أيضا_ فتخصيصها 
)١(‏ الجواب الصحيح (171//1) . 


(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره عت. شاكر )١50_١9/١1(‏ برقم (7980_11/4) » بُسند صحيح انظر : تفسير 
أبن كثير ت . الحويني )48/١1(‏ ؛ حاشية 5» 6. 

ضرف الربيع بن أنس بن زياد البكري » الخراساني المروزي » عالم مرو في زمانه » صدوق له أوهام رُمي بالتشيع . 
توفي سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك . انظر : السير (7/ 779-7778) » تقريب التهذيب )3١6(‏ . 

(4) وأخرجه الطبري(1/٠55)‏ _ أيضاً_عن الربيع بن أنس بسند سكت عنه أحمد شاكر . وذكره السيوطي 
عن قتادة في الدر المنثور /١(‏ 77) » ونسبه إلى عبد بن حميد » ونسبه ابن كثير في تفسيره ت. ا حويني 
(١/ه4)‏ إلى جميع هؤلاء والصحاية والتابعين . 

(4) انظر : أكثر كتب التفسير_ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري ت. شاكر (7794/1) »المحرر لابن 
عطية )87/١(‏ » تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت. الحويني (7/ 465): حاشية زاده على البيضاوي 
/١(‏ 46) » حاشية الشهاب على البيضاوي )5١/١(‏ . 

(5) البحر المحيط لأبي حيان )١1717/1(‏ . 

0 انظر : حاشية الشريف على الكشاف للزخشري (1/ 21750 ؛ حاشية الشهاب على البيضاوي (1/ 2775 . 

() انظر : المصادر نفسها . 


الثالث : أن أهل الكتاب لم يؤمنوا بجميع ما أنزل من قبل استقلالاً » فاليهود 
لم يؤمنوا بالإنجيل .” 


الرابع : أن الله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين جميعاً بالإيهان بها أنزل على 
الرصول: وها أنزل من قيله فقال تغاق > لا يكام الذين اموا دَاموا بالله وَرَسُول 
واألكتب الى نز عل رَسُواهء والححقب آلى أُنلَ ين قبل 4”» وقال تعالل قلا 


يدوا أَهْلّ لتب إل بأّى هى أَحْسَْ إلا أن طَلمُوأ ةوقو َامََا بلي أُنزل 
ليا وََنِل إلَيَكُمَ وَإلَهُنا وَل 54 


وخالف الطبري هذا القول فاختار أن الموصوفين أولاً في قوله : < الذِينَ 
يُؤْيِنُونَ بِالّقبب» . لابقع الإمسوناين مريت وا لوضر في ادا الي قوله تعال” 
( وَألذِينَ يُؤممُونَ جمآ أل إِلَيكَ وَمآ أُنزلَ ين قَبلِكَ وَبالآحرَةٍ هر يُوقُِونَ 4 " هم المؤمنون 
ا ل ا 
منقول عن ابن عباس » وابن مسعود . وأناس من الصحابة » واختاره _ أيضا_ 
الشهاب الخفاجي ." 


وقد استدل لهذا القول بالأدلة الآنية : 


الأول : سياق الآيات » وذلك أن العرب لم يكن لما كتاب قبل الكتاب الذي 
أنزل على محمدي تؤمن به وتعمل بهداه » وإنما كان الكتاب لأهل الكتابين اليهود 
والنصارى »ء فلما قص الله قعل نبيه يله نبأ الذين يؤمنون ب) أنزل إليه وما أنزل من 


. انظر : المصادر نفسها‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية )١5(‏ . 

(*) سورة العنكبوت الآية (55) . 

(5) سورة البقرة الآية (5) . 

(5) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ تفسير القرآن لابن أبي حاتم » ت. الزهراني /١(‏ 5 '_70) » 
جامع البيان للطبري » ت. شاكر :(1/ 7717 275٠ ٠‏ » الكشاف للزمخشري /١(‏ 175) » البحر المحيط لأبي 
حيان »)1717/١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ت. الحويني (45/7)» الدر المنشور للسيوطي 
(1/ 250 » حاشية زاده على البيضاوي /١(‏ 46) » حاشية الشهاب على البيضاوي /١(‏ 2771 775) . 


“لل ١١-الموصوفون‏ بالصفات التى في الآيات 
كك اال 22 ا 1 22 22ت 1 تت .نض 


قبله بعد_ اقتصاصه نبأ المؤمنين بالغيب_ دل ذلك على أن كل صنف غير الصنف 


الآخر. 


7 وج بور ا م 


0 7 رةه لله 4 ل 
زِل > -حسعين نلةه . 


الثالث : قوله تعالى : « الذي ملكتب بن قد هميد وت وإ 


تك عو الو ماما هلح من تيآ كنا من نل تلن 2 انوك بؤتو 
*هر 5 عيرم لل سدع ور د > بن ا سو ' 
أجرَهم مرَّتيْنِ ما صَبَرُوأ وَيَدَرَءُونَ بألْحَْسَكَة آلسَيَعَة و مِما رَرَفَتَهُمَ يُنفقو ينفقورت 74" . 


أ ههه هه 8 إن 

الرابع اناتمان المتععرن 01 قال 00 ند يُؤْنَوْنَ أَجْرَهُمْ تن » رج منْ 

5 3 0 د 26 عم 6#هو بمو وه رو بوي ره 
َهْلٍ الْكِتَابٍ آمَنَ وَأَدْرَكَ الي وَل فَآمَنَ به وَانَبعَهُ وَصَدَّقَهُ كَلَهُ أَجْرَان , وَعَبْدٌ َلُوك أَدَى حَقَّ 
الاتعال وَحَقٌ سييو ل ران ورَجِرٌ كدت له هذَه أحْسَحَ هداعا ؛ نُمَ ديا فَأَحْسَنَ 2 


- وي وَتَرَوّجَهَا قَلَهُ أَجْرَانِ» . 3 


0" 


الخامس : أن هذا القول هو المأثور عن بعض الصحابة » كابن عباس » وابن 
7 8 د 0600 


. )7727//1( انظر : جامع البيان‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية )١199(‏ . 

(6 سورة القصص الآيات(205_57) . 

(:) أخرجه البخاري في مواضع متفرقة من صحيحة منها ؛ كتاب الجهاد » باب الأسارى في السلاسل 
)٠١97/(‏ رقم (7859)» ومسلم في كتاب الإيهان » باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد وَل إلى جميع 
الناس » ونسخ الملل بملته رقم )١55(‏ واللفظ له . 

(5) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت. الحويني (917_95) . 

() انظر : حاشية الشهاب على البيضاوي .)7071/١(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره عت . شاكر )718/١(‏ برقم (01371) ع » بإسناد قال عنه الطبري في تفسيره » ت. 
شاكر /١(‏ 0765 :“(ولست أعلمه صحيحاً إذ كنت بإسئاده مرتاباً ) » وقال عنه ابن كشير » في تفسيره » 
ت.الحويني (7/ 7175) (فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي » ويقع فيه إسرائيليات 
كثيرة » فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة ‏ أو أنهم أخذوه من الكتب المتقدمة ) . وقد رجح أحمد 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري )١15١_١51//١(‏ قبوله » وحسنه الحويني في تحقيقه لتفسير ابن كشير 
):49١0_:28/١(‏ 


سورة البقرة الآيات (0-1) لها 
ا ل سا 11 70ربزب7بإد:0:111ش7622525251610100 022620260262272 


السادس : أن الله تعالى وصف في هذه السورة المؤمنين والكافرين » فكما أنه 
يك صنف الكافرين إلى صنفين (كافر ومنافق ) فكذلك صنف المؤمنين إلى مؤمن 
عربي ومؤمن كتابي .”2 


السابع : أن الإيهان بها أنزل من قبل الرسول داخل في الإيوان با أنزل إليه » 
فلما أفرد كل واحد منهما وعطف أحدهما على الآخر دل ذلك على أن المراد با أنزل 
من قبله الإيمان به استقلالاً وقصداً وأصالة قبل أن تنسخ تلاوته: وذلك محتص 
بأهل الكتاب دون غيرهم ." 


الثامن : أن الأصل في العطف التغاير بالذوات » وذلك يرجح أن يكون 
الذين في الآيتين الثانية والثالثة غير الذين في الآية الرابعة » فيكون الأولون المؤمنين 
من العرب والآخرون مؤمني أهل الكتاب .” 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول وضعفه فقال : 


( ومن قال :١م‏ 98 
< ور را# يه 1 


يُؤَوِنُونَ مآ أنزل إِلَيّكَوَمَآ أَنزلَ مِن قَتلِكَ4 أن المراد به أهل الكتاب : فقد غلط )* وقال : 


وخالف القول الذي اختاره شيخ الإسلام _ أيضاً _ الرازي فاختار أن 
الآيتين الثانية والثالثة عامة في كل من آمن بالرسول يله من العرب وغيرهم » 
والآيتين الأخيرتين الرابعة والخامسة خاصة بالمؤمنين من أهل الكتاب » ويكون من 


آآآ#|لللللل لل للم مب ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب 1 

)١(‏ انظر :جامع البيان للطبري ت. شاكر (1/ )١8١_714٠‏ »تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت. الحويني (؟/948). 

إفة انظر : حاشية الشريف على الكشاف للزغشري بهامشه /١(‏ 17"0) » حاشية زاده على البيضاوي /١1(‏ 49) » 
حاشية الشهاب على البيضاوي )731737/١(‏ . 

[فرة انظر :حاشية الشريف على الكشاف للزمخشري بهامشه /١(‏ 0””) »حاشية الشهاب على البيضاوي /١(‏ 4 17). 

زفق الفتاوى » ط . ابن قاسم (/1؟/  )71/0‏ وط . العبيكان )١159/11‏ . 

)0 الجواب الصحيح /١(‏ 0170_1754 (1/ 0187 . 


1ه ١١‏ الموصوفون بالصفات التى في الآيات 
11201010101077 0 


عطف الخاص على العام » تشريفاً لهم ؛ لأنهم جمعوا بين الإيوانين أصالة » الإيمان 
بالقرآن والإيان بالكتب المتقدمة . وهو القول الثالث في المسألة. ”© 


والقول الرابع : أن الموصوف في الآيات الأربع كلها واحد. وهم مؤمنو أهل 
الكتاب.© 


ولم يستدل لهذين القولين بشيء . 


والقول الراجح _ إن شاء الله _ هو القول الأول الذي رجحه شيخ الإسلام 
للأسباب الآتية : 


الأول : قوة أدلته . 


الثاني : أنه يترجح بوجه آخر من وجوه الترجيح » وهو أن الأصل الحمل على 
العموم حتى يزد دلبل عل التخصيص» والآيات عامة في المتقين جميعا وق مل 
0 : (آلَذِينَ يُؤَمنُونَ يلقيّب4 الآية على مؤمني العرب وقوله و 1 
نل إِلَيَكَ . ...» الآية على. مؤمني أهل الكتاب تخصيص للفظ عام من غير دليل » 
وذلك لا يجوزء ويدل على ضعف القول الثاني ورجحان الأول . 


أما أدلة غيره من الأقوال فيمكن الرد عليها أو توجيهها كما يأتي : 


أولاً : أما الآيات والأحاديث التي يحتج بها للقول الثاني فليس معناها نظيراً 
للمعنى الموجود ني هذه الآيات . والآيات والأحاديث في معنى القول الأول أكثر 
وف سورة البقرة خاصة عدد من تلك الآيات » فإما أن يترجح القول الأول بذلك 
وإما_ على أضعف الاحتمالات _ أن لايترجح أي من القولين بالآيات لشهودها 


)١(‏ انظر : مفاتيح الغيب للرازي (7/ 70) » حاشية زاده على البيضاوي ,)91//١(‏ حاشية الشهاب على 
البيضاوي /١(‏ 770) . 

() انظر : جامع البيان للطبري» ت.شاكر »)778/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية »)85/١(‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير» ت. الحويني (؟/ 46) . 


سورة البقرة الآيات (5-5) هه 


اشح 1131100شح9ظةة4ةةةةةظة9ئ 000022222227272 


ثانيا : وأما الاستدلال بأنه مأثور عن بعض الصحابة » فإن| يترجح القول ولا 

تجوز خالفته إذا كان قول جمهور الصحابة وكان ما خالفه شاذاً ‏ أو يكون قولاً 

لصحابي لم يعرف له مخالف . أما مع وجود المخالفة فلا يمنع من أن يكون الحق في 
غيره » وذلك يجيز النظر في الأدلة والترجيح لما يتبين له أدلة أخرى . 


ثالا : وأما الدليل السادس لأصحابه » وهو ما استدل به ابن جرير الطبري » 
فإن| هو مناسبة بين الآيات لا تستقيم دليلا قوياً أمام الأدلة الأخرى . 

رابعا : أما دليلهم السابع فقد نُقض بأنه لا دلالة على الإفراد والعطفه عا 
الاستقلال» يدل على ذلك قوله تعالى : < فووا اما أله ومَآأَنزِلَ إلَمِهَاوَمَآ أل إل 
رهم >الآية" فقد أفرد بالذكر فيه الكتب المنزلة من قبل وأمر بالإيان بما وم 
يفضي الأ انعا عل الانفر او 

خامساً : أما دليلهم الثامن فقد أجيب عليه بأن أداة العطف إذا توسطت بين 
الذوات اقتضت تغايراً بين الذوات وإذا توسطت بين الصفات اقتضت تغايراً بين 
الصفات » وإذا وقعت فيا يحتملهم| كان الحمل على التغاير بين الذوات أولى » 
والمعطوفات هنا صفات فتكون لتغاير الصفات.”" 

سادساً : وأما القول الثالث فهو مردود _ أيضا_ لأنه من تخصيص العام بغير 

سابعاً : وأما القول الرابع فقد نقض بأن عطف الخاص على العام هنا غير 


مناسب للمقام"» وبكل حال فلا يقوى هذا القول على معارضة القول الراجح 
المؤيد بالأدلة القوية الصحيحة الراجحة . 


. )175( سورة البقرة الآية‎ )١( 

فق انظر : حاشية الشريف على الكشاف للز شري بهامشه /١(‏ 17"0)» حاشية الشهاب على البيضاوي /١(‏ 2317 . 
فرة انظر : حاشية الشريف على الكشاف للزتخشري بهامشه /١(‏ 17"5) » حاشية الشهاب على البيضاوي /١(‏ 31/5) . 
(4) انظر : حاشية زاده على البيضاوي (١//ا9)‏ . 


طلم ١‏ القصودبالذين كفرواني الآية وهل هي عامة أملا؟ 


قال تعالى: ٠‏ إن الذِينَ كقَرُوأ سَوَآءٌ عَلَيِهِمَ َأَنَدَّرَتةُ 0 يدل 


يء ور 


 » يؤمِنون‎ 


مسألة : ا مقصود بالذين كفروا في الآية وهل هي عامة أم لا؟ 

اختار شيخ الإسلام أن هذه الآية على مقتضاها وأنها مطلقة عامة » وأن 
معناها أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى الكافر مادام على كفره فقال: (ونظير 
القول في : « قل يتما آلْكَدِرُوَ 4" القولان في قوله ( إن ألَّذِينَ كفرُوا سَوَآ لهم 
َأندَرَتهُم ملم تَذِرَهُم لا يُؤْينُونَ» » فإن للناس في هذه الآية قولين : 


أحدهما : أنها خاصة بمن يموت كافراً . وهذا منقول عن مقاتل”. ...وكذلك 
نقل عن الضحاك . قالا : نزلت في مشركي العرب »ء كأبي جهل » وأبي طالب » وأبي 
هب » تمن لم يسلم” . وقال الضحاك : نزلت في أبي جهل وخسة من أهل بيته . © 


...والقول الثاني : أن الآآية على مقتضاها ء والمراد بها أن الإنذار وعدمه سواء 
بالنسبة إلى الكافر مادام كافراً » لا ينفعه الإنذار ولا يؤثر فيه كم| قيل مثل ذلك في 
د رمصقء 


الآيات :إنها غير موجبة للإيمان وقد جمع بينها في قوله : ٠‏ وَمَا تغنى الاي توَآلنْذُرُ عن 
قَوَمِلَا؛ يؤمِنونَ »م .© 


فالآيات أفقية ؛ وأرضية » وقرآنية » وهي أدلة العلم . والإنذاريقتتضي 
الخوف . فالآيات لمن إذا عرف الحق عمل بهء فهذا تنفعه الحكمة “والإنذار لمن 
يعرف الحق وله هوى يصده فينذر بالعذاب الذي يدعوه إلى مخالفة هواه » وهذا هو 


. )5( سورة البقرة الآية‎ )1١( 

زهة سورة الكافرون الآية )١(‏ . 

فر مقاتل بن سليهان بن بشير الأزدي الخراساني » نزيل مرو ء كان من أوعية العلم بحرا في التفسير» » لكنهم كذبوه 
وهجروه » ورموه بالتجسيم . توفي سنة ١‏ 5١ه‏ . انظر : طبقات المفسرين (7/ 0770 » السير )7١1/9(‏ . 

(4) ذكره السمرقندي في بحر العلوم /١(‏ 50) . 

(4) ذكره النيسابوري في الوسيط(١/‏ '87) . 

() سورةيونس الآية .)١١١1(‏ 


سورة البقرة الآية (5) ١فاطلل2/‏ 


1 


الذي يحتاج إلى الموعظة الحسنة كرد من وول ايه » فيجادل 
بالتي هي أحسن . 
وقد قال تعالى : ( وَلَوَأننا يرلْئَآإِلَهَمُ الْمَلَبِكَة لمهم لو وَحَدَرنا لل 
َْء فبلا ما كاثُوأ لوو إلّ أن يَشَآء آلّهُ 4 " وقا قال : ١‏ إِنْمَآ أنتٌ مُذْرُ من حَحْسَهًا 4" 
أرما ةن تْبَعَ آلْكرٌو ٍِ حْتِىَ آلبّحمَنَ بن بآلغَيب» . 9 


فالمراد أن الكافر مادام كافراً لا يقبل الحق سواءً أنذر أم لم ينذرء ولا يؤمن 
مادام كذلك ؛ لأن على قلبه وسمعه وبصره موانع تصد عن الفهم والقبول . وهكذا 
حال من غلب عليه هواه . 


وهو _سبحانه _لم يقل ل ا لل 
انقو ]رح عليه النقوة» أو خقت عليه الكلمة , » كقوله : (إِنَّالّذِيرت حَقَتَ 
عَلَهَمَ كَلِمَتُ رَيِكَ لا يُؤيُِونَ © وَلَوْ جَآءيهُم كُلُ عَابَةٍحَم يرو آلْعَذَاب الْأَليرَ) *" 
فبّن أن هؤلاء لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم إعانهم وقت رؤية العذاب الأليم » 
كإييان فرعون المذكور قبلها . وموسى قد دعا عليه فقال : « زر كنا مين عل أمة ول 
ل ره اا ل ل 


وأما إذا أطلق _ سبحانه _ الكفار فهو مثل قوله : « وَلَوْ أننا نرْلنَآ إِلَهم 
لْمَلَتبِكَة) ” الآية .فبين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء . 


وآية البقرة مطلقة عامة . فإنه ذكر في أول السورة أربع آيات في صفة 
المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين » وبضع عشرة آية في المنافقين . فبين حال الكافر 


.)١١1( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) سورة النازعات الآية (50). 
60 سورة يس الآية .)١١(‏ 

(4) سورة يونس الآية (95-/91). 
(5) سورة يونس الآية (/895-8). 
(1) سورة الأنعام الآية(1١١).‏ 


هه ١‏ المقصود بالذين كفروا في الآية.وهل هى عامة أم لا ؟ 
لسسع ع اع لسك لأسا تت كر ار" تمستا اطاط 


المصر على كفره أن الإنذار لا ينفعه للحجب التي على قلبه وسمعه وبصره . وليس . 
قال : إن الله لا مهدي أحداً من هؤلاء » فيسمع ويقبل «ولكق هو سين يكون كافرا 
آلا تتناوله الآية ]' وهذا كما يقال في الكافر الحربي الا عور ان تقد ل الديةه ولا 
يكون قط من أهل الإسلام مادام حربياً . 


فالكفار ماداموا كفاراً هم بهذه المثابة لهم موانع تمنعهم من الإيمان كما أن 
للمنافقين موانع تمنعهم ماداموا كذلك وإن أنذروا .وهذا كقوله : « وَمَثَلُ الْذِينَ 
كَفَرُواكَمَئلٍ أأزى يَنعقُا لا يَسْمَعْ اغا وَنِدَاء كم بكم عُمَئٌ فَهُمَ لا يَعْقِلُونَ ) " 
فهذا مثل كل كافر مادام كافراً . 


وسمعهم وأبصارهم” . فإنهم لا يسمعون لذلك المعنى المشتق منه وهو الكفر . فا 
داموا هذه حالهم فهم كذلك » ولكن تغير الحال ممكن »كما قال الله « إل أن يَسَاءَ آله" 
وى] هو الواقع 


فقوله : ( إِنَ الْذِينَ كفرُوأ4 من هذا الباب . والتقدير : من ختم على قلبه وجعل 
على سمعه وبصره غشاوة فسواء عليك أنذرته أم لم تنذره هو لا يؤمن » أي : ما دام 
كذلك » ولكن هذا قد يزول . 


عي صهد سه 


.. وقد قال : « لِتَنذرَقَوَ مآأَنِرَءلبَآوُم فَُمْ حَهِلُوَ و( لَعَد حَقَالْقولُ عن 
عن لا و4 -: دل عل أ مشي ود . ثم قال : ( إن جَعَلئَا ف 
أَعْسَقَهِم أغلََلاً 4" إلى قوله : ( إِنّمَا تددم من أنْبَعَ زكر وَحَتِىَ آَلرحمَنَ بلقب » " 


)١(‏ كذافي الكتاب ومعنى السياق على الإثبات وهو : أن الآية تتناول الكافر حال كفره . فتكون مقحمة خطأ 
من النساخ » ولم يفطن لها المحقق . والله أعلم . 

6 سورة البقرة الآية (17/1) . 

(9) إشارة لقوله ١:‏ حََم آلَهُعَلَ قُويوموَعل سَمعِوم وعَلَ أَبَصَرِهِمَ حِسَوَةٌ 5 سورة البقرة الآآية (0) . 

)2 من الآية )١١11(‏ من سورة الأنعام . وهي من الآيات التي تفسر الآية موضع البحث عند شيخ الإسلام . 

)2 سورة يس الآيتان (705) . 

() سورةيس الآية(8). 

0) سورةيس الآية .)١١(‏ 


سورة البقرة الآية (5) االطلعم 


فهذا هو الإنذار التام وهو الإنذار الذي يقبله المنذر وينتفع به. 


وقوله : « سَوَآءٌ عَلَيْهِرََأَندَرَتَهُمَ ملم تَعَذِرَهُمَ 4 هو أصل الإنذار » كى] يقال في 
البليد المشغول الذهن بأمور الدنيا والشهوات : سواء عليك أعلمته أم لم تعلمه لا 
يتعلم ولا يقبل الهدى » ويقال في الذكي الفارغ : إنما يتعلم مثل هذا . ثم المشغول 
قد يتفرغ . وقد يصلح ذهن بعد فساده . ويفسد بعد صلاحه لفساد قلبه وصلاحه. 


...وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف كا ذكره ابن إسحاق” » وقد رواه 
ابن أبي حاتم وغيره ...عن ابن عباس : ( إن آلذِينَ كقرُوا 4 ؛ أي بم| أنزل إليك » وإن 
5 ا ٠‏ » |أو 5 رصس اعمة ا ا و كوه 2خ 6 ا 2 
قد كفروا با عندهم من ذكرك » وجحدوا ما أ خذ عليهم من الميثاق » وقد كفروا با 
جاءك ؛ وبا عندهم مما جاءهم به غيرك » فكيف يسمعون منك إنذاراً وتحذيراً ؟*” 


فقد تبين أنهم لا يسمعون الإنذار ؛ لكفرهم بها عندهم وما جاءهم من ا حق . 


جع أن العالية قال : آيتان في قادة الأحزاب : « سَوَآء عَلَيهِمَ ءَأَندَرَتَهُمْ أمْ 
ا أ ل ل ا 0 5 5 1 ع اش دا صله. ار شيم ه 
د تمذرّهج لا يؤّمِنون » قال : هم الذى قال الله فيهم : « أَلَجَ نَرَِلى الذِين بذَّلوأ نعم 
لم ذِرَهمٌ لا يؤينون» هم الذي فيهم : 9 ألم ترّإى الذين بدلوا نعمت 


آللَهِ كفا وَأَحَلوأ قَوَمَهُمَدَارَلْبَوَا رم . 00 


قلت جعلهم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا الأتباع فأحلوهم دار البوار. 
2220012 17101010ل22ظ93ة يي 7ببربيب7 ب ب ب ب ب 7 ب 20220022 


)000( محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي » مولاهم المدني » نزيلٍ العراق » إمام في المغازي والسير » من الحفاظ » 
اختلف كلام أئمة الجرح التعديل فيه تعديلاً وتجريحاً . توفي سنة ١5١ه.‏ انظر : الطبقات الكبرى 
2793/80 السير(/ا/ “073 . 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره » ط شاكر )10١/1(‏ برقم (740)» وابن أبي حاتم في تفسيره » ت. الزهراني: 
( القسم الأول : سورة البقرة ص 57)» برقم ( 47)؛ وسنده ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق كما قال 
الحويني في تحقيحه لتفسير ابن كثير(7/ )1١‏ . 

(9) سورة إبراهيم الآية (18) . 

42 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ».ت. الزهراني ( القسم الأول / سورة البقرة ) برقم (91) , وأخرجه ابن 
جرير في تفسيره » ط شاكر (1/ 707) برقم (79) عن الربيع بن أنس عن أبي العالية من قوله ونقله 
السيوطي في الدر /١(‏ 50) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن جرير . 


١ 211‏ المقصوديالذين كفرواني الآية وهل هي عامة أولا؟ 


والأحزاب يوم الخندق قد أسلم عامة قادتباء وحسن إسلامهم » مثل عكرمة بن 
أبي جهل”"؛ وصفوان بن أمية”. وسهيل بن عمرو”. وأبي سسفيان” . وهؤلاء 
أسلم منهم من أسلم عام الفتح , وهم الطلقاء . والحزب الآخر عَطَّمَان » وقد 
أسلورا الفا 


والآية لابد أن تتناول كفار أهل الكتاب » كما قال ابن إسحاق . فإن السورة 
مدنية » وإن تناولت مع ذلك المشركين . فهي تعم كل كافر . ومقاتل والضحاك 
يخصاها ببعض مشركي العرب . وابن السائب يقول : إنما نزلت في اليهود» منهم 
حبي بن أخطب” '. وكذلك ما ذكره ابن إسحاق » عن ابن عباس ء أنها في اليهود . 
وأبو العالية يقول : إنها نزلت في قادة الأحزاب . 


والآية تعم هؤلاء كلهم وغيرهم » كما أن آيات المؤمنين والمنافقين كان مسبب 
نزولا المؤمنين والمنافقين الموجودين وقت النزول» وهي تعمهم وغيرهم من 
المؤمنين والمنافقين إلى قيام الساعة. 

والمقصود أن قوله : « سَوَآء عَلَيِهِمَ َأَنذَّرتوُ تَهُمْأمْلمْ شدرْهُمْ لا يُؤِْنُونَ» كقوله : 


00 


( فَإِنْكَ لا مُسَمِعُ الْمَوقَ وَكَا مْسَمِعٌ آلصّم آلدٌعَاءَ إِذَا وَلوَأ مُدَيِرِينَ 9 وَمَ أنتَ بهَندٍ الْعني 


)١(‏ عكرمة د بن أبي جهل عمرو بن هشام القرشي المخزومي » كان كأبيه من أشد الناس على رسول الله يك : ثم أسلم 
عام الفتح » وشارك في الجهاد بعدها . حتى قتل شهيداً سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك . انظر : الإصابة (678/5). 

زف صفوان بن أمية بن خلف الجمحي أسلم بعد وقعة حنين » ونزل على العباس بالمدينة ثم أذن له النبي ل » 
الك > بلاطا باصي بعل عدا . وقيل غير ذلك . انظر : الإصابة (9/ 577) , 
الاستيعاب(7/18) . 

إفرفق سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري خطيب قدريش أبويزيد » هنو الذي تو أمر الصلح 
بالحديبية » ثم أسلم ولما مات النبي وي قام مثبتاً لقومه . توفي سنة 1ه بالطاعون على الأرجح .انظر: 
الإصابة(7/ 5 ) الاستيعاب(559). 

هق صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي » قائد قريش يوم أحد» أسلم يوم الفتح » »كان من دهاة 
العرب » من أهل الرأي والشرف فيهم ٠»‏ وكبير بني أمية . توفي سنة ١‏ اه وقيل غير ذلك . انظر: السير(؟/8١1)‏ 
» الإصابة(*/ 511). 

)0( حبي بن أخطب النضري اليهودي عدو الإسلام » لما أجلى الرسول كل بني النضير انتتدب نفسه لتحزيب 
الأحزاب على رسول الله وبعد فشلهم انحاز لبني قريظة بعد الخندق » وقتل صبرا بين يدي الرسول بحكم 
سعد بن معاذ ضيه . انظر : البداية والنهاية (5/ ١١18‏ 4 ا 


سورة البقرة الآية (5) ش لحلل 


١ 9 11 48‏ 9 5 2 َه > 4ك أفأدك كد 0 م وَلَوَ كانُوأ ل 
58 5 وو دس ع بريم رم صكوه 
يَعْقلُور ©) وَمِنَّكُم من يَنظر إِلَيكَ أَفَأَنتَجَدِى الْعْمَىَ ولوت ثرا لا يصو رحَ2.4© 


وك هذا فيه بيان أن مجرد دعائك وتبليغعك وحرصك على هداهم ليس 
موجب ذلك ء وإنما يحصل ذلك إذا شاء الله هداهم فشرح صدورهم للإسلام » كا 
قال _ تعالى_ «١‏ إن خرص عَلْ هَدَنْهُحَ قَنَّ آله لا ييدى مَن يُضِلُ 4 © ففيه تعزية 
لرسوله ييه وبيّنت الآية له أن تبليغك وإن لم يهتدوا به ففيه مصالح عظيمة غير 
ذلك .)© 


بالأمل في كلام يخ الإسلام للوصول للدلة التي اعتمد عليه في رجح 
هذا القول يمكن استنباط الأدلة الآتية : 


الأول : قرينة لفظية » فقد قال شيخ الإسلام : (وهو سبحانه لم يقل (إنهم لا 
يؤمنون ) . وقيل ذلك لمن سبقت عليه الشقوة أو حقت عليه الكلمة كقوله : « إن 


ومعلوم أن الله تعالى قد قال في هذه الآية « لا يُؤِْئُونَ4 » ولكن مقصود شيخ 
محري واو أزيهذا لذ كرا نااك يور سكم عل احينه إلى 
الجملة » وهو هنا قوله « سَوَآءٌ عَلَيِهِمَ عَأَندَرْتَهُمَ أمْ لَمَ تَذْرَهُمَ 4 ٠‏ على رأي شيخ 
الإسلام _فيا يظهر _ وتكون جملة « لا يُؤْيِئُونَ 4 في محل نصب على الحال أو 
مستأنفة . وفي إعراب الآية وجهان كلاهما جائز: 


)00 سورة الروم الآيتان (07 -8اه), 

(1) سورة يونس الآيتان (58-57). 

إفرف سورة النحل الآية (/1؟). 

(:) الفتاوىءط .ابن قاسم /١5(‏ 5/475 -047)). وط لاجد الم مرفر4 7 
(0) سورة يونس الآية (45) . 

زفق الفتاوىءط .ابن قاسم(7١/‏ 6 وط. العبيكان50١/‏ 037377 . 


اذاه ظ ١‏ المقصود بالذين كفروا ني الآية وهل هي عامة أم لا؟ 
الأرنية عدا الو جه . والثاني: أن يكون خبر إن هو جملة ١‏ لا يُؤِْئُونَ4 » وجملة 
9 سَوَاءٌ عَلِيِهِرَ َأَندَ ود َهُمْ م لَمَ تمذِرْهُمَ» جملة معترضة بين المبتدأ والخبر.”" 


والذي يرجح إرادة شيخ الإسلام لهذا المعنى أن هذا هو الفرق بين هذه الآية 
والآية التي ذكرها شيخ الإسلام . 


الثاني : أن هذا المعنى واقع » فإن التعليم والتذكير والإنذار والههدى والدعاء 
وكل ما كان من هذا الجنس ء له فاعل وهو المتكلم بالعلم والمهدى والنذارة »وله 
قابل وهو المستمع . فإذا كان المستمع قابلاً حصل الإنذار التام » والتعليم التام» 
والحدى التام . وإن لم يكن قابلا قيل : علمته فا تعلم » وهديته فلم بهتد . وقد يقال: 
ما علمته » و ما ذكرته » وما أنذرته . وقد يقال تعليمه كعدمه» وإنذاره كعدم 
إنذاره ؛ لأنه لم يحصل تاما فينفى لانتفاء كاله وتمامه .”" 


00 أيضا ١‏ قوله تعال رضن ا 000 
الكَفريرت 4”» فالإنذار التام يقبله الحي » ولهذا قال 0 لْكَفِرِيتَ »؛ 
لأنهم لم يقبلوا الإنذار . ومنها قوله تعالى  :‏ إِنْمَآ أن مُمذْرُ مَن عَحْشَهَا 4 © إي : 
حشثى فهذا الذي تنذره 34 أما من ١‏ ينتفع بالإنذار وم بخش فهذا إنذارك 0 
فكأنك لم تنذره . ومنها قوله تعالى : ( هُدَى لَلَمُكّقِينَ 4 “وقوله تعالى : ( وَمَايُضِلُ به 
إلا لف 3 000 


الرابع : أن هذا القول هو قول أكثر السلف وقد مر بيان ذلك . 


. 26١6 /١( انظر : الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوىءط ع ا ل .العبيكان(5١/‏ “90.7”71) , 
(0) سورة يس الآية )72١(‏ . 

(54) سورة النازعات الآية (54) . 

(5) سورة البقرة الآية (7) . وانظر : مسألة رقم (9) من الاختيارات في سورة البقرة . . 
(7) سورة البقرة الآية (7) . وانظر :مسألة رقم )7١(‏ من الاختيارات في سورة البقرة . 
60 انظر : الفتاوىءط.ابن قاسم(7١/‏ 084): وط.العبيكان(5١/‏ ”237371 . 


سورة البقرة الآية (5) ١‏ حلا 


الخامس : قرينة سياقية » وهي : أن آيات المؤمنين والمنافقين كان سبب نزولها 
المؤمنون والمنافقون الموجودون في وقت النزول » وهي تعمهم وغيرهم . فكذلك 
تكون هذه الآية عامة للكفار جميعاً مبذا المعنى . 

السادس :أن هذا المعنى المرجح له فوائد عديدة منها : 

_١‏ يفيد الإنسان أن لا يعتقد أنه بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل اللمهدى . ولو 
كان أكمل الناس . 1 

؟_أن الداعى_ وإن كان صاحاً ناصخاً مخلصاً _ فقد لا يستجيب المدعو ؛ 
لالض فق الدعاء» ولكو لمُساذ المدضو :© 

*'_أن هذا المعنى فيه بيان للرسول و أن مجر دعائك وتبليغنك وحرصك على 
هداهم ليس موجب ذلك » وإنم) يحصل ذلك إذا شاء الله هداهم فشرح صدورهم 
للؤسلام » ففيه تعزية لرسوله و . 

5_أن هذا المعنى فيه بيان أن الهدي هدى الله تعالى كما قال : « مَنَيََدٍ لَه قَهُوَ 
آلْمُهعَدِ َم مُطَيِل قن يد لس وَِكاتُِشِدً 4 "» ففيه تقرير التوحيد وتقرير مقصود 
الرسالة. © 


السابع : عادة القرآن ومعهود استعماله » فإنها تدل على رجحان هذا القول 
وضعف ما يخالفه . فإن القرآن إذا أخبر عمن يموت على الكفر خصّصٌ كقوله 
تعالى : « إن أأزيرت حَفَسْ عَلهَمَ كَلِمَتُ رَيَكَ لا يُؤيِئُونَ © وَلَوْ جَآءَجَمَ كل دَايَةِ 


5-3 


7 020 27 0# ان ع ان لاق 00 رجهم ادوهي > # لم 
حَهٌ يرو آلْعَدَاب الْألِيرَ» وقال تعالى : ف لِشذِرَقَوْما مَآأنذرَءَابَاوهُمْ قَّهُمْ غَطُِونَم " 


. 27760 /١5(ناكيبعلا.طو‎ »)091 /1١7(مساق انظر : المصدر نفسه »ط.ابن‎ )١( 
. 27377 (؟) انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(7١/ 041)» وط.العبيكان(17/‎ 
. )١09/( سورة الكهف الآية‎ )*( 

. 770 /١7(ناكيبعلا.طو‎ »)047-091 انظر : الفتاوى»ءط.ابن قاسو(17/‎ )4( ٠ 
. سورة يونس الآيتان (85/ا9)‎ )5( 

) سورةيس الآية(5) . 


؟ 


١ 1‏ المقصود بالذين كفروا في الآية وهل هي عامة أم لا ؛ 


ثم قال : « لَقَدَ حَقَلْقَوَلُ عَلنْ أَكترْهِمَ قَهُمْ لا يُؤِنُونَ 4 ' فخص في هذه الآية وفي 
0000 سبحانه _ الكفار كهذه الآية موضوع البحث فهو مثل قوله 


ه53 - د وصور 


تعالى : 9 وَلَوَأَننا َرَلَنَآإِلَيِمُ آلْمَلَبِكَةَ) الآية . فبيّن أنهم قد يؤمنوا إذا شاء ." 
الدراسة والترجبح 

قرر شيخ الإسلام _كىما سبق _أن هذا القول هو قول أكثر السلف . وأنه 
معنى قولىي ابن عباس وأبي العالية الذين سبق ذكرهما . 

ووجه الاستدلال الذي اعتمد عليه شيخ الإسلام لفهم هذا القول من كلام 
السلف ومن ثم نسبته إليهم يمكن أن يكون ما يأتي : 

١_أنهم‏ فسروا الآية وحملوها عل أناس لم يموتوا على الكفر بل قد أسلم 
أكثرهم كقادة الأحزاب » أو عدد منهم كاليهود . 

_١‏ أنهم لم يصرحوا بأن الآية خاصة بمن مات كافراً إلا مقاتل والضحاك 

أنهم أجل من أن يجهلوا خطأ أقواهم لو كانوا يرون أن الآية خاصة بمن 
ولهذا فهم شيخ الإسلام كلامهم _فيا أرى _بأنه تفسير للعام ببعض أفراده 


اوقلا المرو كع الإفلام كوه عدا عن بيع يع المفسرين الذين فسروا هذه الآية 
تفسيراً مباشراً» فقد ذهبوا إلى أن جهة الإخبار في الآية هي الإخبار بعدم إيهان فئة 
معينة » والحكم عليها بالموت على الكفر ؛ ولهذا نقل ابن عطية عنهم اتفاقهم على أن 


)2000 سورة يس يس الآية (7) . 
(؟) سورة الأنعام الآية .)١١1(‏ 
زفرة 0 : الفتاوى.ءط .ابن قاسم(5١/‏ 0/6 97م كمره) وط .العبيكان(17/ 897 يفره 7 


سورة البقرة الآية (3) ا اكه 


الآية غير عامة”» ولكنهم اختلفوا في أسلوب هذا الخصوص 
فذهب أكثرهم إلى أن الآية من العام الذي أريد به خاص ثم اختلفوا في ذلك 
الخاص : ش 


فذهب الطبري إلى أن المراد بالآية أحبار اليهود الذين قتلوا على الكفر وماتوا 
عليه » واختاره الشهاب . 


واستدل له الطبري با يأتي : 


_١‏ السياق ؛ لأن الله كَبْكَ ذكر هذه الآية عقيب خبره عن مؤمنى أهل الكتاب 
ووصفه لهم وثنائه عليهم فناسب أن يأتي بعد ذلك الخبر عن كفارهم . 


ف _ أن الله كك بعد هذه الآية ذكر المنافقين ثم ذكر تمه الم د 1 
معترضاً بين ذلك بقصة آدم وإبليس » فإذا كان الخبر أولاًعن مؤمني أهل الكتاب 
و آخ رأعن مش ركيهم فأولى أن يكون وسطأ عنهم . 


اياي لوكو الاقم ووم لجر 


ا بن عطية؛والقرطبي عواين كث إل أن اراد 


واستدلوا بما يأتي : 


010 النظائر التي جاءت بمعنى هذه الآية » كقوله تعالى إن زيرت‎ _.١ 
©» عَلَهَمَ كَلِمَت رَبَكَ لا يُؤِْئُونَ © وَلَوْ جَآءَبَهُمَ كل ءَايَةِ حت يَرَوَأ ألْعَذَابَ الْأَلِيمَ‎ 


. /ا81)‎ /١( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(؟) انظر :جامع البيان للطبري » ت. شاكر : /١(‏ 707 164 حاشية الشهاب على البيضاوي (1/ 0135 . 

(9) انظر : جامع البيان للطبري »ت. شاكر : /١(‏ 57867 756) . 

)0 انظر معاني القرآن (8!/1) معام التنزيل (1/ 04)» المحرر الوجيز 4//1)» الجامع لأحكام القمرآن 
(1/ 185)» تفسير القرآن العظيم »عت . الحويني (7/” 0 

)2 سورة يونس الآيتان (45. /ا8) . 


٠٠الططلم ١‏ المقصود بالذين كفروا في الآية وهل هي عامة أم لا ؟ 


75 4 ع ع و #ده رم صلآقى ع .مسد مه عر اس 
وقوله تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب « َلَِنْ أَتَيَتَ الْذِينَ أوتوأ الكتب بِكُلٍ 
ءَايَةٍ ما تَبعُوأ قِبَلَتَكَ)4 7 . 


"_مارواه علي بن أبي طلحة”" عن ابن عباس ف قال : كان رسول الله 
يحرص أن يؤمن جميع الناس » ويتابعوه على الحدى ؟ فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا 
من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول » ولا يضل إلا من سبق له الشقاوة في 
الذكر الأول الك 


وقيل المراد بالآية قادة الأحزاب . ونسب لأبي العالية والربيع بن أنس. 
وقيل : المراد بالآية مشركو قريش . ونسب لقاتل . 
وقيل : المراد بالآية أبو جهل وخمسة من أهل بيته. ونسب للضحاك.” 


وذهب الزتخشري إلى أن التعريف في الآية على أكثر هذه الأقوال للعهد 
وليس للجنس والعموم » ووجهه : أن هؤلاء أعلام الكفر والمشهورون به فهم 


. )١56( سورة البقرة الآية‎ )1١( 

هق علي بن أبي طلحة واسمه سالم بن المخارق » مولى ابن عباس يه » نزيل حمص » روى عن ابن عباس ولم 
يسمع منه » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال أحمد له منكرات » وقال النسائي لا بأس به توفي سنة 166١هانظر:‏ 
التهذيب(ا/ 794). 

(7) أخرجه ابن جرير في تفسيره » ط أشاكر /١(‏ 78617)» برقم (/741) » والطبراني في الكبير /١5(‏ 5954) ؛ 
رقم (107)» وهذا السند مختلف فيه بين العلماء قديها وحديثاً بسبب إجماعهم على أن على بن أبي طلحة 
لم يسمع من ابن عباس ولم يره » فذهب بعضهم إلى أن علي ابن أبي طلحة يرويه عن مجاهد وهو ثقة فقالوا 
بصحتها ومن هؤلاء السيوطي وابن حجر » ومنهم من قال : علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ولا 
دليل قاطع على أنه سمع هذا التفسير من مجاهد عن ابن عباس فتكون منقطعة.انظر : المراسيل لابن أبي 
حاتم (140)» الثقات لابن حبان (7/ 27١1١‏ » الموضح للخطيب )7905/١(‏ »الإرشاد للخليلي 
(ص7"94)» مجمع الزوائد للهيثمي (/1/ 86)»: فتح الباري لابن حجر (8/ 2797 » الإتقان للسيوطي 
(؟/ 6) :0707/40 »2 وانظر : تعليقات الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبري (؟/ 257/801 7377/5 
58/17) » سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (5/ 5 ١٠)رقم‏ 10170) » وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير » ت.الحويني (7/ 08) حيث ضعفها الألباني وأحمد شاكر وتبعها الحويني . 

(5) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت . الحويني (5/ .)٠١ 523١5‏ 

(5) انظر : هذه الأقوال في أكثر كتب التفسير » ومنها _مثلاً _ بحر العلوم للسمرقندي /١(‏ 60) »التككت 
والعيون لللاوردي /١(‏ 7/7) » الوسيط للنيسابوري )87/١(‏ . 


سورة البقرة الآية (3) : ١اللم‏ 


لذلك كالحاضرين في الأذهان » فإذا أطلق اللفظ انصرف إليهم ”. قال شيخ زاده : 
الإنذار ولا يؤمنون» فإن الحكم بعدم الإنذار يصدق في حق المصرين على الكفر 
وإنلم يصدق في حق جميع الكفرة ؛ لأن بعضهم أسلم ونفعه الإنذار.)" 


ويرى الزمخشري أن التعريف في الآية يحتمل _ أيضا _ أن يراد به الجنس 
فيكون عاما للكفار ويكون أريد به الخاص وهم : المصرون على الكفر »وقد دل على 
ذلك الإخبار عنهم بها يدل على الإصرار » وهو استواء الإنذار وتركه بالنسبة لهم ." 


وقد تبع الزمخشري في رأيه هذا أبو السعود, والآلومي » وصديق حسن 
خان» وابن عاشور.©) 


والفرق بين القولين كى) يتبين من كلام شيخ الإسلام أن جهة الإخبار في الآية 
على القول الأول ليست الإخبار بعدم إيهان فئة معينة » ولا الحكم عليها بالموت على 
الكفرء ى] هي في القول الثاني » وإنا هو الإخبار باستواء الإنذار وعدمه بالنسبة . 
للكافرين عموماً ما داموا مصرين على الكفر لم ينتفعوا بالإنذار» فإنذارهم هذا 
وجوده كعدمه » فكأنهم لم يحصل لهم إنذار أصلاً» فهو كقولك : إنهم لم ينذروا . 
وهذا الإنذار المنفي عنهم هو الإنذار التام الكامل الذي يستلزم اتباع الذكر وخشية 
الله تعالى وهو الإنذار الخاص .ء أما الإنذار العام الناقص الذي يعني مجرد التبليغ 
فهذا قد حصل هم . 

ولشيخ الإسلام موقفه من القول الثاني » فقد ذكره وعقب عليه بقوله : 
(وطائفة من المفسرين لم يذكروا غير هذا القول »كالثعلبي والبغوي وابن 
الجوزي.). “ثم نقل كلام البغوي وابن الجوزي . 


. )191_16٠ /1( أنظر الكشاف وبهامشه حاشية الشريف عليه‎ )١( 

(؟) حاشية زاده على البيضاوي (١//ا١٠).‏ 

(©) انظر : الكشاف وبمهامشه حاشية الشريف عليه .)١951_١6٠١ /١(‏ 

(5) انظر : إرشاد العقل السليم »)5١/١(‏ روح المعاني /١1(‏ 2177 » فتح البيان (1/ 8)» التحرير والتنوير (1١//4؟).‏ 
(0) الفتاوىءط.ابن قاسم(5١/‏ 084)» وط.العبيكان(17/١771)‏ . 


كه ١-المقصود‏ بالذين كفروا في اليد وهل هي عامة أم لا؟ 

ثم رده وفي سياق أدلته السابقة بعض ما يرد عليه عنده» وهناك ردود أخرى 
ذكرها في سياق كلامه ؛ منها : 

أولاً : دلالة اللفظ . فإن اللفظ لا يدل على أن المراد من الآية من لا يؤمن من 
الكفار ؛ لأنه أطلق القول على الكفار من غير تقييد." 

ثانياً : عدم الفائدة » فقد بين أن القول بأن المراد من لا يؤمن من الكفار( لا 
فائدة فيه ؟ إذ كان أولئك غير معروفين » وإنما هم طائفة قد حق عليهم القولء. 
وهم لا يتميزون من غيرهم . بل هو مأمور بإنذار الجميع » وفيهم من يؤمن ومن لا 
يؤمن . فذكر اللفظ العام _ وإرادة أولئئك دون غيرهم _ ليس فيه بيان للمراد 
الخاص وذكر المعنى الذي أوجب أنهم لا يؤمنون قط ء ولا فيه تعليق الحكم بالمعنى 
العام وكلام الله _ تعالى_ يصان عن ذلك .)© 

ثالثاً ةودن لزاه و الكل ابيع طيا خل انالاة القن 
يموت على الكفر ؛ لآن هذه الموانع موجودة في كل من لم يقبل الإنذارء سواء كان 
كافراً » أو منافقاً » أو فاسقاً » أو غير ذلك : فيمتنع قبول الإنذار بسبب الموانع » 
ولكن هذه الموانع قد تزول فإنها ليست لازمة لكل كافر .'" 

وبعد ...فهذا موجز لما قيل في هذه الآية من قبل المفسرين وما قاله شيخ 
الإسلام فيها: : 

وبعد التأمل في كل ما قيل يمكن الخروج بالنتائج الآتية : 


أولاً : أن هذه الآية من المشكل » إذ يفهم منها الحكم على جميع الكافرين بعدم 
الإبهان والموت على الكفر . 


, )77557/1١5(ناكيبعلا.طو‎ ))0915 /١5(مساق انظر : المصدر نفسهءط.ابن‎ )١( 
انظر : المصدر نفسه»ط.ابن قاسم(7١/ 164» وط.العبيكان(50١/57؟7707_77) بتصرف.‎ )( 


سورة البقرة الآية (5) “طلم 


لل | || ه1391--2222222 22 
علمي ذي خطوات بينة للوصول إلى الصواب فيها 
ثالثاً: من هذه الخطوات_ فيم| يظهر_ما يأتي : 
١_الرجوع‏ إلى نص الآية ولفظها والتأمل والبحث فيه ومعرفة ما إذا كانت 
تحتمل معنى آخر غير ما تبادر إلى الذهن منها أم لا 
"_إذا وجد أن الآية تحتمل معنى فيجب البحث في كتاب اللهقك هل هذا 
عقلية قادت المفسر إليها الحاجة وألزمته إياها الضرورة دون أن يشعر بذلك . 
و ل ال ل ا 
النقل من جهتين : 
الأول *الشوت.. 
الثانية : الدلالة . 
5 عند الوصول إلى توجيه معين يجب دراسة اللوازم التي تلزم على هذه 


التوجيه » ووزنها بميزان الشرع » ومعرفة ما يترتب عليها من أحكام وما إذا كانت 


رابعاً : عند تطبيق هذه الخطوات على هذه الآية يتبيّن ما يأتي : 


_١‏ عند البحث في نص الآية يتبيّن احتمال الآية لمعنى آخر وهو : أن يكون 
المراد منها الإخبار باستواء الإنذار وعدمه بالنسبة للكافرين في حال كفرهم » وهو 
العتى عل الوبجه الأول الذي سيق اذكره بعتداد كر أوحة الأعراجة في الاية» افيكون 
لفظ « أَلَّذِينَ كقرُوأ 4 اسم إِنْ وقوله : « سَوَاءٌ لبهم دتمم َم تعد همّ» خبرها 
وقوله : ١‏ لا يُؤْنُونَ 4 في محل نصب حال من ( الّذِينَ كفَرُوأ 4". وتقدير المعنى : إن 


2000 انظر : الدر المصون للسمين الحلبي )1١6 /١(‏ . 


:للم ١المقصود‏ بالذين كفروا في الآية وهل هي عامة أم لا ؟ 


الذين كفررا يستوي ا 0" الإنداد سف كفرهم ؛ لأنهم إذا لم 


"_ عند البحث عن هذا المعنى في القرآن يتبيّن أنه موجود بكثرة في كتاب الله 
. تعالى » بل إن هناك نظائر أخرى للفظ الإنذار ينفى فيها اللفظ تصريحا أو تضمينا 
ويعتير وجوده كعدمه إذا لم يحصل تمامه الذي تترتب تب عليه الفائدة . ومن هذه النظائر 
السميع + والخقل: والعلم راان كريهوا لقند كقوله تحال 1 ل ( قاو لوْكُنا َسمَع أذ 
تَعقلٌ ما كنا فى كب السَعِي 4 ” وقوله : 9 ولا تكُوُوا كَألذِيرتٍ قَالُوأ سَمِعَْا و وَهُمَ لا 
يَسَمَعُونَ 4" » وقوله تعالى : ١‏ قدو إن فت لتر و سهدكز معن 4" وقوه 
تعالى : « ِنْمَاححْسَى الله مِنّ عِبَادِه الْعُلْمَتوأ» . 0 


"'_ عند النظر فيما نقل عن السلف ووجهت الآية به يتبيّن ما يأتي : 


أولاً: من حيث الثبوت يصعب الجزم بثبوت كثير من تلك الآثار خاصة عن 
ابن عباس وقد مضى ذكر كلام العلماء عن أسانيدها عند ذكرها  .‏ 


ثانياً : من حيث الدلالة يمكن الجزم بدلالة قول مقاتل والضحاك على أن 
الآية خاصة بمن يموت على الكفر ؛ لعدم احتمال كلامهم لمعنى آخر. 


أما بقية الأقوال ومنها قول ابن عباس وقول أب العالية اللذان سبق ذكرهما 
فلاسمكن التؤل : إجالا تمل مض اخريلا شك آو اريت + لآن كل واحند مدنا 
ذكر فئة معينة فيحتمل أنه أراد التتخصيص . والاحتمال الأكثر رجحاناً أنه أراد: 
التمثيل بدليل أن الفئات التي ذكروها قد أسلم بعضها أو أكثرها » فقتخصيص الآية 
بها خطأ ظاهر يستبعد أن لا يفطنوا إليه . 


.)١٠١(ةيآلا سوزة الملك‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال الآية (١؟)‏ . 

(*) سورة الأعلى الآيتان (9, )٠١‏ . 

(4:) سورة فاطر الآية (/5؟) . 

(4) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(ا/ ١‏ 5417-1؟/ 1848-1517 ). وط.العبيكان(14/9١_7_95/1550١١1).‏ 
(9) انظر: ص(*9 .)٠٠١ ٠‏ 


سورة فز اكز ها 


5_عند النظر في اللوازم التي تلزم على هذا التوجيه الذي وجه المفسرون به 
الآية يظهر أن منها : 

أولاً : الخروج عن سياق الآيات التي جاءت لتبين أنواع الناس فقسمتهم إلى 
ثلاث فئات ؛ المؤمنين وهم كل من آمن » والمنافقين ويدخل تحتهم كل منافق » 

ثانياً : تخصيص العموم الظاهر من اللفظ المؤكد بالسياق بدليل محتمل من 
أجل توهم تعارض محتمل . 

ثالثاً : إيجاد العذر للكفار _ في حالة تخصيص طائفة معينة بالآية _ بسبق 

هذا بالنسبة لما وجه به المفسرون هذه الآية 

أما توجيه شيخ الإسلام لها فيلاحظ عند التدبر فيه ما يأتي : 

أولاً : أنه وجهها بمعنى يحتمله اللفظ بلا إشكال ويصح لغة . 

ثانياً : أن هذا المعنى ثابت شرعاً شائع في كتاب الله تعالى . 

ثالثاً :أن هذا المعنى تحتمله ألفاظ السلف _على أقل تقدير _ . 

رابعاً : أن هذا المعنى يخلو من اللوازم المخالفة للشرع والعقل » ولا يلاحظ 
عليه إلا أنه يحتاج إلى التدبر للوصول إليه » ولا مأخذ على ذلك إذ هذا شأن كثير من 
المعاني في كتاب الله تعالى ؛ ولهذا أمرنا الله تعالى بتدبره . 

ومن أجل هذه الأسباب مجتمعة فإن النفس أكثر اطمئناناً لهذا القول» وقد 
كنت_لأول وهلة _أستبعد هذا المعنى تماماً ثم أصبحت كلما ازددت فهما لهذه 
المسألة أزداد اطمئناناً واقتناعاً ذا القول . 


كه 4 حكم القراءات في ايكذبون 


لتعال: « فى فلُويم رض اده آله مَرَضَا وله عَذَابُ ليلا 
بِمَا كانُوأ يَكذبُونَ ٠»‏ 


مسألة : حكم القراءات في ( يَكَذِبُونَ». 


قال شيخ الإسلام : ( وني ( يَكذِبُونَ4 قراءتان مشهورتان”, فإنهم كذبوا في 
قوهم متنا بالله وباليوم ل 2 وكذَّبوا الرسول 5 الباطن وإن صدقوه 5 
الظاهر)” . 


نص كلام شيخ الإسلام السابق يدل على أنه يصحح القراءات ويوجهها » 
فقد بين وجه القراءتين في : « يَكَذِبُونَ 4 وهذا موقفه في مثل هذا » وموقفه في هذه 
الآية موقف جميع المفسرين إلا الطبري فقد رد قراءة التشديد بم يأتي : 

١‏ _ أن الله كْكَ أخبر في أول النبأ عن المنافقين بأ: نهم يكذبون بدعواهم الإييان 
في قوله: « وَمِنَ آلناس من يفول ءَامنا بأللَهِ وَيالْيوَ ٍالآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ © حدِعُوتَ 


لَه وَآلَّذِينَ َامَبُوأ » ” فالاأول أن يكون الوعيد لهم على ما افتتح به الإخبار عنهم وهو 
الكذب. : 


"_ أن التكذيب لم يجر له ذكرء حتى يقع الوعيد المذكور بالعذاب الأليم في 
الآية عليه. 20 


17 أنه قد جاءت آيات كثيرة تتوعد المنافقين بالعقاب بسبب كذيهم اع 


.)١١(ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 

فق قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر : () كَانُوا يُكَذَّبُونَّ) بتشديد الذال وضم الياء» وق رأ عاصم 
وحمزة والكسائي : (ا كَانُوا يَكْذِبُونَ ) بتخفيف الذال وفتح الياء . انظر السبعة لابن مجاهد(57١)‏ . 

() الفتاوى»ءط.ابن قاسم(ا/ 87١)»وط.العبيكان(7/ .)١11/‏ 

(5) سورة البقرة الآيتان (28 8) . 


سورة البقرة الآية (: 0١‏ لالع 


بين الشك والتكذيب كقوله تعالى : 9 إِذَا جَآءَكَ آلْمُعَفِقُونَ قَالُوا تَشْبَدُ إِنَّكَ لَرَسُول آ 
وله يَعلَمُ ِنْكَ إن لرسُوكُم َآهُيَضبَُ إن المُتفِقينَ لكَدِبُوت ب دو أيهم جنةُقَصَدُوا 


عَن سَهمِلٍ أله إِجُمَ سَآءَ مَا كاثُوأ يَعَمَلُونَ © » ". وقوله ( ادو أيمََمْ نه فَصَدُوعَن 
سَيِيلٍ أله َلْمُرَ عَذَّابُ مي مههين» . 000 


ولعل الطبري _ رحمه الله _ لم يثبت عنده تواتر هذه القراءة » ولعل للطبري 
عذراً في كون السبعة قد سُبّعت بعده » لكن كان ينبغي أن ينصب نقده لها لو كان 

أما القراءة فهى سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول لا مجال فيها للرأي ولا 
للقنافن: 


ثم إن المعنى الذي نفاه الطبري هنا وهو التكذيب واقع من المنافقين بلا 


ريما. 


ولهذا كان المفسرون قاطبة على تصحيح معنى القراءتين “2 إلا من تأثر بمنهج 
الطبري هذا فرجح بين القراءتين » وإن رجح قراءة التثقيل ى) فعل ابن عطية .” 


والصواب أن القاعدة أن القراءتين كالآيتين » يجب الإيمان به| وفهم معناهما 
والعمل ببها. 


وهذا مسألة ظاهرة ولولا أنها تشير إلى منهج شيخ الإسلام في مثل هذا لما 
كان ذكرها هنا . والله أعلم . 


. )”21( سورة المنافقون الآيتان‎ )١( 

(1) سورة المجادلة الآية )١50(‏ . 

(9) انظر : جامع البيان للطبري عت .شاك ر(١/‏ 585-786). 

(5) انظر : بحر العلوم للسمرقندي(1١/‏ 04)» تفسير القرآن للسمعاني »)594/١(‏ معالم التنزيل للبغوي 
(45/1). اجام لأحكام القرآن للقرطبي (198/1)» البحر المحيط لأبي حيان (184/1 »)١190-‏ الدر 
المصون للسمين الحلبى )١171/1(‏ . 

(0) انظر : المحرر الوجيز(١/‏ 48-97) . 


كه ميان لفيا وتلق 001 يرول 


قال تعالى : <٠‏ وَإِذا قبل لَهُم لا تفسد تُفَسِدُوأ فى آلأَرَضٍ قَالُوَأ إِنَمَا نحن 
مُصلحُورت ©©) ألا نهم هم نم آله َمُفْسِدُونَ وليك 4 يَشعررُونَ 4 ”" 


> ور 


مسألة : معنى قوله : « إنما نحن مُصلِحُوري »4 ومتعلق : « لآ يَمَعْرُونَ 4 . 


اختار شيخ الإسلام أن المراد بقوهم ( إِنّمَا عحَنُ مُصَلِحُوَ 4 أي : أن الذي 
نفعله صلاح لا فساد » وأن المراد بقوله : 9 لا يَشَعْرُونَ4 أي : لا يشعرون أن ما فعلوه 
فساد فقال : (وقوهم : ( إِنْما نحن مُضَلِحُونَ » فسر بإنكار ما أقروا به » أي : إنما 
نفعل ما أمرنا به الرسول . وفسر بأن الذي نفعله صلاح » ونقصد به الصلاح . 
وكلا القولين يروى عن ابن عباس . وكلاهما حق » فإنهم يقولون هذا وهذا ء 
يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم ٠ويقولون‏ الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على 
بواطنهم . لكن الثاني يتناول الأول ؛ فإن من جملة أفعالههم إسرار خلاف ما يظهرون 
» وهم يرون هذا صلاحاً » قال مجاهد : أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد . 
وعن السدي : إن فعلنا هذا هو الصلاح » وتصديق محمد فساد . وقيل : أرادوا أن 
هذا صلاح في الدنيا » فإن الدولة إن كانت للنبي وَل فقد آمنوا بمتابعته » وإن كانت 
للكفار» فقد أمنوهم بمصافاتهم 

ولأجل القولين قيل في قوله : « ألآ إِنَهُمْ هم آلْمُفْسِدُونَ وَلَكن لا يَشْعْرُونَ 4 أي 
: لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح . وقيل : لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على 
فسادهم . والقول الأول يتناول الثاني ؛ فهو المرادء | يدل عليه لفظ الآية )". 


.)١7211( سورة البقرة الآيتان‎ )١( 
.)08 زفق المتاوى»ط.ابن قاسم (/1/ )و ط.العبيكان(/ا/‎ 


سورة البقرة الآيتان ( 01١١‏ ؟١)‏ 14ل 


الدراسة والترجيح 
0 
تقار واو راسي ران قهم ابن اقيم وان كثير 9 


وانفرد شيخ الإسلام عنهم ببيانه لدخول القول الأول الذي ذكره في معنى 
هل القول وياتة رشو لكا ع مان رمه كللامة:: ١‏ 

والقول الثاني : أن مرادهم : أن هذا صلاح لهم في الدنيا حتى لو كانت الغلبة 

. للمؤمنين أو للكفار لا يصيبهم ضرر . وهذا القول اقتصر عليه السمعاني .”" 

والقول الثالث : أنهم أنكروا ما عرّفوا به » وقالوا : إنا نعمل بالطاعة ولا 
نعمل الفساد.© 

والراجح في هذه المسألة : القول الأول لأمور : 

أحدها : أنه أعم . وجميع الأقوال تدخل تحته كما بيّن شيخ الإسلام » 
ونصوص القرآن تحمل على العموم مادام النص يدل على ذلك إلا إذا دل دليل 


الثاني : أنه أقرب إلى ظاهر النص » فإن منطوق النص أنهم يدعون أن ما 
فعلوه صلاح لا فساد » واللازم منه إنكار أهم مفسدون. والمنطوق هو الدلالة 


)١(‏ انظر : جامع البيان» ت.شاكر(541/1)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/4١223»؛‏ بدائع 
التفسير(1١/‏ 7518) » تفسير القرآن العظيم » ت. الحويني (177/7) . 

(؟) انظر : تفسير القرآن (59/1)» بحر العلوم للسمرقندي(١/‏ 5 0) . 

(*) انظر : بحر العلوم للسمرقندي(١1/‏ 4 0) . 


٠اطللع/‏ معني الصلاح ومتعلق الا بشعرون! 
الأولى » فهو المقدم . والله أعلم. 


والمسألة الثانية : مفعول قوله : « لا يَمْعُوُونَ 4 وقد وافق شيخ الإسلام في 
اختياره أن المراد : لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح الطبري » والسمرقندي » 
والسمعاني » والبغوي , » ووافقهم ابن القيم » وابن كثير.” 


والقول الثاني : أنهم لا يعلمون ما أعد الله لهم من العذاب . ذكره البغوي ." 


والقول الثالث : أنهم لا يشعرون أن أمرهم يظهر عند النبي وي . ذكره ابن 
عطية والقرطبي .” 


والراجح في هذه المسألة القول الأول بلا ريب » والأقوال الأخرى» م يختر 
شيئا منها أحد من المحققين » ول يشر إليها أكثرهم . 


وقد استدل عليه شيخ الإسلام بدليلين : 
أحدهما : أنه يتناول القول الثاني » فهو الأعم , والأعم هو المقدم لما سبق . 


والثاني : أن لفظ الآية يدل عليه » ووجه ذلك أن الآية نصت على أنهم هم 
المفسدون ثم وقع الاستدراك بأنهم لا يشعرون بعد الإخبار بذلك . فلفظ الآية يدل 
على أنه لا يشعرون با أخبر به عنهم . والله أعلم . 


)١(‏ انظر : جامع البيان .ت.شاكر(١1/ »)1975-591١‏ بحر العلوم(1١/‏ 05)» تفسير القرآن »)54/١(‏ معلم 
التنزيل (١/13)»ء‏ بدائع التفسير /١(‏ 574) » تفسير القرآن العظيم » ت. الحويني (1/ 177). 

(9) انظر : معالم التنزيل(53/1). 

() انظر : المحرر الوجيز /١(‏ 91)» الجامع لأحكام القرآن (1/ 5 )7١‏ . 


سورة البقرة الآيات )١0(‏ ١الطلم/‏ 


00 و 


ال تا : (ألَهيستعا م ويَمُدُمٌ فى طُفيوم يَحمَهُونَ) ٠”‏ 

مسألة : المراد بالاستهزاء في الآية . 
٠‏ اختار شيخ الإسلام أن الاستهزاء في الآية استهزاء حقيقي » وأنه من أفعال 

الله التي أثبتها لنفسه » فقال : ( ولهذا كان الاستهزاء فعلاً يستحق هذا الاسم » كى| 
روي عن ابن عباس : أنه يفتح لهم باب من الجنة فيسرعون إليه فيغلق » ثم يفتح لهم 
باب آخر فيسرعون إليه فيغلق »فيضحك منهم المؤمنون » قال تعالى : « فَألَيوم لذي 
َامَكُوأْ مِنَ ألْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ 4" . وعن الحسن البصري : إذا كان يوم القيامة حمدت 
النار لهم ىا تخمد الإهالة من القدر فيمشون فيخسف بهم . وعن مقاتل : إذا ضرب 
بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنة فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ءفيبقون 
في الظلمة » فيقال لهم : ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا . وقال بعضهم : استهزاؤه : 
استدراجه لهم . وقيل : إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم . وقيل : إنه 
يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة . وقيل : هو تجهيلهم وتخطئتهم فيا 


فعلوه . وهذا كله حق » وهو استهزاء بهم حقيقة) 9 
الدراسة والترجيح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا قول مفسري الصحابة » إذلم يؤثر عنهم 
تأويل للفظ الاستهزاء ولا استشكال له ء وذلك يدل على أغهم أمرّوه على ظاهره ؛ 
ولهذا يفسره ابن عباس فيقول : ( يسخر بهم للنقمة منهم ) » وهو قول كبار التابعين 
كالحسن البصري . وقتادة » وأبي صالح” » وهو اختيار الطبري » والسعدي”, 


. )١6( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة المطففين الآية (98) . 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسم(7/ »)١١7-١11١‏ وط.العبيكان(// 70) . 

(4) ذكوان السمان الزيات » أبو صالح المدني » أدرك بعض الصحابة » وروى عنهم » قال في التقريب : ثقة ثبت » 
توفي سنة ١١٠ه‏ . انظر : التقريب )7١7(‏ . 

)2 عبد ال رحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي »ء أبو عبد الله التميمي » » علامة القصيم في وقته» ولد في بلدة 
عنيزة سنة لا هء وجد واجتهد في التعلم والعلم حتى غدا المقدم في فنون شتى . توفي سنة 1171/5 هامن 
مقدمة تفشيره(١/‏ 0). 


كه 7 المراد بالاستهزاء في الآية 


والشنقيطي”. وهو قول المحدّثين عموماً ." 

وقد اختلفت أقوالهم في الفعل الذي يكون الله به مستهزتاً بالمنافقين : 

_١‏ فقال بعضهم : إن استهزاءه هم يكون في الدنياء وذلك بإجراء أحكام 
المسلين عليهم » واستدراجهم بدرور النعم الدنيوية عليهم » وتزيينه لهم ما كانوا فيه 
ا ا ل واف 
عليهم» فيظنون أنه راض عنهم وهو سبحانه وتعاللى قد حتم عذابهم 


"_ وقال بعضهم : استهزاؤه بهم يكون في الآخرة وذلك بأمور : 


_ منها أن يعطيهم مع المؤمنين نور ظاهرأ فإذا مشى المؤمنون بنورهم » طفئ 
نور المنافقين » وبقوا في الظلمة م: متحيّرين كما قال تعالى : « يَوْمَ يَقَولَ الْمُكَفِقُونَ 


رصكوت > و ث6 دور ابر 
وَالمسفقنت للذير اموأ أنطلرُوكا كتيسن من نورك فيل أدَجِفوأ وَرَآءكُمْ فَالْتَمِسُوأ مور 
34 56 ا 00 00001 م 04 00 

فَصُرِب بَيْتجُم يسور لَه يَابْبَاطِنْهُ فِيهِ آَلرَحمَةٌ وَظَهِرُهُء من قِبَلِهِآلْعَذَابُ)54. 


_ ومنها : أن يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار» فيسرعون إليه فيغلق ‏ ثم 
يفتح لهم باب آخر فيسرعون فيغلق فيضحك منهم المؤمنون . 5 


000 عند الأمن بن عمد امار الشعطي : الإمامك تددر ل علوم ىه صاحب الشيي العنل أضبراء 
اليان ولد قي تشخط اويا تفلم ثم انتقل إلى مدينة الرسول كلد واستقر بها وتوفي في مكة ١191‏ ه من 
مقدمة تفسيره /١(‏ 5). 

(0) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري » ت. شاكر )707_7١١/١(‏ » تفسير 
القرآن لأبي المظفر السمعاني »)0١/1(‏ زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 75_70 , الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (3508/1)» روح المعاني (للآلوسي »2١108/١(‏ تيسير الكريم ال رحمن للسعدي /١(‏ 07)» 
أضواء البيان للشنقيطى )59/١(‏ . 

() سورة الحديد الآية(7١)‏ . 

(5) نسب لابن عباس مرفوعاً وموقوفاً . انظر : الوسيط للنيسابوري ».)417/١(‏ الفتاوى » ط . ابن قاسم 
»)١١7/0(‏ وط . العبيكان (// /01) » وهو في الدر المنثور للسيوطي 27١ /١(‏ » عن أبي صالح من قوله » 
وعزاه إلى ابن المنذر » و (5/ 045) وعن الحسن مرسلاً إلى الرس ولك عزاه إلى أحمد في الزهد »وابن أبي 
الدنيا في الصمت » والبيهقي في البعث , 


سورة البقرة الآيات ١ )١05(‏ “الم 


ومنها أنه إذا كان يوم القيامة جمدت النار لهم ى| تجمد الإهالة. “في القدر 
ف 3 ن فت: 4 6 مهم" 


“'_ وقال بعضهم : استهزاؤه بهم استدراجه لهم وأخذه إياهم من حيث لا 
يعلمون .”© 


03 _ وقال بعضهم ا ل ا كير 
وتخطء 9 فيا فعلوه 26 


5._ وقال بعضهم : إن الله تعالى يظهر المؤمنين على نفاقهم . 

اوقا ستو ذاه قن ورف امسرايه بم وات 
.ومكرهم عليهم." 

وقد جمع شيخ الإسلام أكثر هذه الأقوال ما يدل على أنها لا تتضاد. 

وقد استدل هذا القول بدليلين : 


الأول 8 قوله تعالى في الآية نفسها بعل ذلك : ( وَيَمَدُهم فى طُعيِهمْيَحَه ُ 4 لبيك 


3 


الثاني :قوله ين «إذًا رَأَبْتَ الله يُمْطِي الْعبْدَ مِنَ الدّنيَا عل مَعَاصِيهِ مَا نب إِمَ) هو 


)١(‏ الإهالة : الشحمء أو ما أذيب منه» أو الزيت » وكل ما انْنّدِمَ به . انظر : القاموس المحيط _أَهْل. 

(؟) هذا منسوب إلى الحسن . انظر : زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 07570 », الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(/8). 

(9) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج )45٠ /١(‏ » معاني القرآن للنحاس )91/١(‏ . 

2 انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر 2707_7٠07 /١(‏ » تفسير القرآن للسمعاني »)0١/١(‏ زاد المسير 
لابن الجوزي )375_785/١(‏ . 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي )58/١(‏ . 

(5) انظر : زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 237570 . 

(0) سورة البقرة الآية )١6(‏ . 

(6) انظر : معاني القرآن للنخاس )91//١(‏ . 


6 طلم 7 المراد بالاستهزاء في الآية 


ع 2ع جع غم 


نفع م رول الأ« فلم اما سيو يد تحن عو أب سل نه 
حت إِذَا فْرحُوأ بِمَآ وتوأ أَحَذَْهُم بَْبَةٌفَإِذَا هم 5 ل 40 اد 


القول الثاني : أن الاستهزاء من باب العبث واللعب والسخرية » وذلك قبيح 
في حق الله تعالى يستحيل عليه » فلا يوصف الله به حقيقة . ولفظ الاستهزاء 
مصروف هنا عن الحقيقة إلى المجاز . وهذا القول قول المعتزلة ومن نحا نحوهم » 
وقد نسبه ابن عاشور إلى جمهور المفسرين وقد يكون أصاب إذا قصد المتأخرين » 
ونسبه الآلومي لأكثر الناس وقد يكون أصاب إذا قصد المفسرين المتأخرين”" 
_أيضا_ء أما الصحابة والتابعين وعامة المسلمين فلا يعرف عنهم شيء من هذه 
التأويلات التي تؤدي إلى تحريف القرآن وتعطيل نصوصه . وقد سبق كلام شيخ 
الإسلام في ذلك .” 


وقد اختلفت أقوال أصحاب هذا القول فييا يصرف إليه لفظ الاستهزاء هنا 


وما يحمل عليه : 


_ فقال قوم : إن المراد باللاستهزاء جزاؤه ذ فسمى العقوبة باسم الذنب من 
باب المشاكلة . والمعنى : يجازءهم على استهزائهم ٠»‏ فقوبل اللفظ بمثله لفظاً وإن 
خالفه معنى » وإنما سمي استهزاءً مجازاً على طريقة تسمية ية جزاء الشيء باسمه » 


. )44( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

فم أعرسه الإمام اعد ف مسدده 0114811 ررقم 0516م زاب سرير فل تفسسيرعايغ: شاكر (لا/ »)١١68‏ 
والطبراني في الأوسط (4/ )١١١‏ برقم (41717/7), وفي الكبير(11/ )7"٠‏ برقم (411)» والخرائطي في 
فضيلة الشكر رقم )7١(‏ وابن قانع في معجم الصحابة رقم (745) كلهم من حديث عقبة بن عامر» 
وصححه الألباني في الصحيحة برقم (411) . 

(") انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )35١9/١(‏ . 

() انظر بحاش زادوعل التيطتاري ١95/10‏ البزوع امعان للاترني 0310 الصرير واتتوير لان 
عاشور(١/5945).‏ 

(5) انظر : الكلام على مسألة معنى الرحمة في ( الرحمن الرحيم ) ص (5”) . 


سورة البقرة الآيات )١0(‏ ش كه 


. والعرب تستعمل ذلك كثيراً ومنه قول الشاعر : " 
ألا لا اين احمه علييها فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وعلى ذلك جاء القرآن والسنة » فقد قال تعالى : 9 وَجَرَاوأْ سَيْكَةٍ سَيّكَة مَثَلْهَا 4 © 
وقال تعالى قت فى عد توا هيم تقد ع ** ول ب 
«عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَعمَالٍ إن اله لحمل حَتّى ملُوا,00. 
_ وقال قوم : إن المراد إنزال ال هوان والحقارة ‏ بهم » فيكون من التعبير بالسبب 
عن المسبب » ومن ذكر الملزوم وإرادة اللازم .” 


_وقيل غير ذلك 00 


قال هؤلاء : ويؤكد وجوب الصرف ف أن الاستهزاء جهل ؛ فقد قال موسى 


2 كك معو 0 لم - 
ردا عل قومة .لا قآلوا له : « أَتخِد تتخذنا هوا قا قَالَ غود بألله أن أكون مِنَ هليرت » .0 


)١‏ البيت من الوافر وهو لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة » وهي في ديوانه (7/7) » والمحرر الوجيز لابن 
عطية /١(‏ /91) »والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )7١1//١(‏ . 

(؟) سورة الشورى الآية (50) : 

(*) سورة البقرة الآية )١98(‏ . 

(5) أخرجه البخاري في مواضع منها ؛ كتاب التهجد باب مايكره من التشديد في العبادة )785/١(‏ رقم 
(2230949» ومسلم ف مواضع منها ؛ كتاب صلاة المسافرين » باب أمر من نعس في صلاته /١(‏ 0147) 
رقم(7280) . 

(0) انظر في هذا التأويل : أكثر كتب التفسير_ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري ت. شاكر /١(‏ 02057 » 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 40)» معاني القرآن للنحاس »)95/١(‏ بحر العلوم للسمرقندي 
»»)07/١(‏ تفسير القرآن للسمعاني »)0١/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية »)91//١(‏ زاد المسير لابن 
الجوزي (1/ 030170 » مفاتيح الغيب للرازي (7/ 077 » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)7١1//١(‏ 
الفتوحات الإلهية للجمل )59/١1(‏ » فتح البيان لصديق حسن خان (45/1) . 

(5) انظر : الكشاف للزغحشري »)147_187/1١(‏ مفاتيح الغيب للرازي /١(‏ /ا/ا)» حاشية زاده على 
البيضاوي )١517//١(‏ . 

20 انظر : التكت والعيون للماوردي /١(‏ /ا/78)» البحر المحيط لأبي حيان »)7١7/١(‏ التحرير والتنوير 
لابن عاشور /١(‏ 7595) . 

(4) سورة البقرة الآية (/51). 

(9) انظر : حاشية زاده على البيضاوي )١57/١(‏ . 


ااكهام 7 المراد بالاستهزاء في الآية 


وقد رد شيخ الإسلام على مبنى هذا القول الذي دفع أصحابه إليه» وهو 
أن الاستهزاء عمل قبيح يستحيل عل الله فبين أن الأمر ليس كما زعموا بل إن 
مسميات هذه الأسراء مثل الاستهزاء والمكر والكيد ونحوها إذا فعلت بمن لا 
يستحق العقوبة كانت ظلاً وأصبحت قبيحة » وأما إذا فعلت بمن فعلها بغيره 
عقوبة له فإنها تعد عدلاً وإنصافاً للمظلوم » واستدل على ذلك بأن الله تعالى قد 
أضافها إلى نفسه في تلك المواضع بالذات فقال عن يوسف: « كَدَالِكَ كِدَنا 
ا ل 


2 


يب لا تَقَصّص رُدَيَاكَ عَلَنَ إِخْوَتِكَ فَيَكيدُوأ لَكَ كيدا 4 ” وقال تعالى : < إِجُمَ يكيدُونَ 


رديت 


2 


كيدا © وَأكِيدُ كيدا 4 ”وقال تعالى : « وَمَكْرُوا مَحكرًا وَمَكَرَنَا مَكُرًا وَهُمْ لا يَفْعْرُوتتَ 
© فآنظرَكيفَ كارت عنقبّة قَ َه مَكرِهِم 4 . لفاك 


ا و و ود مو 
بِمِثْلٍ ما آَعْتَدَى عَلَيَكُمَ 4" وقوله تعالى : « وَجَرّ أسَيّكَةٍ سَيّكَةٌ مِثَلّهَا 4" فقد رد عليه 
ل ل ا 0 
الظلم كان محرماً » وإن كان بطريق القصاص كان عدلاً مباحاً ؛ لأنه هنا تعدي الحد 
الفاصل لكن لما اعتدى صاحبه جاز الاعتداء عليه". وبيّن_ أيضا _ أن السيئة (اسم 
لما سبق صاحبها » فإن فعلت به على وجه العدل والقصاص كان مستحقاً ل فعل 
معه من السيئة » وليس المراد أنها تسبق الفاعل حتى ينهى عنها » بل تسبق المجازى 
بها ... ولأن] قوله تعالى : « وَجَرَوَا سَيعَةٍ4 لم يرد به كل من عمل ذنباً » وإنما المراد 


. )9/5( سورة يوسف الآية‎ )١( 

(0) سورة يوسف الآية (0) . 

(*) سورة الطارق الآيتان(0١52١)‏ . 

(5) سورة النمل الآيتان .)0١٠26٠(‏ 

(4) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(7/ »)١١١‏ وط.العبيكان(// 5/ا_70) . 
(5) سورة البقرة الآية .)١95(‏ 

(0) سورة الشورى الآية (50) . 

() انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم( ))47١-479/7١‏ وط .العبيكان(١7/‏ 590) . 


سورة البقرة الآيات )١0(‏ ال ههرم 


جزاء من أساء إلى غيره بظلم » ٠‏ فهي من سيئات المصاب » فجزاؤها أن يصاب 
المسيء بسيئة مثلها » كأنه قيل مهاسي ا ا 


وهذه سيئة حقيقية)©. 
والقول الأول هو الصواب الذي لا يجوز غيره لم 


أولاً : أنه مؤيد بوجوه الترجيح ا لعتمدة غتدذ المفسم, ين جميعاً حتى أولشك 
' الذين نقلوا التأويل هنا واستشكلوا المعنى الظاهر فوقعوا في هذا التأويل » ومن هذه 


الوجوه : 


١‏ أنه تفسير السلف وتفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي الذي نزل 
بينهم وتلقوا بيانه عن رسول الله وله حجة على من بعدهم إلى قيام الساعة » فانظر إلى 
تفسير من فسر منهم هذا اللفظ كيف فسره بمعناه لم يحدث عنده استشكالاً ولا 
استحالة. 


٠‏ ؟_أن الواجب حمل كلام الله تعالى على الحقيقة "2 فإنه ما أنزله إلا ليقرأ 
ويفهم على حقائقه » وهذا مقصود الرسالات كلها وحكمتها » فكيف تحمل على 
المجاز في أعظم الأبواب على الإطلاق وهو باب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته ؟ 


انياً : أن الخبر بهذا الفعل من أفعال الله تعالى كالخبر بكل أفعاله الأخرى 
فلماذا لى تستشكل تلك الأفعال ؟ وما الدليل على التفريق ؟ قال ابن جرير _رحمه الله 
تعالى_ في رده على القول الثاني : ( ويقال لقائل ذلك : إن الله جل ثناؤه قد أخبرنا أنه 


مكر بقوم مضوا قبلنا لم نرهم » وأخبر عن آخرين أنه خسف بهم » وعن آخرين أنه 


000( المصدر نفسه . 
(؟) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين )7371/1١(‏ . 


2 7 المراد بالاستهزاء في الآية 


أغرقهم . فصدقنا الله تعالى ذكره فيم| أخبرنا به من ذلك » ولم نفرق بين شيء منه فم| 
برهانك على تفريقك ما فرقت بينه » بزعمك : أنه قد أغرق وخسف بمن أخبر أنه 

ثم نعكس القول عليه في ذلك . فلن يقول في أحدهما شيئاً إلا ألزم في الآخر 
مثله ).© 

وأما قوله يك «قَإِنَ لله ايمل حَتَى تَُوَاه في الحديث ففيه أوجه أخرى ذكرها 
العلماء » منها أن تكون حتى بمعنى « إذا» والمعنى : فإن الله لا يمل إذا مللتم » مثل 
قولهم : لا ينقطع حتى ينقطع خصمه » أو تكون بمعنى الواو فيكون التقدير: لا 
يمل وتملون .© 


ا ل ل ال ل 
الس كن الستسوون اوناك سيق ن الذين ركبتهم حمى التأويل فحكموا حتى 
على المعاني الصحيحة التي ذكرها أصحاب القول الأول أنها من المجاز." 


وقد صدق لهم قول ابن جرير +( وأما اللين زعسوا أن اقول الله اتغاني 


ذكره: : ( أَلّهيسمَزَئُ م4 » إنهما هو على وجه الجواب . وانه لم يكن من الله استهزاء ولا 
مكر ولا خديعة » فنافون عن الله كين ما قد أثبته لنفسه . وأوجبه لها ) . 


)١(‏ جامع البيان»ء ت. شاكر /١(‏ 0700 » وله نقاش لامزيد عليه لقول القائلين : الاستهزاء عبث ولعب . لا 
يتسع المقام لذكره قليراجع لمن أراد المزيد . 

(0) انظر : فتح الباري لابن حجر )1777/١(‏ . 

)0 انظر : نفس المواضع السابقة في بعض التفاسير تجد أنهم حكموا على كل المعاني التي ذكرت بأنها مجاز » ومن 
ذلك مثلاً حاشية زاده على البيضاوي )55/١(‏ » والتحرير والتنوير لابن عاشور /١(‏ 795) . 

(54) جامع البيانءت. شاكر /١(‏ 07004 . 


سورة البقرة الآيات (/ا١- )٠١‏ 9ل 


قال تعالى: ( مه َكل الى آشتؤقة 0 0 
ذَهَبَ لله عُورِهِمَ وَترَكهُمْ في ظَلَْمَ سلا يه بعِرُونَ () مم بكمْ عُمَىُ 
جخوة ج بوني اشم وه خلس وزفة وز ون أصرنة لق 
ديهم 7 ين آلصّواعق حَدَرَآلْمَوت وله خبط بلكَفِرِنَ (ت) يك البق نطف 
0 7 


أنسزما تأت ا موأ وَلَوَ سَاءَ الله آذ 21 
0 

اختار شيخ الإسلام أن هذا المثل ضربه الله للمنافقين الذين آمنوا ثم كفروا 
بالنفاق » فإيمانهم بمنزلة النار التي أضاءت » وكفرهم بمنزلة انطفاتها » وذهاب 
ا ا رو ب اح ا 1 
لهم المثل في سورة البقرة : إنهم أبصروا ثم عموا ء وعرفوا ثم أنكروا » وآمنوا ثم 
فو 2 مره ايرب الئل لإتيافم غل لمن وبم مم 1" 
جاء به الرسول وذهاب نورهم » قال : ( َكَل كمَكَلٍ الذى أسْعَوْقَدَ قَدَ ثَارًا قَلَمَآ أْضَاءَتَ 
ما حَوَلَهُء ذَهَبَ أَلَهُ بتُورِهِمَ وَتَرَكهُمَ فى ظَلَم ست لا يُبَصِرُونَ © © 50 بكم عْمَىّ فَهُمَ لا 
يَرَحِعُونَ 4" إلى ما كانوا عليه)” . 


وقد كرر شيخ الإسلام هذا الاختيار في مواضع أخرى ورد القول الثاني ." 
واستدل على صحة اختياره وبطلان القول الآخر بوجهين : 


الأول : دلالة اللفظ . فقد قال.: ( وأما قول من قال : المراد بالنور : ما حصل 


. )7١_١ا/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

زفق كذا قال والذي في جامع البيان للطبري ت. شاكر (1/ 775 : أن قتادة من أصحاب القول الثاني » وقد 
يكون روي عنه القولان كما روي عن ابن عباس . 

(*) سورة البقرة الآية .)1١8 0١1/(‏ 

20 الفتاوى»ط.ابن قاسو (// */737/5-11)» وط. العبيكان(/1/ )١77‏ . 1 

(5) انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(/// 5 /77/8-11)» وط.العبيكان(// )10975_١0/5‏ . 


“طلم ١١‏ معنى المثل في الآية والمضروب له 
حي ير يي تت 2 2 0 


في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء ىا سلب صاحب 
النار ضوءه فلفظ الآية يدل على خلاف ذلك » فإنه قال : « وَترَكهُم فى ظَلَّمَ سلا 
يُتِصِرُونَ 2) صم بكم عُمَئُ فَهُمَ ا يَرْحِعُونَ4 ... [فقوله ] ١‏ قَهُمَ لا يَرْحِعُونَ14 أي ] إلى 
الإسلام في الباطن وقال قتادة ومقاتل : لا يرجعون عن ضلالهم . وقال السدي لا 
يرجعون إلى الإسلام , يعني في الباطن » وإلا فهم يظهرونه » وهذا المثل إنم| يكون في 
الدنيا)” . 


الثاني : أن القرآن والسنة قد دلا على أنهم (يوم القيامة يكونون في العذاب» 
كما قال تعالى : « يوم يَقَولُ الْمُكَفِقُونَ وَاَلْمُسَفِقَتُ لِلّذِيرت ءَامَنُوأ آنظرُونًا تَفَعَبِسَ مِن 
نوركم قل أرَجِعُوأ وَرَآءَكُمَ فَالْتَمِسُوأ ثُورًا صرب بَيْتَجُم يسور لَه بَابْ بَاطِنْهُد فيه أَلكَحمَة 
وَظَتِرُهُد من قِبَلِهِألْعَذََابُ (ج يُتَادُو جم ألم تكن مكو قَالُوأ بَىْ ولب كر فَعطرأَنفسَكُمْ4”" 
وقد قال غير واحد من السلف : إن المنافق يعطى نوره يوم القيامة نوراً ثم يطفأ » 
ولهذا قال تعالى يوم لا محزى آله آل الذي ءَامعُوأ مه و الت التي 
وَبأَصَمَدومْ يَفُولُونَ ربكا نّمِم لما يُورَكَا وَأَغْفِر لآ ". 


قال ابن عباس : ليس من أحد من المسلمين إلا يعطى نوراً يوم القيامة » فأما 
المنافق فيطفاً نوره » وأما المؤمن فيشفق ما رأى من إطفاء نور المنافق » فهو يقول : 
١‏ ربكا نمم لَتا نُورَتَا4» وهو كما قال فقد ثبت في الصحيحين اكد البارل 
الذي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة : ١‏ - بع كل أمة ما كانت تعبد فَيتعُ مَنْ كان 
د لشي انس َي عن عن عم افر ارم تن كد يت 
الطَوَاغِيتَ الطَوَاغِيتَ وتَبقّى هذه الم 5 يها مُنَاِفُوهَا يهم اله جارك وَتَعَال في 
شونة خز شوتت التي يفون ول اد م في َيقُوُونَ تمُوذُ بال مِنْكَ هذا مكَانن 
ل ْنَا جار لي َيقَولُ 


2 2-0 


.)١9/ه_1١ا/ا“ المصدر نفسه »ط.ابن 0 15 -05؟). وط.العبيكان(/ا/‎ )١( 
. )١5 ,3( (؟) سورة الحديد الآيتان‎ 
. )8( فرغ سورة التحريم الآية‎ 


سورة البقرة الآيات )٠١ -١1/(‏ ْ ١طلل/‏ 


و 


وفي رواية : ُو هل تدم ويبَُآة ترون يا قيفولُونَ عَم فيْشَفَ 
عَنْ سَاقٍ فلا يبْعَى مَنْ كَانَ يد يد لمن ََْء َس إلا أن الله جود وَل يَقَى 
مَنْ كَانّ َيَسْجُدُ اَقَاء وَرِيَاءً إلَجَعلَ الله طَهرَهُ طَبََة وَاحِدَةٌ. ا 


+. 


فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر » كا كانوا معهم في الدنيا ثم 
وقت ا حقيقة » هؤلاء يسجدون لربهم » وأولئك لا يتمكنون من السجود ‏ فإنهم م 
يسجدوا في الدنيا له » بل قصدوا الرياء للناس » والجزاء في الآخرة هو من جنس 
العمل في الدنياء فلهذا أعطوا نوراً ثم طفئ ؛ لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان » ثم 
خرجوا منه » ولحذا ضرب الله لحم المثل بذلك )". 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا ما نقل عن ابن عباس » وابن مسعود. 
وناس من الصحابة » ومجاهد » والربيع بن أنس » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » 
والسدي وعطاء الخراساني » وعكرمة » والحسن . وهو اختيار ابن كثير .'" 


وقد استدل ابن كثير هذا القول. بأن الله تعالى قد أخبر عنهم بمثل ذلك في 
القرآن » كما في قوله تعالى : ( ذَلِكَ بِأَجُمَ مَامَعُوا م نّم كفرُوأ فَطْبِعَ عَلَىْ فلم م قَهُرّ لا 


يفقم هون »© . 


وخالفهم الطبري فاختار أن هذا المثل ضربه الله تعالى للمنافقين الذين لم 
يؤمنوا يوماً ما » وإنا قالوا ذلك بألستتهم وقد انطوت قلوبهم على الكفر » 
فإظهارهم للإيان الذي يحقنون به دمائهم ويخرزون به أموالهم ويناكحون به 


دلق د ص لم رك وس ا ٠‏ وني كتاب التوحيد » باب قول الله 
تعالى « وجوه يو يِذ نَاضِرَةٌ (2) إِلَ ريا نَاظِرَةٌ 4 برقم »”٠ ٠(‏ ومسلم في الإيهان » باب معرفة طريق 
الرؤية » رقم (181). 

(1) الفتاوى»ط.ابن قاسم(// 7175 -70/7). وط.العبيكان(/ا/ *ا/ا9/8_1ا١).‏ 

(7) انظر : جامع البيان للطبري . ت . شاكر »)7771/١(‏ بدائع التفسير لابن القيم /١(‏ 0717 » تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير» ت. الحويني (7/ .)١5801554155‏ 

(4:) سورة المنافقون الآية (7) . 


طلم ١١‏ معنى المثل في الآية والمضروب له 
7 . 


المؤمنين ويخالطونهم كالنار التي أضاءت ما حوله , فإذا ماتوا سلبهم الله ذلك العز 
وصاروا إلى ظلمات العذاب الأليم » كما سلب صاحب النار ضوءه وترك في ظلمات 
لا يبصر شيئاً . وعلى هذا القول يكون جواب ١‏ ل » في قوله : ( فَلَمَآ أَضصَاءْتَ مَا 
حَوَلَهُء 4 محذوفاً» تقديره : حمدت وانطفأت » ويكون قوله : ( مك بُكَمْ عُمومٌ فَهُه لا 
يَرَحِعُونَ 4“من المؤخر الذي حقه التقديم . ومعنى الكلام : أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى فا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » صم بكم عمي فهم لا 
يرجعون » مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ... إلخ . وهذا القول منسوب إلى ابن 
عباس _ أيضا _ وقتادة . © 


وقد استدل الطبري لهذا القول بالسياق وأن الله تعالى ضرب هذا المثل للذين 
كفروا من قبل من المنافقين» وهم الذين قال فيهم : « وَمِنَ آلنَاسٍ من يَقُولُ ءَامَنَا الله 
وَبَِلْمَوَمِالآخر وَمَا هم بِمُؤْيِنِينَ4". 

وقد سبق أن شيخ الإسلام ذكر هذا القول واستدل على بطلانه ورجحان 
القول الأول بالسياف.. أيقنا : 

والقول الأول هو الراجح ويترجح بوجوه أخرى غير ما ذكر : 

أحدها : أن القول الثاني يلزم عليه الحذف كما مر بيانه بأن يعرب جواب لا 
في قوله : 9 فَلَمَا أَصَاءَتَ ما حَوَلَهُ 4 محذوفاً تقديره : طفئت أو خمدت . والذكر هو 
الأصل . والقاعدة أن القول الخالي من الحذف أولى بتفسير الآية من القول المتضمن 
له خاصة إذا لم يدل دليل على المحذوف كما هنا » فإن القول به يصبح من باب 
الإلغاز » لأنه يُثْرك به ما يتبادر إلى الذهن » ويضمر ما يحتاج في تقديره إلى وحي 


. )١8( سورة البقرة الآية‎ )١( 

() انظر : جامع البيان للطبري , ت . شاكر 527374١ /١(‏ 775_537) » المحرر الوجيز لابن عطية »)٠١٠١ /١(‏ 
زاد المسير لابن الجوزي 25٠ /١(‏ . البحر المحيط لأبي حيان )7١9/1(‏ . 

(*') سورة البقرة الآية (4) . 


سورة البقرة الآيات )٠١ -١1/(‏ ش ره 
ااا 52 ل 00002 


يسفر عنه .© 


. الشاني : أنه يلزم على القول الثاني تأخير ما حقه التقديم » وهو قوله تعالى : 
( بكم عُمَىٌ فَهُمَلَا يَرَحِعُونَ» » وهذا يدل على رجحان القول الأول ؛ لأن القول 
بالترتيب هو الأصل وهو مقدم على القول بالتقديم والتأخير. 


٠‏ الثالث : أسلوب القرآن ومعهود استعماله يدل على رجحان القول الأول» 
وذلك أن القرآن يستعمل النور كثيراً في التعبير عن الإيان أو الوحي أو نحوهماء 
كما قال تعالى : ( أنهو أت ءَامَثُوايُخرجُهُم ين للم إل الور ليت كَقروا 
لوهم آلطّهُوتُ يُحْرِجُوتهُم َ آلثُورٍ إلى آلظْلْمَتِ 4" وقال تعالى : ( قَدَ جَآءَكُم 
يرج أله نُوث وَكِيَدث ميرب 4" وقال تعالى : « إِنَآأنزلْا آلعَوْرَةَ فيا هدى وَتُور 4" 
وقال تعالى : « وَءَاتَيَسَهُ ليجل فِيهِ هدى وَتُودُ) *“ وغير ذلك كثير. ” ولم أجد إطلاق 
النور على الحياة الدنيا وما 


فيها من متاع كالنكاح والأمن وغيرهما. 


وأما استدلال ابن جرير فالقول فيه أن قوله تعالى : ( وَمِنَ لاس من يَقُولُ ءَامَنا 
أله وَبآلمَوَمِالآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ 4" لا دليل فيه على أن المراد به الإخبار عنهم عند 
ابتداء إيهانهم » ولكنه ى) قال ابن كثير: ( إخبار عنهم في حال نفاقهم » وكفرهم ؛ 
وهذا لا يناني أنه كان حصل هم يان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم ) ." 


. )5١17/1( انظر : البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (/7601) . 

)6 سورة المائدة الآية )١6(‏ . 

() سورة المائدة الآية (55) . 

(6) سورة المائدة الآية (550) . 

(5) انظر : على سبيل المثال : الأعراف »)١017(‏ التوبة (7”7) » إبراهيم (1» 5)» الأحزاب(57). 
(0) ' سورة البقرة الآية (8) . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ءت. الحويني )١57/17(‏ . 


الل 4 الثلان المضروبان ني الآبات هل هما لصنف أم أكثر؟ 


مسألة : الثلان المضروبان ني الآيات هل هما لصنف من المنافقين أم كل مثل لصنف؟ 


اختار شيخ الإسلام القول أن كل مثل من هذين المثلين لصنف من أصناف 
المنافقين » فقال متحدثاً عن المثل الأول : ( وهذا المثل مضروب لبعضهم وهم الذين 
آمنوا ثم كفروا . وأما الذين لم يزالوا منافقين فضرب هم المثل الآخر» وهو قوله : (أَوَ 
كصَيبٍ من آلسّمَاءِ فيه لمت وَرَعَكٌ وَبَرَقُ4”' وهذا اصح القولين عفإن المفسرين اختلفوا: 
هل المثلان مضروبان لهم كلهم » أو هذا المثل لبعضهم ؟ على قولين . والثانٍ هو 
الصواب)”". ْ 


واستدل شيخ الإسلام على صحة اختياره بعدد من الأدلة : 


أحدها : قرينة لفظية في السياق وهو كلمة «أو»» فإنها إنا تدل على أحد 
الأمرين . قال_ رحمه الله _ ( والثاني هو الصواب ؛ لأنه قال : « أَوَكصَيبٍِ4 » وإن) 
ينبت بها أحد الأمرين » فدل ذلك على أمهم مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرجون عن 
المثلين » بل بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذا ء ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين ل 
يذكر " أو " بل يذكر الواو العاطفة )0. 


الثاني : قرينة معنوية وهي سياق الكلام وما يدل عليه من الاختلاف بين 
المثلين صورة ومعنى : ففي المشال الأول كانوا ييصرون شم صاروا في ظلمات لا 
يبصرون» صم بكم عميء وفي الثاني يسمعون ويسصرون ولو شاء الله لذهب 
بسمعهم وأبصارهم . وني الأول ذهب الله بنورهم فبقوا في الظلمة » وفي الثاني إذا 
أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قامواء فلهم حالان : حال ضياءء وحال 
ظلام. فالمثال الأول حال من كان في ضياء فصارفي ظلمة » والثاني حال من ل يستقر 


.)١9( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )١75 الفتاوى»ط.ابن قاسم(17/ 717/7). وط.العبيكان(//‎ 00 


لا في ضوء ولافي ظلمة بل تختلف عليه الأحوال التي توجب استرابته » وبكل حال 
فليس ما ضرب له هذا المثل مماثلا لما ضرب له هذا المثل." 


الثالث : نظائر ذلك من الأمثال المضروبة للكفر والكفار » فقد بين شيخ 
0 أيضا لصويو ند مرك ]سمال للها ررطلن يحرف - 
أ" فقا ال الذي كد زا أله كستراب بيع تبه مقا مَآء حي إِذَا 
جَاءَهر لَرَجََهُ شَيكًا وَوَجَدَ الله عِندَمُد فَوَفْلهُ حِسَابَهُء 23 ريع ساب وت أذ كفلم سوق 
يي يَْصَه مَوجَ من فَوَقِهِ موْجّ من فَوَقِه حاب ظُلّمَتُ بَعْصَُا َوَقَ بَعْض إِذآ أَخْرَجَ 
يَدَهُء لَرَيَكَدَ يَرَنِهًا ومن لّدمججحَل هله مور هَمَا لَه ين نور 4" فالأول مثل للكفر الذي 
مج لل ل رس عر ارك اراكاي وال لاي 
صاحبه شيئاً بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض . " 


الرابع : قرينة معنوية أخرى وهي موافقة واقع الحال» فقد يكون المنافق أو 
الكافر ثارة متضفاً هذا الوضف وثارة متصفاً هذا الوضفء فيكون التقسيم في 
المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم ." 


الخامس : أنه قد تبين من النقل المستفيض عند أهل العلم أنه كان رجال قد 
آمنوا ثم نافقواء وهم غير من آمن منذ البداية بلسانه وهو منافق بقلبه » وأن ذلك 
كان يجري لأسباب » منها : تحويل القبلة » وهزيمة المسلمين يوم أحد» ونحوها ." 


(1)_انظر : المصدر نفسهءط.ابن قاسم (// 6771 وط.العبيكان(// 19711/8). 

(؟) سورة النور الآيتان (279 ٠‏ 5) . 

(*) انظر : الفتاوىءط.ابن قاسم (// 717/8-17): وط.العبيكان(/1/ .)١75_١1/5‏ وهذا الاستدلال عليه ابن 
كثير أيضاً لكن اختلف تصنيفه لأنواع النفاق في المثلين . انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ت. 
الحويني(؟/ .)١1531١5١‏ 

2 الفتاوى»ط.ابن قاسم (/1/ /517)) وط.العبيكان(/7/5/1١)‏ . 

(5) المصدر نفسه. 


طلم 4 الثلان اللغروبان في الآيات هل هما لصنف أم أكثر؟ 


لم ينص أحد من المفسرين قبل شيخ الإسلام على اختيار هذا القولء وقد 
ذكره بعضهم كابن الجوزي والرازي”» ووافق شيخ الإسلام فاختار هذا القول 
_أيضاً _ أبو حيان » وابن كثير . وتكون ١‏ أو » عليه للتفصيل » ومعناه : بعضهم 
يش بالد استر قن ثارا عبر" بعضهم بأصحاب الصيب." 


والقول الآخر : أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين» ٠‏ 
وتكون ”أو للعطف كا اختاره ابن جرير ” والمعنى : مثلهم كمثل الذي استوقد 
ناراًء وكمثل صيّب من السماء ؛ أو للتخيير كما اخشاره ابن عطية © والمعنى 
:مثلوهم بهذا أو هذا ؛ أو للإبهام فيا لا فائدة في تفصيله » أو للشك في حق 
المخاطبين ؛ إذ الشك مرتفع عن الله َك » أو بمعنى بل كما ذكرها ابن الجوزي ." 


واستدل ابن جرير لهذا القول بنفس دليله في المسألة السابقة » وهو السياق 
وأن هذه الآية من صفة المنافقين من الذين ذكرهم الله في ابتداء الكلام » وهم الذين 
يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ." 


وقد رد شيخ الإسلام هذا القول بقوله : ( وقول من قال «أو» هاهنا للتخيير 
_ كقوطم اجادس كتين أن اين سيرين" لبتي بقي» ٠:‏ لآ المخزي [ن] كوت لي 
الأمر والطلب لا يكون في الخبر . وكذلك قول من قال : « أو ) , بمعنى الواوء أو 


)١(‏ انظر : زاد المسير(١/‏ 87)» مفاتيح الغيب(85/5). 

() انظر : زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 257» البحر المحيط لأبي حيان )77١ /١(‏ » تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير ت . الحويني (7/ )١55‏ . 

(9) انظر : جامع البيان للطبري »عت . شاكر )775/١(‏ . 

(5) انظر : المحرر الوجيز .)١١١/١(‏ 

(4) انظر : زاد المسير )87_54١7/١(‏ . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري ت . شاكر /١(‏ 5 7”0) . 

4 محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم » البصري إمام وقته» وهو أكبر من أخيه أنس » ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عثمان »كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعاً . مات سنة ٠٠١هانظر:‏ 
التهذيب(9/ .)15١‏ 


سورة البقرة الآيات (/1١1-١؟)‏ للم 


لتشكيك المخاطبين » أو الإبهام عليهم ليس بشيء ؛ فإن الله يريد بالأمثال البيان 
والتفهيم » لا يريد التشكيك والومهام )”". 


ويتبيّن من سياق الأقوال وأدلتها رجحان القول الأول .كا يتبين قوة أدلته» 
ولكن قد يقال : إن استدلال شيخ الإسلام باستعمال " أو " لا يسلم له ؛ لأنها محل 
نزاع في هذا الموضع ؛ ولذا يمكن عضد أدلة هذا القول با يأتي : 


أولاً : القاعدة المهمة في حروف المعاني وهي : لا يجوز حمل الحرف من 
حروف امعان على غير المعنى الذي هو أولى به إلا لدليل يجب التسليم به"وقد 
وضعت " أو " لأحد الشيئين » قال في المقتتضب ": ( وحقها أن تكون ني الشك 
واليقين لأحد الشيئين ) » وقال في الخنصائص" : ( ومن ذلك «أو) قا ميل 
وضعها أن تكون لأحد الشيئين أين كانت » وكيف تصرفت ) . وهذا يدل على 
رجحان القول المختاره وضعف القول الآخر الذي صرفت فيه «أو» عن هذا المعنى 
بلا دليل يجب التسليم به. 

ثانياً : الترجيح في المسألة السابقة يرجح المختار هنا ؛إذ قد تبيّن بالأدلة 
الترجيحية الدامغة أن المثل الأول في الذين آمنوا ثم نافقواء وهم قطعا غير الذين 
ضرب لهم ال مثل في هذه المسألة . 

وأما استدلال ابن جرير بنفس دليله في المسألة السابقة فيقال فيه هنا ما قيل 
هناك . والله أعلم. 


)00( الفتاوىءط.ابن قاسم (/1/ 517-/71/7)؛ وط.العبيكان(// )١7/8‏ . 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري ءت. شاكر /١(‏ 599) » قواعد التفسير لخالد السبت .0787/١(‏ 
(9) للمبرد 7/0 .)70١‏ : 

(5) لابن جني (7/ 507 » وانظر : دراسات لأسلوب القرآن لمحمد عبد الخالق عظيمة /١(‏ 5144). 


لله الس لوف 1 ومعناها 


سس ل 


قال تعالى: « يتما ألما سن أعبَدُوأ رب م أأزى حَلفَكُم 
وله 
وَآلّذينَمِن فيكم لعدَكم تَكَقُونَ) ”" 
مسألة : متعلق «َعلَكمَ 4 ومعناها . 
اختار شيخ الإسلام أن قوله تعالل : ( لَعَلَكُمَ تكقَونَ »4 متعلق بقوله : ( أَعَبُدُوأ 


رَبَكُمْ 4» واخختار أن «لعل» على بابها من الترجي » ولكن بالنسبة للمخاطبين ؛ فقال: 
فى ذلك : 


( وقوله : « لَعَلَكُمَ تكقُونَ 4 متعلق بقوله« أَعَبُدُوا رَبَكُمُ 4 ؛ لعل التقوى تحصل 
لكم بعبادته ... ومن قال : إن هذا مثل قوله تعالى : « وَمَا حَلَفَتُ أن وَآلإِنسس إلا . 
َِعْبدُونِ 4" وأن المعنى : خلقكم لعلكم تتقون ؛ فقوله ضعيف )... إلى أن قال : (لا 

يفعل” الشيء مترجياً لعاقبته ؛ فإنه عالم بالعواقب ٠‏ ولكن يأمر العباد بفعل الثيء ء لما 
يرجون من عاقبته .. ل ا ل 
الأولين والآخرين )6 


وانعيل عل [واسيلق العل اهو زرلة وا للذوا رك > عزينة ببياي اققال: 
( ومن قال : إن هذا مثل قوله : 9 وَمَا حَلَفَتُ أشن وَالإنسَ إِلا لِيَعْبدُونِ 4 وأن 


لمك عو سوا له لخر او ود 
لهاء كى) ذكره في تلك الآية » ولو أراد هذا لقال : ليتقوا » ى) قال هنا : ليعبدون » 
وقد قال : « لَعلَكُمْ تَتقُو 0)4. 1 


. )؟١1( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات الآية (05) : 

)© في الكتاب ٠١‏ لا تفعل ) » وقد أشار المحقق إلى أنها في نسخة أخرى (لا يفعل ) » وهو الأظهر ؛ من أجل 
إعادة الضمير بالغائب في قوله : (فإنه ) . كما أشار المحقق إلى وجود سقط في هذا الموضع من الكتاب وهو 
مفقود . وأرى الاختيار الذي في هذا الموضع تام بدون المفقود . 

(4) تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري /١(‏ 5 /ا77/6_7) . 

(0) سورة الذاريات الآية (05) . 

.)77/0-1١1/5 /١(ةثاغتسالا تلخيص كتاب‎ )١( 


بتؤرة البقرة الكنة 1 .- ١‏ 4طلل/ 


كما استدل على أن «لعل» للترجي بالنسبة افيه نا يمكن إيجاره فى 


وجهين : 


أحدهما : أن الله عالم بالعواقب فلا يأمر بالشيء راجيا لعاقبته . 
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الثاني : النظائر » ( ىا قال تعالى : ١‏ فَقُولًا لَه وَل ليا عله يََذَكرُأوَححْسَئْ 4" 
فهم| قالا ذلك راجين منه التذكرة والخشية » لا أن الله يرجو ذلك . مع علمه بأنه لا 
يتذكر ولا خشئ.)”5 


الدارسة والترجبح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا قول سيبويه » واختاره _أيضاً_أبو حيان.” 


واستدلاله بالنظائر قد سبقه إليه بعض المفسرين. ‏ 


وخالف القول الذي اختاره شيخ الإسلام في معنى «لعل» الطبري . فاختار 
أنها للتعليل بمعنى «كي» أي : اعبدوا ربكم لكي تتقوا. وهذا القول الثاني في 
المسألة وهو قول ابن الأنباري » وجماعة من الأدباء » وقطرب وابن كيسان » وروي 
عن مقاتل :© وان ستشهد هؤلاء بقول الشاعر” : 


وقلتم لنا كفواالحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثو 
فلم| كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الملأ متألق 


.)845( سورة طه الآية‎ )١( 

(؟) تلخيص كتاب الاستغاثة(١/‏ 71/86) . 

() انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ الوسيط للنيسابوري »)48/١(‏ غرائب التفسير للكرماني 
»)54/١(‏ زاد المسير لابن الجوزي »)58/١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)7577_7177/١(‏ البحر 
المحيط لأبي حيان /١(‏ 4 737) . 

(5) انظر : الوسيط للنيسابوري )48/١(‏ . 

(5) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال كات الجزة لشو يك . شاكر )355/١(‏ » الوسيط 
للنيسابوري(١/98)‏ » حاشية الشريف على الكشاف للز حشري ببامشه /١(‏ 757237770)ء زاد المسير 
لابن الجوزي »)58/١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )730717/١(‏ . 

000 لم اهتد إليه والبيت في جامع البيان للطبري »ت. شاكر /١(‏ 7715) » وأمالي الشجري. (1/ ١‏ 0)» وزاد المسير 
لابن الجوزي »)58/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )1717/١(‏ . 


ركه ٠‏ 4 متعلق العلكم؛ _ومعناها 


والمعنى : كفوا الحروب لنكف . ولو كانت «لعل» هنا للشك والترجي لم 
يوثقوا لهم كل موثق . 


وجوّز ابن عطية أن يكون قوله : « لَعَلَكُمْتَكَقُونَ 4 متعلقاً بخلقكم ؛ لأن كل 
مولود يولد على الفطرة » بحيث يرجى أن يكون متقياً "» واقتصر عليه الزمخشري 
واختار معنى مجازياً فاسداً يتناسب مع عقيدته الاعتزالية الفاسدة في أن الإنسان 
بخلق فعله .© 


. والقول الأول بوجهه الأول _ وهو اختيار شيخ الإسلام _هو الراجح كما 
يدل على ذلك ما سبق من وجوه الترجيح » ويدل عليه_ أيضا _ وجوه أخرى : 


الأول : وقد ذكره أبو حيان ”؛ وهو أن المحدث عنه الذي جىيء به مقصوداً 
لذاةاق الآيتاهى الذى تودوا من أجله وهو الأمر بالعبادة +.وآما لوصول وضيلته 
فإن| جيء به للتوضيح والمدح للذي تعلقت به العبادة ولتتميم ما قبلهاء وهذا 
بقتضي أن لا مهتم بها فيتعلق بها ترج أو غيره » ذلك أن تعلق الكلام بالمحدث عنه 
وبما جيء بالكلام من أجله أولى من تعلقه بها ليس كذلك. 


الثاني : أن في إخراج «لعل» عن معناها الذي هو أولى بباء_وهو الترجي 
_نوعا من الخروج عن الظاهر ولجوءا إلى المجاز » والقاعدة في مثل هذا أن كلام الله 
تعالى يجب حمله على الحقيقة '“خاصة إذا لم يكن هناك دليل يوجب صرفه عنها ك) هنا . 


الثالث : أن هذا القول يتقوى بالقاعدة التى مرت في حروف المعاني وهي : (لا 
يجوز صرف الحرف من حروف المعاني عن معناه الذي هو أولى به إلا بدليل يوجب 
ذلك) “و «لعل» حرف من حروف العاني » أشهر معانيها وأكثرها الترجي.” 


.)٠١8 /١( انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر : الكشاف (7731_770/1). 

(*') انظر : البحر المحيط /١(‏ 78؟) . 

(5) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي )3178/1١(‏ . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري ت . شاكر /١(‏ 75944 » قواعد التفسير لخالد السبت (9857/1) . 

(5) انظر : الجني الذاني في حروف المعاني للمرادي (01/7) » حيث ذكر (لعل ) من حروف المعاني » وبين أن ' 
أشهر معانيها وأكثرها الترجي » وانظر_أيضا _ رصف الباني في شرح حروف المعاني للمالقي (575) . 


سورة البقرة الآية : (717) ١“الطلعم‏ 
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قال تعالى: «وَإن كنم فى رَيَبِ يمي يما تَرْلََا عَلَىْ عَبَدِنا 
معئر ه. 01 
ذأنوأ وسولة 5-6 وَادعوأ شهدَاءكم من ؛ دون ن الله إنف 
ع ا 7 - 
مسألة : معنى :لا شُهَدَآَكُم 4 في الآية 
اختار شيخ الإسلام أن الشهداء هم الأعوان والنصراء » فقال _ بعد أن ذكر 
الآية_ : (أي : ادعوا كل من يشهد لكم فيوافقكم على أن هذا ليس من عند الله » أي 
ادعوا كل من لم يقر بأن هذا منزل من الله » فهذا تعجيز لكل من لم يؤمن به » ومن 
آمن به وبقي في ريب ... وقال بعض المفسرين شهداءكم : آلهتكم . وقال بعضهم : 
من يشهد أن الذي جئتم به مثل القرآن » والصواب أن شهدائهم الذين يشهدون لهم 
كا ذكره ابن إسحاق بإسناده المعروف عن ابن عباس قال : شهدائكم : مسن 
استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه )". 


ا ا ا 
يقصد معارضته لعلمه بأن الخلق عاجزون عن ذلك ) .© 


. )77( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ت . الزهراني (القسم الأول / سورة البقرة ص84) برقم (١541)غ»‏ 
والطبري في تفسيره ط 0ب وس ار ا لمن ا يات 
وهو مجهول.. 

9) النبوات (59) . 

٠‏ (4) المصدر نفسه. 


سنكهه ظ ٠١‏ -معنى الشهداء في الآية 


الدراسة والترجيح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا الطبري » وهو المنقول عن ابن عباس طنه ."2 
وما استدل به شيخ الإسلام قد سبقه إليه ابن جرير. ”" 


وخالفهم الفراء فاختار أن المراد بالشهداء هنا الآلهة التي يعبدونهاء وذلك 


أنهم كانوا يعتقدون أنها تشهد لمم عند الله تعالىي" _ وهو القول الثاني في المسألة . 
وهو منقول عن ابن عباس والسدي و أبي مالك ومقاتل . 


والثالث : أن المراد بالشهداء أناس يشهدون لكم أن ما تأتون به مثل القرآن. 


وهذا القول هو الذي رواه ابن جرير وغيره عن مجاهد » وابن جريج”.” 


والقول الأول أرجح الأقوال وهو الذي استدل له بعض من ذكر هذه 


الأقوال من المفسرين . وهو اختيار المحققين كابن كثير واسن ن القيم “”"ويدل له_ 
أضا ‏ 'عايات: 
كنا مايابىي 


أولا : أنه المعنى المعروف في القرآن الكريم فقد قال تعالى : ( قل بن آَجَعَمََ : 


انظر : جامع البيان» ت . شاكر /١(‏ 77/7) » الوسيط للنيسابوري )٠١7/١(‏ . 

انظر : جامع البيان » ت . شاكر )371/8/١(‏ . 

انظر “معان القرآن (5/ 00 : 

انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم ت . الزهراني ( القسم الأول / سورة البقرة ص 484_ 5 التكت 
والعيون للماوردي /١(‏ 85), معالم التدزيل للبغوي »077/١(‏ زاد المسير لابن الجوزي ( »)01١/١‏ البحر 
المحيط لأبي حيان /١1(‏ 517 7) . 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي » الإمام المجتهد الحافظ , فقيه الحرم ؛» صاحب 
التصانيف » كان من أوعية العلم » وهو أول من صنف الكتب . توفي سنة ٠6١ه‏ . انظر: طبقات المفسرين 
للداودي(١/‏ مه" . 

انظر : جامع البيان للطبري )7777/١(‏ »المحرر الوجيز لابن عطية »22١1//١(‏ زاد المسير لابن الجوزي 
(0/١ه).‏ 

انظر : التفسير القيم /١(‏ 71917_797) » تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت. الحويني )١74/١(‏ . 


يلور امقر الك ار ْ +3 لحلل 


آلإنسٌ وَآلْجِنُ حل أن َأنُوأ عل هَددًا لقان لا ُو نَ يله ولو كات بَحَصُُّمْ لِبَعَضٍ 
ظَهِيرا 4 .""وقال تعالى : « َم يَقُولُونَ ره د كل نوا بسورَةٍمَِثله- وَادعوأ منِأَسَتَطَعْتُم ين 
دُونٍ أللهِ إن كم صَدقِينَ 4 ”قال ابن الجوزي في قوله : ( من آَسْتَطَعَثُم4 : ( ثمن هو في 
التكذيب مثلكم )” وقال ابن كثير : (واستعنوا على ذلك يكل من قددتم عليه من 
إنس وجان )” ونفس التفسير قيل في قوله تعالى : اَم يَفُولُو رص أفْتْرئدُ كل فوا بعر 
سُوَرٍ مثلم مَفَترَيتوَادغوأ من أَسْعَطَعَتُم مّن دون لله إن كر صَدِقِينَ » 0. 


ثانيا : أن حمل الشهداء على الآلحة التي هي أوثان لا تعقل ولا تشهد نوع من 
المجاز » والقاعدة : أن تفسير كلام الله تعالى لا يجوز أن يذهب به إلى المجاز وله في 


الحقيقة وجه معتير . 


ثالثاً : السياق » فإن قوله: 9 يّندُون آل يدل على أن الشهود تمن يضادون الله 
بشهادتهم ويشهدون بم| يضاد شهادة الله تعالى . قال شيخ الإسلام في هذا المعنى : 
(أما من أيقن أنه من عند الله فإنه يمتنع أن يقصد معارضته لعلمه بأن الخلق 
عاجزون عن ذلك . والله تعالى شهد لمحمد با أظهره من الآيات فادعوا من يشهد ‏ 
لكم » وهؤلاء ل ا ال ل ل 
مضادة لشهادة الله ). 


. )8/( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس الآية (/7) . 

(9) زاد المسير(5/ ”8 . 

(5) تفسير القرآن العظيم ط . الشعب (5/ 075١089‏ . 

(6) سورة هود الآية (1) . 

(5) انظر : زاد المسير لابن الجوزي (5/ 87) » تفسير القرآن العظيم لابن كثير ط. الشعب (5/ 35515) . 
0) انظر : النبوات (759) . 


ره ١‏ 1المراد بالفاسقين في الآية 


قال تعالى: ١‏ إِنَّ الله كار الع ار ال 
ور مر و او صه 
ما وه 0 ل 0 


0 2000006 
مسألة : في المراد بالفاسقين في الآية . 

اختار شيخ الإسلام في تفسير هذه الجملة أنه لا يجب أن يكون الفاسقون 
فاسقين قبل سماع القرآن. 

فقد تحدث عن هذه الأآبة ف منياق تيه عن قوله تعاق :ل سيد تن كدق 04 
مستدلا بها كنظير من نظائر هذه الآبة في عكس معناها » فقال بعد أن ذكرها : (ولا 
يجب أن يكونوا فاسقين قبل ضلالهم » بل من سمعه فكذب به" صار فاسقاً 
وضل.) ”و تحدث عنها في سياق حديثه عن قوله تعالى: ( إِنّ ألّذِينَ كفَرُوأ سَوَآء عَلَيَهِمَ 
ََندَرَتَةُ تَّهُحَ ام لَحَ تَمَذِرَ هخ" مستدلاً بها كنظير من نظائر تلك الآية فقال مبيناً معناها : 


( أي كل من ضل به فهو فاسق كارك الو اا .ليس أنه كان فاسقاً 
قبل ذلك )0 


واستدل شيخ الإسلام على قوله هذا بما يأتي : 


١_النظائر‏ وقد مضى ذكرها .". 


. )755(٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعلى الآية .)٠١(‏ 

(9) أي المثل المذكور في الآية . 

2 الفتاوىءط .ابن قاسم(١/‏ 107), وط.العبيكان(57١/‏ 5 )٠١‏ . 

(4) سورة البقرة الآية (5) . 

(؟) الفتاوى»ءط.ابن قاسم(7١/‏ 2088) » وط.العبيكان(7١/‏ 27717 . 

0) انظر : الحديث عن الاختيار في الآية (؟7) والآية (؟) من سورة البقرة ص(59 » )4١‏ ءفإنها من نظائرها 
عند شيخ الإسلام. 


سورة البقرة الآية (5؟) ْ لحلل 


"_ تفسير السلف قال : ( وسعد ابن أبي وقاص وغيره أدخلوا في هذه الآية 
5 ً 00 مم ا لي © للم ع ار 
أهل والأهواء كالخوارج . وكان سعد يقول : هم من « الفسِقين (©) الذين يمقضون 


له عل مه مله 2 ل 7 2 مم2 0 ا 
5 َه 4 م 5 زفق 
عهد الله مِن بعد ميشقد- وَيقطعون ما مر الله به ان يوصل » ٠.‏ 


هذه الآية لقوله : « وَمَايُضِلُ بد إلا آلْسِقِينَ» . 


فتمسكوا بمتشاببه » وأعرضوا عن محكمه» وعن السنة الثايتة التى تبيّن مراد الله 
بكتابه . فخالفوا السنة وإجماع الصحابة مع ما خالفوه من محكم كتاب الله تعالى .)" 


واستدلال شيخ الإسلام بهذا الأثر عن سعد بن أبي وقاص يبين أنه اعتبر 
الخلاف بين السلف في هذه المسألة من خلاف التنوع » فلا تعارض بين تفسير 
الفاسقين باليهود أو بالمنافقين أو بعموم الكفار وبين تفسير سعد لهم بطائفة من 
المسلمين ضلت بسبب اتباع المتشابه في كتاب الله تعالى »وتأويله على غير منهج 
الرسول يل وأصحابه » بل الجميع ضل بسبب عدم الاهتداء بكتاب الله تعالى وفق 
ما شرع الله ورسوله وأجمعت عليهم أمة محمد يل . 


انفرد شيخ الإسلام عن أكثر المفسرين في اختياره في هذه المسألة » فقد فسرو 
لفظ (الفاسقين ) في الآية بها يدل على أن المراد الفاسقون قبل ساع القرآن فقط . 


)4718( أخرجه البخاري في كتاب التفسير ء باب « قُلَ هَل تُتَكُكٌ بِآلأَحْسَرِينَ أعمبلاً 4 رقم‎ )١( 
الفتح(7174/4) » وابن أبي شيبة في المصنف رقم (1/476) وابن أبي حاتم في تفسيره القسم الأول/‎ 
سورة البقرة ت .أحمد الزهراني ص (917) برقم (784) » وص(١١٠) برقم (797) مختصرأ » وني لفظ‎ 
البخاري :والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » وكان سعد يسميهم الفاسقين.‎ 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١/‏ 17). وط.العبيكان(7١/‏ 4 )٠١‏ . 


لطر كاه ١"-المراد‏ بالفاسقين في الآية 


قال ابن جرير : _ بعد أن نقل آثاراً تفسّر الفاسقين بالمنافقين والفسق بأنه 
البعد عن أمر الله تعالى _ : (فمعنى قوله : « وَمَا يُضِلُ بهد إل آلْفَسِقِينَ4 » وما يضل 
بالمثل الذي يضربه لأهل الضلال والنفاق إلا الخارجين عن طاعته » والتاركين اتباع 
أمره » من أهل الكفر به من أهل الكتاب » وأهل الضلال من النفاق . ) 


وقال السمعاني : (( وَمَا يُضِلٌَ بهد إل آلَْسِقِينَ4 يعني : الكافرين.)" 
وذكر ابن الجوزي في المراد بالفاسقين ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنهم اليهود . ونسبه إلى بن عباس ومقاتل . 

والثاني : أنهم المنافقون . ونسبه إلى أبي العالية والسدي . 

والثالث : أخهم جميع الكفار . ولم ينسبه لأحد .”" 


ولااشك أن هذا القول الذي قرره * شيخ الإسلام دليله من الشرع قوي» 
وحظه من النظر وافر » وتصديقه من الواقع موجود ء وفوائده كثيرة » منها الحض 
على الاهتداء بكتاب الله تعالى » والتحذير من اتباع متشامهه. 


)0غ( جام انان 1 .)5٠‏ 


0/1 


() انظر : زاد المسير (077/1)» فتح البيان لصديق حسن خخان )١18/1(‏ . 


شؤره ابلك 0 ادها 


5 لا سس 1 م د سر 
قالتعالل: ( كيف تكفرُون بآللّهِ وَكَنتُمْ أمونا 
صد 


مسألة : المراد بالموتتين وا حياتين . 


اختار شيخ الإسلام أن المراد بالموتة الأولى ما قبل هذه الحياة» والموتة الثانية 
التى بعد هذه الحياة » والحياة الأولى هى هذه الحياة » والحياة الثانية الحياة في الآخرة . 
قال في معرض حديثه عن قوله تعالى :ظ قَالُوأ ربتآ مكنا آَنَتييٍ وَأَحَمَيحَكا أنْتتينٍ 4 : 
( قيل : إن الحياة الأولى في هذه الدار » والحياة الثانية في القبر » والموتة الثانية في القبر. 
1 5ح بد 5 ا ل الدج رم امار 2 همه ع . 4ه 
والصحيح أن هذه الاية كقوله تعالى : « وَكتتج أمواثا فأحيكم نم يويتكم ثم 
مُحِييكُم ثم 4 فالموتة الأولى قبل هذه الحياة » والموتة الثانية بعد هذه الحياة . وقوله 
5 د ل 2 0 1 عن سح نك و را وه عشى ر دل يت عسي 
تعالى: « ثم سحييكجَ 4 بعد الموت قال تعالى: « متا خلقدكم وَفِيا نعي دكمٌ وَمِنها خرجكم 
عن ف حم .- 0 عقو الل لتر مار دل هر 214 7< رع د 
تارّة أخَرَى 4" وقوله تعالى : ل( قال فِيا تيون وَفِيهَا تموتون وَمِنبَا تحْرَجَونَ» “...0.0 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره _ هنا _ قول أكثر المفسرين من السلف ومن 
بعدهم . فقد نقل هذا القول عن ابن عباس » وابن مسعود » وبعض الصحابة 
غيرهم . وهو قول أبي مالك » ومجاهد , وأبي العالية » وقتادة » والضحاك . وعطاء 
الخراساني » على اختلاف منهم في بداية الموتة الأولى . وهو اختيار ابن جرير » وابن 


. )78( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة غافر الآية(١١).‏ 

(*) سورة طه الآية (00) . 

(5) سورة الأعراف الآية (56) . 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(5/ 71/0-151/5)» وط.العبيكان(159/5١)‏ . 


حلم ١‏ المراد بالموتتين في الآية 


عطية » وأبي حيان » وابن كثير وغيرهم ". وفسر بعض أصحاب هذا القول هذه 
الآية قوله تعالى : ١‏ قَالوأ ربكا معنا تين وَأ حَبَيتَنا أَننتيّن 4 .”" 

واستدل بعض أصحاب هذا القول . كالطبري وابن عطية بأن الآية جاءت 
للاحتجاج على الكفار في أمر المعاد وإثباته » والذي يناسب ذلك هو هذا القول ء 
فإن الكفار يقرون بالموتة الأولى والحياة الأولى والموتة الثانية » فيمكن إلزامهم 
بالإقرار بالحياة الثانية التي تقع يوم القيامة » وبيّن ابن عطية أن مما يقوي ذلك قوله 
أولاً : 9 وَكنيم أَمُوكًا 4 وإسناده آخراً الإماتة إليه تعالى . 


القول الثاني أن المراد بالموتة ته الأولى الموت المعهود بعد هذه الحياة الدنيا 
< َأحْيكُمَ 4 أي في القبر للسؤال ١‏ ؟ُ ثم يُمِيتَكُمَ 4 أي في القبر بعد السؤال « كُمّ 
تحيكُمَ 4 أي : يوم القيامة للبعث . وهذا القول مروي عن أبي صالح » وقد حكم 


الثالث : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيها رواه ابن جرير : خلقهم في 


ظهر آدم »ثم أخذ عليهم الميثاق » ثم أماتهم لي » ثم أماتهم »ثم 
أحياهم يوم القيامة ؛ وذلك كقوله تعالى : « قَالُوأ رك متنا آنْتتينٍ وَأُحَمَيتَا أنْتتينِ 54 


وهو قول حكم عليه ابن كثير بالغرابة أيضاً ". 


:47١:419:418/١( انظر : أكثر كتب التفسير_ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان ءت. شاكر‎ )١( 
)17177/1١( البحر المحيط‎ ء)١١5‎ /١( المحرر الوجيز‎ » )4١/1١( النكت والعيون للماوردي‎ 655 
. )511١_7١10(ينيوحلا »تفسير القرآن العظيم »ت.‎ 

(9) سورة غافر الآية(١١).‏ 

() انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ١١5 /١(‏ » البحر المحيط لأبي حيان )737/5/1١(‏ . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري ت . شاكر (1/ ١9‏ 5) » التكت والعيون للماوردي »)4١/١(‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثيرات. الحويني (7/ 7717) . ش 

(©) انظر : جامع البيان ت .شاكر )47١ /1١(‏ . 

(5) سورةغافر الآية(١١).‏ 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم »ت. الحويني (؟/ 771) . 


شورة النقزة الآية (؟) #84اللع2 


الرابع : أن الموت الأول هو الخمول وعدم الذكرء والإحياء الأول هو 
الظهور والذكر والشرف بهذا الدين » والموت الثاني هو الموت المعهودء والإحياء 
الثاني البعث . وقد نسب هذا القول لابن عباس _أيضا _ .”" 


والقول الأول هو الأشهر والأرجح ‏ ومجمل الوجوه التي يترجح بها ما يأتي: 


الأول : القرآن وقد استدل به شيخ الإسلام _ كما سبق _ عند ذكر نص 
ترجيحه » ومعلوم أن القاعدة أن القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما ليس 
كذلك.” 


الثاني : قرائن السياق التي استدل بها ابن عطية ىما سبق . 


الثالث : أنه يتناسب معه حمل الحروف الرابطة في الآية على معانيها الأصلية 
التي هي أولى بها » فالفاء في : ( تََحْيَكمَ) على بابها من التعقيب ؛ وثم في قوله : ( ثُمَ 
يُمِيدَكُمَ 4 على بابها من التراخي لتخلل مدة العمر بين النفخ في الروح والإمانة ؛ وثم 
في : ١‏ ثم حيِيكُمَ 4 على بابها لتخلل مدة البرزخ بين الموت والبعث ”؛ وعلى الأقوال 
الأخرى تحتاج هذه الحروف أو بعضها للحمل على معان ليست أصلية فيها . والقاعدة 
: أنه لا يجوز حمل حرف من حروف ال عاني على غير معناه الذي هو أولى به إلا بدليل 
يوجب ذلك. والقول الذي يتطابق معها أولى ما ليس كذلك . 


والأقوال الأخرى مردودة من وجوه : 


. )71/5/١( البحر المحيط لأبي حيان‎ »)١١5 /١( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(؟) انظر : انظر : منهج شيخ الإسلام في الترجيح في التفسير »)١77(‏ وانظر : قواعد الترجيح عند المفسرين 
للحربي .)217/١(‏ 

(9) انظر معاني هذه الحروف هنا ني : الدر المصون للسمين الحلبي /١(‏ 50_79 7) » الفتوجات الإلهية للجمل 
(١/ل١ظه).‏ 


٠‏ للم "١‏ -المراد بالموتتين فى الآية 
المم با ب مل ل السلشش2ش 252 ى 12‏ أ با لب ب رب ااا ةا ااا اا 0 
أحدها : أنه لا أدلة لها تقاوم أدلة هذا القول . 


الثاني : أنها تخالف ظاهر القرآن والمتبادر من نصوصه . قال ابن جرير معلقاً 
على قول عبد الرحمن بن أسلم : ( وهذا تأويل إذا تدبره المتدبر وجده خلافاً لظاهر 
قول الله الذي زعم مُفَسّرُهُ أن الذي وصفنا من قوله تفسيره . وذلك أن الله جل 
ثناؤه أخبر في كتابه _ عن الذين أخبر عنهم من خلقه _ أنهم قالوا : « رئكا أمَكَنَا 
نمي وَأحَمَيَْا ني نِ 4”» وزعم ابن زيد في تفسيره أن الله أحياهم ثلاث إحياءات 
»وأماتهم ثلاث إماتات )' وقريب من قول ابن زيد في مخالفته للظاهر المتبادر القول 
الرابع المنسوب إلى ابن عباس 4# . 


الثالث : أن نسبة القول الرابع إلى ابن عباس فيها غرابة » فإني لم أجده عند 
غير ابن عطية ثم تبعه أبو حيان . والمنقول عن ابن عباس في تفسير الطبري وغيره 
بالإسناد أن الموتة الأول على الحقيقة لا على المجاز , إلا أن ابن جرير حمل كلام ابن 
عباس ومن معه على خمول الذكر ودرس الأثر مع عدم نفي الموت الحقيقي وانعدام 
الحياة فيها . يدل على ذلك أنه فسر الحياة التى بعدها بأنها الإنشاء والخلق وليس 
5 5 97 57 شروي رض سك تاه شسءر مسن و )رسج دج مث م 
فهو كقوله تعالى : ١‏ هَل أتى على الإنسسن جين مِنَ الدهرٍ لم يكن شيعا مذكورًا © » .7 


.)١١(ةيآلا سورةغافر‎ )١( 

(؟) جامع البيان للطبري ت . شاكر /١(‏ 177) . 
6) انظر : المصدر نفسه .)575_57١/١(‏ 

(5) سورة الإنسان الآية(١).‏ 

(0) انظر : تفسير ابن كثير » ت . سلامة )7١17/1(‏ . 


سورة البقرة الآية (79) ١طلل/‏ 


5 و صلا رمم سير مح 
قالتعالى: « هوّ النرى 0 
جَمِيعًا نّم آَسَْتَوَىّ إ[ المارلد ورد سَمَنوس وَهُوَ 


عر سس اس 


55006 

مسألة : معنى اللام في «( لَكُم 4 . 

قال شيخ الإسلام : ( قوله تعالى الغو الدى تلن لخم الى الأ جنوي يعًا 4 » 
والخطاب لجميع الناس .لافتتاح الكلام بقوله : « يتما الكاسن أَعَبدُوأ رَبَكُمْ 4" ووجه 
الدلالة أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافاً إليهم باللام» واللام حرف 
الإضافة » وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه » واستحقاقه إياه من الوجه 
لق إسلع له «ويدذا الح يرم بولسم ذا+ قلتي 1 الال لويد برو اسروك 
للدابة » وما أشبه ذلك » فيجب إذاً أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في 
الأرض فضلاً من الله ونعمة » وحص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث ؛ لما فيها 
من الإفساد لهم في معاشهم » أو معادهم » فيبقى الباقي مباحاً بموجب الآية )". 


الدراسة والترجبح 
مفهوم كلام شيخ ا أن لو للقنتاف: والازانعةوواة اخرلونالآية أن 


والزمخشري وابن رقي عبن لضفن بوالقامسيق ٠‏ وه الترطي إل ان نان 
وهو اختيار أبي حيان » وقدمه السمين » وهو مفهوم كلام البيضاوي وبه فسره 


. )79( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )731( سورة البقرة الآية‎ )؟١١‎ 
.0"00 /”١(ناكيبعلا.طو.)0177-ه10‎ /؟١(مساق الفتاوىءط.ابن‎ )( 


1١ ١‏ معني اللامني الكم؛ 


الشهاب . وقول ابن عاشور. 

والقول الثالث : أن اللام للاختصاص » وهو قول شيخ زاده ." 

كا أن شيخ الإسلام يختار أن الآية تدل على أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة 
_على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها _ أن تكون حلالاً مطلقاً للآدميين .” 

وهذا قول الزمخشري والبيضاوي » ونسبه شيخ زاده إلى جماعة من أهل السنة 
من الحنفية والشافعية منهم الرازي » واختاره الشوكاني” » والقاسمي”*. وهو قول 
السب ابن عم ين.20 

واستدل له الشوكاني بالتأكيد في «جميعا» فقال : ( وفي التأكيد بقوله «جميعا» 
أقوى دلالة على هذا ). ”" ٠‏ 

وقد نقل القرطبي عن أبي الحسن الأشعري” وأصحابه وأكثر المالكية الوقف 
في هذه المسألة. © 

وذهب القرطبي إلى أن المراد أن الله خلق للناس ما في الأرض جميعاً ليعتبروا 
به فيستدلوا على كال قدرته وعلمه » وليس في الإخبار بهذا ما يقتضى حظراً ولا 
إباحة ولا وقفاً» وليس في هذه حجة لأهل الإباحة » وهو قول. ابن العربي واختاره 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن »)57/١(‏ الكشاف 2737١ /1١(‏ » زاد المسير »)08/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(201» مدارك التنزيل /١1(‏ 071 » البحر المحيط(١1/‏ 2774 » الدر المصون للسمين(1١/2)5141‏ 
حاشية زاده على تفسير البيضاوي /١(‏ 75) » حاشية الشهاب على البيضاوي (7/ »)١١7‏ محاسن التأويل 
7720/1 .» التحرير والتنوير /١(‏ 07317/6. 1 

زفة انظر : حاشية زاده على تفسير البيضاوي /١(‏ 775) . 

99) انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم(١؟/‏ هه _07”5)ءوط.العبيكان(١7/‏ 06 "7) , 

ع محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني » ثم الصنعاني , الحافظ المفسر البارع في كثير من العلوم . تصدر للإفتاء 
في العشرين من عمره » وولي القضاء . وألف الكثير . توفي سنة 9٠175١هانظر‏ : البدر الطالع له (7؟/ 09777 , 

للق علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي » من سلالة الحسين السبط ء إمام أهل الشام في وقته ء علم] وأدباً » 
ولد سنة 107١ه‏ وتوقي سنة 177757ه انظر : الأعلام (؟/ 1726) . 

(0) انظر : الكشاف /١(‏ حاشية زاده على تفسير البيضاوي /١(‏ 2715 , فتح القدير(١/‏ 5)» محاسن 
التأويل /١(‏ , أحكام من القرآن الكريم )١55 /١(‏ . 

(0) انظر: فتح القدير(1/ 260 . 

0( أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري » إمام المتكلمين , ولد سنة ١ه‏ وبرع في معرفة الاعتزال ثم 
تاب منه » وأخذ يرد عليه» له كثير من المصنئفات . توفي سلنة 5 7ه . انظر : تاريخ بغداد .0741/1١1(‏ 

(9) انظر : الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ١61؟1-‏ -؟56) , 


سورة البقرة الآية (79) ؟: الحلل 


شيخ زاده وابن عاشور 3 


واستدل القرطبى على ذلك بالسياق وأن ذكر هذه الآية جاء في معرض 
الدلالة والتنبيه ليستدل بها على وحدانيته.”" 


والراجح في المسألة الأولى وهي معنى اللام أنها للملك والإباحة » وذلك أن 
هذا المعنى هو أصل معانيها » أو هو داخل في الأصل على القول بأنه الاختصاص”. 
وإذا كان الملك هو أصل معان اللام فلا يجوز الحمل على غيره مع إمكانية الحمل 
عليه لما قرره العلماء من أن ( لكل حرف من حروف المعاني وجهاً هو به أولى من 
غيره» فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها ).0 


وإذا كان معنى اللام الملك والإباحة » كانت الآبة دالة على أن الأصل في 
الأشياء الإباحة إذ لا معنى للملك والإباحة إلا إباحة ماذكر» وإنما تحتمل الآية 
غير ذلك إذا لم تكن اللام للملك والإباحة . 

وأما ما استدل به القرطبى من السياق فلا يعارض دلالة الآية على إباحة الأشياء 
التي لم يرد النص بتحريمها » إذ لا مانع أن تدل الآية على العموم » على إباحة الانتفاع 
بمنافع الأرض وعلى الاعتبار والتذكر والاستدلال بها على وحدانية الله تعالى . 

ولهذا كان نص بعض المفسرين على العموم وأن الله خلق للناس مافي 
الأرض جميعاً للانتفاع في الدنيا بالمعاش والاعتبار والاستدلال على وحدانية الله 
تعالى» وهو قول الطبري _ وإن لم يتحدث عن المسألة نفسها _ ومفهوم كلام 
الرازي » والنسفي , وأبي حيان .“ 


)0غ( انظر : أحكام القرآن(1/ )١4-17‏ ء الجامع لأحكام القرآن )507-5051١/1(‏ » حاشية زاده على تفسير 
البيضاوي /١(‏ 7315) ء التحرير والتنوير(1/ 2281 . 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١1(‏ 507) . 

67 انظر : رصف المباني شرح حروف المعاني (545) , الجنى الداني في حروف المعاني (45) . 

(5) جامع البيان للطبري ءت.شاك ر(١/‏ 2749 » وانظر : قواعد التفسير لخالد السبت )7”85/١1(‏ . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر (477/1-/577)» مفاتيح الغيب للرازي (؟158/5)» مدارك 
التنزيل (١//ا/ا).‏ البحر المحيط(١/‏ 731/4) . 


طلم 5 1 معنى الاستواء في الآية 


مسألة : معنى الاستواء فى الآية. 
اختار شيخ الإسلام إثبات صفة الاستواء لله تعالى » وأن استوى إلى السماء 


بمعنى : صعد وارتفع وعلا على السماء » والضمير يعود على الله تعالى » كما هو 
ظاهر الآية . 

وله في ذلك أقوال وبحوث كثيرة ورسائل عديدة من أقربها رحماً لتفسير هذه . 
الآية قوله: ايه را : و كيت تكثرُوت بالو وَكسُم 
موا فَأَحرَ كحك كه يتك ف شيك ف | له ثُرجَعُوت (2 مو أأنزى حَلقَ لكُم ما فى 
لأرْض جَمِيعًا ثُّه ا سَتَوَئ إلى السَمَاءٍ ء فسَوََّهُنٌ سَبَعْ سموتو وَهوَّ يكل سَىْءٍ عَلِيم 4" فلم 
ذكن أن استواءه إل المداء كاف بيه انمعلن الأذطن راق ينا فنها تخسن معن 
الصعود؛ لأن السماء فوق الأرض » فالاستواء إليها ارتفاع إليها .)" 


وقد استدل شيخ الإسلام لهذا القول بأدلة كثيرة منها : 

آولاً: اتهذاهو الروئ عن سل الأمةافن السحابة والشابين »كان 
العالية » والحسن البصري . والربيع بن أنس » وغيرهم ؛ فإنهم كانوا يقرون أفعال 
الله تعالى من الاستواء وغيره على ما هي عليه من غير تحريف ولا تعطيل . 

ثانياً : أن الأدلة العقلية الصحيحة توافق ذلك ولا تخالفه . 


الدراسة والترجيح 
وان عي انع زاانخبار :0 لساري با انان : (وأولى هذه 
المعاني ...علا عليهن » وارتفع » فدبّرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات)'وهو 


. )79237/( سورة البقرة الآيتان‎ )١( 

() الفتاوى»ط.ابن قاسم (0/ 57© وط.العبيكان(60/١١”7).‏ 

(©) انظر : المصدر نفسه .ط.ابن قاسم(50/ 07١4‏ , وط.العبيكان(0/ 709) . 
(54) جامع البيان»ءت.شاك ر(١/‏ 57) . 


سورة البقرة الآية (9؟) ١‏ كه 


المنتقول عمن فسر الآية من السلف كالربيع بن أنس ." 

وخالفهم الفراء والزمخشري وابن الجوزي » فاختاروا أن معنى استوى إلى 
السماء : أقبل عليها بقصده » أي عمد إلى خلقها ء وقصد إليه» قاله الفراء وهو 
القول الثاني في المسألة » وقد ذكره أيضاً الزجاج » ونقل القرطبي عن البيهقي”" 


تصحبيحه. ”2 
والقول الثالث : أنه بمعنى : علا أمره وقدرته وسلطانه إلى السماء . ونسبه 
الزجاج إلى ابن عباس » وفسر به ابن عطية وأبو حيان اختيار الطبري." 
والرابع : أنه بمعنى استولى . 
والخامس : أن الضمير يعود على الدخان . أي أن المستوي هو الدخان.© 


وجميع هذه الأقوال الأربعة فيها تأويل للاستواء بغير معناه الحقيقي . 
والسبب الذي دعا أصحاب هذه الأقوال إلى التأويل هو _حسب زعمهم _ أن 
القول بأن الاستواء على حقيقته يعني جواز الحركة والانتقال وحلول الحوادث على 
الله تعالى وذلك مستحيل في حقه ى| قالوا . 


وقد رد شيخ الإسلام على بعض هذه الأقوال » فقال : ( ومن قال استوى 


. )579/١1( انظر : جامع البيان للطبري عت.شاكر‎ )١( 

(0) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الخراساني » وخسرو جرد ( قرية من عدة قرى ) تضمها 
ناحية بيهق في نيسابور » سمع من عدة علماء » وبورك في علمه وصنف التصانيف . وتوفي سنة /40ه 
انظر: السير(4١/1537).‏ 

9 انظر : معاني القرآن (1/ 9؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠ ١7/1(‏ ) الكشاف (١/١77)ءزاد‏ 
المسير(1/ 08)ء الجامع لأحكام القرآن(١/‏ 5 0 700-17)» البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 358) . 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه(1١/‏ 7 »2٠١‏ المحرر الوجيز(١/ »)١١6‏ البحر المحيط(١/ )758١‏ . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري عت.شاكر )579/١(‏ »الوسيط للنيسابوري »)1١1١/1(‏ المحرر الوجيز لابن 
عطية »)١١5 /١(‏ البحر المحيط لأبي حيان(١/ )758١‏ . 


5 طلم 1- معنى الاستواء في الآية 


بمعنى عمد ء ذكره في قوله : ( ف أشتوئ إلى الآ وَهِىَ دُحَار» * ؛ لأنه عدي 
بحرف الغاية "» كيا يقال : عمدت إلى كذا قصدت إلى كذا » ولا يقال : 
عمدت على كذا ولا قصدت عليه » مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في 
اللغة أيضاً » ولا هو قول أحد من مفسري السلف بل المفسرون من السلف 
قولهم بخلاف ذلك ).7 


وني هذا الكلام من شيخ الإسلام رد على أوسع الأقوال اتتشاراً في كتب 
التفسير من وجهين : 


الأول : أنه خلاف المعروف من كلام العرب . 
الثاني : أنه خلاف تفسير السلف . 


وقد بيّن شيخ الإسلام مصدر تلك الأقوال المخالفة لتفسير السلف بقوله : 
(إنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام لما ظهر إنكار أفعال الرب التي تقوم به 
ويفعلها بقدرته ومشيئته واختياره ؟ فحينئذ صار يفسّر القرآن من يفسره بما ينافي 
ذلك » كا يفسر سائر أهل البدع القرآن على ما يوافق أقاويلهم . وأما أن ينقل هذا 
التفسير عن أحد من السلف فلا »بل أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في هذا 
الباب» لا يعرف طم فيه قولان .) 


ورد شيخ الإسلام على الشبهة الكبرى التي دعتهم إلى تأويل الاستواء 
والصفات الاختيارية الأخرى وهي منع الحركة والانتقال وحلول الحوادث ردوداً 


.)١١( سورة فصلت الآية‎ )١( 
. ومثلها الآية محل البحث‎ )( 


سورة البقرة الآية (9؟) اللل 


ساس سس سس سس 1 


مطولة 00 


وبيّن شيخ الإسلام أن إثبات استوائه على عرشه لا يستلزم كون شيء من 
المخلوقات فوقه في وقت من الأوقات . وبيّن أن ذلك ثابت له كثبوت نزوله إلى 
السماء الدنيا ثم صعوده » وهو لم يزل فوق العرش . فإن صعوده من جنس نزوله 
وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » فقال : ( فإن قيل.: إذا كان الله لا يزال 
عالياً على المخلوقات ى) تقدم . فكيف يقال : ثم ارتفع إلى السماء وهي دخان ؟ أو 
يقال : ثم علا على العرش ؟ قيل : هذا كا أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد 
» وروي ”ثم يعرج» » وهو سبحانه لم يزل فوق العرش . فإن صعوده من جنس 
نزوله . وإذا كان في نزوله لم يصر شيء من المخلوقات فوقه » فهو سبحانه ‏ يصعد 
وإن لم يكن فيها شيء فوقه ) ." ا 

وبين شيخ الإسلام أن الاشتباه على كثير من الناس في هذا الباب إنما نشأ 
بسبب ظنهم أن ما يوصف الله به من جنس ما توصف به أجسامهم ؛ ول هذا يظنون 
أن ما يمتنع في حق أجسامهم يمتنع في حق الله » وأبطل ذلك وضرب الأمثلة 
لبطلانه وبيان القول الحق.”" 

والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هو الصواب وما سواه باطل لا حجة له 
إلا أوهام من أوهام العقول» في موضع هي فيه مخذولة إن لم تسترشد بنور الوحي. 


ويشهد لصحة هذا القول وبطلان ما سواه قواعد الفهم والتفسير والترجيح 


2٠١8-1١89 /5 6080-5576 أنظرها منثورة في جل كتبه _ وعلى سبيل المثال : الفتاوى»ط.ابن قاسو(5/‎ )١( 
وانظر : موقف ابن تيمية من‎ »)١57_١55 56_37 /5 ,”537_7*5/0( وط.العبيكان‎ .)7١ 15-78 
وقد ذكرت شيئاً من تلك الردود عند الحديث‎ » 417/14 2٠١48 1001_4957 /7( الأشاعرة للمحمود‎ 

. على مسألة الإتيان في قوله تعالى : « هَل يَنظرونَ ِلآ أن يَأَتِيَهُمُ آَلَهُ فى ظلّل مِّنَ َلْهَمَامِ» البقرة )51١(‏ » 
انظر : الاختيارات رقم (1/5) من الاختيارات في سورة البقرة . 
(؟) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم (05/ 077)» وط.العبيكان(60/ )7١١‏ . 
() انظر : المصدر نفسه » ط . ابن قاسم ( 0/ 077 )» وط . العبيكان 17/0١‏ . 


طلم 5 1- معنى الاستواء في الآية 


التي قررها العلماء » ومنها : 
_١‏ يجب حمل كلام الله تعاللى على الحقيقة لا على المجاز . 
"_ لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه . 
'"_ تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم.”" 


وأما نسبة الزجاج القول بأن المراد بالاستواء صعود أمره الله وسلطانه إلى ابن 
عباس فهو من القول على السلف بلا علم , إذ ذلك لم يعرف عن ابن عباس » وإن 
ثبت عنه لفظ «(صعد) فقد أراد صعود الله » لا صعود أمره وسلطانه » وقد أشار 
النيسابوري إلى أن هذا من تفسير الزجاج لكلام ابن عباس 5 ." 


ولا يشابهه في العجائب إلا تفسير ابن عطية وأبي حيان لاختيار الطبري » 
فبين| يختار الطبري ما رواه عن الربيع بن أنس » وهو قول السلف .ويؤكد ذلك 
باستنكار الذين يتأولون هذا المعنى ويرد عليهم ". يصر ابن عطية وأبو حيان على 
أن مراد الطبري صعود أمر الله وسلطانه .وهذا حقاً من العجائب . 


والأقوال الأخرى أوهي من أن تحتاج إلى رد مفصل عليها ؛ لأممالم تأت إلا 
مذموم مردود في تفسير كلام الله تعالى . ” 


(0) انظر : منهج ابن تيمية في الترجيح (21170 6ه وانظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي 
70 

(5) انظر : الوسيط .)١١7/1(‏ 

(9) انظر : جامع البيان»ءت.شاكر(١1/ )137١‏ 

(4) هذا موجز في هذه المسألة ذكرته لما وقع في هذه الآية من تأويل من كثير من المفسرين , أما المواضع التي هي 
أسعد حظا بكلام شيخ الإسلام فيها فهي آيات الاستواء على العرش ففي تفسيرها تحدث شيخ الإسلام 
عن هذه المسألة حديثا طويلا . وليس منها الآية التي هنا . 


سورة البقرة الآية (؟) 1 للل 
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مسألة : معنى الخليفة في الآية . 
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اختار شيخ الإسلام أن معنى قوله « حا عَلِيِقَة 4 أي : خليفة عن محلوق كان في 
الأرض من قبل » فقال ( وكذلك قوله: ( إن جَاعِف الأْض حَلمفةٌ 4" أ من 
مخلوق كان في الأرض قبل ذلك كما ذكر المفسرون وغيرهم)”. 
الدراسة والترجيح 

يتفق اختيار شيخ الإسلام مع القول بأن المراد بالخليفة آدم وبنوه الذين 
صاروا خلفاً للجن الذي كانوا يسكنون الأرض قبلهم » وقد نقل هذا عن ابن 
عباس » والربيع بن أنس." 

لكنه لم يفصل في الاستدلال له » ولم يذكر أدلته التي تدل عليه دون غيره . 

وقد استدل هذا القول بم يأتي : 


١‏ مارواه الطبري عن ابن عباس قال : ( أول ما سكن الأرض الجن 
فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضاً . فبعث الله إليهم إبليس في جند 
من الملائكة , فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقوهم بجزائر البحور وأطراف 


. )70( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (70) . 

() منهاج السنة (0/ *37"07) وانظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم (0 ؟/ 57_5١‏ ). وط.العبيكان(5"/ /ا”_58؟). 

(5) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري ت. شاكر 255٠ /١(‏ » المحرر الوجيز 
لابن عطية 2١117 /١(‏ » مفاتيح الغيب للرازي (؟/ )١18١‏ . 


6ط 0 معنى الخليفة فى الآية 
معنى اخليمة و 
تت ا ا اس 0 


الجبال. ثم خلق آدم فأسكنه إياها » فلذلك قال : إني جاعل في الأرض خليفة ).”" 
"_ ما رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو” من.قوله نحوه .” 
الثاني : أن المراد بالخليفة آدم ومن يقوم مقامه من ذريته ؛ لأنهم خلفاء لله في 
أرضه يحكمون بشرعه » ويقومون على تنفيذ أوامره » وعمارة أرضه.©» وقد نسب 


هذا القول إلى ابن عباس » وابن مسعود » والسدي » بل نسبه القرطبي إلى جميع أهل 
التأويل .© 


واستدل لهذا القول با يأتي : 


_.١‏ مارواه الطبري عن عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم قال : (قال الله 
للملاتكة : إن أريد أن أخلق في الأرض خلقاً » وأجعل فيها خليفة » وليس لله 8 
خلق إلا الملاتكة » والأرض ليس فيها خلق . قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها .)© 


» وسنده ضعيف جداً . فيه بشر بن عمارة تركه الدار قطني‎ . )45٠ /١( جامع البيان للطبري ت.شاكر‎ )١( 
. وضعفه البخاري وغيره » والضحاك لم يسمع من ابن عباس عند المحققين . انظر : تفسير ابن كثيرت‎ 
. )١17/١1( جامع البيان للطبري ت . شاكر‎ .» )5 ١٠ 9/١1( الحويني‎ 

(؟) عبد الله بن عمرو بن العاص ء الإمام العابد» صاحب رسول الله » وابن صاحبه » له مناقب كثيرة » 
وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل . توفي سنة 74ه» وقيل غير ذلك . انظر : سير أعلام النبلاء 
مرو _1ة). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (777) , من طريق علي بن محمد الطنافسي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش 
عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو من قوله » وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 1/17) 
رقم (17070) » من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية بنفس السند عن عبد الله بن عباس من قوله ٠‏ 
وقال: (صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي » وهو كذلك عند الباحثين لكن شك بعضهم هل فيه اخمتلاف 
بين ابن أبي شيبة والطنافسي أم لا . وجوز بعضهم أن يكون مجاهداً رواه عن ابن عباس وابن عمرو معاً . 
وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت.الحويني (؟/ 147 117_7) . 

() انظر : جامع البيان للطبري » ت . شاكر »)50١ /١(‏ الكشاف للز حشري »)277/١/١(‏ المحرر الوجيز لابن 
عطية (1//ا١١).‏ 

(5) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (7/ »)١8١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 777). 

(1) جامع البيان للطبري ت.شاكر »)١١1//١(‏ وسنده صحيح . انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كشيرء ت. 
المحويني (؟/ 577 1) . 


سورة البقرة الآية () ١5م‏ 


؟_ما رواه الطبري من طريق السدي في تفسيره بأسانيده عن ابن عباس وابن 
مسعود وناس من الصحابة : ( أن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل ني الأرض 
خليفة . قالوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض 
» ويتحاسدون » ويقتل بعضهم بعضاً)”فقد أضاف الله تعالى الإفساد وسفك 
الدماء إلى ذرية خليفته دونه » فدل ذلك على أنه خليفة عنه. ” 


فول اتن 4« ينداف إن ا جَعلَدكَ حَلِيفَةٌ فى آلأرَضٍ فَآحَكٌ بَيّنَ لاس 
بلحق» . ” 


وقد كان شيخ الإسلام صريحاً في رد هذا القول» بل إن الرد على هذا القول 
هو المسألة المقصودة بالحديث في كتبه . 


قال شيخ الإسلام : (وقد ظن بعض القائلين الغالطين_ كابن عربي”_ أن 
الخليفة هو الخليفة عن الله » مثل نائب الله وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان 
مستخلفاً )”ثم بَيْنّ ما فرعوا على هذا الأصل وغيره من عقائد كفرية فاسدة» 
كوحدة الوجود ء وادعاء الألوهية والربوبية »أو رفع التكاليف . ثم قال : ( والله لا 
يجوز له خليفة ) .© 


)200 جامع البيان للطبري ءت. شاكر )407_40١ /١(‏ » وسنده صححه أحمد شاكر في تعليقه على تفسير 
الطبري »2١908/١(‏ برقم »)١78(‏ وحسنه الحويني في تحقيقه لتفسير ابن كثير /١(‏ /548)» وقال عنه ابن 
كثير في تفسيره ءت. الحويني (7/ 7170) : (فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي » 
ويقع فيه إسرائيليات كثيرة » فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة » أو أنهم أخذوه من بعض 
الكتب المتقدمة . والله أعلم ) وانظر : (10-119) من هذا المجلد . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري »ت. شاكر(١/5657).‏ 

(6) سورة ص الآية (7؟) » وانظر : الكشاف للزغشري (7111/1) » ومفاتيح الغيب (5/ 0181 . 

2 محمد بن على بن محمد بن عربي » أبو عبد الله الطائي الأندلسى الصوفي » اختلف فيه مدحاً وقدحاً . وهو من 
أهل الوحدة » ممن كثر اضطرابه » واختلط كلامه في مصنفاته الكثيرة » فقال الكفر وضده . انظر : البداية 
والنهاية .)١151//1*(‏ 

)2 الفتاوى»ط.ابن قاسم(0*/ 5 5-5 5)» وط.العبيكان(59/75) . 

(5) المصدر نفسه. 


للم 06 معني الخليفة فى الآية 
معنى . 


وقال في موضع آخر (وسمي الخليفة خليفة لأنه يخلف من قبله . والله تعالى 
جعله يخلفه ... ليس المراد أنه خليفة عن الله ىا ظنه بعض الناس .» كما قد بسطناه في 
موضع آخر ).”" 1 


وقال : ( وهذا لا يصلح أن يقال : إن الله يستخلف أحداً عنه )." 


وقال :(وأما ما يظنه طائفة من الاتحادية وغيرهم أن الإنسان خليفة الله » فهذا 
جهل وضلال ).© 


واستدل شيخ الإسلام على بطلان هذا القول بم يأتي : 


_١‏ معهود استعمال القرآن والسنة للفظ «خليفة» فقد قال :(والاستعمال 
الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الاسم يتناول كل من خلف غيره : 
سواءً استخلفه أو لم يستخلفه )"وقال : ( وكل من وصفه الله بالخلافة في الأرض 
في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله ).© 

"_ أن (الخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته . فالنبي كك 
إذا كان بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة فيها » كما أن سائر من استخلفه النبي يِل لما 
رجع انقضت خلافته . وكذلك سائر ولاة الأمور ...).5 


*'_ أنه ( لا يصاح أن يقال : إن الله يستخلف أحداً عنه » فإنه حي قيوم شهيد 
مدبر لعباده » منزه عن الموت والنوم والغيبة )." 


فق منهاج السنة (0/ 076) . 
(0) المصدر نفسه (/ا/ 27605 . 
(*) المصدر نفسه (/ا/ 60 7) . 
(5) المصدر نفسه (675/60). 
(0) المصدر نفسه (/ا/ 600 7). 
(0) المصدر نفسه (ل/ا/ 057 7) . . 
إف4 المصدر نفسه ء وانظر : الفتاوى»ط .ابن قاسم(70/ 5 5 -50)) وط.العبيكان(75/ 59) . 


سورة البقرة الآية (7) وك 1ه 


5 أنهم ( ل قالوا لأبي بكر : يا خليفة الله . قال : لست خليفة الله بل خليفة 


رسول الله . وحسبي ذلك” ).© 


3 


5 _ : أن (لله تعالى يوصف بأنه يخلف العبد» كما قال لمأت 
الصَّاحِبُ ني السّمّر وَاللِيفةُ في الْأَهُلٍ ي الهم اضْحَبْنا في سَفَرنا وَاخُلُفْمَا ف أَهْلِنَا)” 
وقال في حديث الدجال”: ١‏ وَاله حَِيقتِي عَلَ كُلَ مُسْلِم ". 20 


القول الثالث : أن قوله " خليفة " مفرد أريد به الجمع » أي خلائف . أي : 
قوما يخلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن » وجيلاً بعد جيل » وقد حكي هذا القول 
عن الحسن البصري .” 


وامخبز قدا العرل يانه لاي ولكهل يات القراة الكرهم وإبواضي "عرزي 


كقوله تعالى : ١‏ و هو الى جَعَلَكُمْ حَلَتيِفَالأرض »4". وقوله تعالى : « وَيَجَعَلّكُمٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد١(١/ ٠‏ ) من حديث ابن أبي مليكة عن أبي بكر الصديق » وابن ن أبي شيبة في الملصنف 
(90/ 5*7 ) » والخلال في السنة /١(‏ 27175 » وقال : إسناد هذا الحديث صحيح » وذكر الهيثمي في مجمع 
الزوائد (4/ 2185 » وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن أبي مليكة لم يدرك الصديق . 

فم منهاج السنة النبوية (7/ 2767 » وانظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو(70/ 5 50_4)) وط. العييكان 

(زه"/594). 

إفة هذا اللفظ أخرجه النسائي في الكبرى , كتاب السير , باب كيف الدعاء في السفر » رقم 2٠ ١(‏ وباب 
ما يقوله إذا أراد سفراً رقم (7070 »)٠‏ والبيهقي في سننه ‏ باب الدعاء إذا سافر رقم »23٠١817(‏ وابن 
خزيمة في صحيحه رقم (7017) » من حديث عبد الله بن سرجس ء وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات 
» باب : ما يقول إذا ركب الناقة برقم (57 5 "9) والدارمي في سننه » كتاب الاستئذان » باب الدعاء إذا سافر 
رقم (77171)» وابن حبان في صحيحه برقم (75464) من حديث ابن عمر »ء قال الترمذي : « حديث 
حسن غريب من هذا الوجه » » والجزء الأول من العبارة (( اللهم أننت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل » جاء في أحاديث كثيرة منها ؛ ما أخرجه مسلم من حديث أبن عمر في كتاب الحج . باب : ما يقول 
اذااوكب ال سقو انقح وخيرة يرقم 1181 ياد 

)2 أخرجه مسلم : في كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر الدجال وصفته وما معه رقم (7917)» وأبو 
داود في سننه في كتاب الملاحم » باب خروج الدجال رقم (5771) » والترمذي في سننه : كتاب الفتن » 
باب ما جاء في فتنة الدجال رقم ( لمن حديث النواس بن سمعان. 

(5) منهاج السنة (1/ 09701)»وانظر : الفتاوى»ط.ابن قاسه(76/ 4 5-5 5): وط.العبيكان(70/ 79). 

() انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر »)50١/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية »)117//١(‏ البحر المحيط 
لأبي حيان /١(‏ 784)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ت. الحويني (؟/ 71720). 

649 سورة الأنعام الآية (176) . 


6 لل 06 معنى الخليفة في الآية 


خَلَفَآء آلأرَضٍ 4” وقوله تعالى: ( وَآَذْكُرُوَاإِذْ جَعَلكُمْ ُلَقَاء مِنْ بَعْدِ قَومِ نُوح 4" ونحو 
دللهة الآيات 5 


معو سس 


ولم يرد شيخ الإسلام هذا القول ولم يتحدث عنه . 


وبعد ...فمن خلال ما سبق سرده من أقوال وأدلة ترجيح في هذه المسألة 
يمكن ملاحظة مايل : 

ألا * أن ]لقوق يأت لايق مداه تولرقة الى ارهن لبد قرلا مشروفا عه 
الصوفية كابن عربي ونحوه فحسب .ء بل هو قول قديم فهمه الطبري من كلام عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم احتمالاً فقال : ( ويحتمل أن يكون أراد ابن زيد أن الله أخير 
الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة له يحكم فيها بين خلقه بحكمه )*. 


ثم استدل له الطبري با رواه من طريق السدي في تفسيره عن ابن عباس 


ومن تلقى هذا القول بعد الطبري لا يمكن القطع بأنه أخذه من الصوفية » 
بل يحتمل أنه أخذه من الطبري أو ممن نقل عنه من المفسرين » فإن هذا القول 
موجود في كتبهم ىا سبقت الإشارة أثناء توثيقه . وأماما ورد في كلام شيخ 
الإسلام من اتهام لأصحاب هذا القول بالشرك عفإنه يحمل على أنه أراد به الصوفية 
الذين يبنون على هذا القول شركيات ظاهرة لا خلاف فيها . 


. )517( سورة النمل الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية (59) . 

(9) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ت. الحويني (؟/ 178؟) . 
(5) جامع البيان للطبري »عت. شاكر (401/1) . 


سورة البقرة الآية )7١(‏ كك 1ه 


ثانياً: الحق مع شيخ الإسلام في رد هذا القول لأسباب : 

_١‏ ما ذكره من أدلة ظاهرة تين معارضة هذا القول لاستعمال القرآن والسنة 
للفظ "خليفة" ؛ إذ من قواعد الترجيح : أن حمل كلام الله تعالى على الغالب من 
أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك . فكيف إذا انضمت 
للقرآن الوحي الثاني سنة الرسول كيِدِ على ذلك المعنى ؟ 

؟_أن أدلة هذا القول التى استدل بها ابن جرير بعيدة الدلالة عليه » فكأن ما 
انقدح من هذا القول في عقل ابن جرير أقوى ما أشارت إليه الآثار منه. فإنها لا 
دلالة فيها صريحة ولا غير صريحة عليه . ولا يعني عدم إضافة سفك الدماء إلى آدم 
عليه السلام أنه أراد أنه خليفة له . 

ثالثاً : أما نسبة الرازي هذا القول إلى ابن عباس وابن مسعود والسدي , ثم 
نسبة القرطبي إياه لجميع أهل التأويل » ففيها نظر» بل إن مبناها على ما فهمه ابن 
جرير مما رواه عنهم » وقد مغى أنه فهم غير مسلّم له . 

رابعاً : ما استدل به شيخ الإسلام لا ينفي القول الثالث بل يدل له ى] هو 
بين» ويتأكد بأمرين : 

_١‏ استدلال أصحاب القول الثالث بنفس الدليل وإن لم يبسطوه ك| بسطه 

"_ موافقة شيخ الإسلام لهم في أن لفظ "خليفة" يشمل آدم وبنيه » فقد قال 


( وقوله : ( إن جَاعِلُ فى الأزض حَلِيفَةٌ 4 يعم آدم وبنيه لكن الاسم متناول لآدم 
عننا) 0 


. وط.العبيكان(77//95)‎ ٠ )57 الفتاوى»ط.ابن قاسم (0؟/‎ )١( 


0طلل 6 معنى الخليفة في الآية 


خامساً : تقرير شيخ الإسلام أن خلقاً كان في الأرض قبل آدم لا تدل عليه 
الآية دلالة لا نزاع فيها ؛ وإن فهمه أحد منها فهي إشارة لا تكفي لإثبات مثل هذه 
العقيدة الغيبية ؛ وإنما تدل على هذه العقيدة الآثار التي استدل بها أصحاب هذا 
القول » ولعل شيخ الإسلام يقصدها بقوله: ( ىا ذكر المفسرون وغيرهم ).”" 


منأدسا : إذا نظ لق هده الافارسين أياسن اكوا اتصجنانة ب:راقوان 
الصحابة إن| تكون حجة ملزمة تأخذ حكم الحديث المرفوع بشروط : 


أحدها : أن تكون فيا لا مجال للرأي فيه ولا تتعلق ببيان لغة أو شرح 
غريب . 


ثانياً : أن لا يكون الصحابي القائل من عرف بالأخذ عن أهل الكتاب» 
فيكون مكثراً من الرواية عنهم ." 

وهذا يقتضي قبول رواية الآخذين غير المكثرين إلا أن الواقع العمل يدل على 
أن ذلك ليس على إطلاقه » إذ تجد مفسراً محققاً كابن كثير _مثلاً _ يتوقف في أقوال 
لابن عباس 2ه » مع أنه ممن لم يكثر الأخذ, وإن أخذ ؛ ولهذا قبلت كثير من أقواله 
وعدت من المرفوع حكاًء وتجده يتوقف في بعض أقواله » ويشير إلى أنها يحتمل أن 
تكون ما رواه من الإسرائيليات ؛ ىا سبق نص كلامه عن رواية السدي عن ابن 
عباس وابن مسعود وناس من الصحابة "» وى| قال_ عن حديث ابن عباس من 
قوله في قصة موسى الذي ذكره في تفسيره وساه حديث الفتون_ قال:(وهو 
موقوف من كلام ابن عباس # . وليس فيه مرفوع إلا قليل منه » وكأنه تلقاه ابن 


. 07017 /90( منهاج السنة‎ )١( 

(0) انظر : انظر : المحصول للرازي(5594/5)» النكت على ابن الصلاح لابن حجر (؟7/ 07١‏ _077)) 
تدريب الراوي للسيوطي 2١10 /١(‏ » الإتقان للسيوطي »)18١/5(‏ اليواقيت والدرر للمناوي 
(/0378)» معرفة علوم الحديث للحاكم )7١(‏ . ْ 

(9) انظر : ص(85٠١6١).‏ 


سورة البقرة الآية )7١(‏ ْ لاه طلم 


عباس #ه مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» _والله أعلم _ 
وسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضاً )." 


وقد يدل هذا على اعتبار آخر يعمل به بعض العلماء _ كابن كثير على الأقل _ 
وهو موضوع الكلام » فينظر هل هو من المواضيع التي فصلت فيها كتب أهل 
الكتاب أم لا* ؟ 


وإذا أريد تطبيق هذه القواعد على الآثار التي تدل على تقدم خلق غير 
الإنسان في الأرض تبين ما يأتي : 


_١‏ حديث ابن عباس #5 الذي احتج به الطبري سنده ضعيف جداً » فلا 


مويه كاسن واه 


؟"_ حديث ابن عمرو عند ابن أبي حاتم حتى مع التسليم بثبوته لا يمكن 
الجزم بأنه ليس من الإسرائيليات إذا نظرنا إلى موضوعه . فإن قصة آدم مما كثر فيها 
النقل عن أهل الكتاب » يتبين هذا من الروايات الكثيرة فيها التي جزم علماء 
محققون كابن كثير أنها من قصص أهل الكتاب كا في سورة البقرة وسورة طه ". 


"'_ وبهذا يتبين أن القول الذي يجزم بصحته من الأقوال في هذه المسألة هو 
القول الثالث : وهو أن المراد بالخليفة قوم يخلف بعضهم بعضاً جيلا بعد جيل » 
وهو اختيار ابن كثير . أما ما زاد على ذلك من وجود خلق قبل آدم ثم خلفه آدم 
وذريته » فيتوقف على ثبوت ذلك الخلق بدليل قاطع . والله أعلم . 


. )7585/6( تفسير القرآن العظيم »ط. الشعب‎ )١( 

() أثار هذه المسألة أيضاً الأخ الباحث حسين الحربي في رسالته قواعد الترجيح »)777/١(‏ وخرج بمثل هذاء 
ولعل صنيع ابن كثير يشهد له » وإن كان يشكل عليه تحديد الإسرائيليات . والعلم عند الله . 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم ت. الحويني (7/ 2775 770) » ط الشعب (0/ )١158‏ . 


كه ١!امرادبالأساء‏ التي علمهاالله آدم 
قالتعالى: « وَعَلَم 0 َمَآء كلها ثم عَرْصَُمْ ع 


لمك ة قا وى بأسماو معلا إن حُث: سدق 


مسألة : المراد بالأسماء التي علّمها الله آدم 

اختار شيخ الإسلام أن الأسماء التي علمها الله آدم هي أسماء كل شيء : 
فقال عن هذه الأساء :(تنازع الناس : هل المراد بها أسماء من يعقل ؟ ... أو أسماء 
وذكر أنها أقوال مأثورة عن السلف وذكر أدلتهم. 

واستدل للقول الذي رجحه بالسنة » فقال الو لكاو غل لها نت في 
الصحيحين عن الي 8 في حديث الشفاعة_ : إن الناس «يَقُولُونَ ا آدم أَنْتَ بو 
النّاسٍ حَلَقَكَ الل بَِدِه» وتَمَحَ فيِكَ مِنْ رُوْحِد وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلَّ شَّيْءِ ' . 9 


وأيضاً قوله : (ِآلأََمآء كلّهَ 4 لفظ عام مؤكد» فلا يجوز تخصيصه بالدعوى .)* 


الدراسة والترجبح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا ما نقل عن ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن 
جبير وقتادة وعكرمة , فقد قالوا : إن الله علم آدم أسماء كل شيء كإنسان ودابة 
وسهل وجبل وبحر وحمار ونحو ذلك من الأساء التي يتعارف بها الناس . ولم يقل 
أحد منهم أن ذلك كان بجميع اللغات التي يتفاهم بها الناس اليوم ى! فهم الرازي ." 
وقد استدل المفسرون بالأدلة نفسها التي أشار إليها شيخ الإسلام. " 


.)71( سورة البقرة الآية‎ )١( 

4 الاستقامة »)119/١(‏ وانظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم (/1/ 45) » وط . العبيكان (/ 55). 

فرق أخرجه البخاري ني كتاب التفسير , باب قول الله (وعلم آدم الأسراء كلها ) برقم (505 5) الفتح (0/ لك 
» ومسلم في كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيه رقم(91١)‏ بألفاظ مقاربة . ولفظ «وعلمك 
أسماء ء كل شيء» في البخاري . 

(5) الفتاوى»ءط.ابن قاسم(7/ 45)» وط.العبيكان(// 55) . 

(6) انظر : أكثر كتب التفسير _وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري /١(‏ 4/5 _286)». المحرر الوجيز لابن 
عطية(9/1١١)»‏ زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 757 _57)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 587). 

(0) انظر : مفاتيح الغيب(9/ 197). 

0) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)758١ /١(‏ البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 795) 


سورة البقرة الآية )7١(‏ ٍ ء' ١64‏ لل 


وخالف هذا القول الطبري فاختار أن الأسماء التي علمها الله آدم هي أسماء 
العقلاء . وهو المنقول عن جماعة منهم الربيع بن خثيم”"» وابن زيد » على اختلاف 
بينهم هل علمه أساء جميع العقلاء أم بعضها ؛ كالملائكة والذرية ونحوها ." 

وقد استدل ابن جرير بظاهر التلاوة في قوله اعرضهم» مبيناً أن الأصل أن 
يعبر بهذا الضمير «هم» عن العاقل في الغالب المستفيض من كلام العرب وهو أولى 
بتأويل الآية من القليل." ٠‏ 

وقد رد شيخ الإسلام على هذا الاستدلال مبيناً أن وجه التعبير بالضمير 
«هم» هو تغليب من يعقل على من لا يعقل عند اجتماعهه| . واستدل على ذلك 
بالنظائر من القرآن الكريم » كقوله تعالى: 9 وَالَهُ حَلْقَ كل دَآبَةٍ مّن مَآءِ فَمِبُمِ من يَمْشِى 

والقول الأول هو الراجح ؛ وترجحه قاعدة : العام يبقى على عمومه حتى 
يأني ما بخصصه .والتخصيص يجب أن يكون ظاهراً لا خفاء فيه ولا احتمال وهو 
مالا يوجد في استعمال الضمير «هم» فإن مجيئه لتغليب العاقل على غير العاقل عند 
اجتماعهم| كثير مستفيض ك|شهد بذلك ابن جرير نفسه.”" 

والاستدلال بالمشهور المستفيض وتقديمه على القليل عند الاحتمال والتنازع 
قاعدة من قواعد الترجيح المعتمدة عند المفسرين . ولكنها هنا معارضة بقواعد أكثر 
وأقوى منها وخاصة القاعدة الأثرية: القول الذي يؤيده حديث ثابت في معناه مقدم 
على ما ليس كذلك. فإن هذه القاعدة أقوى من المشهور المستفيض من كلام العرب 
» والمرجحات يرجح بعضها على بعض وضابط ذلك قوة الظن ." 


للك الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله الثوري أبو يزيد » الكوفي » ثقة عابد ضرم » قال له بن مسعود لو رآك 
رسول الله يل لأحبك مات سنة 5١‏ وقيل: "257 وقيل : 6ه انظر : السير (5/ 7577)» التقريب )73١5(‏ . 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري » ت . شاكر /١(‏ 485) »المحرر الوجيز لاين عطية )١١١_١١9/1١(‏ زاد 

. المسير لابن الجوزي »)17/1١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 7587)) وغيرها من كتب التفسير. 

(©) انظر جامع البيان للطبري ت . شاكر /١(‏ 5845_54864). 

(8) سورة النور الآية (50) . 

(0) انظر: الفتاوىءط.ابن قاسم (// 5) وط.العبيكان(؟/ 515) 

زفق انظر : جامع البيان (1/ 585) . 

49 انظر : البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (7/ »)١98‏ أضواء الييان للشنقيطي )79/١/0(‏ . 


>5 -لللائكة الذين أمروا بالسجود لآدووسجدوا 


قال تعالى: وذ 53 للملتبكة 3 اسخدوا ددم فَسَحَدُوَأ 
إل ليس أن وَآسْتَكبرَوكانَ من الْكَفِرِيرت 429" 


مسألة : الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم وسجدوا. 

اختار شيخ الإسلام أن الملائكة الذين سجدوا لآدم هم جميع الملائكة. فقال 
راداً على سؤال في ذلك : ( بل أسجد له جميع ملاتكته | نطق القرآن في قوله : 
سد موه له و4" فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم والاستغراق ؛ 
واللام يقتضي العموم : كقوله : «رب الملائكة والروح »”فهو رب جميع الملائكة. 

وو 5 ع 6ه 

الثانٍ : « كلهم » . وهذا من أبلغ العموم . الثالث : قوله : ١‏ أَجمَعُونَ» وهذا 
توكيد للعموم . 

فمن قال : إنه لم يسجد له جميع الملائكة بل ملاتكة الأرض » فقد رد القرآن 
بالكذب والبهتان). © 

وقد استدل شيخ الإسلام على اختياره هذا بأدلة : أحدها : القرآن_ كما 
سبق نص كلامه . 


الثاني : سنة الرسول كَل التي دلت على ما تكرر ذكره في القرآن من إسجاد 
الملائكة لآدم» كما في حديث الشفاعة »وحديث محاجة آدم وموسى”. ففيه| 


. )”5( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجر الآية (75). 

(9) كذافي الكتاب . 

(:) الفتاوئءط .ابن قاسم(5/ 50 -355). وط.العبيكان(5/ ؟١١757).‏ 

() انظر : المصدر نفسهءط.ابن قاسم(5/ 0755-1757 وط.العبيكان(4/ 777) . 

() سبق تخريجه ص )١198(‏ . 

372ع0 أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء » باب وفاة موسى رقم(/7777) . وفي كتاب القدر باب تحاج آدم وموسى 
رقم (5510)؛ ومسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام رقم (5501) .واللفظ له. 


سورة البقرة الآية (75) اكه 
وسح جد سو و 71111 177200 1 ب 1 ا 


«وَأَسْجَدَ لَك مَلائِكَبَهُ ».” 


الدراسة والترجيح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا قول الأكثرين » فقد نسبه ابن الجوزي 
للسدي عن أشياخه » واختاره ابن الجوزي نفسه » ونسبه الرازي للأكثرين.”" 


ومن أدلتهم _ أيضاً _ غير ما أشار إليه شيخ الإسلام أن الله تعالى استثنى 
إبليس منهم وذلك يدل على سجود من سواه." 


والقول الثاني : أنهم طائفة من الملاتكة هم ملاتكة الأرض » رواه ابن أي 
حاتم عن أب العالية بسند ضعيف » ونسبه ابن الجوزي لابن عباس ونسبه الرازي 
للقائلين بأن الملائتكة جواهر روحانية استبعاداً منهم أن تكون الأرواح السماوية 
منقادة للنفوس الناطقة والقوى الجسانية البشرية © 


وقد بسط شيخ الإسلام هذه الأقوال وأدلتها بسطاً أوسع من بسط المفسرين 
لها فقال : (فروي عن بعض الأولين : أن الملائكة الذين سجدوا لآدم في الأرض 
فقط .لا ملائكة السماوات . ومنهم من يقول : ملائكة السماء دون الكَرُوييينَ © 
وانتحى ذلك بعض المتأخرين » واستنكر سجود الأعلين من الملائكة لآدم مع عدم 
التفاتهم إلى ما سوى الله ورووا في ذلك : ( إن من خلق الله خلقاً لا يدرون : أخلق 
آدم أم لا ؟ ) ” ونزع بقوله : « أسَتَكبرَت أمْ كُنتَ مِنَآلْعَاِينَ 4 " والعالون هم ملائكة 


, )777 انظر : الفتاوى»ط.اين قاسم(5/ 777). وط.العبيكان(5/‎ )١( 

(؟) انظر : زاد المسير(١/‏ 55)» مفاتيح الغيب(؟/508). 

(") انظر : مفاتيح الغيب للرازي (7508/5) . 

(5) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ت . الزهراني (1/١؟7١)»‏ زاد المسير لابن الجوزي »)54/١(‏ 
مفاتيح الغيب للرازي )308/١(‏ . 

للد هم المقربون » من كرب بمعنى دنا وقرب . قيل هم سادة الملائكة الذين حول العرش كجبريل وميكائيل 
وإسرافيل . انظر : فتح الباري (17/ 3949) » الغريبين للهروي (5/ 1771) . 

)0( لم أجده . 

(0) سورة ص الآية (9/0) . 


22 -لللائكة الذين أمروا بالسجود لآدم وسجدرا 
السماء وملائكة السماء لم يؤمروا بالسجود لآدم ) . " 


وفي كلام شيخ الإسلام تشكيك في نسبة هذا القول للأولين » وهو ما يشهد 
له حال الأسانيد التي نقل بها ذلك القول عنهم » كما سبقت الإشارة إليه." 


وفي موضع آخر بين شيخ الإسلام مصدر هذا القول فقال : ( وهذا القول 
ا ري د سكير و 7 ا م 
المتفلسفة » الذين يجعلون " الملائكة ا" قوى النفئس الصالحة »"'والشياطين "قو 
الس لطي )ب يدر سجر الداع لاطا اليلق اه 
الشياطين عصيان القوى الخبيثة للعقل ؛ ونحو ذلك من المقالات التى يقولها 
أصحاب "رسائل إخوان الصفا© " وأمثاههم من القرامطة الباطنية* ومن سلك 
سبيلهم من ضَلآل المتكلمة والمتعيدة . وقد يوجد نحو هذه الأقوال في أقوال 
المفسرين التى لاسند لما يعتمد عليه . 


00( الفتاوى.ط.ابن قاسم(5/ ١777-7571),وط.العبيكان(5/‏ 7؟7) . 

(؟) انظر : الصفحة السابقة . 

فرق كذا في الكتاب . والمفهوم من السياق (القوى الصاحة ) » » فلعل في الكلام سقطاً والله أعلم . 

0( هي إحدى وخمسون رسالة وهي أصل مذهب القرامطة » وربها نسبوها إلى جعفر الصادق 45ه ترويجا » وقد 
صنفت بعد المائة الثالثة في دولة بني بويه , أملاها أبو سليهان محمد بن نصر البستي المعروف بالمقدسي وأبو 
الحسن علي بن هارون الزنجاني وأبو أحمد النهرجوري والعرفي يزيد بن رفاعة . اجتمعوا وصنفوا هذه 
الرسائل على طريق الفلسفة الخارجة عن مسلك الشريعة المطهرة » وقيل ألفها مسلمة بن قاسم الأندلسي 
كان جامعا لعلوم الحكمة من الإلهيات والطبيعيات والهندسة والتنجيم وعلوم الكيمياء وغيرها وإليه اتتهى. 
علم الحكمة بالأندلس وعنه أخذ حكراؤها وتوفي سنة 07/اهم . انظر : شرح قصيدة ابن القيم لابن 
عيسى(١/558).‏ 

(5) نسبة إلى أبي سعيد الحنابي القرمطي , وقيل إلى حمدان قرمط . وهو من المتأثرين بدعوة ميمون القداح 
مؤسس مذهب الباطنية . وقرمطي ( بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم وبعدها طاء مهملة ) والقرمطة 
في اللغة تقارب الشيء بعضه من بعض » يقال : خط مقرمط ومثي مقرمط إذا كان كذلك وكان أبو سعيد 
المذكور قصيراً مجتمع الخلق أسمر كريه المنظر فلذلك قيل له قرمطي . وهي فرقة نشأت في سنة 4/الاهاء 
بسواد الكوفة » ودعت إلى إمامة إمام من أهل البيت » وهاجموا الحجاج سنة 10 "اه يوم التروية فقتلوهم 
في المسجد الحرام » » وقلعوا الحجر الأسود ا ا ا 0 
أحكام الشريعة بها يؤدي إلى تعطيلها ء أو إلى أمثال دين المجوس » وقد أباحوا لأتباعهم نكاح البنات » 
والأخوات , وشرب الخمرء وجميع اللذات . انظر : شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى /١(‏ 4 6 ) الفرق 
بين الفرق (77/0_17757). 


سورة البقرة الآية (5 7) رذ كه 


وقد رد شيخ الإسلام الأقوال التي تمنع من سجود الملائكة لآدم رداً صريحاً 
فقال:( فاعلم أن هذه المقالة ليس معها ما يوجب قبولهاء لا مسموع ولا معقول إلا 
خواطر وسو انح » ووساوس مادتها من عرش إبليس ).” 

ومن الأدلة التي استدل بها على بطلاءها ورجحان ما اختار غير ما ذكر : 


الأول: أن القول بعدم سجود جميع الملائكة لآدم يقتتضي تخصيص العام و( 
والعدول عن موجب القول العام إلى الخصوص لابد له من دليل يصلح له.وهو 
معدوم ).7 


الثاني : أن التفسير النافي لسجود جميع الملائكة ( خلاف ما عليه العامة من 
أهل العلم بالكتاب والسنة » وإذا كان لابد من التقليد فتقليدهم أولى ).” 


الثالث : أن (تفسيرهم العالين بالكروبيين قول في كتاب الله _ سبحانه وتعالى 
_ بلا علم » ولاايعرف ذلك عن إمام متبع » ولا في اللفظ دلالة عليه). 


وظاهر جلي رجحان القول الأول في هذه المسألة »وهو مارجحه شيخ 
الإسلام » وإنما أطلت بعض الشيء في ذكر أدلة الشيخ ليعلم شيء من منهجه في 
الاستدلال لما يراه راجحا . مع أنه لم يكن بصدد الحديث عن هذه المسألة بالذات 
وإنذا وردت عرضاً. 


. )5١17 الفتاوىءط.ابن قاسم(4/ 57 ”): وط.العبيكان(5/‎ )١( 
,)5؟١ زفق المصدر نفسهءط .اين قاسم (4؟/ 5”) وط.العبيكان(5/‎ 
. )517 المصدر نفسهءط .ابن قاسم(5/ 777): وط.العبيكان(5/‎ )9( 
. انظر : المصدر نفسه‎ )5( 

(45) المصدر نفسهءط.ابن قاسم(5/ 755)» وط.العبيكان(/ 377) . 


74 طلم معنى السجود في الآية 


مسألة : معنى السجود فى الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن السجود في الآية هو المعروف شرعاً » فقال : 

(وقد قال بعض الأغبياء : إن السجود إنم| كان لله وجعل آدم قبلة لهم ء 
يسجدون إليه كما يسجد إلى الكعبة ... والجواب أن السجود كان لآدم بأمر الله 
وفرضه بإجماع من يسمع قوله).” 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا قول الجمهور . كعلي وابن مسعود وابن 
عباس وهو المختار عند كثير من المفسرين » كاالجصاص وابن الجوزي وأبي 
حيان وابن كثير» فقد قرر أولئك أن السجود هنا هو المعروف شرعا وهو وضع. 
الجباه على الأرض » وأنه كان تحية لآدم وتكرياً له » وطاعة وعبادة لله تعالى. " 

واستدل هؤلاء بأن هذا المعنى هو حقيقة السجود الشرعية » واللفظ عند 
الاختلاف يجب أن يحمل على حقيقته الشرعية » وهذا المعنى هو المعروف من 
السجود في اللغة والشرع.”. 
واحتج له بقوله تعالى : « فَقَعُوأ لَه مَِجِدِينَ) .00 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول وأشار إلى أدلة أخرى لأصحابه : 


. )75١9/5(ناكيبعلا.طو‎ 00/8 المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(4/‎ )١( 

(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص (77/1) » زاد المسير لابن الجوزي »)54/١1(‏ مفاتيح الغيب للرازي 
(/371)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 797)» البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 85_77 )ع 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ت. الحويني (7/ 187) . 

فرق انظر : أحكام القرآن للجصاص (77/1) , الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 3197) . 

(4) سورة ص الآية (1877) . 

(4) انظر : أحكام القرآن للجصاص )77_7/١(‏ . أحكام القرآن لابن العربي »)١7/1(‏ المحرر الوجيز لابن 
عطية (١4/1؟7١).‏ 


سورة البقرة الآية (5 7) ١‏ ش ها 


_ منها : أن السجود لغير الله محرم بل كفر لأنه عبادة . 

_ ومنها : قوله تعالى عن الملائكة : « وَلَهُء مَسْجَدُوَ 4" بتقديم الجار 
والمجرور الذي يفيد الحصر » وذلك يدل على أنهم لا يسجدون لغيره ”. 

كما استدل على صحة القول الأول وبطلان هذا القول بأدلة كثيرة : 

أحدها : اللام في قوله تعالى : 9 لِآَدَمَ 4 فهي قرينة سياقية لفظية ترد أن يكون 
المعنى : السجود إلى آدم » مثل السجود إلى الكعبة بمعنى : إلى جهتها » ذلك لأن 
بينهما فروقاً كثيرة » منها : 

١._أن‏ السجود لغير الله حرم » أما الكعبة فقد كان النبي ير يصلك إلى بيت 
المقدس” . ثم صلى إليها » وكان يصلي إلى علزة »““وإلى عمود” » وإلى شجرة© 
ولا يقال لعنزة» ولا لشجرة » ولا لعمود . 


"_أن الساجد للشيء يخضع له بقلبه » ويخشع له بفؤاده » وأما الساجد إليه 
فإن| يولي وجهه وبدنه إليه ظاهرا ؛ ى) يولي وجهه إلى بعض النواحي . 


الثاني : اللوازم الباطلة » ومنها : أن آدم لو كان قبلة السجود لم يمتنع إيليس 
أن يسجد له ؛ لأن ذلك لا يقتضى أنه خير منه ولا أنه مفضل عليه » فإن القبلة قد 
تكون أحجاراً » وليس في ذلك تفضيل لها على المصلين إليها » وقد يصلي الرجل إلى 
عَنْرّة وبعير» وإلى رجل » ولا يتوهم أنه مفضل بذلك . 


.)5١5( سورة الأعراف الآية‎ )1١( 

() انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم( / ”7) وط.العبيكان(5/ 0519 )371١‏ . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب التفسير » ظ سَمَقَولٌ آلسّفَهَاءٌ مِنَ لئاس » الآية .رقم (5517) » ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب تحويل القيلة من القسن إلى الكعبة رقم (5؟0) من حديث البراء بن 
عازب 5ك . 

2 أخرجه البخاري ني أبواب الصلاة » باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه ‏ رقم (114) من حديث أبي 
جحيفة » ومسلم في كتاب الصلاة » باب سترة المصلي » رقم (1 6١‏ والعَبَرَّةٌ رُمَبْحٌ بين العصا والرمح » 
فهي مثل نصف الرمح ء أو أكبر شيئاً » وفيها سنان انظز : القاموس » مادة (( عنز)) ص(777) » الغريبين 
للهرويٍ(5/ 175) . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده رقم (7787/1) » والطيراني في الكبير رقم »)5١١(‏ من حديث المقداد بن الأسود . 

(7) أخرجه النسائي في الكبرى في أبواب السترة » رقم (871) » وأحمد في مسنده رقم (171١)من‏ حديث علي . 


55اطلم معنى السجود في الآية 


الثالث : _ وهو من اللوازم الباطلة _ أيضاً _ أنه لو جعل آدم قبلة السجود 
لكانت الكعبة وبيت المقدس أفضل منه بآلاف كثيرة ؛ لأنها جعلت قبلة دائمة في 
جميع الصلوات » وجعل هو قبلة في سجدة واحدة . وهذا يتنافى مع كون هذه القصة 
من أفضل النعم عليه وأن الله رفعه بها .”" 

ورد شيخ الإسلام على أدلتهم بوجوه كثيرة : 

أما قوم : إن السجود لغير الله محرم ؛ لأنه عبادة . فقد رد عليه بوجوه منها :. 

أولاً : أن هذه كلمة عامة وقد دل خاص على أنهم سجدوا له فلا يعارض 
العام ما قابله من الخاص . 

ثانياً : أن القول بأن السجود للشيء يلزم منه عبادته وهو حرام مطلقاً. أي : 
سابقاً ولاحقاً فيه نظر؛ لأن اخوة يوسف خروا له سجداً وتلك كما قيل كانت 
«لو كنت آمرًا أحدًا أَنْ يَسْجدٌ لِأْحَدٍ لَأمَرْتٌ مره أنْ تَسْجُدَ لِرَوْحِهَا ( "ومعلوم أنه لم يقل لو 
كنت آمرا أحدا أن يعد أجنا: 

ثالشاً: أن التحقيق أن الخضوع والقنوت بالقلوب والاعتراف بالربوبية 
والعبودية لا يكون إلا لله » وأما السجود فشريعة من الشرائع نسجد لمن أمرنا الله 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : « وَلَهُه يَمَجَدُوَ 2*4 فقد رد عليه شيخ 
الإسلام بإيجاز فيم| يأتي : 


للك انظر : هذه الأوجه في الفتاوى»ط.ابن قاسم (5/ 08 _709)ءوط.العبيكان )77١_7١9/5(‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع » باب : ما جاء في حق الزوج على المرأة» برقم )١159(‏ وقال: وفي 
الباب عن معاذ بن جبل » وسراقة بن مالك بن جعشم » وعائشة » وابن عباس » وعبد الله بن أبي أوى» ... » 
وذكره المهيثمي في المجمع من حديث معاذ (5/ 27١4‏ » وقال : رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار ورجاله 
رجال الصحيح . وصححه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول (5/ 545) . 

(فرق انظر : الفتاوى.ط.ابن قاسم( / 07550-1”04), وط.العبيكان(5/ .)7577_١7١‏ وقد أوجزت كلامه . ىا 
أن الذين عنوا بالفتاوى أشاروا إلى وجود سقط لوجهين آخرين . 

)2 سورة الأعراف الآية )5١5(‏ . 


سورة البقرة الآية (6 *) اخلم 

أولاً : أنه لو سلم أنه يفيد الحصر » فالقصد منه الفصل بين الملائكة ومشركي 
البشر ببيان أن الملائكة لا تعبد غيره وَبْكَ . 

ثانياً : أن هذه الآية عامة» وتللك الآية التى تثنبت سجود الملائكة لآدم 

ثالثاً : أن السجود على ضربين : سجود عبادة وهذا لا يكون إلا لله وسجود 
تشريف وهذا الذي أثبتته الآية لآدم جمعاً بين الدلائل .”" 

والقول الأول هو الراجح ى) هو ظاهر من أدلته المتكاثرة » ويتأيد بوجوه 
أخرى منها » القاعدة المعروفة : إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسر 
كلام الله تعالى قدمت الحقيقة الشرعية .”'وهذا القول هو الحقيقة الشرعية للسجود . 

أما استدلال ابن العربي على أن السجود لآدم كالسجود للكعبة بقوله تعالى : 
( فَقَعُوأ لَهُء سَِحِدِينَ 4 ” فلا دليل له فيها ؛ لأنها لا تمنع أن يكون السجود له تكريأ 
وتمخض باد . © 

وهناك أقوال أخرى في المسألة : 

منها : أن السجود هنا بمعنى الانقياد والخضوع لآدم والتذلل له ى) هو 

نا ادرف . والمعنق : اخضعوا لآدم وأقروا له بالفضل . ١‏ فَسَجَدُوَا »4 أي : 
امتثلوا ما أمروا به .© 

_ ومنها 7000000000507 9 


ولكنها أقوال لا دليل عليها وليست بمنزلة الأقوال السابقة . 


. )37١ وط.العبيكان(5/‎ ,)77١ انظر : الفتاوىءط.ابن قاسم(4/‎ )١( 

(؟) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (؟5/١٠5)‏ . 

(0) سورة ص الآية )7٠(‏ . 

(5) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية )١7 5 /١(‏ . 

(0) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية »)١7 5 /١(‏ » مفاتيح الغيب للرازي (7/ 77*1)» الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى /١(‏ 797) . 

(5)_انظر : أحكام القرآن لابن العربي »)15/١(‏ زاد المسير لابن الجوزي )85/١1(‏ 0 


ل هل إبليس من اللائكة أولا؟ 
مسألة ا 

فقال ا 
إبليس كان مأموراً فامتنع وعصى , وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في 
الأمر بالسجود » وبعضهم من الجن لأن له قبيلاً وذرية ولكونه خلق من نار 

والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته » وليس منهم باعتبار أصله ولا 
باعتبار مثاله ).0 
الدراسة والترجيح 

وقد انفرد شيخ الإسلام في اختياره هذا عن جميع المفسرين » فإن لهم في 
المسألة قولين : 
٠‏ أحدهما : أنه منهم . وهذا القول منسوب إلى الجمهور ؛فهو مروي عن ابن عباس» 
وابن مسعود » وابن جريج » وابن المسيب » وقتادة »وغيرهم. وهو اختيار الطبري . " 

واستدل له بالوجوه الآتية : 1 

الأول : أن الله استثناه منهم » والاستثناء يفيد ما لولاه لدخل أو لصح 
دخوله. وهذا يوجب كون إبليس من الملائكة . ” 

الثاني : اللغة » فإن الجن في اللغة كل ما اجتن أي : استتر فلم ير » والملاتكة 
اجتنوا فلم يُرّوا . وقد سماهم الله جناً في قوله تعالى : « وَجَعَلُوابََتهُد وبَينَ آفِة كسَها 
وَلَقَدَ عله انه جم لم 0 000 


دلق الفتاوى»ط.ابن قاسم(5/ 57 ”7). وط.العبيكان(؟/ )5١7‏ . 

(6) انظر : جا مع البيان للطبري »ءت. شاكر(١60077/1‏ 205 )»» للمحرر الوجيز لابن عطية (١/5؟١).‏ زاد المسير 
لابن الجوزي /١(‏ 10)» مفاتيح الغيب للرازي (5/ 01107 الجامع لأحكام القران للقرطبي /١(‏ 0144 . 

() انظر : مفاتيح الغيب للرازي (7/ 73777) . 

(5) سورة الصافات الآية )١58(‏ . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر(١/0:06).‏ 


سورة النقزة الآية (82) ها 
اس 11 
الثالث : ظاهر الآية » فإنه يتبادر منه أنه منهم ." 
الرابع : أنه لو لم يكن من الملائكة لما كان قوله تعالى : < وَإِذْ قلا لِلمَلنِيكَة 
آَسَجُدُو لِآدَمَ 4 ”متناولاً له » ولو لم يكن متناولاً له لما كان إباؤه فون واستكيانا 
ومعصية يستحق عليها العقاب .وذلك كله تما دل القرآن على بطلانه.” 


والقول الثاني : أن إبليس لم يكن من الملائكة . وهذا قول الحسن البصريء 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما .* 

وقد استّدل هذا القول بوجوه كثيرة _أيضاً _ : 

الأول : قوله تعالى : ( وإ قُلْا لِْمَلَيِكَة آسَجُدُوا لدم قَسَجَدُوا ِلآ نيس كان مِنَّ 
آلْجنّ فَفَسَقَعَنَ أمْرِ َيه 6 “فقد أعاده إلى نسبه وهو غير الملائكة . © 

00 0010 5 5 رعرع معنو مي د يى #ودي عم كي ع #6 وج غخ. يراوه 

الثاني : قوله تعالى : « وَيَوْمَ حشرهم جييعا ثم يَقول لِلمَلتيكة أمتؤلا, إيَادرَ كانوا 
عورم اسم مخ 5 ور لد > كا سمس 0 ررب ودوويرو لا صه ب - .ع 
يَعْبْدُونَ © فَالُوأ سُْبَحَسَكَ أنتَ وَلِيُا مِن دُونهم بَل كاثوأ يَعَبَدُونَ آلْجِنٌ أكترهم ييم 
#6 ع م فاه ولكة من 5 5 2 8 : 2 
مَؤّمِنونَ 4 "فإن الآية تدل دلالة صريحة على أن الجن غير الملائكة وإبليس من لحن .0 

الثالث : أن إبليس له ذرية بدلالة قوله تعالى: « أَْتَكَخِدُوئَهُ وَدْرْيتَهد أوَلِمَآءَ ين 
دُونى وَهُمَ لَكُم عَدُوٌ) " الآية » والملائكة لا ذرية لهم لقوله تعالى : « وَجَعَلُوا آلْملِكَة 
ص ل من ال وم ا ا ال ا ا ل 0 5 
الذرين هم عِسَدَ الرّحْمَنٍ إِستنًا أَسَهِدُوا حَلقَهُمْ ستكتبٌ شهددجم وَيسَكلون # 7" أنكر عل 
من حكم عليهم بالأنوئة » وإذا انتفت الأنوثة انتفى التوالد وانتفت الذرية .”" 


)000( انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 515) . 

(؟) سورة البقرة الآية (75) . 

(9) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (1/ 5_7 57) . 

0( انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (7/ 22017507 , المحرر الوجيز لابن عطية 22١75 /١(‏ زاد المسير 
لابن الجوزي /١(‏ 2215 مفاتيح الغيب للرازي (1/ 27707 » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )59/١1(‏ . 

(0) سورة الكهف الاية (09). 

)3( انظر : جامع البيان للطبري»ت.شاكر )005/١(‏ . 

0 سورة سبأ الآيتان )58١50(‏ . 

() انظر : مفاتيح الغيب للرازي (؟/ 317) . 

(9) سورة الكهف الآية (60). 

.)١9(ةيآلا سورة الزخرف‎ )٠١( 

.)777 ء مفاتيح الغيب للرازي (؟/‎ )02077/١( انظر : جامع البيان للطيري عت . شاكر‎ )١١( 


11042ظها هل إبليس من اللائكة أولا؟ 

الرابع : اختلاف مادة خلق الجن عن الملاتكة حيث الملائكة من نور وخلق 
إبليس والجن من نار . 5 

الخامس : أن الملاكة معصومون كم قال الله تعالى : 9 لا يَعْصونَ الله مَآأَمَرَهُ 
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤمرُونَ م 0 وإبليس ليبس كذلك .© 

السادس : أن لفظ الجن في الحقيقة العرفية اختص بغير الملائكة . والحقيقة 
العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية  .‏ 

والمتدبر في هذه المسألة يتبين له قوة أدلة كل قول من القولين فيها ء فيكاد 
يحكم للقول الذي يقرأه أولاً. 

وهذا يفسر لنا دقة اختيار شيخ الإسلام فيها . فإن أدلة القول الأول أدلة 
قوية لا يمكن ردها وعدم اعتبارها البتة لأجل كثرة أدلة القول الآخرء ولذافإن 
اختيار شيخ الإسلام يبدو اختياراً موفقاً » فإنه أسعد بالأدلة ؛ لأنه يعمل بها كلها 

. تقارب مادة خلقهم‎ _١ 

*'_ظاهر الآية . 
الطاعة والمعصية. 


وأما القرآن فنصوصه محتملة لكلا القولين ؛ لذا كان أسلم الأقوال القول 
فنصو 
بالتوافيق . وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام (وعدالةرجة رايع 


)00( انظر : مفاتيح الغيب للرازي (؟/ ”77) . 
2( سورة التحريم الآية (5) . 

(9) انظر : المحرر الوجيز .لابن عطية )١7 5 /١(‏ . 
(4) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (57/ 733757) . 


سورة البقزة الآية (49) طلم 
سسسسسسس 1 


قال تعالى: ( ولا تَلِسُوأ آلْحَقَّ بالْبَطِلٍ وَتَكّمُوا لح 
.وي وصو ل : 
وَأنتمٌ تعامون # ” 
مسألة : نوع الواو في (وتكتموا) ومعنى الجملة. 


اختار شيخ الإسلام أن الواو عاطفة » وقد نص على اختياره غير مرّة . قال : 
مبيناً الأقوال في المسألة ومرجحاً (وهنا قولان . قيل إنه ماهم عن مجموع الفعلين » 
وأن الواو واو الجمع التي يسميها نحاة الكوفة واو الصرف... وقيل : بل الواو هي 
العاطفة المشدّكة بين المعطوف والمعطوف عليه » فيكون قد نبى عن الفعلين من غير 
اشتراط اجتماعههما » كا إذا قيل «لا تكفر وتسرق وتزن » .وهذا هو الصواب.)”" 


وقال مبيناً المعنى عنده :(إذا عرف هذا فقوله تعالى: ( وَل تَليِسُوأ آلْحَقَبِاَلْسَطِلٍ 
وَتَكتٌمُوأ آلْحَقَّ 4 نبي عنهما » والثاني لازم للأول مقصود بالنهي » فمن لبس الحق 
بالباطل كتم الحق وهو معاقب على لبسه الحق بالباطل » وعلى كتمانه الحق » فلا يقال 
: النهي عن جمعه| فقط 6 


وقد استدل شيخ الإسلام لترجيحه هذا القول بالوجوه الآنية : 


ل له 


أولاً : النظائر . فقد استدل بقوله تعالى : < يَتأهلٌ الكت سبل تليسورت الْحَقّ 
بالطل وَتَكَيُمُونَ آَلْحَقَ وَأَشْرَ تَعْلَمُونَ 4 * قال : ( ولو ذمهم على الاجتماع لقال 


. )57( سورة البقرة الآية‎ )١( 
)5١١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)5١9/1١( المصدر نفسه‎ )*( 

(8) سورة آل عمران الآية (9/1) . 


"/االطلعم .انيع الواو ني اوتكتموا! ومعنى الجملة 


(وتكتموا الحق )بلا نون » وهذه الآية نظير هذه). © 


الثاني : القرينة . وهي أنه لو كان المراد النهي عن اجتماعهما (لم يكن مجرد 
كتمان الحق موجباً للذم ؛ ولا مجرد لبس الحق بالباطل موجباً للذم وليس الأمر 
كذلك . فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات والمهدى من بعد ما بينه 
للناس يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين » وكذلك لبسهم الحق الذي أنزله الله 
بالباطل الذي ابتدعوه...).© 


الثالث : الغالب في الكلام . وذلك أن ما يكون اقترا! ممكناً لا محذور فيه » 
لكن النهي عن الجميع قليل في الكلام . ولذلك قل ما يكون فيه الفعل الثاني . 
منصوبا ء والغالب التعاطف بين ما ينهى عن كل واحد منهما » ولذلك كان الغالب 
على الكلام جزم الفعلين .قال : ( وهذا مما يبين أن الراجح في قوله: « ولا تَليِسُوأ» 
أن تكون الواو واو العطف والفعل مجزوماً). ” 


الدراسة والترجيح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا المنقول عن ابن عباس 4ه ويكون المعنى: 
النهي عن كل واحد من الفعلين على انفراده أي : لا تفعلوا هذا ولاهذا. وهو 
اختيار النيسابوري أيضاً. ©" 


واستدل له السمين بأنه الأظهر.© 


() درء تعارض العقل والنقل )7١١ /١(‏ 

(0) المصدر نفسه(9١5_١57).‏ 

(9) المصدر نفسه(7/1١517).‏ 

(5) انظر : معاني القرآن للفراء /١(‏ 3977) » جامع البيان للطبري ( /١‏ 0794)» الوسيط للنيسابوري )179/١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 57 7) »البحر المحيط لأبي حيان(١/‏ 770). 

(5) انظر : الدر المصون .)7”37١/١(‏ 


سورة البقرة الآية (57) ْ رف كه 


وخالف شيخ الإسلام في اختياره تلميذه ابن القيم فاختار أن الواو للجمع . 
وقال : (ولبس الحق بالباطل مستلزم لكتمانه ...فالنهي عن أحدهما نبي عن الآخر 
بطريق اللزوم » ففي كون الواو« واو» جمع إفادة هذا المعنى » وأن كتمان الحق 
مستلزم للبسه بالباطل لا ينفك عنه ولا يمكن أن يقع أحدهما إلا بالآخر )". 


وعلى هذا القول يكون ما بعد «الواو» منصوباً بإضمار «أن» في جواب النهي . 
والمعنى : لا تجمعوا بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحق.”". 


واسكدل له : أيضاً _با وقع في مصحف ابن مسعود_ طينه _ «وتكتمون» 
فل انها حال مرخ تمل «ولا تلبسوا» .والخال من شأنه أن يكون مقارناً لعامله» 
وهذا هو معنى الجمع بينهما . " 


وقد رد شيخ الإسلام على هذا القول بعد أن بين التلازم بين كتتمان الحق 
ولبسه بالباطل با يصل إلى وجهين : 


ارك دوزي التي الت يسيميها الكريره اراز الصر ف ' إنا تجى إذا ظهر 
الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ كقوله تعالى آم حَسِبْمَ أن تَدَخْلُوا آلْجَنْة وَلَمَا 
عل آله لَذِينَ جَهَدُوا مِدَكُم ويََلَم آلصَّرِينَ 4 * وقوله تعال : < أو يُوبقَهُنَ يما كَسَبُوا 
وَيَعْفُ عَن كَثِرٍ (2) وَبَعلمَ ألِينَ جكدلُونَ ف َايَتِا ما ّم من نحي ص4" وهذا لا يصح 


(01: بذاكم التفسير( 001779 . 

(؟) انظر : معاني القرآن للفراء )3777/١(‏ »جامع البيان للطبري »)5594/١(‏ الدر المصون للسمين الحلبي 
اام 

)6 انظر : حاشية زاده على البيضاوي ( 7894/١‏ ). 

(54) سورة آل عمران الآية .)١517(‏ 

(5) سورة الشورى الآيتان (5 "23 070 


١/‏ للل ١‏ نوع الواوني اوتكتموا؛ ومعنى الجملة 


القول بها هنا للتلازم بين المعطوف والمعطوف عليه.”" 


الثاني : أن النهي عن الملزوم وإن كان يتضمن النهي عن اللازم فقد يظن أنه 
ليس مقصودا للناهي » وإن| هو واقع بطريق اللزوم العقلي ؛ ولهذا فإن المراد هنا 
النهي عن كل واحد من الفعلين على انفراده .وإنما لم يعد حرف النفي بسبب هذا 
الترابط بين الفعلين بالتلازم . وهكذا الشأن في مثل هذا الكلام إذا أريد به النهي 
عن كل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه حرف النفي كا تقول «لا تكفر ولا تسرق ولا 
تزن » وأمًا إذا لم يعد فذلك لارتباط أحد الفعلين بالآخر.” 


والقول الأول هو الراجح لما يأتي : 

أولاً: قوة أدلته شرعاً وعتقلاً . 

ثانياً : ما يترتب على القول الثاني في الإعراب من تقدير وتأويل . . 

وذلك أن الفعل فيه منصوب بأن مضمرة » وأن مع ما في حيزها تكون في 
تأويل المصدر فلابد من تأويل الفعل الذي قبلها بالمصدر ليكون من قبيل عطف 
الاسم على مثله والتقدير : لا يكن منكم لبس الحق بالباطل وكتمانه ”» بين) 


الإعراب في القول الأول ظاهر لا يحتاج إلى إضمار أو تأويل . وما كان كذلك فهو 


(1) انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم(7/ 11/3-/17/17)» وط.العبيكان(7/ 1). 


زفق انظر : درء تعارض العقل والنقل (١1١؟1-١١5).‏ 
زفرفق انظر : حاشية زاده على البيضاوي /١(‏ 5849). 


سورة البقرة الآيتان (50 5 57) هه 


قالتعالى: « وَآسْتَعِيئُوأ بألصَّبْر الصو 007 


َك 
ن أ 


2 
00 
ا 0 
5 

9 
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اختار شيخ الإسلام أن اللقاء في الآية على ظاهره ‏ والمراد به لقاء الله لا لقاء 
ثوابه وجزائه » ولكنه توقف في تضمن اللقاء للمعاينة والنظر لما يترتب على القول 
بذلك من القول برؤية الكافرين لربهم وهي مسألة تتكافاً أدلة طرفي النزاع فيها . 

قال في ذلك : ( أما «اللقاء» فقد فسره طاتفة من السلف والخلف با يتتضمن 
المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسيرء وقالوا : إن لقاء الله يتتضمن رؤيته_ 
سبحانه وتعالى _ واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكر الرؤية من الجهمية كالمعتزلة 
ل م ب 

أحدهما السير إلى الملك » والثاني : معاينته ءى| قال تعالى : « يَتأيّهَا آلْإِنسَنُ 
ِنَكَ كَادِحٌ إل رَبَكَ كدَحَا فَمُلَقِيهِ 4 . فذكر أنه يكدح إلى الله فبلاقيه 0 إليه 
يتضمن السلوك والسير إليه واللقاء يعقبه|. 


وأما المعاينة من غير مسير إليه _ كمعاينة الشمس والقمر _ فلا يسمى لقاءً.. 


لكن يلزم هؤلاء مسألة تكلم الناس فيها ؛ وهى أن القرآن قد أخبر أنه يلقاه 
الكفار ويلقاه المؤمنون» كما قال : ل فَمُلَقِيهِ © 
20 


امن وق كته يمن (ي فَسَوْ فا سَبُ حِسَابًا كيرا (2) وَيَنقَلِبُ إل أَهَله مَسَرُورًا 


دلق سورة البقرة الآيتان (50» 55). 
(؟) سورة الانشقاق الآية(5) . 


10ل ١‏ معنى اللقاء في الآية 


© وأمًا من أوق كِتَنبَهُه وَرآ ءَ ظَهَروء () فَسَوْفَيَدَعوأ تُبُورًا © وَيَصَلْ سَعِيَا 4" . 


وقد تنازع الناس في الكفار هل يرون ربهم مرة ثم يحتجب عنهم » أم لا يرونه 
بحال).© 


ثم ذكر بعض أدلة القولين ولم يرجح أيَا منهم| .'" 

ثم قال : ( وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم » فيمتنع على أصلهم لقاء الله ؛ 
لأنه يمتنع عندهم رؤية الله في الدنيا والآخرة » وخالفوا في ذلك ما تو ترت به السنن 

عن النبي وي » وما اتفق يعد الحا رانم ال عاد وا رمد وروت كه 

الآخرة » واحتجوا بحجج كثيرة عءة عقانة وتقليةءقن ييا فنناذها مسبوطا وذكرنادلالة 
العقل والسمع على جواز الرؤية ).* 

ونسبة إثبات اللقاء إلى السلف , مع نسبة ما يخالفه إلى الجهمية والرد عليه ردوداً 
مطولة ى| سيأتي مما لا يدع مجالاً للشك في اختيار شيخ الإسلام ما سبق تقريره . 
الدراسة والترجيح ا 

أقرب الأقوال لاختيار شيخ الإسلام قول من أثبت اللقاء على ظاهره » وأنه 
يراد به المعاينه والنظر إلى وجه الله تعالى .وهذا القول ذكره أكثر المفسرين وصححه 
ابن عطية » وقدمه البغوي .© 


.)١7-5( سورةالانشقاق الآيات‎ )١( 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(5”/ 55705 -555)) وط.العبيكان(5/ ل/الاا_١58)‏ 

(*) وانظر : المصدر نفسه »ط .ابن قاسم(1/ 4/0 -007)» وط.العبيكان(5/١707_791)‏ وهي رسالته إلى 
أهل البحرين ن التي ختصصها هذه المسألة بسبب اختلافهم فيها ولم يرجح قولاً معينا بل ذكر أدلة كل قول» 
وبين أن الكلام و الخلاف فيها اتدشر بعد ثلاثمائة سنة من الحجرة » وأنها مسألة لا يكفر فيها 
باتفاق»والصحيح_ أيضاً _أنه لا يضيق فيها ولا هجر . 

(؟) المصدر نفسه ء»ط.ابن قاسم(559/5)) وط.العبيكان(50”/ 75857). 

(0) انظر :- مثلةٌ- -الوسيط لليسابوري(171/1)؛ معام التسزيل للبشوي /١(‏ 4 المحرر الوجيز لابن 

.)١1787/1١( عطية‎ 


سورة البقرة الآيتان (0 25 55) ش هر 


فإن شيخ الإسلام يتفق مع أصحاب هذا القول على تفسير اللقاء بظاهره » 
ونفي تفسيره بلقاء ثوابه أو جزائه » وإن لم يبيّن تضمنه للرؤية والنظر إلى وجه الله 
تعالى » مع اتفاقه مع أولئنك على رؤية المؤمنين لربهم » وهذا ظاهر من كلامه 
السابق. ش ش ش 


وقد استدل من فسر اللقاء بها يتضمن رؤية الله بالسنة المتواترة عن الرسول 
الدالة على إثبات رؤيته تعالى يوم القيامة .”” 


وخالف ذلك الزمخشري فاقتصر على تفسير لقاء الله بلقاء ثوابه أو لقاء جزائه 
فيكون على حذف مضاف الا 00 
المعتزلة.© 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول وبيّن أنه قول الجهمية (وهؤلاء ومن 
وافقهم على بعض أقوالهم التي تنفي حقيقة اللقاء يعاولون اللقاء. عن أن المراد به 
لقاء جزاء رجهم » ويقولون :إن الجزاء قد يُرى كما في قوله تعالى: ( ويَقولونَ مهدا 
آلْوَعدُ إن سم صقن © قل إِنْمَا الْعِلمُ عند الله وَإِنْمَآ أكأ أتذيرٌ مين © فَلَمَا روه دُلْقَةَ 
سيعت وُجُوهُ اليرت كفرُوأ وَقِيلَ هَدًا اذى كنم بو تَدَعُوَ 4 "فإن ضمير المفعول 
في «رأوه ») عائد على الوعد , والمراد به الموعود » أي : فلا رأوا ما وعدوا سيئتت 
وجوه آلذين كفروا). ‏ 


ظ وقد رد شيخ الإسلام هذا القول ردأ جلياً وبيّن أن فساده معلوم بالاضطرار 
ويظهر من تسعة أوجه . وهي تدل _أيضا _ على رجحان المختار : 


. "57 /١( البحر المحيط لأبي حيان‎ . )78/١( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

() انظر : الكشاف للزمخشري /١(‏ 2778 » المحرر الوجيز لابن عطية »)78/١(‏ مفاتيح الغيب للرازي 
(/ 4 0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )"17/5/١(‏ » البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 537 "_0747. 

(*) سورة الملك الآيات (77_175). 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(5/ 51٠١‏ -51/1)» وط.العبيكان(5/ '787) . 


للها "١‏ معنى اللقاء في الآية 


الأول : أنه حالف للتفسير المأثور عن الصحابة والتابعين . 


الثاني : أن حذف المضاف لا يجوز إلا بقرينة تبّن ذلك » ولا قرينة هنا ؛ فقد 
ذكر لقاء الله في كتاب الله وسنة رسوله يك في مواضع كثيرة مطلقاً غير مقترن بها يدل 
على أنه أريد به لقاء بعض مخلوقاته من جزاء أو غيره . 


الثالث :أن القول بهذا القول يقتضى التدليس والتلبيس الذي يصان عنه كلام 
الله » وذلك أن لفظ اللقاء تكرر في القرآن كثيراً ول يِبَئّن أن المراد به غير معناه عند 
الإطلاق . 

الرابع : أن النبي يل قد فرق في حديثه بين اللقاء والجزاء في قوله ولد في 
الحديث المتفق عليه : ؛ لُك الحَمدآنْتَ نور السّمَوَاتٍ وَالَرْضٍ وَمَنْ فس 

.. إلى أن قال : «وَلِقَاوّكَ حَقٌّ وَاجنَهٌ حَقّ وَالنَارُ حَقَ ”"ففي الحديث فرّق بين لقائه 

وبين الحنة والنار» والجنة والنار تتضمن جزاء المطيعين والعصاة »فعلم أن لقاءه 

الخامس : أن النبي كي ذكر في غير حديث ما يَبَيّن لقاء العبد ربه .”" 

السادس: اللوازم الباطلة » فإنه لو أريد بلقاء اللّه لقاء ؛ يحض الخلوقات. ! 
ا ل 
ا 
بعد الموت » علم بطلان أن اللقاء لقاء ؛ بعض المخلوقات . 

السابع : أن لقاء لله م يستعمل في لقاء ضير ؛ لاحقيقة ولا مجازا ول 
لللللصْ5تلهشهشيي:١للتدتذللللللللللل‏ ى :]ه١2‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها كتاب الدعوات » باب الدعاء إذا انتبه من الليل رقم 


(040)» ومسلم في صلاة المسافرين (1/19) من حديث أبن عباس . 
0( ذكر شيخ الإسلام من الأحاديث الواردة في ذلك وهي في الصحيحين . 


سورة البقرة الآيتان (ه 4 42) 4 ملل 


استعمل لقاء زيد في لقاء غيره أصلاً » بل حيث ذكر هذا اللفظ , فإنم| يراد به لقاء 
المذكور ؛ إذ ما سواه لا يشعر اللفظ به» فلا يدل عليه . 


الثامن : قوله تعالى ٠:‏ هو الى يُصَلَ عَلَيَكمْ وَملِكَتُهلِمُخْرِجَكُر يْنَ آلظْلْمَتِ 
الور وكان بالمؤبيوة 3 يناج في نوم قوت سل وأعة كم أجراكريكا ٠14‏ 

فقد أخبر في الآية أنهم يلقونه » فلو كان اللقاء هو لقاء جزاته لكان هو لقاء الأجر 
الكريم الذي أخير بأنه أعده لهم »ولم يحسن بعد ذلك أن يخير بأنه أعده لهم ؛ إذ 
الإعداد مقصود الوصول فكيف يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود هذا عيّ يصان 
عنه كلام أوسط الناس فضلاً عن كلام الباري 
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سوا 


التاسع : قوله يخ في الحديث الصحيح : ١مَنْ‏ أَحَبَّ لِقَاء الله أحبٌ الله لِقَاءَهُ 
وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كر الله لِقَاءَهُ “”". فإن هذا يمتنع حمله على الججزاء لأن الله لا يكره 
لقاء أحد ولأن الجزاء لا يلقاه الله ...© 


والقول الثالث : أن لقاء الله كناية عن انقضاء أجلهم وموتهم والصيرورة إلى 
الله سبحانه وكنى بالملاقاة عن الموت لأن ملاقاة الله متسببة عن الموت فهو من 
إطلاق المسبب وإرادة السبب .© 


وهو قول لم يختره أحد من المفسرين . 


. )5 5 57 سورة الأحزاب الآيتان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم (5157)» ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه رقم (7147) . من حديث عبادة بن الصامت وأخرجاه في مواضع أخرى من حديث أبي موسى 
وعائشة . 

(9) . انظر هذه الوجوه مبسوطة في الفتاوى»ط.ابن قاسم(5/ 41/1١‏ -1/5ا5): وط. العبيكان (5/ 581_747) . 

(5) انظر : الوسيط للنيسابوري (١/77١)»تفسير‏ القرآن أي لقثو لحان 08710 لخر لحي لايم 
حيان .)317_#157/١(‏ 


كه ١/'_معنى‏ اللقاء في الآية 


والقول الصواب في معنى اللقاء في الآية موضع البحث ما دل عليه الدليل 
وهو أن اللقاء على ظاهره » ليس لقاء جزاته » ولا يراد به ما يتسبب عنه من الموت 
والبعث | يقول أصحاب القول الثالث . وهذا ما دل عليه القرآن والسنة واللغة 
ولا يعارضه العقل السليم . أما تضمن اللقاء للرؤية فهو مستلزم لرؤية الكافرين 
لربهم الرؤية المذكورة » وهي مسألة مشكلة أدلة طرفي النزاع فيها قوية»""ولم أجد 
قولاً منها يمكن الجزم به حتى يمكن إثبات تضمن اللقاء للرؤية أو نفي ذلك . هذا 
مع التسليم بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة في عرصة القيامة وبعد ما يدخلون 
الجنة كا ثبت في الأحاديث المتواترة عن الصادق المصدوق وَل ." 


وأما الأقوال الأخرى في تفسير اللقاء . 
فقد تولى شيخ الإسلام الرد على القول الثاني ب| لا مزيد عليه. 


وأما القول الثالث فإذا أريد به نفي لقاء الله الذي يدل عليه ظاهر النص فلا 
ريب في ضعفه وبعده لمخالفته الظاهر والأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة » وأما 
إذا لم يرد منه نفي اللقاء بل إثباته مع إثبات الدلالة على الموت والبعث والصيرورة 
إلى الله فلا مانع من قبوله لأنه تفسير باللازم والتفسير باللازم صحيح إذا لم ينف 
منطوق النص . _والله أعلم_ 


)000( انظر: الفتقاوىء»ط.ابن قاسه(”/578-477, 2007-5486 وط.العبييكان(5/ 2585-158١‏ 
١‏ _308)), 

إههة انظر : المصدر نفسه » ط . اين قاسم »)550-50١/5(‏ وط . العبيكان ))770_755١/5(‏ ومواضع 
أخرى . انظرلمعرفتها: المصدر نفسه » ط . ابنن قاسم (77/ /2)48-891» وط . العييكان 
(”؟/ لامه_ادة). 


سورة البقرة الآية (؟51) ْ ١اطلل/‏ 


قال تعالى : « إن الى أ وَألَذِيرَتَ هَادُوأ 
وَاَلتَصَرَّئ وَالصَّديرَ ص 0 به َالَو مالآدخر وَعَوِلٍَ 
صَيِحَا لهم أجَرْهُمْ عِندَ ربهِز ولا حَوْفُ عَلهَمَ ولا هم 
عزوت »” 


هذه الآية من أكثر الآيات التي تحدث عنها شيخ الإسلام » فقد تحدث عنها 
في كثير من المواضع في مؤلفاته » وعدها من الآيات التي أشكلت على كثير من 
العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد 
فيها إلا ما هو خطأ. ” وقد أصاب شيخ الإسلام . ونظرة سريعة في التفاسير لمعرفة 
موقف المفسرين منها تبين ذلك . 

ومواخ 000 
المسألة الأولى : المراد بالذين آمنوا ني الآية 
0 انختار شيخ الإسلام أن المراد بالذين آمنوا في بداية الآية المؤمنون من أمة 
محمد كٌ فقال (فالذين آمنوا هم أهل شريعة القرآن)”وقال :( و «الذين آمنوا» أ 
ولاء المراد بهم أمة محمد.). 


الدراسة والترجيح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره في هذه المسألة الطبري والماوردي. 


والقول الثاني : أنهم قوم كانوا مؤمنين بعيسى والتوراة ولم يتهودوا وم 
)١‏ سورة البقرة الآية (57) . 
(0) انظر : تفسير آيات أشكلت الكلام عن الآية في الجزء الأول من ص ”77 إلى ص 747 . 
(*) الفتاوى»ط.ابن قاسم(١‏ ”/ 14)» وط:العبيكان( 078/7١‏ . 
(4) الرد على المنطقيين (54 5) . وانظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(17١/‏ 519_574).: وط.العبيكان(7١751/1)‏ 
» الجواب الصحيح (7/ )١177‏ . 
(6) انظر : جامع البيان (7/ 2١57”‏ » التكت والعيون للماوردي )17١/1(‏ زاد المسير لابن الجوزي )41/١(‏ . 


5ط ؟" المراد بالذين آمنوا في الآية 


يتنصروا . وقد نسب السمرقندي هذا القول لابن عباس من رواية أبي صالح.”" 


الثالث : أنهم الذين أمنوا بموسى » وعملوا بشريعته إلى أن جاء عيسى؛ 
فأمنوا به وعملوا بشريعته إلى أن جاء محمد . وقد نسب ابن الجوزي هذا القول إلى 
السدي عن أشياخه ." 


الرابع : أنهم الذين أمنوا بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بالنبي 25 ." 


الخامس : أنهم الذين أمنوا قبل مبعث النبي يل . وهم طلاب الدين الحق 
الذين تركوا أديان أقوامهم ؛ كحبيب النجار” » وقس بن ساعدة” » وزيد بن عمرو 
بن نفيل” . وورقة بن نوفل”" ونحوهم.” 


السادس : أنهم المنافقون الذين آمنوا بألسنتهم وم يؤمنوا بقلومهم. ونسبه ابن 
عطية لسفيان الثوري ” . 


. )86 /١( انظر : بحر العلوم‎ )١( 

() انظر : زاد المسير لابن الجوزي (41/1) . 

©) انظر : الوسيط للتيسابوري (146/51). معام التنزيل للبغوي (1/ ١‏ 006 

05 حير التار في قرول كيه من المفسرين أنه مؤمن ن آل يس الذي قال الله فيد« وجا مِنَأقَصَا آلْمَدِيكَةرَجُل 

يَسَعَْ قَالَ يَهَوْ تيعو آلْمُرْسَلِتَ » » نقل ذلك عن ابن عباس » وقيل هو مؤمن آل فرعون وغلّطه بن حجر في 
الفح . انظر : تفسير ابن كثير ط. ت. سلامة »)01١/5(‏ قصص الأنبياء لابن كثير (04”) » فتح الباري 
(5/ 9678 4)ء فضائل الصحابة لعبد الله بن أحمد (؟/ 560). 

(5) قس بن ساعدة الإيادي من باين دين العرب في الجاهلية وطلب الدين الحق التوحيد » له أخبار وأشعار فيها 
عبر وعظات . انظر بعض أخباره في البداية والنهاية لابن كثير (؟/ )75١5‏ . 

زيد بن عمرو بن نفيل العدوي » ابن عم عمر بن الخطاب ووالد سعيد بن زيد أحد العشرة ؛ ذكره جماعة في 

. الصحابة » ولكنه لم يدرك البعئة وكان هجر عبادة الأوثان ورحل في طلب دين إبراهيم إلى الشام . انضر: 
التهذيب(؟/ 7519 ل 

60 ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » من باين العرب وتنضّر واستحكم في النصرانية » لحق النبوة وقصته 
مع النبي يَلِدِ عند نزول الوحي مشهورة » ومات في فترة الوحي قبل الرسالة . انظر: البداية والنهاية (511/5)؛ 
السير(1/ 979). 

(8) انظر : معالم التنزيل للبغوي »2)3١7 /١(‏ زاد المسير لابن الجوزي .)4١/١(‏ مفاتيح الغيب للرازي 
(6/؟13). 

(9) انظر : بحر العلوم للسمرقندي )87/١(‏ الوسيط للنيسابوري ».)١54/١(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 
٠: .)١65/١(‏ 


سورة البقرة الآية (51) ٠‏ كه 


وقد ذكر شبخ الإسلام هذه الأقوالء ثم قال : ( وهذه الأقوال ذكرها 
الثعلبي وأمثاله ولم يسم قائلها . وذكرها أبو الفرج ابن الجوزي إلا السادس". 
وسمى قائل الأولين » وذكر أنهم المنافقون عن الثوري .)" 


ثم رد عليها بم| يمكن إيجازه في الأوجه الآتية : 


الأول : أن هذه الأقوال محدثة لم يقل السلف شيئاً منها . قال : ( وهذه 
الأقوال كلها مبتدعة لم يقل الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان شيئاً منها).” 


الثاني : أن ما نقل عن السدي غلط عليه . حالف للمنقول عنه بالأسانيد 
الثابتة في تفاسير الذين يذكرون الأسانيد ؛ كابن أبي حاتم وابن المنذر والطبري ؛ من 
أن الآية نزلت في أصحاب سلان الفارسي” الذين كان يعبد الله معهم قبل مجيئه 
للمدينة ودخوله في الإسلام.” 


الثالث : أن ما نقل عن ابن عباس لا يثبت 
الرابع : أن هذه الأقوال باطلة ؛ ( فإن من كان متمسكاً بشريعة عيسى قبل 
أن يبعث محمد يل من غير تبديل فهو من النصارى الذين أثنى الله عليهم . وكذلك 


من سك بشريعة موسى قبل النسخ والتبديل فهم اليهود الذين أثنى الله عليهم . 
وطلاب الدين كحبيب النجار كان على دين المسيح . وكذلك بحيرا الراهب” 


. وهو القول الرابع من الأقوال التي ذكرتها‎ )١( 

(؟) الرد على المنطقيين (5900) . 

(9) المصدر نفسه . 

)0( سلمان الفارسي أبو عبد الله كان عبداً ليهود » أسلم بعد هجرة النبي 2 إلى المدينة » وأول مشاهده التندق 
بسبب الرق » وهو الذي أشار بحفره . توفي سنة “اه على الأكثر . انظر:: الاستيعاب (2775» اللإصابة 
6/9 1). 

(6) انظر : الرد على المنطقيين (565) . 

(<) بحيرا الراهب النصراني الذي انتهى إليه العلم بالنصرانية » كانت له صومعة في قرية قريبة من بصرى من 
أرض الشام » قيل إنه من عبد القيس واسمه جرجيس » وقصته مع النبي يي مشهورة . انظر: البداية والنهاية 
00 


كه ؟'”' المراد بالصابئين في الآية 


وغيره . وكل من تقدم من الأنبياء وأمتهم" يؤمنون بمحمد . فليس هذا من 
خصائص هذا النفر القليل .)© 


والقول الأول هو الراجح وقد استدل له شيخ الإسلام بها يدل على ضعف 
الأقوال الأخرئ من القرائن ومن تحقي متسب إل السلقت : 


ويترجح_ أيضاً _بالاستعمال القرآني » فإن القرآن يستعمل لفظ( الذين 
أمنوا) للدلالة على المؤمنين من هذه الأمة » وهذا غالب أسلوب القرآن ومعهود 
استعماله » وهو الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق . 


المسالة الثانية : المراد بالصابئين في الآية 


اختار شيخ الإسلام القول بأن المراد هم في الآية : الصابئون الحنفاء فقال : ( 
« وَآلصَّدسِت 4 وهم الصابئون الحنفاء كالذين كانوا من العرب وغيرهم على دين 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قبل التبديل والنسخ .0" 


وقد اختار شيخ الإسلام هذا القول بعد دراسة مطولة تحدث فيها عن 
الصابئة » وقام بدراسة نادرة عن أنواعهم وعقائدهم كل ذلك ليبين المراد بهم في 
الآية . 

فقد بين أن الصابئة نوعان صابئة حنفاء موحدون وصابئة مشركون وبيّن أن 
الحنفاء منهم كانوا قبل اليهود والنصارى » وأن منهم الذين كانوا يتبعون ملة 
إبراهيم إمام الحنفاء و » وبيّن أن الصابئين ابتدعوا بعد ذلك الشرك فصاروا 
مشركين »:وأن من ,أولتك المتركين: الفلاسفة المشزكون » وأتنا قدماء الفلاسقة 
الذين كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئاً ويؤمنون بأن الله محدث لهذا العالم 


دلق كذا في الكتاب . 

(0) الرد على المنطقيين )50١(‏ . 

() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/ 177) »وانظر : الفتاوىءط.ابن قاسو(0/١7))‏ وط . العبيكان 
(6/ 18 ).» الرد على المنطقيين (/2.78 400). 


نشؤوة اللقزة اللي 8 2 


ويقرون بمعاد الأبدان » فأولئتك من الصابئين القدماء الحنفاء .وبين أن من الصابئة 
من دخل في دين أهل الكتاب .وأن من أولئك هيلانة الحرّانية الفندقانية التي كانت 
قد تنصرت على يد قسيس حرّان والتي هواها ملك الروم أبو قسطنطين» فتزوجهاء 
فولدت له قسطنطين » فنصرت ابنها قسطنطين . وهو الذي أظهر دين النصارى » 
وبنى القسطنطينية » وفي زمنه ابتدع النصارى بدعاً في دينهم . وبيّن شيخ الإسلام 
أن الصابئة الحنفاء كانوا بمنزلة من كان متبعأ لشريعة التوراة والإنجيل قبل النسخ 
والتبديل من اليهود والنصارى .كما تحدث شيخ الإسلام عن الصابئة احرانيين 
الذين أدركهم الإسلام » وذكر أنبم مشركون يغبدون الكواكب ء ولا يحل أكل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم » وبيّن أنهم إن أظهروا الإيهان بالنبيين فهو من جنس 
إيان الفلاسفة بالنبيين .وذكر أن لهم نبياً على أصلهم يقال له «البابا وأن له مصحفاً 
يذكر فيه كثيراً من الأخبار المستقبلة » ويذكر أن سيدته يعني روحانية الزهرة أخبرته 
بذلك . وبين شيخ الإسلام أنه اطلع على هذا المصحف هو وغيره.”" 


وأدلة شيخ الإسلام على قوله هذا_ بالإضافة لهذا البحث التاريخي عن 
الصابئين الذي يستند إلى الواقع _ هي أدلته على اختياره في المسألة القادمة. 


وقد استدل شيخ الإسلام_أيضاً _ بأقوال كبار مفسري السلف ومن له خبرة 
بأخبار الأمم المتقدمة بسبب علاقة هذه المسألة بالتاريخ ؛فقد استدل بقول وهب بن 
منبه” الذي رواه ابن أبي حاتمء أنه سّئل عن الصابئين فقال : الذي يعرف الله وحده 
وليست له شريعة يعمل بها وم يحدث كفراً. وذكّر شيخ الإسلام بأن وهب من أعلم 
الناس بأخبار الأمم المتقدمة » | استدل بقول مجاهد عنهم : بأنهم قوم[ من]” 
أهم ليس لهم شريعة مأخوذة عن نبي . ولم يرد أنهم كفار ؛ فإن الله قد أثنى على 


.)441_18 4 انظر : الردعل المنطقيين 3789_1780 105_لاه‎ )١( 

زفق وهب بن منبه بن كامل اليهاني أبو عبد الله الأبناوي » كان من العباد العلماء بتاريخ الأقدمين » اتهم بأنه كان يول 
بالقدر ثم رجعءوثقه العجلي والنسائي وغيرهما مات سنة ١١١ه‏ وقيل غير ذلك انظر : #هذيب التهذيب(1407/11). 

إفرفق كذا في الكتاب والذي في أكثر التفاسير «بين» ولعله الصواب » وما في الكتاب قد يكون تصحيفاً . 


اكه 7 المراد بالصابئين في الآية 
بعضهم . واستدل بقول عبد الرحمن بن زيد:هم قوم يقولون لا إله إلا الله فقطء 
وليس لهم كتاب ولا نبي. © 
الدراسة والترجيح 

قرر شيخ الإسلام أن القول الذي اختاره هو قول مجاهد . ووهب بن منبه . 


والأمر كما قال فإن أقرب الأقوال إلى ما اختار ما نقل عن مجاهد وعطاء أنهم 
قوم بين المجوس واليهود والنصارى لا دين لهم." 


وما روي عن وهب بن منبه لا سُئل عن الصابئين » فقال : الذي يعرف الله 
وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفراً." 


وهناك أقوال أخرى في المسألة : 

منها : أنهم قوم يقولون : لا إله إلا الله . وليس لهم عمل ولا نبي ولا كتاب. 

ومنها : أنهم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور. وهذا 
القول منسوب إلى قتادة والحسن.© 


ومنها : أنهم طائفة من أهل الكتاب . وهذا القول منسوب إلى عمركهه وابن 
عباس والسدي والضحاك والربيع بن أنس وجابر بن زيد” وأبي العالية وإسحاق 


. )00 ( انظر : الرد على المنطقيين‎ )١( 

(5) انظر : جامع البيان للطبري »)١57/17(‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » ت . الزهراني 2237٠١ /١(‏ الوسيط 
للنيسابوري »)45/١(‏ زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 47) . 

(©) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم تحقيق : الزهراني )7١١/١(‏ . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري )١57//7(‏ . 

(4) انظر جامع البيان للطبري ( 7/ 2١57‏ » الوسيط للنيسابوري »)١54/1(‏ تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 88)» 
معالم التنزيل للبغوي ».23١7/١(‏ الكشاف للزغحشري )١80 /١(‏ .المحرر الوجيز لابن عطية »)١801//١(‏ 

مفاتيح الغيب للرازي (7/ .)١17_1١١57‏ 

جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء » من التابعين الفقهاء العلماء الأجلاء » كان من أعلم الناس بكتاب الله » 

توفي سنة 97ه وقيل 7١1١ه‏ وقيل غير ذلك . انظر : تبذيب التهذيب (7/ 5 ") . 


لجسل 


5) 


سورة البقرة الآية (؟55) كاه 


بن رأهوية.” 


ومنها : أنهم صنف من النصارى ألين منهم قولا وهم السائحون المحلقة 
رؤوسهم . وروي هذا عن ابن عباس .” 


ومنها : هم قوم كانوا يعبدون الكواكب.” 


وتحدث شيخ الإسلام عن هذه الأقوال التي قد يتعارض ظاهرها مع ما 
اختار موجهاً لحاء ومبيئاً معناها . 


فبين أن من قال من السلف : الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون 
الزبورء وكذلك من قال : هم صنف من النصارى » فقد أرادوا من دخل في دين 
أهل الكتاب منهم ؛ لأخهم قد غرفوا منهم من دخل في دين أهل الكتاب . 


وأن من قال : إنهم يعبدون الملائكة فهذا أيضاً صحيح » وهم صنف منهم ؛ 
لكن هؤلاء من المشركين منهم ليسوا من الحنفاء . 


ا و أن من قال : الصايئون قوم مما يلي العراق » وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ء 
ويصومون من كل سنة ثلاثين يوماً ويصلون إلى الشمس كل يوم خمس صلوات ؛ 
فإن) قصد الصابئين الذين أدركهم الإسلام » وكانوا بأرض حرّان » وهم مشركون 
يعبدون الكواكب .© 


والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هو الراجح ولا مزيد على ما ذكره من 
أدلة » فإن المرجع في هذه المسألة أمران : 


لق انظر : جامع البيان للطبري (1/ 80) » تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم تحقيق الزهراني 5٠١ /١(‏ » تفسير 
القرآن للسمعاني /١1(‏ 88)» معالم التنزيل للبغوي (1/ ٠١١‏ )» زاد المسير لابن الجوزي (11/1)» الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 5 87). 

(؟) انظر : زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 47) . 

(") انظر : الوسيط للنيسابوري /١(‏ 59١)ء‏ مفاتيح الغيب للرازي )١١7/5(‏ . 

(5) انظر : الرد على المنطقيين (501/_505) . 


كه ؛ " المقصود بالآية كلها 
أذذأآؤآثظآآ ااا سو وروي وتسسسصييع 


أحدهما : السياق وهو يدل على أن الصابئين عمدوحون. ولا يكون ذلك لمن لم 
يكن من المؤمنين . 
والثاني : التاريخ وقد بين شيخ الإسلام دلالته على هذا القول . 


كما أن هذا القول لا يتعارض مع ما تقل عن السلف بل هو قول جماعة من 
كبار أئمة التفسير كمجاهد وعطاء » وهو قول المشهورين منهم بالعلم بتاريخ 


المسألة الثالثة : المقصود بالآية كلها . 


اختار شيخ الإسلام أن هذه الآية عامة في المؤمنين من كل الأممء وأنها 
تتناول من اتصف بط ذكر فيها قبل مبعث النبي ول .”" 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الاختيار تصريحا وتضميناً في مواضع كثيرة من 
كتبه » منها قوله تفسيراً لمذه الآية : ( فأخبر_سبحانه _ عمّن مضى تمن كان 
مستمسكاً بدين حق من اليهود والنصارى والصابئين ‏ وعن المؤمنين بعد مبعث 
محمد يل أنه من جمع «المخصال الثلاث » التي هي جماع الصلاح عوهي الإيمان 
بالخلق , والبعث بالمبدأ والمعاد » والإيان بالله » واليوم الآخرء والعمل الصالح» 
وهو أداء المأمور به » وترك المنهي عنه » فإن له حصول الثواب وهو أجره عند ربه 
واندفاع العقاب فلا خوف عليه تما أمامه ولا يحزن على ما وراءه ).© 


. )517_7؟51١/١( انظر : تفسيرآيات أشكلت‎ )١( 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسم(1١/514)»‏ وط.العبيكان(191/11) .وانظر : هذا الترجيح تتصريحاً أ و تضمياً في 
المصدر نفسه» ط . ابن قاسم :.)14/75١ 1176111 /117/ 31/0 »57١ /1١(‏ وط. العييكان (؟/7178 
"8/7١ 1715١0‏ » وفي : الجواب الصحيح (/ »)١175_1١77‏ وفي نظرية العقد (0١).؛‏ وفي الرد 
على المنطقيين (1584)» وفي جامع الرسائل (5178/1)» وني الصفدية (1/ 54 )"١‏ . وفي تفسيرآيات أشكلت 
(7/1 55776 


سورة البقرة الآية (55) ْ | اكه 
أدلة شيخ الإسلام . 


استدل شيخ الإسلام لاختياره بكثير من أوجه الترجيح » ويمكن إيجازها ب) 


6 
6 


الوجه الأول : لفظ الآية » فإنه يدل على أن الآية تتناول من اتصف بم ذكر 
فيها قبل مبعث النبي كه . 


الوجه الثاني : أن هذا القول هو الذي يعرف به معنى الآية من غير تناقض. 


الوجه الثالث : السياق » فإن هذا القول هو الذي يظهر به مناسبتها لا قبلها 
وما بعدها.يبين ذلك أن الله تعالى نا ذكر ذنوب من أذنب من أهل الكتاب إلى أن قال: 
( وَضْرِبَتَ عَلَيْهمُ الذَلَه وَاَلْمَسَكَتَهُ رةه لِك بِاَْمُمْ كاثُوأ يَكفرُوت 
بِعَايَ تٍاللَهِويَقئْلُو ‏ آلكييصَ ب رِلَحَق ذلِكَهَا عَصَوأ وَكَانُوأ يعدو 4" فذمهم 
بهذا الذم العظيم ناسب أن يذكر من يحمد منهم؛ ليبّين أن منهم المذموم ومنهم 
الممدوح .”" 


الوجه الرابع : أن هذا القول هو المعروف عن جمهور السلف. إذ لم يذكر ابن 
أبي حاتم فيها خلافاً عنهم إلا ما ذكره من اختلافهم في الصابئين . 

ويرد على هذا الوجه ما رواه على ابن أبي طلحة عن ابن عباس من أن الآية 
منسوخة بقوله تعالى : ( وَمَن يَبَعَعْ غَيرَآْإِسَلَمٍ دِيئا قآَن يُقبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى الأخرّة مِنَّ 
آ 8 ين 30 : 


)١(‏ سورةالبقرة الآية(351). 

(0) انظر : تفسيرآيات أشكلت /١‏ 1840757) . 
9 سورة آل عمران الآية (804) . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري» ت . شاكر (؟/ )١98‏ . 


ه22 202 و3 4" المقصود بالآية كلها 
اط سطس ا د 


١_بيان‏ المقصود بذكر آية آل عمران » وأن معناها ليس منافياً لهذه الآية ببيان 
أنها ليست ناسخة هذه الآية ( بمعنى أن الله أخبر بشيء ثم أخبر بخلافه كما يظنه 
بعض الناس ... بل المراد أن الله أنزل هذه الآية ليبن أنه لا يقبل ديناً غير دين 
الإسلام من الأولين والآخرين . ولئلا يظن ظان أن من أرسل إليه رسول فكذبه 
كان من أهل السعادة » ويكون من قامت عليه الحجة برسالة محمد ول يتبعه 
سعيداً.)”' مستدلاً بأن القرآن قد دلّ على أن من كذب الرسول الذي أرسل إليه » أو 
كذب واحداً من الرسل لا يكون من قسم المؤمنين بل من قسم الكفار. وهذا 
معلوم من دين الرسول بالاضطرار » فلا يتناوله قوله في الآية « من ءَامَنَ يال وَليوَمٍ 
لخر وَعَوِلَ صَّيلِكًا » فكيف تكون هذه الآية تناولت من كذب محمداً أو غيره ‏ مع 
أنه قد قال : ( فَلَهُمَ أَجَرَهُمْ عِددَ رَيْهِرْ وَل حَوْفُعَلبَ وَل هَمْ زور ») ؟. 


"_بيان المراد بالنسخ في قول ابن عباس يه وأن ابن عباس مثل كشير من 
السلف( يريدون بلفظ النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه » ولا تكون دالة عليه 
“فهو رفع لما يظن من دلالة النص عليه ومراد الرب » لا رفع لا أنزل ثم رفع » ولا 
رفع لما دل عليه النص ٠‏ ).” وهكذا ( من أطلق لفظ النسخ من الخلق » فقد يريد به 
المعنى الأول والثاني » فيظن به أنه أراد به المعنى الثالث » وذلك ممتنع فيها أخخبر الله به 
أنه يكون ء أو أنه لا يكون » فإن خبره لا يكون بخلاف مخيره البتة 0 


الوجه الخامس : سبب النزول . فإنه السؤال عمّن مضى ممن آمن بالله واليوم 


ويرِدُ على الاستدلال بسبب النزول بعض رواياته التي تدل على أن من نزل 
فيهم هم من أصحاب النار ؛ وطهذا استدل شيخ الإسلام بالروايات الأخرى , 


. )707_؟7١١7‎ /١( تفسيرآيات أشكلت‎ )١( 
المصدر نفسه(١/ 5514؟500_7).‎ )0( 
. )969/1( المصدر نفسه‎ )5( 


سورة البقرة الآية (517) ش كه 


وضعف ما خالفها . فقد أورد ما رواه ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : قال سلمان 
واصيات الج لاعن أدل دون كع عدوي لمزومر البازتي لواو 
فلزلت  :‏ إِنَالَذِينَ اموأ اليرت هَادُوأ 4) 0 

وعقب عليه بقوله : ( ول يذكر في هذا أن النبي كك قال فيهم أولاً : «إنهم من 
أهل النار » كما روي ذلك بأسانيد ضعيفة. وهذا هو الصحيح )." 

واستدل شيخ الإسلام على صحة الرواية التي اختارها في سبب النزول 
وضعف الرواية اللأخرى بالوجوه الآتية : 


١‏ _مارواه مسلم عن عياض بن حمار” . أن النبي كَل قال : «إنَّ الله َه 
الأَرْض كَمَقَتَهُمْ عَرََُمْ م وَعَجَمَهُمْ إلا بََايا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابٍ » “»فدل على أنه حين بعثه الله 
كان في الأرض بقايا من أهل الكتاب لم يمقتهم 


١_أن‏ النبي يك لم يكن ليجيب بط لا علم عنده » وما كان قد علم بأن هؤلاء 
في النار» فكيف يجيب بذلك . 


"_ أنه قد ثبت عنه و أنه أثنى على من مات في الفترة » مثل زيد بن عمرو بن 
ال وخر لكين يترا عمن كان عل لون ليجلل يوذل را ضح لد مين 
أهل النار . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره القسم الأول/ سورة البقرة )١94(‏ تحقيق : أحمد الزهراني » ونقله عنه ابن كثير في 
تفسيره (1/ »)55١‏ وقال عنه أحمد شاكر في عمدة التفسير :)١64 /١(‏ إسناده منقطع » مجاهد لم يسمع من سلمان 
الفارسى اه . : 

(0) تفسيرآيات أشكلت(١/1144)‏ . 

(؟) عياض بن حمار بن أبي مار بن ناجية بن عقال المجاشعي التميمي » كان صديقاً للنبي 2 قدياء ثم صحبه وروى 
ا'عنه . انظر : الاستيعاب )١777(‏ » الإصابة (4/ 767) . 

(١‏ اغرج ةبك ق كات ادر هيمها وآعلياء: ياب انسقات في يناف ون :يفنل ايده وجل الثار 
عرقم(75870) » وهو أيضا عند غيره . 


كه 5" المقصود بالآية كلها 


5_ أن السدي_ الذي روي الرواية الأخرى_ وإن كان من العلماء بالتفسير 
وغيره » فإن مجاهداً _ الذي روى الرواية المختارة_ أرفع منه درجة في التفسير 
وغيره» والعالم قد يغلط فيم| يسنده فكيف با يرسله ؟ وهذا لابد له منه." 


الوجه السادس : من الآوجه التي استدل بها على اختياره العموم في ألفاظ 
الآية سواء في قوله : 9 إِنَّالّذِينَ امكو ولي هَادُوا وَآلَصَرَئ وَآلصَّدئِتَ 4 والتي 
بعضها موصولات . ومن أدل صيغ العموم على العموم الموصولات » فكل من 
كان من الذين هادوا ومن النصارى ومن الصابئين فقد دخل في لفظ الآية » أوفي 
قوله : 8 م مَنْءَامَنَ الله وَآلْيوَ م الآخر وَعَمِلَ صَلِحَا » الذي يتناول من كان كذلك من 
الطواتف الأربع . والإخبار عنهم بهذا الخبر العام يدل على أن فيهم من يتصف 
بذلك ويكون سعيداً » ليسوا كلهم كفاراً كالمشركين والمجوس ”". 

الوجه السابع : أنه إنما لم يجعل الوعد بالسعادة معلقاً بالإيهان بالرسول ؛ لأنه 
داخل في الإيوان باليوم الآخر ؛ ولأنه أراد شمول الآية لمن آمن قبل مبعثه وَل 
»ويؤكد ذلك أنه جعل الوعد بالسعادة معلقاً با لابد منه لكل أحد .وهو الإيمان 
بالله واليوم الآخر والعمل الصالح . 

الوجه الثامن : أن هذه الآية خصت هؤلاء بالسعادة دون غيرهم ؛ ولا كان 
من تقدم من امتبعين لشرع التوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل من أهل السعادة 
قطعاً؛ وجب شمول الآية لحم وامتنع خروجهم منها . 

الوجه التاسع © أن لق ل اديت هَادُوأْ وَآلتٌصَرَئ » يتناول جميع أهل 
الكتاب «التوراة الإنجيل» الذين كانوا قبل النسخ والتبديل والذين كانوا بعد ذلك. 
ولا يختص بالكفار منهم . ولكن كانوا مسلمين ومؤمنين مع كونهم من بني إسرائيل 


. )5594_17 47 /١( انظر : تفسير آيات أشكلت‎ )١١ 
. )1884_57517/1١( انظر : المصدر نفسه‎ )5( 


سورة البقرة الآية (71) .كه 


ومن أهل الكتاب » ومع كونهم كذلك يهوداً ونصارى » كا دل عليه القرآن في أكثر 
من موضع » وما في القرآن مما يفهم منه ذم لليهودية والنصرانية مثل قوله تعالى : « 
اكات إنرهم يمو ولا اياون كارت حَنيًا سما ماك ونَآلْمْتركنَ4 ”' 
وقوله تعالى : ( وَقَانُو كُونُوأ هُودًا أَوَتَصَرَئ يتَدُوأْ قل بَل مِلَه إِيَرهِحمَ حَيِيهًا وَمَاكَانَ 
مِنَ الْمُْشَرِكِينَ 4 " » فإنه يختص , بمن أَمّر باتباع ما اختص به اليهود والنصارى من 
الشرع المنسوخ » وهو ذم لمن اتبع ذلك المنسوخ من حين بعث محمد كي ولمن ادعى 
أن إبراهيم كان ببوديا أو نصرانياً مع أنه قد جاء قبلهم| » وقد حرفت بعد ما جاءت 
كل تحريف . 


الوجه العاشر : أن سياق الآية يقتضي أنه قصد به مدح من كان متمسكاً 
بالدين الحق من المتقدمين » وأن الأرض ل تخل من أمة قائمة لله بالحق. 


ا 
المائدة قوله تعالى : ١‏ لويم أقَامُوا موود والإيميل ومَآ أل إلوم من وهم لأحكَلُوأ ين 


1 2000 موه 

فوَقِهِرَ وَيِن كت أَرَجُلهم يتم ا وكثير من مِجْمٌ سَآءَ مَا يَعَمَنُونَ 4" » وفي سورة 
آل 6 قولة تال : 8 لينو موا ين أهَلٍ الكت أَمَةٌ قَآيِمَةيََُونَ ايت الله َامَاءَ 
ليل و وَهَمَ يَسَجَدُونَ (2) يُؤوئون بالله وَآلْموَمِ الآخر وَيَأمْرُورتَ بالْمَعْروفٍ وَيَتَهَوَنَ عَنِ 
لْمُمكْر وَيُسَرِعُو فى الْكَيرتٍ وَُوْلَتبِكَ مِنَ آَلصَّبلِحِينَ 4" » وفي سورة ة الأعراف قوله 


- و 0 و رودء 


تعالى : « وَمِن قوم مومئ أمة يدوت بأحَق وَبهء يَعَدِلُونَ 4" وغيرها كثير من 


. سوزة آل عمران الآية(/578)‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية )١70(‏ . 

(') سورة المائدة الآية (55) . 

(5) سورة آل عمران الآيتان .)١١52117(‏ 

(4) سورة الأعراف الآية .)١59(‏ 

(1) انظر : هذه الأوجه مبسوطة بسطأ وافياً في تفسير آيات أشكلت »)747_75717/١(‏ وانظر المزيد من النظائر 
ذكرها في الفتاوىءط .ابن قاسم(5١/519-474).:‏ وط.العبيكان )7591/١1(‏ . 


همه 5" المقصود بالآية كلها 


كما أن من الأدلة التي استدل بها لرجحان هذا القول الآدلة التي تدل على 
إبطال الأقوال الأخرى » والتى سترد عند ذكرها . 


انفرد شيخ الإسلام بالنص على عموم الآية عن المصنفين في التفسير . 


واختار الطبري أن المقصود بالآية المخاطبون بالإيهان في عصر الرسول هله من . 
الذين آمنوا ومن اليهود ومن النصارى . والمعنى : من ثبت على الإيهان من الذين 
اميوا ومن آمن ابتداءً من الذين هادوا ومن النصارى ومن الصابئين.”' وهو القول 
الأول فى المسألة . ش 


واختار النيسابوري : أن الآية خاصة بالكفار الذين بعث إليهم الرسول وَل 
ويكون المراد بالذين آمنوا : الذين آمنوا بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بالرسول يل أو 
المراد بهم المنافقون . والمعنى : من آمن من هذه الأصناف الثلاثة إيهانا حقيقيا 
بالقلب واللسان بالله واليوم الآخر وعمل صا حا » وهو اختيار الزمحشري ."وهو 
القول الثاني . 

واستدل له النيسابوري بقوله : ( والدليل على أنه أراد به الإيوان بمحمد َل 
قوله تعالى : 9 وَعَمِلَ صَيلِحًا 4 وقد قام الدليل على أن من لم يؤمن بالنبي محمد كد لا 
يكون عمله صالحاً). ” 


والقول الثالث : أن الآية في المؤمنين من الأمم الماضية وإن لم يؤمنوا بالرسول 
»وأن الله نسخها بعد ذلك . وقد نسب الطبري هذا القول لابن عباس قال بعد 


)١(‏ انظر : جامع البيان للطبري (4//7١_54١)غ‏ تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني »)88/١(‏ مفاتيح الغييب 
للرازي (117/7). 

(؟) انظر : الوسيط للنيسابوري ))١15١ /١(‏ الكشاف /١(‏ 185-1464). 

.)١5١/1١( الوسيط‎ )*( 


سورة البقرة الآية (557) | 5 للل 


ع 7 ص راسه اه رمك سه بير اه سس 7 

أن روى عن ابن عباس قوله : ١‏ إِنّ الْذِينَ ءَامتُوأ وَالْذيت هَادُوا وَآلتَصَرَى 
وَآلصَّدضِيتَ » إلى قوله « وَلَا هم تحَرَنُوتَ » . فأنزل الله بعد هذا : « وَمَن يَبَمَعْ غير 
آلإِسَلدم ديا فلن يقل مِنه وَهوَ فى الأأخرَةٍ مِنَ ألْخَسِرِينَ 4" . 


قال : وهذا الخبر يدل على أن ابن عباس كان يرى أن الله جل ثناؤه كان قد 
وعد من عمل صالحاً _ من اليهود والنصارى والصابئين _ على عمله » في الآخرة 
الجنة » ثم نسخ ذلك بقوله : « وَمَن يَبَمَْ غَيَرَالإِسَلم دِيئا فلن يُقبَلَ مِته) ". 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذه الأقوال وتعرض لا بالنقض والرد» فقد نقل 
القولين الأول والثالث عن ابن الجوزي » ونقل القول الثالث عن كثير من 
المفسرين." وردها با يأق: 


أمَا القول الأول وهو : أن الآية محكمة » والمعنى فيها على تقدير : إن الذين 
آمنوا ومن آمن من الذين هادوا . فقد رده با يأتي : 


_١‏ أن هذا التقدير ضعيف ولا تقدير في الآية البتة »سواء كانت عامة أم 
مخصوصة . 

"١‏ أن هذا التقدير لا يقال بالحاجة إليه إلا إذا قيل : إن الآية خبر عمن 
أرسل إليهم الرسولي »وأن من كذب محمداً من هؤلاء يتناوله المدح » وهذا القول 
ضعيف وبتقدير صحته فإن قوله في آخر الآية : « مَنْ ءَامَنَ بآلَه وَالْمَوَمِالآخر وَعَمِلَ 
صَيلِحًَا 4 يغني عن هذا التقدير » ويبين أن المدح والخبر بالسعادة إنا يتناول أهل 
الإيهان لا أهل التكذيب للرسل . ظ 


. )86( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(1) جامع البيان (1/ 166) . 

© انظر : تفسير آيات أشكلت (1/ 0565 5011) . 
(8:) انظر : المصدر نفسه (1/ 7350_7509 1/7؟7). 


5هل/ 5" المقصود بالآية كلها 


“'- أن الآية لو قصد بها البشارة لمن آمن بمحمد لم يخص بها هؤلاء ؛ لأن كل 
من آمن بمحمد من أصناف الكفار والمشركين والمعطلين فإنه من أهل السعادة » 
وقد دل القرآن على هذا في أكثر من موضع »ء فلو كان المراد هذه الآية مثل مافي 
القرآن في تلك المواضع ؛ لكان لفظها يدل على ذلك » ولم يخص به أربعة أصناف . 


5- أنه لو أريد بها من بعث إليهم فقط دون من مضى ء فإما أن يقال أريد بها 
الذين كفروا وذلك ممتنع ؛ لأنه مدح من هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صا حاً » ومن كفر به كك ليس فيهم أحد من هؤلاء » وإما أن يقال : أريد مها الذين 
تابوا من هؤلاء فلا يجوز حينئذٍ أن يخرج منها من كان مؤمناً حين بعث النبي6ة 
وآمن به ؛ لأنه أحق بالمدح » ى) دل عليه القرآن والسنة والعقل » وإما أن يقال : 
أريد بها الذين آمنوا فقط . فيقال : أي حاجة إذاً إلى قوله : ١‏ مَنَ ءَامَنَ بالَهِ وَآلمَوَمِ 


أمَا القول الثاني : وهو القول بأن الآية خاصة بالكفار» وأن المعنى : من آمن 
منهم . على إضمار (منهم )» فقد رد عليه با يأتي : 


_١‏ أن هذا الإضار لا يجوز لغة لأن خبر المبتدأ وما يقوم مقامه كاسم إن لا 
يحتاج إلى الضمير إذا كان فيه من التعلق بالمبتد ما يغني عنه ؛ كالعموم ومنه هذه 
الآية فإن قوله تعالى : « مَنْ ءَامَنَ بالل وَلْيوَمِ الآخْر وَعَمِلَ صَيلِكَا فَلَهُمّ أَجَرُهُمَ عِندَ 
رَيَهِم وَلَا حَوَفَعَليهِمَ وَلَا همْحَرَنُورتَ 4 عام يتناول هؤلاء . 

؟_أن هذا التخصيص فاسد لفظاً ومعنى ؛ لأن المخبر عنهم إذا كان هم أهل 


الكفر والنفاق لم يكن فيهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حاً وهم قد شرطوا 
ذلك في اسم إن فقالوا : الذين آمنوا بالأنبياء والكتب المتقدمة ولم يؤمنوا بكتابك . 


. )81/-19170/1( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 


سورة البقرة الآية (517). ٍ' ش ١0‏ لل 


“'_ أنه لو أريد هذا المعنى لقيل : فمن تاب من هؤلاء » وآمن بك وبكتابك 


؛كما قال تعالى : 9 قل لِلَّذِينَ كفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُغْمَرَلَهُم ما قد سَلَفْ) ”ونحو ذلك . 


5_ أنه لو أريد بالإيوان الثاني أنهم يثبتون على الإيهان ويتوبون من الكفر» لم 
يخص بذلك المنافقين وأهل الكتاب » بل المجوس والمشركين أولى بذلك ؛لأن 
كفرهم أغلظ » وهم إذا تابوا تاب الله عليهم . 


5. أن إطلاق لفظ الإيمان على من كذب الرسول من أهل الكتاب باطل 
حالف لطريقة القرآن . 


أمَا القول الثالث وهو القول بأن الآية منسوخة فقد أحال شيخ الإسلام 
على ما بينه من المراد بمعنى النسخ”» وأنه لا يناقض القول بأنها غير منشوخة ." 


وبعد فهذا موجز للأقوال في هذه المسألة وترجيح شيخ الإسلام فيها وأدلته ْ 
عليه . والناظر في هذه المسألة يتبين له ما يأتي : 


أولاً: ندرة أدلة أصحاب الأقوال الأخرى وضعفها ؛كقول النيسابوري إن 
الدليل على أن هذه الآية خاصة بأتباع محمد يي اشتر اطه العمل الصالح في الآبة 
وهو إن يكون في اتباع محمد كي » فإنه مردود باتفاق المسلمين على أن الأعمال التي . 
أت بها الشرائع السماوية أعمال صا حة تثاب عليها الأمم التي نزلت تلك الأعمال 
على أنبيائها وهي على ذلك حتى ينزل الله الشرائع الناسخة لما . وهذه الندرة دليل 
آخر على رجحان ما اختار شيخ الإسلام . وقوت أدلته . 


ثانياً : قوة الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام سواء كانت من القرآن» أو 
من السنة » أو من اللغة » أو من قرائن السياق وال حال أو المقال» ولا يرد على وجه 
)١(‏ سورة الأنفال الآية (/). 


(؟) سبق الحديث عن بيان شيخ الإسلام لمفهوم النسخ فيم| يتعلق ببذه الآية ص(195١).‏ 
() انظر : تفسير آيات أشكلت (7575_7805) . 


اهم 5" المقصود بالآية كلها 


رجح صحتها شيخ الإسلام مضعفة عند النقاد”» والرواية التي ردها موصولة عند 


02 


ويجاب عن ذلك بأن شيخ الإسلام نقد رواية السدي من حيث متنها وبيّن 
بجلا معارضتها للأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم » ومعلوم أن الحديث لا 
يسلم الاحتجاج به حتى يصح سنداً ومتناً» فإذا صح سند رواية مجاهد وهي التي 
احتج بها شيخ الإسلام فبها ونعمت . وإلا كانت الروايتان ضعيفتان » واحدة 
لضعف سندها والأخرى لضعف متنها » فيكون الحكم بمقتضى أحدهما ترجيح بلا 
مرجح.ءفتتساقطان وي يبحث عن الترجيح من خارج. 

وفي الآدلة التي ذكرها شيخ الإسلام غنية عن البحث عن المزيد للدلالة على 
رجحان القول الذي اختاره . والله أعلم . 

وقد أطال شيخ الإسلام في هذه المسألة وذكر بحوثاً أخرى مفيدة لا يتسع 
المقام للؤتيان عليها ." 


.)١51(ص مضى تخريجها‎ )١( 

زم هي رواية السدي عن سلمان الفارسي التي فيها أنه يي قال : يا سلمان هم من أهل النار) أخرجها ابن جرير في 
تفسيره (7/ ١6١_654١)ط‏ : شاكر برقم )1١١117(‏ وابن أبي حاتم . في تفسير هت . الزهراني برقم (' )0 
كلاهما عن السدي عن سلمان . قال أحمد شاكر معلقاً عليه :هذا حديث منقطع في ثسأن إسلام «سلمان 
الفارسي» » وقال محقق تفسير ابن أبي حاتم : هذا الإسناد فيه ضعف وانقطاع بين السدي وسلان ) .وذكره 
الذهبي في السير /١(‏ 0177 _200) وعزاه الحوينى إلى ابن منده في كتاب التوحيد(١8/1١7_7١7)‏ من طريق 
السدي موصولاً بإسناد السدي المشهور في التفسير عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرّة عن عبد الله 
بن مسعود .كى) في هامش تفسير ابن كثير ت:الحويني )41١/١(‏ » وقد سبق تحسين أحمد شاكر لهذا الإسناد . انظر 
ص ١ .)16١085(‏ 

() يمكن مراجعتها في كتب شيخ الإسلام السابقة » وخاصة تفسير آيات أشكلت(١1/ 74١‏ )وما بعدها . 


سورة البقرة الآية (/51) اكه 


١‏ يسع دروي ل »م هسسةووظه 4م 52 روه 
قال تعالى: < وَإِذْ قا مُومَى لِقَوَمِه- إن الله يأمركم أن تذمحوأ 
درك 2م و كمس بعل في د62 و مى عمو تمع لم 

بَقَرَةَ قَالَوَأ أَنَكَخِدْنًا هرُوًا قال أعوذ باللّه أن أكون مِنّ 


مسألة : هل كانت البقرة مطلقة في البداية 

فل فت ساد (١‏ الجر الوا الكو لاي لير يبال اي مره 
قد يؤخر بيانه احتجوا بقوله : < إنَّ اله يَا؛ مُرُكُمْ أن تَذْكُوأ بَقَرَه 4 » وادعوا أنها كانت 
معينة وأخر بيان التعيين » وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة 
وعدن عدوم اج أبررا مر عالاةا , و فلن | لخدو يقر تمن :ال 
فذبحوها أجزأ عنهم » ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم » والآية نكرة في سياق 
الإثبات فهي مطلقة » والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال بها هي » ولو 
كان المأمور به معيناً لما كانوا ملومين ثم إن مثل هذا لم يقع قط في أمر الله ورسوله » 
أن يأمر عباده بشيء ويبهمه عليهم مرة بعد مرة ولا يذكره بصفات تختص به 
ابتداء).© 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في القول بأن البقرة كانت مطلقة وأنهم لو أخذوا أي بقرة 
وذبحوها لكانت هي قول من فسر الآية من السلف كا رواه عبد الرزاق » والطبري 
وابن أبي حاتم » وهو قول جمهرة المفسرين." 


. )517( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) الفتاوى»ءط .ابن قاسم (// ؟ .)7/١ /ا/(ناكيبعلا.طوء)١٠١6-٠ ١‏ ا 

(0) انظر : تفسير عبد الرزاق /١(‏ 54)» جامع البيان للطبري ءت.شاكر(؟/ ١87‏ -189)» تفسير القرآن لابن 
أبي حاتم » ت. الزهراني (1/ 7١15‏ -516)»: بحر العلوم للسمرقندي(844/1)» الوسيط للنيسابوري 
»)١155 /١(‏ تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 45) معالم التنزيل للبغوي ٠ 57/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 58/١(‏ 5» 5 50) بدائع التفسير لابن القيم (1/ 0378١‏ » الدر المتثور للسيوطي )١59/١(‏ ءتفسير 
أبي السعود /١1(‏ 14817) الفتوحات الإلحية /١(‏ 97)» فتح القدير للشوكاني (91//1) . 


ال ظها 5 هل كانت البقرة مطلقة في البداية ؟ 


وتمسكوا بظاهر اللفظ فإنه مطلق فيبقى على إطلاقه .© . 


ومال الرازي إلى ما نقله عن الذين يجوّزون تأخير البيان عن وقت المخنطاب 
أنهم قالوا : إنه كان أمراً ببقرة معينة ولكنها ما كانت مبينة .© 


وقولهم مردود بفهم السلف ؛ إذ لم يعرف عن أحد منهم أنه قال : إنهم أمروا 
ببقرة معينة » بل كل من فسر الآية منهم _ وهم كثر _ صرح بأنهم لو امتثلوا الأمر 
عند صدوره وذبحوا أي بقرة أجزأتهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم عقوبة لهم » 
وعلى رأس من قال ذلك ترجمان القرن ابن عباس #ك . 


كما أن ظاهر النص _ كما_ سبق يشير إلى ذلك » فإن البقرة مطلقة فلا تقيد إلا 
بدليل يجب التسليم به . 


راركت لكر متيدة ذا يتحو أله تعال لي الوه فافعلواما تروت »”" 
وفي قوله ( فَدَّْحُوهَا وَمَاكَادُوأ يَفَلُوَ » .0 

وما ذكره الرازي من أجوبة على هذه الأدلة الظاهرة وغيرها قحل محض لا 
مق الوقرفةصيده #خاضة بعد ف القن اموق كلام السلقعن وظامز: الآبة: 
فإنه يصبح ضرباً من التأويل ولياً لأعناق النصوص للاستدلال على أراء قد تكون 
صحيحة أو باطلة » والأصل أن يفهم النص القرآني على ضوء الضوابط الصحيحة 
» ثم ينظر في معناه ودلالته على ما هو خارج عن منطوقه . والله أعلم . 


والمسألة ظاهرة لا تحتاج إلى وقوف أطول . 


. )58/8/1١( انظر : روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(0) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (7/ ١77‏ ل ا -1848). 
إفرة سورة البقرة الآية (/5) . 

(5) سورة البقرة الآية (9/1) . . 


سورة البقرة الآية (//1) ١‏ طلم 
سسس سس ب سس تت اتا ا 171 121915012959171 


8 ا 


قال تعالى: ( وَمِجُمَ 3 مَبُونَ لا يَعَلّمُورَ الْكتبٌ 
0 
00 4. )0( 
مسألة : في لفظ الأميين مم أخذ ؟ 
اختار شيخ الإسلام القول بنسبة الأمي إلى الأمة » فقال: ( والأميّون نسبة إلى 
الأمة » قال بعضهم إلى الأمة وما عليه العامة » فمعنى الأمي : العامي الذي لا تمييز 
له )" .ثم ذكر قولاً آخر ثم قال: ( والصواب : أنه نسبة إلى الأمة » | يقال عامي 
نسبة إلى العامة التي لم تتميز عن العامة بي تمتاز به الخاصة . وكذلك هذا لم يتميز عن 
الأمة با يمتاز به الخاصة من الكتابة والقراءة ).5 
الدراسة والترجيح 
كرد الرجادم ب لصاوي المريس» 
وأقرب الأفوال إل قولة القول بآن الأمي منتموت إل جيل حل أنه الى ذلا 


ع فكأ سمي ذلك لأ عل ما عليه الأمفي فطرتا وجبلتها من أن لاتعلم 


والقول الثاني : أنه منسوب لأمه وفي وجه ذلك قولان : 
١‏ أنه مأخوذ منها ؛ لأنه على ما ولدته من أنه لا يعلم شيئاً ©. 
"_أنه مأخوذ منها لآن الكتابة كانت في الرجال دون النساء . وهو اختيار ابن 


. )9/8( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوى»ءط.ابن قاسم(/1١/‏ 5 4)» وط.العبيكان(19/ 7374) . 

(©) المصدر نفسه . 

(4) انظر : معاني القرآن(1/ )١59‏ »بحر العلوم للسمرقندي(1/ 97) التكت والعيون للماوردي )١5١ /١(‏ 
الوسيط للنيسابوري(171/1). 

(5) انظر : النتكت والعيون للماوردي /١(‏ ١6١)»الوسيط‏ للنيسابوري (177/1) . 


؟ِ 


2-1 في لفظ الأمين مم أخذ؟ 


الثالث : قيل : إنه منسوب إلى أم القرى .”" 


الرابع : قيل : إنه منسوب إلى الأمّة بمعنى القَامةٍ والخلقة » كأنه ليس له من 
الآدميين إلا ذلك.© 


الخامس : قيل : إنه منسوب إلى أم الكتاب » وقيل لهم أميّون لأن الكتاب 
نزل عليهم. ونسب لأبي عبيدة". 


والأقرب في نسبة الأمى : أنه إلى الأمة بمعنى مجموع الناس لأنهلى يتميرٌ , 
ري وس ادج الاي 001 بوجي مو لان 
تتميز به الخاصة من الكتابة والقراءة ؛ لسببين : 


الأول : أنه مثل عامي في المعنى. والعامي لم يؤخذ من العم بل هو مأخوذ من 
العامة . وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام . 


الثاني : أن المعنى المتبادر من الأمة هو المعنى الواقع المتمثل في الشمول 
والكثرة وعدم التميز» وليس أصل الخلقة والجبلة التي تكون عليها الأمة في بداية 
وجودها. 

وأما الأقوال الأخرى فلا حجة لما من لغة ولا شريعة. وما العلاقة بين 
الأميين هنا وهم من اليهود وبين مكة المكرمة التي هي أم القرى ؟ واستعمال الأمة 
بمعنى القامة استعمال قليل لا يحمل عليه مع وجود المشهور المستفيض » وفي هذه 
الأقوال وخاصة الخامس بُعد ظاهر عن الظاهر ونزوع إلى التأويل والمجاز بلا أي 
دليل . وإنما ذكرتها ليعلم ضعفها حتى لا يغتر بها مغتر. والله أعلم . 


.)١6٠ /1١( انظر : جامع البيانت(؟/ 5694)ء النكت والعيون لللاوردي‎ )١( 
.)١١54/1١( انظر : معالم التنزيل للبغوي‎ )0( 

(*) اتظر : المحرر الوجيز »)١14/1(‏ الدر المصون للسمين الحلبى /1١(‏ 56 5) . 
(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 9) . ١‏ 


سورة البقرة الآية (//1) ٠٠‏ الع 


مسألة : في المراد بالأمَيّن في الآية. 


واختار في معنى الأمي أنه الذي لا يفهم معاني الكتاب » سواء كان لا يحسن 
الكتابة والقراءة » أم كان يحسنها . ولكن لا يفهم ما يقرؤه : قال _ بعد أن نقل قول 
ابن عباس وقتادة بأن المعنى : غير عارفين بمعاني الكتاب يعلمونها حفظا وقراءة بلا 
فهم » ولا يدرون ما فيه » وقول ابن السائب : لا يحسنون قراءة الكتاب » ولا كتابته 
إلا أماني » وأقوالاً أخرى قال : ( فقوله تعالى : ( وَمِتم أَيْيُونَ لا يَعلَمُو الكت ب ِلآ 
أَمَاقٌ وَإِنْ هم إلا يَطُْونَ» *. أي : لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة لا يفهمون معناها . 
وهذا يتناول من لا يحسن الكتابة ولا القراءة من قبل وإنم) يسمع أماني علماًء ى] قال 
ابن السائب » ويتناول من يقرأه عن ظهر قلبه ولا يقرأه من الكتاب ءكا قال أبو 
روق وأبو عبيدة ...ويتناول_ أيضاً_ من يحسن الخط والتلاوة ولا يفهم ما يقرؤه 
ويكتبه »كما قال ابن عياس وقتادة ...)". 


وفي هذا الكلام بيان للمقصود وأن المراد عدم العلم » وأن أقوال السلف في 
الآية هي من اختلاف التنوع الذي تجتمع فيه الأقوال ولا تتضاد . 
الدراسة والترجيح 

وافق اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة المشهور » وهو أن المراد بهم الذين . 
الطبري .” 


وروى الطبري بسنده عن ابن عباس :أنهم قوم لم يصدقوا رسولا أرسله 
الله » ولا كتاباً أنزله الله » فكتبوا كتابا بأيديهم . ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا 


.)9/4( سورة البقرة الآية‎ )١< 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسم(/1١/‏ /4117)» وط.العبيكان(/ا١/‏ 737 ) . 

(5)_انظر : اكثر كتب التفسير _وعلى سبيل المشال _ جامع البيان للطبري (101//7)» التكت والعيون 
للماوردي »)١54/1(‏ الوسيط للنيسابوري (77/1١)»ء‏ معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 5١١)ء‏ زاد المسير 
لابن الجوزي 220١6 /١(‏ 7 


٠:‏ الطلم المراد بالأميين فى الآية 
اماد 


من عند الله .0 
وقيل : المراد بالأمّيين هنا قوم ذهب كتابهم لذنوب ركبوها فبقوا أَمّيين . 
وقيل : هم في الآية نصارى العرب .وقيل : هم المجوس ." 
والراجح القول الأول وهو ما بِيّن مقصوده شيخ الإسلام .للوجوه الآنية : 


الأول : أن كون الأمي بمعنى الذي لا يقرأ ولا يكتب من المشهور المستفيض 
في لغة العرب . وكلام الله يجب حمله على المشهور المستفيض من اللغة لا على ما 
يؤدي إلى مخالفة ذلك .© 


الثاني : أن القول الثاني لا يصح عن ابن عباس ؛ كما سبق بيانه عند ذكر 
سئنذده. 


الثالث : أن السياق في اليهود ». وهم كانوا يصدقون بالله ورسله الذين 
أرسلوا إليهم .وهذا الوجه يدل على ضعف بقية الأقوال التي تقول بأن المراد 
نصارى العرب أو المجوس إلا إذا أراد قائلوها أن هؤلاء يدخلون تحت الحكم العام 
في الآية » فلا ريب في ذلك ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فإذا 
وجدت الصفات المذكورة في النص في أحد فهو داخل في ذم الله مستحق للوعيد 
الذي ذكر في الآية حتى وإن كان من هذه الأمة ى) قال شيخ الإسلام: 


( وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاس إلا تلاوة دون ذ 
ىو مهو ين * يعرفو 1 فهم 
معانيه » | ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون دل 


000 انظر : جامع البيان للطبري (؟/ 09474 .وسنده ضعيف جداً ؛لأن راويه عن ابن عباس الضحاك 
وهولم يدرك ابن عباس » وفي سنده بشر بن عمارة وقد تركه الدار قطني وضعفه البخاري وابن حبان 
والنسائي ولهذا أخبر ابن كثير بأن فيه ضعفاً وانقطاعاً ى) في تفسير القرآن العظيم //١(‏ م 94 )ات 
الحويني . 

(0) انظر : هذه الأقوال في المحرر الوجيز لابن عطية )١119 /١(‏ . 

(9*) انظر جامع البيان للطبري (5/ 109) . 


سورة البقرة الآية (//1) كه 


ذلك على أن كلا النوعين مذموم : الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوص »ء 
والكاذب الذي يحرف الكلم عن مواضعه . وهذا حال أهل البدع» فإنهم أحد 
الله فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون : هو من عند الله » ...وإما رجل مقلد 
أمي لا يعرف من الكتاب إلا ما يسمعه منهم , أو ما يتلوه هو ولا يعرف إلا أماني 
وقد ذمه الله على ذلك ...) .© ش 


مسألة : المراد بالكتاب في الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالكتاب في الآية التوراة » فقال : ( والكتاب هنا 
المراد به الكتاب المنزل» وهو التوراة ؛ وليس المراد الخط ) ©. 

واستدل شيخ الإسلام بالقرائن السياقية والعقلية وهي : 


أولاً : قوله : « وَإِنْ هم إِلَا يَكنُونَ 4 » فإنه ( يدل على أنه نفى عنهم العلم 
. بمعاني الكتاب » وإلا فكون الرجل لا يكتب بيده لا يستلزم أن يكون لا علم عنده» 
بل يظن ظناً ؛ بل كثير ممن يكتب بيده لا يفهم ما يكتب » وكثير تمن لا يكتب يكون 
عا ما بمعاني ما يكتبه غيره .) 


ثانياً : أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في سياق الذم لهم .( وليس في كون 
الرجل لا يخط ذم إذا قام بالواجب . وإنا الذم على كونه لا يعقل الكتاب الذي 
أنزل إليه » سواء كتبه أو لم يكتبه ولم يقرأه ى) قال النبي 5 «هَذَا أَوَانُ يرْكَعُ العَلّمْ » 
َقَالَ له رباد بْنُ بيد كيف يُرْكَعٌ الْعِلمُ وَكَذ كنا الْْْآنَ كوالله لَتَفْرَأنّهُوَلمُ نه سَاءََا ققَالَ لَه 
عُنْثُ لأَحْسَبكَ من فق أل الديئة أَوَلَيْسَتٍ الور وَالْمْجِيلٌ عند اْيهُودِوَالَصَارَى قدا 


200 الفتاوى»ط.ابن قاسم (/ا١/‏ 879-578 )» وط.العبيكان(/1١/7372097/_775)‏ , 
(9) المصدر نفسه »ط.ابين قاسم /١9/(‏ /479)» وط.العبيكان(17١/‏ 36) . 
(”) المصدر نفسه . 


75« طلم 8" المراد بالكتاب في الآية: 


تُغْنِي عَنْهُمْ ؟ 0.006 

ثالثاً : أن سياق الآيات يدل على أن المراد بالكتاب التوراة وليس الخط؛ فقد 
قال الله تعالى قبل هذا : ١‏ وَقَدَ كان فرِيقٌيِنَهُميَسَمَعُونَ كلم الله نم حَرَفُونَهد مِنْ بَعَدٍ ما 
عَقَلُومُوَهُمَيَعلَمُوبَ » فذكر الذين عقلوه ثم حرفوه» وهم مذمومون لذلك سواءً 
كانوا يكتبونه ويقرؤونه أو لاء فناسب أن يذكر الذين لا يعقلونه وهم الذين لا 
يعلمونه إلا أماني .© 


الدراسة والترجبيح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا ماعليه أكثر الممفسرين كالطبري 
والزمخشري وأبي حيان وغيرهم .“ 


والقول الآخر : أن المراد بالكتاب الخط. والمعنى : لا يحسنون الكتابة . وهذا 
القول رواه الطبري عن إبراهيم النخعي” وذكره البيضاوي وغيره.”" 


والقول الأول هو الراجح .قال أبو السعود :( وحمل الكتاب على الكتابة يأباه 
سباق النظم الكريم وسياقه ) . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب العلم » باب : ما جاء في ذهاب العلم برقم(75107) . والحاكم في المستدرك رقم 
(78) » من حديث أبي الدرداء . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وقال الحاكم : هذا إسناد 
صحيح أه» وأخرجه النسائي في الكبرى » في كتاب العلم باب كيف يرفع العلم رقم (0454): وأخرجه 
الحاكم في المستدرك برقم (3777) . وابن حبان في صحيحه رقم (50177) كلهم من حديث عوف بن مالك 
الأشجعي » وقال الحاكم : (هذا إسناد صحيح ) ووافقه الذهبي وحسن إسناده الحيثمي في المجمع 
١١/١‏ ). وهو مروي أيضاً من حديث زياد بن لبيد . 

() الفتاوىءط.اين قاسم /١9/(‏ 4378-60 )) وط.العبيكان(7١/‏ ه87 7375) . 

سورة البقرة الآية (1/0) . 

(5) انظر الفتاوى»ط .ابن قاسم(/1١578/1)»‏ وط.. العبيكان(731775/117) . 

(4) انظر : جامع البيان للطبري (؟/ »25١‏ الكشاف للز حشري /١(‏ 591).» المحرر الوجيز لابن عطية 
(2314/1)») البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 57 5) . 

() إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران الكوفي , الفقيه مفتي أهل الكوفة » كان رجلا صا حا فقيها متوقيا 
قليل التكلف » مات وهو مختف من الحجاج سنة 47ه: انظر : السير (5/ 2670 » التهذيب )60/١(‏ . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري /١(‏ 2508 2 تفسير البيضاوي ( مطبوع مع حاشية زاده ) /١(‏ 271726 », إرشاد 
العقل السليم لأبي السعود /١(‏ 198) . 

(4) إرشاد العقل السليم .)١919/١(‏ 


سورة البقرة الآية (//1) اكه 
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اختار شيخ ا لإسلام أن معنى أماني : تلاوة من غير فهم . 


فقال : ( وقوله 9 إِلَّ أْمَانَ 4» أي : تلاوة ؛ فهم لا يعلمون فقه الكتاب » إن 
السائب:لا يحسنون قراءة الكتاب » ولا كتابته إلا أماني » إلا ما يحدثهم به علماؤهم . 
وقال أبو روق" وأبو عبيد” : أي تلاوة وقراءة عن ظهر القلب » ولا يقرؤونها من 
الكتب » ففي هذا القول جعل الأماني التي هي التلاوة تلاوة الأمَيّن أنفسهم » وفي 
ذلك جعله ما يسمعونه من تلاوة علمائهم » وكلا القولين حق والآية تعمهما , فإنه 
[ةؤ[ [ز[ ز[ز ز ز ز ز ز ز ا 00000 
إِلَاأْمَايَ 4 وهذا استثناء منقطع . لكن يعلمون أماني إما بقراءتهم لها وإما بسماعهم 
قراءة غيرهم » وإن جعل الاستثناء ء متصلاً كان التقدير لا يعلمون الكتاب إلا أماني[ 
لعل ارمق باو ا )الور ونان ع ارد وعر اللاو ريده را لقتال 
( وَمَآأَرْسَلَا من قَتلِكَ من رَسُول وَكَا بلداو تمي ألْقى السْيطَنُ ف أُمَييتِف م ©).» 


الدراسة والترجيح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا المنتقول عن الأكثرين » فقد نسب الماوردي 
هذا القول إلى الفراء _مع أنه قد رجح غيره”_ ونسبه إلى الكسائي ونسبه البغوي 


» عطية بن الحارث أبو روق الحمداني الكوفي » قال أحمد والنسائي : ليس به بأس » وقال بن معين: صالح‎ )١( 
وقال أبو حاتم : صدوق . ذكره بن سعد في الطبقة الخامسة وقال : هو صاحب التفسير . انظر:‎ 
. )95٠١ /9( الطبقات(5/ 754) , التهذيب‎ 

(؟) القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد » الفقيه القاضي صاحب التصانيف » ولد بهراة » كان مؤدبا صاحب 
نحو وعربية وطلب للحديث والفقه وولي قضاء طرسوس وصنف كتباء وحج وتوف بمكة سنة 5 1ه 
انظر : السير /1١(‏ 490) .التهذيب(07817/8). 

() كذافي الكتاب والظاهر أن (لا) لاوجه لا فلعلها سهو من الطابع . 

(4) سورة الحج الآية (07) . 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسه(7١/‏ 5 47)ءوط.العبيكان(17/ 7175) »وانظر : المصدر نفسهءط.اين قاسم /١17(‏ 
/١ 1, 3#‏ الاء /١6 55/١50.) /١(ناكيبعلا.طوء)١١/1١5 19١/١6‏ ١١5611١/١١)ء»‏ 
درء تعارض العقل والنقل /١(‏ //9) . 

(7) انظر معاني القرآن له (1/ 60 ). 


اكه 4 معنى أماني في الآية 


إلى أبي عبيدة » ونسبه الرازي للأكثرين " 
الأول : النظائر؛ كا في الآية الآنفة الذكر في سورة الحج . 


الثاني : أن حمله على التلاوة أليق بطريقة الاستثناء ؛ لأنا إذا حملناه على ذلك 
كان له به تعلق فكأنه قال : لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة من غير تدبر ولا تأمل ولا 
فهم » و بقدر ما يذكر لهم فيقبلونه. 7" 


الثالث : أن لو حملنا الأماني على ما في النفس من فكر وتقدير كان قوله : ( وَإِنْ 
هم إلا يَظكُونَ4 تأكيداً وتكراراً والتأسيس أولى من التأكيد ." 


وخالفهم الطبري والفراء : فاختازا أن المراد بالأماني الأحاديث المفتعلة 
والأكاذيب المختلقة .والمعنى : لا يعلمون الكتاب إلا ما يقولونه بأفواههم كذباً 
وباطلاً . قال عثان : «ما تمنيت منذ أسلمت » "أي : ما كذبت . وأراد الله تعالى بها 
الأشياء التي كتبها علماؤهم من عند أنفسهم ثم أضافوها إليه عز وجل من تغيير 
نعت النبي وَل. ©" 


واستدل الطبري هذا القول بقوله : « وَإِنَّ هُمَإِلَّا يَُمُونَ 4 قال : (فأخبر عنهم 


.)١59 مفاتيح الغيب(7/‎ )١١5_1١١5 معالم التنزيل(1/‎ .)16١ /١ انظر : التكت والعيون للماوردي(‎ . )١( 

(؟) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (”7/ )١59‏ . 

9) انظر : المصادر نفسها. 

(4) أخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنذه ى) في زوائد البوصيري على ابن ماجة /١(‏ 54) » ومن طريقه المزي في 
تبذيب الال (17/ 7570) » وابن ماجة في السئن » في كتاب الطهارة » باب كراهة مس الذكر باليمين » 
والاستنجاء باليمين » رقم )72١11(‏ » عن عقبة بن صهبان قال سمعت عثان فذكره » وفي السند الصلت بن 
دينار» قال الحويني في تحقيقه لتفسير ابن كثير (7/ 54 0) : متروك الحديث . وأخرجه أبو يعلى في مسنده 
رقم (7”454) » من حديث أنس » وأخرجه الطبري في الرياض النظرة » رقم (06؟7١)»‏ والذهبي في سير 
أعلام النبلاء )4١15-515 /١15(‏ » والطبراني في الكبير برقم )0071١(‏ من حديث زيد بن أرقم بلفظ «ما 
تمنيت ولا تعنيت » . قال الذهبي : ( هذا حديث غريب تفرد به عبد الأعلى وهو واه) » وأخرجه الطبرانيٍ في 
الكبير من حديث أبي الثور النهمي عن عثمان برقم (5 »)١7‏ وفي السند ابن هيعة . 

)0 انظر معاني القرآن /١(‏ 2550 » وجامع البيان(؟/ ,» والنكت والعيون للماوردي »)١6١/١(‏ 
والوسيط للنيسابوري )١117 /١1(‏ »وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 44).ومعالم التنزيل للبغوي .)١١8 /1١(‏ 


سورة البقرة الآية (/1) ش اكه 


جل ثناؤه أنهم يتمنون ما يتمنون من الأكاذيب » ظناً منهم لا يقيناً . ولو كان معنى 
ذلك أنهم "يتلونه" لم يكونوا ظانين وكذلك لو كان معناه "يشتهونه ".. لآن الذي 
يتلوه إذا تدبره علمه .ولا يستحق _الذي يتلو كتاباً قرأه » وإن لم يتدبره_ بتركه 
التدبر أن يقال : هو ظان لا يتلوء إلا أن يكون شاكا في نفس ما يتلوه » لا يدري 
أحق هو أم باطل . ول يكن القوم الذين يتلون التوراة على عصر نبينا محمد وله من 
اليهود _فيم| بلغنا _ شاكين في التوراة أنها من عند الله . وكذلك "المتمني " الذي هو 
في معنى "المشتهي "غير جاتز أن يقال : هو ظان في تمنيه . لآن التمني من المتمني » 
إذا قت نافد وجداعينه .فقي جاتر أن قال :هو سالده فنااعويه عام . لآن العلم 
والشك معنيان ينفي كل واحد منهما صاحبه » ولا يجوز اجتتاعهم| في حيز واحد . 
والمتمني في حال تهنيه » موجود تمنيه » فغير جائز أن يقال :هو يظن تمنيه.)*" 


والقول الثالث : أن المراد تمني القلب.والمعنى : إلا أن يتمنوا على الله الباطل 
والكذب وما ليس هم ؛ كقوهم  :‏ وَقَالُوا آن يَدَخْلَ لْجََهَ إلا من كَانَ هودًا أو تَصَرَى 
64, وقوهم : 9 وَقَالُوأ آن تَمَْسَتا آَلثَارُ لَه أيَامًا مُعَدُودَة 4" وقوطم : « وَقَالْتِ الْمَهُودُ 
وَاَلَتَصَرَئ خَحَن أَبتنوأ الله وَأَحِيوُ 4 “ .وهذا قول قتادة وأبي العالية وابن زيد 


والحسن©.ويكون الاستثناء على هذا القول والذي قبله منقطعاً" 


واستدل أبو مسلم هذا القول بقوله تعالى : ( وَقَاأ 
كان هودًا أُوَّتَصَرَئ » ©" وبقوله تعالى : 9 ليس بأَمَانكُمْ وآ 


6 الي “م مو روي كل ل 
لوأ لن يد خل الجنة إلا من 
أَمَانَ أَهّل اْكتب 7" 


. 0057777 /١( : جامع البيان»ءت. شاكر‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية .)١١١(‏ 

(9) سورة البقرة الآية (85) . 

(:) سورةالمائدة الآية )١4(‏ . 

(0) انظر:أكثر كتب التفسير و_على سبيل المثال_جامع البيان للطبري ( 7/ 27571١‏ » النكت والعيون للماوردي 
)١15١ /١(‏ »الوسيط للنيسابوري )١57 /١(‏ معالم التنزيل للبغوي )١١5 /١(‏ . 

(5) انظر : الوسيط للنيسابوري .)١77 /١(‏ مفاتيح الغيب للرازي )١59/15(‏ . 

630 انظر : مفاتيح الغيب للرازي )١59/5(‏ . 

(4) سورة البقرة الآية .)١١1(‏ 

(9) سورة البقرة الآية .)١١١(‏ 

. )١77( سورة النساء الآية‎ )٠١( 


طلم 9 معنى أماني في الآية 


وقوله تعالى : ( وَقَالُوأمَا هي إلا حَيَانَُا آلدميَاتَمُوتُ وتيا وما ملكتا إلا آلدَهرٌ وَمَا هم 
ذلك نعم إذ مما طون 0. 


وقد ذكر شيخ الإسلام القولين الآخرين مبيناً أنمما مأثوران عن بعض 
السلف ثم قال : (وكلا القولين ضعيف والصواب الآول).'وعلل تضعيفه لتلذك 
الأقوال وترجيحه لقوله با يأتي : 


أولاً : قواعد اللغة » وذلك أن الاستثناء في الآية (إِمَأْ أن يكون متصلاً أو 
منقطعاً » فإن كان متصلاً لم يجز استثناء الكذب ولا أماني القلب من الكتاب » وإن 
كان منقطعاً فالاستثناء المنتقطع إنم| يكون فيم| كان نظير المذكور وشبيهاً له من بعض 
الوجوه »فهو من جنسه الذي لم يذكر في اللفظ » ليس من جنس المذكور ؛ وهذا (لا 
يصلح المنقطع حيث يصلح الاستثناء المفرغ)”» وذلك كقوله : 9 لا يَدُوقُونَ فِيهَا 
آلْمَوَك» ثم قال ( إلا آلْمَوَْة الأو 4*. فهذا استثناء منقطع لأنه يحسن أن يقال : 
لآ يذوفوة إلا الموتة الأوى ....قهنا كا قال:1ط وَيِيد أَمئُونَ لا يَْلَمُورت الكتب إل 
أمَانَ 4 » يحسن أن يقال : لا يعلمونه إلا أماني . فإنهم يعلمونه تلاوة يقرؤونها 
ويسمعونهاء ولا يحسن أن يقال : لا يعلمون إلا ما تتمناه قلوبهم » أو لا يعلمون إلا 
الكذب . فإنهم قد كانوا يعلمون ما هو صدق_أيضا _ فليس كل ما علموه من 
علمائهم كان كذباً .بخلاف الذي لا يعقل معنى الكتاب . فإنه لا يعلم إلا تلاوة.)© 


ثانياً : قرينة سياقية » وهي : قوله تعالى « وَإِنّ هم إلا يَعْنُونَ 4 » فإنه يدل على 


. سورة الجاثية الآية (5؟)‎ )١( 

فق الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١/ 5١‏ 5).وط.العبيكان(7717/17). 

(*) كذا في الكتاب والسياق يدل على أن المراد «يصلح المنتقطع حيث يصاح الاستثناء المفرغ » » وهو كذلك عند 
النحاة في القسم الثاني من أقسام الاستثناء ء المنتقطع » وهو الذي يمكن تسليط العامل على المستئنى فيجحب 
النصب ويخرج على وجوه . منها : أن يجعل كالمفرغ . ومنه قوله تعالى : (١‏ مَا ّم به مِنْ عِلمٍ إلا أَيْبَاعَ 
لظن 4 » فنقول مالم إلا اتباع الظن . انظر : الكتاب لسيبويه (5/ 2719 » شرح التصريح على التوضيح 
لأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (1/ 571 -057). 

(4) سورة الدخان الآية (05) . 

(6) الفتاوى.ط.ابن قاسم(0١/ ١‏ ) وط.العبيكان(/ا١/‏ /ا578-11؟). 


سورة البقرة الآية (/1) ١1طل/‏ 


أن الذم إنما هو على عدم العلم وهذا حال الجاهل بمعاني الكتاب لا حال الكاذب 
الذي يعلم أنه يكذب .وهذا يدل على ضعف القول بأن الأماني هي الأكاذيب 
المختلقة » ويؤكد ذلك أنه لو أريد ذلك المعنى لقيل : لا يقولون إلا أماني » ولم يقل 
لايعلمون الكتاب إلا أماني." 


ثالثاً : أن الأماني الباطلة التي تمنوها بقلوبهم وقالوها بألسنتهم » والتي هي 
مراد أصحاب القول الثالث اشتركوا فيها كلهم فلا يخص بالذم الأميون منهم » 
ف الو تيار ا و ب 
سدم بص قال ال : (وقاُوا ن يَدْخْلَ الْجَمَة امعان هود أو 

تَصَرَئ يِلِكَأُمَانيهمَ) ©5. 

والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول وهو أن معاني (أماني ) في 
الآية التلاوة ؛ لأمور : 


الأول : قوة أدلته ورجحانها في قوتها على أدلة الأقوال الأخرى . وذلك بين 


الثاني : أن القولين الثاني والثالث يترتب عليهم) الفصل الكامل بين المستثنى 
والمستثنى منه فتنقطع الرابطة بينه| بأي وجه من الوجوه .وهذا لا يجوز لغة حتى في 
الاستثناء المتقطع ؛ إذ ليس معنى انقطاعه _ كما قرر النحاة_ أنه لا صلة له باللمستثنى 
منهء ولا علاقة تربط بينهم| ربطاً معنوياً بل هذا خطأ بالغ لاايكون في الأساليب 
العربية مطلقاً» وإنم| معناه انقطاع صلة البعضية بينهما بأن لا يكون جزاً من المستثنى 
منه ولا فرداً من أفراده » ومع انقطاع هذه الصلة لابد من وجود اتصال معنوي 


زللق انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(9١1/‏ 517)) وط.العبيكان(ا١/‏ برفة * 
(؟) البقرة الآية .)١١١(‏ 
() انظر الفتاوى»ءط.ابن قاسم(/11١/‏ 57 5)» وط.العبيكان(7١//5198).‏ 


ركه 9 معنى أمانى فى الآية 
3 


يربط بينهما . والقول بأن الآماني هي الأكاذيب أو الأماني القلبية يقطع الصلة بينها 
وبين العلم بكل وجه _والله أعلم . 


الثالث : أن الراجح في الاستثناء أنه متصل وإن احتمل الانقطاع ؛ فإن 
الأصل في الاستثناء الاتصال؛ قال أبو حيان : «والأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً)”" 
وقال في تفسير قوله تعالى : « ولا يَرَانُونَ حلفت © إِلّ مَن رَّحِمَ رَبك ” و (إلا 
من ( إلا مَنِرّحِمَ 4 استثناء متصل » من قوله ( وَلَا يَرَانُونَ حلت 4 ولا ضرورة 
تدعو إلى أنه بمعنى لكن » فيكون استثناء منقطعاً...)© . وإذا كان ذلك كذلك 
فالأولى حمل الاستثناء على الاتصال عند الاحتمال وذلك غير مكن إلا على القول 
الأول . 


الرابع : أن تفسير الأماني بالأكاذيب والاختلاقات يقتضي أن يصبح المعنى 
تأكيداً لما ذكر من قبل في قوله تعالى : ( أَمَعَطْمَعُونَ أن يُؤْمِبُوا لكُم وَقَد كان قرِيقٌمِنْهُمَ 
يَسْمَعُونَ كلم أله تحرفو مِنْ بَعْدِ مَا عَفَُوهُوَهُميَعْلَمُوَ »4 “فإن هذه الآية في 
هذا الصنف الذي يحرف الكلم عن مواضعه من بعد ما علمه وعقله. ويدعي أنه 
من عند الله كذباً واختلاقاً؛ كما قال تعالى فيه 9 وَإِنَّ مِنَهمْ لَمَرِيقَا يَلوْنَ ألْسَِتَهُم 
بلكب لِمَحْسَبُوهُ من لحب وَما مو يرت الكت وَيَقُولُورت هون عند اله ماهو 
من عدد اله وَفوُونَ عل أله الَْذِب وَهَ يَْلَمُون* وتفسير الأماني بالأكاذيب 
والاختلاقات يجعل المعنى تأكيداً لهذا المعنى » والتأسيس أولى من التأكيد . كما أن 
العطف في قوله ( ومنهم أميون ) الأصل فيه المغايرة ._والله أعلم_. 


. )7”١18/5( النحوالوافي لعباس حسن‎ . )759١ /1( انظر : الأصول لابن السراج‎ )١( 
. )778/5( البحر المحيط‎ )( 

(6) سورة هود الآيتان .)١١92114(‏ 

(5) البحر المحيط (0/ 79/7 73) , 

(0) البقرة الآية (1/0) . 

(7) سورة آل عمران الآية (9/8) . 


سورة البقرة الآية (801) ١١الطلعم‏ 


ع 2 اع م 2 مهمه مهي 
فال تعاق: « يل من كُسَبَ سَيََة وأحنطت يه 


امعرر ءًِ 


حَطِيعتهر تويك كه تار ر هم فِيها حَنلِدُونَ 4” 


مسألة : المراد بالسيئة والخطيئة ومعنى إحاطتها في الآية 
اختار شيخ الإسلام أن السيئة في الآية هي الشرك » وأن الخطيئة يراد بها 
الذنوته الاأخرص غير القرك فقال :1 


( وعلى تفسير الأكثرين : فالسيئة : الشرك . وهذا أظهر الأقوال ؛ لآنه غاير 
بين لفظ المكسوب .ء والمحيط ... فلو أراد بهذا هذا لم يغاير بين اللفظين » فعلم أن 
المراد بالسيئة : الشرك . والمشرك له خطايا أخر غير الشرك » فذكر أن خطاياه 
أحاطت به فلم يتب منها . 


وعلى هذا فيكون الخلود في الآية خلود الكفار وهذا قابله بخلود المؤمنين )". 
واستدل شيخ الإسلام لاختياره بالوجوه الآتية : 


الأول : أن الله كِنِكَ غاير بين لفظ المكسوب والمحيط ؛ فقال تعالى: « بَىْ مَن 
كُسَبَ سَيْكَة وَأحَطتَ به حَطِيَكَُُء 4» فلو كان المراد بهذا هذا لم يغاير بين اللفظين . 


الثاني : أنه قابل الخلود بخلود المؤمنين فعلم أنه خلود الكافرين. 


الثالث : أن لفظ : « سَيّعَةٌ 4 في الآية نكرة » وليس المراد بها جنس السيئات 
باتفاق ؛ ولذا لا يستحق من عمل صغيرة ومات مصراً عليها هذا الوعيد بالكتاب 
والسنة والإجماع » ري ا 
اتنا فى آَلدّنْيَا حَسَكة وف الْآخْرَةٍ حَسَمَةٌ 4 "ليس المراد حسنة ماء بل حسنة تعم الخير 
)١(‏ سورة البقرة الآية (81) . 


(؟) تفسيرآيات أشكلت )"88/١(‏ . 
(*) سورة البقرة الآية )7١١(‏ . 


1 4-المراد بالسيئة والخطيئة ومعنى إحاطته في الآية 
ول 7 ا 1د 


كله . والذي هو سيئة مطلقاً لا تمحوه حسنة هو الكفرء وأما مادون الكفر فقد 
يغفر لصاحبه فلا يسوؤه . 


الرابع : أن الحسنة في الاستعمال القرآني تتناول فعل المأمور به مطلقاً ».كما قال 
تعالى < لِلَّذِينَ أَحْسَُوا آَحُسَىٌ وَزِيَادَةٌ4 ” أحسنوا أي فعلوا الحسنى » وهو يتناول ما 
أمروا به مطلقاً » فإذا كانت الحسنة تتناول المأمور» فكذلك السيئة تتناول المحظورء 
فيدخل فيه الشرك الذي هو رأس السيئات كا يدخل في الإحسان الإيمان الذي هو 
ا امار م2 ياْحَسََة قله حيرا وَهُم ين قرم 
مَيِذِ ءَ|مِنونَ (2) وَمَن جَا. بأَلسَيعَةِ كيت وَجُوههُمَ فى آلكَارِ) . 5 


الخامس : أنه سبحانه لا يظلم أحداً » وقد قال هنا : 9 كُسَبَ سَيْعَة 4 ولم يذكر 
حية» ندل ذلك عل آنا مكيه ( جد بطهاء وعند لا يحون لا مين لكف 
ومثل ذلك قوله تعالى : (وَاذينَ كبوا لشيقات جَْآٌ سيق ئها هلهم 
تن آله ون ضير كأثما أخويت وَحرَمَه ةنما الل نط ُوَْتِيكَ أَصحَبُ آلكَارٍ هُمْ 
فينا حَنلِدُونَ » ”2 قال ابن عباس «عملوا الشرك» » وذلك لأنه وصفهم بأنهم كسبوا 
السيئات فقط » ولو كانوا مؤمنين لكان لهم حسنات وسيئات . 


السادس : أن العموم نوعان : عموم الجميع لأفراده » وعموم الكل لأجزائه. 
مثل ما إذا قيل : أحسن إلى فلان وأكرمه ونحو ذلك . فإن الفعل نكرة فمقتضى هذا . 
الفعل : افعل معه إحساناً » وليس المراد فرداً من الأفراد التى يسمى كل منها إحساناً 
إليه بل المراد : افعل معه الإحسان الذي يتناول جميع ما يحتاج إليه مطلقاً ولفظ " 
السيئة " قد قد يكوق غاما :وقد يكرن نطلتاً ؛ فيراد به السيئة المطلقة التي لا تقبل 
المحو بالحسنات عن صاحبها بل هي موبقته » وهذا هو الكفر . 


السابع : القراءة الأخرى « وَأَحَاطَتْ به خطيئًا حَطِيئَانُهُ4 "بالجمع 2 فإنها تدل على أن 


. )77( سورة يونس الآية‎ )١( 

(؟) سورة النمل الآيتان (40.84) . 

(9) سورة يونس الآية (71) . 

(5) هي قراءة نافع وأبي جعفر المدنيين . انظر : النشر في القراءات العشر لابن الجزري (718/7). 


سورة البقرة الآية (45) كه 


السيئة عامة يدخل فيها الشرك » يدخل معه غيره من السيئات." 


والأدلة الأول والثاني والثالث والخامس قرائن سياقية ؛ إذ أنها مأخوذة من 
ألفاظ الآية وسياقها . 


الدراسة والترجيح 

أقرب الأقوال لاختيار شيخ الإسلام ما اختاره الطبري ؛ إذ قال : ( فتأويل 
الآية إذاً : من أشرك بالله واقترف ذنوباً جمة فيات عليها قبل الإنابة والتوبة فأولئنك 
أصحاب النار هم خالدون )”'؛ وفسر به كثيراً من أقوال السلف . 

والقول بأن السيئة هى الشرك هو المنقول عن أكثر السلف ؛ كابن عباس » 
وأبي وائل » ومجاهد» وقتادة » وعطاء » والربيع بن أنس”. والحسن وأب العالية » 
وعكرمة » ونقل النيسابوري إجماع أهل التفسير عليه. 

لكن اختلفت أقوالهم في مبنى الخطيئة وإحاطتها : 


فروي عن ابن عباس » وعطاء » والحسن في رواية » وأبي وائل» وهو المفهوم 
عن أبي هريرة أن الخطيئة هي الكفر أو الشرك . والمعنى : مات على كفره» وهو 
اختيار السمرقندي.“ 


وروي عن مجاهد » وقتادة » والحسن في رواية » والربيع بن أنس أن الخطيئة 
هى الكبيرة » أو ما أوجب الله فيه النار . وهما متقاربان .© 


. 0797_7848 /١( انظر : تفسير آيات أشكلت‎ )١( 

(؟) جامع البيان .ت شاكر (؟/ 184) . 

(*) انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (485؟1875-5) . 

2 انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم »ءت. الزهراني ( القسم الأول : ص »)50١‏ والوسيط 
(0"6/1). 

(6) انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (784/5 -585)» تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم »عت. 
الزهراني ( القسم الأول :سورة البقرة ص 7567)» بحر العلوم /١(‏ 48) . 

00 انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر(7/ 7580) 2 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم »ت . الزهراني ( 
القسم الأول : سورة البقرة ص 167). 


57 طلم 4٠‏ المراد بالسيئة والخطيئة ومعنى إحاطتهما فى الآية 
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ولعل هذا ما يقصده الطبري بقوله : ( واقترف ذنوباً مة فهمات عليها قبل 
الإنابة ) . ٠‏ 


وقد بين شيخ الإسلام أن ( قول السلف السيئة الشرك لم يريدوا به أن سائر 
الذنوب لم تدخل في السيئة » بل الشرك داخل فيها » ويدخل معه سائر السيئات » 
وهذا قال : « وَأُحَطَت به حَطِكَتُده 4 وفي القراءة الأخرى : ( وَأَحَاطَتْ بو حَطِيكثة) ).”" 

وقد استدل بعض المفسرين لهذا القول با يأتي : 

١_أن‏ الله تعالى قضى على أهلها بالخلود في النار. والخلود في النار إنما يكون 
لأهل الكفر والشرك . 

5_ أن الله تعالى قرنها بقوله تعالى : ( وَل ءَامَكُواوَعَمِنُوا آلصَّلِح تأُولتِيكَ 
امح ل هم فِينا خَلِدُوت 4 ". فكان معلوماً أن الذين لهم الخلود في النار من 
أهل السيئات » غير الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيهان. وهذه أدلة الطبري." 
"'_ النظائر كقوله تعالى : ١‏ وَمَن جَاءَ بآلسيْعَةِ فَكُبَتَ وُجُوهُهُمَ في آَلئَارٍ مَل 
تَرَوَ َ إِلَا مَا كسم تَعَمَُونَ . ” 


5 


؛_قوله :« وَأُحَطْتَ», لأن العاصي مؤمن فلم تحط به خطيئته. 


5._أن الآية رد على كفار ادعوا أن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة» فهم المراد 
بالخلود.©» 


والقول الثاني : أن المراد بالسيئة الكبيرة » أو الذنوب التي وعد عليها النار. 
وهما متقاربان . والخطيئة هى الكبيرة أيضاً . 


. )3797/١( انظر : تفسير آيات أشكلت‎ )١( 
. )857( (؟) سورة البقرة الآية‎ 

(9) انظر : جامع البيان»ءت.شاكر(١/‏ 5857) . 
(4) ' سورة النمل الآية (40) . 

(6) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية )١9/1/1(‏ . 


سورة البقرة الآية )80١(‏ اكه 


ومعنى الإحاطة : أنه أصر عليها حتى مات ولم يتب منها . وهو المدسوب إلى 
الحسن في رواية والسدي » وقد يفهم من قول الربيع بن خثيم ء وأبي رزين 
والأء الك 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول وبيّن فيه| يتعلق به أمرين : 

أحدهما : أن أصحابه لم يقولوا إن ( أصحاب الكبائر لا يخرجون من النار لا 
بشفاعة ولا غيرها » ى) ظنه من لم يجد أقوالهم . 

بل الحسن البصري هو ممن قال ذلك » وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه روى 
حديث الشفاعة عن أنس بن مالك ذه عن النبي يِه » وأنه يخرج من النار من كان 
0 : 7 0 2 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ”" فيكون عند هؤلاء : « فَأولَتبِك أُصَحَبُ آَلكَارٍ هم فِيهَا 
حََلِدُونَ» أي : أن خلودهم فيها على قدر ذنوبهم » ثم يخرجون منها ) ." 

الثاني : أن قولهم هذا ( كقول من يقول : إن صاحب الكبيرة مستحق للعذاب 

والأكثرون على خلاف هذا القول » وأن الله سبحانه يزن حسنات العبد 
وسيئاته » فقد ترجح الحسنات وإن كان في السيئات كبيرة » وقد لا ترجح الحسنات 
لكثرة السيئات وإن لم يكن فيها كبيرة ). 


وهناك أقوال أخرى حكاها المفسرون منها : 


. )197-1501١ /١( انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد . باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
رقم (7011)» ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان » باب أدني أهل الجنة منزلة فيها(١/ )185_١87‏ 
برقم (193). 

(0*) تفسيرآيات أشكلت (١/8/ا7ا_71/9)‏ . 

(5:) تفسير المصدر نفسه ٠ .))781//١(‏ 


4١ 0‏ المراد بالسيئة والخطيئة ومعنى إحاطته فى الآية 
.' . 


قول مجاهد : هي الذنوب تحيط بالقلب » كل) أذنب ذنباً ارتفعت حتى تغشى 
القلب » وهى الرين . 


وقول الكلبي: أوبقته ذنوبه دليله قوله تعالى : « إِلّة 
- << الك 


وقول أب علي الفارسي” : إما أن يكون المعنى : أحاطت بحسنته خطيئته » أي 
أحبطتهاء من حيث أن المحيط أكثر من المحاط به » فيكون كقوله تعالى : « وَإرِتٌ 
جهنم لمحيطة بالمكتفريرت 4" وقوله : « أحاط يرم سْرَادِقها 4 “أو يكون معنى : 
أحاطت به : أهلكته .» كقوله:© (١‏ إل أن حاط بَكم» 9 


ىه 
#اخصست 
حر 
0 
ص 
١‏ 
3 
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ن 


وقد ذكر شيخ الإسلام أكثر هذه الأقوال وقرر أنها لا تخرج عن القولين 
الأولين . ويمكن إيجاز تقريره ذلك فيا يأتي : 

١_أنه‏ (لا نزاع أنه من أتى صغيرة ومات أنه غير مخلد في النار » فإن هذالم 
يقله أحد .. 


_"١[‏ أن ] الوعيد في الآية متعلق بشيئين : بكسب السيئة » وإحاطة الخطيئة... 
[_ أن ]إحاطة الخطيئة تتضمن شيئين : أحدهما : أنما خطيئة موجبة 
...والثاني : أنه مات عليها » فإن أعظم الخطايا وهو الشرك لو تاب منه لتاب الله 
عليه » ومجرد الإصرار على ذنب صغير لا يوجب هذا الوعيد . فعلم أن إحاطة 


. )55( سورة يوسف الآية‎ )١( 

(؟) معالم التنزيل للبغوي .)١1١1_1١١5/1١(‏ 

() الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ٠‏ أبو علي , إمام النحوء صاحب التصانيف النافعة . كان فيه اعتزال 
؛ من مصنفاته الحجة للقراء السبعة » وكتاب الإيضاح وغيرها ء انظر : السير (17/ 0117/4 » غاية النهاية 
١5/1١‏ ؟). 

(54) سورة التوبة الآية (59) . 

(0) سورة الكهف الآية (59) . 

() سورة يوسف الآية (55) . 


0) انظر : زاد المسير لابن الجوزي .)1١8/١(‏ 


سورة البقرة الآية (41) 898 


الخطيئة تتضمن أعظم الخطايا والموت عليها . 

[_أنه ] قد فسرها السلف بهذا ومبهذا ...) .”© 

ه_أن قول مجاهد صحيح المعنى يشهد له قول (النبي كل « إنَّ الْعَْدَ إِذَا أَخْطَاً 
حبق كدت في كَل نكْنَةٌ َوْدَاءُ ذا هو تع وَاسْتغَْرَ وات صُقِلَ قَلبَُوَِنْ عاد زِيدَ فيا حَنَى 
تَعْلُوَ كَلبَهُوَهُوَ ان لّذِي ذَكرَ الله« كلا بَلّ رَانَ عل قلُويم ما كانُوأيَكسِبُونَ 4 6... 

والذي يغشى القلب يسمى ريناً» وطبعاً » وختأ وقفلاً» ونحو ذلك. 

فهذا يراد به ما أصر عليه من الذنوب فلم يتب منها » وهو معنى قول أولئك: 
مات عليها » وكذلك قول ابن السائب : « أوبقته ذنوبه : أهلكته» » وإنما تهلكه إذا 
أصر عليها ولم يتب )وهذان المعنيان هما مضمون قول أب علي الفارسي. ”" 

5_ أنه (على تفسير مجاهد وابن السائب وغيرهماء السيئة يدخل فيها الشرك 
وغيره » لكن إحاطة الخطيئة : أن تغلب السيئات الحسنات ويموت عليها. 

وعلى هذا القول فالخلود مجمل : خلود أهل الشرك نوع » وخلود أهل القبلة 
نوع » ى) قد فسرت النصوص النبوية هذا وهذا .)”0 

والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هو الراجح , وهو الذي عليه الأكثرون» 
ودلائله كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف .» وإنما كان منشأ الإشكال في الآية 
أن «سيئة » نكرة في سياق الإثبات » ومن شأن النكرة في سياق الإثبات أن تدل على 


.087-9787 /١( تفسيرآيات أشكلت‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير » باب : ومن سورة ( ويل لَمُطَفِفِينَ 4 » برقم (07775» وقال : هذا 
حديث حسن صحيح » وابن ماجه في كتاب الزهد . باب ذكر الذنوب » برقم (5555))» والنسائي في 
الكبرى رقم »)5١1651١(‏ والبيهقي في السنن رقم (30567) » والحاكم في المستدرك رقم (5) » كلهم من 
حديث أبي هريرة » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين . 

(0) تفسير آيات أشكلت(١/‏ 0981-1407 

(:) المصدر نفسه . 

(6) المصدر نفسه(١//78/8-141).‏ 


22 كه ١‏ ؟-المراد بالسيئة والخطيئة ومعنى إحاطتهم في الآية 
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العموم البدلي الذي يعني أن أي فرد من أفراده يمكن أن ينطبق عليه الحكم؛ فقد 
يفهم من ذلك أن من كسب كبيرة فإنه ينطبق عليه الحكم بالخلود في الناره وقد 
يستدل على هذا ببعض أقوال السلف العامة في الآية . 

فبيّن شيخ الإسلام المعنى المقصود من الكلام العام لبعض السلف مقروناً 
بأدلته » وبيّن المعنى الصحيح للآية مستدلاً بسياق الآبة » واستعمال القرآن » وأدلة 
الكتاب والسنة . 

وبهذا يتبيّن أن القول المرجوح في هذه الآية إذا كان قد يفهم من مدلول لغة 
العرب بالنكرة في سياق الإثبات » ومن بعض الأقوال العامة لآحاد من السلف » 
فإن القول الراجح تدل عليه : 

١_نصوص‏ الكتاب العزيز المتواترة الدالة على أن كل ذنب يغفر إلا الشرك . 

"_ نصوص السنة الصحيحة الدالة على أنه يخرج من النار من كان في قلبه 

“_ أقوال السلف المحكمة التى لا تحتمل التأويل . 

5 _ استعمال القرآن واصطلاحه . 

ودليل واحد من هذه الأدلة كاف لإزالة كل شبهة » وإمتناع القلب ببرد 
اليقين» فكيف بها مجتمعة . وما أكثر الأدلة غيرها الدالة على صحة هذا القول» 
ورجحاله . 


وهذا موجز فقط لما ذكره شيخ الإسلام في هذه الآية . 


سورة البقرة الآية (/8) اكه 
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ّ 2 
قال تعالى : ١:‏ وَقَالُوا قُلُوبنَا عُلفُ بَل لَعَنْجِمُ للّه يكفرهِم 
2 عو« ور 
فَقلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ)4 ” 
مسألة : معنى غلف في الآية . 
( و١‏ الغلف» جمع أغلف » وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف » 
كأهم جعلوا المانع : خلقة » أي خلقت القلوب وعليها أغطية » . 0 
ولم يستدل شيخ الإسلام على ترجيحه ؛ لأنه ذكره عرضاً . 
الدراسة والترجيح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا المنقول عن ابن عباس ٠‏ ومجاهد ‏ 
والأعمش ء وقتادة » وأبي العالية » والسدي » وابن زيد » فإنهم قالوا إن ( عُلفٌ» 
جمع أغلف » وهو الذي في غلاف وغطاء » كا يقال للرجل الذي لم يختتن «أغلف» ‏ 
وللمرأة «غلفاء» . ويقال للسيف إذا كان في غلافه : « سيف أغلف» . 
ومعناه أنهم يقولون : قلوبنا عليه غشاوة وغطاء وغلف فلا تعي ولا تفقه ما 
تقول .”'وهذا القول على قراءة من قرأ بالإسكان . وهي قراءة جمهور القراء ." 
قال أبو حيان : (ويحتمل على هذه القراءة أن يكون قولهم هذا على سبيل 
)١(‏ سورة البقرة الآية  )8/(‏ 
إفة الفتاوى»ط.ابن قاسم(/1/ 7): وط.العبيكان(// .)2١‏ وقد كرر القول مفسراًبه في نفس المصدرءط.ابن 
قاسم( »)١7/1١5467 /٠١١‏ وط.العبيكان(١١5509/1١1/؟7١).‏ 
(9) انظر : أكثر كتب التفسير _وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري (؟7/ 3775) »بحر العلوم للسمرقندي 


(48/1). معالم التنزيل للبغوي /١(‏ ١١١)ءالمحرر‏ الوجيز لابن عطية /١(‏ /ا/ا1١).‏ 
(:) انظر : انظر : السبعة لابن مجاهد (71١).إ‏ تحاف فضلاء البشر للبنا /١(‏ 07 5). 


اكه ١‏ معنى غلف فى الآية 
تت 2 ات 255 ااييلسلس 2‏ 1::1ك11ظ4411ك1221 122 1 2 ااا ااا 


البهت والمدافعة حتى يسكتوا رسول الله » ويحتمل أن يكون ذلك خبراً منهم 
بحال قلوبهم ؛ لآن الأول فيه ذم لأنفسهم با ليس فيها.)”" 

وقد استدل بعض المفسرين لهذا القول بالنظائر من القرآن . ىا في قوله تعالى: 
( وَقَالُوا قُلُوبَنَاى حجنو يما تَدَعُوكإِلَيّو 5. 

القول الثاني : أنها جمع «غلاف». ككتب جمع كتاب» وحجب جمع حجاب» 
وشهب جمع شهاب . وهذا المعنى على القراءة الثانية: ( عُلفٌ» وهي قراء شاذة 
منسوبة إلى ابن عباس يه والأعرج" وابن محيصن". 


واختلفوا في المعنى على قولين : 


_ أن المعنى : قلوبنا أوعية للعلم فهي مملوءة علاً لا تحتاج إلى محمد يلولا 
غيره. ل ل “»وعطاء 
سا6 


"_أن المعنى : قلوبنا أوعية لكل علم فلا تسمع حديثاً إلا تعيه إلا حدينك 


. )8ا/١0_:597/١( البحر المحيط‎ )١( 

(0) سورة فصلت الآية (6) . 

(*) حميد بن قيس الأعرج » أبو صفوان المكي القارئ , ثقة , أخذ القراءة عن مجاهد بن جبر » وروى القراءة عنه 
سفيان بن عبينة » وأبو عمرو بن العلاء . توفي سنة ٠1١ه‏ . انظر : غاية النهاية /١(‏ 54؟) . 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي . مولاهم المكي مقرئ أهل مكة مع ابن كثير » ثقة روى له مسلم » 
كان نحويا » وكان له اختيار» ومات سنة 77١ه‏ بمكة . انظر : غاية النهاية (؟/ )١51/‏ . 

(5) انظر : بحر العلوم للسمرقندئٍ »)48/١(‏ تفسير القرآن للسمعاني .2»3١7/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ( 7/ 76)» إتحاف فضلاء البشر للبنا /١(‏ 07 5). 

فته عطية بن سعد بن جنادة العوني » أبو الحسن , وثقه ابن سعد . وضعفه الذهبي . وقال ابن حجر صدوق 
' يخطئ كثيراًء وكان شيعياً مدلساً .توفي سنة١١١ه‏ .انظر: الطبقات الكيرى(”/ 20١5‏ 
السير(0/ 2776)» التقريب(917") . 

(10) انظر : جامع البيان للطبري (7/ 0771 » تفسير القرآن لابن أبي حاتم ت . الزهراني ( القسم الأول / 
سورة البقرة(ص7071_71/7) » تفسير القرآن للسمعاني .)1١1//١(‏ 


فووة البق اللي (ورة) ْ ول اها 


لا تعقله ولا تعيه ولو كان فيه خير لوعته وفهمته.وهذا قول الكلبي.”" 


والقول الأول هو الراجح . ويترجح بالإضافة للنظائر التي استّدِل مها عليه » 
وكونه قول جمهور السلف بم يأتي : 

أولاً : أنه معت القواءة المنواتزة 6 والقول الآخخرمغى القراءة الشناذة : 

والقاعدة : أن معنى المتواترة مقدم على معنى الشاذة عند التعارض .”" 

ثانياً :أنه يلزم على القول الآخر الحذف . حذف المضاف إليه «علم » في قولهم 
«أوعية علم», قال ابن عاشور : ( وبهذا حصل المعنيان المرادان لهم من غير حاجة 
إلى فرض احتمال أن يكون غلف جمع غلاف لما فيه من التكلف في حذف المضاف 
إليه حتى يقدر أنها أوعية للعلم والحق ) ." 

والقاعدة :أن القول الذي لا يحتاج إلى حذف وتقدير أولى ما يحتاج .*» 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( وأما قول من قال هى أوعية للحكمة » فليس 
في اللفظ ما يدل عليه البتة . وليس له في القرآن نظير يحمل عليه » ولا يقال مثل هذا 
اللفظ في مدح الإنسان نفسه بالعلم والحكمة » فأين وجدتم ني الاستعمال قول 
القائل : قلبي غلاف » وقلوب المؤمنين والعالمين غُلّفء أي أوعية للعلم . 

والغلاف قد يكون وعاء للجيد والرديء . فلا يلزم من كون القلب غلافاً أن 
يكون داخله العلم والحكمة . وهذا ظاهر جداً .)© 


.)١11١ /١( انظر : بحر العلوم للسمرقندي (١/44).ء معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
. )١91( انظر : منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير‎ )1( 

(*) التحرير والتنوير لابن عاشور )5٠١ /١(‏ . 

(5) انظر : منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير )7١11(‏ . 0 7 
(0) التفسير القيم /١(‏ 77754) . وقد بين وجه الإضراب في الآية بيانا رائعا تركته إيجازا . 


>" اطلعل ١4_معنى‏ الاستفتاح في الآية 


هي بر سا اس مشر 


قال تعالى: : « وَلَمَا 0 
١ 0‏ مسَتفحُوت على الزن كقروا 


آي 


الكفريرت 04 


مسألة : معنى الاستفتاح في الآية . 
اختار شيخ الإسلام أن الاستفتاح طلب الفتح » فقال : 


ل ل 0 
عرفوا كفروا به . وهذا كقوله تعالى : 9 إن تَسْتَفْيِحُوآ فَقَدَ جَآءَكُمْ الْفَنَحْ 4 ” 
والاستفتاح : طلب الفتح وهو النصر ء ...وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى 
أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان . بأن يجعل بعث ذلك النبي إل 
لينتصروا به عليهم » لا لأهم أقسموا على الله وسألوا به) ." 

وقال في سياق رده على المستغيثين بالرسول يي في استدلالهم بهذه الآية 0 
وأما قوله تعالى : « وَكَانُوأ من قَبَلُ يَسْتَفْتَحُورت عل الَذِينَ كقرُوأ قَلَمَا جَآءَهُم ما عَرَفُوا 
كَفَرُوأ به 4 فكانت اليهود تقول للمشركين : سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم 
معه فنقتلكم ؛لم يكونوا يقسمون على الله بذاته . ولا يسألون به » أو يقولون : اللهم 
ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤ لاء معه).© 


.)69( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال الآية )١9(‏ . 

(©) الفتاوى » ط.ابن قاسم )72٠١ /١(‏ . وط.العبيكان(1/١١25»‏ والتوسل والوسيلة ت . ربيع بن هادي 
المدخلي (9؟0_77١772)‏ » وانظر: الجواب الصحيح (111-177/5)» تلخيص كتاب الاستغاثة 
(1//ا١_8غ١).‏ 

(4) الفتاوى»ط.ابن قاسو )597/1١(‏ » وط.العبيكان(8/1١3)»‏ التوسل والوسيلة ت: ربيع بن هادي المدخلي 
)5١6(‏ ءوانظر : الجواب الصحيح /١/(‏ 20998191 (3251/_777/7). 


سورة البقرة الآية (89) ش 06م 


واستدل بالأدلة الآنية 1 


أولا : القرآن في قوله تعالى : « وَكَانُوأ من قَبَلُ يَسَعَفْتِحُوَ 4 » فإن معنى 
الاستفتاح : طلب الفتح والنصر » وهو أن يبعث فيقاتلون معه فبهذا ينصرون علا 
بالإقسام والسؤال به » ولو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصرواء ولم يكن 
الأمر كذلك ». بل لما بعث محمد ويه من آمن به وجاهد معه نصره الله على من خالفه . 


د عر ا ير 


ثانياً :النظائر من القرآن » كقوله تعالى : إن تَسَتَفْيِحُوافَقَدَ جَآءَكُمُالْقَتَحُ 4 ”. 

ثالثاً : النقل الثابت » فقد نقل المفسرون الكثير من الآثار الثابتة عن السلف »ء 
مثل ابن عباس » وأبي العالية » وقتادة » وغيرهم بهذا القول » ولم يذكر ابن أبي حاتم 
وغيره من جمع كلام السلف غيره.”" 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا جمهرة المفسرين » بل إنه القول الذي 
اقتصر عليه أئمة المفسرين الكبار كالطبري وابن عطية وابن كثير » وهو المنقول عن 
جمهور السلف كابن عباس وعلي الأزدي( البار قي)”» وقتادة » وأبي العالية 
»والسدي »وعطاء » وعبد ال رحمن بن زيد بن أسلم .© 


والقول الثاني : أن المعنى : أن اليهود كانوا إذا قاتلوا من يليهم من مشركي 
العرب يستفتحون عليهم بالنبي وَل بن يدعوا فيقولوا : اللهم انصرنا عليهم بحق 
النبي الأمي الذي تبعثه آخر الزمان » فكانوا ينصرون » فلما بعث كفروا به . ولم أجد 
فيا اطلعت عليه من نسب هذا القول إلى أحد إلا ماروي عن سعيد بن جبير عن 


. )١9( سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(؟) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(١795/1-/75917),‏ وط.العبيكان(1١/ )1١9-708‏ . 

() علي بن عبد الله الأزدي أبو عبد الله البارقى روى عن ابن عمر وابن عباس وغيرهماء وعنه مجاهد بن جير 
وهو مخ أقراتة.» قال:ابن عدي لبان بة قال اين تحجر : ضندؤق .رن أخطنا من الثالفة#التهذيب 
(37/5”)». التقريب(7١5).‏ 

(5) انظر : جامع البيان(57/ 2775_7737 » معالم التنزيل للبغوي »)١1١١_1١١/١(‏ المحرر الوجيز 
»)1817/1١(‏ تفسير القرآن العظيم ط .الشعب )1178/1١(‏ . 


7ل 47_معنى الاستفتاح في الآية 


ابن عباس #* قال كانت مهود خيبر تقاتل غطفان فكل] التقوا هزمت مهود خيير » 
فعاذت اليهود بهذا الدعاء وقالت : اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا 
أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم فكانوا إذا التقوادعوا بهذا الدعاء 
فهَزموا غطفان» فلم| بعث النبي يلد كفروا به » فأنزل الله هذه الآية .”" 


وقد نقض شيخ الإسلام هذا القول بأدلة كالشمس : 


أحدها : أن هذا النقل الذي نقله المفسرون لهذا المعنى نقل شاذ مخالف للتقول 
الكثيرة المستفيضة المخالفة له.” 


الثاني : أن الآثر الذي استند عليه القائلون بهذا القول » وهو ماروي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس #ه لا يحتج به » لأن في سنده عبد الملك بن هارون” . 
وهو عند أهل العلم بالرجال من أضعف الناس » إذ هو متروك بل كذاب . 

الثالث : أن ما يدل على أن هذا الحديث من كذاب جاهل لا يحسن كيف 
يكذب أمرين: 

_١‏ قوله : إن هذه الآية نزلت في يبود خيبر وغطفان » فإنها إنما نزلت باتفاق 
أهل قدي والس ف البسوه اللجاووين للمديية أولاه كبدى تنقا وريه 
والنضير وهم الذين كانوا يحخالفون الأوس والخزرج . 

"_أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا هذا الدعاء » وهذا تمالم ينقله 
أحد غير هذا الكذاب » ولو كان ما وقع لكان ما تتوفر دواعي الصادقين على نقله . 


)١(‏ انظسر : الوسيط للنيسابوري (177/1) . والحديث أخرجه الجاكم في المستدرك » في كتاب 
التفسير(7/ 777)ء وقال أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير » وهو غريب من حديثه . قال الذهبي : 
قلت لاضرورة في ذلك فعبد الملك متروك هالك . 1 

(؟) انظر : بحر العلوم للسمرقندي (1/ 44)» تفسير القرآن للسمعاني 29١8 /١(‏ » معام التنزيل للبغوي 
(١/١7١)ءزاد‏ المسير لابن الجوزي )1١1١5/١(‏ 

(9) انظر: الفعاوىءط.ابن قاسو(١1/‏ 0781-79494): وط.العبييكان(1١/8١75)‏ »2 وانظر : تلخيص كتاب 
الاستغاثة /١(‏ لا .)١58_١‏ 

2 عبد الملك بن هارون بن عنترة بن عبد ال رحمن الشيباني . قال أحمد : عبد الملك ضعيف ء وقال يحيى : كذاب 
» وقال أبو حاتم : متروك ذاهب الحديث » وقال بن حبان : يضع الحديث . انظر : لسان الميزان ص( 514). 


سورة البقرة الآية (49) الله 


الرابع : أن اليهود لا يُعرف أنها غلبت العرب » بل كانوا مغلوبين معهم . 
5 م ال ا فر ا 0 1 
ٍ مِنَ آله وَحَبَلٍ من لئاس وََآءو بسب مْنَ أله وَُربَتَ عَلََمُ لْمَسَكََة ذَلِكَ بِأنْهُمَ كاثو تو 
يَكفْرُونَ باس الله ويَقمُونَ اليا قير حو ذَلِكَبِمًا عَصَوأ وَكَاتُوأ يَعْتَدُونَ 4" فاليهود 
من حين ضريت عليهم الذلة لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا على 
غيرهم إن| كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام » وكانوا يحالفون العرب 
فيحالف كل فريق فريقا ." 
وهذه الأدلة التي زيّف بها القول الشاذ والمرجوح أدلة صحيحة لاا معارض 
لها من كتاب الله ولا من سنة رسوله وَل . 


عليه يالكذب أو الدجل أو الترك أو أنه منكر الحديث أو نحو ذلك ع 


وكذلك قوله: إن هذه الآية نزلت في يبود المدينة المجاورين للأوس 
والخزرج باتفاق أهل التفسير والسير هي كما قال". 


أما أدلة الترجيح الأخرى فهي من وجوه الترجيح المعتبرة التي سبقت 
الأضارة البهامزارا. 

إذا تبئّن هذا تأكد رجحان هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام» ولاغرو 
فهو قول عامة السلف ». وهو الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة و أقوال السلف 


.)١١7( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) انظر : الفتاوى»ءط.ابن قاسوم(١/‏ 7*017-749)» وط.العبيكان(١/ »)7١77٠١١‏ وانظر : تلخيص كتاب 
الاستغاثة (1/ )١49‏ . 

2 قال البخاري في التاريخ الصغير (؟/ 15> والتاريخ الكبير (575/5) : منكر الحديث . وقال الإمام 
أحمد : ضعيف الحديث » وقال ابن معين : كذاب » وقال أبو حاتم ذاهب الحديث . انظر : اجرح والتعديل 
(5/ 7/5”)ء وقال الدارقطتى : متروك يكذب . انظر : تهذيب التهذيب »)2٠١ /١1(‏ وانظر : تهذيب الكمال 
»)23١١/0(‏ الضعفاء للعقيلي (7978/7). الضعفاء الصغير للبخاري (9) » كتاب الضعقاء 

والمتروكين لابن الجوزي(؟/ »)١67‏ الضعفاء والمتروكين للنسائى )١(‏ » كناب المجروحين لابن 

حبان(7/ 1777 )الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث (1775) لسان الميزان لابن حجر(4/ 177) ع 
الكامل في الضعفاء (0/ 4 * ؟) وغيرها من كتب الرجال. 

(4:) انظر : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية )١55_١577(‏ . 


( 


ل 17 معنى : اوأشربوا في قلويم العجل) 
الصالح من أصحاب النبي وله والتابعين لهم » وهو الذي يدل عليه عملهم . 

أما أدلة الترجيح الأخرى فهي من وجوه الترجيح المعتبرة التي سبقت 
الأشارة الها موار ا : 

إذا تبئّن هذا تأكد رجحان هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام » ولا غرو 
فهو قول عامة السلف . وهو الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة و أقوال السلف 
الصالح من أصحاب النبي كل 0 


قالتعالى: ١‏ وَإِذْ أَحَذْنَا مِسَشَكمْ ود فَعَنَا عا فَوَقَكمْ 
الطور خَدُوأ م نكم بق 2 شمو َانُوا سَهِءَمًا 
وَعَصَيئًا ا بِحُفْرمِم قل بِعْسَمَا 


ءًَ وو 


يَأْمْرَكم بيد إِيمَسْكُمَ إن كُثر مُؤْيِنِتَ 4 ” 
مسألة : معنى قوله :( وأشربوا ني قلوءهم العجل » 


تاراضح الاقنادم أ الح اود وا الوه حو اليد [-قاك: 
(وكذلك عباد العجل » قال الله تعالى 9 وَأَمْرِبُوا فى قُلُويم آلْعِجَلَ » أي حب العجل » 
وهذا قول الأكثرين » وموسى حرقه ثم نسفه » فإنه كان قد صار فح . وقيل بل 
أشربوا برادته التي كانت في الماء » وأن موسى برده لكونه كان ذهباً » والأول عليه 


الجمهور ء وهو أصح.) " 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا اختيار الطبري » وعلى هذا القول يكون 
قد ذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . يقال : أشرب فلان حب كذاء إذا 


. )917*( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )5١_59( الرد على الأخنائي‎ )( 


سورة البقرة الآية (*97) ا كه 


دخل قلبه وخالطه. وهو المنقول عن قتادة » وأبي العالية » والربيع.”" 


والثاني : أن موسى برد العجل وذراه في الماء » وهم سقوا الماء الذي ذُرّيّ فيه 
برادة العجل » فكان كل من بقى في قلبه حب العجل ظهرت برادة العجل على 


شاربه . وهذا قول السدي وابن جريج . ” 
وقد سبق ذكر شيخ الإسلام لهذا القول وتضعيفه له. 


والقول الأول هو الراجح وهو الذي عليه جمهور المفسرين ويدل على 
رجحانه ما يأقي : 


الأول : قوله في الآية « فى قُلُوبهِمُ 4» فإنه يدل على أن المشروب هو الحب » 
لأنه هو الذي محله القلوب." 


قال ابن كعريرة (لأ1اة لأيعال يه اشرب فلؤقاى قله روزن يفاك تلت 
في حب الثىء » فيقال منه : " أشرب قلب فلان حب كذا "» بمعنى : سقى ذلك 
حتى غلب عليه وخالط قلبه ).© 


الثاني : أن القول الثاني ضعيف حتى وإن كان لا يترتب عليه حذف لسببين : 


أحدهما : أن هذا الوجه الذي يترتب على القول الثاني معارض بأقوى منه 
وهو قاعدة السياق والترجيح عند التغارض بين وجوه الترجيح للأقوى منها. 


, /اها_709)‎ /١( انظر : أكثر كتب التفسير _ على سبيل المثال _ جامع البيان للطبري » ت. شاكر,‎ )١( 
تفسير القرآن للسمعاني‎ »)177/١( الوسيط للنيسابوري‎ »)١1١ /١( التكت والعيون للماوردي‎ 
. )18١ /١( المحرر الوجيز لابن عطية‎ »)١؟؟‎ /١( معالم التنزيل للبغوي‎ ») 3١ /1( 

(؟) انظر : أكثر كتب التفسير . على سبيل المثال _ جامع البيان للطبري » ت. شاكر» (؟/ /2709_101) , التكت 
والعيون للماوردي 2١5١ /١(‏ » الوسيط للنيسابوري »)175/١(‏ تفسير القرآن للسمعاني »)١١١ /١(‏ 
معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 7؟1١)»‏ المحرر الوجيز لابن عطية )١14٠ /١(‏ . 

() انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (؟/ 7”09) » المحرر الوجيز لابن عطية (186) الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (؟7/ 77) » البحر المحيط لأبِي حيان /١(‏ /ا/ا5) . 

(5) جامع البيان للطبري » ت. شاكر (؟/ 09) . 


كه 5 معنى : (وأشربوا في قلويم العجل! 


الثاني : أن حذف المضاف والاكتفاء بالمضاف إليه ليس غريباً ولا شاذا عن 
ا ل ع ل ل 
تعالى : ( احج أَشْهْرٌ مُعلُو مُعْلومَتٌ »4 ” أي : وقت الحج» وقوله تعالى : « أَجَعَلمّ سِقَايَة 
كَفَآجَ 4" أي : صاحب سقاية الحاج ء وقوله تعالى : « وَسْعَلٍ اَلْقَرْيّةَ 4" أي : : أهل 
القرية » وقوله تعالى: ‏ إذَا لَأَدَقَدكَ ضِعْفالْحَيَوةٍ 4 " أي : ضعف عذاب الحياة . 
وغيرها كثير ©. 


الوجه الثالث : من الأوجه التي يترجح بها هذا القول الأول أنه الموافق . 
للقصود الآية التي يبين الله تعالى فيها تولي كفار اليهود وإعراضهم عن الله تعالى 
وعدم استجابتهم له على الرغم من المواثيق الغليظة التي أخذها عليهم وهم في 
مقابل ذلك قد داخل حب العجل قلوبهم وخالطها . 


الوجه الرابع : أنه الموافق للمعنى الراجح والظاهر في الباء في « بِكَفْرِهِمَ » 
وهو السببية”» وأن ذلك وقع لهم بسبب كفرهم » وهذا المعنى معروف في 
النصوص الشرعية وهو أن حب غير الله تعالى معه حبا شركيا لا يتغلغل إلا في قلب 
خال من تب الله تعالى والأنس:به:» يعيد عن الإيهان. يه سبحائه وتعالى . كا قال 
تعالى : « وهر آلكَاسٍ مَن يَكَخِدّ من دُونِ اله أندَادَاننِبُوجُم كح بٍ الله وَآلْذِينَ اموا أَسَدٌ 
حْبَانِنهِ 4 . والأمر كا قال شيخ الإسلام ( الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل 
أعظم استكباراً عن عبادة الله كان أعظم شركاً بالله ) ." 


. )١919 سورة البقرة الآية‎ )1١( 

(؟) سورة التوبة الآية .)١9(‏ 

(*) سورة يوسف الآية (85) . 

(5) سورة الإسراء الآية (17/6) . 

(4) انظر : زاد المسير لابن الجوزي )١١5 /١(‏ . 

() انظر : البحر المحيط لأبي حيان(١/‏ /الا5) . 

0 سورة البقرة الآية .)١56(‏ 

(4) الفتاوىءط.اين قاسه(١١198/1)»‏ وط.العبيكان(١٠/18١)»‏ وانظر المصدر نفسه .»ط.ابن 
قاسم(١١/ :)5١6‏ وط.العبيكان(١١/77١)‏ . 


سورة البقرة الآبة )١١5(‏ ار هم 


3 تعال . ١‏ تكد أ يا حمل أ الستتطث غ11 ثلا 
57 قال تعالى : ( واتبعوا ما لو / ملطع على 0 
سُلَيمَنَ وَمَا كفر سِلَيمَنُ وَلكنّ الشيطيت كفروأ 
32 2 0 2 رصت صلدرا ب 5 
يَعلِمُونَ الئاس السّخْرٌ وَمَآ أنزل عَل الْمَلَكَيْنٍ يِبَابلَ 
0 0 0 اب 4د بز ا ل 8 
اه و0 0 و إنما 


د زوجم وَمَا 505 00 إلا 2 0 
ويَحَعمُونَ ما يَضُرُهُمْ ولا عه ولَعَد َلِمُوَمَ ار : 
ال الأحزة مون حلو كبس ما رقي َه 
لَوَكَانُوا يَعْلمُورَ »” 


سس صره راسم 


مسألة : المقصود بالذم في الآية » ومعنى ما في قوله 3 و َآأنِل عَل آلْمَلَكَيْنِ» 


قال شيخ الإسلام : ( و لهذا لما ذكرا لله _ سبحانه _ في قصة سليمان براءته عن 
السحر ذلك . وكانت الشياطين قد كتبت كتب كفر وسحر » ودفنتها تحت كرمي 
لبانقلا ماك اطودوو ذلك ووكاتوا «إدم إن هر نكن ييل الأبحاء 
والعزائم » فصدقهم فريقان . فريق قدحوا في سليان بل كفروه من أهل الكتاب » 
وقال : من فعل ذلك فهو كافر . وفريق قالوا : نحن نقندي بسليان » ونفعل كا 
كان يفعل . وهم أهل العزائم والطلاسم التي يستخدمون بها الجن » ويقولون : إن 
سليمان كان يستخدمهم بها » حتى يقولوا : إن هذه الأسماء كانت مكتوبة على تاجه » 
وهذا صورة خاقه.. .إلى أمثال ذلك مما يضيفونه إليه » وهو كذب على سليان . 


وقد ذكر ذلك علماء المسلمين في تفسير قوله تعالل : < وَانْبَعُوأ مَا تَحَلُوأْ آلْيَطِينُ 
عل ملك ملم وا فر ملم نيطوت كَقرُو يُِلِمُونَ لئاس آلشِخرَومَآ 


أُنزِل عَل الْمَلَكَينِ ببَايلٌ هَرُوتَ وَمَرُوك وَمَا يُعِلِمَانِ مِنْ أحَدٍ حَهَ يَقُوة ِنْمَا ححنُ فِتَنَةٌ 


.)١١7(ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 


كه ؛؛- المقصود بالذم ني الآية ومعنى ما في اوم أنزل على الملكين؛ 


ات تَْمُونَ مهما مامُفََفُوت به يقن مزه ولوجً وما هم يضَازِينَ بد من 
لس كو - فى 


أَحَدِ إلا بإِذْنِ ا ويََُونَ ما يَضرْهُمْ و يَنمَعهُم وَلَقَدَ عَلِمُوأْ لمن أَشْتر َه م 
الآخرَة مرت حَلقٍ وَلَفّسَ مَا طَرُوا يه أَنفْسَهُمٌ لَوْكَابُوايَعلَمُوَ م" 

فذم _ سبحانه _ من عدل عن اتباع كتاب الله ورسله . واتبع ما تتلوه 
الشياطين على عهد سليمان وبين _ سبحانه _ أن سليمان لم يكفر » ولكن الشياطين 
كفروا » وأنهم يعلمون الناس السحر ء وما أنزل على الملكين ببابل » وأن الملكين : 
هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنم) نحن فتنة فلا تكفر . 


وأخبر _سبحانه _أنهم لا يضرون به أحداً_إلا بإذن الله _ واج ببملمونا» 
يضرهم ولا ينفعهم » ثم قال : ( وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ آَشْترهُ ما لَهُد فى الأآخرَة مت 
حَلَق) . ” 
الدراسة والترجبح 


في كلام شيخ الإسلام السابق مسألتان ما اختلف المفسرون فيها في هذه الآية.. 


الأولى : المقصود بالذم في الآية . وظاهر كلام شيخ الإسلام أن الذم عام لكل 
من فعل ذلك » وهذا موافق لاختيار الطبري والرازي » وظاهر كلام السمعاني » 
والبغوي .” 


وقد استدل ابن جرير _وتابعه الرازي _على تقديم هذا القول بأنه لا دليل 
على تخصيص بعض اليهود دون بعض » فوجب أن يبقى النص على العموم ."© 


.)١١* 3١ 1( سورة البقرة الآيتان‎ )1١١( 

فم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 2١1-11”‏ » وانظر : المصدر نفسه(7/ 7894-1781 » الفتاوى » 
ظ .اين قاسم(9١/‏ 57)ءوط.العبيكان(9١/‏ 358)» النبوات(741) . 

)© انظر : جامع البيان»ءت.شاكر(؟/ 2504-1408 » تفسير القرآن (1/ »)١١5‏ معالح التنزيل(71//1١)»‏ 
مفاتيح الغيب )7١19/7(‏ . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(؟/ ٠5‏ 5) » مفاتيح الغيب للرازي (7/ 2570-1719 . 


شورة النقزة الكيد 00 +33 لاحم 


والقول الثاني : أن الله عنى بذلك اليهود الذين كانوا على عهد الرسول كَل ؛ 
لأنهم خاصموا الرسول بالتوراة فلما وجدوها موافقة للقرآن نبذوها وخاصموه 
بالكتب التي كتبها السحرة على عهد سليان . وهو المروي عن السدي وابن زيد ." 


والقول الثالث : أنه عنى بذلك اليهود الذي كانوا على عهد سليان . وهو 
المروي عن ابن جريج وابن إسحاق .”" 

والراجح في هذه المسألة الذي توجبه قواعد الترجيح أن الذم يشمل كل من 
فعل ما رتبت الآية الذم عليه من اليهود . وإن كان المقصود الذي نزلت الآية من 
أجله اليهود الذين كانوا في عصر الرسول وله » يدل على ذلك السياق » فإن الضمير 
في قوله : « وَانْبَعُوأ 4 له مرجع يرجع إليه » وهو الفريق المذكور في قوله قبل هذه 
2 1ه لجراي رو اسه ذه ول س ه«خ د عدو عدم ع #وسر صو ريه 
الاية : « وَلما جَاءَهمّ رَسول مِن عند الله مصدق لِمَا معهم نبذ فريق مِنَ الذرين اوتوا 
لكب كد ب لَه وَرَآءَ ظْهُورِهِمَ كأَنْهُمَ لا يَعَلَمُو » " وهذا الفريق قسم من الذين 
جاءهم الرسول _والمقصود به محمد وي _ وهم الذين كانوا في عهده من اليهود. 

والذم لا يمخص هذا الفريق ؛ لأن في الآية دفاعاً عن نبي الله سلبان الفلا 
فالذم يشمل كل من اتبمه بالسحر من المتقدمين والمتأخرين . 
والمسألة الثانية : معنى «ما» في قوله : « وَمَآ أَنزِلَ عَل الْمَلَكَيْنٍ ببَايلَ هَرُوتَ 
وَمرودكت »4 . ش 

وظاهر كلام شيخ الإسلام أنها بمعنى «الذي» . والمعنى أن اليهود اتبعوا 
السحر الذي تلته الشياطين على ملك سليمان والسحر الذي أنزل على الملكين 


هاروت وماروت . 
وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا ابن جرير والسمعاني والرازي » وهو 
)١(‏ انظر :.جامع البيان للطبري عت.شاك ر(؟7/ 09-506 5) . 


(؟) انظر : المصدر نفسه (؟1//5١508-55).‏ 
)6 سورة البقرة الآية .)٠١١١(‏ 


: ”العلل ؛؛- المقصود بالذم ني الآية ومعنى مافي «وما أنزل على الملكين؛ 


المفهوم من كلام البغوي » والمروي عن ابن مسعود والسدي وقتادة وابن عباس 
وابن زيد » ونسبه النسفى إل الجمهور » واختاره الدوسري”".0 


وقد استدل هذا القول با يأتي : 


١_استدل‏ ابن جرير بالسياق وأن حمل «ما» على غير « الذي» يؤدي إلى أن 
يكون الملكان غير عالمين بالسحر » وذلك يضاد ما أخبر الله به من أنه يتعلم منهما 
ل ل ا ا 
بقوله : ( وَمَايُعلِمَانِ من أحَدٍ حَيَّ يَقُولآ إِنَمَا كن فِتَنَدََا تمر من غير مخبر عنه ." 


"_واستدل الرازي على ذلك بأن عطف قوله ( وَمَآأَنِلَ عَلى آلْمَلََيّنِ4 على 
ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل منفصل  .‏ 


وخالفهم القرطبي فاختار أن «ما» بمعنى النفي . والمعنى : واتبعوا الذي تتلو 
الشياطين على ملك سليان من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على 
الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الئاس السحر ببابل هاروت وماروت » 
فيكون المراد بالملكين جبريل وميكائيل ؛ لأن سحرة اليهود كانت تزعم أن الله أنزل 
السحر على لسانه) إلى سليان اطتثة. فيكون قوله « بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوكت 4 من 
المقدم الذي حقه التأخير ©. وهذا القول مروي عن ابن عباس #ه والربيع بن أنس. 
وحكم السمعاني والكرماني بغرايته .© 


بلك عبد الرحمن بن محمد بن خلف آل نادر الدوسري » ولد سنة 1777ه»ء ونشأ في الكويت » واستقر في 
السعودية. حفظ كثيراً من المتون في طلبه » وساهم في الدعوة إلى الله بالمحاضرات والدروس والمؤلفات 
القيمة . انظر : مقدمة تفسيره(١/١١).‏ 

(؟) انظر : جامع البيان»ءت.شاكر(؟/ »471١-47١‏ 5 57)» تفسير القرآن (١/7١١)ء‏ معالم التنزيل(79/1١)‏ 
» مفاتيح الغيب للرازي (71*7/7) , مدارك التنزيل 4١١5 /١1(‏ » صفوة الآثار والمفاهيم (؟/77/1) . 

(65 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(؟/ 5 570-47) . 

(5) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (375/7) . 

(6) انظر : انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 50) . 

)٠(‏ انظر : جامع البيان للطبري عت.شاكر(؟19/5١4-‏ ”). تفسير القنرآن »)١١7/١(‏ غرائب التفسير 
501/1١‏ 1). 


مرو القزةالآنة لاة ل 


واه عو 


والقول الثالث : أن «ما» بمعنى الذي » وهي معطوفة على ما في قوله : « وَابَعُوأ 
مَا تَتلُوْ آلسْيَطِينٌ عَلَىْ مُلكِ سُلَيّمَسَ 4 غير أن المراد ب«ما» الأولى السحر »ء والمراد هذه 
التفريق بين المرء وزوجه »ء والمعنى : واتبعوا السحر الذي تتلوه الشياطين في ملك 
سليان »والتفريق بين المرء وزوجه الذي أنزله الله على الملكين ببابل هاروت وماروت 
. وهذا مروي عن مجاهد .” 

والقول الرابع : أنه يجوز في «ما» أن تكون بمعنى النفي »وأن تكون بمعنى 
«الذي». وهذا المروي عن القاسم بن محملك” ,60 


والقول الأول هو الراجح في هذه المسألة . ويدل على رجحانه أمور : 
أوها وثانيها : ما أشار إليه الطبري والرازي . 


وثالثها : أنه ظاهر النص » ولا يترك الظاهر إلا بدليل قاطع يدل على أنه لا 
يمكن أن يراد. 

ورابعها : أن هذا القول هو قول أكثر السلف الذين فسروا الآية . 

أما بيان وجه تعليم الملكين للسحر » وكيفية هذا التعليم » وهل هو مذموم أم 
مدوح فليس هذا موضع ذكره ؛ لأن شيخ الإسلام لم يتعرض له»ء بل فسر الآية 
بإجمال كما هي في كتاب الله تعالى . 

وأما ما يذكر في سياقها في كتب التفسير من معصية الملكين وعقوبة الله لما » 
فهو من الإسرائيليات المخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة من عصمة الملائكة » فلا 
يلتفت إليه » ولا يفسر كتاب الله تعالى به . والله أعلم . 


() انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(؟/ 877) . 

(؟) القاسم بن محمد بن أب بكر الإمام القدوة أبو عبد الرحمن القرشي التيمى المدني الفقيه » قتل أبوه فربى يتي| 
في حجر عمته فتفقه بها » كان اعلم أهل زمانه مات سنة 5 ١٠ه‏ على الصحيح انظر : تحفة الحفاظ (45/1) تقريب 
التهذيب(١401).‏ 

© انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(١/‏ 477 -4714) . 


رن كه 4 _معنى الخلاق في الآية 


مسألة : معنى الخلاق في الآية . 


اختار شيخ الإسلام أن الخلاق هو النصيب » فقال : ( فأخبر _ سبحانه _أن من 
اعتاض بذلك يعلم أنه لا نصيب له في الآخرة وإن| يرجو بزعمه نفعه في الدنيا ) .”" 


الدراسة والترجبح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري » وهو الذي اقتصر عليه أكثر 
المفسرين » وهو المنقول عن ابن عباس ومجاهد والسدي وسفيان الثوري.”" 


والقول الثاني : أن المراد به الحجة " وهو قول قتادة . 
والثالث : أن المراد به الدين . وهو قول الحسن . 


والرابع : أن المراد به القَوَام : وهو مدسوب إل ابن عباس_أيضاً_ من 
رواية ابن جريج. “ 


والأول هو الراجح وهو قول الجمهور وقد استدل الطبري على رجحانه بأن 


يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيلٌ من قطر وأغلالٌ© 


/١( وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ » 2٠١ 5 وط.العبيكان(0/‎ »)17٠١ الفتاوى»ط.ابن قاسم(75/‎ )١( 
, 379/١ )ءجامع الرسائل (5؟/‎ ٠ 

(؟) انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم ءت الزهراني )7١5 /١(‏ » جامع البيان» ت. شاكر (؟/ 404_155) » 
بحر العلوم »2)3١17//1(‏ الوسيط (187/1)» تفسير القرآن )١١18/١(‏ ءمعالم التنزيل(١/15١)»‏ 
المحرر الوجيز »)184/١(‏ الجامع لأحكام القرآن (05/5). 

[فة بهذا اللفظ أخرجه الطبري في تفسيره تٍ .شاكر (1/ 501 » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ت. الزهراني 
1/0" من طريق عيد الرزاق_ أيضاً _بلفظ : (ليس له في الآخرة جهة عند الله ) » ولكن في تفسير عبد 
الرزاق /١(‏ 204 بلفظ :( ليس له في الآخرة جنة عند الله) » ولعل الصواب ما في تفسير الطبري _ والله أعلم . 

(:) انظر هذه الأقوال في جامع البيان للطبري » ت. شاكر (7/ 105_507)» والتكت والعيون للاوردي 
(259_118/1».» والبحر المحيط لأبي حيان (1/ 207) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير»ط.الشعب .)7١1//1(‏ 

(0) البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص(48) بلفظ ( لا خلا لهم ) » وهو يقصد النار . وانظر: جامع البيان 
للطبري ت.شاك ر(؟/ 505) . 


سورة البقرة الآية )٠١١5(‏ اكه 


يعني : لا نصيب لهم ولا حظء إلا السرابيل والأغلال ."2 »ومنهقول 
الرسول عل : نا يَلْبَسُ الخرِيرَ مَنْ لا حَلاقَ لَه ».” 


0 0 ا أت ضير 


ارسي سس 

اختار شيخ الإسلام أن معنى النسخ الرفع » ومعنى الإنساء ما يضاد الذكرء 
فقال : ( فأما القراءة الأولى“فمعناها ظاهر عند أكثر المفسرين » قالوا : المراد به ما 
أنساه الله من القرآن | جاءت الآثار بذلك » فإن ما يرفع من القرآن إما إن يكون 
رفعاً شرعياً بإزالته” من القلوب وهو الإنساء »فأخبر_تعالى _ أن ما ينسخه أو 
ينسيه » فإنه يأتي بخير منه أو مثله ... فإنه قد كان بعض القرآن ينسخ وبعضه ينسى 
_ كما جاءت الآثار بذلك _ وما أنساه_ سبحانه _ هو مما نسخ حكمه وتلاوتهء 
بخلاف المنسوخ الذي يتلى وقد نسخ ما نسخ من حكمه أو نسخ تلاوته ولم ينس»ء 
وفي النسخ والإنساء نقص ما أنزل الله على عباده . 


فيين_ سبحانه _أنه لا نقص في ذلك » »بل كل مان نسخ أو ينسى فإن الله يأتي 


بخير منه أو مثله 0 زك4 


و في هذا السياق أورد شيخ الإسلام الآثار الدالة على حصول الإنساءء 


. )40 5 /7( انظر : جامع البيان للطبري » ت.شاكر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» في كتاب الأدب » باب : من تجمل للوفود» برقم )1١8١(‏ الفتح »2060/1١(‏ ومسلم 
في كتاب اللباس والزينة » باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة » رقم )75١59(‏ . 

(9) سورة البقرة الآية .)١١5(‏ 

(5) يقصد قراءةظ نسِهًا)» كا بينه فيها سبق هذا الكلام . 

(5) كذافي الكتاب والسياق يدل على أن الرفع الشرعي غير إزالته من القلوب . فيكون الكلام ( أو بإزالته ) 
ويكون حرف أو قد سقط أثناء النسخ . والله أعلم 

(5) الفتاوىءط .ابن قاسم(/7١/ »)١1854-1١7‏ وط.العبيكان(7/11١٠1).‏ 


اله 5 معنى ال: لنسخ والإنساء في الآية 
مستدلا بها على وقوعه . ومنها : 


_١‏ ما رواه ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان مما ينزل على 
النبي يك الوحي بالليل وينساه بالنهار فأنزل الله : ( ما كَسَحْ مِن مَايةِ أو نْسِهًا تأت 
- و ع قن وار د 
يحَترِِهَآ أو مِئِلهَآ) .”" 


"_ما صح من حديث الزهري » حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف" _ في 
مجلس سعيد بن المسيب _ أن رجلاً كان معه سورة » فقام من الليل فقرأ بها »فلم يقدر 
عليهاء وقام الآخر فقرأ يها »فلم يقدر عليهاء وقام الآخر فقرأ بهاءفلم يقدر عليهاء 
فأصبحوا فأتوا رسول الله كك فاجتمعوا عنده فقال بعضهم : يا رسول الله قمت 
البارحة لأقرأً سورة كذا وكذا فلم أقدر عليها . وقال الآخر: ماجهعت إلالذلك. 
وقال الآخر : وأنايا رسول الله . فقال رسول الله يليه : «إنها نسخت البارحة). 0 


أما قول شيخ الإسلام في معنى « ما تَسَحْ 4 فهو موافق في العموم لأقوال 
جمهور السلف » وأقرب الأقوال له من حيث النص القول بأن المراد بالنسخ قبض 
الآية ومركم “من النسخ بمعنى الإزالة . وهو المنقول عن السدي 


وابن عباس.” 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »ءت . الزهراني /١(‏ 0771 , برقم »23١76(‏ وفي إسناده محمد بن الزبير 
الحرانيٍ » وهو ضعيف وكذلك شيخه الحجاج الجزري » وذكره السيوطي في | لدر المتشور (1917//1)» 
ونسبه لابن أبي حاتم » والحاكم في الكنى » وابن عدي وابن عساكر . 

(؟) أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري أبو إمامة » مشهور بكنيته ولد قبل وفاة النبي بعامين وأتى به 
النبي فحنكه وسه باسم جده لأمه أبي أمامة أسعد بن زرارة » مات سنة ١٠٠ه‏ . انظر:الإصابة /١(‏ 181) . 

زفرفق أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (6/ 71/١‏ -377) برقم (304)» وقال عنه محققه كن 
ثقات رجال الشيخين )» وذكره السيوطي في الدر المنثور 2214/١‏ ونسبه إلى أبي داود في ناسخه وابن 
المنذر واد بن الأنباري في المصاحف وأبي ذر الحروي في فضائله » وذكر بعده من وجه آخر قريباً من لفظه عن 
أبي أمامة ناسباً إياه إلى أبي داود في فضائله _ أيضاً_ والبيهقي في الدلائل . 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسه(17/ ))187-1١80‏ وط.العبيكان(5/117 01٠١‏ . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري . ت. شاكر (1/ 577) » التكت والعيون »)211٠١ /١(‏ زاد المسير لابن الجوزي 
)١117/١(‏ ءمفاتيح الغيب للرازي (7/ 59 )56١_7‏ . 


سورة البقرة الآية )٠١١5(‏ 1 لحل 


والقول الثاني _ في المسألة _ : أن المراد بالنسخ التبديل » تبديل الآية بغيرها 
إما بتبديل حكمها أو تلاوتها فقط أو بتبديلهها معاً .وهذا القول منسوب لابن 
عباس ومقاتل.”" 


والقول الثالث : أن المراد بقوله : « ما تَسَحٌ مِنْ ءَايّةِ4 ما نثبت خطها ونبدل 
حكمها . وهو قول مجاهد . وأصحاب عبد الله ابن مسعود » ونسب لابن عباس 


ع8 


؛_أيضاً_وأبي العالية 43 والحسن » ومحمد بن كعب القرظى27.© 


وقد ذكر شيخ الإسلام جميع هذه الأقوال الثلاثة ؛ مبيناً أنها من أقوال السلف 
ناسباً كل قول إلى القاتلين به »في إشارة واضحة إلى أنها لا تتعارض ؛ إذ النسخ في 
جميعها بمعنى الرفع للفظ , أو للمعنى فقط أو لما معأ . 


والقول الرابع : أن المراد بالنسخ النقل » ومنه نسيخت الكتاب إذا نقلت ما 
فيه» والمعنى : ما ننسخ من آية من اللوح المحفوظ للإنزال عليك » أي ما ننزل من 
آية وهو منسوب لسعيد بن المسيب. © 

. وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول ونبه إلى أنه غير معروف عن السلف ورجح 
أنه تصحف من قول عطاء الذي رواه ابن أبي حاتم بالإسناد عنه في قوله « ما نَسَحٌ 
مِنَءَايَةِ4 قال : أما ما نسخ فهو ما ترك من القرآن . فتصحف على من ظنه نزل من 
النزول . وأيّد شيخ الإسلام رأيه با يأتي : 


2000 انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (؟/ 77) » التكت والعيون للما وردي »)17١ /١(‏ مفاتيح 
الغيب للرازي (”/ )76١‏ . 

4 محمد بن كعب بن سليم الإمام العلامة الصادق أبو حمزة وقيل أبو عبد الله القرظي المدني كان أبوه كعب مسن 
سبي بني قريظة سكن الكوفة ثم المدينة توفي سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك . انظر : السير (0/ 59). 

0 انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم» ت. الزهراني (1/ 737””) »جامع البيان للطبري ءت. شاكر (؟/ 1717/7) 
» معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 115)» مفاتيح الغيب للرازي (559//7) . 

ع انظر : الفتاوى»ط .ابن قاسوم(/!١/ )٠١ 5 /١7(ناكيبعلا.طو ))1817/-١186‏ . 

(5) تفسير القرآن للسمعاني »)١77"/١(‏ غراتب التفسير للكرماني »)170_١79/١(‏ معالم التنزيل للبغوي 
»)١6/1(‏ المحرر الوجيز لابن عطية »)١97 /١1-(‏ مفاتيح الغيب للرازي (7159/7) . 

(5) تفسير ابن أبي حاتم ت..الزهراني /١(‏ 7737) يرقم 01١537‏ . 


طم معن ال لنسخ والإنساء في الآية 


01 


أولاً : أن هذا هو المروي عن عطاء . 
ثانياً : أن لفظة «ترك» فيها إبهام فيمكن أن تتصحف لنزل . 
ثالثاً: أن سعيد بن المسيب وعطاء الذين نسب إليهم| هذا القول من أعلم 
وقد رد شيخ الإسلام على ابن أبي حاتم تفسيره لقول عطاء بأنه ( يعني ترك ل 
ينزل على محمد ". وبين أن هذا ليس مراد عطاء » وإنما مراده ما ترك مكتوباً متلوٌ أ 
ونسخ حكمه » | تقدم عن غيره » وما أنساه هو ما أخره لم ينزله . " 
5 5 رو 2 
وأما معنى قوله : ! ننسها #» . 
فاختيار شيخ الإسلام موافق لقول الأكثرين » فهو المنقول عن قتادة» 
والحسن» وسعيد بن المسيب » والربيع » وأصحاب ابن مسعود , ومجاهد وغيرهم . " 
واختار الطبري أنها من النسيان بمعنى الترك . والمعنى : نتركها فلا ننسخها 


داكا حيار كي عي بسيو ع ر التجك انار . وهوالمتنقول عن ابن 
عباس » والسدي . والضحاك .© 


واستدل له الطبري بالسياق وذلك أن الله أخبر قبلها بها هو صانع إذا غير أو 
بدل حكم آية فالأولى أن يعقب ذلك ببيان ما هو صانع إذا لم يبدل ذلك بل تركه فلم 


. )7377/١(هسفن المصدر‎ )١( 

إفة انظر : الفتاوى»ط .ابن قاسم(/1١/ »)١184‏ وط.العبيكان(/11/ .)٠١8‏ 

(0 انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم؛ ت. الزهراني 
(50.,. جامع البيان للطبري »ت. شاكر (؟/ 51/5 41/8 1876)» بحر العلوم للسمرقندي 
(/8* >» النكت والعيون للماوردي »)2١1717_117٠١/1١(‏ الوسيط للنيسابوري »)188/١(‏ تفسير 
القرآن للسمعاني )١١7 /١(‏ ءغرائب التفسير للكرماني .)١179/١(‏ معالم التنزيل للبغوي (١/75١1)غ2‏ 
المحرر الوجيز لابن عطية 2١917 /١(‏ » مفاتيح الغيب للرازي (/ 23754 3159) . 

(5) انظر : المصادر نفسها . 

(5) انظر : جامع البيانء ت. شاكر (؟/ 5/8 )]8١0_‏ . 


سورة البقرة الآية )٠١١5(‏ ش ١م‏ 


وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة هي احتمالات لم تنسب إلى أحد فيم| أعلم .”" 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى بعض هذه الأقوال » ولم يعلق عليها بشيء." 
السابقتين إلى الآثار التى دلت على ذلك » وأن ذلك قول السلف ولا تصح نسبة 
قيزه اليهدم:. 

فأما الاختيار في المسألة الأولى بأن معنى النسخ الرفع فهذا هو المعنى الأقرب 
للنسخ في الآية ويتأيد ترجيحه با يأتي : 

أولا : أنه المعنى الشرعي للنسخ . والمعنى الشرعي مقدم على اللغوي والمعنى 
العرفي إلا بقرينة تدل على خلاف ذلك . 

ثانياً : أن القول الرابع وهو أن النسخ بمعنى النقل » وهو القول المخالف . 
في صحة ثبوته نظر _ كما سبق بيانه _ ولو سُلْم بصحته فإنه يقتضي أن يعود 
الضميران في « متا أو مَِلِهَآ» على الضمير في ننسها » وفي ذلك ضعف من جهة أن 
القاعدة النحوية : أن اسم الشرط لابد في جوابه من عائد عليه . وما في قوله : « ما 


خر." ينه 


نُسَّخ 4 شرطية 6 


وأما الاختيار في معنى ( تسِهًا 4 فهو الاختيار الأقرب _ أيضاً _ ؛ أن فعتى 
الإنساء القريب هو جعل الرجل ينسى ؛ ولذا فإن هذا الاختيار يترجح ._بالإضافة 
لما سبق من ثبوت الإنساء في الآثار_با يأتي : 


أولاً : أن هذا المعنى هو المعنى الظاهر للإنساء »و الظاهر مقدم على غيره. 


ثانياً : أن القول بأن معنى : ( تُسِهًا ) نتركها فلا ننسخهاء يدل على بطلانه 


. )١197* /١( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
.)٠١6 /١ا/(ناكيبعلا.طو‎ ))188/1١ا/(مساق زفق انظر : الفتاوى»ط.ابن‎ 
. )017 /١( انظر : البحر المحيط لأبي حيان‎ )9( 


*: اللل 4 معنى قراءة ننسأها سياقا 


قوله : ( تأت يحْتِرِيهآ4 ؛ لأن الله تعالى إن يأت ببدل لما نسخ أو نسي لا لما هو باق لم 
ينسخ » فإن قيل : إن الضمير في قوله ‏ تأت يحَترِيَهَآ4 إن| يعود على : ( ما تَسَحْ مِنَ 
ءَاِيَةٍ 4 كان قوله : ١‏ تسِها) كلام لا فائدة منه » وذلك مما يجل الكلام البليغ من قول 
البشر فكيف كلام الله تعالى. 


الثاً : أن مجيء الإنساء في قوله ١‏ تسِهًا 4 بضم النون بمعنى الترك غير متجه 
لغة عند بعض اللغويين كالزجاج . وما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ففي 
صحته نظر » فلعل ابن عباس قال : تُتْركها . فلم يضبط . والذي عليه أكثر أهل 
اللغة والنظر أن معنى الترك الذي يصح لغة في « ما نَسَحْ مِنْ عَايَةِ أو تْسِهًا 4 بضم 
النون هو : نبح لكم تركها ؛ من نسي إذا ترك » ثم تعدّيه » قال أبو علي الفارسي 
وغيره وذلك متجه . لأنه بمعنى : نجعلك تتركها . وهذا المعنى مع صحته فهو 
معنى بعيد وأولى منه أن يكون الإنساء من النسيان المعروف الذي هو ضد الذكرء 
لأنه المعنى الظاهر القريب من النسيان. 


معنى : قراءة (تنَأَك») سياقاً . 


قرأ أبو عمرو” وابن كثير"(تَنْسَأَمَاك » من النسأ بمعنى التأخير » يقال : نسأت 
هذا الأمر إذا أخرته » ومن ذلك قوم : بعته نسأ : إذا أخرته » ونسأً الله في أجلك . 
وأنسأ الله أجلك©. وقد اختلف المفسرون في معناها سياقاً على أقوال . 


وقد اختار شيخ الإسلام أن معناها نؤخرها عندنا فلا ننزها . فقال بعد أن 
ذكر أهم الأقوال فيها : ( والصواب قول من فسر (أَوْ تَنْمَأهَا4 »أي : نؤخرها عندنا 


. 258 /1( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية (1/ '17)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

00 أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري . أحد القراء السبعة » ولد سنة 1ه أكثر القراء 
السبعة شيوخاً » كان من أعلم الناس بالقراءة والعربية مع الصدق والثقة والزهد . توفي سنة ١05‏ هانظر: 
غاية النهاية(1/ 957؟) 

زفيفق عبد الله بن كثير بن عمرو المكي » أبو معبد » ولد بمكة سنة 40 ه أحد القراء السبعة »كان قصيحاً بليغاً. 
مفوهاً » وهو الإمام المجتمع عليه في القراءة حتى توفي سنة ٠‏ 7١ه‏ انظر : غاية النهاية /١(‏ 57 4) . 

(4) انظر : السبعة لابن مجاهد(580١).‏ 


سورة البقرة الآية )٠١١5(‏ 7 الملل 


الآيات التي لم ننزلها بعد ١‏ تأت َيرِمِّهَآأوَمِكِلِهَآ4 [فكان]” أنه يعوضهم من المرفوع 
يعوضهم من المنتظر الذي لم ينزله بعد إلى أن ينزله » فإن الحكمة اقتضت تأخير 
نزوله فيعوضهم بمثله أو خير منه في ذلك الوقت إلى أن يجيء وقت نزوله فينزله 
_ أيضاً_ مع ما تقدم ويكون ما عوضه مثله أو خيراً منه قبل نزوله .) " 

وقد أورد شيخ الإسلام الآثار بهذا القول إلى عمر #ه وأبي العالية وغيرهم 
نقلا عن ابن أبي حاتم ." 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في هذه المسألة المتقول عن سعيد بن المسيب » وعمر - كما 
أشار هو إلى ذلك- .© 

والقول الثاني : أن المعنى : تأخيرها عن النسخ » وإرجاؤهاء وإقرارهاء 


وعدم نسخها .أو تغيير حكمها أو إبطاله . وقد نقل عن ابن أبي نجيح”* » ومجاهد » 
وأبي عبيدة» وغيرهم.” 


200 كذا في الكتاب والظاهر أنه خطأ طباعي والصواب :(فكا). 

(؟) الفتاوىءط :ابن قاس (/14/6/31 -89) وط.العبيكان(!ا١/ .)١٠١6‏ 

فرق الذي في تفسير ابن أبي حاتم » ت. النعراق 0050/53 ينهدا القول إل عم وابواالغالية وغطار بي 
القراءة الأخرى ( تُسِهًا» وكلام شيخ الإسلام _ من وجهة نظري القاصرة _أدق لأمور: 
الأول : أنه أدق في التحقيق والنقل من الاخوة الذين حققوا تفسير أبن أبي حاتم والخطأ في عملهم أقرب . 
الثاني : أن هذه القراءة (ننسأها) هي المنقولة عن عمر #ه ىا نقلها القرطبي وغيره عنه» وعن ابن عباس 
»وعطاء »ومجاهد »وأبي بن كعب »وعبيد بن عمير» والنخعي »وابن محيصن. 
الثالث : أن ابن حجر ذكرها في فتح الباري (4/ 177) عن ابن أبي حاتم كا نقلها شيخ الإسلام » وكذلك ابن 
كثير في تفسيره » ط. الشعب )75١77/١(‏ . 
الرابع :أن هذا هو الذي رواه ابن كثبر عن أب العالية وعطاء من أن نؤخرها تفسير لقراءة إننسأها4 بالهمز . والله أعلم. 

(5) انظر : تفسير القرآن للسمعاني (1/ 2١77‏ » معالم التشزيل للبغوي /١(‏ 2176 ء المحرر الوجيز لابن عطية 
(197/1)» زاد المسير لابن الجوزي »)١718/1١(‏ مفاتيح الغيب للرازي (7/ .)56٠١‏ 

(0) عبد الله بن أبي نجيح الإمام الثقة المفسر أبو يسار الثقفي المكي . واسم أبيه يسار ء مفتي أهل مكة بعد عمرو 
بن دينار وثقه بحي بن معين » ورمي بالقدرء توفي سنة ١1١ه‏ . انظر : السير (5/ .)١58‏ 

(7) انظر : جامع البيان للطبري عت . شاكر (؟/ 41/1/_577) » بحر العلوم للسمرقندي »)٠١8/١1(‏ غرائب التفسير 
للكرماني )١114/١(‏ ء زاد المسير لابن الجوزي (78/1١)ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/58_57) 


:؟ ”طلم 8 المراد بالخيرية في الآية 


القول الثالث : أن المعنى : نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها برفع حكمها 
وإن أبقينا تلاوتها .”" 
وقد ذكر شيخ الإسلام هذين القولين وأشار إلى أنها من أقوال السلف في 


ع 


الآية أيضاً_.” 


والقول الثالث : أن المعنى : رفع تلاوتها » وتأخير حكمها بإبقائها ىا فعل 
بآية الرجم » ويكون النسخ في ( ما نَسَحٌْ مِنْ ءَايَةِ 4 بمعنى رفع التلاوة والحكم 
جميعاً © 

والقول الأول هو الأقرب والأرجح للأمور الآنية : 


0 


أولاً : أن هذا المعنى هو المعنى الأظهر لغة للنسأ» وهو التأخير والتأجيل . 

ثانياً : أن كون المعنى هو تأجيل النزول وليس تأجيل النسخ وتأخيره هو 
الذي يدل عليه السياق وذلك بقول الله تعالى : « تأت يْيْر مآ أُوَ ِِلِمّآ4 » فإن ذلك 
يدل على أن ما ينسأه الله تعالى يأتي بخير منه أو مثله » وما ترك نسخه لا يقال فيه : إن 
موجود بنسخ أو تأجيل . 

وهذا الدليل على المخصوص يدل على ضعف الأقوال الأخرى . 
المراد بالخيرية في الآية . 

وأما المسألة الثالثة من مسائل هذه الآية وهى : معنى الخيرية في قوله : « تأت 
يحيرِمِيَآ أو وِكِلِهَآ4 .فهذه المسألة ذات اتصال مباشر بالمسألة التي بحثها شيخ الإسلام 
وعرض لتفسير مسائل هذه الآية فيها » وهي مسألة المفاضلة بين كلام الله كبك ومن 
أجل ذا فقد حضيت بنصيب الأسد من بحثه واستدلاله . 


. )١758/1١( ء زاد المسير لابن الجوزي‎ )١97 /١( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(؟) انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم(/1١/‏ 1417)» وط.العبيكان(17/ 5 .)1١95_٠١‏ 

() انظر : تفسير القرآن للسمعاني (1/ 2١77‏ » معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 170)» المحرر الوجيز لابن عطية 
997/0١‏ ). 


سورة البقرة الآية )٠١١5(‏ ه الل 


رئه شار مع وعدم يها أذ شري عل الاخريها ولو حيري ةد 
قال في ذلك : (وقد قال تعالى : « ما تَسَحْ مِنْ ءَايةِ أو سِهًا تأت تر يبآ أو مِئِلِهَا 4 
ْ فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها »وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي بمثلها 


تارة وتتفاضل أخرى ) . " 
الدراسة والترجيح 


الفرد شيخ الإسلام عن امفسرين بعد عصر السلف في النص على هذا القول. 
فقد ذكر المفسرون فيها عدة أقوال : 

أحدها : أن لفظة خير في الآية أفعل تفضيل .ولكن الخيرية بالنسبة لمصلحة 
المكلف ؛ لا أن آية خير من آية » والمعنى : خير لكم » وألين » وأسهل » وأرفق بكم » 
وأنفع لكم في العاجل إن كان النسخ إلى الأخف , وأنفع لكم في الآجل إن كان 
النسخ إلى أثقل بكثرة الثواب » أو مثلها في الخفة والثقل والثواب والأجر . وقد فسّر 
بهذا قول ابن عباس_ من رواية على ابن أبي طلحة عند الطبري _في تفسير الآية : 
خير لكم في المنفعة وأرفق بكم »وقول قتادة : « تأَتِيكَي رمآ أو مِئِلِهَآ4: آية فيها تخفيف , 
فيها رحمة » فيها أمر »فيها نبي . وهذا القول هو الذي اختاره الطبري ." 


القول الثاني : أن لفظة خير في الآية ليس أفعل تفضيل » بل هي مصدر » ومن 
لابتداء الغاية » ويكون المراد كونه خيراً في نفسه لا أنه خير من غيره وأفضل .” 


القول الثالث : أن المراد بقوله « يحبِرِمّم]4 نسخ القبلة خاصة » فإن التوجه إلى 
الكعبة خير من التوجه إلى بيت المقدس وخاصة بالنسبة للعرب الذين كان في 


.)٠١ /١7(ناكيبعلا.طو‎ »)١١-١١ /١7/(مساق الفتاوى»ط.ابن‎ . )١( 

(1) انظر : جامع البيان للطبري ء ت. شاكر (7/ )487_54١‏ » النكت والعيون للم) وردي )177_1١1/1 /١(‏ 
» تفسير القرآن للسمعاني »)١74_١77/١(‏ غرائب التفسير للكرماني »)١17١ /١(‏ معالم التنزيل للبغوي 
(36/1). المحرر الوجيز لابن عطية )١94 /١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (258/7» البحر 
المحيط لأبي حيان )0١5 /١(‏ . 

(9) انظر : تفسير القرآن للسمعاني(77/1١)»‏ المحرر الوجيز لابن عطية »)١195 /١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (758/17)» البحر المحيط لأبي حيان )0١5/1(‏ . 


*: اكلم المراد بالخيرية في الآية 


قلوبهم نفرة من ذلك », وبقوله : «أُوَمِئِِهَا4 العموم . " 


القول الرابع : أن المراد : نأت بخير منها في حال نسخ الأول» فإن الثاني 
الذي نزل جديداً يعمل به خير من الأول المنسوخ الذي لا يعمل به . " 


: وقد يبدو للوهلة الأولى أن شيخ الإسلام خالف الإجماع في هذا التفسير ؛ إذ 
يكاد كل المفسرين يجمعون على أن الخيرية ليست على ظاهرها . 

ولكن شيخ الإسلام عاد لأصول هذه المسألة في تفسير الصحابة والتابعين » 
وبيّن أن أكثرهم على إطلاق الخيرية في الآية ى| هي » إذ قال : ( وأكثر السلف أطلقوا 
لفظ : ١‏ يحْيَرِمبَآ 4 ىا هي في القرآن » ولم يستشكل ذلك أحد منهم . وفي تفسير 

50 , 6ن 5 0 ءًٌ يي سه كه سمج كه 
الوالبي : خير لكم في المنفعة وارفق بكم . وعن قتادة : ( تأتٍ كَيْرِ يها أو مِقلِهَآ4 آية 
فيها تخفيف » فيها رخصة ء فيها أمر» فيها نبي . وهذان لم يستشكلا كونها خيرا من 
الأولى » بل بيّنا وجه الفضيلة ... فا قالاه تقرير للخيرية لا نفى لها .)5 


وبهذا شيخ الإسلام يقرر أن من ظن أن قول بعض السلف كابن عباس في 
تفسير الآية : خير منها لكم ء أو أنفع لكم . يراد به نفي المفاضلة بين كلام الله تعالى 
وموافقة من يقولون بذلك فهو مخطئ في ظنه ؛ إذ أخهم لم يقصدوا ذلك . بل إن 
مقصودهم بيان وجه كونه خيراً »وهو أن يكون أنفع للعباد» فإن ما كان أكثر من 
الكلام نفعاً للعباد فهو في نفسه أفضل.”" 

ومبذا البيان نعلم أن هذا دليل قوي يستدل به شيخ الإسلام على اختياره » 
وهو أن التفضيل بين كلام الله تعالى ى) هو ظاهر الآية هو قول جماهير السلف »ء 
والآية مع غيرها من الأدلة هي الحامل لهم على هذا المذهب الذي يتبعون فيه كتتاب 
الله وسنة رسوله وَل . 


. )١75/1( انظر : تفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير القرآن للسمعاني(1/ .)١75‏ معالم التنزيل للبغوي )١75/١(‏ . 
() الفتاوى»ط .ابن قاسم(/17/ »)١97‏ وط.العبيكان(7/17١1)‏ . 

(5) انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(/ا١/‏ 5 0)» وط.العبيكان(١/‏ 7”:7) . 


سورة البقرة الآية )٠١١50(‏ الله 
لل لل لل و ل الست 


قال شيخ الإسلام : ( وقد تدبرت عامة ما رأيته من كلام السلف _ مع كثرة 
البحث عنه _ وكثرة ما رأيته من ذلك _ هل كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
أو أحد منهم على ما ذكرته من هذه الأقوال التي وجدتها في كتب أهل الكلام ... 
كقولهم إن كلام الله كله متماثل » وإن كان الأجر في بعضه أعظم » فم| وجدت في 
كلام السلف ما يوافق ذلك .)” 


ولبيان أن القول بأن كلام الله تعالى بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور 
عن السلف . وهو الذي عليه أتمة الفقهاء من الطوائف الأربع »ذكر شيخ الإسلام 
كثيراً من النقول والأقوال التى تدل على ذلك تصريحاً »أو تضميناً عن كبار السلف » 
وكبار أئمة المذاهب فى كثير من أنواب الدين. "اخ قال :٠(ولو”تضع‏ ذكر مدن :قنا 
ذلك لكثروا »فإن هذا قول جماهير المسلمين من السلف والخلف أهل السنة وأهل 
البدعة . أما السلف_ كالصحابة والتابعين لهم بإحسان_ فلم يعرف لهم في هذا 
الأصل تَتَارُعٌ » بل الآثار متواترة عنهم به.)”" 


وإذا كان الأمرى) ذكر شيخ الإسلام فا الذي جعل بعض أتباع السلف من 
المتأخرين ينكرون هذه المسألة حتى تجد كثيراً من المفسرين يصر حون بأن الحامل لهم 

على التأويل هو أن كلام الله تعالى لا يتفاضل ؟ * . 

بين ذلك شيخ الإسلام أوضح البيان »فبيّن أن سبب ذلك ظن أولئك أن 
القول بتفاضل كلام الله بعضه على بعض إن| يكون على مذهب المعتزلة ونحوهم 
الذين يقولون بأن القرآن مخلوق . فإن القاتلين بأنه محلوق يرون فضل بعضه على 
بعض كفضل المخلوق على المخلوق . وتفضيل بعض المخلوقات لا ينكره أحدء 
فبسبب ظن أولئك أن تفضيل بعض كلام الله على بعض يستلزم كونه مخلوقا فروا 

.)1٠١7/١11(ناكيبعلا.طو‎ »)1487 /١ا/(مساق المصدر نفسه »ط.ابن‎ )١( 

(5) انظر : المصدر نفسه .ط.ابن قاسم(/11/ »)78-١1‏ وط.العبيكان(17/١١_41)‏ . 

(*) المصدر نفسه .ط.ابن قاسم(/117/ 01)» وط.العبيكان(17/ 7”) . 

(5) انظر : كلام أكثر المفسرين ومن ذلك قول ابن جرير وهو شيخهم في تفسيره » ت. شاكر (؟/ 587) : 
(وغير جائز أن يكون من القرآن شيء خير من شيء » لأن جميعه كلام الله ولا يجوز في صفات الله تعالى ذكره 
أن يقال : بعضها أفضل من بعض . وبعضها خير من بعض ) و تمن تبعه السمعاني في تفسير القرآن 
(037/1)» والبغوي في معالم التنزيل /١(‏ 1755) » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (19/5) . 


اله ٍْ المراد بالخيرية جالآية 


من ذلك فأنكروا القول به ؛حتى نسب بعضهم القول بعدم التفاضل لأهل السنة» 
ونقل إجماعهم عليه »؛ وسبب ذلك ظن أولئك النقلة أن عدم التفاضل لازم لمذهب 
أهل السنة في أن القرآن من صفات الله »وهو غير مخلوق » فله) كان ذلك مذهب 
أهل السنة في القرآن » وظن أولئك أن التفاضل يمنع في صفات الله ؛ لاستلزامه في 
ظنهم نقص المفضول . نقلوا امتناع التفاضل بين كلام الله عند أهل السنة »وهو 
خطأ محض لم يقله أحد من أهل السنة »وإن كان مذهبهم أن القرآن كلام الله تعالى 
غير مخلوق , وأن التفاضل بين صفات الله تعالى وكذا بين كلامه لا يستلزم نقص 
المفضول ولا القول بخلق القرآن » بل ذلك ما نطقت به نصوص الكتاب والسنة 
وفهمه سلف الأمة وأئمتها من غير استشكال ." 

ا ل 
يجموعها ذات شقين 


9111 


.---.-وتلك أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله يل وغيرهما : 


فمن القرآن : قوله تعالى : « وَلَقَدَ ءَاتَيَسكَ سَبَعًا م مِّنَ آلْمَكَان وَالَْرَءَانَ الْعَظِمٌ 4" 
وقوله تعالى : : « وَأَنزلتآ إِلَيْكَ الكتب بِالْحَق مُصَدِْهَا لِمَا بَيتَ يَدَيَْهِ مِنَ الحكتّب 
وَمُهَسِِئا عَلمْهِ 4 "وغيرها من النصوص الدالة على أفضلية القرآن على غيره من كتب 
الله والتي هي من كلام أللّه .© 


وه 


ومن القرآن_ اا _ قوله تعالى : « وَاتَبِعْوَا أَحَسَنَ مَآ نأ ل إِليكم ين ربس 1 
وقوله تعالى :« فَبَْرَعِبَادٍ 9 الْذِينَيَسَتَمِعُونَآَلْقَوَلَ َيَتَبِعُونَ أُحَْسََهُدَ 4" وقوله:« فَحَذَهَا 


للق انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(/0١/‏ “/7/9-1), وط.العبيكان(17١/‏ 55_17) . 
(6) سورة الحجر الآية (/81) . 

(*9) سورة المائدة الآية (/5) . 

دع انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(/17١/ »)١١-١١‏ وط.العبيكان(17/ .)٠١‏ 
(9) سورة الزمر الأية (06) . 

() سورة الزمر الآيتان70١_8١).‏ 


سور البقرة الآية )٠١١5(‏ ْ ّْ 4 طلل/ 


ِقَوَةوَأَم و مَك يَأَخُدُوأ بأَحْسَهَا 4" وغيرها من النصوص التي تدل على أن فيا أنزل 


0 ا 


لله ح و 00 


سل ان قلي كلا : (يا أبَا ُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيٌ لين كاب لاتق أفم 
ا ندر ند 0 
ل إلنه إلا هوَالْحَئُ الْقَيُومُ 4. قا ' ارق َل وَالِيَهيِكَ امال ااه 
مب 0 
فقد ذكر شيخ الإسلام أهم الأقوال المخالفة ورد عليها كا يأتي : 
فقد ذكر القول الأول ورد عليه با يأتي : 


الأول : أن هذين الوصفين ثابتان لكل حكم شرعي » فإنه إما أن يكون أيسر 
من غيره في الدنيا » وإما أن يكون أشق ق فيكون أكثر ثواباً» فعلى هذا يكون المدنسوخ 
ماقا _ خيراً ومثلاً ؛ لأنهم إن فسروا الخير بكونه أسهل فقد يكون المدسوم 
كذلك فيكون خيراً » وإن فسروه بكونه أثقل فقد يكون المنسوخ كذلك فيكون خيا 
من الناسخ , وني هذا مخالفة لما قال الله تعالى الذي أخبر بأنه لابد أن يأتي بخير من 
المنسوخ أو مثله» فلا يأتي بم| هو دونه . 


الثاني : أنه يلزم على ما قالوه أن لا يكون شيء خيراً من شيء بل إن كان خيراً 
من جهة السهولة فذلك خير من جهة كثرة الثواب .© 


. )١504( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو(/17/ 17-17)) وط.العبيكان(117/١١)‏ . 

قرف أي بن كعب بن قيس بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري» أبو المنذر » سيد القراء » كان عمر يسأله في 
النوازل ويتحاكم إليه في المعضلاات . توفي سنة 4 ١ه‏ »ء وقيل غير ذلك انظر سكن )*٠‏ السير 
محقم . 

دع أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين » باب فضل سورة الكهف وآية الكرمي رقم )8١١(‏ . 

)0( انظر : الفتاوى»ط .ابن قاسم(/17/ 5٠‏ 21796 1487)» وط.العبيكان(19/ 2771 001١72945‏ . 

00 انظر : المصدر نفسه »ط .ابن قاسو(/17١/59))‏ وط.العبيكان(117/ 07١‏ . 


طلم 48 -المراد بالخيرية في الآ 


الثالث : أن كون الثواب على أحد القولين أو الفعلين أكثر إنما كان لأن ذلك 
الفعل أو القول في ذاته أفضل ؛ وهذا إن) جاءت النصوص الشرعية بفضل القول أو 
العمل في نفسه , كما سئل النبي كك أي الأعمال أفضل فيجيب بتفضيل عمل على 
عمل » أما رجحان الشواب مع تماثل العملين فهذا محالف للشرع والعقل . 
والكلام كذلك , »كما ثبت :عب عَنْ صَهُرَة" كَل قَالَ وَسُولُ الله 3 «أفصَلُ الْكَلا بعد 
الْمْْآنِ ريع وعِي من الْقْآنِ اضر باون بَدَ بَدَأتَ سبْحَانَ الهَوَالحَمْدُلْهوَلاإِلَه إلا للّْهوَانه 
َْبه”. فأخبر أنها أفضل الكلام بعد القرآن ن مع كونها من القرآن» ففضل نفس 
الأقوال بعد القرآن على ما سواها . 


الراء بع : أنه إذا كان القولان متماثلين من كل وجه .كان جعل ثواب أحدهما 
أعظم من ثواب الأخر ترجيحاً بلا مرجح .وهو أصل من أصول القدرية والجهمية. 

الخامس : أن تفسير الآية بهذا فيه رد لخبر الله الصريح الذي صرح بأنه يأتي 
بخير منها أو أمثلها من وجوه عديدة . 

السادس : أن في هذا التفسير مناقضة للرسول يل في خبره ؛ فقد قال 
يي في الفاتحة : «ليَنِْلُ ني التَوْرَاةٍ ولا في الإنجيل وَلا في الرَّبُورِ ولا في الُْرْقَانِ مِدْلّهَاه” فمن 
قال إن كل ما أنزل الله في القرآن فهو مثل لها من كل وجه» فقد ناقض الرسول 


)1١(‏ سمرة بن جندب ابن هلال الفزاري » من علماء الصحابة نزل البصرة له » قال ابن سيرين قال كان سمرة 
عظيم الأمانة صدوقا . توفي سنة /0ه وقيل سنة 94 0ه انظر : السير("/ “1817) » الإصابة(”/ 17/8). 
فق بهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده رقم (777 ٠‏ )» وذكره الحيثمي في المجمع ( ٠‏ ووقال : رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه _ دون قوله : بعد القرآن وهن من القرآن _ابن ماجة في كتاب الآداب » 
باب فضل التسبيح برقم )781١(‏ ء وابن أبي شيبة في المصنف(7/ 0٠١‏ ). برقم (239879). وابن حبان في 
صحيحه (؟7/ ) برقم(419) , وأخرجه بلفظ « أحب الكلام . ..فذكره)_ دون قوله بعد القرآن وهن 
من القرآن _ مسلم في كتاب الآداب » باب النهي عن التكني بأبي القاسم وما يستحب من الأسماء برقم 

1401590 ولحاي فى الكترى ف كتاب تمل الوم والية :ساق قراك مين بدي ال يانه يد 
وتحميدة وتكبيرة(1/ 117) برقم (741 00( . وغيرهم . 

[فرة أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن , باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب ‏ رقم (110) , من حديث 
أبي هريرة » وني كتاب التفسير » باب ومن سورة الحجر » برقم )7١78(‏ »والنسائي في سننه » كتاب التفسير 
؛ باب تأويل قول الله د (ولقاد آنيناك سبعاً من امثاني والقرآن العظيم ) رقم (415)» وفي الكبرى رقم 
(481)» وابن خزيمة في صحيحه برقم ,)0٠65(‏ وأخرجه غيرهم » » كلهم بألفاظ مقاربة . 


سورة البقرة الآية )٠١١5(‏ طلم 


يد في خيره.00 
وذكر القول الثاني ورد عليه ب يأتي : 


الأول : أن هذا المعنى لا تحتمله نصوص الكتاب والسنة » وهذا بين لكل من 

الثاني : أن هذا التفسير من نوع القرمطة في تفسير كلام الله تعالى » » لأن 
ل ا لل ا قا 

ل ل 
ذكر شيخ الإسلام نفسه اعتراضاً واحداً وفنده بها يرد على غيره .والاعتراض هو : أن 
آية الكرمي ثبت أنها أعظم آية في كتاب الله تعالى » وهي في سورة مدنية وهي سورة 
البقرة » فهي مما أخر الله نزوله ومع ذلك لم يأت الله قبلها بها هو خير منها أو مثلها . 


وقد أجاب عنه شيخ الإسلام بالأجوبة الآنية : 


أولاً : أن الله قال : « تأت يعَترِمِّهآ أو مِئِِهَآ4» ولم يقل بآية خير منها » بل يأتي 
بقرآن خير منها أو مثلها » وآية الكرسي وإن كانت أفضل الآيات فقد يكون مجموع 
آيات خيراً منها » وفي الجملة الأنعام ويس نزلت قبل آية الكرمي » ونزول أول 
الحديد وآخر الحشر قبل آية الكرسى ممكن ؛ لأن سورة الحديد قيل مكية وقيل 
مدق ولكلها فاق عم التههوو لكق ينك أن تكون تولك فل :القرة فإن ف 
البقرة آيات نزلت متأخرة » كآيات تحريم الربا» وفيها آيات من آخر ما نزل »كقوله 
تعالى : « وَنَقَوأيَوْمَا نَرَجَعُوتَ فيه إلى آله 4" وكذلك سورة الحشر نزلت قبل ذلك » 
ومجموع هذه الآيات التي نزلت قبل آية الكرسي يمكن أن تكون أفضل منها . 


» انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(/158/11-١17)) وط.العبيكان(/7١/ 45_95) . وانظر : المصدر نفسه‎ )١( 
. وط.العبيكان(98_917//11)‎ ,)10/7/-1١1/7 /١1/(وساق ط .ابن‎ 

(؟) انظر : المصدر نفسه »ط.اين قاسم(/7١/ ))١159-١74‏ وط.العبيكان(1١/‏ 45) . 

(9) سورة البقرة الآية (7801) . 


هم المراد بالخيرية فى الآية 
بريه و 


ثانياً : أنه تعالى إنما وعد هذا الوعذ لما أنزل قوله تعالي : ( ما كسم مِنَْانَةأَوْ 
شسِهًا تأت َي يَهَآأَوْ مِقِلِهَ4» فيا نسخه بعد هذه الآية أو أنسأه أتى بخير منه أو مثله 
لا ما قبلها »فيعلم أنه ليس كل ما تأخر نزوله نزل قبله مثله أو خير منه » لكن إذا 
كان الموعود به بعد الوعد» تحقق فيه الوعد . 
كان غيره خيرا لهم في وقت آخر » فيكون فضل بعضه على بعض من وجهين : لازم 
كفضل آية الكرمى وسورة الفاتحة » وعارض بحيث هذه تكون هذه أفضل في وقت 
وهذه أفضل في وقت آخر." 

وبعد فهذا اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة وهذه أدلته . 


ولا شك أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو الأقرب والظاهر والراجح. 
وني الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام لبيان رجحان هذا القول غنية عن ذكر المزيد . 

وقد فند شيخ الإسلام أهم الأقوال المخالفة ى) سبق بيان ذلك . 

وبقي القولان الثالث الذي يقول : إن المراد بالخيرية في الآية نسخ القبلة 
خاصة . والقول الرابع : الذي يقول : إن المراد بالخيرية في حال نسخ الأول فقط . 

وهذان القولآن مردودان لمخالفتهم| لوجوه الترجيح المعتمدة عند المفسرين » 
ومن أهمها : 

أن نصوص كتاب الله تعالى يجب حملها على العموم حتى يأتي ما يخصصها 
ولفظ الآية نص في العموم فتخصيص الخيرية في النسخ بموضوع معين» أو 


() انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(/1١/ :)١95‏ وط.العبيكان(117١//1١8_1١1).‏ 


سورة البقرة الآية )١١68(‏ 0 اللم 


25 3 د سر عورم عو شك .سمه 
قال تعالى: لخر وَامَغربٌُ فأيكمًا تولوا فثم 
2010652 - 


جه الله إرن الله واسع عليمٌ 4 ” 
مسألة : المراد بالوجه في الآية . 


قال شيخ الإسلام : (فهذه الآية : إما أن يكون ظاهرها أن وجه الله الذي هو 


الصفة ثم 
أو يكون ظاهرها أن الذي ثَمَّ هو القبلة المخلوقة فقط . 
أو يكون ظاهرها أن كلاهما”"'ثّمٌ . 
أو تكون مجملة يحتمل” الأمرين . 
فإن كان ظاهرها هو الأول أقرت على ظاهرها » ولا محذور في ذلك ٠‏ .. 


ومن يقول هذا لا يقول : إن وجه الله هو نفسه في نفس الأجسام المستقبلة » فإن 
هذا لا يقوله أحد من أهل السنة » بل يقول : فدَمّ إشارة إلى البعيد . وقوله : ( فَأَيَكمَا 
00 ِِ 1 
ُولُوأ 4 أي : أين) تستقبلوا » والعبد إذا قام إلى الصلاة » فإنه يستقبل ربه والله يقبل 
عليه بوجهه مالم يصرف وجهه عنه ىا تواترت بذلك الأحاديث الصحاح عن النبي 
يه ؛ مثل قوله : قوله : (إِذَا قَامَ أَحَدّكُمْ إل الْصَّلاةٍ وما يَسْتقبلٌ رَبَه )"» وإذا كان 


.)١١6( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) كذافي المخطوط » والصواب كليها . 

(*) كذافي المخطوط . والصواب تحتمل . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة . باب كراهية البزاق في المسجد » رقم (5/0)» وأحمد في مسنده رقم 
»)3١١١(‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم (880)» وأبو يعلى في مسنده رقم (491)والحاكم في المستدرك 
رقم (447)» وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . كلهم من حديث أبي سعيد الخدري 
. وفي الباب عن ابن عمر » أخرجه البخاري في أبواب المساجد »باب حك البزاق باليد من المسجد » رقم 
(44") » ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن البزاق في المسجد في الصلاة وغيرها ء 
رقم (2041» وأبي ذر في السئن والمسانيد وقد أشار إليها شيخ الإسلام في مواضع أخرى . 


5 اكلم 9 المراد بالوجه في الآية 
احج 2 7 7211177 تتشت الف ااءعطهًءة ه2222 ةو ااا ااا 


كذلك فقد أخبر أنه أين| استقبل العبد فإنه يستقبل وجه الله » فإن ثَّمّ وجه الله » فإن 
ال قوق عرئة حل سعوانه وهر غيط بالعال كلد فيا وى العيدبنإن الله ويتعبلة., 
وعلى هذا فقوله « نم ) إشارة إلى ما دل عليه أين| » وهو المستقبل . وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع . 

وإن كان ظاهرها أن الذي ثم هو القبلة المخلوقة فقط لم تكن مصروفة عن 
ظاهرها إذا فسرت بذلك . وتوجيه ذلك أن قوله  :‏ فم » إشارة إلى مكان موجود. 
والله تعالى فوق العالم ليس هو في جوف الأمكنة . 


لكن يرد على هذا أن يقال : لو أراد الله ذلك لقال «فأين) تولوا فواجهوا الله» ؛ 
لأنه إذا لم يرد بالوجه إلا الجهة المستقبلة » فهي التي تولَّ ؛ كا قال : ( وَلِكُل وجِهَةٌ هو 
مُوَلْهَا 04" » فأخبر أن العباد يولون نفس الوجهة , فإذا كان المراد بالوجه الوجهة 
قال: «فأينم| تولوا فئم وجه الله 2 أي : فهو قبلة الله . 


وقد يؤكد ذلك بأن يقال : لفظ الوجه وإن كان مراده بالجهة لكن الله إنما 
سمى القبلة في كتابه وجهة » لم يسمها'فيفسر القرآن بعضه ببعض . 

ويقال أيضاً : إذا كان المراد ليس هو إلا أن هناك قبلة مخلوقة لله فهذا قد عرف 
بقوله : « وَل آَلَشْرِقٌ وَألَفرِبُ 4 . 


وأما إن قيل : إن ظاهرها يتناول الأمرين . وقول مجاهد وغيره لا ينافي ذلك » 
فإن القبلة ما يستقبله المصلٍ . وقد ثبت بالنصوص المتواترة أن المصلي يستقبل ربه » 
وهو أيضاً يستقبل القبلة المخلوقة القريبة منه وهي السترة » والبعيدة وهي الكعبة 
مثلاً» فإن كلاهما يسمى قبلة » إذ القبلة ما يستقبل » فيكون على هذا قوله ١‏ فَنَّهَ وَجَهُ 
لله أي : فثَمّ جهته التي يصلى إليهاء ونَّمّ وجهه الذي يستقبله المصلي . وكل ذلك 


(؟) كذافي المخطوط ء ولعل الصواب ( وجهة الله ) . 
() كذافي المخطوط ء( ولعل الصواب :لم يسمها وجهاً ) . 


سورة البقرة الآية )١١0(‏ ش كه 
يداح بجثبيبججمموويي م 0لللل0ا1ا1ا10101010101ا0ا0ا0ا9ا9 3 يي____ ل 


موجود في توجه العبد » وليس في ظاهر القرآن أن الله تعالى في جوف المخلوقات » 
وإنما قال ( فثمٌ 4 وهذا إشارة إلى ما يستقبله العبد . 


ومن قال هذا : قال : إن الله ذكر هذا الموضع بلفظ الوجه لا بلفظ الجهة » 
والكلام هو في استقبال القبلة في الصلاة » فلا يجوز حمل الآية على أحد المعنيين دون 
الثاني » وقد تقدم بيان أنه لا يجوز حمله على الوجه فقط . وكذلك لا يجوز حمله على 
صفة الله فقط ؛ لأن المقصود بالآية بيان جواز استقبال تلك الجهة في الصلاة » فلابد 
من دلالتها على هذا الحكم » يوضح ذلك أن المصلي إنما مقصوده التوجه إلى ربه » 
وكان من المناسب أن يبيّن له أنه إلى أي لهات صليتٌ فأنت متوجه إلى ربك » ليس 
في الجهات ما يمنع التوجه إلى ربك . فجاءت الآية وافية بالمقصود , فقال : « وَلله 
لَهْرِقُ وََغِْبُ4 » فأخبر أن الجميع ملكه وهو خلقه » وقد علم بالفطرة والشرعة أن 
الرب فوق خلقه ومحيط به » فدل ذلك على أن من استقبل شيئا من المشرق والمغرب 
فإنه متوجه إلى ربه كسائر ما يستقبله » والله قبل وجهه إلى أي جهة صل ؛ لأنه فوق 
ذلك كله ومحيط بذلك كله . 


الوجه الثالث : أن يقال : بل هذه الآية دلت على الصفة كغيرها » وذلك هو 
ظاهر الخطاب وليست مصروفة عن ظاهرها » وإن كانت مع ذلك دالة على استقبال 
قبلة مخلوقة » ونجزم بذلك فلا نسلم أنها مصروفة عن ظاهرها » ولفظ الوجه هو 
صفة لله فا الدليل على وجوب تأويلها » وقوله : « قَنَمّ وَجَهُ آللهِ 4 فيه الإشارة إلى 
وجه الله بأنه ثم » والله يشار إليه ى| تقدم تقرير هذا )" 


من خلال هذا النص المطول لشيخ الإسلام في معنى الوجه في هذه الآية 
يمكن أن تستخرج التتائج الآتية : 


أحدها أنه يختار أن الآية تتناول الأمرين أي القبلة التي يستقبلها المصلٍ» . 
ووجه الله الذي هو صفة من صفاته » فقد مال إلى هذا القول أثناء سرده » وجزم به 


. نقض التأسيس المخطوط (4/7/ا_87)‎ )١( 


كه 4 المراد بالوجه في الآية 


ثانياً : أن تفسير الوجه فيها بالقبلة المخلوقة فقط » ليس خروجاً عن الظاهر 
وضرفاً عنه » بل هو تفسير بالظاهر » وإن كان قد أورد عليه من الواردات ما يدل 
على ضعفه عنده » وعدم اختياره . 

وقد يرد على هذه النتيجة ما صرح به في موضع آخر عندما قال : ( قوله: « 
وَلَّهُ أْرفُ وَألعْربُ فَأيْكمَا نولو َنم َه آله 4 أي : قبلة الله ووجهة الله » هكذا قال 
جمهور السلف )”2) . 


ولكن يجاب عن هذا بأنه لا تعارض بين كلامه هذا هنا وما اختاره هناك » 


لأن المعنى الذي قرره هنا داخل فيها قرره هناك » وليس ناقضاً له » فإنه لم يصرح هنا 
بامتناع دلالة الآية على صفة الوجه لله تعالى . 


ويؤكد ذلك أن شيخ الإسلام قد أورد هذا القول في مواضع أخرى » وبيّن 
وجهه » وصرح بأنه لا يقصد عند إيراده نصرته وإنما بيان توجيهه : إذ قال عنه : ( 
هذا حق لكن ليس هو من باب التأويل » فإن لفظ الوجه ظاهر هنا في الوجهة على 
قول هؤلاء » وقد قال تعالى : « وَلِكُل وجَهَةٌ هوَّمُوَلَهَا 4". فأخبر أن الوجهة يوليها 
العبد » أي : يتولاها ويستقبلها . ويقولون : أي وجه تقصد . أي : أيّ وجهة 
تقصد. وفلان قد قصد هذا الوجه » وجاء من هذا الوجه . أي : الوجهة والجهة . 
وهو قد قال : ( وَلّهآََمْرِقَُوَََعْرِبُ). وهذه هي الجهات , ثم قال : < فَأَيَكَمَا مُوَلُوا فك 
وَجَهُ آله 4 أي : تستقبلوا » فإن «ولى» هنا فعل لازم » بمعنى «تولَّ تولى واستقبل» , 
وإن كان يستعمل أيضاً متعدياً ... وهذا كا يقال.: وجّه وتوجّه » وقدّم وتقدّم . 
وبيّن وتبيّن » فالمعنى : أين| تستقبلوا فثم وجه الله . أي : أي مكان تستقبلوه فهنالك 


)000 الفتاوى»ط.ابن قاسم(559-578./7)) وط.العبيكان(7/ 104) » وانظر : الجواب الصحيح (5/ .)5١5‏ 
(؟) سورة البقرة الآية )١54(‏ . 


سورة البقرة الآية )١١0(‏ /اه ١‏ لحلل 


ومقصود بهذا الكلام أن من قال من السلف والأئمة » لم يقولوه لأنهم ينفون 
وجه الله الذي يراه المؤمنون في الآخرة » بل قالوه لأن ذلك ظاهر الخطاب عندهم ؛ 
لأن لفظ الوجه مشهور أنه يقصد به الجهة . والقبلة هي الجهة . وقد أخبر أن وجهه 
ثم . أي : في ذلك المكان » وهذا يناسب أن يكون قبلته في ذلك المكان ؛ لأن صفته 
ليست في مكان . فهذا القول ليس عندنا من باب التأويل الذي هو مخالفة الظاهر 
أصلاً وليس المقصود نصر هذا القول» بل بيان توجيهه وأن قائليه من السلف لم 
يكونوا من نفاة الصفة » ولا تمن يقول : ظاهر الآية ممتنع .) 
الدراسة والترجبح 

جمع شيخ الإسلام في اختياره بين قولين : 

القول الأول : أن المراد بوجه الله تعالى الوجه الذي هو صفة من صفاته تعالى 
كيت تثبت له كا يليق بجلاله لا كوجوه غيره » وقد ذكر الطبري هذا القول ولم ينسبه إلى 
أحدع هذا كر القرطتى ,#0 والمفيوم من علقم السمعان أتمسيميل ايده لقال يعد 
أن سرد بعض الأقوال الأخرى ء : ( وقد ذكر الله _ تعالى_ الوجه في كتابه » في أحد 
عشر موضعاً» وتفسيره قراءته والإيمان به)” . 


والقول الثاني : قول الجمهور كابن عباس » والحسن » ومجاهد وقتادة . 
ومقاتل بن حيان وغيرهم » وهو أن المراد بوجه الله قبلة الله تعالى .”© 


)١(‏ نقض التأسيس المخطوط (*/ 8/ا_74)» وانظر : الفتاوى . ط . ابن قاسم (5/ »)١197* /7 2317_1١68‏ وط 
. العبيكان .)155_١77*/798015_1١/5(‏ 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري » ت. . شاكر (1/ 011)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 85) . 

(*) تفسير القرآن للسمعاني (١/9؟1١).‏ 

(5) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ تفسير القرآن لابن أبي حاتم تحقيق الزهراني /١(‏ 07437 » 
جامع البيان للطبري » ت. شاكر (؟/0177) » تفسير القرآن للسمعاني »)119/١1(‏ معالم التنزيل للبغوي 
»)١50/1(‏ البحر المحيط لأبي حيان )01٠ /١(‏ . 


كلمل 9 المراد بالوجه في الآية 


وقيل : إن المراد بوجه الله في الآية الله نفسه , والمراد علمه معكم أين ما كنتم » 
فمعناه كقوله تعالى : (وَهوَّمَعَكُمْ ينما كم 4" والوجه في الآية صلة كقولة تال : 
« وَيَبَقَ وَجْهُ رََكَ دو أَشلّلٍ وَالإِكرَارٍ4. وهذا القول منسوب لابن عباس »ومقاتل 


_أيضا_وهو قول الكلبى والقَكت©.ه 
وقيل : إن المراد بوجه الله تعاللى في الآية رضاه ورحمته وطريق ثوابه » والتىاس 
مرضاته . كقوله تعالى : ( إِنَا تُطَعِيُكٌ: لِوَجَه ّدم ©.ه 
وقيل : إن المراد بوجه الله في الآية قصده الذي يتوجه إليه » والعرب تسمى 
القصد وجهاً "» ومنه قول الشاعر” : 
أستغفر اللهذنيباً لست عمضيه ٠.‏ رت العباو ليه الوجنة والعميلٌ 
وفيل : غير ذلك من الأقوال 5 
والقول الذي اختاره شبخ الإسلام قول قوي . فقد جمع بين أقوى قولين من 


الأقوال» فإن الأدلة شاهدة لقوة كل قول من القولين الذين جمع بينهما في اختياره» 
فأما استقبال المصلي لربه » وهو ما يدل عللى صحة تفسير الوجه بصفة الله يل فقد 


)١(‏ سورة الحديد الآبة(5). 

إفة سورة الرحمن الآية 23100 . 

فرق تبي قال القيسرانيٍ في المؤتلف والمختلف(7١١)‏ : ( منسوب إلى جده وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة نسب 
إلى جده قتيبة بعضهم يقول القتبي وبعضهم يقول القتيبي ) . وقوله هذا في تأويل مشكل القرآن (565) . 

(5) انظر :أكثر كتب التفسير_ وعلى سبيل المثال _جامع البيان للطبري » ت . شاكر (077/57)ء معالم التسزيل 
للبغوي /١(‏ 14) زاد المسير لابن الجوزي (1/ 175)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 84) . 

(5) سورة الإنسان الآية (9) . 

(5) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال : جامع البيان للطبريء ت: شاكر (057/7)» تفسير 
القرآن للسمعاني (١/174)؛‏ المحرر الوجيز لابن عطية »)٠ ٠ /١(‏ مفاتيح الغيب للرازي (54/5؟)» 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 85) . 

4 انظر : جامع البيان للطيري » ت. شاكر (07777/5)ء الوسيط للنيسابوري .)١95 /١(‏ 

20 ابييت لا يعرف قائله وهو ني الكتاب لسيبويه /١(‏ /109) , ومعاني القرآن للفراء /١1(‏ 17) .وجامع البيان للطبري 
ت ا ل ل ل 

(9) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ٠٠ /١(‏ 


سورة البقرة الآية )١١6(‏ 49 ”كلل 


أورد شيخ الإسلام من الأحاديث الصحاح ما يدل على ذلك » والأصل فيها أن 


وأما المعنى الثاني وهو دلالة الوجه على الجهة , فم| ساقه شيخ الإسلام » من 
أدلة جامعة للغة والسياق » ومقصود الآيات » وقول جمهور السلف يغنى عن 
التطويل بتكرارها والوقوف عندها . 


أما حمله على أحد المعاني الأخرى المذكورة » فإنه حتى وإن صح مين حيث 
المعنى فإن السياق الذي هو في القبلة وأحداثها يرده ولا يشهد له ء وكذلك اللغة لا 
تدل عليه » فإن في هذه المعاني خروجاً عن ظاهر اللفظ يحتاج إلى دليل يوجب 
الالتجاء إليه وحيث لا يوجد هذا الدليل » فإن اللفظ يبقى على المعنى الذي تشهد 
له اللغة والسياق . 


وأمّا ما نسب منها إلى أفراد من السلف .كابن عباس _ كما نسبه ابن الجوزي 
في تفسيره_" ففيه نظر ؛ إذ قد روى من هو أعلم منه بالرواية كابن أبي حاتم” عن 
عكرمة عن ابن عباس بإسناد صحيح القول الذي عليه الجمهور . وذلك هو الجدير 
بحبر الأمة وترجمان القرآن » وغني عن البيان أن قول الجمهور داخل في] اختاره 
شيخ الإسلام ولا يتعارض معه . 


وعلى أية حال فالآية محتملة » وصفة الوجه ثابتة لله تعالى بغيرهاء» وتفسيرها 


بقول الجمهور تفسير صحيح كما وجهه شيخ الإسلام » وليس فيه حجة للمؤولة 
بأي وجه من الوجوه. والله أعلم . 


.)1١780_١75 /1( انظر : زاد المسير‎ )١( 
. 27 51//1( (؟) انظر : تفسير القرآن ء ت . الرهراني‎ 


اكه المراد بالقنوت فى الآية 
شْ 


ص كل ب مه 0 ب تن - 
قال تعالى « وَقَالُوأ أحَدَ الله وَأَدَا سيَحدبهء بل لَهُم مَافى 
صد 7 
لم 2 - 


سمهو ت وَالأرْض كل لهو قَبِنِتُونَ # ” 


المراد بالقنوت في الآية. 


اختار شيخ الإسلام أن القنوت عام لجميع المخلوقات وأنه بمعنى الطاعة . 
فقال_راداً على من قال : إنه بمعنى الدعاء في القيام _: ( بل اللفظ بمعنى الطاعة : 
أو الطاعة الدائمة » وهذا يفسره المفسرون بذلك )” 


5 سن كو ص 5 مه هو 3138 

وقال : ( « بل لهم مَا فى أَلسَمَيوَت وَالْأَرَضٍ كل لَهُم قَِبُونَ 4 فليس المراد مجرد 
ل ل ليه والقدرة » فإن هذا لا يقال طوعا 
وكرهاء فإن الطوع والكره إن يكون لما يفعله الفاعل طوعا وكرها ء فأما ما لا فعل 
له فيه فلا يقال له : ساجد أو قانت » بل ولا مسلم » بل ١‏ لجميع مقرون للصانع 
بفطرتهم » وهم خاضعون مستسلمون » قانتون مضطرون من وجوه : 

منها لباو ير لد 

ومنها : دعاؤهم إياه عند الاضطرار . 

ومنها : خضوعهم واستسلامهم لما يجري عليهم من أقداره ومشيتته . 

ومنها : انقيادهم لكثير مما أمر به في كل شيء . 

... وعصياهم له في بعض ما أمر به _ وإن كان هو التوحيد _ لا يمنع كونهم 
قانتين خاضعين » مستسلمين كرها » كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرهم ‏ 
فإنهم خاضعون للدين الذي بعث الله رسله وإن كانوا يعصونه في أمور .. 


.)١١5( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. (؟) جامع الرسائل المجموعة الأولى (ص7)‎ 


نتورة البقزة الآية 1015953 2١‏ 


وأمافقر المخلوقات إلى الله_ بمعنى حاجتها كلها إليه » وأنه لا وجود لما ولا 
شىء من صفاتها » وأفعالها إلا به _ فهو أول درجات الافتقارء وهو افتقار إلى 
ربوبيته لما» وخلقه وإتقانه » ومبذا الاعتبار كانت مملوكة له . 


وما أثبته القرآن من استسلام المخلوقات وسجودها وتسبيحها وقنوتهاء أمر 
زائد على هذا عند عامة المسلمين من السلف وجمهور الخلف . 


ولكن طائفة تدعي أن افتقارها » وخضوعها . وخلقهاء وجريان المشيئة 
عليها هو تسبيحها وقنوتها » وإن كان ذلك بلسان الحال » ولكونها دلالة شاهدة 
للخالق غ8 ... 


وهذا يقوله الغزالي'" وغيره . وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن 
الأنباري في قوله : « كلك لَه قَيْبُونَ 4 . قال : كل مخلوق قانت له باشر صنعته فيه » 
وجرى أحكامه عليه » فذلك دليل على ذله لربه » وهو الذي ذكره الزجاج في قوله : 
«وَلَهُه أَسْلَمَ مَنْف السّمَوتٍ وَالأزضي طَوَّعًا وَكَرّها وَإِلَيِهِ يُرَجَعُوتَ 6" قال: إسلام 
الكل خضوعه لنفاذ أمره في جبلّهم » لا يقدر أحد يمتنع من جبلة جبله الله عليها . 


وهذا المعنى صحيح » لكن الصواب_ الذي عليه جمهور السلف والخلف_ : 
أن القنوت والاستسلام » والتسبيح أمر زائد على ذلك .) 


وقال في حكم الآية_ بعد أن بين مأخذ القول بخصوصها_: (لكن يقال : 
لفظ الآية عام » والعموم مقصود منها )." ْ 


المخلوقات أنواع : 

» محمد بن محمد بن محمد الغزالي » الطوسى »أبو حامد » فيلسوف متصوف ولد سنة 9٠45ه»ء له مصنفات‎ )١( 
.)5١5/5(نايعألا ده . انظر : وفيات‎ ٠ كثيرة ؛ كإحياء علوم الدين . وجواهر القرآن وغيرها . توفي سنة‎ 

(؟) سورة آل عمران الآية (87) . 

)2 الفتاوى»ط.ابن قاسم(١/‏ 4 4-/47)» وط.العبيكان(١/‏ /_78) . 

(4) جامع الرسائل المجموعة الأولى ص (77) . 


كه 5١‏ _المراد بالقنوت في الآية 


الأول : طاعتهم لخلقه وحكمه وأمره قدراً . فإنه لا يخرج شيء عن مشيئته 
وقدرته وملكه وتدبيره وقهره » وليس لأحد خروج عن القدر المقدورء ولا ينتجاوز 
ما خط له في اللوح المحفوظ » وعلى هذا الوجه فالقانت قد لا يشعر بقنوته » فإن 
المراد كونه مدبراً مصرفاً تحت مشيئة الله وقدرته من غير امتناع منه من ذلك » وهذا 
القنورت شامل للججادات والحيوانات » وقد دل القرآن عليه في مواضع كقوله تعالى: 
( ما مِندَآبةإِلَّا هوَءَاخِدٌ يتاصيتهآ) ." 

الثاني : اعترافهم بربوبيته وأنهم مخلوقون مربوبون وأنه رمهم وخالقهم . 

الثالث : اضطرارهم إلي مسألته والرغبة إليه وقت حوائجهم فيسألونه 
ويخضعون له . شْ 

الرابع : دخولهم كلهم في كثير ما أمر به وإن كانوا كارهين له لا يقصدون 
طاعته » وذلك بعدم استطاعتهم الخروج عن جميع أنواع العدل الذي أنزله »وجعل 
أهل الأرض لا صلاح لهم إلا به » ففي قلوبهم من الرغبة والرهية ما يجبرهم على 
التزام ما لا يريدونه من العدل الذي أمر الله به »ولو لتسلم لهم مصالحهم ء 
فيسلمون له ويقنتؤن له وإن كانوا كارهين . 


الخامس : خضوعهم لجزائه في الدنيا والآخرة» إذ يعذب من شاء منهم في 
الدنيا بأصناف العذاب وهم منقادون لا يستطيعون امتناعا» ورجوعهم إليه ني دار 
جزائه في البرزخ والآخرة يحكم فيهم بحكمه وهم مستسلمون خاضعون قانتون . ”" 

ويمكن إجمال ما استدل به شيخ الإسلام على اختياره إشارة أو صراحة فيها يأتي : 

أولاً : اللغة» فإن المشهور فيها أن القنوت هو دوام الطاعة . 

ثانياً : الاستعمال القرآني » فإن الغالب عليه استعمال القنوت بمعنى الطاعة » 


)١(‏ سورةهودالآية(05). 
(؟) انظر : جامع الرسائل » المجموعة الأول ص(77/_750) . 


سورة البقرة الآية "١ )١١5(‏ اللع/ 
00لأ_:اا 77777770000000 22222222220 يربرب 


ومنه »قوله تعالى :إن إِترهِي مكارت أُمهقَايكَا لَه حَنِيهًا 4"'وقوله تعال +2 فالسيحت 


قَدَِتٌ حَفِظ ث لِلفَيّب يما حَفِظ ألّهُ4" وقوله تعالى : ( عَسَ رَيُهد إن طَلفَحُنّ أن يُبَدِلَهه 
أزواج حَيجا ك1 َم ستوٍمُؤْمِكَتوٍقَديِئسوٍ» " وغيرها . .2 


007 

سياق الرد على دعواهم اتخاذ الله ولداً » والمقصود إثبات ملكه لكل شيء ] فلم)ا كان 

عاماً تبيّن أن الجميع مملوك له بك والمملوك لايكون ولداًء وتَبَينَ_أيضاً _ أن كلهم 
قانتون مطيعون والعابد المطيع لا يكون إلا تملوكاً لا يكون ولدا .. 


[رابعاً النظائرفقد ] ذكر القنوت في سورة #الروم 6 مجردا عن الولد قال تعالى؛ 
( وَل م فى اموت والأض كل له فنُونَ © وَمُوَ الى يدوا للق تر يُعِيدُهء 
وَهُوَ أَهوّر.+ عليه ولَهُ آلْمكَلُ الأََل فى السَموّت والأض وَهُوَ الْعَزِيرُ لْحَكيرٌُ 4 
و تخصيص هذا بمن قيل إنه ولد فاسد ظاهر الفساد » وكذلك تخصيصه بالمؤمنين ؛ 
لأنه مذكور لبيان عموم مللك الله تعالى واقتداره » وخضوع جميع يع المخلوقات كلها 
له وفي تخصيصه عكس للمقصود . 

[خامساً : نظائره التي بمعناه من غير لفظه ] مثل قوله تعالى ( وله أَسْلَمَ مّنفى 
َلسّمّوتِ وَآلأزضي طَوَعًَا وَكَرَها وَإلَيهِ يُرَجَعُوَ 4" ءفهو سبحانه رم إل 
دين الإسلام » ويبيّن أن كل ما في السماوات والأرض مسلم لله إما طوعا وإما كرها 
[فالسياق سياق عموم].. 

٠‏ [سادساً : القاعدة المشهورة : العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه 
آفإنه إذا كانت الصيغة عامة لم يجز أن يراد بها الخصوص إلا مع ما يبيّن ذلك., فأما 


.)١70(ةيآلا سورة النحل‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية (7”5) . 

(*) سورة التحريم الآية (0) . 

(5) انظر : جامع الرسائل » المجموعة الأولى (5_ 0 
2( سورة الروم الآيتان (557 /11) . 

. )87( سورة آل عمران الآية‎  )7( 


1ل 5 -المراذ بالقنوت في الآية 


إذا جردت عن المخصصات فإنها لا تكون إلا عامة » والآية عامة عموماً مجرداً _ بل 

كدا _ با يدل على العموم , وأما تخصيص المؤمنين فهذا يكون إذا مدحوا بذلك 
أو ذكر جزاء الآخرة»وليس المقصود هنا مدح المؤمنين بطاعته » وإنما المقصود بيان 
قدرته وملكه وخضوع كل شيء له » وأنه مع هذا وهذا يمتنع أن يكون له ولد مع 
خضوع كل شيء له وقنوته له) .”" 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري . وابن عطية » ووافقهم جميعاً ابن 
اي ب م ل 
واد بن عباس » ونسبه الماوردي إلى السدي » وابن الجوزي إلى سعيد ابن جبير  .‏ 


وذهب آخرون إلى أن القنوت عام والمراد به الإقرار بالعبودية . وهذا القذول 
رواه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : وروي عن أبي مالك نحوه”» ونسبه البغوي 
لمقاتل » وابن الجوزي للسدي.© 


وقد نقل شيخ الإسلام هذا القول وتعقبه ببيان أن المراد به الإخبار عا فطروا 
عليه من الإقرار بان لزي كا والنتعال : 9 وَإِذأَحَدَ رَيْكَ مِنْبََىَ ءَادَمٌ مِن ظهُورِهِرَ 
ريم وَأَطْبَدَ هم عَلنْ أنفْسِيمٌ الست يرَيَكُم قَانُوأْبَىْ 4 الآية “وييّن أن هذا أمر دل عليه 
الكتاب والسنة » وهو معروف بدلائل العقول . " 


وذهب آخرون إلى أن حكم القنوت في الآية خاص » فتكون من العام الذي 


.)7 5_77( جامع الرسائل » المجموعة الأولى ص‎ )١( 

(0) انظر : تفسير القسرآن لابن أبي حاتم »ت. الزهراني )759_758/١(‏ , جامع البيان»ت . شاكر 
(2)27”8/6», النكت والعيون »2178/١(‏ الوسيط للنيسابوري »)١43/١(‏ تفسير القرآن للسمعاني 
»)011٠١/1(‏ زاد المسير لابن الجوزي (1777/1). المحرر الوجيز )7١١/١1(‏ .تفسير القرآن العظيم» ط 
الشعب )77١/١(‏ 2 و أكثر كتب التفسير. 

() تفسير القرآن ءت . الزهراني ٠_9 /١(‏ 70)» قال :محققه عن آثر عكرمة : (إسناده حسن). 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي .)١54١/1١(‏ زاد المسير لابن الجوزي )1757/١(‏ . 

(4) سورة الأعراف الآية )١/7(‏ . 

(7) انظر : جامع الرسائل » المجموعة الأولى ص(١١_5١)‏ . 


سورة البقرة الكية 13 6 


أريد به المخصوص » ويكون المراد مها أهل طاعة الله دون سائر الناس كما نسب لابن 
عباس » أو العزير »والمسيح .والملائكة _كى) نسب إلى مقاتل _» وهم الذين زعم الكفار 
من العرب واليهود والنصارى بنوتهم لله » تعالى الله عم| يقول الظالمون علوا كبيرا .”" 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول _ أيضاً_» وتعقبه ببيان أن ابن أبي حاتم لم 
يذكره صريحاً عن السلف ‏ ولكن مأخذه من جهتين 

الأولى : من قول ابن عباس : إن القنوت هو الصلاة ”, وهذا إما أن يراد به 
ا ا «ألدة َرَأنَ آله يُسَبَحُ لَه مَن 
فى السّمَوت وَالأرض وَآَلطَيْرٌ صَتَفْسٍ كل قَدَ قَنَ عَلِم صَلا هد وا وَتَسَبِيحَدُر 4" » وقد يقال : 
الصلاة مسادة الخلرنات والومت كدو قرد آنا الكائر ين يطيلون تكن الآية حي ل 


ومن قول سعيد بن جبير : (« كل لَهُد قَنتُونَ 4 الإخلاص *» وهذا إن أراد به 
اعترافهم بأنه رمهم وأنهم إذا اضطروا دعوا الله مخلصين له الدين فهو من جنس قول 
عكرمة : الإقرار بعبوديته » وإلا فالإخلاص إنما يقوم به المؤمنون وهذا لا يتأتى إلا 
بأن تكون الآية خاصة . © 


الجهة الثانية : التي أخذ منها القول بخصوص الآية جزماً هو النظر إلى مسبب 
الآية » وهو أنهم قالوا : اتخذ الله ولداً . وهذا إن قالوه في الملائكة والأنبياء كالمسيح 


و العزير » فبّن سبحانه أن الذين قيل فيهم : إنه اتخذهم أولاداً له عابدون قانتون له 
غك ما حماست لمانا م 


.)١151/١( معام التنزيل للبغوي‎ »)١45/١( الوسيط للنيسابوري‎ »)١١15 /١( انظر :بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 

: عن ابن عباس قال:: القانتين‎ )١1128( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره » ت. الزهراني (7”54:/1) برقم‎ )١( 
المصلين . وهو من طريق العوني عن ابن عباس » والعوني ضعيف لذا قال عن المحقق : (وفي إسناده عطية‎ 
.) العوفي وهو ضعيف مدلس متشيع‎ 

)6 سورة النور الآية .)5١1(‏ 

(5) انظر : جامع الرسائل » المجموعة الأولى ص ( .)١١-‏ 

للق أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره » ت .الزهراني "٠ /١(‏ برقم (1141)) وقال عنه متققه:(إسناده حسن). 

(7) انظر : جامع الرسائل » المجموعة الأولى ص )18_١7(‏ . 

(0») انظر : جامع الرسائل » المجموعة الأولى ص(9١)‏ . 


كهام ٠‏ المراد بالقنوت فى الآية 
تت 2 11 6 2 2 2 02 


5 


ثم رد عليه بالأدلة التي سبق ذكرها والتي تدل على أن | 5 عامة . 

وذهب آخرون إلى أن المراد بالقنوت يوم القيامة » ويكون المراد به الطاعة في| 
رواه الطبري عن السدي ء أو القيام فيه رواه ابن أبي حاتم والطبري عن الربيع بن 
أنس » ونسبه ابن الحجوزي للحسين : اهنا :. 9 

هذا إيجاز لاختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة . 

وهو الراجح . ولا مزيد على ما ذكره من أدلة وترجيح » إلا الإشارة إلى مسألتين: 

الأولى 1 لبد ار ور : 
د لوت جز لدم ان لياتس اعرد ا اللي نار ا يه 
الإسلام » فإنه لا أحد يجادل في خضوع المخلوقات لله تعالى يوم القيامة ودخوهم 
تحت ملكه . 

الثاني : ما روي عن ابن عباس من أن القنوت هو الصلاة» في ثبوته نظر من 
وجهين : 

الأول : أنه ضعيف الإسناد ى| سبقت الإشارة إليه عند ذكره . 

الثاني : أنه معارض با رواه الطبري عنه من أن القنوت في الآية هو الطاعة . 
وعليه فإن مستند القول بالتخصيص يزداد ضعفاً على ضعفه . 


000( انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم » ت. الزهراني /١(‏ ودوك . شاكر(0787/7_ )2 
زاد المسير لابن الجوزي )١1757/1١(‏ . 1 
() انظر : جامع الرسائل » المجموعة الأولى ص )١1(‏ . 


سورة البقرة الآية )١71(‏ | كه 


#ر 


| رقمل 0 لين 0 الح 0 عد 


اختار شيخ الإسلام أن التلاوة الاتباع والعمل » والضمير يعود على القرآن » 
فقال في ذلك : (وكذلك لفظ «التلاوة» , فإنها إذا أطلقت في مثل قوله تعالى : « الذين 
اهم آلْكعَبَ يَتلُونَهُ حَقَّ اوت 4 تناولت العمل به كما فسره بذلك الصحابة 
والتابعون مثل ابن مسعود » وابن عباس .ومجاهد »وغيرهم » قالوا : « يَتَلُوتَهُ حَقَّ 
ِلَاوَتِهمَ 4 يتبعونه حق اتباعه » فيحلون حلاله ويحرمون حرامه » ويعملون بمحكمه 
ويؤمنون بمتشابهه » [وقيل]” : هو من التلاوة بمعنى الاتباع » كقوله : ( وَآلْقَمَرِإِذا 
تلَهَا4” وهذا يدخل فيه من لم يقرأ بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به )". 
ثم ذكر شيخ الإسلام أقوال الصحابة والتابعين. 

ودليل شيخ الإسلام على اختياره هذا تفسير سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ؛ إذ يعلل به في أكثر المواضع التي فسر الآية فيها . 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في هذا الاختيار قول جمهور السلف عفإن جميع أقوالهم في 
ذلك تتنوع ولا تتضاد » كقول ابن مسعود وابن عباس : يحلون حلاله ويحرمون 
حرامه ولا يحرفونه » وقول ابن عباس : يتبعونه حق اتباعه » ومثله ماورد عن ابن 


.)١71١( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) كذافي الكتاب بالواوء والصواب بدون الواو» كما هو ظاهر من السياق . 

زقرف سورة الشمس الآية (؟) . 

(4) الفتاوى»ط.ابن قاسم(1/ :.)١178- ١71/‏ وط.العبيكان(8/7١٠)»‏ وانظر 5500-6 اب فاسان 
إلا لال ملا لو ال 117/ 0خ 1)ءوط. العبيكان (/ا/ 199 6١/45:/ا177/8_71١9/1١5).‏ 


1 ظ ١‏ معنى ١حق‏ تلاوته) في الآية 


مسعود_أيضاً_ قال : أن يحل حلاله ويحرم حرامه» ويقرأه كما أنزله اللهء ولا 
يحرف الكلم عن مواضعه ء ولا يتأول منه شيئاً على غير تأويله » وبمعناه ما جاء 
عن الحسن قال : يعملون بمحكمه » ويؤمنون بمتشاهه » ويكلون ما أشكل عليهم 
إلى عالمه .وما جاء عن عطاء” قال : يتبعونه حق اتباعه » ويعملون به حق عمله . 
ومثله ما جاء عن عكرمة » ومجاهد . ونسب _أيضاً _ إلى قتادة وإبراهيم النخعي 
وغيرهم وهو اختيار ابن جرير الطبري . والذي قدمه أكثر المفسرين » واقتصر عليه 
بعضهم "2 حتى من قال : المعنى : يقرؤونه حق قراءته » فإنه _أيضاً_يتضمن 
الاتباع ؛ لأنه يعني : التدبر له وفهم معانيه والعمل به . ” 


والقول الثاني : أن الضمير يعود على الرسول كله » ومعنى « يَتَلُوتَهُ حَقَّ 

تِلَاوَتِهِءَ » اران حي م م العاف يبن الاين . وتكون الآية في 

المؤمنين من أهل الكتاب جزماً » والمراد بالكتاب التوراة . وقد نسب هذا القول إلى 
الكلبى  .‏ 


والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هو الراجح في حقيقة الأمر ى) هو ظاهر. 
وام ترا التعوب إل زو الماائ جروا رق أو كي 


منها : أنه مخالف لظاهر اللفظ . إذ ليس من معاني التلاوة الوصف حتى يقال 


000( عطاء بن أبي رباح القرشي » ولاء » المكي » أبو محمد . ثقة فقيه عالم» مشهور بالورع والفضل والتقى٠ءمن‏ 
أهل الفتيا» عاش مائة سنة . وتوفي سلة 15١١ه‏ . انظر : التاريخ الكبير للبخاري (5/ 415)» تذكرة 
الحفاظ .)48/١(‏ 

(9) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثل _ انظر : الآثار عمن ذكر من الصحابة والتابعين في تفسير 
القرآن للإمام عبد الرزاق الصنعاني (1/ 07 _07) » وجامع البيان للطبري عت . شاكر (2)054573/5 
وتفسير القرآن لابن أبي حاتم ت . الزهراني »)707/١(‏ ثم انظر : بحر العلوم للسمرقندي »)155/١(‏ 
النكت العيون للماوردي »2187/١1(‏ الوسيط للنيسابوري 23٠١ /١(‏ » تفسير ا لقرآن للسمعاني 
(23). معال التنزيل للبغوي »)١55 /١(‏ بدائع التفسير لابن القيم )757/١(‏ . 

9 انظر : المحرر الوجيز لابن عطية )7١ 5 /١(‏ ء مفاتيح الغيب للرازي (4/ 70) . 

(5) انظر : بحر العلوم للسمرقندي .)١١7/١(‏ معالم التنزيل للبغوي »)١454 /١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية 
.)»25٠6/1(‏ الفتوحات الإلهية للجمل .)١07_١5١/١(‏ 


قنوزة التقرة الآية 19 59الل/ 


إن التلاوة تحتمل الوصف . 


ومنها : أن الرسول لم يجر له ذكر في هذه الآية » وإنم) ذكر في الآية السابقة 
ذنها ريت اخطات له ميهي : 9 وَلَن د َْصَئ عَدلك لود ولا صر حق تيع 
ل قل إِرِن هُدَى اللّهِ هو أهُدَئ " وَلِنِ أتبَعَتَ أَهَوَآءَهُم بَعْدَ الى جَاءْكَ من الْعل و 07 
لَك مِنَ أله من و وَلَاتَصِرٍ» *'» وحمل الضمير على الرسول 3 تترتب عليه تخالفتان 
للأضركن:والق اعد اللغرية : 


الأولى : إرجاع الضمير على المذكور البعيد مع وجود القريب الذي هو أولى 
به » وتلك مخالفة للقاعدة المشهورة : عود الضمير على القريب أولى من عوده على 
البعيد غير المحدث عنه » والرسول يلك في الآية السابقة ليس محدثاً عنه . 


الثانية : أن يصبح الأسلوب أسلوب التفات» إذ ذكر الرسول في الآية 
السابقة بصيغة الخطاب وفي هذه الآية بصيغة الغائب » والالتفات أسلوب بلاغي 


مخالف للأصل يؤتى به في مواضع ليس هذا منها . 
ومنها : مخالفته لقول جماهير السلف الذين عبر عنهم ابن جرير با حجة ." 


وبالجملة فهذا القول مخالف لكثير من قواعد الترجيح إن لم يكن لأكثرها . 
وليس المقصود حصر ذلك » وإنا المقصود التمثيل . ولا أعلم هل تثبت 5 تثبت نسبته لابن 
السائت أم لاءفإني لم أجده في مظانه من الكتب التي تنقل التفسير بالإسناد »كتفسير 
عبد الرزاق وابن أبي حاتم والطبري .ولا هو موجود في الدر المنثور للسيوطي .وإذا 


.)١7١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )059/5( (؟) انظر : جامع البيان» ت. شاكر‎ 


١0ل‏ 7 القائل «ومن كفر فأمتعه قليلاً 
تت ا ل 77 ا 00071 10777777 


قال تعاق: < وَإِذْ قَالَ إِيَرَهِعُمٌ رَبَ أجَعَلَ هَذًَا بَلَدا 
َماَق هل مِنَ ن لثْمرتٍ من حَامَنَ هم بالل َالَو 
0 قَالَ وَمَّن كر فَأَمَيَعُهد قَلِيلاٌ ؟ َه أضْطَرُه إى عَذَابِ 
مار وَبئسَ 7 أَلْمَعِ 7 ر 04 

مسألة : من القائل : ومن كقرَ فَميِعُهُد فيلا » ؟ 

واختار شيخ الإسلام أن القائل : ( وَمَن كر فَأمتْعه قد 4 هو الله تعالى » 
فقال : ( قال الخليل ١‏ وَأرْق أهلَهُه ِنَ آلكَمَرتٍ من عَامَنَ مِبّْكم ِل وَآلْيوَ ِالأخرٍ4 قال 
الله تعالى اومن كقر فامعقة قَِيلاً تم أَضْطَدُهة إل عَذَا ب َلئَارٍ وَبِعْسَ الْمَصِيرٌ» فالخليل 
إنا دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة . والله إن) أباح مهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه 
الله من الصيد وهو محرم » والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه) ." 


الدراسة والترجيح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا اختيار الطبري . وأبي جعفر النحاس »ء 
والسمعاني » والبغوي . وابن جزيء » وهو المروي عن أبي بن كعب وابن إسحاق ." 


واستدلوا لهذا القول با يأتي : 


_١‏ استدل ابن جرير بأن القراءة بذلك ومعناها من المنقول المستفيض » و 
مقدم على الشاذ الذي ف القراءة الثانية. © 


"_استذل النحاس بنسق الكلام » وذلك أن لله تعالى أخبر عن إبراهيم بأنه 
قال : ١ه‏ رَبأَجَعَلَ هَذًا بَلَدَا ءَامِكًا 4 ثم جاء بعده بقوله : « وأرزق أَهْلَهُ مِنَ اَلثّمَرتِ من 
َامَنَ مِبّكم الله وَآلْمَوَ الخ ر 4 ولم يفصل بينهما بقول.ء ثم قال بعد ذلك : ( قَالَوَمَ 
يريبير 
)١(‏ سورة البقرة الآية )١75(‏ . 
(5) الفتاوىءط.ابن قاسم(1/ © 4)»وط.العبيكان(7// 2777 وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ )79٠١‏ . 
(9) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(”/ 57 » 4 5) إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس »)551/1١(‏ 


تفسير القرآن(١/178١)‏ » معالم التنزيل(1١/59١)»‏ التسهيل .)١١5/١(‏ 
2 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(”/ 05 ) 5 


. سورة البقرة الآيتان(؟١ )١78-‏ 2ه 


اسح 11د 
كمَرّع فكان هذا جواباً من الله » وم يقل : ( قال إبراهيم ). 

“'_استدل النحاس أيضاً بتفسير السلف . فقد صح عن ابن عباس وسعيد 
بن جبير ومجاهد وغيرهم أنهم قالوا : إن إبراهيم دعا للمؤمنين خاصة .”" 

والقول الثاني : أن ذلك من قول إبراهيم دعاءً منه أن يمتع الله الكافر 
لاحر لقره إلى عذاب النار » وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة 

22 + كول 

وقرءوا ( فَأَمَيِعُهه 4 بتخفيف التاء وجزم العين » ١‏ ثم أَضْطرٌهُ بهمزة وصل وفتح 
الراء على وجه الدعاء .” ". وحكم النحاس بشذوذها.”" 

ومن خلال الدراسة السابقة يتبين تفوق القول الأول على الثاني في الأدلة 
ظاهراً وسياقاً وقائلاً » واختياراً من المفسرين با يغنى عن إطالة الحديث في هذه 


المسألة . والله أعلم . 
وم ىق وير 7 2 أ 2 
قال تعالى 9 إذ يرفع إِر اهكم 22 وَارنا مكاسكنا وَتبّ 
عد < 9 
4 


مسألة : المراد بالمناسك في الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن المناسك هي جميع أعمال احج » فقال : ( فأرى الله 
إبراهيم وابنه المواضع التي تقصد في الحج » والأفعال التي تفعل هناك : كالطواف 
والسعي والوقوف والرمي » ى) ذكر ذلك غير واحد من السلف .) 


ولم يذكر شيخ الإسلام دليلا على اختياره إلا الإشارة إلى أن هذا القول هو 


. )7351/1( انظر : إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس‎ )١( 

(9) انظر جامع الاك طبري مت شاكرة؟/ 56): الجامع لأحكام القرن للقرطبي 6014/50 . 

(9) انظر : إعراب القرآن )7311١/1(‏ . 

(5:) سورة البقرة الآيتان )١7821١11/(‏ . 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسي(/1؟558/1)) وط.العبيكان(1957/51١)»ء‏ وانظر المصدر نفسه »ط.ابن قاسم 
(117/ 5/86)ء وط.العبيكان(11/ )771١‏ حيث كرر نفس الاختيار بإيجاز . 


به 07 _المراد بالمناسك في الآية 


الدراسة والترجيح 


واف شيخ الأسلام في اختبازه حا قو »موا الول عن نافة» 
وابن ن عباس ومجاهد , وأبي مجلز" »والسدي » وغيرهم » واختاره الطبري. " 


وخر اام :“أة المراة بالاسك هوه ضعالحج ."ول ينسب هذا القول 


ويتبيّن من كلام شيخ الإسلام أن هذا القول لا ينفصل عن القول الأول بل 
هو لازم له» إذ المراد بالإخبار بمواخ ضع احج الإخبار بالواجبات التي تفعل فيها؛ 
لأنها أمكنة للنسك . لاا يفيده كلام بعض المفسرين من اعتبار هذا القول قولاً 


2 


والقول الثالث : أن المراد بالمناسك المذابح » أي موضع ذبحنا وكيف نذبح 
لك نسائكنا . وهذا المنتقول عن عطاء »ونقل _ أيضاً عن مجاهد وقتادة » وغيرهم. ‏ 


والقول الرابع : أن النسك هو العبادة » ومنه الناسك للعابد» فالمراد بالمناسك 
العبادات كلها . أي : أرنا جميع متعبداتنا » وعلمنا كيف نعبدك وأين نعبدك » وباذا 


)١(‏ لاحق بن حميد بن سعيد السدوسى ي » أبو مجلز البصري » قدم خراسان ء تابعي ثقة كان يحب علياً توفي سنة 
١‏ ٠هء‏ وقيل سنة 7١١ه‏ وقيل غير ذلك . انظر : ت#بذيب التهذيب(١١/1617١).‏ 

() انظر :اكثر كتب التفسير_ وعلى سبيل المثال_ تفسير القرآن لعبد الرزاق (09:/1) » جامع البيان» ت. شاكر 
7 » تفسير القرآن لابن أبي حاتم » ت. الزهراني »)787/١(‏ النكت والعيون للماوردي 
 (‏ حء للمحرر الوجيز »)75١١/١(‏ الدر المنثور للسيوطى )7067/١(‏ . 

(؟). انظر : تفسير القرآن للسمعاني 2١4٠ /١(‏ التسهيل لابن جزيء )٠١5/1(‏ »فتح القدير للشوكاني 
.)185/١(‏ 

(5) انظر : تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني /١(‏ 04) » وجامع البيان للطبري (7/ /ا/ا_ » وتفسير 
القرآن لابن أبي حاتم » ت . الزهراني »)787/١(‏ النكت والعيون لللاوردي »)١9١/1١(‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (7/ 178). 


سورة البقرة الآيتان(17١١ )١78-‏ ا الاطلعم . 


نتقرب إليك . “ول ينسب هذا القول إلى قائل معين_فيما أعلم _. 
ولاريب في أن القول الأول هو الراجح ؛ لأمور منها : 


الأول : أن إطلاق لفظ «المناسك» في أعمال الحج هو الغالب » كما دل على 
ذلك كتاب الله وسنة رسوله يي ؛ ولمذا قال الطبري راداً على القول بأن المراد 
بمناسك الحج العبادات كلها : ( وهذا القول وإن كان مذهباً يحتمله الكلام» فإن 
الغالب على معنى ١‏ المناسك » ما وصفنا قبل » من أنها « مناسك الحج» التي ذكرنا 
معناها ) .© 


الناقّ التحناف فاده اق سوال انو أعالة؟ لأن فداذكر الممشدوكافه: 
م إنه أقرب إلى الح 


الثالث : أن هذا القول أعم في سياقه من الذبح والقاعدة : أن العام يبقى على 
عمومه حتى يأتي ما يخصصه. وهذه القاعدة وإن كانت هنا منازعة بأن الأعم من 
معاني النسك هو العبادات كلها » فإن ذلك المعنى قد دلت أدلة كثيرة على أنه غير 
مراد حتى أنه لم ينسب إلى قائل معين من السلف _ في) أعلم_ . 


الرابع : أن تسمية كل ما يذبح نسك مردود عليه بقول الرازي : ( ومن 
المفسرين من عمل الناسلق عل الذبيحة وهو خطاء لأن التبيحة إن تتسمى تنسكا 
لدخوها تحت التعبد ؛ ولذلك لا يسمون مايذبح للأكل بذلك ف لآجله سميت 
الذبيحة نسكاً وهو كونه من أعمال الحج قائم في سائر الأعمال فوجب دخول الكل 


فيه ). فك 


)١‏ انظر :_على سبيل المثال_ جامع البيان للطبري (7/ »)8١‏ الوسيط للنيسابوري »)١١7/1(‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني »)١5٠ /١(‏ مفاتيح الغيب للرازي (19/5) . 

فق جامع البيان» ت . شاكر (9/ )8١‏ . 

© مفاتيح الغيب للرازي (5/ 19) . 


لل 5 معى قوله : امن سفه نفسه) 


س0 2 مامه 
قال تعالى : 0 محم إِلَّا من سف 
م هو دده كك صو ع - 2< 
يك وَلَقَدٍ آَصَطفيكَهُ فى الدَّنَيًا وَإِنْهُء فى الأخرة لَمِرَ 


آَلْصَّيلِحِينَ 54 
مسألة : معنى قوله : «مَن سَفِهَ تَفسَهم 4 في الآية . 


اختار شيخ الإسلام أن قوله : ( سف 4 منصوب على التمييز» فقال _ مبينا 
الأقوال في هذه الجملة : (وفيه من جهة الإعراب والمعنى قولان : 


أحدهما _ وهو قول الفراء وغيره من نحاة الكوفة واختيار ابن قتيبة وغيره » 
وهو معنى قول أكثر السلف : _ أن النفس هي التي سفهت . فإن «سفه » فعل لازم 
على كو الس :الاق كان فيا فعدن :النعل لعزن هرسي النفين عن 
التمييز ... قال الفراء : نصب النفس على التشبيه بالتفسير » ىا يقال : ضقت بالأمر 
درق معنا : ضاق ذرعي به ومثله : ( وَآَشْتَعَلَ الَأ هيبا 94 أي : اشتعل شيب 
الرأس . قال : ومنه قوله : ألم فلان رأسَه » ووجمَ بطته » ورشدّ أمرّه » وكان 
الأصل: سفهت نفس زيد » ورشد أمرٌه »فلم| حوّل الفعل إلى زيد اتتصب ما بعده 


على اله د . 2 


فهذه شواهد عرفها الفراء من كلام العرب 5 ومثله قوله : [غَبِنَ]“ فلان 
رأيّه » وبطِر عيشّه . ومثل هذا قوله تعالى : ١‏ بَطِرَتٌ مَعِيِشَّتَّهَا 4 أي : بطرت نفس 
المعيشة . وهذا معنى قول يمان بن رباب” : حمق رأيه ونفسه » وهو معنى قول ابن 


. )١70( سورة البقرة الآية‎ )١( 

زفق سورة مريم الآية (4) . 

9 انظر : كلام الفراء في معاني القرآن )79/١(‏ . 

2 في المطبوعة (عُبِنَ ) . بضم العين » وهو خطأ من المحقق أو الطابع والتصويب من الصحاح للجوهري 
(سقه). 

)0( سورة القصص الآية (08) . 

: في لسان الميزان (815/57) لايك واف شونا قال لذارفت وه من لزاني‎ )١( 


سورة البقرة الآية(1170١)‏ حل 


ال بطِحِبط7بتْبِِو ر7رجُ7ُب 7ر5 71715 57_7_7171 ا ات _ ]ى ى] ى ىل ىل ل ١ه‏ لش ئش لااُْاُسُْاش99تتيىىئقفئ22ئ22 
السائب : ضل من قبل نفسه » وقول أبي زوق : عجز رأيه عن نفسه .) " وقال : 
(فيين_ سبحانه _ أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ء أي سفه نفساً » 
أي كانت نفسه سفيهة جاهلة » هذا أصح القولين في ذلك » وهو مذهب الكوفيين 
يجوزون أن يكون المنصوب على التمييز معرفة كما يكون نكرة)." 

ومن خلال ما سبق من كلام شيخ الإسلام يتبيّن أنه_رحمه الله تعالى _ استند 
في ترجيحه لهذا القول على وجهين : 

الأول : أنه الثابت الصحيح في لغة العرب الذي وردت به الأساليب عنهم 
ونقلها من عرف ذلك » ويؤكد شيخ الإسلام ذلك في مواضع أخرى وهو يرد 
الأقوال الأخرى » إذ يذكر أن الثابت نقل بعضهم قول العرب : سفهت الشرب إذا 
أكثرت منه » ويبيّن أن هذا يوافق ما حكاه الفراء » أي : صار شربه سفيهاً » فسفه 
شربه لما جاوز الحد . © 

الثاني : أن له نظائر في القرآن مثله » كقوله تعالى : « بَطِرَتَ مَعِيسَتَهَا 0.4 

كما يشعر الناظر أن شيخ الإسلام ازداد اطمئناناً لهذا القول لأنه معنى قول 
أكثر السلف , وذلك شأنه_رحمه الله تعالى _ في البحث عن قوم أو قول أكثريتهم. 
الدراسة والترجيح 

هذه الجملة تعتبر من مشكل إعراب القرآن الذي كثر فيه خلاف المفسرين 
والمعريين حتى عدوا فيها سبعة أقوال : 


وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره فيها اختيار الفراء والطبري » وذكر هذا 


)0( الفتاوى»ط.ابن قاسه(7١/‏ ١0/1-51)؛‏ وط.العبيكان(5١/‏ 0715-1117 . 
(؟) الجواب الضحيح لمن بدل دين المسيح (171/5) . 

(') انظر : الفتاوىءط.ابن قاسم(5١/‏ */01)» وط.العبيكان(5١/ )7١5‏ . 

(4:) سورة القصص الآية (08) . 


“كم ٠‏ 14 معى قوله : (من سفه نفسه) 
سس 1ج بت 1021010113 


القول أكثر المفسرين." 


والقول الثاني : أنه منصوب على أنه مفعول به » ولكن على تضمين : < سَّفِةَ » 
معنى فعل يتعدى » فقدره أبو عبيدة بمعنى أهلك فقال المعنى : أهلك نفسه » وقدره 
الزجاج وابن جني" بمعنى جهل » فقال الزجاج : (والقول الجيد عندي في هذا أن سفه 
في موضع جهل » فالمعنى : _ والله أعلم _ إلا من جهل نفسه ءأي لم يفكر في نفسه ) " 
وهذا القول نسب _ أيضا _ إلى ابن كيسان.© 


وقد أورد شيخ الإسلام هذا القول ورد عليه با يمكن إيجازه في وجهين : 


أحدهما : أنه وإن كان معناه صحيحاً فإنه يتضمن تضمين اللازم للمتعدي 
وتفسيره به » فإن الله تعالى إن| قال : « سَّفِهَ 4 » وسفه فعل لازم » ليس بمتعد » 


الثاني : أنه تخالف لما ثبت في كلام العرب » فإنه ليس في كلامهم اسفهت 
كذا» بمعنى جهاته البتة » بل الثابت سفّه _بالضم _ سفاهة » بمعنى : صار سفيهاً » 
وسفه بالكسر بمعنى : حصل منه سفه » كا قالوا في : ١قَقَه‏ وقّقه). © 


والقول الثالث : أنه منصوب على إسقاط حرف الجر » والتقدير : إلا من سفه 
من نفسه » أو : في نفسه » فحذف حرف الجر | حذف في قوله تعالى : « وَلَا تَعزِمُوأ 


)١(‏ انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ معاني القرآن للفراء /١(‏ 794) » جامع البيان للطبري » ت. 
شاكر (7/ 240 » غرائب التفسير للكرماني /١(‏ 177)» معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 191)» المحرر الوجيز 
لابن عطية (5/ »)75١17‏ زاد المسير لابن الجوزي )١57/١(‏ . 

(0) :عثمان بن جني الموصلي » النحوي اللغوي » من أحذق أهل الأدب , وأعلمهم بالنحوء تتلمذ على أبي علي 
الفارسى » وله مصنفات زائعة . توفي سنة 97 7ه . انظر : إنباه الرواة (؟/ 700 7) , البغية (؟/ 17) . 

() معاني القرآن وإعرابه )5١1١/1(‏ . 

(5) انظر: أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المشال _ بحر العلوم للسمرقندي »)١71١/1(‏ النكت والعيون 
للماوردي (١/”197)ء‏ الوسيط للنيسابوري »)7١15 /١(‏ تفسير القنرآن للسمعاني »)١54١/١(‏ المحرر 
الوجيز لابن عطية »)75١7/١(‏ البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 576)» الدر المصون للسمين الحلبى 
١ .07/0(‏ 1 

)2( انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(5١/ »)01/١‏ وط.العبيكان(7١5/1١37)‏ . 


سورة البقرة الآية(170) الا طلم 


- 
0 


عُقَدَة ألبَحًا ليِكاح حىّ يبَلُعَ لْكتَبأجَلَهُ 4" أي : على عقدة النكاح » وقوله تعالى : «أن 
َسَيَرَضِعْوَأ أوْلَدَمٌْ4" أي : لأولادكم » وهو قول الزجاج ." 

وقد أورد شيخ الإسلام هذا القول _ أيضاً _ ورد عليه . با يمكن استنباطه 
في وجهين : 

الأول : أن هذا الوجه مخالف للأصول فلا يمكن الاعتبار به » فإنه مسموع 
في مواضع » ومقيس في صور ليس منها (سفه » . 

الثاني : أنه ممحالف للثابت في كلام العرب» إذ لا يقال ني كلام العرب : 
سفهت أمر الله » ولا سفهت دين الإسلام بمعنى : جهلته » أي : سفهت فيه. 

واختار الزنخشري وأبو حيان والسمين أن يكون قوله : « سَفِهَ 4 مفعولاً به 
استناداً إلى ما حكياه علب ثعلىب©» والمبرد من أن الفعل «سَفَهَ) بكسر الفاء يتعدى بنفسه 


كا يمدي «سنها بت القاد والعدديد وو القض « امكرين نش رسفت باد وا 
القول الرابع في المسألة .© 


. )770( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (73”9) . 

(*) نسبه السمرقندي للأخفش » وقد فضل الأخفش في معاني القرآن )١61//١(‏ غيره » ونسبه ابن عطية 
للبصريين » وأبوحيان لبعض البصريين . وهو قول الزجاج . انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(00 © بحر العلوم للسمرقندي (171/1)» النتكت والعيون للماوردي »2197/١(‏ الوسيط 
للنيسابوري )711/١(‏ ؛ معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 157)» المحرر الوجيز لابن عطية (1/ 227١17‏ البحر 
المحيط لأبي حيان /١(‏ 5168) . 

2 انظر : الفتاوى»ط .ابن قاسم(7١/ )"١5 /١57(ناكيبعلا.طو »)01/١‏ . 

(5) أحمد بن يحي بن يسار الشيباني مولاهم البغدادي » الإمام أبو العباس ثعلبء إمام الكوفيين في النحو واللغة 
»ولد سنة ١٠٠ه»ء‏ وحفظ كتب الفراء » وعنى بالنحو فأتقنه . توفي سنة ١19ه‏ انظر : بغية 
الوعاة(897/1) . 1 

(5) انظر : _ مثلاً _ التكت والعيون للماوردي )١197/1(‏ » غرائب التفسير للكرماني /١(‏ 117/7)» الكشاف 
للزغشري »)7"17/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية »)5١7 /١(‏ زاد المسير لابن الجوزي »)١57//١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1777/7) » البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 2)074» الدر المصون للسمين 
الحلبي (177/57). 


لل | 0 5 معى قوله : (من سفه نفسه) 


والقول الخامس : أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به » وبه قال بعض 
الكوفيين . ” 


والقول السادس : أنه توكيد لمؤكد محذوف تقديره : سفه قولّه نفسه » فحذف 
المؤكد . وأقيم التوكيد مكانه قياساً على النعت والمنعوت وقد حكي هذا القول عن 
وك اقيم 


والقول السابع : أن يكون توكيد 
الاستثناء »قاله الكرماني ان 


1 


هذا مجمل الأقوال في هذه المسألة واختيار شيخ الإسلام فيها . 
وعند التدبر في هذه الأقوال يجد المتدبر أنه ما من قول إلا وعليه مأخذ 


فأما القول الأول وهو الذي اختاره شيخ الإسلام فقد أخذ عليه البصريون 
أن التمييز لا يكون نكرة .© 


وأما القول الثاني فقد بين شيخ الإسلام ما يرد عليه ويضعفه . 


كما يضعف بالقاعدة القائلة بأن كلام الله يحمل على الأوجه القوية 
والمشهورة.” وكذلك القول الثالث . 


() انظر : التسهيل لابن جزيء »)١١17//1(‏ البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 056)» الدر المصون للسمين 
الحلبى (؟/؟؟١).‏ 1 

(1) مكي بن أبي طالب ء أبو محمد القيسي » القيراواني الأندلسي » إمام علامة عارف ؛ أستاذ القراء والمجودين » 
ولد سنة 4ه . وصنف تصانيف عظيمة منها مشكل القرآن. توفي سنة /851717ه. انظر : غاية 
النهاية(؟/ 709) . 

() انظر : المحرر الوجيز لابن عطية »)7١7 /١(‏ البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 0764)» الدر المصون لبسمين 
الحلبي (17/١؟1).‏ 

(4) انظر : غرائب التفسير للكرماني /١(‏ /17)» الدر المصون للسمين الحلبي (؟/77١)‏ . 

(5) انظر : غرائب التفسير للكرماني (1/ /ا/11)؛ البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 014) . 

(5) انظر ؛ منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير (55؟). 


سورة البقرة الآية(0١)‏ اكه 
هس 6#ه/: 7ب“ ح3732ح292999952599522---222-----2222 22 كد 222722 آذ آذ ذ#ذك#آذ#آآت07ت 7ه 


وأما القول الرابع : وهو الذي رجحه أبو حيان وتبعه السمين الحلبي وقبله| 
الزمحشري فهو مخالف للمشهور .” 1 


وأما القول الخامس : وهو نصب «نفسه» على التشبيه بالمفعول فذلك عند 
الجمهور خصوص بالصفة المشبهة ولا يكون في الأفعال . " 


وأما القول السادس : وهو أنه توكيد لمؤكد محذوف ففيه خلاف والصحيح 
عدم جوازه.” 


وأما القول السابع : فهو تخريج غريب بعيد لم يقل به أحد غير الكرماني _ في] 
أعلم _ وم يوافقه أحد من العلماء على جوازه فضلاً عن الأخذ به. وإنم| ذكره 
الكرماني كاحتمال مسلا بضعفه ولكنه رأى أنه ليس بأضعف من غيره من الأقوال 
التى قيلت في هذه المسألة .© 


ولعل أقرب الأقوال في هذه المسألة القول الأول لما يأتي : 

أولاً: أنه قول أكثر السلف كا قرر ذلك شيخ الإسلام . 

الثاني : أنه مرضى عند فريق معتبر من اللغويين والنحاة » وكلام الله تعالى لا 
يجوز تأويله لمخالفته مذهباً نحوياً معيئاً خاصة إذا ثبت مافسر به في لغة العرب 
وارتضاه أكثر السلف ؛ إذ السلف حجة في اللغة وأعلم بعادات القرآن وأساليبه في 
الكلام فإذا فسروا بمعنى وجه لغوي دل على جوازه لغة » ولا يحتج عليهم بقول 


غيرهم من بعدهم بمن حصروا الصحيح في اللغة على ما قاله الأعراب الذين لم 
يعاصروا التنزيل ولم يعرفوا عاداته وأساليبه . 


. )575/1١( انظر : حاشية زاده على البيضاوي‎ )١( 

(؟) انظر : البحر المحيط لأبي حيان (1/ 2010 » الدر المصون للسمين الحلبي (9؟/ 17؟١)‏ . 
089 “القاد:|الخبياة و تق ها: / 

(5) انظر : غرائب التفسير للكرماني /١(‏ لالا١)‏ . 


ل 0 معنى قوله : (إلحاً واحداً » وإعراب «ونحن له مسلمون» 
تيبب ااالللااْااااااالاُسششسشالسلسللللسلا ‏ س907 


قالتعالى: « أَمْ كنم سَْدَآءَ إِذَ حَصَرَ يَعْقُوب آلْمَوتُ إذْ 
قَالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبَدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالوأ تَعَبَدُ إِلَهَكَ وَإِلَنهَ مَابَآيِكَ 


برهم وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَن قَإِلَنهَا وجِدا وَنحنْ لَهُد مُسَلْمُونَ 4 ” 


مسألة : معنى قوله للها وَاحِدًا 4 وإعراب (ِوَخحنٌ لَهُد مُسَلِمُونَ) . 

اختان شيخ الإمبلام أن قوله : « إِلََهاوحِدَا 4 بدل » فقال :( ومما يوضح هذا 
قوله : ( أَم كُكُمَ سَْدَآء إِذْ حَصَرَيَحَقُوب آَلْمَوتْ 4 » قالوا فيها : ( تَعَبُدُ إلَهَكَ وله 
ءَابَآِيِكَ» » د ثم قالوا : « إِلَهًا وَاحِدًَا 4 » فهذا بدل من الأول _ في أظهر الوجهين _ 
إن الككرة تلدل من العرفة ٠‏ كا في قوله : < ع أن لد ب نكا بالنامة وج 
نَاصِيّةٍ ككذْبَةِ حَاطِكَةٍ 4" فذكرت معرفة وموصوفة كذلك فالزا وعدن إِلَهَكَ» 
فعرفوه . ثم قالوا : ( إلا احِدَا4 فوصفوه . والبدل في حكم تكرير العامل أحياناً» 
كما في قوله : «١‏ قَالَ آلْمَلَهُالذِينَ آستَكبرُوا ين قَوْمِه للَّذِينَ سَتُضْهِهُوا لِمَنْءَامَنَ 

مِنجْم 4 " فالتقدير : نعبد إهك ٠‏ نعبد إهاً واحداً » ونحن له مسلمون . فجمعوا بين 

20 _بأنهم يعبدون إطه » وأنهم كا عدوت إنا واجدا . فمن عبد إلهين 
لم يكن عابداً لإلمه وإله آبائه . وإنما يعبد إهه من عبد إِلهاً واحداً . 


ولو كان من عبد الله وعبد معه غيره عابداً له » لكانت عبادته نوعين ؛ عبادة 
إشراك » وعبادة إخلااص اوإذا كان كتطلك ل يكزافولة : « إلها تاعما مايل ؟ أن 
هذا كلمن كل » ليس هو بدل بعض من كل . فَعْلِمَ أن إلهه وإله آبائه لا يكون إلا 


إشا واحد!. 


والوجه الثاني : قوله : « إِلَهاوحِدَا 4 نصب على الحال» لكنها حال لازمة فإنه 


. )177( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)١521١6(ةيآلا زفق سورة العلق‎ 
. )976( سورة الأعراف الآية‎ )*( 


سورة اقرع الكية 6 كه 


لا يكون إلا إهاً واحداً . كقوله : 9 وَهُوَآَنْحَقُ مُصَيَهَا 4" وهو لا يكون إلا مصدقاً . 
ومنه : « مِلَةَإِترِسَمَ حَدِيهًا 4" « وَيَفَكلُو ‏ كيح بِغَبرِحَيّْ) "فمن عبد معه غيره ) 
فيا عبده إهاً واحداً » ومن أشرك به ف) عبده . وهو لا يكون إلا إلا واحدا . فإذا ‏ 
يعبده في الحال اللازمة له» لم تكن له حال أخرى يعبده فيها » فم| عبده .. 


فقوله : « تَعَبدُ إلَهَكَ ......إِلَهَا وَحِدَا 4» إذا قيل : إنه منصوب على الحال » 
فإما أن يكون حالاً من الفاعل العابد » أو من المفعول المعبود . فالأول : نعبده في 
حال كوننا مخلصين لا نعبد إلا إياه . والثاني : نعبده في الحال اللازمة له » وهو أنه إله 
واحد» فتعبده مخلصين معترفين له بأنه الإله وحده دون ما سواه . 


فإن كان التقدير هذا الثاني » امتنع أن يكون المشرك عابداً له . فإنه لا يعبده في 
هذه الحال» وهو _ سبحانه _ ليست له حال أخرى نعبده فيها . وإن كان التقدير 
الأول » فقد يمكن أن نعبده في حال أخرى نتخذ معه آلهة أخرى في أنفسنا . 


لكن قوله : « إِلَنَها وَحِدًَا 4 دليل على أنها حال من المعبود » بخلاف ما إذا قيل 
: نعبده مخلصين له الدين » فإن هذه حال من الفاعل . ٠‏ 


ءِ صه و مم 0 


ولهذا يأتي هذا في القرآن كثيراً » كقوله : « فَاَعَبّدٍ آله مخلِصًا لَهُ اليرت 4" 
وقوله : « قل الله أَعَبُدُ مخْلِصًا لَهُد دينى 4 © . فهذا حال من الفاعل فإنه يكون تارة 
غخلصاً .وتارة :مشر كا : وآما ائرب" _ تعال : <فإنه لايكوق إلا إلا وانخدا. 


والحال _ وإن كانت صفة للمفعول فهي _ أيضاً _ حال للفاعل . فإنهم 
قالوا : نعبده في هذه الحال . فلزم أن عبادهم ليست في غير هذه الحال . وبيّن أن 


جميعاً _ بالعابد والمعبود . فإن العامل فيها _ المتعلق بها _ العبادة » وهي فعل 


. )941( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )١7*0( (؟) سورة البقرة الآية‎ 
سورة آل عمران الآية (1؟).‎ 
. سورة الزهر الآية (؟)‎ )4( 
. )١5( سورة الزمر الآية‎ )0( 
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 222222‏ ا7ا7 ر 17ر2 1 ار 22 00 


العابد» والذي يقال له المفعول في العربية هو المعبود . 


كما قيل في الجملة : ( وَححَنُ لهم مُسَلِمُونَ4 » قيل : هي واو العطف . وقيل : واو 
الحال . أي : نعبده في هذه الحال . قالوا : وهى حال من فاعل «نعبد» أو مفعوله 
لرجوع الاء إليه في «له) . 


وهذا التقدير غلط ؛ إذ هي حال منهما جميعاً . فإنهم إذا عبدوه وهم مسلمون 
: فهم مسلمون حال كونهم عابدين » وحال كونه معبوداً ؛ إذ كونهم عابدين وكونه 
معبوداً ليس مختصاً بمقارنة أحدهما دون الآخر . 


فالظرف والحال _ هنا _ كلمة وليست مفرداً؛ ولهذا اشتبه عليهم .فإن 
المفرد لا يمكن أن يكون في اللفظ صفة لهذا وهذا . فإذا قلت #“قويت يدا فاضد ا 
فالقعود حال للفاعل أو المفعول . وإذا قلت : ضربته والناس قعود. فليس هذه 
الحال من أحدهما دون الآخرء بل هي مقارنة للضرب المتعلق بباء كأنه قال : 
ضربته في زمان قعود الناس . فهو ظرف للفعل المتعلق بالفاعل والمفعول . بخلاف 
ما إذا قلت : ضربته في حال قعودي أو قعوده » فهذا يختلف . 


والآية فيها ( لها وَحِدَا 4 فهذا حال من المعبود بلا ريب . فلزم أنهم إنما 
عبدوه في حال كونه إلا واحداً » وهذه لازمة له . 


وإذلافيل + اراد وهال كو معروا ورتعدا لاشحل يح مفيودا اجن قوله 
ا ا اه . قيل : هذا ليس فيه مدح له. ولا 
وصف له بأنه يستحق الإلهية . لكن فيها وصفهم فقط . 


وأيضاً . فقوله : « إِلَهًا وَحِدَ] 4. كقوله : « وَإلَهُكُرِلَدُوحِدٌ 4" فهو في نفسه 
إله واحد وإن جعل معه المشركون آطة بالافتراء والحب . فيجب أن يكون المراد ما 
دل عليه هذا الاسم + ولو أراذوا ذلك اللعتى لقائرا تعنده خلصين له الدرق + وهذا 
المعنى قد ذكروه في الجملة الثانية » وهي قوله : « وَتَحَنُ لهم مُتَلِمُونَ 4 » لاسيما إذا 


'7 6١57 سورة البقرة الآية‎ )1١( 


ل 0 “للع 
شي ب مك0 ل 0 
جعلت حالاً » أي نعبده إلا واحداً في حال إسلامنا له . وإسلامهم له يتضمن 
إخللااص الدين له» وخضوعهم واستسلامهم لأحكامه بخلاف غير المسلمين) الك 
الدراسة والترجيح 

في كلام شيخ الإسلام السابق مسألتان : 


أولاهما : إعراب : لاوحا 4 وقد قدم فيها أن تكون بدلاً كي هو ظاهر 
كلامه » وأجاز أن تكون حالاً على أن تكون حالاً من المعبود وهي لازمة » مستدلا 
يأمور يمكن إيجازها فيما يأتي : 


_١‏ أن الإله المستحق للإلهية » وهو المقصود هنا ليست له حال أخرى يكون 


؟ _ أن قوله : ج إِلَنهًا وَحِدًا »4 دليل على أنها حال من ال معبود . 


"_ أنه إذا كان حالاً من العابد لم يكن فيه مدح للمعبود ولا وصف له بأنه 


يستحق الإحهية . 
:_أن المغنى الموجود في كونه حالاً من المعبود موجود في الجملة التي بعده . 
وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره إعراب البدل ما قدمه البغوي ." 


واستحسن ابن عطية القول بأنها حال » وعلل له بأن الغرض إثبات حال 
الوحدانية .© ١‏ 

وأجاز أبو حيان _وغيره _ الوجهين البدل والحال وقال : ( وفائدة هذه الحال 
أو البدل هو التنصيص على أن معبودهم واحد فرد » إذ قد توهم إضافة الشيء إلى 


.)"19-117/1١7(ناكيبعلا.طوء)08٠-ه1/4‎ /١5(وساق الفتاوىءط.ابن‎ )١( 
. )198 /١( زفرة انظر : معالم التنزيل‎ 
. )35١5 /١(زيجولا انظر : المحرر‎ )9( 


14ل 5 معنى قوله : «إلاً واحداً » وإعراب «ونحن له مسلمون» 
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كثيرين تعداد ذلك المضاف » فنهض مبذه الحال أو البدل على نفي الإيهام ). 


وقد.جعل شيخ الإسلام إعراب البدل أظهر الوجهين 3 وهذا استد لال 
بالظاه: وه وكيا قال فإن أظهر الوجهين اليد .. 


ولعل عزوف أكثر المعربين عن تقديم البدل كان بسبب أنه بدل للنكرة من 
المعرفة مع أنهم نصوا على أن النكرة إذا وصفت جاز إبداهها من المعرفة . 


ولعلهم فضلوا الخال لأنه أقرب انطباقاً مع القواعد , وأبعد عن مخالفة 
الأصل على كل حال . 

أما شيخ الإسلام فلعله قدم القول بالبدل ؛ لأنه لا يرد عليه إإي احتمال لمعنى 
ل ل ا ا 
» فهو يعبده في حال ليس هو فيها الواحد » ورد عليه بأنه غلط منشوه أن لفظ (( 
الإله )) يراد به المستحق للإلهية » ويراد به ما اتخذه الناس إلها وإن لم يكن إلا في 
نفس الأمرء بل هي أسماء سموها وآباؤهم . والمراد في الآية المستحق للألوهية وهو 
ليس له حال مخالفة للوحدانية . 


وإذا كان كذلك فتقديم البدل أولى » لآنه أنسب لمقصود السياق » والقاعدة 
إذا صحت جميع الأوجه الإعرابية تقديم الوجه الأليق بالسياق والأكثر موافقة 
لمقاصد الشرع . 

والمسألة الثانية : إعراب قوله : « وَحَحَنٌ لَهُد مُتَلِمُونَ . ولم أطلع على من وافق 
شيخ الإسلام على اختيار أن تكون حالاً من فاعل نعبد ومفعوله معاء وإن كان قد 


نص كثير منهم على جواز أن تكون حالاً من أحدهما ”» ونص شيخ زاده على أنه إذا 
بع لحرا كد كل ومسي عن عرق صق باكر عاد مين 


. )01/5 /١(طيحملا البحر‎ )١( 
انظر : الفتاوى»ءط.ابن قاسم(7١/ 01/6)»وط.العبيكان(7177/17).‎ )( 
.)91 /1( مفاتيح الغيب للرازي (5/ 85) » روح المعاني للآلوسي‎ , 7١15 /1١(ةيطع إفرف انظر : المحرر الوجيز لابن‎ 


نتووة الظرة الك 6 6ل 


الجمع» وتبعه الآلوسي لكنهم لم ينصا على تفضيل هذا الوجه أو غيره .”" 


وعلل لذلك بأنه أمدح 3 


قال أبو حيان : ( ويظهر منه أنه جعل الجملة معطوفة على جملة محذوفة » وهي 
قوله:«كذلك كنا» ولا حاجة إلى تكلف هذا الإضار ؛ لأنه يصح عطفها على 9 تَعبُدٌ 
ِلَهَكَ) » ىا ذكرناه وقررناه قبل » ومتى أمكن حمل الكلام على غير إضمار مع 
صحة المعنى كان أولى من حمله على الإضمار ). " ش 


واختار أبو حيان أن تكون معطوفة على جملة « نعبد » وهى جملة إسمية من 
مبتدأ وخبر“»فتكون أحد جماتي الجواب , فأجابوه بشيئين : أحدهما : الذي سأل 
عنه » والثاني : مؤكداً لما أجابوه به فيكون من باب الجواب الزائد على السؤال » 
وعلل له بأنه أبلغ .©“ 

ولم يظهر لي وجه كون هذا القول أبلغ » فإن معنى التأكيد الذي نص أبو 
حيان على تضمنه له » موجود في الحال » وإن كان يفضل عليه إعراب العطف 


ولو كان هذا الإعراب أبلغ فنص أبي حيان على كونه أبلغ إنم| هو من إعراب 
الجملة حالاً من ضمير نعبد » أما أن يكون أبلغ من إعرابها حالاً من ضمير فاعل 
نعبد ومفعوله » فهذا يحتاج إلى مراجعة » فإن كوها حالاً منهما يفيد_في) يظهر 
_تأكيد إلهيته وتأكيد إسلامهم له والله أعلم. 

فيكون الأبلغ حينئذ إعراب الجملة حالاً من الاثنين معاً . ويقدم لاستواء 
الوجهين في الصحة . والله أعلم . 
لق انظر : حاشية زاده على البيضاوي /١(‏ 5 "ا4)» روح المعاني للآلوسي (5/ 0741 . 
(؟) انظر : المحرر الوجيز )7١5/١(‏ . 
(9") . انظر : البحر المحيط(١/‏ 01/8) . 


(:) انظر: المصدر نفسه /١(‏ 814) . 
(4) انظر : المصدر نفسه /١(‏ 01/4) . 


اكه 7 المراد بالشهادة المكتومة في الآية 


َنم أَعَلَمُ أ الله م ا عِندَهم بِرَ 


لك 


ل وما هَل عَم تَحْمَلُونَ) * 


. مسألة : في المراد بالشهادة المكتومة في الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن هذه الشهادة على إطلاقها » فهي تشمل كل علم أنزله 
الله وما فيه من الشهادة . 

يقول شيخ الإسلام : (وهذا ذم _سبحانه _ من كتم العلم الذي أنزله وما فيه 
من الشهادة »8 قالاتغال :فوم أل وني كه هودن عدف يرت ]نه ا شنهادة 
من الله وكتمهاء وهو العلم الذي بينه الله » فإنه خبر من الله وشهادة منه ب فيه . 

وقد ذم من كتمهء كم| كتم بعض أهل الكتاب ما عندهم من الخبر والشهادة 
لوبرا هيم » وأهل بيته » وكتموا إسلامهم » وما عندهم من الأخبار بمثل ما أخبر به 
محمد ويد » وبصفته وغير ذلك ) ." 

وقال : ( وكان عند أهل الكتاب من البينات الدالة على نبوة حمدوة وصحة 
ما جاء به أمور متعددة لبشارات كتبهم وغير ذلك » فكانوا يكتمونه قال تعالى : « 
وَمَنْ أَظَلمُ هم نِكَكَمَ شّهَندَةٌ عِندَةُد مِ م آللّهِ4» فإنه كان عندهم شهادة من الله تشهد ب| 
جاء به محمد وبمثله فكتموها).© 


الدراسة والترجيح 
هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام أقرب إلى قول البغوي مبيناً هذه 


. )١54( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)١1١١-1 فق او ا نس‎ 
. )736١( النبوات‎ )©9 


سورة البقرة الآية 50 )١‏ كه 
طصط*#ططجطجطجكج7 أ حجحج ديا ااا 1 001 لحلل يي 2 يي 1 7565 6579551 2 | 


الشهادة : (وهي علمهم بأن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمين وأن محم دأيحق ورسول 
أشهدهم الله عليه في كتبهم ) "وهو اختيار ابن كثير . ”" 


واختار الطبري وابن عطية والقرطبي أن المراد بالشهادة هنا هي ما عند 
اليهود والنصارى من الشهادة لإبراهيم وبنيه بأنهم كانوا حنفاء مسلمين » وأهم 
براء من اليهودية والنصرانية .وهو المنقول عن مجاهد » والحسن » والربيع بن أنس . 
واقتصر عليه ابن جزيء . 

ل ل ل 
سياق ذكر قصة هؤلاء الأنبياء  .‏ 


القول الثالث : أن المراد بالشهادة المكتومة كتمان اليهود والنصارى ما يجدونه 
في كتبهم من أمر محمد يك ونبوته وهذا القول نسبه الطبري لقتادة » وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم واستظهره الكرماني ونسبه ابن الجوزي لأبي العالية ."© 


والقول الأول وهو أن الآية باقية على عمومها هو الصواب » وما جاء عن 
السلف في ذلك لا يدل على التقييد » بل هو من باب التمثيل » فم| ذكروه أمثلة 

ا ال ا ا ا 

فجي قل فا يناك كل للق أن شيم تقل سال رزالد جهر.. أيفيا < كا 

نقل عنه أحدهماء فقد نقل الطبري عن قتادة قوله في تفسير الآية : ( أولكك أهل 

الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله واتخذوا اليهودية والنصرانية » 

وكتموا محمداً يك » وهم يعلمون أنه رسول الله يل يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 

.)١198/١( معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم » ط . الشعب /١(‏ /7317) . 

(*) انظر : جامع الطبري ؛ ت . شاكر »)١77/7(‏ وانظر : المحرر الوجيز لابن عطية (2711//1» الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (؟//51١)‏ . 

(5) انظر : هذين القولين في أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثشال_ جامع البيان للطبري ت . شاكر 
»)١76 /(‏ الوسيط للنيسابوري /١(‏ 7577)» تفسير القرآن للسمعاني »)١51//١(‏ غرائب التفسير 
للكرماني »)١187 /١1(‏ المحرر الوجيز لابن عطية »)13717//١1(‏ زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 1517)» الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ )١517‏ .التسهيل لعلوم التنزيل )0١8/١(‏ . 


كه 07 المراد بالعلم في الآية 


والإنجيل)” 

وما يدل عليه من قواعد الترجيح المعتمدة عند جمهرة علاء الأمة والتي 
سبقت الإشارة إليها مراراً : أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه . 
واللفظ هنا عام ؛ لأنه نكرة في سياق الاستفهام . وهي من صيغ العموم المعتمدة 
؛وما استدل به ابن جرير وتبعه عليه ابن عطية والقرطبي من السياق لا يدل على 
االتتخصيص . وإن كان ما ورد ذكره في السياق يدخل تحت النص دخولا أولياً . 
وهذا هو المعتمد في نظائره حتى إن الآية النازلة على سبب معين لا يخصصها ذلك 
السبب » بل اشتهر عند العلماء قاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


قال تعالى: (١‏ وكَذَالِكَ جَعلدكم أ وَسَط لْتَكُونُوا 
سبدَآءَ عل لاس وَيَكُونَ الرّسُول عَليكمْ هيدا وَمَااجفلا 


ل كه عو 


لله ىك عَلّمآ إلا تلم من يع لوول ِمّن يَنقِلِبُ 


- 


عَلىْ عَقبَيَه إن كانت لكبيرة إلا عل لذن هَدَى آَل وَمَا كان 
لله لِمُضِيعٌ إِيمَسَكُة بت الله لئاس آ روف و دي 99 


ل سكس ب ص 


مسألة : في المراد بالعلم في قوله : (إِلَّا لِتعلَمَ مَن يَتَبعُ آلرّسُولَ) . 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالعلم هنا ما يتضمن تمييز المعلوم في الواقع 
ورؤيته واقعاً بعد علمه في الأزل » فقال : ( وروي عن ابن عباس في قوله :ل إِلَا 
لِتَعَلمَ 4 أي «لنرى» وروي «النميز) ؤوهكذا قال عامة المفسرين «إلا لنرى ونميز» 
وهكذا قال جماعة من أهل العلم قالوا : لنعلمه موجوداً واقعاً بعد أن كان قد علم 
أنه سيكون » ولفظ بعضهم . قال : العلم على منزلتين : علم بالشيء قبل وجوده ء 
وعلم به بعد وجوده . والحكم للعلم به بعد وجوده ؛ لآنه يوجب الثواب والعقاب. 


. )177/7( جامع البيان»ت . شاكر‎ )١( 
. )١57( (؟) سورة البقرة الآية‎ 


سورة البقرة الآية )١57(‏ اه 


قال : فمعنى قوله.: ( لِتعَلَمَ 4 أي : لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب 
كن . ولا ريب أنه كان عاناً _سبحانه _ بأنه سيكون , لكن لم يكن المعلوم قد 

. وهذا كقوله : ١‏ قل أتُتكوت أله يِمَا لا يَعَلَمُ ة في آلسّمَوَتِ وَلَا فى الأرض' 
ب لك ب الطلاتك 
بأنه موجود ووجوده متلازمان . يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر» ومن انتفائه 
انتفاؤه ) ”' وقال في موضع آخر : ( وقد روى علي ابن أبي طلحة » عن ابن عباس » 
في قوله :« إلا لِتعَلَمَ مَن يَتِعُ آلرَسُولَ 4 ونحو ذلك . قال : إلا لنرى . ففسر العلم 
المقرون بالوجود بالرؤية » فإن المعدوم لا يرى » بخلاف الموجود » وإن كانت 
الرؤية تتضمن علا آخر . ) " ش 


الدراسة والترجبح 
تضمن اختيار شيخ الإسلام معنى قولين من الأقوال في هذه المسألة : 


الأول : أن معنى قوله يام : إلا لنميز أهل اليقين من أهل 
الشك والريبة » وهذا قول أبن عباس .© 


وإلناق 31 لديا ال هااا ريطو رتت + لالهو واقاداء فيفل 
المعدوم فيصير موجودا ء فيكون المراد بالعلم علم المعاينة الذي يوجب الجزاء من 
ثواب وعقاب . وهو العلم الذي تقع باج عل العدا وهر إذا هون الوجودام 
علمه الله في الأزل رمد العرك فروير عن ارو مالو أيضاً ارسي الترطيي 
إلى علي ابن أبي طالب واختاره.“ 


. )١8( شورة يونس الآية‎ )١( 

() الرد عل المنطقيين (55”50_/ا”5) . 

() درء تعارض العقل والنقل )19/5_١9/”/٠١(‏ . 

(5) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل ال مثال _ تفسير ابن أبي حاتم »ت . أسعد محمد الطيب »)70١ /١(‏ 
جامع البيان للطبري » ت . »)١58//12(‏ النكت والعيون للل|اوردي 23٠١ /١(‏ » غرائب التفسير للكرماني 
(187/1).» المحرر الوجيز لابن عطية »277١ /١(‏ مفاتيح الغيب للرازي (5/ .)١١5‏ 

(0) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المشال _ جامع البيان للطبري ءت . شاكر (*/ )١11١‏ » معالم 
التنزيل للبغوي 2١1١ /١(‏ زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 155) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(22/5). التسهيل لابن جزيء .)١١١ /١(‏ 
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٠ط‏ 5-_المراد بالعلم في الآية 
وفي كلام شيخ الإسلام ما يبيّن أن هذين القولين متفقان لا فرق بينهما وأن 
القول بمضمونها هو الصواب. 
القول الثالث : أن معناه : ليعلم أوليائي ورسلي وحزبي » وأسند علمهم إلى 
ذاته ى| يقول الملك فتحنا البلدة الفلانية » وفعلنا كذا وصنعنا كذا » وإنها فعل ذلك 
أولياؤه بأمره » وهذا أسلوب معروف عند العرب . وهذا قول الطبري ." 


القول الرابع :أن حدوث العلم في الآية راجع إلى المخاطبين فإن المنافقين 
كانوا في شك من علم الله بالأشياء قبل كونها » والمعنى : إلا لتعلموا أنتم أنا نعلم 
من باب الترفق في الخطاب.”" 


والقول الذي قاله شيخ الإسلام واختاره هو الصواب ء فإن القولين الأولين . 
مؤداهما قول واحد قال البغوي : ( أي لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة ) . 
وقال ابن عطية عن هذه الأقوال : ( وهذا كله متقارب). 


ويتأكد ترجيح هذا القول وضعف غيره من الأقوال من وجوه عدة , منها: 


الأول : أنه ظاهر النص الذي يدل عليه إضافة العلم لله سبحانه وتعالى » بينم 
الأقوال الأخرى فيها مخالفة للظاهر المتبادر بلا حاجة ولا دليل يوجب ذلك . 
والقاعدة أنه لا يجوز العدول عن ظاهر التنزيل إلا بدليل يوجب ذلك . 


الثاني : أنه قول مأثور عن السلف فقد ورد عن ابن عباس كما سبق بيانه » ولم 


)١(‏ انظر : جامع البيان للطبري ».ت . شاكر (/ 2١158‏ » النتكت والعيون للماوردي 23٠١ /١(‏ » غرائب 
التفسير للكرماني 2١147” /١(‏ » المحرر الوجيز لابن عطية )31١ /١(‏ . 

() انظر : جامع البين للطيري » ت . شاكر (7/ 2157 » النتكت والعيون للماوردي 23٠١ /١(‏ » غرائب 
التفسير للكرماني /١(‏ ”14837)ء زاد المسير لابن الجوزي )١160 /١(‏ . 

() معالم التنزيل للبغوي .)١59 /١(‏ 

. )57١ /١( المحرر الوجيز‎ )5( 


سورة البقرة الآية ١ )١51(‏ طلم 


يعرف له مخالف . وأما الأقوال الأخرى فلا تعرف عن أحد من السلف .. 

الثالث : أنه لا يترتب عليه أي محذور من حذف أو تقدير أو نحوه » بخلاف 
بعض الأقوال اللأخرى كالقول الثالث فقد قال عنه أبو حيان : إنه على حذف 
مضاف ©. 

والحق في هذه المسألة من الظهور بحيث لا تحتاج إلى زيادة استدلال _والله 


اعقو 


- 


قال تعالى : رط لين َاتيكهُم الْكتبَ يَعْرِفُوتَهُ كما 

يَعْرِفُونَ َبََاءَهمَ وَإِنَّ قرِيقًا نهم لَيَكتُمُونَ الْحَقّ وهم 

يَعَلَمُونَ جه الْحَنُ من يلك قلا تَكُوتنٌ مِنَ الْمْمَترِينَ) ”" 
مسألة : المخاطب والمراد بقوله ( فلا تكونن من الممترين ») 

اختار شيخ الإسلام أن الرسولي يدخل في الخطاب بهذه الآية » ولا يعني 
ذلك أن يكون ممترياً ولا شاكاً » فقال : ( كثير من المفسرين يقول في قوله تعالى : « 
لْحَقٌّ ين ويَكَ كا تحُوكٌ من لْمُمَتينَ 4 وفي قوله : ( وَلَا َطِع ألْكَفِرِينَ وَلْمُفِقِينَ 4" 
ونحو ذلك : إن الخطاب لرسول الله 4# والمراد به غيره . أي : غيره قد يكون ممترياً 
ومطيعاً لأولتك فنهي , وهو لا يكون ممترياً ولا مطيعاً لهم . ٠‏ 

ولكن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فهو_أيضاً_ مخاطب بهذاء وهو منهي 
عن هذا) .© 


ويمكن فهم ما يحتج به شيخ الإسلام على اختياره وإيجازه في وجهين : 


. )091//1( انظر : البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية )١51/(‏ . 

(*) سورة الأحزاب الآية (58) . ش 
(8). الفتاوى»ءط.ابن قاسم(5١/555))‏ وط.العبيكان(5١/188١).‏ 


هه المخاطب بقوله : «فلا تكونن من الممترين» 
سس سس سس 1 


الأول :النظائر لهذا النهى نما نهاه الله سبحانه وتعالى عنها مثل الشرك 
افر ير عا و اللاي التوا حي اواك قا لوي لحيل الاك ريات 
لآمر الله استحق عظيم الثواب ولولا النهي والطاعة لما استحق ى ذلك .© 

الثاني : أنه لا يجب أن يكون المأمور المنهي من يشك في طاعته ويجوز عليه 
أن يعصي الله تعالى مطلقاً ولا يطيعه » واستدل شيخ الإسلام على ذلك بأن الله تعالى 
ال ا 


ليق الكبذ» :ونفى آي إشكال يترتت عل ذلك:: 


وأقرب الأقوال لاختيار شيخ الإسلام قول من سكت عن توجيه النهي في 
كرفي لابه عل لامها :* ترد فية زتتاره إل ان الحهي للثبي 36 واه ذلك لا 
يعني أنه كان شاكاً. 


وتحدث أكثر المفسرين كالطبري » والماوردي » وابن عطية » والقرطبي عن 
توجيه النهي في هذه الآية وأن النبي يل لم يكن شاكاً في أن الحق من ربه » أو في أن 
القبلة التي وجهه الله إليها هي الحق من ربه حتى ينهاه الله تعالى عن الشك فيقال له: 


سا سر متو وم 7 


« فلا تكونن مِنَ الْمْمَترِينَ 4 . ش 
وذهبوا إلى أن هذا من الكلام الذي يخاطب به المخاطب والمراد غيره فيكون - 
الخطاب هنا للرسول يله والمراد به أمته . ©» 


. انظر : المصدر نفسه‎ )١( 

(0) انظر : المصدر نفسه . 

(9) انظر : بحر العلوم للسمرقندي »)١18/١(‏ تفسير القرآن للسمعاني »)١167 /١(‏ معالم التنزيل للبغوي 
(056/1). 

(4) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري »ت . شاكر (/ ٠9١-1975)غ؛‏ 
النتكت والعيون للماوردي /١(‏ 0 ١5)ء‏ الوسيط للنيسابوري ))51١/١(‏ المحرر الوجبز لابن عطي 
(275/1).» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١77/7(‏ . 


سورة البقرة الآية )١6٠(‏ ش ؟*؟ الم 


والقول الذي نحاه شيخ الإسلام هو الراجح ؛ وقد بين شيخ الإسلام 
الأدلة التي تبيّن جوازه بل ووقوعه بلا إشكال . ويدعم رجحانه _ لا و 
وجوه الترجيح المعتمدة ومنها ما يأتي : 

أولاً: أن هذا القول هو ظاهر التنزيل الذي لا يجوز العدول عنه إلا بدليل 
يوجب تركه والقوق بخيره » ولا دليل هنا بل الدليل يؤكد وقوعه شرعا في كتاب اله 
_ كبك _وجوازه عقلا. 

ثانياً : أن هذا القول هو ظاهر قول من فسر الآية من السلف كما جاء عن 

الربيع » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم , وأبي العالية » فقد فسروها على ظاهرها 
ولم يستشكلوها قال الربيع : يقول : فلا تكن في شك فإنها قبلتك وقبلة الأنبياء من 
قبلك . ومثله روي عن ابن زيد وأبي العالية." 

وهذه المسألة _ أيضاً ا ل يت 
وجود تلك الأدلة بتأييد أكثر وجوه الترجيح لا . 


قال تعالى: ل( وَمِنْ حيثٌ خَرَجِتَ تَ قَوَّلٍ وَجْهَكَ شطرَ 
مسد الكرار ل وُجُومَكُمَ شطرَة: 
علا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَيكُمَ حُجِةٌ إلا اليرت ظَلَمُوا مِبَِمَ قَلَا 
ا ل 06 
مسألة : المراد ب«الناس» و(الذين ظلموا» في الآية 
اقتصر شيخ الإسلام في تفسيره لهذه الآية على تفسير ١‏ الناس» باليهود » 
والذين ظلموا بالمشركين فقد اقتصر على هذا في المواضع التي استشهد بها فيها ناسباً 


(١)_انظر‏ : جامع البيان للطبري »ت . شاكر (*/ »)١191_1١4٠‏ الدر المنثور للسيوطي /١(‏ 273171 . 
(؟) سورة البقرة الآية .)١65(‏ 


14ل 8 المراد ب«الناس» و «الذين ظلموا» في الآية 
ولا 


إياه إلى السلف . فقال بعد أن ذكر الآية : ( قال غير واحد من السلف : «معناه : لعلا 
يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة » فيقولون : قد وافقونا في قبلتنا » فيوشك أن 
يوافقونا في ديننا » فقطع الله بمخالفتهم هذه الحجة . إذ الحجة : اسم لكل ما يحتج به 
من حق وباطل ( إِلَّ لذن طَلَمُوأ مِبِّمَ 4 وهم قريش . فإنهم يقولون : عادوا إلى 
قبلتناء فيوشك أن يعودوا إلى ديننا .»” وقال في موضع آخر : (والحجة ما يحتج به 
الخصم وإن كان باطلا ؛ ؛ فليس من شرط لفظ «الحجة» أن تكون حقاء بل إذا كانت 
سابيه ا ورا . ولهذا قال تعالى : 9 لِعَلَا يَكُونَ لِلنّاس عَلَيَكُمَ حْجَةٌ إل 
اليرت طَلَمُوأ مِبّمَ » ل ا 0 
رجع إلى قبلتنا فيوشك أن يرجع إلى ديننا » ومبذا فسر الآية علماء الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان ) ." 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذه الآية في أكثر من مناسبة وني أكثر من كتاب من 


الدراسة والترجيح 

في كتب التفسير حول هذه المسألة كثير من الخلاف . وأقوال متعددة بعضها 
يغلب عليه الإبهام والغموض ويحتاج إلى تحرير وضبط » والسبب في ذلك أن هذه 
الآية تحتوي على استثنائين : الأول بين 0 «الناس» و «الذين ظلموا» فإن ١‏ 
الناس » مستثنى منه و« الذين ظلموا» مستثنى . والاستثناء الثاني بين حجة كل 


وقد كان أكثر اختلاف المفسرين بسبب اختلافهم في معنى الحجة » هل المراد 
بها الحجة الباطلة أم المراد بها الدليل الصحيح والبرهان الحق ”©. 


. )88/١( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
.)73157/7( (؟) الصفدية‎ 
. )5185 /١( انظر : البحر المحيط لأبي حيان‎ *)3( 


سورة البقرة الآية )١6٠0(‏ 16ل 


وبعد التأمل في كل ما قيل في الآية يمكن حصر الأقوال المحتملة في هذه 
المسألة فيا يأتي : ش 

الأول : هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو المنقول عن أكثر السلف 
كأبي العالية »ومجاهد » وعطاء . والسدي ء وقتادة » والربيع بن أنس » والضحاك . 
وقريب منه ما رواه الطبري عن مجاهد أغهم قالوا : يخالفنا محمد ويتبع قبلتناء 
وكذلك ما رواه عن ابن زيد أنهم قالوا:ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى 
هديناهم ."وهذا الوجه اقتصر عليه بعض المفسرين ورجحه ابن كثير.”" 


وما اختاره في المراد بالذين ظلموا وحجتهم رواه الطبري عن مجاهد والربيع 
وقتادة وعطاء وغيرهم.” 

ويكون معنى الحجة على هذا القول الحدال والمخاصمة بالباطل والظلم 2 
وسميت حجة كقوله تعالى : ( نهم دَاحِضَةٌ عِندَ رِّ يهم 4 " والاستثناء فيها متصل ؛ 
لأن جهوة الذين ظلهو ا ون بمنس عحية الناموو ل كادقنا بط امل تيه يرن للق 
في شيء  *.‏ 
ولأصحاب هذا القول أقوال أخرى في المراد بحجة اليهود : 


أحدها : ما رواه ابن أبي حاتم” عن أب العالية أخهم قالوا : صرف محمد إلى 


» »جامع البيان للطبري ت. شاكر‎ )108/١( انظر :تفسير القرآن لابن أبي حاتم » ت. أسعد الطيب‎ )١( 
. _ _أيضاً‎ )0٠١_ 144/80 _ه117)‎ ١7/0 

(1) .انظر : الوسيط للنيسابوري »)777/١(‏ تفسير القرآن للسمعاني »)١055 /١(‏ معالم التنسزيل للبغوي 

(50/1١)عتفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير» ط . الشعب .)758١/١(‏ 

(*) انظر : جامع البيان للطبريء ت . شاكر ("/ 70١‏ :75054)» الوسيط للنيسابوري »)177/١(‏ تفسير 
القرآن للسمعاني /١(‏ 195)» معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 159) . 

(4:) سورة الشورى الآية .)١5(‏ 

(4) انظر : جامع البيان للطبري ت . شاكر (7/ 273١7‏ » الوسيط للنيسابوري /١(‏ 27127 », معام التنسزيل 
للبغوي .)١5607/١(‏ 

(5) انظر : البحر المحيط لأبي حيان (1/ 518) . 

(90) في تفسيره »ت . أسعد الطيب /١(‏ 7108) . 


.م 


اكه 4 المراد ب«الناس» و «الذين ظلموا» ف الآية 
اح 2 ُْسٌٌَُشٌسسلشسسٌُلسةةلس سآ 0221221125 1 ا 22 00202000 


الثاني : ما رواه الطبري عن قتادة والربيع » و ابن أبي حاتم عن أبي العالية 
0 _ في نفس الأثر السابق أنهم قالوا : اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه . 03 


الثالث : ما ذكره ابن الجوزي "أنهم قالوا للنبي كي : مالك تركت قبلة بيت 
المقدس ؟! إن كانت ضلالة ؛ فقد دنت بها الله » وإن كانت هدى ؛ فقد نقلت عنها . 


ويلاحظ أن الحجة في هذه الوجوه الثلائة ليست حجة الناس التي نفاها الله 
تعالى وإنما هي حجة الذين ظلموا ؛ لأنها إنم) قيلت بعد تحويل القبلة وحيجة الناس 
التي نفاها الله تعالى هي التي كانت قبل التحويل » ولكنها هكذا نقلت في كتب 
ل ل ا اتوي نهم أهل الكتاب أو اليهود , وأن 
هذه حجتهم » ولعل مراد الذين قالوا ذلك من السلف أن المراد بالناس اليهود 
هه سج الذون طلموا وله الله 


والقول الثاني : أن المراد ب«الناس» اليهود وحجتهم أنهم كانوا قد عرفوا أن 
النبي المبعوث في آخر الزمان قبلته الكعبة وأنه يحول إليها فلما رأوا الرسول يه يصلي 
إلى الصخرة احتجوا بذلك » فصرفت قبلته إلى الكعبة لئلا يكون لمهم عليه حجة» 
والمراد ب«الذين ظلموا» الظالمون منهم الذين يكتمون ما عرفوا من الحق ومن أنه 
يحول إلى الكعبة » فيقولون ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه وحبا لبلده 


وهذا قول أبي روق ." 


القول الثالث : أن المراد بالناس مشركو العرب ءنسبه ابن الجوزي إلى السدي 
عن أشياخه . والمراد بحجتهم الاحتجاج والاعتراض على الرسولة وأصحابه في 


000( انظر : المصدر نفسه وجامع البيان» ت . شاكر (7/ )3١١_199‏ . 

(5) في زاد المسير(59/1١).‏ 

0) انظر : الوسيط للنيسابوري /١(‏ 7377_1177 , معالم التنزيل للبغوي »)١116/١(‏ الكشاف للزمحشري 
(757/1)»ء مفاتيح الغيب للرازي (5/ )١94‏ . 


رة البقرة الآية )١60(‏ انهه 


تركهم التوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم وإسماعيل أب العرب.” 


وقد ذكر ابن الجوزي وأبو حيان أن حجتهم قولهم : قد رجع محمد إلى قبلتنا 
وسيرجع إلى ديننا حين صار يستقبل القبلة ' ولعلم مرادهما حجة الذين ظلموا 
منهم » فإن هذه الحجة تالية للأمر بتحويل القبلة وحجة الناس سابقة جاء التحويل 
لدحضها. 


ويكون المراد ب«الذين ظلموا» على هذا القول الظالمين من مشركي العرب 
وحجتهم قولهم : بدا له فرجع إلى قبلتنا وبوشك أن يرجع إلى ديننا . ”" 


القول الرابع : أن المراد ب«الناس » العموم من العرب واليهود وغيرهمء 
وحجتهم هي أقوالهم التي سبق ذكرها مثل قول اليهود : يخالفنا محمد في ديننا ويتبع 
قبلتناء وقول العرب : يزعم أنه على دين إبراهيم ويترك قبلته لقبلة اليهود ."وف 
المراد ب«الذين ظلموا » على هذا القول أقوال : 


أحدها : أمهم بعض مشركي العرب في قوم : إن محمداً عاد إلى قبلتنا 
وسيعود إلى ديننا.” 


الثاني : أنهم قريش واليهود في أقواهم السابقة مثل قول قريش الذي سبق في 
القول الماضي » وقول اليهود : ل ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق إلا أنه 
تعمل بريه | 


الثالث : أنهم كل من تكلم في النازلة في قولهم : « ما ولاهم » استهزاء » وفي 


. 27377/1١( انظر : الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟) انظر : زاد المسير (1/ »)١1١0_١69‏ البحر المحيط لأبي حيان )5١5 /١(‏ . 

() انظر : الكشاف للرمخشري /١(‏ 0777 . 

5( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 7785) » مفاتيح الغيب للرازي (5/ »)١95_187*‏ البجر المحيط لأبي 
حيان .)531١5/1(‏ 

(0) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (5/ 187) . 

() انظر : معالم التنزيل للبغوي )١159 /١(‏ . 


!ل 4 المراد ب«الناس» و «الذين ظلموا» فى الآية 
تت 5507ل 


فوم : تحير محمد في دينه » وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن 
أو من بودي أو من منافق » وقد نسب هذا القول القرطبي إلى ابن عباس وغيره 
وقال بأنه اختيار الطبري . 


والمراد باالحجة على هذا القول المخاصمة والمجادلة بالباطل » والاستثناء 


وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء منقطع , والمعنى : لئلا يكون للناس عليكم 
حجة إلا من ظلم باحتجاجه في| قد وضح له كا 7 تقول : مالك علي حجة إلا الظلم 
؛ ومالك علي حجة البتة ولكن تظلمني » ومالك علي حجة إلا ظلمي » وهذا قول 
الفراء والزجاج . واختيار السمعاني ونسبه الكرماني إلى الجمهور." 


القول الخامس : أن قوله : ( إِلَا الّذِير ظَلَمُوأ» ليس باستثناء » ولكن «إلا» 
في هذا الموضع بمنزلة الواو فتكون للعطف . والمعنى : للا يكون للناس عليكم 
حجة ولا الذين ظلموا . وهذا قول أبي عبيدة . ” 


ا ل ل ل 


م 


العام ره قاقد ملت 6 أي ابعا ما لتر ايا ورك اقول وباقرلة يعاق +« ل 


1ه 


قو فيها الفوكه إلا لْمَوْتَةَ الأول 4“أي : بعل الموتة الأول 3 وأراد بالذين 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 77)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١59/7(‏ البحر المحيط لأبي 
حيان .)53157/١(‏ 

0) انظر : معاني القزآن للفراء /١(‏ 89) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/7؟؟ )١177-‏ »تفسير القرآن 
للسمعاني )١18 5 /١(‏ ءغرائب التفسير للكرماني /١(‏ 185)» زاد المسير لابن البوزي /١(‏ ١11)»الجامع‏ 
لأحكام القرآن للقرطبي )١19/7(‏ »البحر المحيط لأبي حيان (1/ 518) . 

(9) انظر : يحاز القرآن له /١(‏ ٠)ء‏ وفيه أن «إلا» وضعت موضع واو الموالاة» ومجازها : لثلا يكون للناس 
عليكم حجة » وللذين ظلموا أهف . وانظر لجار لكر المرار 01 وباط انتوم اللسمرقيي 
(232/1)» غيرها من كتب التفسير . . 

(4) سورة النساء الآية (؟7) . 

(0) سوزة الدخان الآية (05) . 


سورة البقرة الآية )١6(‏ 1-2649 


ظلموا قريشاً واليهود." 
القول السابع : قول قطرب أن قوله تعالى : ( إلا أي ظَلَمُوأ4 في محل جر 
ب«على » أي إلاعلى الذين ظلموا .”© : 
وينبغي أن يحمل تفسير السلف للناس في هذه المسألة بأنهم اليهود على 
التفسير بال مثال لا على الحصر . 


ولعل مما يؤكد ذلك ما يأتي : 


أولاً : أن القول بأن المراد ب«الناس» اليهود والمراد ب«الذين ظلموا » مشركو 
العرب على سبيل الحصر يدل النص على بطلانه في قوله : « إلا اليرت ظَلَمُوأ ِتِّم4"» 
فإنه يدل على أن الذين ظلموا من الناس » والمشركون ليسوا من اليهود ء وذلك من 
الوضوح بحيث يستبعد أن يغيب عن مفسري السلف الذين تقدموا على من بعدهم 
علما وعملا . 

ثانياً : أن المحققين من المفسرين مع نقلهم ماذكره السلف في الآية كانت 
عبارتهم في بيان معنى الآية عامة مما يدل على أنهم يرون تلك الأقوال من قبيل 
التمثيل لا التخصيص قال ابن جرير _ بعد أن نقل أقوال السلف في المراد بالناس 
والذين ظلموا منهم : ( ومعنى الكلام للا يكون لأحد من الناس عليكم خصومة 
ودعوى باطل غير مشركي قريش . فإن لهم عليكم دعوى باطلاً وخصومة بغير حق 
بقيلهم لكم : 0 لد ري رح ل سن ار اي 
استثنى الله تعالى ذكره « الذين ظلموا» من قريش من سائر الناس غيرهم » إذ نفى 


. )3١17/١( انظر :.النكت والعيون لللاوردي‎ )١( 
. )١1958 /5( مفاتيح الغيب للرازي‎ »)١180 /١( (؟) انظر : غرائب التفسير للكرماني‎ 
. )3576 /١( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية‎ )9( 


اها 4 المراد ب«الناس» و «الذين ظلموا» في الآية 
777 ايب ات يي يي 1 621 ا 


أن يكون لأحد منهم في قبلتهم التي وجههم إليها حجة )". وقال البغوي : ( يعني: 
لا حجة لأحد عليكم إلاالمشركي قريش فإنهم يحاجوكم فيجادلونكم ويخاصمونكم 
بالباطل والظلم ).0 ٠‏ 


تالناً: أن انتقيالبيت القدنين ماع المع كين وإن قائت ولضفة .. 
ولا يستبعد أن يتخذوها وسيلة للطعن في الإسلام الذي أعيتهم الحيلة لإيجاد ما 


يوقف زحفه ويصد الناس عنه. 


وأما القول بأن الذين ظلموا هم مشركو العرب فالأدلة تدل على أن المراد به 
_ أيضاً _ المثال لا الحصر إذ قد دل القرآن والآثار على أن غير مشركي العرب_ 
أيضاً _ تحدثوا عن تحويل القبلة تشكيكاً واعتراضاً »واحتجوا به » فقد قال الله 
تعالى: < سَمَقُولُ آلسْفَهَآءُ مِنَ آلئّاسٍ ما وَلّنهُمَ عَن فِبَلِم آلتى كَانُوأ ليها 4" وقد فسر 
السفهاء هنا بأنهم المنافقون أو اليهود أو مشركو العرب أو هم جميعاً بل القول الذي 
نقله الطبري عن أكثر السلف _ كمجاهد والبراء وابن عباس أنهم اليهود .وهكذا 
الآثار التي سبق ذكرها في القول الأول عن أب العالية وقتادة والربيع تصرح بقول 
اليهود واحتجاجهم عند تحويل القبلة . 

وإذا تقرر هذا كان خلاف السلف في المراد بالناس والذين ظلموا منهم 
خلاف تنوع لا تضاد . وكان المراد بالناس والذين ظلموا العموم الذي صرح به 
القول الرابع » وكان المراد بالقول الذي اختاره شيخ الإسلام التفسير بجزء المعنى 
للمثال . 


. )3١_7٠١ 7 /9( جامع البيان»ت . شاكر‎ )١( 

(؟) معام التنزيل للبغوي /١(‏ 170). 

9 سورة البقرة الآية.(57١)‏ . 

(5) انظر :جامع البيان للطبريءت .شاكر (/174)» بحر العلوم للسمرقتدي (178/1), الكت 
والعيون للماوردي ١93/١(‏ 1417 معام التنسزيل للبغوي (198/1)» مفاتيح الغيب للرازي 
.)0١١/2(‏ 


سورة البقرة الآية :)١6٠0(‏ اه 


ولااشك أن هذا القول بعمومه هو الراجح من وجوه كثيرة : 


أحدها : أن اللفظ عام والقاعدة أن نصوص كتاب الله تعالى العامة يجب أن 
تحمل على العموم الذي جاءت به حتى يأتي مخصص صحيح من كتاب الله تعالى أو 
من سنة رسو له » وتخصيص النص بدون ذلك قول في كتاب الله تعالى بدون 


دليل. 


الثاني : أن الاستثناء على هذا القول استثناء متصل ؛ لأن المراد بالحجة 
المحاجة والمخاصمة بالباطل بدون دليل »والقاعدة : أنه إذا أمكن الاستثناء التصل 
كان أولى من غيره . قال أبو حيان : ( وأما على قراءة الجمهور فالاستثناء متصل قاله 
ابن عباس وغيره » واختاره الطبري وبدأ به ابن عطية » ول يذكر الزمحشري غيره » 
وذلك أنه متى أمكن الاستثناء المتصل إمكاناً حسناً كان أولى من غيره ).© ' 


الثالث : أن الاستثناء الثاني بين الناس والذين ظلموا على هذا القول يصبح 
استثناءً متصلاً » وهو وجه مهم إذ لا فائدة من جعل الاستثناء في حجة كل منهما 
متصلا مع الحكم على الاستثناء فيهما بالانقطاع . 

الرابع : أنه على هذا القول يمكن التوفيق بين أقوال السلف في الآية» وبينها 
وبين كتاب الله تعالى . 


وكل قول أو تأويل آخر غير هذا القول فلا يخلو من مآخذ تدل على ضعفه 
وتقدم هذا القول . ٠‏ 

فأما القول الخامس وهو القول بأن «إلا» ليست للاستثناء ولكنها للعطف . 
فقد أطبقت حمهرة المفسرين على رده وتضعيفه"من وجوه كثيرة : 
)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 518) . 


زفق انظر : جامع البيان للطبري » ت . شاكر (5/ 5 »)3١0_7١‏ غرائب التفسير للكرماني (1/ 140)) مفاتبح 


ركه 8 المراد ب«الناس» و «الذين ظلموا» في الآية 
25 2 02ل 


أحدها : أنه لو كان ذلك معنى الآية لكان النفي الأول عن جميع الناس أن 
يكون لهم حجة مبيناً له وم يكن في ذكر الاستثناء بعد ذلك في قوله : ( إلا ازيرت 
ظَلَمُوأ مِبّجَمَ4 إلا التلبيس الذي يتعالى الله عن أن يضاف إليه .© 

الثاني : أن في هذا القول خروجاً عن كلام العرب الذي نزل عليه القرآن. 
وذلك أن «إلا» لا تأتي في كلام العرب بمعنى «الواو» إلا مع استثناء سابق قد 
تقدمها "قال أبو حيان : ( وإثبات إلا بمعنى الواو لا يقوم عليه دليل » والاستثناء 

تغ فيم| ادعي فيه أن «إلا» بمعنى «الواو »)." 

وأما القول السادس وهو القول بأن «إلا» بمعنى «بعد» فهو مردود_أيضاً 
_للخالفته كلام العرب وشذوذه . وهو أضعف من القول الذي سبقه . قال أبو 
حيان عنهما : (ولولا أن بعض المفسرين ذكر هذين القولين ما ذكرتهب) لضعفههم]) . 

وهكذا القول السابع قول قطرب بأن الذين ظلموا في محل جر ب«على "أي 

وكذلك القول بأن الاستثناء منقطع ضعيف لما مر من أنه إذا أمكن الاستئناء 
المتصل فهو أولى من غيره . 

كما أن هذه الأقوال كلها مخالفة لتفسير جمهرة السلف الذي سبق ذكره» 
وذلك من أبين وجوه ضعفها _ والله أعلم _ . 


. )3١ 5 /7( انظر : جامع البيان للطبري‎ )١( 
. )5١6_٠١ 5 /( انظر : المصدر نفسه‎ )'( 
.)51١7/١( البحر المحيط‎ )*( 

(5) المصدر نفسه. 

.)١86 /١( غرائب التفسير‎ )65( 


سورة البقرة الآية ٠+ ْ )١76(‏ الل 


قال تعالى: ١‏ وَمِر يَ آلناس من يَكَخِدٌ من 4 دُون أله 
01 الوب كش آل لذن 00 أَسَدُ ا وَلَوَ 


اختار شيخ الإسلام أن المعنى أنهم يحبون أوثاههم كما يحبون الله . 

فقال : ( وفي الآية قولان : قيل : يحبونهم كحب ال مؤمنين الله » والذين آمنوا 
أشد حباً لله منهم لأوثانهم . وقيل : يحبونهم كما يحبون الله » والذين آمنوا أشد حباً 
لله منهم » وهذا هو الصواب )." 

وبيّن شيخ الإسلام السبب في أن الذين آمنوا أشد حباً لله منهم . وهو : أن 
الذين آمنوا أخلصوا لله » فلم يجعلوا المحبة مشتركة بينه وبين غيره » فإن الاشتر تراك 
فيها يوجب نقصها.”" 

واستدل على رجحان ما اختار وبطلان القول الآخر الذي أشار إليه با 


6 


قي : 
أولاً : قوله تعالى : ( وَآلّذِينَ ءَامَتَّا أَمَدُ حُبَالْلّهِ4» فقد أكد شيخ الإسلام أنه 
قرينة تدل على أنه لا يمكن القول : إن المشركين يعبدون ألتهم ىا يعبد الموحدون 
الله » بل كما يحبون _هم_الله . بل وترد هذه القرينة أن يكون المراد بقوله : 9 كَحْبتٍ 
نو : ك يحب الله _ من غير تعيين فاعل _ فيبقى عاماً في حق الطائفتين . 
ثانياً : دلالة القرآن » فإنه قد دل على أن الكفار يعدلون الحتهم برب العالمين » 


. )١150( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوىءط .ابن قاسم (1/ ))١84‏ وط .العبيكان(// »)١١١‏ وانظر المصدر نفسهءط .ابن قاسو (8/ /101- مهل 
:.)١50-١155/17.17- ٠‏ وط. العبيكان(8/ 5١5‏ الات مال 
65 87/117446 ) »منهاج السنة النبوية(5/ 7"47_7”465) »جامع الرسائل (1/ 1894)» الاستقامة /١(‏ 17؟). 

فرق انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(١١/‏ 07)», وط.العبيكان(١١/‏ /7”7) » جامع الرسائل (589/1). 


٠:‏ للم 6 فى ارله تبنم ب الله في الآية» 


كما قال تعالى : ١‏ ثم الْذِينَ كفَرُوأ يرييِمٌ يَعدِلُوتَ 4" وقال تعالى : < تَألَهِ إن 
صَلَّلٍ مون (© إِذمُسَوِكُم برت الْعَسَوِينَ4”. 

ا د مي و 
:ا وَصَِ آلنَّاسٍ من يَكَخِذُ مِن دُون آلَهِ أندَادًا حِبُوجُمَ مكحب اللَّهِ 4 ووجه ذلك : 
ا د 0 
إذا قيل : فلان يحب زيداً كحب عمروء أو يحب علياً كحب أب بكر ء أو يحب سماع 
المكاء والتصدية كحب سسماع القرآن » وأمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب 
للمشبه والمشبه به » وأنه يحب هذا ى) يحب هذاء لا يفهم منه أنه يحب هذا ى| يحب 
غيره هذا . إذ ليس في الكلام ما يدل على محبة غيره أصلا.”" 


الدراسة والترجبح 


ال ا 0 1 كسان »وهو 


معنى قول مجاهد . إذ قال كما رواه , بن أبي حاتم وابن جرير عنه حيو بحم كح بٍ الله 4 : 
مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد ."وهو اختيارابن القيم.” 


وقد استدل بعض المفسرين لرجحان هذا القول بالأدلة التي أشار إليها شيخ 
الإسلام 0 


كما استدلوا بأن هذا القول هو الأقرب لظاهر التنزيل . 


)00 سورة الأنعام الآية )١(‏ . 

زفق سورة الشعراء الآية (/291 /9) . 

(9) انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم (8/ /01 ”7 -708). وط.العبيكان(8/ .)7١6_7١5‏ 

(4) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)777/١(‏ بحر العلوم 
للسمرقندي »)017/١(‏ التكت والعيون للماوردي »)518/١1(‏ معالم التنزيل للبغوي (١/188)غ»‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 4 06 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » ت . أسعد الطيب (1175/1)؛ جامع البيان للطبري ت . 
شاكر (7/ 7179)» واللفظ منه . 

(7) انظر : بدائع التفسير /١(‏ 039/1 . 

0) انظر : معاني القرآن وإعرابه (6177/1: مفاتيح الغييب لللرازي (713/5) إرشاد العقدل السليم لأبي 
السعود /١(‏ 596). 

(8) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (5/ 796) » إرشاد العقل السليم لأبي السعود /١(‏ 796) . 


سورة البقرة الآية (536) ا هو٠الكلم‏ 


واختار الفراء والطبري أن المعنى : يحبون أندادهم ى| يحب المؤمنون الله .وقد 
نسب هذا القول لابن عباس » وعكرمة » وغيرهم . ”'ويكون معنى قوله : ( وَآلْذينَ 
َامَحُوأ أُسَّدُ الله 4 : أي من حب متخذي هذه الأنداد لأندادهم »" أو أن معناها : 
أي أثبت وأدوم وذلك أن المشركين كانوا يعبدون المتهم في حال الرخاء » فإذا 
أصابتهم شدة تركوا عبادتها 2 أو يعبدون صنأء فإذا رأوا شيئاً أحسن منه تركوا 
ذلك وأقبلوا على عبادة الأحسن .“وقيل : إنها قال : « وَآلّذِينَ ماما أَسَّدُ حبَالِلَّهِ 4 ؛ 
له إل هال احبي ولا ف جره ومن عيد لمغبري اليد كانت عد انم 2 
. وفي سياق كلام شيخ الإسلام السابق رد على هذا القول . 
وقد أجاب شيخ الإسلام عن قول من قال إن معنى ( وَلذِينََامعَُاأسَدُ حُبا 
قيال فلحا ين تخلي اداه لالحاصع اال زمتال ليها فالداهولا” 
المفسرون مناقض لقولك » فإنك تقول : : أغهم يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله 
وهذا يناقض أن يكون المؤمنون أشد حباً لله من المشركين لأربابهم » فتن ضعف 
هذا القول وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله ولآلهتهم ؛ لأن 
أولئك أشركوا في المحّبة والمؤمنون أخلصوها كلها لله .) 5 
واختار الز حشري أن المعنى : يحبون ألهتهم كالمحبة التي يجب أن تكون لله. ", 
أي : ىا يحب الله تعالى » على أن الحب مصدر من المبني للمفعول» وقال : (وإنما 
استغنى عن ذكر من يحبه ؛ لأنه غير ملبس )*» واختاره _ أيضاً _ ابن عاشور ." 
1)_انظر: أكثر كتب التفسير._ وعلى سبيل امثال _ معاني القرآن للفراء )49/١(‏ » تفسير القرآن العظيم لابن 
أبي حاتم »ات . أسعد الطيب (71/5/1)» جامع البيان للطبري ‏ ت . شاكر »)7581١_171/4/9(‏ تفسير 
:القرآن للسمعاني /١(‏ 235715 » زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ ا١).‏ 
(؟) انظر : جامع البيان للطبري »ت . شاكر (7/ 031/4 . 


(9) انظر : بحر العلوم للسمرقندي )1797//١(‏ . 

(5) انظر : الوسيط للنيسابوري )7559/١(‏ . 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 5 )73١‏ . 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسم (//08؟). وط.العبيكان(8/ .)5١5‏ 
(0) انظر : الكرماني /1١(‏ 188) . 

.)73757/1١( الكشاف‎ )0( 

(4) انظر : التحرير والتنوير (431/5) . 


اكه ١‏ المراد بالآية ومعنى المثل فيها 
سس سس ووو 


وفي الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام رد على هذا القول أيضاًء كما سبقت 
الإشارة . شْ 
والراجح أن المعنى : أنهم يحبون أندادهم كحبهم هم لله » وهو الذي اختاره 
وأما التوجيهات الأخرى مثل القول بأن المراد بالشدة الدوام والثبات » أو أن 
الله شهد لهم بالمحبة ومن شهد له بالمحبة كان حبه أتم فكلها إن كان المراد يها نفي 
معنى الشدة في الآية فإنها تكون من التأويل للنص الظاهر بلا أي دليل يوجب ذلك » 
وفي ذلك مخالفة ظاهرة لقواعد الترجيح المعتمدة التي تؤكد أنه لا يجوز العدول عن 
ظاهر القرآن » وتأويله بغير ما أراد الله تعالى به » والتى قد سبقت الإشارة إليها مراراً . 
والقول الثالث مع دلالة الأدلة المذكورة على بطلانه » محالف أيضاً لتفسير 
كما أن معتمده وجه مختلف فيه وهو جعل المصدر مبنياً للمفعول » وقد 
صحح أبو حيان والسمين منعه مطلقاً . “والله أعلم . 
500 رسج ء ملق ل م جع وس دي صل لد ب م 
قالتعالى: «١‏ وَمثل الرين كفروا كمثلٍ الذى ينعق ها 
ا يَسْمَعٌ إلا دُعَاءَوَنِدَآءٌ صبُكمْ عْمَئٌ فَهُمْ لا يَعَقلُونَ © ٠4‏ 
مسألة : المراد بالآية ومعنى المذل فيها . 
اختار شيخ الإسلام أن المراد تشبيه الكفار _ في عدم عقلهم لما يتلى عليهم من 
كتاب الله تعالى » وعدم استجابتهم لدعوة من يدعوهم إليه » وعدم استفادتهم من 


تلك الدعوة _ بالمنعوق به من البهائم الذي لا يفهم من الأمر والنهي غير الصوت 
الذي يسمعه من قائله » ومن أقواله في ذلك _ بعد أن ساق الآية _ : ( فشبههم 


. )75١١/5( ء الدر المصون‎ )555 /١( انظر : البحر المحيط‎ )١( 
. )١9/1( (؟) سورة البقرة الآية‎ 


سورة البقرة الآية )١1/١(‏ ش /ا١‏ الطط . 


بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع إلا نداءً)”» وقال في موضع آخر: ( 
ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة » أي يسمعون مجرد 
الأصوات سمع الحيوان» لا يسمعون ما فيها _ من تأليف الحروف المتضمنة 
للمعاني _ السمع الذي لابد أن يكون بالقلب مع الجسم ) ." 


وقد فسر شيخ لد هذه الآية بقوله تعالى ١:‏ أَمّ خَحَسَبُ أنّ أُكَرَّهُمْ 
فمتررك أز إتقلور نَم ل #لأتعم َل هم أَضَلُ سيبلا 4 , وبقوله : 9 وَلْقَدَ 
دع ا و و 


ذَرَأَنا لهند صر ام أل إن كم وت ل يَفْقَهُوتَ يا وَهُمَ أعَين لا يُبَصِرُونَ يا 
وَل اذا لا يسْمَعُونَ ينا ولتي ككَالْأنْع بل هُمْ أُصَلُ 04. 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا قول جمهور المفسرين من السلف كابن 
عباس » ومجاهد » وعكرمة » وأبي العالية » وعطاء » والحسن » وقتادة» والربيع بن 
أنس » وغيرهم » وهو قول الفراء والأخفش والزجاج وابن قتيبة على خلاف بينهم: 
هل المعنى : ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق با لا يسمع من الدواب إلا 
أصواتاً مجردة » أو المعنى : ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب الذي ينعق 
بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء »أو المعنى : ومثل الذين كفروا وداعيهم 
كمثل الناعق والمنعوق.. 


دفي ا حوره أذ دراه تي لحرن تتسرون رذ الهم متتو 
وأوثانهم ال 1 ولاتفقه شيئا » بالناعق بالبهائم الدا لمافي نها لا تفقه 
تسمع عى بالبهاتم الداعي 


. )16/١١(ناكيبعلا.طو»)٠١‎ 5 /١١(مساق الفتاوى»ط.ابن‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(8؟/ 45١)ءوط.العبيكان(78/ )١١١‏ . 

(*) سورة الفرقان الآية ( 5) . 

(5) سورة الأعراف الآية )١9/9(‏ . 

(0) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ معاني القرآن للفراء /١(‏ 494)» معاني القرآن للأخفش 
/١(‏ 01)» تفسير القرآن لابن أبي حاتم ».ت . الطيب »)587/١(‏ جامع البيان للطبري. ت . شاكر 
37508" . معني القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 5547 » النتكت والعيون للماوردي )77١/1١(‏ 2 
معالم التنزيل للبغوي .)18١/1(‏ 


١ 1‏ المراد بالآية ومعنى المثل فيها 
اسع سس سس سس سس اد 


كلامه ولا تعقله » وإنما تسمع دعاته ونداءه »فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في 
عناء من الدعاء والنداء » أو بالرجل الذي يصيح في جوف الجبال » فيرجع إليه 
صدى صوته دعاء ونداءً لا يفقه منه شيئاً » ولا ينتفع منه بشيء . وهذا الأخير قول 
ابن زيدء وابن الأنباري." 


وقال الزمخشري : ( وقيل معناه : ومثلهم في اتباع آبائهم وتقليدهم لهم كمثل 
على ظاهر حالهم ولا يفقهون أهم على حق أم باطل .)”" 

وقد نبه شيخ الإسلام إلى أن طائفة من المفسرين تقول ني هذه الآية وما 
أشبهها بأن المراد بها الكافر فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في 
هذا الذم والوعيد الموجود فيها وفي أمثاللها نصيب بل يذهب وهمه إلى من كان مظهراً 
للشرك من العرب » أو إلى من يعرفهم من مظهري الكفر »ء كاليهود والنصارى 
ومشركي الترك والهند ونحو ذلك »ء فلا ينتفع ببذه الآيات التي أنزطا الله ليهتدي بها 
عباده . ش 


وقد رد شيخ الإسلام على أولئك وبيّن أن المراد من الآية : أن هذا مثل الكافر 
مادام كافراً » وأن ذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون إذا زال الغطاء الذي على 
قلوهم وسمعهم وأبصارهم ء فإنهم لا يسمعون لذلك المعنى المشتق منه » وهو الكفر 
» فا داموا هذه حالهم فهم كذلك », ولكن تغير الخال تمكن » كما قال تعالى : « ما كانُوأ 
لِمُؤْمبُوَا إل أن يَسَآء آنّهُ4 7 وا هو الواقع ."© 


وما قاله شيخ الإسلام هنا متعلق بمسألة أخرى وهي حكم هذه الآية 


» جامع البيان للطبري‎ » )01 /١( انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 
تفسير‎ »)١87 /١( معالم التنزيل للبغوي‎ » )77١/١( ت . شاكر (7/ 27517 » النكت والعيون للماوردي‎ 
. )187/١( القرآن للسمعاني‎ 

.)0258/١( الكشاف‎ )9( 

() سورة الأنعام الآية )١١1(‏ . 

ددع انظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم »)041//17541١5-١١ 5 /١١(‏ وط . العبيكان(١٠/‏ 03777/17555756 . 


سورة البقرة الآية )١1/١(‏ ار ظها 


ونحوها من الآيات وهل هي مخصوصة بالكفار أم هي عامة ؟ وقد مضى بيان هذه 
المسألة في اختيار سابق . " 


وما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة هنا هو قول جمهور المفسرين من 
السلف ومن بعدهم _ كا سبق بيانه _ . 


وهو الراجح ىا هو ظاهر لمن تدبر في هذه المسألة » ويظهر ذلك من وجوه 
نيا 

أولاً : أن هذا هو ظاهر الآية الذي تدل عليه ألفاظها » ولا يضر أن يضاف 
التشبيه إلى الداعي بقوله : « كَمَّلٍ الى يَنْعِقُ4 بعد أن ضرب امثال لهم في البداية في 
قوله : 9 وَمَكَلُ آلَذِينَ كَفَرُوأ 4 فإن هذا من الحذف المعروف في لغة العرب ٠»‏ والتقدير 
: كدواب الذي ينعق . وقد بين ابن القيم أن هذا التقدير أقرب إلى اللفظ وأبلغ في 
المعنى » وهو والتقدير الثاني الذي يقول : إن المعنى : ومثل داعي الذين كفروا كمثل 
الذي ينعق با لا يسمع من الدواب إلا دعاء ونداء متلازمان بل هما واحد ". 


عنهم إلا ما روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وقول الجماهير مقدم عليهء 
ثالثاً : أن هذا القول تشهد لمعناه آيات قرآنية » ومن ذلك ما ذكره شيخ 
الإسلام. 


ثالثاً : القرائن الموجودة في الآية تدل على أن هذا القول هو المراد » ومن ذلك 
قوله في آخر الآية ( صم بُكمٌ عُمَىٌ فَهُمَ لَا يَعَقلُونَ 4 فإنها تدل على أن المراد بالمثال 


. في بيان اختيار شيخ الإسلام في معنى الآية (7) من هذه السورة . انظر : ص (40) وما بعدها‎ )١( 
. )719/4/١( (؟) انظر : بدائع التفسير‎ 


٠‏ طلم ١‏ المراد بالآية ومعنى المثل فيها 
سوسس سسا ل 1117 


أحدهما : أن الأصل في هذه الجملة أن تعود على المحدث عنه في أول الآية » 
وم يجر الحديث في أول الآية إلا عن الذين كفروا في قوله : ( وَمَكَلُ آلّذِينَ كَفَرُوأ » . 


الثاني : أن الحكم على الذين كفروا بأنهم صم بكم عمي أكثر فائدة» وأعظم 
في الحاجة إليه من الحكم على آلهتهم التي هي أصنام » يوقن أكثر من يعبدها أنها لا 
تسمع ولا تتكلم ولا ترى والله أعلم . 

وبالجملة فوجوه ترجيح هذا القول على ما سواه ظاهرة . من خلال سرد 
الأقوال في هذه المسألة . 


وأما الأقوال الأخرى فإنها ضعيفة مردودة . 


فأما القول الثاني : وهو القول بأن المراد تشبيه آلحة الذين كفروا بالدواب فإنه 
مردود بمعنى المثال » فإن آلحة الذين كفروا لا تسمع البتة لا دعاء ولا نداء بين| الآية 
تبيّن أن المشبه به يسمع دعاء ونداء » ولكنه لا يفقه معناه .”" 

وأما ماذكره الزغشري » فإنه وإن كان قد قاله قائله لأنه _ في ظنه أقرب إلى 
سياق الآية _ ؟ لأن الله تعالى قال قبلها  :‏ وَإِذَا قِلَ لَّهُم أتبعُوأ مَآأنرَل آله قالُوأبَلَ تتَبعٌ 
َآألْقيَا عَلْيََِبآك ولو كار ءَابَآوْهُمَ لا يَحْقلُوبَ سكا وََا يَهَعَدُونَ 4 "2 فإنه مع 
ذلك قول غريب مخالف لأقوال جميع السلف . ثم إنه قول لا شاهد له من كتاب الله 
تعالى » بل ولا ظاهر الآية يدل عليه» بل إنه يدل على خلافه _كما سبق بيانه _ ولم 
يرد ذكر لآباء الكفار في الآية موضع المثل البتة . 

وواحد من هذه الأوجه يكفي للحكم بضعف القول واستبعاده » فكيف بها 
مجتمعة ؛ ولهذا لم يعبأ به أكثر المفسرين وم يحسبون له حسابا فلم يذكروه في كتبهم . 
_ والله أعلم_ 


. )378/١( الكشاف للرغخشري‎ »)١174 /١( انظر : تفسير القرآن للسمعاني‎ )٠( 
. )١ا/0( (؟) سورة البقرة الآية‎ 


سورة البقرة الآيتان 2»1١/7(‏ 117/7) أزعجع 
د 


٠‏ قالتعالق: « يَتَيْهَا اليرت َامَُوا مكُلُوأ من طَيّبَتِ ما 


كايا 


نكم وَأَشْكرُوا يِلِّ إن كد يه دوت © إد ا 
رمه الْمَحَدَ 8 5 90 5 0 2 
ا دم وآ آلْخِرير ومآ أل به- لِعيِ َل هَمَنٍ 
5 25 ف ِو و و و2 5 


آَضْطُرٌ غَيرَ تيا عادٍ فلا ِنَم عَلَمْهِ إن آله غفورٌرّحِيمٌ) ”" 
مسألة : المراد بالباغى والعادي ‏ 

اختار شيخ الإسلام أن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل » فقال_ بعد أن 
ذكر الآية وبيّن أقوال العلماء واحتجاج الذين قالوا بمنع نع القصر في السفر المحرّم بها _ : 
( وهذه حجج ضعيفة . أما الآية فأكثر الممسرين قالوا : المراد بالباغي الذي يبغي 
المحرم من الطعام مع قدرته عل الحخلال » والعادي الذي يتعدى القفدر الذي يحتاج إليه 
وهذا التفسير هو الصواب دون الأول ) ." 


وقد استدل شيخ الإسلام على صحة هذا القول بها مجمله ما يأتي : 


الأول سباق الآية ومكان نوها فقنديّن ( أن الله تغالى أنزل هنذا الحكم في 
السور المكية : الأنعام »والنحل ءوفي المدنية ؛ لبيان ما يحل وما يحرم من الأكل ). " 
وفي هذا دلالة على أن الصواب حمل البغي والعدوان على الأكل ٠.‏ . 


الثاني : أن في تفسير البغي والعدوان في الآية بالخروج على الإمام وقطع 
الطريق تخصيصاً للضرورة بالسفر وتخصيصاً للسفر المحرم بالخروج على الإمام » ( 
والضرورة لا تختص بالسفر» ولو كانت في سفر فليس السفرٌ المحرمٌ مختصاً بقطع 
الطريق والمخروج على الإمام , ولم يكن على عهد النبي يك إمام يخرج عليه , ولا من 
شرط الخارج على الإمام أن يكون مسافراً » والبغاة الذين أمر الله بقدالهم في القرآن 
لايشتر ط فيهم أن يكونوا مسافرين » ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أولاً 


. )١ا”‎ »31/7( سورة البقرة الآيتان‎ )١( 
. )15 /7 وط.العبيكان(5‎ »)١١١/7 الفتاوى»ظ .ابن قاسم(‎ 20 
. )15 المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(4 7/ 554)» وط.العبيكان(؟ ؟/‎ 02 


ركه المراد بالباغى والعادى فى الآية 
الاح 10910101013111 لهام" .لور ال عات 1" اط 10٠‏ 


مسافرين» بل كانوا من أهل العوالي مقيمين واقتتلوا بالنعال والجريد » فكيف يجوز 
أن تفسر الآية بها لا يختص بالسفر » وليس فيها كل سفر محرم » فالمذكور في الآية لو 
كان ى) قيل »لم يكن مطابقاً للسفر المحرم » فإنه يكون بلا سفر» وقد يكون السفر 
المحرم بدونه 0 


الثالث : الموقع الإعرابي لقوله :و غترباع ولا عاو » يدل عل أن المراة البغي 
والعدوان في الأكل . فإنه حال من : ١‏ آَضصْطْرٌ 4 » فيجب أن يكون حال اضطراره 
وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد » لقوله : ١‏ فلآ إِد ْم عَلَيِهِ 4 والإثم إنما ينفى عن 


الأكل الذي هو الفعل » » لاعن نفس الحاجة » وهذا يدل .على أن المراد أنه لا يبغي في 
أكله ولا يتعدى . © 


الرابع : قول الأكثرية » فإن في نسبة المعنى إليهم في سياق ترجيحه إشارة إلى 
الاستدلال به . 
الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا قول أكثر السلف . فقد قالوا بأن البغى 
والعدوان في الأكل » واختلفوا في تفصيله 

فقال قوم : المعنى : غير باغ للحرام طالب له ولا راض به في أكله ‏ ولا معتد 
ما أبيح له من الأكل » فا يأكل حتى يشبع » ولا يعود بعد ما أكل ما يسد جوعه . 
وهذا قول قتادة » والحسن » وعكرمة , والربيع » وابن زيد » ونسب إلى مجاهد _ 
أيضاً .© 


وقال قوم (عَتِرْبَاغْ 4 بأكله من غير اضطرار 9 وَلَا عَادٍ) أي : يتعدى الحلال 


)222 العان اسك 
© انظر ل . شاكر (/ 4-777 6837 بحر العلوم للسمرقندي (1/ »)١150‏ معالم 
التنزيل للبغوي /١(‏ 185) . 


سورة البقرة الآيتان (210/7 137) و كه 
000000999999977 ربب 2ر0 


إلى الحرام » فيأكل وهو غني عنه » أو يأكل حتى يشبع .”" 


وقال السدي : أما «باغ »» فيبغي فيه شهوته .وأما ١‏ العادي ) . فية ف 


ك_ 


أكله» يأكل حتى يشبع » ولكن يأكل منه قدر ما يمسك به نفسه حتى يبلغ حاجته.أها" 
وقال سعيد بن جبير _في رواية عنه_ومقاتل بن حيان:« غير باغ » أي : غير 
من* ل لهها.© : 


وقال عطاء الخراساني : في قوله : « غَيْرَبَاغ 4 : لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا 
1 يطبخه , و لا يأكل إلا العُلقة “"ويحمل معه ما يبلغه الحلال » فإذا بلغه ألقاه . © 


وعن ابن عباس 4ه : ١‏ غَيَرَبَاء وَلَا عَادٍ 4 قال : غير باغ في الميتة ولا عاد في 
أكله © 1 


وقيل : 9 غََرْبَاغْ4 : أي مجاوز للقدر الذي أحل له ( وَلَا عَادِ4 أي : لا يقصر 
في| أبيح له فيدعه ." ش 


واختيار شيخ الإسلام هو الوجه الأول من هذه الأوجه , وهو أعم الأوجه 
وأضبطها ء وعند النظر في الأوجه الأخرى يتبيّن أنها لا تخرج عنه » إذ الخلاف بينها 
خلاف تنوع لا خلاف تضادء فإن الأكل مما ذكر في الآية من غير اضطرار حرام ؛ 
ودال على أن فاعله مريدٌ للحرام » والأكل ابتغاء الشهوة ما جاز الأكل منه 
للضرورة وهو حرام يدل على أن صاحبه مريدٌ للحرام » طالب له . وهكذا الأكل 


.)١185/١( انظر : معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

زرف جامع البيان للطبري » ت . شاكر (7/ 2778 . 

(9) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب /١(‏ 795) . 

فق العُلقة : من الطعام كالبلغة » بالضم كل ما يتبلغ به العيش » والطعام . انظر : القاموس المحيط ( بلغ » وعلق ) . 

)2( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . ت . الطيب /١(‏ 27585 » وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط 
الشعب .)7945/١(‏ 

30( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره » ت . الطيب /١(‏ 2784 » وانظر : تفسير ابن كثير » ط الشعب /١1(‏ 795). 

(60 معام التنزيل للبغوي /١(‏ 185) . 


:1 "لال ش 7" المراد بالباغى والعادى فى الآية 
ب 


من المذكورات باستحلال حرام _أيضاً _ » وهو دال على أن فاعله مريدٌ للحرام » 
ومثله الذي يشوي من الميتة ليشتهيه ويطبخه لذلك ». فإنه غير ساع لسد جوعته ولا 
هو رافع لضرورته بل إنه طالب للحرام . وفي كل ذلك مجاوزة لما أحل له » وهذا ما 
فسر به البغي ؛ لذا فإن هذه الأقوال متنوعة غير متضادة » بل كلها تدخل تحت 
الصيغة الأولى وهي التي نص عليها شيخ الإسلام في اختياره . 


ومثلها الأقوال في المراد بالعدوان : مثل القول بأنه الأكل بما ذكر مع الغنى 
عنه » أو الأكل منه إلى حد الشبع » أو نحو ذلك من الأقوال» كلها أقوال واحدة في 
معناها » متطابقة في حكمها وان اختلفت صيغها وصورهاء وكلها تدخل تحت 
تفسير العدوان بأنه اعتداء الآكل ما أبيح له من الأكل ما ذكر من المحرمات بسبب 
اضطراره إلى ذلك » وهو ما نص عليه شيخ الإسلام . 

قال ابن جرير مبيّنا خلاف التنوع في بعض هذه الأقوال : ( وأما الذي تأول 
ذلك بأنه غير باغ في أكله شهوة » فأكل ذلك شهوة لا لدفع الضرورة المخوف منها 
المهلاك _ ما قد دخل فيم| حرمه الله عليه _ فهو بمعنى ما قلنا في تأويله » وإن كان 
للفظه مخالفاً . 
به نفسه ء فإن ذلك بعض معاني الاعتداء في أكله . ولم يخصص الله من معاني 

فإن كان ذلك كذلك . فالصواب من القول ما قلنا : من أنه الاعتداء في كل 
معانيه المحرمة .) © 

واستدل بعض أصحاب هذا القول بالأدلة الآنية : 


الأول : أن الله يَتق ذكر الضرورة مقيدة في هذه الآية » وفي قوله « فَمَن أَصْطُرَّ فى 


. )7757/7( جامع البيانءت .شاكر‎ )١( 


سورة البقرة الآيتان (11/7» )١17‏ ركه 
م 1 


مص عَم مُعَجَايض يلثم إن آله حَُور ج06 وأطلق الإباحة بوجود الضرورة من 
غير شرط في قوله تعالى : ( وَقَدَ قَصَّلَ لَكُم ما حَرَمَ عَلَيَكُم لا ما آَضْطْرِرْتمَ إِلَيّهِ4"» وذلك 
يوجب الإباحة للجميع من المطيعين والعاصين » ولا كان القيد في قوله : ( غَيِرمُتَجَانفِيٍ 
لإِنْمِ» يحتمل أن يراد به الأكل ويحتمل أن يراد به الخروج على الإمام أو غيره لم يجز لنا 
تخصيص الآية الأخرى بالاحتمال » بل الواجب حمله على ما يواطئ معنى العموم من 
غير تخصيصء وذلك لا يكون إلا بأن يكون المراد بالبغي والعدوان هنا الأكل.” 

الثاني : أن قوله ل( عَِرَْاغٍوَلَا عاد لا يراد ببما انتفاء البغي من كل الوجوه 
بدليل اتفاقهم على جواز استباحة الباغي بترك صلاة » أو زكاة » أو أخذ مال رجل 
للميتة عند الضرورة في سفره الذي ليس في معصية » ومتى حمل على البغي والتعدي 
في الأكل استعملنا اللفظ على عمومه وحقيقته لني ست 
على ذلك أولى لوجهين : 

الأول : أنه يكون مستعملاً على حقيقته . 

الثاني : أنه لا يوجب تخصيص قوله تعالى : إل مَاآَضْطْررْتْمْ إِلَيهِ4 09. 

الثالث : أن حمل البغي والعدوان في الآية على البغي والعدوان ني الأكل أولى 
من حمله على البغي والعدوان على المسلمين ؛ لأنه لم يتقدم للمسلمين ذكر في الآية » 
بين| الأكل يقتضيه لفظ الآية اقتضاء » فهو مما يتضمنه اللفظ مع حذفه , والتقدير: 
" فمن اضطر غير باغ ولا عاد فأكل فلا إثم عليه " » وحمل الكلام على ما في مقتضى 
الآية أولى من مله على معنى لم يتضمنه اللفظ. © 


واختار الرازي والقرطبي" أن الباغي هو الباغي على إمام المسلمين الخارج 


. )”( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآيةة(19١١).‏ 

(*) انظر : أحكام القرآن للجصاص )١155/١(‏ . 

(4) سورة الأنعام الآية (719) . 

)6 انظر : أحكام القرآن للجصاص )١150 /١(‏ . 

(5) انظر : المصدر نفسه (١9/01657/1ا6١).‏ 

(0) انظر: مفاتيح الغيب (0/ 77/70)» الجامع لأحكام القرآن (5/ 27137 . 


17ل 7 المراد بالباغى والعادى فى الآية 
يق 


عليه بغير جور . والعادي هو العادي على المسلمين بحرب أو عدوان أو قطع 
طريق وهذا قول مجاهد » فقد جاء عنه أنه قال في قوله 9 غَيَرَبَاعٍ» : يه : الباغي 
على الآئمة  »‏ وَلَا عَادٍ »4 قال : قاطع السبيل » وقال : يقول : لا قاطعاً للسبيل ولا 
مفارقاً للأئمة » ولا خارجاً في معصية الله » فلا رخصة له وإن اضطر إليه » وهو 
قول سعيد بن جبير _ أيضاً"_وعلى هذا التأويل كل من عصى الله بسفره لم تحل له 
الميتة عند الضرورة ؛ لأنه باغ بسفره » وهو مذهب الشافعي." 

وقد استدل هذا القول بأدلة كثيرة : 

أحدها : أن قوله ( عَترَبَاءٍوََا عاو عام يصدق على البغي والعدوان في كل 
الأمور و تخصيصه بالأكل تخصيص من غير ضرورة فكان على خلاف الأصل . 

الثاني : أن قوله (عَرْبَاغٍوَلَا عَاِ4 حال من الاضطرار » فلا بد أن يبقى 
وصف الاضطرار مع بقاء كونه غير باغ ولا عاد وذلك يستحيل إذا حملناه على 
البغي والعدوان حال الأكل فقط ؛ لأن الاضطرار لا يبقى حال الأكل . 

الثالث : أن الإنسان ينفر بطبعه عن أكل الميتة والدم » وما كان كذلك لا 
يحتاج إلى النهي عنه » فصرف هذا الشرط إلى التعدي في الأكل يخرج الكلام عن 
الفائدة . 

الرابع : أن كونه غير باغ ولا عاد يفيد نفي ماهية كل من البغي والعدوان» 
والماهية إنم| تنتفي عند انتفاء جميع أفرادها » والعدوان في الأكل أحد أفرادها . 
فتخصيص العدوان في الآية به غير جائز . " 

افعو ستل مركي يدا مؤت اده أل الو الج فده المسناد» 
يقال : بغت المرأة تبغي بغاء إذا فجرت , ومنه قوله تعالى : ( ولا تُكْرِهُوا فيكم عل 


. انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 5-5 . أسعد الطيب (1/1؟)» جامع البيان للطبري , ت‎ )١( 
4 . )508/١( الوسيط للنيسابوري‎ » )7377 /١( شاكر (7/ 073577 0702377 , النكت والعيون للماوردي‎ 

(؟) انظر : الوسيط للنيسابوري )509/١(‏ . 

(9) انظر : هذه الأوجه في مفاتيح الغيب للرازي (0/ 59؟) . 


سورة البقرة الآيتان (11/7» )١177‏ لاله 
ممم ااا 200010001 2ه10101010107192راااااا____ ‏ 0 222222 


لْبِعَآءِ4”". وقد يستعمل في طلب غير الفساد ." 

والدلائل تدل على أن القول الأول هو الراجح . ومنها ما يأتي : 

أولاً: أن السياق سياق تحريم الأكل » والأكل مذكور نصاً في الآية السابقة 
هذه الآية وهي « يها ال را كُلُوا ين طَيّبتِ ما رَرَفَسَكُمْ 4 والآيتان 
مرتبطتان من حيث المعنى . ا 

ثانياً : أن معنى الآية متوقف على تقدير » وتقديره بالأكل أولى من وجهين : 

أحدهما : أنه موافق لغرض الآية وأدلة الشرع وما كان كذلك فهو مقدم على 
سواه من التقديرات 9 

الثاني : أنه يستند إلى مذكور في اللفظ , وهو ال مذكور في بداية الآية السابقة 
والذي يقتضيه اللفظ في الآية موضع المسألة ى| سبق . 

ثالثاً : أن هذا القول هو قول أكثر السلف حتى مجاهد الرأس في القول الثاني 
الا اله 097 


دوه8 


الأول : أن الله يل قال : « ولا تقثلوأ ا فلل يرخص لأحد قتل نفسه 
الطريق قبل إتيانه| ما أتيا من ذلك » فلا يبيح لما ما فعلا ما حرم الله تعالى ما كان 
محرماً عليهما من قبل." 


. )73"( سورة النور الآية‎ )١( 

(؟) انظر لكان امعطم اقول ترط 111 

() سورة البقرة الآية )١79/7(‏ . 

(5) انظر : الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام (4» »)707١‏ قواعد الترجيح عند المفسرين للحري 
(؟ره::). 

(0) انظر : جامع البيان للطبري عت اشاكر 294/6 . 

(1) سورة النساء الآية (79) . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري»ء ت شاكر 0010/10 أحكا القرآن للجصاص (198/1) . 


اكه المراد بالباغى والعادى فى الآية 
يقي 


الثاني : أن المطيع والعاصي لا يختلفان فيها يحل لما وما يحرم عليهما في سائر 
الأطعمة والأشربة » فل| كانت الميتة مباحة للمطيعين عند الضرورة وجب أن يكون 
كذلك حكم العصاة ومنهم الخارج على الإمام » وفي هذا دلالة على أن حمل البغي 
والعدوان في الآية على الخروج على الإمام غير جائز." 

الثالث : أنه قد ثبت في الشرع مجيء الرخص للعصاة كجواز الإفطار في رمضان 
عند المرض » وجواز التيمم عند عدم الماء » وجواز القصر في السفر وتلك الرخص 
الآية على الخارجين على الإمام بحجة أنهم عصاة لا دليل عليه من الشرع ." 

أما ما استدل به بعض أصحاب القول الثاني » فمدفوع با يأتي : 

أولا : أن قوله : ( غَيَرَبَاءْ ولا عَادٍ 4 ليس من العام _على الراجح _بل من 

ثانياً : أن الاضطرار باق إلى أن يسد المضطر جوعه » وذلك متفق مع معنى 
القول الأول » وراد على القول باستحالة بقاء وصف الاضطرار مع بقاء كون 
المضطر غير باغ ولا عاد إذا مل البغي والعدوان على الأكل . 

ثالثاً : أن النصوص الشرعية جاءت بالنهي عن أكل الميتة والدم وتحريمهاء 
وذلك دليل على أن النفس يمكن أن تقبل على أكلها ؛ لأن الشرع إنما يأتي أمراً 
وحضراً با يحتاج إليه » وفي هذا رد على القول بأن الإنسان ينفر بطبعه عن أكل الميتة 
والدم فلا يحتاج إلى النهي عنه . بل الشرع دال على أن الإنسان قد يقبل على أكل . 
هذه المحرمات في الظروف الاعتيادية فكيف بحال الضرورة . 


دلق انظر : أحكام القرآن للجصاص(١/155)‏ . 
(0) انظر : المصدر نفسه . 
(9) انظسر : المصدر نفسه(١/ )١606‏ . 


سورة البقرة الآية )١11/1/(‏ ار ها 


قال تعالى: ( لَيس لير أن ولوأ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ أَلْمَشْرِقٍ . 
وَالْمَغْرِب وَلَدِكنٌ آل لَبِرَ مَنَ ءَامَنَ باللّه و وَآليوَمِ الأآخر وَآلْمَلنيِكَةِ 
وََلْكتبٍ وَاَلنِْيحنَ و آلْمَالَ على حَبْه ذُوِى قر 
وَلَْحَدمَى وَاَلْمَسَدِكينَ وَآبِنَ آلسّبِيلٍ وآ لسَآيلِينَ وف أَلرَقَام وَأَقَامّ . 
آلصّلؤة وَءَاقَ الزكرة وَالْمُوُوتَ هادهم | ذا عَهَدُوا 
وَلصَّيرينَ فى آلب سَاءِ وَآلصَّراء وَحِينَ لأس وليك آلّذينَ 


وصدو 


00 

صَدَقوأ وَأُولَتِيِكَ هم الْمُتَّقَونَ 4 ” 
مسألة : المقصود بالكتاب في الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن الكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب السماوية » 
فقال : (والكتاب اسم جنس لكل كتاب آنزله الله » يتناول التوراة والإنجيل » كما 
يتناول القرآن ). [ف4 

وقد سد بعك الات الي جاه فنها 16 نقتي 5  :‏ وق 
مثيم لآل من محتسي رأث لأغد ل يندم 4" وقوله تعالى :امن الرَسول 
بِمَآأنزِلإِلَمَهِ ين ره وَالْمُؤَمُونَ كل ءامن اله وَملَيِكتِف وَكُبي ود سلف 94). 9 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا المنقول عن ابن عباس » واقتصر عليه 
السمرقندي » والنيسابوري » والبغوي » والرازي » والقرطبي »”'وابن كثير إذ قال : 
( ( وَالكتب» وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» حتى خدمت 


. )١إلال( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (177”/1) . 

(90) سورة الشورى الآية .)١6(‏ 

(5) سورة البقرة الآية (3546) . 

)2 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح /١1(‏ "171) . 

(1) انظر : بحر العلوم (1/ 2١57‏ » الوسيط 2757١ /١(‏ » معالم التنزيل »)١85/(‏ مفاتيح الغيب(5/ )4٠‏ 
الجامع لأحكام القرآن (؟/ ١‏ البحر المحيط (7/ 0) . 


خب كه 5 المقصود بالكتاب فى الآية 
ش : 


بأشرفها » وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب ٠‏ الذي انتهى إليه كل خير » 
واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة » ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله » وآمن 
بأنبياء الله كلهم من أوهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .) " 

والقول الثاني : أن المراد به القرآن . واقتصر عليه الماوردي » والسمعاني 9 

والقول الأول هو الراجح ومن الأدلة التي تدل على رجحانه : 

أولاً : قاعدة _ العام يبقى على عمومه حتى يأ ما يبخصصه _ فأن لفظ 
الكتاب عام لأنه معرف بأل التي للجنس » وهي صيغة من صيغ العموم » وليس 
هناك ما يدل على خصوصه بالقرآن حتى يحمل عليه » فيبقى على عمومه . 

ثانياً : السياق , فإن دلالته على العموم أظهر من دلالته على الخصوص . فقد 
جاءت هذه الآية في سياق عام يبين خصال الإيمان الشاملة التي هي أنواع البر الذي 
يكون به الإيوان . قال ابن كثير : ( وأما الكلام على تفسير الآية فإن الله تعالى لما أمر 
المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس » ثم حوهم إلى الكعبة » شق ذلك على نفوس 
طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين » فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك » 
وهو أن المراد إنه| هو طاعة الله وَْكَ » وامتئال أوامره . والتوجه حيث) وجّه » واتباع ما 
شرع فهذا هو البر والتقوى والإيوان الكامل وليس في لزوم التوجه إلى جهة من 
المشرق والمغرب بر ولا طاعة » إن لم يكن عن أمر الله وشرعه )." 

ال ا 0 

هذه لألة كاي لترجيح هذا لقول عل القول الثاني الذي ليس له ديل 
يعارض هذه الأدلة » وإن كان الإيان بالقرآن مستلزماً للإيهان بغيره من كتب الله 
تعالى» فالمؤمن به مؤمن بكتب الله جميعاً » إلا أن الظاهر من النص أن المقصود بنه 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم » ط . الشعب )7917/١(‏ . 


(؟) انظر : النكت والعيون /١(‏ 775)»ء تفسير القرآن )١00 /١(‏ . 
(9) تفسير ابن كثير » ط . الشعب )791/_7945/١(‏ . 


سورة البقرة الآيتان (2011/8 117/4) ١ل‏ 


قال تعالى ٠:‏ يتايجا الَذِينَ اموأ كيب عَم كم الَقِصَاصُ 
فى الْقتلى ' لحم بحرو وَالْعَبَدُ بالْعَبَدِ ولد بالأق' فَمَنَ عفىَ 
يخود سن فيا ِالْمعرُوفٍ و1 لَه يإحسن ذَلِكَ 
5 ييف من ري كم وَرَحَمَةقمَنِ عد بعد كلهم عَذَابُ 


لحرت © وَلَكُمَْ فى الْقصّاصٍ حَيَةٌ يتأؤلى الأَلْبب لَعَلَكُمٌ 
تَكََُونَ) ” 


درا وص 


معنى قوله :كيب بكم ألْصَاص ف الْقتَلَىَ)4 وما يترتب عليه من معانٍ في جمل الآية. 

لخد الح رن قل لحا كر ا د » إلا أن الحديث عن 
كل جملة مترتب على الجملة الأولى في الغالب » وهي قوله : « كيب عَلَيَكُمُ آلْقصَاصٌ 
فى الْقتَلَى 4 » ولهذا سيكون الحديث عن مسائل هذه الآية كلها تحت الحديث عن 
هذه المسألة لترتب الأقوال في تلك المسائل في الغالب على الأقوال في هذه . 


اختار شيخ الإسلام أن المراد بالقصاص في القتلى في هذه الآية الذي يكون 
بين الطائفتين . المقتتلتين قتال عصبية وجاهلية » فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء 
أحرار وعبيد ونساء » فأمر الله _ تعالى _ بالعدل بين الطاتفتين » بأن يقاص دية حر 
بدية حر » ودية امرأة بدية امرأة »وعبد بعبد » فإن فضل لإحدى الطائفتين شيء بعد 
لمقاصة فلتتبع الأخرى بمعروف ء ولتؤد الأخرى إليها بإحسان » واختار أنها تدل 
وجوب القصاص في النفوس وال جحراح والشجاج في العمد بطريق الإشارة والتنبيه . 

يقول : ( وإذا كان ينهب بعضهم بعضاً فإن كان النهب بين طائفتين 
معروفتين» فإنه ينظر قدر ما أخذته كل طائفة من الأخرى » فإن كانوا سواء تقاضياء 
وأقر كل قوم على ما بأيديهم » وإن لم يعرف عين المنهوب منه ؛ ى] لو تقاتلوا قتال 
جاهلية وقتل هؤلاء بعض هؤلاء » وهؤلاء بعض هؤلاء » وأتلف هؤلاء بعض 
أموال هؤلاء » فإن الواجب القصاص بين الطائفتين فتقابل النفوس بالنفوس »ء 
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والأموال بالأموال» فإن فضل لإحدى الطائفتين تين على الأخرى شيء طالبتها بذلك . 
وعل ذلك يدل قوله تحال جين قي العضام ق الفقق” كل باكر وَالعَبَدُ بالْعَبَدِ 
5 بِاآلْأَسْ »» قال غير واحد من السلف : نزلت هذه الآية في قبيلتين من العرب 
كان بينههما قتال فأمر الله أن يقاص من القتلى الحر من هؤلاء بالحر من هؤلاء » 
والعبد بالعبد » والأنثى بالأنثى ).” 


وقال في السياق نفسه _عن القصاص في النفوس وأنه يدخل في هذا من باب 
الإشارة والتنبيه _ : ( بل هذا ما يدخل في معناه » وهو أنه إذا كتب عليهم القتصاص 
ِ 6 8 و 
في المقتولين أنه يسقط حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى » فجَعل دية هذا كدية هذا » ودم 
هذا كدم هذا متضمن لمساواتهم في الدماء والديات » وكان ببذه المقاصة لهم حياة من 
الفتن والتي توجب هلاكهم . ى| هو معروف . وهذا المعنى ما يستفاد من هذه الآية » 
فعلم أن دم الحر وديته كدم الحر وديته فيقتل به » وإذا علم أن التقاص يقع للتساوي في 
الديات علم أن للمقتول دية ولفظ القصاص يدل على المعادلة والمساواة )." 


وقال: (وإذادلت على العدل في القود بطريق اللزوم والتنبيه» ذهب 
الإشكال) .© 


ا ا بقية المسائل امتعلقة ببذه المسألة ما يتناسب مع 
هذا القول ». يقول في بيان معنى بقية الآية : ( فالمتقاصان إذا [تعادى]” القتلى « فَمَنْ 
عُفىَ له 4 » أي : فضل من مقاصة أخيه مقاصة أخرى » أي : هذا الذي فضل له 
فضل . .٠ل‏ فَايْبَاعٌ َآلْمعَرُوفٍِ) فهذا المستحق للفضل يتبع المقاص الآخر بالمعروف» . 
وذلك يؤدي إلى هذا بإحسان ١‏ ذَالِكَ تَحْفِيفٌ ين رَيَكُم وَرَحْمَةُ4 أي أن أن كل 
طائفة تؤدي قتلى الأخرى , فإن في هذا تثقيلاً عظياً له : « وَلَكُمْ فى الْقصَاصٍ حَيَرة» 


)١(‏ الفتاوىءط.ابن قاسو( ١‏ 9/ 097-898 وط.العبيكان(١”/‏ 776١)ءوانظر‏ : المصدر نفسه»ط .ابن قأسم ش 
54؟/ اث ملالا ولا/ ام وط.العبيكان(740/ ملل /ا ١‏ ل ا/11/ 01). 

(0) المصدر نفسه.»ط .ابن قاسم(5١4/1/ا-‏ م) وط .العبيكان(5 .)6١ /١‏ 

() المصدر نفسهةءط .ابن قاسم(5١/‏ م) وط .العبيكان(5١/51)»‏ وانظر _ أيضاً _ءط .ابن قاسم 
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(4) كذافي الكتاب والصواب (تعادًا ) . 
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فإنهم إذا تعادوا القتلى وتقاصوا وتعادلوا لم يبق واحدة تطلب الأخرى بشيء فحَبيّ 
هؤلاء وحَبيّ هؤلاء . بخلاف ما إذا لم يتقاصوا فإنهم يتقاتلون » وتقوم بينهم الفتن 
التي يموت فيها خلائق ... وقوله : ١‏ فَمَنِ أَعَتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ4 فطلب من الطائفة 
الأخرى مالا أو قوم أو آذاهم نسي ما يتنهم من الذء): © 


وقد استدل شيخ الإسلام على اختياره هذا بوجوه كثيرة : 


سورع و ص« 


أحدها : قوله : « فى الْقَتَلَى 4 من قوله : 9 كيب عَلَيَكُمُ آلْقصَاص ف الْقَتلَى 4 ) 
فإنها قرينة سياقية تدل على أن الجميع قتلى » فيقاص هؤلاء القتلى بيؤلاء القتلى » أما 
إذا قتلى رجل رجلا ل ا القصاص أن 
يمكن من قتل القاتل لا غيره . 

الثاني : قوله : « كُيِبَ4 في الآية » فإنه بمعنى الفرض والوجوب وهي قرينة 
سياقية أخرى تدل على أن المراد المقاصة في الديات . لأنه إن أريد بالقصاص 
المكافآت وهي قتل الحر بالحر » والعبد بالعبد » والأنثى بالأنثى » فتلك لم تكتب » 
وإن أريد به استيفاء القود فذلك ليس بمكتوب على الولي بل هو مباح له إن شاء 
فعله وإن شاء تركه » وقد رد شيخ الإسلام على من طرح هذا السؤال وأجاب عليه 
بأنه مكتوب على القاتل أن يمكن من نفسه . وأن ينقاد للولي با يأتي : 

أولا : أنه ( ليس هذا خطاباً للقاتل وحده » بل هو خطاب لأولياء المقتول» 
بدليل قوله تعالى : « قَمَنْ عْىَ له مِنَ أخيهِ سَىْء فَيْبَاءبالْمَعْرُوفِ وَأَدَآء مه إِحْسَنٍ)» » 
ثم لا يقال للقاتل : كتب عليك القصاص في المقتول » فإن المقتول لا قصاص فيه... 

[ثانيا : أن ]نفس انقياد القاتل للولي ليس هو قصاصاً » بل الولي له أن يقتص 
وله أن لا يقتص » وإنما سمي هذا قوداً ؛ لأن الولي يقوده » وهو بمنزلة تسليم 
السلعة إلى المشتري 


1 بلق الفتاوىءط .ابن قاسو(؟ /١‏ لالا8-1/ا) وط.العبيكان(*؟ /١‏ )ل وانظر المصدر نفسه »ط.ابن قاسم 
(نع/ مومس 86١1م‏ )ء وط.العبيكان(٠"/‏ هلال 9"0/ 01) . 
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[ثالثاً : أنه تعالى قال ] : « ألم ك4 فكيف يقال: مثل هذا قصده القاتل » بل 
هذا الخطاب للأمة بالمقاصة والمعادلة في [القتل]” والنبي يك إنا قال : «كتاب الله 
القصاص » لما كسرت الرَيَيّع م ا ل 
النضر : لا والذي بعئك باحق لا تكسر ثنية الربيع » ققال النبي 26 ا 
اله الْقِصَاصُ » » فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوَاء فَقَالَ : الي كل مث وا ما لذ انتم عل 
كه 6 ؛ كقوله تعالى : ( وَالْجَرُوَ قِصَاصٌ » “يعني : كتاب الله أن يؤخذ العضو 
0 قصاص لأنه مساواة ؛ ولهذا كانت المكافآت في الأعضاء والجروح 
معتبرة باتفاق العلماء وإن قيل : القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف 
الاعتداء » قيل نعم ! وهذا قصاص في الأحياء لا في القتلى.) 

الوجه الثالث : تقييده القصاص ف القتلى بقوله : « اك بِأخرٌَ وَالْعَبَدُ ِالْعبَدِ 
لأس يلأ 4. فإنه إنما يدل على مقاصة ا حر با حر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» 
ومعادلة بعضهم ببعض .وهذا إن| يكون إذا كانوا مقتولين فيقابل كل واحد 
بالآخرء أما في القصاص في الأحياء فلا يختص بهذا باتفاق المسلمين بل يقتل العبد 
ل 


0000 لوعن ل 00 
يستعمل في الفضل *» كا قال تعالى : « وَيَسَعَلُونَكَ مَاذًا يُمفِقُونَ قل ألَعَفْوَّ4 ". وذلك 


. ) كذافي الكتاب . وأغلب الظن أن الصواب (القتلى‎ )١( 

(؟) الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارية أخت أنس بن النضر » وعمة أنس بن مالك 
خادم رسول الله يف والدة حارثة بن سراقة الذي استشهد في أحد وقصتها مع النبي حينئذ مشهورة . انظر 
: الإصابة (/ا/ ؟551) . 

[فرة أخرجه البخاري في كتاب الصلح » باب الضلح في الدية رقم (275507) ومسلم في كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات » باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها . رقم )١51/5(‏ . 

(4) سورة المائدة الآية (50). 

(0) الفتاوىءط.ابن قاسم( /١‏ 7-1/4), وط..العبيكان(5١/44)‏ . 

(7) في ط العبيكان:(إن) يستعمل في العمل ) وفي .ط ابن قاسم ( إنم| يستعمل في الفعل). ولم أجد لأي منهما 
وجهاء والغالب أنه ( الفضل) ء إذ هى الذي يدل سياق الكلام عليه » فيكون قد لحقه التحريف ول ينتبه من 
عني بالكتاب. 


1-٠ )١1/9 :1١/8( سورة البقرة الآيتان‎ 


يد ار وس وميه اي ور 8 

ي : قَضْلَ له فض »كما يقال : بقي له من جهة أخيه بقية » وأما العفو عن القتل 
0 » فولي المقتول لم يعف له شيء بل هو الذي عفا 
عن القتل . وعليه فإن حمل كلام الله على المعروف من كلام العرب يقتضي أن يكون 
المراد بالآية ما ذكر.. 

وقد رد شيخ الإسلام في سياق هذا الوجه على من وجّه قوله : « مِنّ أَحِيهِ» 
بأن المراد من دم أخيه » بأن ذلك لا يعرف في كلام العرب _ أيضا _ لا يقال : 
عفوت لك شيئا » ولا يقال : عفوت من دم القاتل » وإنا الذي يقال : عفى عن 
القاتل فأين هذا من هذا ." 


الوجه الخامس : أن مقصود القرآن يدل على أن المراد من الآية هذا القول» 
يبن ذلك أن المراد بالحياة في قوله تعالى : « وَلَكُمْ فى لْقصَّاصٍ حَيَوْةٌ 4 على القول 
الآخر : أن القاتل إذا عرف أنه يقتل كف فكان في ذلك حياة له وللمقتول » وهذا 
معنى صحيح ولكنه ما يعرفه جميع الناس » وهو مغروز في فطرتهم » بل هو من 
أوائل ما يعرفه الآدميون » ويعلمون أخهم لا يعيشون بدونه » فهو مثل حاجتهم إلى 
الطعام والشراب ٠‏ وهو بذلك أمر بديبي والقرآن أجل من أن يكون مقصوده 
التعريف بالأمور البديبية » بل هذا مما يدخل في معناه ويستفاد من الآية » وذلك أنه 
إذا كتب عليهم القصاص في المقتولين » أنه يسقط حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى » 

ء 
فجعل دية هذا كدية هذا » ودم هذا كدم هذا متضمن لمساواتهم في الدماء والديات » 
فعلم أن دم الحر وديته كدم الحر وديته فيقتل به ." 

ل ل ا 
في فطر بني آدم أن القاتل الظالم لنظيره يستحق أن يقتل » وليس في بني آدم من يقول 
إنه لا يقتل » فما الفاتدة من قوله تعاللى : « وك كبا عَلَتهِمَ فيآ» يعني التوراة ١‏ أنَّ آلتَفْسَ ش 


. )719( سورة البقرة الآية‎ )1١( 
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م 


لَعَببَ بِالْعَيي 4" ببيان أن فائدة هذا بيان تساوي دماء بني إسرائيل » 


(الندسي و 
وأن دمائهم متكافئة لا مزية لشريفهم على وضيعهم » وهذه الفائدة التي جاءت بها 
شرائع الأنبياء » أمّا الخارجون عنها فلا يحكمون بذلك مطلقاً بل قد تجدهم لا 
يقتلون الشريف . وهذا الذي كتبه الله على بني إسرائيل من تكافؤ دمائهم وأنهم 
يسعى بذمتهم أدناهم حكم به على المؤمنين من جميع الأجناس . فالمسلم الحر يقتل 
بالمسلم الحر من جميع الأجناس باتفاق العلماء .”" 


الوجه السادس : أنه على القول بأن الآية في المقاصة في الديات وتدل على 
العدل في القود بطريق اللزوم والتنبيه تزول كل الإشكالات المترتبة على القول 
الآخر ء مثل سبب المقابلة في قوله : « اك بكر وَالْعَبَدُ الْعَبَدٍ َالَأ بالأس > . فإن 
الآية في المقاصة في القتلى وإنما يقاص ا حر بال حر لا بالمرأة » والمرأة بالمرأة لا بال حر » 
والعبد بالعبد » فظهرت فائدة التخصيص والمقابلة في الآية . 
وبهذا تدل الآية حينئذ على أن الحر يقتل باحر » والعبد يقتل بالعبد »والأنشى 
تقتل بالأنثى » ىا تدل على أن العبد يقتل بال حر وبالأنثى وبالذكر ؛ لأنه إذا قتتل 
بالعبد فقتله بالحر أولى » وإذا قتلت الأنثى بالأنثى فقتلها بالرجل أولى » وأما قتل 
الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية فليس في الآية تعرض له » فإنه لم يقصد بها 
ابتداءً القود . وإنم) قصد بها المقاصة في القتلى لتساوي دياتهم . 
وتدل على أن القتلى يؤخذ لهم ديات » وأن هذه الديات مختلفة باختلاف 
. المقتولين » وفي ذلك دلالة على ثبوت الدية ورحمة الله بأمة محمد وَل حيث أثبت لهم 
القصاص والدية » وأما أن العفو هو قبول الدية » وأنه يستحقه العافي بمجرد عفوه 
فهذا لم تتعرض له الآية . | 
وتدل على أن الطوائف المقتتلة تضمن كل واحدة ما أتلفته الأخرى بطريق 
الظلم » لقوله : « مِنَ أخيو»» وأن هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوي فيه المباشر 


.)50( سورةالمائدة الآية‎ )١( 
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الرّدْ .'"ويهذا تزول كل الإشكالات » وتدل الآية على جميع المعاني . 


الدراسة والترجبح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا السدي وأبا مالك والشعبي." 


وعلى هذا القول : يكون معنى قوله : ( فَمَنْ عُنىَ لَمُد مِنْ أيه سَىْ45 أي : فمن . 
فضل له فضل وبقيت له بقية من الطائفتين على الأخرى من تلك الديات.ويكون 
معنى العفو على هذا القول الفضل » من قوم : عفا الشيء إذا فضل وكثر." 


ويكون المراد بقوله : ( ذَلِكَ نيفين ركم وَرَحَمَةُ» الإشارة إلى ما شرعه 
الله من المقاصة في الديات » أي : هذا الذي شرعت من قصاص ديات قتلى بعضكم 
بديات بعض » وترك إيجاب القصاص أو الديات على الباقين منكم تخفيف ورحمة 
22 


ويكون المراد بالاعتداء في قوله : ١‏ قَمَن آَعَمَدَى بَعَدَ دَّلِكَ قَلَهُه عَذَابُ أَلِيمٌ » 
اعتداء طائفة على أخرى من الطوائف التي تم بينها امقاصة بين القتلى بطلب مال أو 
دم أو غيره ٠.‏ 

ويكون المراد بالحياة في قوله : « وَلَكُمْ فى الُقصّاصٍ حَيَوةٌ 4 ما نص عليه شيخ 
الإسلام فيا سبق عند ذكر نص اختياره.” 


والقول الثاني في المسألة أن المراد بالقصاص في القتلى : القصاص من النفوس 
القاتلة » والجارحة » والشاجة عمداً . 


. )01"-01/15 وط.العبيكان(‎ »)85"-9/4/١ انظر : المصدر نفسه ط.ابن قاسو(5‎ )١( 

4 انظر : جامع البيان للطبري عت . شاكر (1/ /1ه"ء 720 07270 النكت والعيون للماوردي  )719/١(‏ 
الكشاف للزمخشري /١(‏ 273721 » المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 50 1). 

إفرة انظر : جامع البيان للطبري» ت . شاكر (7/ 27037٠‏ النكت والعيون للماوردي /١(‏ 27579 » المحرر الوجيز 
لابن عطية(747/1)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 2755 » البحر المحيط لأبي حيان (؟/1١)‏ . 

فق انظر : جامع البيان للطبري » ت .شاكر (؟/ 07370 . 

(6) انظر: ص (577). 


الفركه معنى «كتب القصاص في القتلى » وما يترتب عليه من معان 


واختلف أصحاب هذا القول في أمور تشكل على هذا القول 

فاختلفوا في توجيه قوله  :‏ كيبّ» التي , بمعنى الفرض والوجوب _مع أن 
ولي الدم مخير بين القصاص وأخذ الدية والعفو _ على أقوال : 

الأول أن الفعرض الذي فترضن غلينا فق القتضاصض هدو أن لا جاوز 
بالقصاص قتل القاتل إلى غيره ممن لم يقتل » فا حر إذا قتل الحرء فدم القاتل كفء 
لدم القتيل » والقصاص منه دون غيره من الناس .© 


الثاني : أنه فرض على القاتل للولي لا على الولي ". 


العاليك : أن المراد : إيجاب إقامة القصاص على الإمام إن أراد ولي الدم 
استفاءه .© 


الرابع : أن المراد بالفرض كل ما سبق .» 

افقو انب ع رن ره ولي سم ف 0 

كما اختلف أصحاب القول الثاني - أيضاً ‏ في توجيه قوله : « أ بار وَالْعَبَدُ 
بالْعَبَدٍ ولس بلس ».2 فإنه يفهم الحصر بأن لا يقتص للحر إلا من الحر » ولا 
للعبد إلا من العبد ولا للأنثى إلا من الأنثى ان الراتين الوب الم 
وللآنثى من الذكر_ على أقوال : 

الأول : أن قوله : ( كُيِبَّعَلَيكُُ لْقِصَّاص ف الْقَتَى 4 كلام مكتف بنفسه غير 

مط ار ب وو سر و0 
وأما قوله : « ال باحر وَالْعَبَدُ ِالْعبَدِ ولس الى 4 » فإنه تفسير لبعض ما انتظمه 
دلق انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (؟/ 01 7) . 
(؟) انظر : أحكام القرآن للجصاص )154/١(‏ . 
زهرة انظر : مفاتيح الغيب للرازي (5/ ؟0) . 


(5) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 5 5؟) . 
(5) انظر : التسهيل لابن جزيء /١(‏ 177) . 


نور البقرة الآيتان 34 )1١194‏ 0 


عموم اللفظ . فهو تخصيص لبعض الجحزئيات بالذكر » وذلك لا يمنع من ثبوت 
الحكم لسائر الجزئيات » بل يكون ذلك التخصيص ففائدة سوى نفي الحكم عن 
سائر الصور ء والفائدة هنا هي ذكر حالٍ كان عليها أهل الجاهلية وبيان إيطاها » 
ينها ما جاء في سبب النزول من أن الآية نزلت في شأن قوم كان لهم طول وكانوا 
أعزة أقوياء فكانوا لا يرضون إذا قتل منهم أحدٌّ إلا بقتل من هو فوقه » فلا يقتلون 
بالعبد منهم إلا سيداً وبالمرأة منهم إلا رجلاً استطالة بالقوة وإدلالاً بالعزة » 
فأعلمهم الله أن الذي فرض لمم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون 
غيره » وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال . وبالعبد العبد القاتل دون 
غيره من الأحرار » وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري » ونسبه إلى الشعبي » 
وقتادة » ومجاهد » ورواه عنهم بأسانيده »وهو قول ال حنفية » وذكر الرازي أنه الذي 
عليه الأكثرون. © 


الثاني : أن الآية نزلت مبيّنة حكم المذكورين » ليدل ذلك على أن هذه الصور 
هي التي يكتفى فيها بالقصاص . أمّا في الصور الأخرى فلا بد مع المقاصة من 
التراجع فإذا ما قتل حر عبداً فهو قود به » فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه 
وأسقطوا ثمن العبد من دية الحر وأدوا إلى أولياء الجر ب بقية ديته » وإن عبد قتل حراً 
فهو به قود فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد» وأخذوا بقية دية الحرء وإن شاءوا 
أخذوا الدية كلها واستخيّوا العبد» وأي حر قتل امرأة فهو بها قود » فإن شاء أولياء 
المزأة كلوه وادوا تضق الدعة إل أولياته ون امراة قلت حرا فى به قوق فا 
شناء رابا وه كارها ودرا تدسف الدكة: إن كما زا ادر الذي علي 
واستحيوهاء وإن شاؤوا عفوا . وهذا القول نسبه الطبري إلى على بن أبي طالب ضف 
والحسن رحمه الله . © ْ ا 
(1_انظر : جامع البيان للطبري »ت. شاكر (©/004_04)» أحكام القرآن للجصاص (1/ 2154151 

أحكام القرآن لابن العربي (1/ ١55_7)ء‏ مفاتيح الغيب للرازي (0/ 5 0) . 

(؟) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري »ءت . شاكر (7/ 0777_1571 ؛ 


التكت والعيون للماوردي /١(‏ 779). تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 17/7)» المحرر الوجيز لابن عطية 
(1/ 556)» مفاتيح الغيب للرازي (5/ 505)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟//51؟). 


“الل 4" معنى «كتب عليكم القصاص في القتلى » وما يترتب عليه من معان 
سسسسوسسسسسس سسسااسسسس ا 111 


وقد رد العلاء هذا القول بوجوه كثيرة منها : 
-١‏ إنكار ثبوت ذلك عنهما ؛ لأنه من رواية الشعبي عن علي وهو لم يلقه .”" 


؟- أنه قد روي عن على : إذا قتل الرجلٌ المرأة متعمداً فهو بها قوده وفي 


-٠‏ إجماع أهل الإسلام على أن الرجل يحرم عليه أن يتلف من جسده عضواً 
بعوض يأخذه على ذلك فكيف بجميعه الذي يشير القول إلى جوازه .” 


5 إجماع العلماء على أن الأعور والأشل إذا قتل رجلا سالم الأعضاءء أنه 
ليس لولي ذلك الرجل أن يقتل الأعور أو الأشل ويأخذ منه نصف الدية بحجة أنه 
قتل ذا عينين وهو أعورء أو قتل ذا يدين وهو أشل . وهو يدل على أن النفس 
مكافئة للنفس بدون نظر إلى هذا . © 


- أن النظر الصحيح يدل على ضعف هذا القول . © . 


الثالث : من أقواهم في توجيه معنى قوله : ( آخَر كر لبد لبد والأم 
آلأَض » أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ الله ذلك بقول في سورة المائدة : ( وَكمبَنا 
هه ص يل 


عَلَهِمَ فآ أن آَلَفْسَ بِأَلَفّسِ 4”» وهذا القول منسوب إلى ابن عباس . " 


)١(‏ انظر : المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 755)» مفاتيح الغيب للرازي (0/ 50)» الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (755/8/7) » البحر المحيط لأبى حيان (17/7) . 

. انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/548)‎ )١( 

() انظر : جامع البيان للطبري » ت . شاكر (75077/7) . 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (518/7) . 

(0) مفاتيح الغيب للرازي (5/ 00) . 

(5) سورة المائدة الآية (56) . 

“4 انظر أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري» ت . شاكر (7/ 0757 » بحر العلوم 
للسمرقندي (1/ 2١1415‏ » النكت والعيون للماوردي »)779/١(‏ تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 7/ا1) » 
الكشاف للزمخشري )7721/١(‏ » المحرر الؤجيز لابن عطية /١(‏ 755). زاد المسير لابن الجوزي (1/ )18٠١‏ 
» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )747/١(‏ غ تفسير القرآن العظيم لابن كثير »ط .الشعب 7٠٠ /١(‏ . 


سورة البقرة الآيتان (17/8: 11/9) ١‏ “اكلم 
مك77 ا ٠:١٠لا0اداادا1‏ 1 ا س7 س0 177737111010100 


الرابع : أن الآية جاءت مبيئة لحكم النوع إذا قتل نوعه فقوله : « أل بَآكْرٌ 
وَآلْعبَدُ الْعَبَدٍ وَآلْأ بالأنت »> لا تدل على الحصر »بل هو بيان لحكم ا حر إذا قتل 
حراً والعبد إذا قتل عبداً والأنثى إذا قتلت أنثى » ولم تتعرض الآية لحكم أحد 
النوغين إذا قتل الآخر » فهي محكمة وفيها إجمال بينته آية المائدة . وقد نسب أبو 
حيان هذا القول إلى ابن عباس أيضا .© 


٠‏ الخامس : ما حكاه أبو حيان عن الحسن أن الآية نزلت في نسخ التراجع الذي 

كانوا يفعلونه » إذ كانوا إذا قتل الرجل امرأة كان وليها بالخيار بين قتله مع تأدية 
نصف الدية وبين أخذ نصف دية الرجل وتركه » وإن كان قاتل الرجل امرأة » كان 
أولياء المقتول بالخيار بين قتل المرأة وأخذ نصف دية الرجل وبين أخذ الدية كاملة 
وترك المرأة » فنسخت هذه الآية ما كانوا يفعلونه”. 


وقد انفرد أبو حيان بنقل ذلك عن الحسن _ فيا أعلم _ والمشهور نقله عن 
الحسن هو ما سبقت الإشارة إليه في الوجه الثاني . 

السادس : أن قوله : « الراك وَالعَبَدُبالْعبَدِ وَالأنئى بالأّ 4 خرج مرج التفسير 
لقوله : (حيبَعَلََكُمالْقصَاص ف الَفتلَى 4 » فالكلام إن| يتم عند قوله : ( والأسق بالأدق » 
» فالله قد أوجب المساواة » ثم بِيّن المساواة المعتبرة ءوعليه فإن مقتضى ظاهر هذه الآية أن 
لا يقتل العبد إلا بالعبد . ولا الأنثى إلا بالأنثى » إلا أنا خالفنا هذا الظاهر بدلالة 
الإجماع » وبدلالة المعنى المستنبط من نسق الآية.وهذا القول قول الشافعية والمالكية » 
نقل عن مالك قوله : أحسن ما سمعت في هذه الآية : إن الحرة تقتل بالحرة » )| يقتل 
الحر بالحر» والأمة تقتل بالأمة ى| يقتل العبد بالعبد . © . ظ 


وعلى هذا القول ‏ أقصد القول الثاني في المسألة الرئيسة : يكون معنى قوله : 


)00 انظر : بحر العلوم للسمرقندي »)١55 /١(‏ مفاتيح الغيب للرازي (5/ 54)؛ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى )7577/١(‏ » البحر المحيط لأبي حيان (؟/ .)١1‏ 
(9) انظر : البحر المحيط لأبي حيان )1١7/7(‏ . 
إفرة انظر : أحكام القرآن لابن العربي »)1١/1(‏ مفاتيح الغيب للرازي (0/ 04) ؛ تفسير آيات الأحكام 
1 للسايس )1737/١1(‏ . ْ 


22 4 معنى «كتب عليكم القصاص في القتل». وما يترتب عليه من معان 
3)00666-60606000666666:::0#####|22272005551555958و00000030333 


١‏ فَمَنْ عْنىَ لَهُد مِنْ أحيه سَىْءٌ » اتقان لال وشم عنمن الزالعدا طايه رمد 
القصاص في قتل العمد » ورضى ولي المقتول بالدية . فالمراد بالعفو أن تُقبل الدية في 
قل" العمد - وهذا قول ابن عباس + .وجاهد +-والحسن ٠‏ والشعبى + وقتادة » 
والربيع» وعطاء | نقل ابن جرير وغيره”. فتكون «من» على هذا القول يراد بها 
القاتل » و« عفىَ 4 يتضمن عافياً وهو ولي الدم » والعفو فيها على بابه . 


واختلف في معناه : فذهب الأكثر إلى أنه الترك.”» 


وذهب الزمخشري إلى أنه التجاوز . فعفوت عنه يعنى : تجاوزت عنه وغفرت 
لهءواستدل بأن العفو بمعنى الترك لا يثبت في لغة العرب .”.قال أبو حيان : (وبني 
الفعل هنا للمفعول ليعم العافي كان واحداً أو أكثر ).” وعدي عُفي باللام هنا لأنه 
تعدى إلى الذنب والجاني معا »كقولك عفوت لفلان عما جنى » بمعنى غفرت له . 
ذنبه وتجاوزت عنه » أما إذا تعدى إلى الذنب فقط أو إلى الجاني فقط فإنه يتعدى 
بعن كقوله تعالى : ١‏ عَفا أَللّهُ عَكَ4© وقوله : « عَفَا آللَهُ عَينا بم . 00 


وين أده خيه 4 أي خوج احدع كدت لعاف العام يذ ا من هه 
أخيةه شىء من من العفو كقولك : : سير بزيد بعض السير ». «وطائفة من السير ). 


و« شَىْءٌ 4 هنا مبهم فيحمل على المذكور السابق وهو القصاص » وتنكيره 


)١(‏ انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري»ت .شاكر (07370_17757 » التكت 
والعيون للماوردي (١/7579).ء‏ معالم التنزيل للبغوي »)١9١/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 756) » 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ “191 » تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ط .الشعب /1١(‏ 0750 . 

زفق انظر : _ مشلا _ جامع البيان للطبري ء ت . شاكر (3356/5)» بحر العلوم للسمرقندي »)١554/١(‏ 
الوسيط للنيسابوري /١(‏ 510) . 

(9) انظر : الكشاف للز خشري(١/‏ 077 . 

(5) البحر المحيط .)١15/5(‏ 

(6) سورة التوبة الآية (57) . 

(5) سورة المائدة الآية(1١٠١)‏ . 

(0) انظر : الكشاف للزمخشري /١(‏ 2777 . 

() انظر : الوسيط للنيسابوري /١(‏ 75506). 

(9) انظر : الكشاف للزعخشري )”737_7١/١(‏ . 


سورة البقرة الآيتان (211/8 )١1/9‏ ال 
سهسةة 52 لجججيهجي77 يبيب577 ب 77777 77ر2 1 اا 22222221 لالش صصص 255 يي 22 ]تي سل ليت 5ت 2 


للدلالة على أن العفو عن جزء من الدم كالعفو عن الكل في سقوط القصاص ." 
والضميران في ١‏ لَهُم مِنَ أخِيهِ» يعودان على ل« مَنْ» الذي هو القاتل .”" 


ويكون معنى قوله : ل فَايْبَاء بالْمَعَرُوفِوََدآة لَه ِإِحَسَنٍ) : فعلى العافي أن يتبع 
القاتل ويطلب منه الدية برفق » وأن يترك التشديد في ذلك » بل يتبع الحق الواجب له 
من غير أن يطالبه بالزيادة » أو يكلفه ما لم يوجبه الله » أو يشدد عليه » وعلى القاتل 
تأدية المال إلى العافي بإحسان » بأن يترك المطل والتسويف في ذلك . وعلى هذا القول 
يكون الاتباع عائداً على ولي المقتول » والأداء عائداً إلى القاتل . وهذا القول رواه 
الطبري عن ابن عباس » ومجاهد » والحسن » والشعبي » وقتادة » وابن زيد » وغيرهم 
رقمب أيضا إن جابر بن زيد وأبي العالية » وسعيد بن جبير» ومقاتل." 


وعليه يكون المراد بقوله : « ذَلِكَ تَحَفِيفٌ من رَيَكُمَ وَرَحَْمَةُ4 : ذلك الذي 
ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم و رحمة » وذلك أن 
القصاص كان حتأً على اليهود في التوراة »وم يكن لم أخذ الدية » والعفو كان حتأ 
على النصارى في الإنجيل » ولم يكن لهم القصاص » فخير الله هذه الآمة بين 
القصاص . وأخذ الدية والعفو تخفيفاً منه ورحمة .© 


ويكون المراد بالاعتداء : « قَمَناَعَتَدَى بَعْدَ ذَلِكَقَلَهُ عَذَّاثٌ أَلِيمٌ» : أي : من 
قتل الجاني بعد العفو وأخذ الدية فله عذاب أليم . © وقد فسر الاعتداء بصور 


(1) انظر : معالم التنزيل للبغوي /١(‏ ١14)»الكشاف‏ للزمخشري /1١(‏ 2777 » مفاتيح الغيب للرازي (0/ 50 01). 


(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي )4١ /١(‏ . 
:7 انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري» ت.شاكر (/7717_775) , بحر 

العلوم للسمرقندي »2١50_١45 /١(‏ التكت والعيون للماوردي /1١(‏ 27770 » الوسيط للنيسابوري 
(1/ 356 تفسير القرآن للسمعاني »)١17/ /١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب .07٠١/١(‏ 

(5) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري » ت .شاكر (/ 01077 » بحر العلوم 
للسمرقندي 2١55 /١(‏ » النكت والعيون للماوردي /١(‏ 270 » الوسيط للنيسابوري /١(‏ 7515) » تفسير 
القرآن للسمعاني )١7/5 /١(‏ . 

(9) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري ».ت . شاكر (1/ 027375 » بح العلوم 
للسمرقندي 2١55 /١(‏ » النكت والعيون لل|وردي »)7٠/١(‏ الوسيط للنيسابوري )7517/١(‏ » تفسير 
القرآن للسمعاني )١7/4 /١(‏ . 


: “للم 4 معنى «كتب عليكم القصاص في القتلى » وما يترتب عليه من معان 
حتت اب يي 222212 2 لُلظش آ 12 221 1 م يت تت[ 11ت نتنرن اا اااا0000ك 


أخرى لا تتعارض مع هذه ؛ منها : 


أن يقتل غير قاتله » أو أكثر من قاتله ىا كان يفعل أهل الجاهلية » أو يطلب 
أكثر تما وجب له من الدية » أو يجاوز الحد بعد ما بين له كيفية القصاص." 


ويكون المراد بالحياة في قوله : « وَلَكُمْ فى الْقصَاص حَيَوَةٌ 4 البقاء » وذلك أن 
القاصد للقتل إذا فكر أنه إذا قتل يقتل » ينتهي عن القتل مخافة القصاص . فيبقى هو 
والذي أراد أن يقتله حيين .» ومن الأوجه التي لا تتعارض مع هذا ما ذكر من أن 
الحياة المراد مها حياة لغير القاتل » لأنه لا يقتل بالمقتول غير قاتله في حكم الله تعالى 
بين| كانوا في الجاهلية يقتلون غير القاتل ." 

وهناك أقوال أخرى في جمل هذه الآية لا ترتقي إلى قوة هذين القولين . 

هذا اختيار شيخ الإسلام في هذه المسائل وهذه أدلته » وعند التأمل في الفرق 
بين القولين القول الذي اختاره شيخ الإسلام والقول الآخرء يتبيّن أن القولين 
متفقان على دلالة الآية على القصاص في النفوس ». ومختلفان في وجه الدلالة على 
ذلك » فبين| يفهم من القول المخالف أن منطوق الآية في هذه المسألة » يرى شيخ 
الإسلام أن منطوق الآية في المقاصة بين الديات » وهي تدل على القصاص في 
النفوس بالإشارة والتنبيه . 


والحق الذي لا مناص من الاعتراف به أن في جعل القول الثاني ظاهر الآية 
إشكالات كثيرة اعترف بها أصحابه أنفسهم . وبحثو الها عن تخريجات كثيرة 


. )18_١١7/ /7( انظر : مفاتيح الغيب للرازي (0/ 09)» البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(؟) انظر : هذا القول في أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .ع ت. 
الطيب /1١(‏ 79417-795) » جامع البيان للطبري » ت .شاكر (8/ /787_01) , معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج »)7518/1١(‏ بحر العلوم للسمرقندي »2)١10_١55/١(‏ النتكت والعيؤن للاوردي 
.)233”٠١0(‏ الوسيط للنيسابوري /١(‏ 75158-775) تفسير القرآن للسمعاني )١19/5-1١1/7“/١(‏ 2 
معالم التنزيل للبغوي ».)197-١189 /١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 7417-750)» زاد المسير لابن 
الجوزي .)18003417/1١(‏ 

(9) انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (7/ 2787 » البحر المحيط لأبي حيان (18/17) . 


سورة البقرة الآيتان )١17/4 21١/(‏ “لل 
اا 9202471 لسل22 22121 10 21 22102222 س1 22112 22222 79قبببو بابب ب_بب7ب 7ب بر 


اختلفوا في أكثرها اختلافاً كثيراً » وهذا تبّنه أقوالهم في ذلك التي سبقت الإشارة 


إليها . 
وإذا كان القول الذي رجحه شيخ الإسلام يدل عليه ماذكر من وجوه 
الترجيح وهي : ا 
٠ 7‏ قرائن السباق» 
20-1 المعروف من كلام العرب . 
-2- مقصود القرآن الذي جاء للتعريف به . 


3 السلامة من الإشكالاات 2 


فإن القول الثاني عليه أكثر السلف كى) يدل على ذلك سياق القائلين به » ومع 
أن تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ» إلا أن القول الأول لا يصل إلى 
درجة الشذوذ »بل هو قول لبعض السلف وإن كانوا قلة »كا أن الخلاف هنا 
خلاف فرعي إذ على كلا القولين تدل الآية على القصاص في النفوس بقتل القاتل 

هذه الأسباب ولسبب آخر لا يقل أهمية عنها ء وهو أن في القول الأول 
تفسيراً للآية بجميع معانيها » وتأسيساً لمعنى جديد لم يتحدث عنه القول الآخرء 
وهو وجه من التفسير تشهد له القاعدة المشهورة في الترجيح القائلة بحمل نصوص 
كتاب الله على العموم . 

ولكل ذلك يظهر أن القول المختار قول قوي ليس من اليسير الحكم بضعفه » أو 
إغفاله وعدم اعتماده تفسيراً شاملاً للآية ؛ لما يترتب على ذلك من مخالفة لمنهج الترجيح 
بترك العمل بكثير من قواعده التي لا يوجد في الباب ما يسوغ تركها . والله أعلم . 


اوور هم 65- ما يتناوله لفظ الدعاء في الآية » ومعنى «فليستجيبوا لى» 
2 


قال تعالى: :ل وَإِذَا ا 

آلذاع ِذَادَعَانٍ لحترا ل ولق وى ل شدُورت »© 
المسألة الأولى : ما يتناوله لفظ الدعاء في الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن الدعاء في الآية يشمل نوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء 
المسألة » فقد قال _ بعد أن بين أنب| متلازمان » وأن كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألة » وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة "_:( وعلى هذا فقوله : ( وَإِذَا سَألَكَ 
عِبَادِى عَتّى فإِنى قَرِيبُ4 يتناول نوعي الدعاء » وبكل منهم فسرت الآية . قيل : أعطيه 
إذا سألني . وقيل : أثيبه إذا عبدني . والقولان متلازمان . وليس هذا من استعمال 
اللفظالمستلة فى معليية ليه أو المشطال الفا فى مطق يفيه وعا رده بل هذا د 
استعاله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاً » فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع وقلّ) 
يفطن له . وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعداً فهي من هذا القبيل .)” 


الدراسة والترجبح 


جمع شيخ الإسلام بين القولين الذين قيلا في الآية فقد قال بعض المفسرين أن 
المراد دعاء المسألة .© 


وقال بعضهم المراد بالدعاء الطاعة والعبادة فيكون المراد دعاء العبادة. © 


و الذي اختاره شيخ الإسلام هو الصواب ؛ لأن جميع الأعمال تدخل تحت دعاء 

العبادة ؛لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. 

الظاهرة والباطنة » ودعاء المسألة : طلب ما ينفع الداعي » وطلب كشف ما يضره 

ودفعه . والطلب يكون باللسان والقلب وقد تشترك فيه الجوارح برفع اليدين» ولذا 

. )185( سورة البقرة الآية‎ )١( 

() انظر : الفتاوى . ط.ابن قاسم(6١/ .)١٠١ /١5(ناكيبعلا.طو »)١١‏ 

قرف المصدر نفسه . 

(5) انظر “كن و الوق لز روي 1 068 تش ازا لسن 11/10 

(9) انظر : غرائب التفسير للكرماني 73٠١-١144 /١(‏ . مفاتيح الغيب للرازي .223١8/5(‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (؟9-708/5:”) . 


سورة البقرة الآية )١85(‏ ا الخ كه 


فهو لا يخرج عن دعاء العبادة . فالداعي عابد لله تعالى ؛ لأنه يقوم بنوع من أنواع 
العبادة » والعابد طالب من الله تعالى أن يتقبل منه عبادته » وهو الدعاء . والله أعلم. 


معنى : قوله : ( فَليَسَتَحِيبُوا إلى » . | 

اختار شيخ الإسلام أن معنى قوله : « فَليَسَتَحِيبُوا لى 4 الاستجابة بالطاعة 
والعبادة » فقال : (فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه » ثم أمرهم 
بالاستجابة له وبالإيهان به ء كما قال بعضهم : فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا , بي إني 
أجيب دعوتهم » قالوا اولي السو غم زجاة العرة كال الطاعة [الرهينة + 
الا سن مد الولو الا ل لي 
الدعاء » وأجيب دعاؤه كما قال تعالى ومتحيت النن اموا وغيثوا الكلكيت 
وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِو 4 أي : يستجيب لهم » يقال : عدن واستجاب له ).” 


الدراسة والترجيح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا قول مجاهد وابن المبارك » واختيار أبي 
. عبيدة والزجاج وابن قتيبة ." 


والقول الأول أعم وانسب لسياق الآية . وأما الثاني فإنه داخل تحته . 


والمقدم الأعم لأن الأمر بالاستجابة عام » وما أمر الله به يشمل الدعاء وغيره من 
الأعمال ؛ ولذا كان نص شيخ الإسلام في الآية شاملاً شافياً . 


. سورة الشورى الآية (55؟)‎ )١( 

' (5) اقتضاء العراة لمع كلك امات الحم 0م -7289) وانظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم 
.)””/1١8(‏ وط. العبيكان(5١/580؟).‏ 

(6) انظر : أكثر كتب التفسير - وعلى سبيل المثال-جامع البيان للطبري ت.شاكر (7/ 487 التكت والعيون 
للاوردي /١(‏ 2755 معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 6١7)ءالمحرر‏ الوجيز لابن عطية /١(‏ 275957 » زاد المسير 
لابن الجوزي (189) . 

(5) رواهابن جرير عن أب رجاء الخراساني » انظر جامع البيان للطبري»ت .شاكر (7/ 485» التكت والعيون 
للماوردي /١(‏ 7555)» المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 767) »الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 27١17‏ . 


ل ش 61 معنى قوله : تختانون أنفسكم» 


قال تعالى: ٠:‏ أجل لَكُمْ ليلا لمعائر رفت اسار عن 
لاس كم وَأسم لِبَامُ لَه عم َه أنْكُمْ كُشْر تاوت ب 
أَشَْكُمْ فتَابَ عَلَيكُمْ وَعَقَ نا عَدَكُمْ فَالَْنَ بَشِرُوهنٌ وَأبتَعُوأ ما 
2 كت أله لَكُم ولوأ يوا حي يتين لم الخيط ايض ون 

َي الأشود بن القجْر ثم أَتِمُوأ لضام إلى اليل وَل 
تبشِرُوضِتَ وَأَنثُدْ عَدِكفُونَ فى الْمَسَنِجد " تِللكَ حُدُودُ أ أله قل 
تقرَ تَقرَبُوهَا كدَالِكَمُيَي أله ءَايَتِه لئاس لَعَلْمُرْيكْقُوتَ 1 


مسألة : معنى قوله : 9تَْتَانُوَ أنفْسَكم) . 

رجح شيخ الإسلام في هذا وأمثاله إعراب الكوفيين لهذا الأسلوب » بأن 
تكون النفس منصوبة على التمييز » وأن يكون المعنى : تختان أنفسكم . 

قال بعد أن"نقل إعرات البصريين لقوله تع : ؤ وَمَن يَرَعَبَ عَن مله يعدم إل 
مَن سَفِهَ تَفْسَهُد 4" : ( وأما الكوفيون-كالفراء وغيره تمن تبعهم فعندهم أن هذا 
منصوب على التمييز » وعندهم أن المميز قد يكون معرفة ىا يكون نكرة » وذكروا 
لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب ...)”ثم ذكر هذه الشواهد ثم قال : (وهذا الذي 
قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى )”ثم ذكر ما يدل على ذلك في قوله تعالى : < إلا 
مَن سَفِةَ تَفَسَهُه 4 ثم قال : (فكذلك قوله : ١‏ تَحْتَانُوسَ أنفسَكُمَ 4 أي : تختان 
أنفسكم » فالأنفس هي التي اختانت ى] أنها هي السفيهة . وقال : اختانت ولم يقل : 
خانت ؛ لأن الافتعال فيه زيادة فعل على ما في مجرد الخيانة )©» وقال - مبيّنا مناسبة 
هذا المعنى لما أنزلت الآية بشأنه -: ( وكذلك الذين كانوا يجامعون بالليل » وهم 
يجتهدون ني أن ذلك لا يظهر عنهم حين يفعلونه » وإن أظهروه فيما بعد عند التوبة » 
)١(‏ سورة البقرة الآية )١41/(‏ . 
(؟) سورة البقرة الآية (170) . 
(*) الفتاوىءط.ابن قاسم(5١/١55):‏ وط.العبيكان(5١/‏ 750) . 


(5) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(5١/‏ 557)): وط.العبيكان(5١/‏ 550) . 
)2 المصذر نفسه »ط.ابن قاسم(5١/‏ 57 5)) وط.العبيكان(5١/‏ 510) . 


سورة البقرة الآية ٠ )١41/(‏ 9 "#الطط . 


أما عند الفعل فكانوا يحتاجون من ستر ذلك وإخفائه ما لا يحتاج إليه الخائن وحده).”" 


اثفرد شيخ الإسلام باختيار هذا الوجه المتوافق مع إغراب الكوفيين عن 

واختار أكثرهم أن المعنى : تخونون أنفسكم » أو تظلمون أنفسكم بارتكاب ما 
حبرم الله عليها ؛ وما معني فإن هذا القدول اختيار ابسن قتيبة +والسمرقندي» 
والنيسابوري » والسمعاني » والبغوي . وابن ن الجوزي . وجمهور المفسرين على أن هذه 
الخيانة كانت بالجماع من بعضهم كعمر بن الخطاب 5ه » وذلك أن الناس كانوا في 
رمضان إذا صام المرء فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغدء 
فرجع عمر من عند رسول الله يل ذات ليلة وقد سمر عنده » فوجد امرأته قد نامت » 
فأيقظها وأرادهاء فقالت : إني قد نمت فقال : ما نمت » ثم وقع بها . وصنع كعب بن 
مالك مثل ذلك » فغدا عمر بن الخطاب إلى النبى كل فأخبره » فأنزل الله هذه الآية. ”" 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول وعقب عليه بقوله :( وهذا القول فيه نظر؛ 
فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسه » سواء فعله سراً أو علانية )". 

والقول الثاني : أن معنى العبارة : يخون بعضكم بعضاً. مثل قوله تعالى : ( ثُمَ 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول وبين أنه قول محتمل ووجهه : أن المجامع 
إن كان جامع امرأته وهي لا تعلم أنه حرام فقد خانها . ولكنه صرح بأن القول 
الذي اختاره هو الأشبه .© 


. )518 /١5(ناكيبعلا.طو‎ »)5 5" /١4(مساق المصدر نفسه »ط.ابن‎ )١( 

() انظر : تأويل مشكل القرآن (41/8)» بحر العلوم(1/١9١)»‏ الوسيط(١7587/1)»‏ تفسير القرآن 
(1/ 1817 ) بمعالم التنزيل /١(‏ ا ١‏ )ءزاد المسير(١/97١).‏ 

(*) الفتاوى ءط.ابن قاسم(5١/‏ 578)» وط.العبيكان(5١/‏ 57 7) . 

(4:) سورة البقرة الآية (80) . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7”310//7) . 

(5) انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(4١/‏ 47 4)» وط.العبيكان /١5(‏ 48 3557-1) . 


كه 17 معنى قوله : تختانون أنفسكم» 


قال أبو حيان ( وقيل معناه : تستأثرون أنفسكم فيم| خهيتم عنه » وقيل معناه : 
تتعهدون أنفسكم بإتيان نسائكم » يقال : تخوّن وتحوّل بمعنى : تعهد . فتكون النون 
بدلاً من اللام لأنه باللام أشهر ).” 

واستدل شيخ الإسلام على ترجيحه لما اختار وضعف القول الثاني با يمكن 
إيجازه فيم| يأتي : 

الآول : سبب نزول الآية » فإنه يدل على أن المقصود بها الذنوب التى تكون 
سراًء وذلك أنها نزلت في شأن الجماع في رمضان وقد كان منهياً عنه بالكلية . 

الثان : أنه ( إذا كان اخنتيان النفس هو ظلمها أو ارتكاب ما حرم عليها » كان 
كل مدني عقاناً لقم و إن تخي بالذتوت: . ومعلوم أن هذا اللفظ لم يستعمل 
في هذه المعاني كلها » وإن| استعمل في خاص من الذنوب مما يفعل سراً.. 

[الثالث :أنه] قد روي في سبب النزول] أن عمر جامع امرأته بعد العشاء 
قبل النوم » وأنه لما فعل ذلك أخذ يلوم نفسه . فأتى النبي يي فقال : (يا رسول الله » 
أعتذر إليك من نفسى هذه الخائنة ...)" فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ودعته 
إليه » وأنه أخذ يلومها بعد الفعل » فالنفس هنا هى الخائنة .. 

[الرابع : أن ]الإنسان تدعوه نفسه في السر إذا لم يره أحد إلى أفعال لا تدعوه 
إليها علانية وعقله ينهاه عن تلك الأفعال» ونفسه تغلبه عليها . 

[الخامس : أن آلفظ الخيانة » حيث استعمل لا يستعمل إلا فيا خفى عن المخون. 
كالذي يخون أمانته » فيخون من اثتمنه إذا كان لا يشاهده » ولو شاهده ما خانه. ..قال 
تعالى : 9 وَل د تَرَالُ تَطلِعُ علَىْ حَآيَةٍ م مِبَّكِم 4" وقالت امرأة العزيز ذَلِكَلِيَعَلَم أق لََأَحْنَهُ 


.)05/5( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره»ءت.شاكر (7/ 5417 -548) قال :حدثني محمد بن سعد قال» حدثني أبي قال » 
حدثني عمي قال حدثني أبي » عن أبيه؛ عن ابن عباس #5 فذكره ؛ وأخسرج ابن أبي حاتم في 
تفسيرهءت. الطيب(1١/7117-115)‏ القصة بالسند نفسه لكنه لم يذكر هذا اللفظ. 

(0) سورة المائدة الآية )١(‏ . 


سورة البقرة الآية ١ )١41/(‏ "لل 


» مول 


بالقيب وَأنَ الله لا ييَدِى كيْدَ أَْآينِينَ 4"وقال :ل يَعَلَمُ خآيكة آلْأَعَيْنٍ وَمَا ف لد وز 4" 
...وإذا كان كذلك فالإنسان كيف يخون نفسه وقولآا يكمها مايقوله ويفعله شرا 
كما يخون من لا يشهده من الناس »كا يخون الله والرسول إذا لم يشاهده فلا يكون ممن 
يخاف الله بالغيب ولم خصت هذه الأفعال بأنها خيانة دون غيرها ).”" 


السادس : أن النفس هى التى تختان... لأن مبدأ ذلك من شهوتها » وليس 
هو مما يأمر به العقل والرأي يدا السفه منها لخفتها وطيشها . والإنسان تأمره 
نفسه في السر بأمور ينهاها عنه” العقل والدين فتكون نفسه خانته وغلبته » وهذا 
يوجد كثيراً في أمر الجاع والمال » ولهذا لا يؤتمن على ذلك أكثر الناس » ويقصد 
بالائتئان من لا تدعوه نفسه إلى الخيانة في ذلك . 


وهذا كله مما يبيّن أن النفس تخون أمانتها وإن كان الرجل ابتداءً لا يقصد 
الخيانة » فتحمله على الخيانة بغير أمره وتغلبه على رأيه ؛ وهذا يلوم المرء نفسه على 
ذلك ويذمها .)© 

وعند النظر والتأمل في هذه الأدلة يتبين ما يأتي : 

. أما الوجه الأول فأكثر روايات سبب النزول تشهد لصحته‎ _١ 

. وأما الوجه الثاني فاستقراء موارد هذا اللفظ يدل على صحته‎ _١ 

*'_ وأما الوجه الثالث : فيَرِدُ عليه أن هذا اللفظ الذي استدل شيخ الإسلام 
بمنطوقه » ورد من طريق العوني عن ابن عباسءوقد قال أحمد شاكر عن هذا الإسناد 
:(إسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة )”»وعليه فهذا اللفظ لاايصح من هذا الوجه. 
)١(‏ سورة يوسف الآية (67). 
(؟) سورةغافر الآية .)١9(‏ 
فرق الفتاوى»ط .ابن قاسم( 5١-5178 /١‏ 5)؛ وط.العبيكان /١5(‏ 57 55-17 71) . 
(5) كذافي الكتاب بطبعتيه » والصواب : ( ينهاه عنها العقل ...) وهو خطأ طباعي . 
(©) الفتاوىءط.ابن قاسم(5١/‏ 55 5)» وط.العبيكان(5١/5177).‏ 


(5) انظر : جامع البيان للطبري ت . شاكر /١(‏ 777 » وهو من رواية محمد بن سعد قال» حدثني أبي قال» 
حدثئني عمي قال » حدثني أبي » عن أبيه . 


معروظه 8 في المراد بالآية» 


وأما الوجهان الرابع والسادس فوجهان عقليان صحيحان . 

وأما الوجه الخامس فمراجعة تفسير الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام يؤيد 
صحته » إذ تفسر الآيات الواردة في ذلك بذنوب خاصة يغلب عليها الخفية غالباً . 

وإذا كان ذلك كذلك فلقول شيخ الإسلام وجه قوي , وني هذا الأمر سعة 
؛لأن خلاف شيخ الإسلام للمفسرين إنما هو في إعراب هذه الجملة » والإعراب في 
هذا الموضع لا يؤثر في المعنى ؛ لأن المفسرين متفقون على أن المراد بالآية ما سبق 
بيانه في سبب نزوها من الجاع في ليل رمضان وقد كان محرماً . 


00 4 صر لطا 0 


مسألة : في المراد بالآية . 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بهذه الآية الأمر بقتال من منع أن تكون كلمة 
الله هي العلياء وأن يكون الدين كله لله من كافة المشركين » والكف عمن لم يكن من 
أهل المانعة من النساء والصبيان ونحوهم » فقال :( وإذا كان أصل القتال المشروع 
هو الجهاد . ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله » وأن تكون كلمة الله هي العليا 
فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين . وأما من لم يكن من أهل المانعة والمقاتلة 
» كالنساء » والصبيان» والراهب » والشيخ الكبير » والأعمى » والزمن » ونحوهم 
فلا يقتل هؤلاء عند جمهور العلاء » إلا أن يقاتل بقوله أو فعله » وإن كان بعضهم 
يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر . إلا النساء » والصبيان ؛ لكونهم مالاً 
للمسلمين. والأول هو الصواب ؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا » إذا أردنا إظهار دين 


6-2 


الله ى) قال تعالى : ١‏ وَقَتنُوأ فى سَبِيلٍ آله لذبن يُهَيِلُوتكُرْ وَلَا تَعمَدُوَا إِبت الله لا يحب 


.)١9( سورة البقرة الآية‎ )١( 


سورة البقرة الآية )١9٠(‏ “7 الملل 
سس د 


آلْمُعْتَوِيرت 4" وفي السنن أنه يل مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه »وقد وقف 
عليها الناس » فَقَالَ : هما كانت عَذِ لَه وَكَلَ لأَحَدِهمْ : «الق حَالِدً قل لَهُ لا 


هه 


مور 
826 م لوم م 


تقيُلُونَ دبي وَلا عَسِيفًا » *: وفيها -أيضاً_ عنه أنه كان يقول : ١لا‏ تَفتْلُوا سبحا 
انا ولا طِفْلاَوَلاصَغِيرًاوَلا امْرَأة) ." 

... وذلك أن الله -تعالى- أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق‎ ٠ 
فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ... ولهذا‎ 
أوجبت الشريعة قتال الكفار وم توجب قتل المقدور عليه منهم ... | دل عليه‎ 
©. ) الكتاب والسنة‎ 

وفي كلام شيخ الإسلام السابق استدلال بالسنة وبقرائن الحال . 


الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا اختيار ابن جرير الطبري » وهو قول عمر 
بن عبد العزيز » ومجاهد . وابن عباس ؛ إذ جاء عنه قوله :- في معنى الآية _ ( يقول 
: لا تقتلوا النساء »ولا الصبيان » ولا الشيخ الكبير » ولا من ألقى إليكم السلم 
وكف يده . فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم ).” 


والقول الثاني : أن هذه الآية هي أول ما نزل في قتال المشركين » وقد أمر 


.)١99( سورة البقرة الآية‎ )١( 

20( هذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند برقم (1707*0)» وعبد الرزاق في المصنف برقم (9787) ءوابن حبان في 
٠‏ صحيحه برقم (5741) » والطبراني في الكبير برقم (1”45) كلهم من حديث حنظلة الكاتب » وأخرجه 
أبو داود في كتاب الجهاد » باب في قتل التساء » برقم )7١794(‏ »والبيهقي في السنن . كتاب السير » باب 
المرأة تقاتل فتقتل .برقم (1781) » وعبد الرزاق في المصنف برقم )١١751(‏ من حديث رباح بن ربيع 
نك بلفظ « لا يقتلن امرأة ولاعسيفاً » وقال عنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول(؟/ 44) 
: (وإسناده صحيح ) . و العسيف هو الأجير . انظر : الغريبين للهروي (17177/5) . 

(6 أخرجه أبو داود في الجهاد؛ باب في دعاء المشركين» برقم (75715)» والبيهقي في السنن » في كتاب السير ء 
باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهماء برقم (17/417)» وابن أبي شيبة في الملصنف 
برقم (77114) كلهم من حديث أنس بن مالك 2 . ش 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(8١؟/‏ 66-5 7). وط.العبيكان(78/ .)١195-190‏ 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ “0717). من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 


:؟ لل في المراد بالآية» 


بسورة جزاءة ى قولة ل رو 1 0 
وعبد الر حمن بن زيد د بن أسلم . 9 


والقول الأول هو الراجح عند أكثر المفسرين وأدلتهم على رجحانه وضعف 
القول الثاني كثيرة : 


أحدها : أن القول الثاني بذ يتضمن النسخ بالدعوى بلا دليل من نقل ثابت » 
والقاعدة : أن دعوى النسخ لا تصح في آية من كتاب الله تعالى إلا إذا صح التصريح 
بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه . ولهذا قال الطبري : ( وأولى القولين عندي 
بالصواب القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز ؛ لأن دعوى المدعي نسخ آية يحتمل 
أن تكون غير منسوخة , بغير دلالة على صحة دعواه, تحكم . والتحكم لا يعجز عنه 
أحد ).© 

الثاني : أن هذا المعنى أقرب إلى ظاهر الآية من جهة أن المفاعلة لا تكون إلا 
من اثنين » والقتال لا يكون من النساء والصبيان ونحوهم . 

الثالث : أن هذا المعنى قد ورد في سنة النبي يك فقد مى في أحاديث كثيرة 
عن قتل النساء والصبيان والشيوخ ونحوهم ممن لا يقاتلون © وقد سبقت بعض 
هذه الأحاديث في المنقول عن شيخ الإسلام . 

قال ابن كثير عن القول بالنسخ : ( وفي هذا نظر ؛ لأن قوله : « الَذِينَ 
يُفَِلُوتكُر) إن| هو تبييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله » أي ىا 


. )0( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(0) انظر هذين القولين في :جامع البيان للطبري » ت . شاكر (9/ 677 -01)» التكت والعيون للماوردي 
»)20١0(‏ الوسيط للنيسابوري /١(‏ 747). معالم التنزيل للبغوي /١(‏ *2). المحرر الوجيز لابن 
عطية (1/ ,)75١17‏ التسهيل لابن جزيء )١1797/1١(‏ . 

(*) جامع البيان للطبري » ت . شاكر (*/ 0377) . 

() انظر : مفاتيح الغيب للرازي »)١78/0(‏ البحر المحيط لأبي حيان (؟/ 877) . 

(5) انظر : البحر المحيط لأبي حيان (؟/ 77) . 


سورة البقرة الآية )١97(‏ ه: الم 


كاج 


يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم » ا قال : « وَقَينُوا ألْمُتَري كَأفْهٌ كما يُفَجَلُوَكمْ 
0 قال في هذه الآية : ( وَاقَتْلُوهُمَ حَيْتُ تَقَفَثُمُوهُمٌ وَأْخْرِجُوهم مِّنْ حَيِثُ 

خْرَجُوكُمَ 4 "أي : لتكن همتكم منبعثة على قتالهم » كاد نيم مط فل تالحم 
ويس د ؛ قصاصاً . 

وقوله ول دا إرت الله لا يُْحِبُ الْمُعْتَدِيتَ » أي : قاتلوا في سبيل الله. 
ولا تعتدوا في ذلك . ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي -كما قال الحسن البصري - 
من المثلة »والغلول » وقتل النساء » والصبيان » والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال 
فيهم » والرهبان وأصحاب الصوامع » وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير 
مصلحة »كا قال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم ) .”" 


عد 
قال تعالى : ( وَقَنتلُوهُمْ حق لا تَكون فََِهُ وَيَكُونَ أ دين لله 
فَإِنِ أن وَأ قلا عُدَوَنَإِلَا عل آَلظَلِينَ) © 


مسألة : المرد بالعدوان في ا لآية . 


اختار شيخ الإسلام أن المراد بالعدوان في الآية مجاوزة الحد المطلق في عقوبة 
لكام الم ا يه » فقال في ذلك : (وقال : 9 وَقََتَلُوهُمَ حَقَ لا 
تَكُونَ فِتَئة وَيَكُونَ آلدِين يله فَإِنِ أسَهَوأ قلا عُدَ وَنَ إلا عل أَلظّيِينَ 4 فبيّن أن الظالم يُعتدى 
عليه » أي بتجاوز الحد المطلق في حقه » وهو العقوبة » وهذا عدوان جائز ؛كما قال 
تَعال : ١‏ فَمَنِأَعَتَدَئ عَلَيَكُم فَآعَمَدُوا عَلَيّهِبِمِدَلٍ ما أعَعَدَى عَلَيَكُم 4 “وقول بعضهم : 
إن هذا ليس بعدوان في الحقيقة » وإنما سماه عدوانا على سبيل المقابلة » ى| قالوا مثل 


. )”5( سورة التوبة الآية‎ )١( 
.)١91( (؟) سورة البقرة الآية‎ 
. 073787-81 11//1( تفسير القرآن العظيم » ط . الشعب‎ )*( 
. )١91( سورة البقرة الآية‎ )4( 
.)١945( سورة البقرة الآية‎ )0( 


”6 الم 4 المراد بالعدوان في الآية 


د فق سا ولار 


ذلك في قوله : « وَجَرَوْ جَروا سيقو سَيَْة ًا 4”'لا يحتاج إليه ؛ فإن العدوان المطلق » هو 
مجاوزة :5 0100101111 اعتدى » فيتجاوز الحد في حقه 
بقدر تجاوزه » والسيئة اسم لما يسوء الإنسان ؛ فإن المصائب والعقوبات تسمى سيئة 
في غير موضع من كتاب الله تعالى ). ”" 
الدراسة والترجيح 

خالف شيخ الإسلام جمهور المفسرين في توجيه العدوان المراد في هذه الآية » 
فقد بيّنوا أن المراد بالعدوان مقاتلة الظالمين وجهادهم وما يترتب عليها من قتل 
ونهب واسترقاق. 

وهم في الظالمين قولان : 

أحدهما : أن المراد بالظالمين في الآبة المشركون بالله الباقون على شركهم الذين 
تركوا عبادة الله » وعبدوا غير خالقهم فوضعوا العبادة في غير موضعها ؛ فلهذا 
سمي الكافر ظالا . 

الثاني : أن المراد بالظلم هنا البدء بالقتال . 


وقد تعرض بعضهم لوجه تسمية مقاتلة الظالمين ومجاهدتهم بالعدوان» فقالوا: 
إن ما يفعل بأهل الشرك أو المبتدئين بالقتال من هذه الأشياء لا يكون ظلاً ولا عدواناً 
» وإنما سمي بذلك على سبيل المقابلة والمجازاة كى] في قوله تعالى : « قَمَنِأعَتَدَئ عَلَيَكُمَ 
فَاَعَتَدُوأ عَلَمِهِ بِمِثّلٍ ما آَعْتَدَى عَلَيَكُم 4< وَجَرَوَا سَيَعةِ سَيَةٌمُِْهَا 4 فلم| كان ما يفعل 
بهم هو جزاء كفرهم الذي هو ظلم » أو هو جزاء اعتدائهم وظلمهم ببدتهم المؤمنين 


. )5١( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسم(8؟5/ ,.)187-1١4857‏ وط.العبيكان(7/8/ 5 .)٠١‏ 

4 انظر :-مثلاً- جامع البيان للطبري » ت . شاكر (/ 207/5-01/7» الوسيط للنيسابوري /١1(‏ 597)» معالم 
التنزيل للبغوي .)75١5 /١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 77) . 

(4) سورة البقرة الآية(95١)‏ . 

(5) سورة الشورى الآية .)5٠(‏ 


سورة البقرة الآية )١957(‏ : اطلمل 


202020200 ب ب ببتببببببببببتج عي ا 1٠7ش4٠4ه٠يا0اادبيد.١.‏ 1111111161717 ااا 222277720000000 
بالقتال» سمى هذا الجزاء ظلماً » من تسمية العقوبة باسم الذنب ." 


وقد تبيّن من كلام شيخ الإسلام أنه يَرّدٌ القول بتوجيه العدوان على سبيل 
المقابلة » ويحمله على ظاهره . ويرد الأدلة التى يمكن أن يستدل بها على المقابلة . 


أما الدليل الأول وهو قوله تعالى : « فَمَنأَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فََعَنَدُوأ عَلَيْهِ يِمِئَلٍ ما 
أعَتَدَى عَلَيَكُمَ 4 » فإن شيخ الإسلام يراه دالاً على جواز العدوان بالمثل وهو الذي 
يقول به . 

وأما الدليل الثاني وهو قوله : « وَجَروَا سَيعْةِ سَيْعَةُ يكَلهَا4 فإن شيخ الإسلام 
بين أن السيئة التي جاءت جزاءً هي سيئة --أيضاً- لأنها تكون بم| يسوء الإنسان من 
المصائب والعقوبات » وتلك سميت ني كتاب الله تعالى سيئات في غير موضع » 
وحينئذٍ لا يكون في هاتين الآيتين دليل على أن ما جاء في هذه الآية بجال البحث لا 

يسمى بالعدوان على سبيل الحقيقة حتى تُحتاج لتأويله على سبيل المقابلة. 

وما ذكره شيخ الإسلام في هاتين الآيتين صحيح » ونصوص كتاب الله تعالى 
ظاهرة في استعمال السيئات في المصائب والعقوبات بحيث لا تحتاج إلى مزيد 
استدلال وتأكيد . 

وما قاله تفسير بالظاهر ولجوء إليه واستدلال على صحته باللغة والقرآن» 
ومن المعلوم أن القاعدة : أنه لا يجوز العدول عن الظاهر في تفسير كتاب الله تعالى 

وني التوجيه الذي قاله كثير من المفسرين خروج عن الظاهر بلا دليل يوجب 
ذلك » فالواجب أن لا يُلجأ إليه » خاصة إذا كان الحمل على الظاهر لا يمنع منه 
مانع ناهيك عن دلالة القرآن واللغة عليه . 


)١(‏ انظر : جامع البيان للطبري » ت . شاكر (7/ 2077 الوسيط للنيسابوري (1/ 2597 » معالم التنزيل 
للبغوي (1/ »)7١5‏ المحرر الوجيز لابن عطية )771/١(‏ مفاتيح الغيب للرازي (0/ 155١)ءالجامع‏ 
لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 4 70)) البحر المحيط لأبي حيان (77/7) » تفسير القرآن العظيم لابن كثير» 
ط .الشعب )3797/١(‏ . 


الل ٠‏ معنى (وأتموا| لحج والعمرة لله 
وإذا كان ذلك كذلك فا قرره شيخ الإسلام في هذه المسألة أقرب لقواعد 


والخلاف في هذه المسألة هين » إلا أنه مهم في بيان منهج التفسير الصحيح 
الذي لا يلجأ المفسر فيه إلى التأويل بمجرد أن يشكل عليه معنى يرى فيه معارضة 
للظاهر الذي قرره في عقله من غير رجوع إلى دلالة الكتاب والسنة ولغة العرب 
والبحث فيها للتحقق من وجود ذلك الإشكال. 
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0 قال تعالى : ١م‏ وَاتَموا الحَجّ والعيرَة لِلّهِ فإ 
اسْتَيسرَ مِنَ اذى .... م0 ش 


مسألة : معنى : « وَأَتَمُوأ احج وَالْعُمرَة يله 4 . 

اختار شيخ الإسلام أن معنى هذه الجملة الأمر بإتمام الحج والعمرة بعد 
الشروع فيهم| وليس الأمر بإقامتها ابتداءً » فقال : ( ولهذا لم يكن الحج فرضاً في أول 
الإسلام » وإنها فرض في آخر الأمر . والصحيح أنه إن) فرض سنة نزلت آل عمران 
لا وفد أهل نجران سنة تسع أو عشر . ومن قال : في سنة ست فإنم| استدل بقوله 
تعالى : ( وَأَتَمُوأْ آحَي وَالْعُمرَة 4 . فإن هذه نزلت عام الحديبية باتفاق الناس » لكن 
هذه الآية فيها الأمر بإتهامه بعد الشروع فيه » ليس فيها إيجاب ابتذاء به.)” 


0 و 
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الدراسة والترجيح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري والزمخشري » وهو المروي عن 
ابن عباس وابن زيد » واختاره ابن كثير .© 


وهو تفسير من لم ير العمرة واجبة . وهو المروي عن ابن مسعود » وسعيد بن 


. )١95( سورة البقرة الآية‎ )١( 

إفة الفناوى»ط.ابن قاسم (777/71)»وط.العبيكان(717/ 17)» وانظر : المصدر نفسه .ط.ابن قاسم 
(0/ 5030 51/ لا 31 776)ءوط.العبيكان(1/ /57700/١‏ 817 /71/ 144)» شرح العمدة (1/ .)77١‏ 

انظر.: جامع البيان للطبري »عت.شاكر(: / لا ٠‏ 210670)» الكشاف(١/‏ 747 , تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير » ط . الشعب /١(‏ 0777 , 
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جبير والشعبي وغيرهم .”" 

واستدلوا ب يأتي : 

١‏ استدل ابن جرير بأن الأمر بالإتمام ليس أمراً بالإقامة . وهناك من 
الأعمال ما يجب إتمامه بعد الشروع فيه وإن لم يجب البدء فيه ومنه حج التطوع 
بالاتفاق .© 
تفسر به .© 

*_ واستدل _أيضاً _ بأن هذه الآية إنما نزلت في عمرة الحديبية التي صَّد 
ل ل 
عمر: هم بعد اللإحرام بها . 9 

5 _ واستدل ابن كثير بأن هذا ظاهر السياق ولذلك قال بعده : ١‏ فَإِنْ أُحَمِرَتُم» 
أي : صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهم) . * 

وخالفهم البغوي فاختار أن المعنى : ابتدؤوهما » فإذا دخلتم فيه فأتموهماء 
فهو أمر بالابتداء والإتمام » وصحح القول بوجوب العمرة *» ووافقه الرازي وأبو 
حيان في المعنى فاختارا أن المعنى : افعلوهما تامين كاملين” . والقول بأن المراد 
بالوتمام هنا الإقامة والابتداء هوالمروي عن جاهد الى 


واستدل له بم يأي : 


)00 انظر : جامع البيان للطبري .ت.شاكر(4/ )١5-١1‏ معالم التنزيل للبغوي(1١/717)»‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبى (75//5) . 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(4/ )١5-١7‏ . 

(*) انظر : المصدر نفسه )١5/5(‏ . 

(5:) انظر : المصدر نفسه (5/ )31-97١‏ . 

(0) انظر ا ل و 

(5) انظر : معالم التنزيل .)718/١(‏ 

0) انظر : مفاتيح الغيب(0/ ) البحر المحيط (؟/ .)86١‏ 

(6) انظر : جامع البيان للطبري »ت.شاكر (؟/ /8-1) 


اكه ١ ٠‏ معنى وأتموا الحج والعمرة لله) 
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ابتدؤوه وأتهوه.” 

؟_ استدل الرازي بأن حمل الآية على الوجه الآخر يقتضى وجود إضار . 
والتقدير : أتموا احج والعمرة لله إن شرعتم فيهم » وما لايحتاج إلى إضوار أولى ما 
احتاج إليه . 

*"'_ واستدل بأن أهل التفسير ذكروا أن هذه الآية أول آية نزلت في الحج 
فحملها على إيجاب احج أولى من حملها على الإتمام عند الشروع ٠‏ . 

5_ واستدل بقراءة بعضهم ١‏ وأقيموا الحج والعمرة لله . 

5 واستدل بأن القول بأنها تدل على وجوب العمرة أكثر فائدة لأنه يتضمن 
الإتمام وزيادة وهي البدء » بين| القول الآخر لا يتضمن إلا الإتمام بعد الشروع . 

5_ واستدل بأن القول بدلالة الآية على وجوب العمرة أكثر احتياطاً » فنهو 
المقدم ؛ لأن الباب باب عبادة . 

والقول بوجوب العمرة هو المروي عن سعيد بن جبير أيضا ء ومسروق » 
ونسبه البغوي إلى عمر وابن عمر وابن عباس وغيرهم وإلى أكثر أهل العلم . 

والقول الثالث : أن المعنى : أن يحرم هما مفردين من دويرة أهله . وهو 
المروي عن علي وسعيد بن جبير وطاوس وغيرهم ." 

والقول الرابع : أن تمام العمرة أن تعمل في غير أشهر الحج ء وتمام الحج أن 
يؤتى بمناسكه كلها حتى لا يلزمه دم . وهو المروي عن قتادة والقاسم بن محمد ." 
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قال ابن كثير : ( وهذا القول فيه نظرء لأنه قد ثبت أن رسول الله اعتمر 
أربع عمر كلها في ذي القعدة ) .”" ش 


وك أفرل ارك ع انل ان من قم الأقوال ول يكرا سن تترهالاك 
لم5 0 


الا رسا د ل ا ا ا 


وجوبها بل على إتمامها . 

والأدلة على ذلك أقوى وأظهر من كل ما قيل » فإن منطوق الآية في الإتمام ؛ 
ولو احتمل الإتهامٌ الإتيانَ بها كاملة كما قاله بعضهم » فإن سبب النزول » والقرائن 
رادة لهذا الاحتمال . 


فأما سبب النزول فعَن كَعْبٌ بْنْ عَجْرَمطهِ قال : ٠‏ واي لي + يِه لَفِيّ 
تَرَلَثْ هَذْه الآية يََ وَإِيّايَ عَتى با يي 0 
ين صويّام أو صَدَقَةِ أو سل قَالَ : كنا مَعَ اليك ادي َِةِ وَنَحْنُ حْرِمُونَ وَقَذْ 
عر روكذ ووذ فلب فنا سق علخي لزي 


مين" عر 
010 1 


َعَالَ : كأنَّ هَوَامَ رَأ سك تُوَذِيكَ كَالَ : قُلْتُ نَعَمْ قالّ : فَاحْلِق وَتَرْتْ ذو الآية». 3 


قال الشافعي : ( فلم أسمع من حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفا في أن 
هذه الآية نزلت بالحديبية حين أحصر النبى يل » فحال المشركون بينه وبين البيت) . 


وأما القرائن فقرائن السياق التي أشار إليها ابن كثير رحمه الله من ذكر 
الإحصار كافية في الدلالة على ما سبق . 


وأما الأقوال الأخرى فلا تبلغ أدلتها في قوتها أدلة هذا القول » وما من دليل 


. 0775 /١( انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب‎ )١( 

(9) انظر : جامع البيان للطبري .ت.شاكر(: / 96-١5٠‏ 1). 

فرق أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة الحديبية » برقم (9405”) : ومسلم في كتاب الحجء باب 
جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لجلقه وبيان قدرها برقم ١(‏ ٠٠1)ء‏ وغيرهما. 

(5) الأم للشافعي (15720158/17). 
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؟*هاللم ١‏ معنى «وأتوا| لحج والعمرة للها 


منها إلا وعليه ما عليه . 


قوله : ١‏ تُمأَتِمُواآَلضِيَاء إلى نيل 04 وغيره . 

فيقال نعم قد يأتي ذلك » ولكن الإتمام بمعنى الإكمال بعد الشروع في الأصل 
والسياق وسبب النزول قد دلا على أنه المراد هنا » فلا يقال بغيره . 

وأما استدلال الرازي بأن حمل الآية على الإتمام يقتضي الإضار » فلا أساس لهء 
فإن لفظ الوتمام يعنى الإكال بعد الشروع وليس هناك إضمار بأي حال من الأحوال . 

وأما استدلاله بأن أهل التفسير بأن أهل التفسير ذكروا أن هذه الآية أول آية 

وأما استدلاله بالقراءة الأخرى فهى قراءة شاذة لا يجوز أن يعارض بها 
القراءة المتواترة. 

وأما الأدلة الأخرى التي ساقها فكلها تعليلات لا تقف أمام أدلة القول 
المختار» ومجرد تصورها يبئّن ذلك . 

وأما القول الثالث : فيقال فيه ما قال ابن كثبر في القول الرابع » فإن الرسول 
يك قد اعتمر أربع عمّر لم يحرم في واحدة منها من دويرة أهله » بل من الميقات . 
وفعله أتم الفعل . فوجب أن يحمل معناها على ما لا يضاد فعله يك ؛؟ ولذا قال أبو 
جعفر النحاس : ( ليس معنى قول الله عز وجل « وَأَتَمُوا آحَج وَآلْعُبرَةَهِ 4 أن يحرم 
الرجل من دويرة أهله ولو كان كذا لكان رسول الله أولى الناس بالعمل به . 

فإن قيل : فقد قال علي بن أبي طالب # تام العمرة أن تحرم من دويرة 
أهلك . قيل : هذا يتأول على أنه خاص لمن كان بين الميقات ومكة .)" 


. )181/( سورة البقرة الآية‎ )1١( 
. الناسخ والمنسوخ (؟0778/5)‎ )( 


سورة البقرة الآية )١91/(‏ +0 “الل 


قالتعالى: « احج أَسْهُر مر ملُومَت فَمَن فَرَضَ مث حي 
افولا فوقولا جد الف الْحَح وَمَتَفلوأينَ حب يلهأل 

وَتَرودُوأ قري حَبرَالرَادٍآلتّقَوئ وا و فون وى الألْبَب»” 
المراد بالرفث , والفسوق ., والجدال في الآية . 

أورد شيخ الإسلام هذه الآية ثم قال : ( وهذا على قراءة من قرأ : [١‏ قَلآ 
و و 6 5 500 0 4 عا 
رَفْث وَلا فسّوق] ”" بالرفع » فالرفث اسم للجاع قولا وعملا » والفسوق : اسم 
للمعاصي كلها » والجدال - على هذه القراءة -: هو المراء في أمر الحج . فإن الله قد 
أوضحه وبيّنه » وقطع المراء فيه | كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه » وعلى 
القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى -أيضاً- وقد فسروها بألا يهاري الحاج أحداً » 
والتفسير الأول أصح . فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا » بل الجدال 
قد يكون واجباً أو مستحباً » كم قال تعالى : ( وَجَددِلهُم بألتى هى أَحْسَنُ 4" وقد 
يكون محرماً في الحج وغيره كالجدال بغير علم » وكالجدال في الحق بعد ما تبيّن . 


ولفظ «الفسوق » يتناول ما حرمه الله تعالى » ولا مختص بالسباب وإن كان 
سباب المسلم فسوقاً فالفسوق يعم هذا وغيره . 


و١‏ الرفث » هو الجاع » وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس 
الكت عفلهذ اميه وين التبيرق 80 


. )١9189( سورة البقرة الآية‎ )١( 

((4 في الكتاب » ( فَلاَرَكّتُ وَلآَفْسُوقٌ) ويبدو أنه خطأ مطبعي . والصواب (فلا رفتٌ ولافسوقٌ ) وهي 
قراءة أبي عمرو وابن كثير بتنوين «رفث» و «فسوق » ورفعهم| وفتح «جدال» . انظر : السبعة في القراءات 
لابن مجاهد »)١180(‏ كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي /١(‏ 7586) » البحر المحيط لأبي حيان 
(/25))». الدر المصون للسمين الحلبى (؟/ 37") . 

_سورة النحل الآية )١70(‏ . ش 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسم( ؟/ /ا ٠١48-١ ١‏ ). وط.العبيكان(50”؟/ 51-59). 


ل/ ١ ٠‏ المراد بالرفث والفسوق والجدال 
آآآ ري 


الدراسة والترجبح 
ومن هذا النص لشيخ الإسلام يمكن أن يستفاد ما يأتي : 


01 


أولاً : أن المراد بالفسوق عنده المعاصى كلها . 


وقد وافق في اختياره هذا قول الجمهور كابن عباس » والحسن » وطاووس » 
ومجاهد » ومحمد بن كعب القرظي . وقتادة » وسعيد بن جبير » وغيرهم » واختاره 
ابن عطية » وابن ن الجوزي » والقرطبي وابن كثير . 9 

و 

واحتج له ب يأتي : 

١-أن‏ اللفظ صالح للكل ومتناول له » والنهي عن الشيء يوجب الانتهاء 
عن جميع أنواعه فحمل اللفظ على بعض أنواع الفسوق تحكم من غير دليل . " 

"- أن النبي وَل قال : ١مَنْ‏ حَج ذه كَلَمْيَرِفْتْ وََيَفْسْقْ رَجَعَ كَيَْم وَلَدَنْهُ 
أقك”وقال : «الحج امور يس لَه لَهُ جَرَاءٌ إلا الجن )“وقد بين الفقهاء أن الحج 
المجرور هو الذي لم يَعْصَ امحتمال2 أثناء أدائه » وفي هذا دلييل على أن الففسوق 
المنهي عنه هنا هو المعاصي كلها . 9 


- أن المعاصي وإنٍ كانت محظورة قبل الإحرام فإن الله نص على حظرها في 
الإحرام تعظياً لحرمة الإحرام اإواذه الحااضى د يعان رجاه مالم د اك ا 
منها في غيرها » ولهذا النهي نظائر منها : نبي الله -تعالى-عن الظلم في الأشهر الحرم 
وإث كان في ججميع السنة منهياً عنه إلا أنه في الأشهر الحرم أكد ولهذا قال تعلق : وت . 


)١(‏ انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (5/ 170-/1717)» النكت والعيون للماوردي :»)7559/١(‏ معالم 
التسزيل للبغوي »)75١777/١(‏ المحرر الوجيز /١(‏ 7177 -71) زاد المسير (1/ »)7١1١‏ الجامع لأحكام. 
القرآن للقرطبي (7/ ١8_41‏ 4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط .الشعب /١(‏ 7548). 

)2( مفاتيح الغيب للرازي (178/5) . 

(*) أخرجه البخاري » في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور» برقم ))١5594(‏ ومسلم في كتاب المج » باب 
فضل الحج والعمرة ويوم عرفة » برقم (1150) من حديث أب هريرة . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الحج » باب وجوب الحج والعمرة وفضله) برقم (747١):؛ومسلم‏ كتاب 

ش احج »باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم (1749) » من حديث أب هريرة. 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي »)١74 /١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5048/7) . 


سورة البقرة الآية )١91/(‏ كه 


اك 


اودر ذَلِكَ الدِين الْقَيِه قلا تَظَلِمُوأ ف فون أنفْسَكُمْ» "2 ومنها ني الله عن الظلم 
في الممسجد الحرام مع أنه غرع نكل كان لؤيشو يرد قيون لخو بتر نرق ون داب 
ليم » ”. وني هذا دليل على أنه لا مانع أن ينهى الله عن المعاصي كلها ني الحج من 
باب التأكيد عليها لحرمة هذه الشعيرة وزمانها ومكانها ." 


- أن هذا القول هو قول أكثر الصحابة والتابعين .© 


وخالفهم ابن جرير فاختار القول الثاني : وهو أن المراد بالفسوق محظورات 
الإحرام »كقتل الصيد » وأخذ الشعر » وقلم الظفر وما أشبه ذلك . وهو المنقول عن 
ابن عمر.” 

واستدل له بالسياق . وبيان ذلك أن قوله تعالى : « قَمَن قَرَضَفِمهت أحَحٌ 4 
يدل على أن هذه المحرمات خاصة بالحج » والله تعالى قد حرم المعاصي في الحج 
وغيره » وكذلك حرم السباب والتنابز بالألقاب والذبح للأصنام على المسلم محرما 
أو غير محرم » وإذا كان الأمر كذلك كان الذي ثِي عنه المحرم من الفسوق هو ما 
كان خاصاً بالحج وهو محظورات الإحرام. 5 


والقول الثالث : أن المرد بالفسوق السّباب . وهذا مروي عن ابن عمر » وابن 
عباس » ومجاهد » والسدي .وإبراهيم النخعي . وعطاء بن يسار ." ١‏ 


را صللا - 4 4 000 : 
واستدل له بقوله يه : «ييبَابٌ 1١‏ 5 فُسُوقٌ وَقِتَالْهُ كُفْد » اذك 


. سورة التوبة الآية(75)‎ )١( 

(5) سورة الحج الآية (15) . 

(6) انظر : أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 777) »تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ط .الشعب /١(‏ 755) . 

(5) انظر : البحر المحيط لأبي حيان (48/5) . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (4/ .)١50-١1"9‏ 

(0) المصدر نفسه. 

010 انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (5/ 1126-/21707» التكت والعيون لل|وردي ,)509/١1(‏ معالم 
التنزيل للبغوي )777/١(‏ » المحرر الوجيز /١(‏ 777-1717) زاد المسير لابن الجوزي )35١1١/١(‏ . الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ /ا٠‏ 8_6 ١؟)‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ط . الشعب(١/‏ 3”1404) . 

0( أخرجه البخاري في كتاب الإيهان » باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله برقم (/4) » ومسلم في كتاب الإيهان 
» باب بيان قول النبي يَقٌْ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» برقم (5) من حديث عبد الله بن مسعود . 

(4) انظر ل سد : 


5ه الم | ١‏ المراد بالرفث والفسوق والجدال 
اواو سا د 


والقول الرابع : أن المراد بالفسوق الذبح للأصنام . وهذا قول ابن زيد ‏ ومالك. 
واستدل له بقوله تعالى : « وَلَا تَأَكُلُوا مما لَرْيذْك رس ماله عليه ونه لَفِسَقٌ) ." 

والخامس : أن المراد بالفسوق التنابز بالألقاب . وهذا قول الضحاك بن 
مزاحم .”" 

واسعدل اله يقولة تعال: :ل وله قا روأ بالألقب , فس تم لشو بخ 
آلْإِيمَن) .0 

ثانياً : أن المراد بالجدال المنهي عنه في الآية عند شيخ الإسلام الجدال في شأن 
الحج . ْ 

وقد استدل عليه بالنصوص الأخرى التى تدل على أن الجدال ليس منهياً عنه 
مطلقاً » وإننا بحسبه فقد يكون واجباً. وقد يكون محرماً » وبهذا يكون شيخ الإسلام 
قد فسر الجدال في ضوء النصوص الأخرى ». فيكون قد حمله على المعنى الذي لا 
يتعارض مع تلك النصوص . فيكون هذا ظاهره الذي دلت عليه نصوص أخرى. 

وهذا القول قريب مما اختاره ابن جرير والنيسابوري » وابن عطية . وهو: أن 
قوله 9 وَلَا حِدَالَ فى آَلَحَجّ 4 خبر من الله تعالى » يبيّن أن الحج قد بَيّن أمره وعلم وقته 
فلا شبهة فيه.فلا جدال ولا تنازع فيه .© 

والمعنى : لاشك في الحج أنه في ذي الحجة » وهذا يتضمن إبطال الشهر 


. )١11( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) انظر أكثر كتب التفسير _ وعلى سيبل المثال : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (5/ 1774-116)» النتكت 
والعيون للماوردي )7509/١(‏ . معالم التنزيل للبغوي »)7717/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية -11/7/١(‏ 
37) زاد المسير لابن الجوزي 251١ /١1(‏ » مفاتيح الغيب للرازي (17/5)»الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (7/ 4 ؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير » »ط . الشعب /١(‏ 07506 . 

(9) سورة الحجرات الآية )١1(‏ . 

() انظر : معالم التنزيل للبغوي )73717/1١(‏ . 

)2( انظر : أكثر كتب التفسير -وعلى سبيل المشال- جامع البيان »ت . شاكر )١58-١5١1(‏ ءالوسيط 
.)”2٠01/1(‏ المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 777) .مفاتيح الغيب للرازي »)180-١1/9/6(‏ تفبسير 
القرآن العظيم لابن كثير» ط .الشعب (7577/1) . 


سورة البقرة الآية )١91/(‏ /اه الل 


الذي كانوا ينسؤونه في كل عام وذلك أخهم كانوا يؤخرون الأشهر الحرم ليستحلوا 
وقتها ويبدلونها بغيرها بعدها فربما حجوا في ذي القعدة وربعا حجوا في صفر»ء 
. ولهذا قال النببي يذ في حجة الوداع إن الرّمانُقَدِ اسْمَدَارَ َهَيكيِوِيَوْ ْم كَلَقٌ الله 
السّموَاتٍ وَالَْرْضَ السَئه الا عَهَرَ عش د هرا عنما ايع د حرم م تلام ا 
وَذُ الجةوَانُوم وريب مشر اللي ين حاقى كني : “يعني : عاد الحج إلى 
الوقت الذي جعله الله فيه ووافق ذلك حجة النبى وَل وهذا قول مجامد. 
والسدي. وأبي عبيدة. © ش ْ 


واستدل له ابن جرير با يمكن إجماله فيم| يأتي : 

١_قرينة‏ سياقية وهى قوله قبل هذا : « احج أَشْهْرٌ مَعَلُومَتٌ» -فإن هذا بيان 
لوقت الحج ثم قال : ١‏ فَمَن قَرَضَفِيهِرك ألحجٌ فلا رَقَتَوَلَا فُسُوقَوَلَا جِدَال فى لْحَجّ » 
فبعد أن بين وقت احج نفى عنه الاختلاف الذي كانت الجاهلية في شركها تختلفه فيه . 

"_ قرينة سياقية أخرى وهي قوله قبل هذا : « من قَرَضَفِبِهِ ألْحَجٌ 4 فإنه 
يدل على أن هذه المحرمات خاصة بالحج , والمراء إما أن يكون بباطل وهذا منهي 
عنه في الحج وغيره »وإما أن يكون بحق وهذا لا وجه لنهي أحد عنه » لأنه يجب 
عليه دفع المتكر ولو بمراء وجدال وإن كان حُحِماً بالحج . 


إن _ ما رواه أبو هريرة عن النبي يك أنه قال : ١مَنْ‏ حَحجٌ لله كلم يَْْتْ وَليَفْسُق 
| رَجَعَ كوم م تر ل لا 
كان المراد به المراء والجدال والسباب المحرم وما أشبه ذلك ل يكن يك ليخص 
باستحقاق الكرامة التي ذكر أن الحاج يستحقها بخصلتين بمانهاه الله عنه دون 
الثالثة التي هي مقرونة بهما. 

)00( أخرجه البخاري ني كتاب المغازي , باب حجة الوداع , برقم (4155)» وفي كتاب بدء الخلق . باب ما جاء 


في سبع أرضين (75 "٠‏ » وغيرها » و مسلم في كتاب القسامة » باب تغليظ تحريم الا 0 


من حديث أبي بكرة 5ه . 
(؟) انظر : المصادر نفسها . 
() سبق تخريجه ص( 6") . 


/١ 1-1‏ المراد بالرفث والفسوق والجدال 
مح 6 222 ا 2 7577132 77ل 


_ أن ما يفعله أهل الجاهلية من السوعاتت ال عار اه 


ل اس قر 


قوله تعالى (إِنما آلئِيء زيَادَفى الْحكُفر يُصَلُ به اليرت كقرُو الوه عَامً 4 . للد 
لجعت سوه لك كو له م 
وقريب منه القول بأنه الجدال في اليوم الذي يكون فيه الحج . وهذا قول 
وقريب منه القول بأنه الجدال والاختلاف بينهم في مواقف الحج »أيهم الذي 
أصاب موقف إبراهيم .وهذا قول ابن زيد » ونسبه ابن عطية لمالك." 
والقول الثاني _في المسألة _ ما أشار إليه شيخ الإسلام وهو أن المراد بالجدال 
المنهي عنه الماراة والمخاصمة بين الحاج وأخيه حتى يغضب أحدهما الآخر ويكون 
بينهما السباب والمنازعة . وهذا القول مروي عن الأكثر كابن مسعود » وابن عباس» 
وعطاء » وسعيد بن جبير » ومجاهد » والحسن » وغيرهم . 


والقول الثالث : أن المراد بالجدال السباب .وهذا روي عن قتادة .© 


ثالثا : أما الرفث » فمجموع كلام شيخ الإسلام هنا لا يمكن الخروج منه 
باختيار قول معين في معناه في هذه الآية » فإن قوله : (فالرفث: اسم للجاع قولا 
وعملاً )يفهم منه أن الرفث يشمل الجماع ومقدماته » وقوله بعد ذلك (و< الرفث» 
هو الجاع » وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث) يفهم منه أن 


. )”8/( سورة التوية الآية‎ )١( 

(7) انظر : جامع البيان للطبري » ت . شاكر )155-١548/5(‏ . 

(*) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان»ءت . شاكر »2١57/5(‏ المحرر الوجيز لابن 
عطية (1/ /71) . 

(:) انظر : أكثر كتب التفسير -وعلى سبيل المشال- جامع البيان» ت . شاكر ».)١50-١51(‏ النكت والعيون 
للماوردي »)70١/1( طيسولاء)١17١-1704 /١(‏ معالم التنزيل للبغوي(1١/75717)»‏ المحرر الوجيز لابن عطية 
/١(‏ 370) ,مفاتيح الغيب للرازي (0/ 180-11/4) » تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ط .الشعب .0741/١1(‏ 


سورة البقرة الآية )١91/(‏ 1-90 


وقد اختلف فيه المفسرون على ثلاثة أقوال : 


أحدها : أن الرفث يشمل الجاع وما دونه من أمر النساء مثل التقبيل والغمزء 
والتعريض بالجماع » ونحوه من الكلام الفاحش » ونحو ذلك » وهذا القول هو 
المنقول عن ابن عباس من رواية على بن أبي طلحة » وروي عن ابن عمر -أيضاً- 
وهو قول محمد بن كعب القرظي » وعطاء » وأبن الزبير» وأبي العالية » وطاووس.”" 


واحتج هؤلاء با يأتي : 


عر ورو 3 


٠‏ ١_قوله‏ يك (إذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمَا صَايَا لا يَرْفْتْ وَلا يجْهَلُ فَإِنِ امرُؤٌ شَامَهُ 
تله كَليقُلُ إن صَائِمٌ إن صَائْمٌ “""فإن الرفث هاهنا لا يحتمل إلا قول الخنا والفحش . 


؟"_اللغة» فإن الرفث فيها هو الإفحاش في المنطق » يقال أرفث الرجل 
إرفاثاً: إذا فحش في منطقه . 


الثاني : أن الرفث هو الماع . وهذا المنقول عن الأكثر كابن عباس » وابن 
مسعودء وال . » ومجاهد » وغيرهم.* 


الثالث : أن الرفث هو اللغو من الكلام » وهو قول أب عبيدة .© 


وعند التدبر في ما قيل في هذه المسائل يتبيّن أن الراجح فيها كا يأتي : 


لللتللللللللللااالاليللللللللللللللللللللل ئ ‏ ل 2غ 

)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري » ت . شاكر (5/ 1374-176)» النكت والعيون لللإوردي (1١/09؟)‏ »تفسير 
القرآن للسمعاني(١/ 23٠١‏ » معالم التنزيل للبغوي )١77/١(‏ »المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 77/7)ءزاد 
المسير لابن الجوزي /١(‏ ١١7)مفاتيح‏ الغيب للرازي (0/ 2178-1١17‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(؟/507) » تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط .الشعب /١(‏ 0745. 

(؟) أخرجه البخاري ف كتاب الصيام باب فضل الصوم » برقم (17/45)» وباب : هل يقول إن صائم إذا شتم 
(180).» وني أبواب أخرى » ومسلم ني كتاب الصيام )باب حفظ اللسان للصائم رقم )١١91(‏ من 
حديث أبي هريرة #5 . 

(*) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (0/ /ا/1١‏ -198) . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري » ت . شاكر (5/ 17175-175)) النكت والعيون للماوردي )104/١1(‏ »تفسير 
القرآن للسمعاني(١/ »23٠١‏ معالم التنزيل للبغوي )577/١(‏ .المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 7177)ءزاد 
المسير لابن الجوزي /١(‏ ١١1)مفاتيح‏ الغيب للرازي (0//ا1١178-1)»‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(؟/7٠‏ 5)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط .الشعب /١(‏ 5 075. 

(0) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية /1١(‏ 71/7) . زاد المسير لابن الجوزي »)71١/1(‏ البحر المحيط لأبي حيان (45/7). 


١ 2/4‏ المراد بالرفث والفسوق والحدال 
يك دوكر سيت مس وت و رت ا 115901501102210 


١‏ -أن المراد بالرفث على الراجح الجاع فم| دونه من أمر النساء مثشل المس 
بشهوة والتقبيل والغمز والكلام الفاحش في أمر الجاع . وما يدل على ذلك أمور : 

أحدها : أن لفظ رفث نكرة في سياق النفي , فتدل على العموم ؛ لأنها من 
صيغ العموم » فيكون لفظ ١‏ رفث » في الآية متناولا كل ما يصلح له من غير حصرء 
وهو يشمل في اللغة جميع هذه الأمور أصلاً أو استعمالاً . قال ابن فارس في معناه 
-: ( الراء والفاء والثاء أصل واحد » وهو كل كلام يستحيا من إظهاره . وأصله 
الرفث » وهو النكاح )"'وقال الراغب : (الرفث كلام متضمن لا يُسْتَقبَحُ ذكره من 
ذكر الجماع ودواعيه ).” والقاعدة : أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما بخصصه . 
ولا خخحصص للعموم الثابت هنا . 

الثاني : أنه قد ثبت بهي المحرم عن كل ما يتعلق بالنساء من أمر الجماع حتتى 
عقد النكاح »فقال يك : ١لايَنيِحٌ‏ ارم وَلاينْكَحُ ولا يَخْطُبُ »”"'فتكون السنة مصدقة 
للقرآن في هذا الحكم , والقاعدة الالفوك الى وجا حي مسح و بع 
مقدم على ما خالفه . 9 


؟"-أن الراجح في المراد بالفسوق أنه المعاصي كلها .وهو اختيار شيخ الإسلام 
»وني الأدلة التي ذكرها أصحاب هذا القول كفاية للمتأمل » ويؤكد ذلك -أيضاً- 
القاعدة السابقة في العموم ٠‏ العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. وهي 
قاعدة من أهم القواعد وأقواها . وقوله : « وَلَا فُسُوقَ» نكرة في سياق النفي فهي 
صيغة عموم بالاتفاق . 

أما ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى فضعيف مردود : 


فأما استدلال ابن جرير بالسياق في قوله تعالى : ( فَمَن قَرَضَفِِوث أحَجٌّ 4 على 


. )57١/١( معجم مقاييس اللغة رفث‎ )١( 

(؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن .)5١0(‏ 

(1) رواه مسلم في كتاب النكاح » باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته برقم )١509(‏ من حديث عثمان بن عفان 5ه . 
(5) انظر : منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير ص(517١‏ ) 


سورة البقرة الآية )١41/(‏ 2505 


أن المراد بالفسوق محظورات الإحرام »فهو وإن كان استدلالاً مقبولاً ولكنه ليس 
صريحاً في أن المنهيات التي في الآية هي التي :بي عنها في الحج خاصة » وقد سبق كلام 
ابن كثير أنه ليس هناك ما يمنع أن ينهى الله في الحج عن المنهيات التي كانت من قبل 
محرمة في غيره » وأن لذلك نظائر من الشرع وخاصة في كتاب الله تعالى. 

وأما ما ستدل به القائلون بأن معنى الفسوق هنا هو السباب وهو قوله 86 : 
«باتُ الْملِمٍ فُسُوقٌ قٌّ وَقَِالَهُ كُفْرٌ » وما استدل به القائلون بأن الفسوق الذبح 
للأصنام وهو قوله تعالى : ( وَلَا تَأَكُلُوا مِمًا َم يُذْكرِ آَسْم الله عَليِْ ونه لَفِسَقٌ) ”, 
وما استدل به القائلون بأن معنى الفسوق هو التنابز بالألقاب .وهو قوله تعالى : « وَل 
تتابرُوأ بلقب" بفس الآمم لْفْسُوقُ بَعْدَ آلْإيمَنِ 4" فكلها من النصوص التي 
استعمل فيها الفسوق في بعض أفراده » وليس فيها قصر معنى الفسوق على هذه 
الأمور حتى لا يجوز أن يفسر إلا بهاء بل الفسوق أنواع كثيرة يحمل عليها كلها إذا م 
يوجد ما يخصصه كما في هذه الآية موضع البحث » ويحمل على أي نوع من أنواعه 
عندما تدل الأدلة من القرائن والنصوض وغيرها على ذلك . 


*- أما المراد بالجدال في الآية فالأولى أن يحمل على الجدال في أمر الحسج 
خاصة لأمور . منها : 


أولاً : أن حمله على العموم يقتضي إبطال نصوص أخرى تبيّن أن الجدال يكون 
واجباً حيناً » فكيف يكون تركه واجباً» ومن هذه النصوص قوله تعالى : ( وَجَددِلُهُم 
الى هِىّ أُحَسَنُ 4" فإن الجدال هنا من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وهو متعين في حالات مثل أن يرى المحرم المنكر ويقدر على إنكاره بالمجادلة 
واللسان » فإنه حينئذ يتوجب عليه عمل ذلك للخروج من الوعيد المترتب على ترك 
إنكار المنكر 8 القدرة عليه وهو الثابت في نصوص شرعية مثل قوله كه :امَنْ رَأى 
محم منكرا يه د إن بطع فياه إن ]يفوك ضع 


(؟) سورة الحجرات الآية )١١(‏ . 
زفرة سورة النحل الآية .)١76(‏ ' 


ل ١‏ المراد بالرفث والفسوق والجدال 


الإيَانِ"”' ولذا كان مثل هذه النصوص قرينة يجوز أن يفسر الجدال في الآية موضع 
البحث في ضوئها وبا لا يتعارض معها . فإن كتاب الله تعالى لا يضرب بعضه 

ثانياً: القراءة الأخرى » وهي التي أشار إليها شيخ الإسلام » قراءة أبي عمرو 
وابن كثير قلا رَقّثُ وَلآَ فُسُوقٌ وَلَآَجِدَالَ في الحُجّ ""فإن أظهر الوجوه فيها أن 
«لا» ملغاة وما بعدها مرفوع بالابتداء »و «في الحج » خبر عن المبتدأ الثالث (لا 
جدال » وحخذف خبر الأول والثاني لدلالة خبر الثالث عليهم|.” 

فيكون الجدال على هذه القراءة خاصاً بالحج . وتكون هذه القراءة مفسر 
للقراء الأخرى . ويتحد معنى القراءتين . ومن المعلوم أن من قواعد الترجيح : أن 
اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافهم). ‏ 


وعناءالكولة تضاف إل آذلة القاقليق نذا القرك كام ختروو وغيزه:. 

وفي هذه الأدلة -أيضاً- رد على الأقوال الأخرى ب| لا مزيد عليه . 

فأما القول بأن الجدال هو الماراة والمخاصمة فقد بين أن من الجدال ما يكون 
واجباً ومنه ما يكون مستحباً فكيف ينهى الله عنه مطلقاً . 

وأما القول بأن الجدال هو السباب . فالسباب داخل تحت الفسوق لأنه من 
المعاصي . وكذلك الجدال بالباطل هو من المعاصي التي نهى الله -تعالى -عنهاء بنهيه 
عن الفسوق 


دلق رواه مسلم في كتاب الإيمان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان رقم (251» وأبو داود في كتتاب 
الملاحم » باب الأمر والنهي رقم ( »© وغيرهما من حديث أبي سعيد . 

(؟) مضى تخريجها ص(707) . 

(*» انظر : الدر المضون للسمين الحلبى (7/ 7197) . 

(5) انظر : الكشف عن وجوه القراءات لمكى /1١(‏ 174 4" 374 07 31/7 091 : الدر المصون 
للسمين الحلبي (/ 060)» قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي .)1١-1٠١ /١1(‏ 


شوو النقزة الآية ران ش مم جر 


2 27 م 1 
قال تعالى: :ل وَمِتَهم من يقوا رَينآ ءات 2 لدت حسنة وقفى 
الأخرةٍ حَسََةٌوَقِنَا عَذَّا بَآلئَار 0 


مسألة : معنى الحسنة في الآية .. 
ل د تعم الخير كله قال 
في ذلك : ( قوله : « رَبَما ءَايَنا فى آلدّئَيًا 0100 0 


الدراسة والترجبح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا ما نقله القرطبي قال : ( وقيل :لم يرد 
حسنة واحدة بل أراد : أعطنا في الدنيا عطية حسنة » فحذف الاسم )." 


وقد نقل عن السلف في المراد بالحسنة هنا أقوال عدة : 


أحدها : أن المراد بالحسنة هنا العافية في الدنيا والآخرة » وهذا قول قتادة » 


مستدلاً بحديث أنس بن مالك # » قال : عاد رسول لله رَجُلا مِنَ ادلم مَدُ و 
قصار يئل الفزج فقال 241 سُولُ الله هَل كُنْتَ تَدْعُو ب َيْءِ أ شال يه َل تعَمْ كنت أَمُولُ 
أي ا كلت تفي بول اده فَعَحَلهُ حور ك1 عرد سُبْحَانَ الله لا ُطِيقه أو 


وو وين 12 كوي 


لا تَسْتَطِيعُهُ أقلا قَلْتَ اللّهُمَّ ج اا فى ألدُثيَا حَسَكَةٌ و وفى الآخْرَةٍ حَسَعَة قا عدا بآلا رٍ» قَالَ 


00 


قَدَعَا الله لَه فَتَقَاهَ ».0 


الثاني ال تر الم رتور لتر 
وهذا قول الحسن » وسفيان الثوري . 


. )75١1(ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الفتاوى /١5(‏ 4-9717 7). 

(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 577). 

25 اح حدمي كات الاك رالدعاء والتوة والاتتقان ياب راد الشعاء تيا النقوية لقنا 
0 “برقم (/774)وغيره من حديث أنس . 


!ل 7 معنى الحسنة في الآية 


الثالث : أن الحسنة في الدنيا المال وفي الآخرة الجنة . وهذا قول السدي ." 


الرابع : أن الحسنة في الدنيا المغفرة والشهادة والغنيمة » وفي الآخرة الجنة . 


الخامس : أن الحسنة النعمة كقوله تعالى :8 إن تُْصِبَكَ حَسَكَة حسكة د تَسْؤَهُمَ) ” وهذا 
قول القتبي.” 


السادس : أن الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة » وفي الآخرة الجنة » وقد نسب 
هذا إلى علي بن أبي طالب ه. ”" 

ومن البيّن أن شيخ الإسلام يرى أن هذه الأقوال المنقولة عن السلف في معنى 
الحسنة هي من تفسير العام ببعض أجزاته على سبيل التمثيل . 

ووافق شيخ الإسلام على اختياره هذا ابن كثير فقال : (فإن الحسنة في الدنيا 
تشمل كل مطلوب دنيوي » من عافية » ودار رحبة » وزوجة حسنة » ورزق واسع. 
وعلم نافع » وعمل صالح » ومركب هنيء » وثناء جميل »إلى غير ذلك مما اشتملت 
عليه عبارات المفسرين » ولا منافاة فإنها كله مندرجة في الحسنة في الدنيا . وأما 
'الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في 
العرصات » وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة ) .© 

وبمعنى هذا القول ما اختاره القرطبي من أن الحسنة في الدنيا والآخرة تعم 
نعم الدنيا ونعم الآخرة . ونسبه إلى أكثر أهل العلم. 

واستدل له بأن اللفظ يقتضى ذلك كله لأن « حسنة » نكرة في سياق الدعاء 


)١(‏ انظر : جامع البيان للطبري. ت.شاكر »)73١7-701/5(‏ النكت والعيون للماوردي (7577*/1) الوسيط 
للنيسابوري »)72087/١(‏ تفسير القرآن للسمعاني ٠ ٠0-1١5 /١(‏ معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 397) . 

(؟) سورة التوبة الآية (60) . 

() انظر : بحر العلوم للسمرقندي )151/١(‏ . 

(4) انظر : تفسير القرآن للسمعاني »)75١ 5 /١(‏ النتكت والعيون للماوردي(١/‏ 777)» وانظر : أكثر هذه الأقوال 
السابقة في زاد المسير لابن الجوزي )75١57/١(‏ . 

(5) تفسيرا لقرآن العظيم لابن كثير» ط. الشعب .0707/١(‏ 


سورة البقرة الآية (١١؟)‏ ء' ش هو" تللم 


فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل. © 

وهو اختيار أبي حيان أيضاً إذ قال : ( الحسنة مطلقة . والمعنى : أنهم سألوا الله 
في الدنيا الحالة الحسنة . وقد مثل المفسرون ذلك بالمرأة الصالحة ... أو العافية في 
الصحة وكفاف المال ..» أو العلم والعبادة ..» أو المال ..» أو الرزق الواسع أو 
النعمة في الدنيا..» أو القناعة بالرزق ... أو التوفيق والعصمة... أو الأولاد الأبرار» 
أو الثبات على الإييان » أو حلاوة الطاعة » أو اتباع السنة » أو ثناء الخلق » أو الصحة 
والأمن والكفاية والنصرة على الأعداء » أو الفهم في كتاب الله -تعالى-» أو صحبة 
الصا حين ...« وف الأخْرَةٍ حَسََةٌ 4 مثلوا حسنة الآخرة بأنها الجنة » أو العفو والمغفرة 
والسلامة من هول الموقف وسوء الحساب . أو النعمة » أو الحور العين » أو تيسير 
الحساب .ء أو مرافقة الأنبياء » أو لذة الرؤية » أو الرضاء أو اللقاء . )© 


وذهب الرازي إلى أن اللفظ نكرة في سياق الإثبات فلا يتناول إلا حسنة 


واحدة . 


ووجّه مانقل عن السلف في هذا بأن كل واحد منهم حمل اللفظ على ما رآه 
أحسن أنواع الحسنة. " 

والقول الأول هو الراجح . فإن لفظ حسنة وإن كان نكرة في سياق الإثبات 
فيكون مطلقاً يراد به أي نوع من الحسنات على سبيل البدل » فإنه صفة تشمل كل مأ 
يدخل تحت معناها » وذلك متناول لكل حسنة . وبهذا يعلم أن لفظ الحسنة متناول. 
لكل خير » وهذا هو مراد السلف . وما ورد من كلامهم مخصصاً لنوع من الحسنات 
يراد به التمثيل على العموم ببعض أفراده فهو من التفسير بالجزء على سبيل التمثيل » 
وليس كا ظن الرازي أن اللفظ لا يتناول إلا حسنة واحدة. ‏ 


.)577“_535 انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/‎ )١( 
. )١١* (؟) البحر المحيط لأبي حيان (؟/‎ 
.)5١6-1؟١‎ 5 /0( انظر : مفاتيح الغيب للرازي‎ )9( 


7 “7/ا- متعلق الفساد في قوله : «ليفسد فيها» 


قال تعالى: ( وَينَ لفاس مَّن ن يُعَجِبكَ قَوَلَهُم فى الْحَيَوةٍ آلدَّنَيًا 
مه سس لا 


رع 2< عي ”سم 0 ساء*| سس( و5 5 ”5 (١‏ * 
بهد اله ع ما فى قَليد- وَهوَأدُ ألْخِصَا 30 تإذا تو سبنى فى 
ص سي اس وروم 


لْأَرضٍلِيُفْسِدَ 7 د فِيهَا وَيُهلِ كَالْحَرَتَوَاَلكْسَلَ الله هلاح سالْفسَاد م 

مسألة : متعلق الفساد في قوله : ِلِيُفْسِدَ فِيهًا» . 

اختار شيخ الإسلام أن لفظ الفساد يتعلق بجميع أنواع الفساد الذي يشمل 
جميع الشر فقال-بعد أن بين عموم بعض الألفاظ إذا أطلقت- : (ومن هذا الباب 
لفظ « الصلاح » و١‏ والفساد » , فإذا أطلق تناول جميع الخير » وكذلك الفساد يتناول 

جميع الشر )". ل ا ا 

60 لِيُفْسِدَ فِيهًا وَيْهَلِكَ الْحَرَتَ وَألعّسَل "َه لا حْبُ الْقسَادَ 4 قيل : 

بالكفر . وقيل : بالظلم » وكلاهما صحيح). " 
الدراسة والترجبح 

انفرد شيخ الإسلام بالنص على العموم . 

وقد ذكر المفسرون في متعلق الفساد هنا أقوالاً : 

أحدها : أن الإفساد الذي أضافه الله إلى هذا المنافق هو قطع الطريق وإخافة 
ا 

الثاني : أن الإفساد يكون بقطع الرحم وسفك دماء المسلمين . وقد روي هذا 
عن ابن جريج ." 

الثالث : أنه يفسد بالصد عن سبيل الله . 


الرابع : أنه يفسد فيها بالكفر . 


. )7١0-١٠١ 5( سورة البقرة الآيتان‎ )١( 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(؟/ 47)»وط.العبيكان(// /01) . 

(9) المصدر نفسه »ط.اين قاسم (1/ 65) وط. العبيكان(/ا/ 08) . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري » ت .شاكر(4/ 7179-578) . 

(4) انظر : التكت والعيون للماوردي (3577/1). زاد المسير لابن الجوزي(١/١37)‏ . 


سورة البقرة الآبة (0١5؟) "١‏ اطلمل 
سس ا 


السادس : أن الفساد هنا يكون بإدخال الشبه في قلوب المسلمين » 


داكن إجالة باق : 


أولاً : أن هذا المعنى يسمى فساداً بدليل قول الملأ من قوم فرعون : ( أَتَدَّرُ 
موسئ وَقَوَمَه لِيُفْسِدُوأ فى اَلْأَرَضٍ 4" أي يردوا قومك عن دينهم ويفسدوا عليهم 
. شريعتهم » وقول فرعون : (إِنَّأَحَا أن يُبَدَلَ دِيكُم أوأن يُظْهرَنى الأَر ضٍأَلَقَسَادَ 4" 
وإنما سمي هذا المعنى فساداً في الأرض ؛ لأنه يوقع الاختلاف بين الناس ويفرق 
كلمتهم ويؤدي إلى أن يتبرأ بعضهم من بعض »ء فتنقطع الأرحام وتسفك الدماء . 
وهذا كثير في القرآن . 


ثانيً : أن حمل الفساد على هذا المعنى أولى من حمله على التخريب والنهب ؛ لأنه- 
غال د قال عدها ل وتلل الغو تقل »والعطرف مقاب لالمغطوف عله لاقالة: ا 


والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هو الصواب . فإن الفساد يشمل الشر 
كله » وكل ما ذكر من أقوال يدخل تحت معناه » وأي نوع منها وقع فمقترفه مذموم؛ 
منطبق عليه الذم الذي في الآية والوعيد المترتب فيها على الإفساد . وذلك هو الحق 
حتى لو صح أن الآية نزلت في معين » فإن القاعدة المقررة أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . ولذا يقول أبو حيان في بيان معنى الآية : (والفساد يكون بأنواع 


من الجور والقتل والنهب والسبي ويكون بالكفر » « وَيُهْلِكَالْحَرْتَ وَآَلمْسَلَ 4 عطف 
هذه العلة على العلة قبلها وهو 9« لِيُفْسِدَ فِيهَا 4» وهو شبيه بقوله : « وَمَليِكَيِهِ 
وَرُسُلفِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَللَ 4 “ ..لأن الإفساد شامل» يدخل تحته إهلاك الحرث . 
711737700000000 ه-ه88ك--ك->-تِِِْضييى”ي ياه 7 ُْاُُْْْ7ََّ َه ّ 171 ٌٌّّّ02727ك 


000( انظر : زاد المسير لابن الجوزي(١/١537)‏ . 
(؟) سورة الأعراف الآية )١719/(‏ . 

(*) سورة غافر الآية (7) . 

(5) انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي (5//ا١7).‏ 
(6) سورة البقرة الآية (84) . 


1 */ متعلق الفساد فى قوله : «ليفسد فيها» 
راك 


والنسلء ولكنه خصهما بالذكر لأن| أعظم ما يحتاج إليه في عمارة الدنيا » فكان 
إفسادهما غاية الإفساد) .© 
ومن القواعد التى تؤكد رجحان هذا القول القاعدة القائلة : حذف المتعلق 
الشر كله . لأن اللفظ صالح لهذا المعنى وليس هناك دليل على التخصيص . 
وأما ما استدل به الفخر الرازي على أن الإفساد بإلقاء الشبه واستخراج 
الحيل لتقوية الكفر . فمردود من أوجه : 
أحدها : أن الآيات التي استدل بها تدل على أن ذلك النوع من أنواع الفساد 
الثاني : أن العطف وإن كان يقتضى المغايرة لا محالة فإن تلك المغايرة على 
الأولى : وهيى أعلاها : أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه» 
الثانية : أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه لزوم . 


الثالثة : عطف بعض الثيء عليه كقوله : ١‏ حَنفِظوأ على الصّلَوتِ وَالصَلَرةٍ 
َلْوْسَطَئ » .”" 


. )1780-١17 5 البحر المحيط لأبي حيان (؟/‎ )١( 

(؟) انظر : العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (7/ »)0١8-617*‏ البحر المحيط في أصول الفقه للزركئى 
(17/7)» تيسير التحرير لأمير باد شاه /١1(‏ 41 47-7 7)» شرح الكوكب المنير لابن النجار (7/ 1917): 
أضواء البيان للشنقيطي (5/ )14٠‏ » فصول في أصول التفسير لمساعد الطيار (45)» قواعد التفسير لخالد 
السبت (0919//9). 2 

() سورة البقرة الآية (77) . 


سورة البقرة الآية )7١١(‏ ش وب مجع 
8---2225ل22يل<ة“<آظظا 2 1 ا 525 ص2 ا ا 55 27 ل 


الرابعة : عطف الشيء على الثيء ء لاختلاف الصفتين لتر اوس اضر 
رك الأغل © الى حَلَقَ فَسَوّى ١‏ © وَالَّذِى قَدَرَفَهَدَى © والْنى أخَرّج الرّئ » . لقا 

والمتدبر في الآية موضوع البحث يتبيّن له أنها من المرتبة الثالشة من مراتب 
العطف » وهو عطف بعض الثىء عليه ؛ لأن إهلاك الحرث والنسل من الفساد 
الذي يشمله ويشمل غيره . 

وإذا كان ذلك كذلك فالراجح في معنى الفساد هنا هو ظاهره العام الذي 
يقتضي دخول جميع أنواع الشر تحته . 

وأدلة هذه المسألة من الظهور بحيث لا تحتاج إلى أكثر من هذا الاستدلال» 
وإنما المراد إنكار التتخصيص بدون دليل دامغ . والله أعلم . 


قالتعالى ١ط‏ هَل يَنظر ونَإِلَاأ أن يَأَتِيَهُمُ م آله في ظلّل مِّنَ آلْهَمَامِ 
وَلْمَلَيِكَدوَقْضِىَالْأمرٌ وإ اله ُرْجَعُ 57 مُورُ) ” 

مسألة : المراد بالإنيان المذكور فى الآية. 

اختار شيخ الإسلام في هذه المسألة تفسير الإتيان بظاهره وإثباته صفةًٌ من 
صفات الله-تعالى- تليق بجلاله . لا يشبه إتيانه إتيان أحد من خلقه . 

وله في ذلك طرق : 

ا الس اه م د 

. )5-١( سورة الأعلى الآيات‎ )١( 
/.)١15-1١١ وط.العبيكان(7؟/‎ »)١7/8-1١1/7 (؟) انظر : الفتاوى»ط .ابن قاسم(9/‎ 


(*) سورة البقرة الآية )73١١(‏ . 


زفع الإمام المحدث المفسر الفقيه » » أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابوني » سمع بشتى أقاليم 
الإسلام » وحدث بخراسان والهند والقدس وغيرهاء له تصانيف نادرة .توفي سنة 44 5ه انظر: السير (18/ ٠‏ )0 


ركهم 4" المراد بالإتيان المذكور في الآية 
رابآ ؟ب؟ب 1 


كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف » 
بل يثبتو اودلا اناه رسرل الله ويتهرة فيه إل ويهروك اتير العتحيت الوارد بكر 
. على ظاهره » ويكلون علمه إلى الله و » وكذلك ب ل ا ا 
المجيء والإنيان المذكورين في قوله تعالى ٠‏ هَل يون إل أن يأب َِهُم أآلَهُ فى ظُلَلٍ مِنَ 


ورور د يمي 


آلْعَمَامِ4 وقوله عز وجل : © وَجَاءَ ره ُكَوَاَلْمَلكُ صَفًا صَفًا )»© . 97 

وأحياناً ينص على أهمية معرفة ذلك فيقول : ( ومن أعظم الأصول معرفة 
الإنسان با نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية )" ثم ذكر نوعيها : الأفعال 
ل ل 0 لي يي 
( مُه أستوئ إلى آَلسَمَاءِ 4 0< كم أَسَتَوى عَلَ الَعْرْشٍ » 2 « هَل يَظرُونَ إل أن يَأَتَِهُم آله 
فى ظَلَل مِنَآلَعَمَارِع ).© 

وأحياناً يبين اتصاف الله-تعالى- بها بالسمع كقوله : ( معلوم بالسمع 
اتصاف الله-تعالى-بالأفعال الاختيارية القائمة به » كالاستواء إلى السماء والاستواء 
على العرش ., والقبض .» والطي » والإتيان »والمجيء » والنزول » ونحو ذلك )." 

وقد بيّن شيخ الإسلام أن الإتيان من الصفات الاختيارية التي يتتصف بها 
الرب كبْكَ فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته ؛ مثل كلامه » وسمعه ء وبصرهء وإرادته » 


ومحبته » ورضاه » و رحمته » وغضبه » وسخطه » ونحو ذلك .© 

وأما أدلته على هذا الاختيار » فهى أدلة من يغبت الصفات الاختيارية لله كبك 
صفاتاً تليق بجلاله وعظمته » وهي كثيرة جداً من الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الأمة » وقد أفرد شيخ الإسلام لها قرابة مجلد كامل من مجلدات درء تعارض ن العقل 


)١(‏ سورة الفجر الآية (؟5؟). 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(0/ 7291)) وط.العبيكان(0/ 2574 . 

(9) المصدر نفسهءط.ابن قاسم(7١/79/7),‏ وط..العبيكان(7١/١١5)‏ . 
(5) سورة البقرة الآية (9؟) . 

(0) سورة الحديد الآية (5) . 

(1) الفتاوى»ءط.ابن قاسم(7١/737/7),‏ وط.العبيكان(57١/7517)‏ . 
(0) درء تعارض العقل والنقل (؟/ ”27 . 

() انظر : الفتاوىءط.ابن قاسم(711//7), وط.العبيكان(171/5) . 


سورة البقرة الآية (١١؟)‏ ا ١‏ /ا ”طلم 


والنقل » ذكر فيه : 

١_أدلة‏ كثيرة من كتاب الله ويْكَ » ومنها فبم| يتعلق بالإتيان الآية موضع 
البحث » وقوله تعالى : ( هَل يرون ِلآ أن تأي هم اكه وَأ ربك وَأ بض 
ءَايتِ رَيَلِكَي ”" وقوله : لوَجَاءَ رَيُكَ وَالْمَلَكُ 1 صَكَا4 انلقن 


"_أدلة كثيرة من سنة رسوله لِك » ومنها في) يتعلق بالإتيان حديث أبي 
هريرة في الصحبحين في تيه لك يوم القيامة وفيه قال النبي 6 : يخِمَعٌ لله النّاسَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ قب فُولُ من كن َب اده ْم كا بَْبدُالشْسٌ الشمْس بحُن كال مَْدٌ 
قمر افر ومن كل لافيت الطواِيت وى َل الأ ا نومأم لله 
تبَارَكَ م التي يَعْرِفُونَ َ فَبقُولٌ أن بك بِقُولُونَ 5 تَعُودُ بالل مِنْكَ مَدَا 
هتَعَالَ في صُورَتِ الي يَعرِفُونَ تقول أنا 
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ا ل ب ل 

مهذه المسألة كلام الإمام عثهان بن سعيلك الدارمي© ف كتابه المعروف «بنقض عثان 


تع ا جا لواو ل الم اواو عقيف 


0غ( سورة الأنعام الآية (18/4). 

(؟) سورة الفجر الآية (؟7) . 

9) انظر : درء تعارض العقل والنقل (7/ 65١١)وما‏ بعدها . 

زفق روأه البخاري في كتاب الأذان , باب فضل السجود » برقم (711)» وني كتاب الرقاق »باب الصراط جسر 
جهنم برقم (5 . وفي كتاب التوحيد . باب قول الله ءا وَجُوهُ يَوَمَبِذرٍ نَاضِرَةٌ » برقم )1/٠٠69(‏ 2 
ومسلم في كتاب الإيهان » باب معرفة طريق الرؤية )١87(‏ من حديث أب هريرة ه . 

(5) :انظر : درء تعارض العقل والنقل (7/ »)١75‏ وما بعدها . 

(5) الإمام الحافظ المحدث المتكلم » أبو سعيد عثمان بن سعيد التميمي السجستاني الدارمي الشافعي » طوّف 
الأقاليم طلباً للحديث » وصتف تصانيف باهرة , منها ني الحديث والعقائد . وتوفي سنة ١178هانظر:‏ 
السير0719/170). 

34# ددر بل ياف العدوق مولاهم 6العناق المريس » كان من الفقهاء » ثم نظر في الكلام وانسلخ من 
الورع والتقوى , ودعا إلى القول بخلق القرآن حتى كان عالم الجهمية في عصره , فمقته أهل العلم وكفره 
عدة » توفي سنة 114ه انظر : السير( .)١49 7/1١١‏ 

() انظر نص الكلام في : درء تعارض العقل والنقل (21-77/5)»وأقوال السلف في جميع الصفات . 
الاختيارية في المصدر نفسه (7/ .)١١90-١1١‏ 


كه ا المراد بالإتيان المذكور فى الآية 
فلا175 ااا 175الل859 ا سلس سس س سل “ 77707 


الدراسة والترجيح 

. وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا قول أئمة السلف وعلاء السنة‎ ٠ 

قال البغوي : ( والآولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها 
ويكل علمها إلى الله -تعالى - ويعتقد أن الله -عز اسمه- منزه عن سمات الحدث » 

قال الكلبي : هذا هو المكتوم الذي لايفسر. وكان مكحول” . والزهري. 
والأوزاعي » ومالك وابن المبارك » وسفيان الشوري » والليث بن سعد, وأحمد 
وإسحاق » يقولون فيها وني أمثالها أمروها | جاءت بلا كيف .قال : سفيان بن 
عيينة" : كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته » والسكوت عنه »ليس 
لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله)” 

ونسب إلى مجاهد وأبي بن كعب وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير 
الطبري» والمحقق ابن كثير . 

والقول الثاني : القول بنفي أن يوصف الله-تعالى- بالإتيان والمجيء » 
واستدل أصحابه بأدلة عقلية أهمها : 

» -أن كل ما يصلح عليه المجيء والذهاب لا ينفك عن الحركة والسكون‎ ١ 
وهما محدثان وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث» والإله القديم يستحيل أن يكون‎ 
. كذلك‎ 


)١(‏ أبو عبد الله » مكحول الشامي . عالم أهل الشام الفقيه » أرسل عن النبي 4# وعدد من الصحابة » وحدث 
عن عدد من التابعين » وحدث عنه الزهري وربيعة الرأي » وغيرهم, عداده في أوساط التابعين. توفي سنة 
7ه وقيل غير ذلك. 

فق سفيان بن عبينة أبو محمد الهلالي الكوني ثم المكي الإمام الكبير حافظ العصر شيخ الإسلام ولد بالكوفة 
سنةلا ١ه‏ وطلب الحديث وهو غلام » حتى أتقن وجوّد وصنف وازدحم عليه الخلق عمّر دهراً . وتوفي سنة 
هانظر : السير (// 5 58) . 

(9) معالم التنزيل للبغوي .)11١/١(‏ 

(5) انظر : جامع البيان» ت. د 1و اماو راد 
الشعب /١(‏ 037557 . 


سورة البقرة الآية (١١؟) ٠‏ كه 


؟-أنه يلزم على وصف الله تعالى بالإتيان التركيب »وكل مركب مفتقر في 
تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه . وكل واحد من أجزائه غيره فكل مركب 
مفتقر لغيره » وكل مفتقر لغيره يكون محدثاً لوقاً مسبوقاً بالعدم » والإله يمتنع أن 
يكون كذلك . 

"-أنه يلزم على وصف الله بالذهاب والمجيء أن يكون جساً موصوقاً 
بالأشكال والمقادير متحيزاً في مكان » وذلك مستحيل في حق الله تعالى. 

4 -أن إبراهيم الَتئا طعن في ألوهية الكوكب والقمر والشمس بقوله : ١‏ لآ 
أَحِبٌ الآفليت "ولا معنى للأفول إلا المغيب والحضور فمن جوز الغيبة 
والحضور على الله فقد طعن في دليل الخليل لكي وكذب الله في تصديق الخليل ." 

وبعد أن قرر أولئك استحالة وصف الله تعالى بالإتيان وبالتالي استحالة إمرار 
الآية على ظاهرها اختلفوا في توجيهها . 

فمنهم من قال : ليس مراد الله من الآية الإتيان والذهاب » وإنها مراده شيئاً 
آخر إن عيناه لم نأمن الخطأء فالأولى السكوت عن التأويل » وتفويض معنى الآية 

على سبيل التفصيل إلى الله -تعالى-." 
202 ومنهم من قال : إن المراد مجيء آياته » فجعل مجيء الآيات مجيئاً له على سبيل 
التفخيم لشأن الآيات.* 

ومنهم من قال : المراد مجيء أمره ‏ فيكون من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 

مقامه » وهو مجاز مشهورء يقال : ضرب الأمير فلاناً وصلبه وأعطاه إذا أمربذلك.. 


ومنهم من قال : المعنى : أن الله يأتيهم با وعد من العذاب والحساب » 


.)15( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي (0/ .)7171-71٠‏ 

0) انظر : المصذر نفسه .)77١/6(‏ 

(5) انظر :المصدر نفسه (6/١71)»البحر‏ المحيط لأبي حيان (7/ 1777). 


؟ / ا لم 5 المراد بالإتيان الذكورفي اليد 


فحذف ما يأني به تهويلاً عليهم »فهو كقوله تعالى : < قاد 1 تَلهُم الله مِنْ حيثٌ لَمحَتَسبُوأ 
وَقَدَّفَف قُلُوِمُ آلوِعَبَ»4 )200000 


الغغام » وهو العذاب .© 
ومنهم من قال : إن المقصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة وهوها 
000 ل تصوير غاية الهيبة وخهاية الفزع ويس 


ومنهم من قال : إن الآية حكاية عن اليهود , والمعنى : أنهم لا يقبلون دينك 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة » وإذا كان هذا حكاية عن اليهود فلا 
مانع من إجراء الآية على ظاهرها » فتكون الآية دالة على أن قوماً يتتظرون أن يأتيهم 
الله » وليس في الآية دلالة على أنهم محقون في ذلك الانتظار أو مبطلون » وهو الذي 
مال إليه الرازي .© 

وقد استدل كل صاحب قول على قوله با يؤكد صحته غير أن الدافع الأكبر 
هم هو ما قالوه وسكا ريت كور سي اران امو اوالعصيام 
سبق ذكرها. 


والقول الثالث : القول بالتشبيه . وهو تفسير اللإتيان بما يشبه إتيان البشر 
لادة ال ليق ااي ل الل 5 


00 سورة الحشر الآية (1) , 

(5) انظر : جامع البيان للطبري .ءت.شاكر(777/4)»بحر العلوم للسمرقندي )١110 /١(‏ »الوسيط 
للنيسابوري (777/1)» المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 427587 مفاتيح الغيب للفخر الرازي (177/0- 
77). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟7/ 70)» البحر المحيط لأبي حيان (1/ 177). 

(9) انظر : التكت والعيون للماوردي(١/747):مفاتيح‏ الغيب للفخر الرازي (0/ 777)» البحر المحيط لأبي 
حيان (؟/ 177). 

(5) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 787)ءمفاتيح الغيب للفخر الرازي (0/ 777). 

(0) انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي (0/ 7774-1777)»البحر المحيط لأبي حيان (177/1). 

(5) انظر : جامع البيان »ت.شاكر (5/ 75504) . 


سورة البقرة الآية )71١١(‏ الل 
7111لا لا 0ر00 ااا ااا ا تي ياللل7لبببت7ب77ب12277 تن 


وق فون شيخ انلام لاقف يتقنى اللتسدرين في فزن عنذه الآية ققد 
نقل قول ابن الجوزي فيها وفي آية الاستواء وقال معلقاً : ( وهذه الآية أغمض من 
آية الاستواء ولهذا كان أبو الفرج يميل إلى تأويل هذا وينكر قول من تأول الاستواء 
بالاستيلاء )"ورد على نسبة التأويل إلى الإمام أحمد- رحمه الله - في هذه الآية وهو 
ما نقله ابن الجوزي ”» ونقل كلام البغوي في تفسيره في هذه الآية وتأييده لمذهب 
السلف ونقله قول الكلبي : هذا من المكتوم الذي لا يفسر . ثم قال معلقاً : (قلت 
وقد حكي عنه[يعني الكلبي] أنه قال في تفسير قوله ء ثم أت سَتَوَّئ » : استقر . ففسر 
الور يح لكر دو د بح دوق روي صا ارو لخر 
وهذا فيه إتيانه في ظلل من الغمام )." 

ونقل كذلك من تفسير آخر- لا أعلمه مطبوعاً الآن - هو تفسير جده الأعلى 
أبي عبد الله ابن تيمية من جنس كلام البغوي في الإثيات. 9 

ولشيخ الإسلام موقفه من الأقوال الأخرى في هذه المسألة العظيمة » فقد 
ذكر جميع الأقوال فيها ء إذ بيّن أن للناس فيها ستة أقوال : 


طائفة تقول تجري على ظاهرها » ويجعلون إتيانه من جنس إتيان المخلوق . 
ونزوله من جنس نزول المخلوق وهؤلاء المشبهة الممثلة . وقولهم هذا هو الذي سبق 
ذكره وقد نقله من المفسرين ابن جرير الطبري . 

وطائفة تقول : بل النصوص على ظاهرها اللائق به كما في سائر ما وصف به 
الو ب ل 10 
. وهوفوق العرش ء وكذلك في سائر صفاته الاختيارية الأخرى » وهي صفات تقوم 
بذاته» وهو قول علماء الحديث » وأئمة السنة . 


لق انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١/ ٠7‏ 5): وط.العبيكان(7١/‏ 116). 

(؟) انظر : المصدر نفسهءط.ابن قاسم(7١/ ١‏ وط.العبيكان(57١//ا؟5758-571).‏ 
(*) المصدر نفسه . 

)2( انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(7١/ ٠9‏ 4)» وط.العبيكان(5١/519)‏ . 
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وطائفة تقول : لا ينزل ولا يأتي ثم تتأول ذلك بجعلها أموراً حادثة في 
غيرها » وهذا قول الأشعري » وأئمة أصحابه ومن وافقهم » ومن ذلك قول 
الأشعري في الاستواء أنه فعل فعله في العرش » فصار به مستوياً على العرش » 
وكذلك يقول في الإتيان . 


وطائفة تنفي النزول والإتيان» ولكنها تفوض معناه . 


وطائفتان واقفتان » منهم من يقول ما ندري ما أراد الله ببذا » ومنهم من لا 
يزيد على تلاوة القرآن.”" 

كما تعرض شيخ الإسلام لقول الرازي بأن الآية على ظاهرها وهي في اليهود 
ورد عليه رداً مطولاً مستدلاً بالسياق في كلام طويل يقول فيه بعد أن أورد قوله : ( 
فمن تدبر هذا الكلام أليس يعلم بالضرورة أن هذا من أعظم الافتراء على الله وعلى 
كتابه » حيث جعل خطابه مع المؤمنين خطاباً مع اليهود مع أن لله سبحانه دائاً في 
كتابه يفصل بين الخطابين » فيقول لأولئك «يا بنى إسرائيل» . أو «يا أهل الكتاب» » 
ويقول هؤلاء : «يا أيها الذين آمنوا» . ْ ا 

والمخطاب لبني إسرائيل للمؤمنين فيه اعتبار ؛ لأن القرآن كله هدى للمؤمنين » 
فإذا جعل خطاب المؤمنين الصريح خطاباً لليهود فقط » أليس هذا من أعظم تبديل 
القرآن » وقد قال بعد هذه الآية: « سل ب إِسَرِيلٌ كم انيه مِّنْ َايّة َيَّةِ» . فلم 
سماهم بني إسرائيل » وإنما أمر المؤمنين بالدخول في السلم كافة ... ولذا قال: ١‏ فَإِن 
َلثم من بَعْدِ ما جَآءَنَكُمْ آلْيَستُ فَآعْلَمُوَا أن الله عزِيرُ حَككيدٌ 4”ولا يقال إن زللتم 
لمن هم مقيمون على الكفر والضلالة والزلل كاليهود ....)* الخ كلامه . 


وقد بين شيخ الإسلام بناء على ذلك أن كل من قال : إن الرب لا تقوم به 


() انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(5١1/‏ 7794-17948)) وط.العبيكان(7١/‏ 7375-1117). 
(2؟) سورة البقرة الآية )711١(‏ . 

9 سورة البقرة الآية )5١9(‏ . 

(5) نقض التأسيس المخطوط (7/ )18١‏ . 
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الصفات الاختيارية » فإنه ينفي أن يقوم به أي فعل من هذه الأفعال » وأنه على هذه 
الأقوال ينبني نزاعهم في تفسير الإتيان في هذه الآية هنا ونحوها ء قائلاً : ( فمن نفى 
هذه الأفعال يتأول إتيانه بإتيان أمره أو بأسه”). 

ومهذا يكون شيخ الإسلام قد بيّن أن القول بتفويض معنى الإتيان أو بتأويله بأي 
من وجه من الوجره التي تؤدي إلى عدم إثباته أقوال باطلة تخالفة منهج السلف وعقيلتهم . 

ولكن ما قول شيخ الإسلام في الأدلة التي استدل بها أولئك زاعمين أنها تدل 
على أنه يمستحيل أن يوصف الله بالإتيان ؟ 

هذا ما تعرض له شيخ الإسلام وبيّن زيفه ورد عليه ردودا مطولة ف كثير من 
كتبه ولسانه مقاله يقول : (وقد بسطنا القول على عامة ما ذكروهفي هذا الباب » 
وبيّنا فساده وتناقضه على وجه لا تبقى فيه شبهة لمن فهم هذا الباب )." 

وعامة الأوجه التى ذكرها الرازي في تفسيره زاعاً أن العقلاء أجمعوا بسببها 
على استحالة وصف الله كبك بصفة الإتيان تدور على دليلين : 

أحدهما : دليل حدوث الأجسام . وهو أنهم قالوا لا يمكن إثبات الصانع 
وحدوث العالم إلا بطريق حدوث الأجسام » وحدوث الأجسام دليله أنها مستلزمة 
للأعراض ء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث » ثم من النتائج التي خرجوا بها 
نفي الصفات الفعلية كلها ؛ الإتيان وغيره ؛ لآنها بزعمهم حوادث والقول بقيامها 
بالله يعنى أنه لا يخلو من الحوادث , وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث . 

وهذا الدليل هو مسلك المعتزلة المشهور , وأخذه عنهم جمهور الأشاعرة 
والماتريدية” » وهو أخطر أدلتهم على نفي الصفات الاختيارية وغيرها وتأويليكا 


. )3117 /١7(ناكيبعلا.طو‎ ))746 /١5(مساق الفتاوىءط.ابن‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهءط.ابن قاسم(7/ )١‏ وط.العبيكان(5/ .)١77*‏ 

(» فرقة تنتسب إلى أبي منصور الماتريدي » متكلم » أصولي » من أهل سمرقند » تقول بخروج العمل عن 
مسمى الإيهان» وأنه لا يزيد ولا ينقص » وها تأويلات أخرى كثيرة في الصفات وغيرها مخالفة لمنهج. 
السلف . انظر : منهج الماتريدية في العقيدة للخميس » ومعجم المؤلفين لكخالة (/055577 0 7 
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وأهنّهاء وهو لب الكلام المذموم الذي ذمه السلف . 

وقد تعرض شيخ الإسلام للحديث عنه مراراً وتكراراً في جميع كتبه وبيّن 
زيفه وبطلانه » من أوجه كثيرة لا يمكن الإتيان عليها في هذا المقام» على أن من 
أهمها بإيجاز شديد : 

_١‏ أن الأشاعرة وأهل الكلام القائلين بهذا الدليل مختلفون في كثير من 
تفاصيله » مختلفون في مقدماته حتى إنهم لم يتفقوا على مقدمة واحدة من مقدماته 
وذلك من دلائل بطلانه . 

"-أن بعضهم صرح ببطلان مسالك أئمتهم في تقريره وأبطل عامتها . 

"'_ أن كبار أئمة الأشاعرة أنفسهم- غير الرازي- قد ذموا هذه الطريقة في 
المعرفة والاستدلال لطولها وغموضها وكثرة مقدماتها » ولأن الأنبياء لم يدعو إليها . 
ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري » والغزالي » والبيهقي . وغيرهم » بل قد طعن فيها 
جمهور العقلاء » من حذاق الفلاسفة وغيرهم وبيّدوا أن الطرق التي دل عليها 
القرآن العزيز أصح منها . ش 

5 -أنه دليل باطل في نفسه صرح السلف ببطلانه وعابوه لاشتماله على كلام 
باطل ولما يلزم عليه من اللوازم الفاسدة » والتي منها نفي صفاته تعالى . 

#- ما أدى إليه من تسلط الفلاسفة على المتكلمين في مسألة حدوث العالم 
وغيرها.”" 


)١(‏ انظر : درء التعارض (١//ا9‏ وال ا ا 1/7 ل الو أ 
لا ع 4ك +287 14 هله )ل (لا/ 5/1١77‏ )شر ح الأص فهانية (1758- 0 
الفتاوى » ط . العبيكان (05/ 175 -ه8 ا ”او ال / ا ا 6٠‏ ) النبوات(٠٠‏ 
9 ١٠)»نقض‏ التأسيس -مطبوع-(1/١4١‏ ا 
الدليل ومناقشته تفصيلاً لطوله وتعقيده » وقد كفى في ذلك وأجاد الشيخ الدكتور : عبد ال رحمن المحمود 2 
فأورد موقف شيخ الإسلام منه وردوده عليه مفصلة في رسالته القيمة : موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
(؟/ 485 وما بعدها» فجزاه الله خير الجزاء ونفع بعلمه . 


سورة البقرة الآية (١١؟)‏ الور كه 
سس سس سس 1د 


الثاني : دليل التركيب والتجسيم . وهو من أشهر أدلة نفاة الصفات على نفيها 
إذ قالوا : إن إثبات الصفات يستلزم التركيب والتجسيم وهي محالة على الله-تعالى. 
وقد رد شيخ الإسلام على هذا الدليل ردودا مطولة في كثير من كتبه» بوجوء كثيرة. 
منها -بإنجاز شديل -: 

اذا فط نمع واركى انالا عو مل قنان مسديحة رعشل عا 
باطلة » ولهذا لا يمكن إثباتها أو نفيها إلا بعد الاستفصال عن المراد بها . وتبعا 
لذلك رد على من قال بأن إثبات الصفات يستلزم التركيب والجسمية ببيان أن 
التركيب له معنيان : 


أحدهما : ( التركيب المعقول في عقل بني آدم ولغة الآدميين وهو تركيب 
الموجود من أجزائه » التي يتميز بعضها عن بعض » وهو تركيب الجسم من أجزائه 
كتركيب الإنسان من أعضاته وأخلاطه . وتركيب الثوب من أجزائه ...وسواء كان 
أحد الجزأين منفصلاً عن الآخر كانفصال اليد عن الرجل أو كان شائعاً فيه كشياع 
اخرّة في الدم ... 

. [والثاني] :.. ما يذكره المنطقيون من تركيب الأنواع من الجنس والفصل » 
كتركيت الإتسان من حيوان وناطق + وهو اللزكب مايه الاشتراك بينه وبين سائر 
الأنواع » وجما به امتيازه عن غيره من الأنواع » وتقسيمهم الصفات إلى ذاتي تتركب 
منه الحقائق » وهو الجنس والفصل » وإلى عرضي وهو العرض العام والخاصة .. 
[و]هذا التركيب أمر اعتباري ذهني ليس له وجود ني الخارج .. 

فإن الإنسان الموجود في الخارج ليس فيه ذوات متميزة » بعضها حيوانية » 
وبعضها ناطقية » وبعضها ضاحكية .. 

بل أبلغ من ذلك الطعم واللون » والريح القائمة بالجسم . لا يتميز بعضها 
عن بعض بمحاها »وإن) الحس يميز يبين هذه الحقائق 


وهذا النوع من التركيب ليس من جنس تركيب الجسد من أبعاضه 
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وأخلاطه. فليست الأبعاض كالأعراض ...).” 
وتبعاً لذلك قرر شيخ الإسلام ما يأتي : 


أولاً. أن إثبات الصفات للموصوف لا نسلم أنه يكون (تركباً من أجزاء 
بها وليست صفة الموصوف أجزاء له ء'ولا أبعاضاً يتميْز بعضها عن بعض .أو تتميز 
عنه» حتى يصح أن يقال : هي مركبة منه أو ليست مركبة فثبوت التركيب فرع 
تصوره » وتصوره هنا منتف . 

والجواب الثاني : أنه لو فرض أن هذا يسمى مركباً » فليس هذا مستلزماً 
للإمكان ولا للحدوث .ء وذلك أنه الذي ثبت بالعقل والسمع أن الرب كلك يمتنع أن 
يكون فقيراً إلى خلقه » بل هو الغني عن العالمين » وقد علم أنه حي قيوم بنفسه). " 


وأما ما كان من صفاته فقول القائل إنه مفتقر إليها كقوله : إنه مفتقر إلى 
نفسه. وقوله هذا افتقار إلى غيره تلبيس فإن ذلك يشعر أنه مفتقر إلى ما هو منفصل 
عنه وهذا باطل » ولفظ الافتقار لفظ مجمل أيضاً محتمل للحق والباطل.”© . 

وكذلك لفظ الجسم إما أن يريدون بإثباته لله معنى صحيحاً مثل أن يكون 
المراد به أنه موجود قائم بنفسه أو أنه موصوف بالصفات » ونحو ذلك » وحينئذ 
تكون هذه معان صحيحة » ولكن إطلاق هذا اللفظ عليها بدعة في الشرع مخالف 
للغة » وإما أن يريدون بنفيه عن الله معان صحيحة مثل أن يراد أنه لم يركبه غيره » 
ونحو ذلك » ولكنهم يدخلون فيه المعاني السلبية كأن يريدون به شيئاً يستلزم نفي 
اتصافه بالصفات بحيث لا يرى » ولا يتكلم » ونحو ذلك » فيجعلون ما يوصف به 
من صفات الكمال مستلزماً لكونه جساً » ولا ينتفي ما يسمونه جسساً إلا بالتعطيل 
المحض » وكل من نفى ما أثبته لله ورسوله بناء على أن إثباته تجسيم يلزمه فيها أثبته» 
000( الفتاوى»ط.ابن قاسم(7/ 57 7-/51 7), وط.العبيكان(7/ .)5١9-19١8‏ 


(0) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(7/ /(5 48-1 077 وط.العبيكان(70/ .)7١9‏ 
(9) انظر : در التعارض /١(‏ 7/5747 5194-15957). 
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؟-أن النزول والإتيان والمجيء لا نسلم بأنمامن خصائص الجسم 
الصناعي الذي يتكلم المتكلمون في إثباته ونفيه » بل توصف بها روح الإنسان التي 
تفارقه بالملوت وتوصف بها الملائكة » وقد دلت الأحاديث الكثيرة على أن نزول 
الروح والملائكة وإتيانها ومجيئها ليبس من جنس نزول البدن وصعوده ومجيئه » وإذا 
كان ذلك كذلك أمكن أن يكون صعود الرب ونزوله وإتيانه -وهو كذلك بلا ريب 
-فوق هذا النزول والصعود والإتيان وأجل منه ؛ لأنه -تعالى- أبعد عن مماثلة كل 
مخلوق من ممائلة تخلوق لمخلوق .”” ظ 

"_أن شبهة التركيب والتجسيم التي اعتمدها النفاة قد طعن كل فريق في 
أدلة الفريق الآخر عليها ." 

وأما استدلال الرازي بقصة الخليل اكت فهو استدلال -أيضاً- لنفاة 
الصفات », فإن كان يقصد أن الأفول بمعنى المغيب والاحتجاب فهذا صحيح »ء 
ولكن ليس له فيه دليل ؛ لأن الإتيان والنزول ليس مغيبا ولا احتجاباء وهذا ظاهر 
بين ء والغالب أنه يريد أن الأفول هو الحركة والانتقال» ولعل ما يدل على ذلك : 


١_تعبيره‏ -هنا- با حضور. 

١_أنه‏ في تفسيره لهذه الآية ذكر أن من الأفول مطلق الحركة وجعله فهم 
الأوساط » قال : وكل متحرك محدث وكل محدث محتاج إلى القادر.” وإذا كان ذلك 
كذلك » فالآية بهذا التفسير دليل لنفاة الصفات يستدلون بها على صحة دليل 
حدوث الأجسام » قالوا : إن إبراهيم اكت استدل على حدوث الكواكب 


.)515-11١١ /5( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(0) انظر : الفتاوىءط .أبن قاسم (0/ 570-41)؛ وط .العبيكان(0/ -371). 

9©) انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة للشيخ عبد الرحمن المحمود ١١17(‏ وما بعدها ) ففيه الأمثئلة التي 
أوردها شيخ الإسلام دالة على هذا الوجه » وفيه -أيضا- شرح مطول لرد م شيخ الإسلام لشبهة التركيب 
والتجسيم وموقفه منها ليس من المناسب إيراده هنا . 

(5) انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي /١7(‏ 080). 


مكمه 5/ المراد بالإتيان المذكور فى الآية 
تسسجححك 7 لش لي 2 ك*”"االلممكبااااطخطم*و7سوس7وواسم ل 


والشمسء والقمر بالأفول والأفول هو الحركة » والحركة هي التغير » فلزم من ذلك 
أن كل متغير محدثء وقد فنده شيخ الإسلام من عشرة أوجه . منها : 

-١‏ (أن هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسير » بل هو خلاف ماعلم 
بالاضطرار من الدين » والنقل المتواتر للغة والتفسير » فإن الأفول هو المغيب . 
. يقال: أفلت الشمس تأفل وتأفل أفولاً إذا غابت ..).” 

؟- أن هذا القول الذي قالوه من التفسيرات المبتدعة التي لم يقلها أحد من 
علاء السلف.© 

“-أن الحركة ظهرت في الكوكب بعد البزوغ فلو كانت هي الدليل على 
الحدوث لم يستمر إبراهيم على ما كان عليه من إظهاره لهم إيهانه بالكوكب إلى حين 
المغيب » بل هذا يدل على أن الحركة لم يستدل بها أو لم تكن تدل عنده على نفس 
مطلويه . 

؛ - أن إبراهيم اكتئة إنم| قال :ط لآ أَحِبُ الآفليرت 4". فنفى محبته للآفلين فقط 
ولم يتعرض لا ذكروه ." 

وهكذا قضى شيخ الإسلام على الأساس الذي قامت عليه أكثر الأقوال التي 
تؤول صفة الإتيان من صفات الله » وتفسره في الآية بها يخالف ظاهره الذي اختاره» 
ومبذا يتبئّن فسادها عنده . 

وما ذكره الرازي في تفسيره من مؤيدات لكل تأويل من تلك التأويلات لا 
قيمة لما إذا انار الأساس التى قامت عليه وهو استحالة وصف الله بإتيان حقيقى » 
وقد تبيّن انهياره وأن وصف الله تعالى بها وصف به نفسه جائز عقلاً واقع شرعاً 


.)١7/١ الفتاوى»ط.ابن قاسم(/ 15 )ءوط.العبيكان(5/‎ )١( 

(0) انظر : درء التعارض .)71١5/1١(‏ 

زفة سورة الأنعام الآية (017/7. 

(5) انظر : بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة (070-1254» وانظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة للشيخ 
المحمود (4947/5). 


سورة البقرة الآية (١١؟)‏ ام الم 


لايسع مسلا تأويله ونفيه . 

ومن هذه الأقوال التي تنفي الإتيان قول نسبه الرازي للسلف وأشار شيخ 
الإسلام في بيانه للأقوال في الصفات الاختيارية إلى أنه من أقوال النفاة وخصه 
بالحديث وهو القول بتفويض المعنى بعد نفي الصفة » فقد رد شيخ الإسلام عليه 
ردوداً مطولة في كتبه يضيق المقام على الإتيان عليهاء عا لكر عااله للق بل 
الإتيان الذي هو محل البحث ما يأتي : 

١_أن‏ لازم قول من يقول بأن المعنى لا يعلمه أحد إلا الله أن يكون في القرآن 
ما لا يعلمه أحد من الأمة» بل ولا الرسول يل و لا جبريل . 

١_أن‏ هذا القول من المنكر الذي أنكره العلاء ؛ لأن الله تعالى قد بين بطلانه 
فقال تعالى : ( ْدَقَل" وقال : « إن جعَلَهُ ونا ريا للحم تعقوت 
4" وقال : (ومئم يموع ليلد حَه دا روأ نيحد قالوا لذي أونُو لولم ما 
قَالَ ءَانِقَاً ١‏ أولنيك أن بع آله عل دلوم وَاكْبَعُوَأ أَهْوَآءَهُرَ 4 " وقال : « أقَلَا يتَدَبَرُونَ 
لْقَرَهَارت أُمْ َل قُلُوب أَقَفَالَهَآم © وا لابن خارناي أو أخيرنا ببيعض صفاته 
دون بعض »ء وبين ما اخبرنا به وهو الكلام العربي الذي جعل هدى وشفاء للناس . 

*"'_أن هذا القول خلاف الواقع فأحاديث النبي يه وكلام السلف في معنى 
هذه الآية كثير مشهور . 

؛_ أن هذا يلزمهم ني أحاديث الرسول يل فقد صرح في أحاديث كثيرة 
بنزول الله وإتيانه وغيرهما من صفاته . أفكان الرسول يك يقول هذه الأحاديث 
وهو لا يفقه ما يقول ؟ .سبحانك هذا ببتان عظيم وقدح في الرسول وتسليط 
للملحدين . إذا قيل نفس الذي جاء به لا يفهم معناه» قالوا : فغيره من العلوم 


.)54( سورة المؤمنون الآية‎ )١( 
.)7( (؟) سورة الزخرف الآية‎ 
.)١5( سورة محمد الآية‎ )( 
.)75( سورة محمد الآية‎ )4( 


000 5 المراد بالإتيان المذكور في الآية 
ْ متسس سس 0د 


العقلية أولى أن لا يفهم معناه 0 

بقي من الأقوال في هذه الآية قول الممثلة وهو قول ساقط ترده بدهيات 
العقول ومع ذلك فلشيخ الإسلام ردود عليه لا يحسن التطويل بذكرها.” 

وبعد فهذا هو اختيار شيخ الإسلام في هذه الآية وهذا غيض من فيض من 
أدلته . 

وما رجحه شيخ الإسلام هو الحق الذي لا يسع أحداً تركه » فإن ما سواه هو 
الباطل بلا ريب . ولا حاجة للتطويل بذكر ما يؤكد ذلك » فإن هذا القول هو الذي 
تشهد له قواعد الترجيح التي عليها عمل جمهرة المفسرين ومنهم أولئك الذين 
أوردوا الأقوال المخالفة في هذه الآية أو مالوا إليها ومن هذه القواعد : 

"_إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه. 

"_ كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد . 

5_ تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم . 
2 5_القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير 
الآية . وغيرها كثير . " 


)١(‏ انظر : الفتاوىءط.ابن قاسم(7١/ ١15-54٠١‏ 5):وط.العبيكان(17/ 777-770), ورده -رحمه الله- على 
هؤلاء وعلى أدلتهم كثير مشهور انظر : المصدر نفسه. ط. العبيكان (5/ 55. 55. ه/ 3971/7675 
ا ا ل م ااا 0 

(0) انظر : المصدر نفسه ء ط . العبيكان (*/ 05 0/ 77-7٠١‏ 5/5 50-7). 

() انظر : منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير ص (17"0 , 167 . 560 9,١‏ وانظر : قواعد الترجيح 
للحربي 378/11751١52070 54191 3737 /١(‏ ). 


سورة البقرة الآية (715) 6 


5314 
و رق  .‏ سرع روس لشو وميد د م 7 سس ار عكر لدد هه 
مبشريرت ومنذرين وَانرَلُ معهم الكتتب بالحق له بين العاس 


هه َه 0-0 0 03 2 ١‏ , 
صورمند #4 م -_ٍِ- ان 2 8 2 مور ا ص ورسلل ٠‏ 
يدت بَغْيًا بِيَنَهُمَ فَهَدَى الَّهُ الذيري ءَامَنْوأ لِمَا أختلفوأ فِيِهِ مِنَّ 
> ماس 8 2 م ِو 25 + 0 25 
آلْحَق بِإِذْنِهء وَآلَهُيَهَدِى مَنيشَءُ إل صِرَاط مُسْتَقِم 4 ”" 
5 8 5 ط 


1١ 


المسألة الأولى : المراد بالناس في الآية وما كانوا عليه . 

اختار شيخ الإسلام أن الناس هم الذين كانوا بين آدم ونوح » وأنهم كانوا 
على الإيهان والحق والتوحيد . 

وقد تنوعت أساليبه في سياق هذا الاختيار » فمرة ينص على صوابه ونسبته 
إلى الجمهور » فيورد الآية » ويفسرها بقول ابن عباس # . ثم يقول : ( وهذا قول 
الجمهور وهو الصواب . وقد قيل : كانوا أمة واحدة على الباطل » وهو من 
الباطل... )." ٠‏ 

ومرة يعتمد عليه في تفسيره للآية ويضعّف القول الآخر»ء فيقول بعد إيراد 
الآية مفس رالا : (يعني : فاختلفوا كما في سورة يونس » وكذلك في قراءة بعض 
الصحابة » وهذا على قراءة الجمهور من الصحابة والتابعين : أنهم كانوا على دين 
الإسلام . وفي تفسير ابن عطية عن ابن عباس : أنهم كانوا على الكفر . وهذا ليس 
بشيء )”" 


ومرة يقتصر عليه في تفسير الآية » ومرة يشير إليه إشارة. 


.)71( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الصفدية (0701//5). 

زفرة منهاج السنة النبوية (0/ /701). 

(4) انظر : الفتاوىءط.ابن قاسم(٠7/5١١))‏ وط.العبيكان(١7/١5))‏ نقض التأسيس المطبوع .)50١/1(‏ 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(157/ 1١5-017‏ 0)ءوط.العبيكان(7١/‏ 587).الجواب الصحيح 375/0 
07 6/ /0/17) » منهاج السنة (5/ 04 *7)) اقتضاء الصراط المستقيم (855/5). 


7 2 ©7لالمراد بالناس في الآية وما كانوا عليه 


وقد استدل شيخ الإسلام بأدلة كثيرة على اختياره هذا » يمكن إجمالها فيما يأتي : 
-١‏ القرآن الكريم » فقد استدل بم جاء في سورة يونس مبيناً للمحذوف في 
. بي 0 5 عا "رف اين كد ب يد 2 دص را مل مع اراس 
هذه الآية » وهو : قوله-تعالى - : « وَمَا كآنَ أَلتَاسنُ إِلآ َم وََحِدَةٌ فَاخْتَلَُواً وَلََب 


١-السنة‏ وذلك أثر ابن عباس #ه وهو قوله : ) كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها 
على الإسلام »”". فم| ذكر شيخ الإسلام هذه الآية إلا وذكر هذا الأثر مفسراً لها به .© 

ما ثبت في حديث الشفاعة أن النبي يله ذكر عن نوح قول أهل الموقف له 
, وأنت أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض )“مع قول الله-تعالى - : «وَلَقَدَ بَعَئَْافى كَل 
َم رَسُولا أري أَعَبُدُوا الله وَآَجَمَنبُواْ آلطّهُوتَ 4" فإذا كان الله قد بعث في كل أمة 
رسولاً يدعوها إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكان نوح أول رسول بعثه الله و 
إلى أهل الأرض علم أنه لم يكن قبل نوح مش ركون كا قال ابن عباس ذلك . ”" 

وهذا الدليل الذي ذكره شيخ الإسلام دليل مركب من كتاب الله كن وسنة 
رسوله ييه . وهو من أظهر الأدلة في هذه المسألة . 


5 _ قراءة عبد الله بن مسعود #ه ه فهدى الله الذين آمنوالما اختلفوا عنه»4” أي : 


.)١9(ةيآلا سورة يونس‎ )١( 

(؟) انظر : منهاج السنة النبوية (4/ 551 » نقض التأسيس المطبوع (1١/١40)اقتضاء‏ الصراط المستقيم 
(817/5). الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7/ 5٠‏ ؟). 

فرق أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير » تفسير سورة حم عسق برقم (27505)» وفي كتاب تواريخ ْ 
المتقدمين من الأنبياء والمرسلين برقم (5004)» وقال : «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه » » ووافقه الذهبي ؛ والطبري في تاريخه 21١١ /١(‏ 4440)» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 
(7”774)ء وابن سعد في الطبقات /١(‏ 07) عن عكرمة من قوله . 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم ».)0٠١7/7٠(‏ وط.العبيكان(٠؟/‏ ١5)»نقض‏ التأسيس )55١/١(‏ »الجواب 
الصحيح (508/1)» منهاج السنة النبوية (5/ ٠8‏ 7)»الصفدية (؟//801). 

() سبق تخريجه ص(158١)‏ . 

(5) سورة النحل الآية (75). 

(0) نقض التأسيس المطبوع .)555-40١ /١(‏ 

20 انظر : جامع البيان للطبري. ت . شاكر (7174/5): وهي في البححر المحيط(7/ )١55‏ بدون (عنه) 
والصواب ماني الطبري ‏ ولعل في البحر سقط لم يلاحظ من المحقق _ والله أعلم . ش 


سورة البقرة الآية 11 ؟) ال الم 


عن الإسلام كلك 


وافق اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة قول اكثر السلف ومنهم : ابن 
عباس » وأبي بن كعبء ومجاهد » وقتادة» والسدي » ومقاتل »وهو قول أكثر 
| عقف" 0 

وقد استدل لهذا القول بأدلة منها : 

الأول : قراءة عبد الله بن مسعود كه التى سبقت . 

الثاني : الآية السابقة من سورة يونس » وذلك أن الله_جل ذكره_ توعدهم 
على الاختلاف الحادث بعد الاجتماع » فدل على أن ذلك الاجتماع كان على الخير 
والويهان . 

الثالث : قوله بعد ذلك : « فبَعَتَ َه آلبيسنَ مُبَيْرت وَمُدِرِينَ وَل مَحَهُمْ 
لكب بِالْحٍَ لِيَحَكُمَ بَيْنَ آلئّاسِ فِيمًا آَخْتَلَُوأ فيه 4 » فإنه يدل على أنه بعثهم بعد 
الاختلاف ولو كانوا قبل ذلك أمة واحدة على الكفر لكانت بعثة الرسل قبل هذا 
الاختلاف أولى من بعثتها بعده . 

الرابع : أن كون الناس كانوا على الدين الحق ولم يحدث بينهم خلاف فيه 
ثابت بالدلالة القطعية » ثبت في حق آدم الكلةا لما بعثه الله إلى بنيه وقد كانوا مسلمين 
مطيعين لله » وثبت ذلك في عصر نوح لما غرقت الأرض بالطوفان وم يبق إلا أهل 
السفينة » وكلهم كانوا على الحق » بينا لم يثبت أن الناس كانوا مطبقين على الباطل 
والكفرء فوجب حمل اللفظ على ما ثبت بالدلالة القاطعة ." 


.)781/ /5( انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (7/ 8757)»منهاج السنة النبوية‎ . )١( 

() انظر : أكثر كتب التفسير وعلى سبيل المثال : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(5/ 7174)ءزاد المسير لابن 
الجوزي (١/9؟١7)ءمفاتيح‏ الغيب للرازي .)١5-١١/5(‏ 

(*) انظر : هذه الأدلة في جامع البيان للطبري ءت.شاكر(4/ 278-719 3586)» مفاتيح الغيب للفخر 
الرازي (7/ 7١-7١)ءالبحر‏ المحيط لأبي حيان (7/ .)١55‏ 


1 ْ ش 5 المراد بالناس في الآية وما كانوا عليه 
|اااأ لاا امم “اك حح 1 1 1 1 امم مم ممما 0 


واختلف قائلو هذا القول في المراد بالناس الذين كانوا على هذا التوحيد على 
أقوال : 

١-أنهم‏ الذين كانوا بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم كانوا على شريعة واحدة 
من الحق والهدى ‏ ثم اخة ختلفوا في زمن نوح فبعث الله إليهم نوحاً فكان أول نبي بعث . 
ثم بعث الله النبيين بعده . وهذا قول ابن عباس -مروي عنه بسند صحيح-”"» وقتادة» 
وعكرمة. 

وهذا الذي وافقه اختيار شيخ الوسلام 5 


"-أن المراد بالناس آدم وحده » فيكون من تسمية الواحد بلفظ الجمع » لأن 
آدم اكفتذا أبو البشر وأصل النسل » ثم خلق الله حواء ونشر منهما البشر » وكانوا على 
التوحيد إلى أن قتل قابيل هابيل فاختلفوا . وهذا قول مجاهد . " 


د -أن المراد بالناس آدم وحواء .© 


3 حك ا امعان و اعت ااا . ذكره 
ابن الأنباري©. 


0 -أن المراد بالناس هنا بنوا آدم جميعاً حين أخرجهم الله نسم كالذر فأقروا له 
بالوحدانية » وكانوا أمة واحدة مسلمين كلهم ثم اختلفوا من بعد آدم. وهذا قول 
أبي بن كعب ٠‏ وابن زيدء والربيع .“ 


5 -أن المراد ‏ بهم أهل سفيئة نوح كانوا مؤمنين ثم اختلفوا بعد وفاةنوح. 


. سبق تخريجه ص(0”85)‎ )١( 

(؟) انظر :جامع البيان للطبري ءت. شاكر(ة/ 7178-117).معالم التنزيل للبغؤي (1/ 57 1)»المحرر الوجيز 
لابن عطية(١/‏ 585-17486)؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(7/ .07١‏ 

(9) انظر : معالم التنزيل للبغوي(١/‏ ”757)» المحرر الوجيز لابن عطية(١/7587)»‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (7/ 0901731 | 

(5) انظر : زاد المسير لابن الجوزي(779/1). 

(0) انظر :جامع البيان للطبري »ت. شاكر (5/ 7170 -11/8)»معام التنزيل للبغوي (445/1) »المحرر الوجيز 
لابن عطية(١/‏ 2387-5426 الجامع لأجكام القرآن للقرطبي(7/ ٠ .0١‏ 


سورة البقرة الآية )7١1(‏ | ' 849 


وهذا قول الكلبي. 
ا-أنهم العرب كانوا على دين إبراهيم إلى أن غيره وبَدَلّه من بدله .”" 


8-أن الناس هنا هم أهل الكتاب ممن آمن بموسى اف ثم اختلفوا بسبب 
البغي والحسد » فبعث الله النبيين » وهم الذين جاءوا من بعد موسى ." 

والقول الثاني : آن الأمر الذي كانوا عليه هو الكفر . واختلف في المراد 
بالناس على هذا القول -أيضاً-على أقوال : 

١-أنهم‏ الناس من وفاة آدم إلى مبعث نوح » فقد كانوا على ملة الكفر أمثال 
البهائم » فبعث الله نوحا وغيره من النبيين » وهذا قول الحسن وعطاء » ونسب لابن 
عباسن -أيضاً-.» 


”7-أنهم الناس الذين كانوا على عهد إبراهيم انه فقد كانوا أمة واحدة على . 
الكفر فبعث الله إبراهيم وغيره من النبيين . وهذا القول مروي عن ابن عياس- 
أيضاً- . © 


القول الثالث : أن كان في قوله : ( كان آلكَاسسٌ َم وَحِدَةٌ 4 : ليس على بابها من 
المضي المنقضي . بل تدل على المضي والدوام » ويكون المراد بالآية الإخبار عن الناس 
الذين هم الجنس كله أنهم أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق 
لولا مَنَ الله وتفضله بالرسل إليهم . وهذا القول لم ينسب إلى أحد » وإنما أورده ابن. 
عطية احتالا . © 


القول الرابع : أن المراد أن الناس كانوا صنفاً واحداً » فالمراد أن الكل من 


.)7 417 /١( انظر : معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(؟) انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي (5/ .)١10-١5‏ 

فيه ار هينه الأكرال -بعضها أو كلها-ني : معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 747 04 الجزن الوعير لاي 
عطية(١/787)»‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 0١‏ . 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 57 55-7 7). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/ 27١‏ . 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي (1/ 577 55-7 7). المحرر الوجيز لابن عطية(١/787)؛‏ الججامع لأحكام 
القرآن للقرطبي )73١/7(‏ . 


ةالطلع/ 0 المراد بالناس في الآية وما كانوا عليه 
ص 


جوهر واحد وأب واحد ثم خص الله صنفاً من الناس ببعث الرسل إليهم وإنزال 
الكتب عليهم تكرياً لهم . وهذا قول الماتريدي." 


ولشيخ الإسلام موقفه من هذه الأقوال » ذلك الموقف الذي يهم ون ذكره 
لأشهرها بعد القول الراجح وتضعيفه له » ولثبوته عن ابن عباس ؛ إذ يقول : (وفي 
تفسير ابن عطية" عن ابن عباس أنهم كانوا على الكفر » وهذا ليس بشيء .وتفسير 
ابن عطية عن ابن عباس ليس بثابت عن ابن عباس ).”" 

ورد شيخ الإسلام -أيضاً- بالسياق على بعض امراك الأخرى التي 
جعلت المراد بالناس من كان على دين إبراهيم ليث أو موسى اكنا . قائلاً: 


2 
8 5 


(وأيضاً قال -تعالى- : « كان آلنَّاسْ أُمَهٌ وَحِدَةٌ فَبَعَتَ الله ألمي مُبَيْريتَ 
وَمُذِرِينَ 4 وقال -تعال - 9 وَمَا كان آلتَاس إلا أمَه وحِدَةٌ فَأَحْتَلَهُوا4 “وهذا يدل أنه" 
لا اختلفت بنو آدم بعث الله النبيين » واختلافهم كان قبل المسيح بل قبل موسى . بل 
قبل الخليل »بل قبل نوح » كما قال ابن عباس ..)” 

وعند النظر في الآية يتييّن بعض الأدلة التي تدل على الراجح 


_فمنها لفظ كان في قوله : 9 كانَ4 فإن حمله على ظاهره من المضي المنقضي هو 


.)١55 /7( انظر : البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

فق كذا في الكتاب » ومع أن الكتاب محقق إلا أن في النفس شيئاً من صحة هذا ؛ لأن ابن عطية ليس له تفسير 
خاص ينقله عن ابن عباس » بل ينقل عمن سبقه فقد ينقل تفسيراً ثابتاً عن ابن عباس وقد ينقل غير ذلك » 
والحكم على كل ما ينسبه لابن عباس بأنه ليس بثابت فيه نظر وإذا صح هذا فلعل كلام شيخ الإسلام هو 
: ( وفي تفسير عطية يعني [العوني] عن ابن عباس : أهم كانوا على الكفر » وهذا ليس بشيء . وتفسير عطية 
عن ابن عباس ليس بثابت عن اب بن عباس ) والكلام بهذا النص صواب صحيح معروف عند النقاد في قولهم 
في تفسير عطية العوني عن ابن عباس » وقد سبق في غير موضع , وهو الموافق لمأ ذكره ابن كثير من قول 
عطية عن ابن عباس #ه انظر : تفسير القرآن العظيم» »ط «الشعب (1/ 710)؛ وسيأتي -إن شساء الله قريبا- 
والعلم عند الله وهو المستعان . 

إفرف ا ار ل 1 

(4*) سورة يونس الآية .)١9(‏ 

)2 كذا في الكتاب . ودل يتعدى ب«على». فلعل الصواب : يدل على أنه . 

(5) الجواب الصحيح (؟/198) . 


سورة البقرة الآية (17؟) ١4اللع‏ 


ظاهر النص » والقاعدة إن لا يحمل على غير الظاهر مع إمكانه » ولا يترك إلا بدليل 
ظاهر يوجب تركه ويمنع من الحمل عليه » ولا دليل هنا وفي هذا رد على القول 
الثالث في هذه المسألة » الذي قد يكفي تصوره في إبطاله . 


ومنها لفظظ آلَاس» فإنه لفظ معرف بأل والمعرف بأل من الأوصاف وأساء 
الأجناس يفيد العموم والاستغراق إلا بدليل ”"» ولا دليل» فيدخل فيه كل الناس ) 
والقاعدة : أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما بخصصه بدليل لا يحتمل غير ذلك. 
وفي هذا رد على الأقوال التي تخصه بآدم وحواء أو بآدم فقط 

ومنها : الفاء في « فَبَعَتَ» » فإنها للعطف مع الترتيب والتعقيب كىم] هو 
معناها في لغة العرب + وهذا يفيد أن بعث الرسل جاء عقب الاختلاف المقدر ولم 
راح عنة عاو هذا رد على القول بأن المراد بالناس بنوا آدم في عالم الذر عندما 
أخرجهم الله نس) .إذ لو كان المراد ذلك لكان البعث متراخيا لوجود زمن بين 
وجود بني آدم في عالم الذر وبين بعث الرسل الذي كان بعد آدم . 

- وأما القول بأن الناس هم آدم وأولاده كانوا على الحق » فاختلفوا حين قتل 
قابيل هابيل » فآيات القرآن وأحاديث الرسول تدل على خلافه ؟ لآن الله تعالى يقول 
في سياق هذه القصة : ( قبت آله ابا يبَحَتُ فى الأزض لم كف مويف سَوءَة 
أحيه قَالَ يَوَيلَيّ أَعَجَرْتُ أن أكون يكل هذا لْغْراب فَأُورىَ ون 0 
َلتَدِمِينَ 4" وذلك يدل على أنها حدثت في حياة آدم» لأن ابن آدم لم يعلم كيف 
يواري أخاه بالدفن » بينا الثابت أن الملائكة علمت أبناء آدم الدفن عند موت آدم 
فعن أبي بن كعب » قال : ورفعه إلى النبي يله : « إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه : أي 
بني ! إن أشتهي من ثهار الجنة » قال : فذهبوا يطلبون له . فاستقبلتهم الملائكة ومعهم المساحي 
والمكاتل » فقالوا لهم : يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون ؟ أو ما تريدون ؟وأين تطلبون ؟ قالوا : 
أبونا مريض واشتهى من ثار الجنة » فقالوا لهم : ارجعوا فقد قضى أبوكم ٠‏ فجاءوا فلم) رأتهم 


0 انظر ل ل لل ليا‎ )١( 
. )371( هرق سورة المائدة الآية‎ 


ركه 5 المراد بالناس في الآية وما كانوا عليه 
حي 22 ل55757ي2ي2ي ا اؤفؤ]ؤ]ل 225242402021222 ظءة#ءة#ءاءااغشقغاااجطا ااا ب ب ب بجطلللسطلدكخخد ااا ع 


حواء عرفتهم فلاذت بآدم , فقال : إليك عني فإني إنما أتيت من قبلك ., فخلي بيني وبين ملائكة 
رب كبك » فقبضوه وغسلوه وكفنوه » وحنطوه , وحفروا له ولحدوه » وصلوا عليه »ثم أدخلوه 
قبره » فوضعوه في قبره ‏ ثم حثوا عليه »ثم قالوا : يا بني آدم هذه سنتكم )2. وإذا كان هذا 
الاختلاف في حياة آدم فلم يكن من داع لإرسال رسل مع وجود آدى وفي ذلك 
دلالة على أنه ليس الخلاف الموجود في الآية الذي ترتب عليه إرسال الرسل وإنزال 
الكتب. 


- وأما القول الرابع القائل : إن الناس كانوا صنفاً وحداً من جوهر واحد 
وأب واحد » ثم خص الله كْكَ صنفاً منهم ببعث الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم» 
فَمِن صِنْبِ الأقوال التي يكفي تصورها للحكم ببطلاهاء كيف وأكثر الأدلة 
والقواعد السابقة تصادمه وتنادي ببطلانه » و لا دليل له من شرع ولاعقل »بل 
كيف وظاهره يصادم النصوص الواردة الدالة على أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير » 
وأن الله لم يك معذباً أمة من الأمم حتى يبعث إليها رسولاً . 

- وأما القول بأن الأمر الذي كانوا عليه هو الكفر والباطل » فقول ترده الأدلة 
ا ل ا ا ا 
اختياره » والتي من أهمها : 

١‏ -أثر ابن عباس #ه الثابت عنه الذي استدل به أكثر المفسرين واستدل به 
لح الماتي واردي ار نار إل قروا يدا باتو واكم ارو اله 
يتحدث عن شيء لا مجال للعقل فيه . 


”- ما استدل به شيخ الإسلام من حديث الشفاعة مع آيات القرآن » وهو 


)00( أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى برقم (1441) والدراقطني في كتاب الجنائز» باب المشي أمام الجنازة » 
برقم (5)» وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/ 175 )برقم (751778)» و الطيالسي في مسنده رقم 
(049) وابن سعد في الطبقات (74_/1) , والحاكم في المستدرك /١(‏ 590) » وص ححه ووافقه 
الذهبي » وقال الميثمي في مجمع الزوائد )١99/4(‏ : رجاله رجال الصحيح غير عتي بن ضمرة » وهو ثقة . 
وقال ابن كثير في قصص الأنبياء ص77 ( إسناده صحيح إليه ) يعني إلى أبي بن كعب . وأورده السيوطي 
في الدر المنثور )١١١ /١(‏ وزاد في عزوه إلى اين مردويه . 


سورة البقرة الآية )7١7(‏ عو + 2 


دليل فاصل في هذه المسألة . 

٠‏ - أن ما نقل عن ابن عباس مما هو مخالف لذلك ذكر ابن الجوزي” أنه من 
رواية عطية العوني » وإذا كان كذلك فهو لا يصح عن ابن عباس ؛ لأن طريق عطية 
العوفي عنه غير مرضية ؛ لأن عطية ضعيف ». وقد تحدث عن سند تفسير العوفي عن 
ابن عباس أحمد شاكر وبيّن أنه مسلسل بالضعفاء » وأن علماء الأمة على عدم 
. ثبوته.” » ولعل ذلك ما أشار إليه شيخ الإسلام عندما نقل هذا القول وأشار إلى أن 
هذا لا يضح عن ابن عباس به رهذا قال ابن كثرن بعل قله لا رواه عطية عن ابن 
عباس «(والقول الأرك اصح عن انق عاش يندا ومني . 5 

ومما يؤيد ذلك -أيضاً- أن الغالب من استعمال القرآن إذا استعمل لفظ أمة 


بمعنى الملة والدين أن يستعمله في دين الإسلام الباد اد وت وروي 

8 29 
يونس التي سبقت الإشارة إليها » وكقوله : « وَلَّوَ شَاءَ رَر بك َكَل الام أَمة و وَ'حِدَة و 
يَرَانُونَ حلفت 4 وقوله : « وَلَوَ سَاءَ لَه لَجَعَلَكُحْ أَمَةٌ وَحِدَةٌ وَلدكن يَُضِلٌ من يَشَآءٌ 
وَيَهَدِك من يَشَآء ولَُسْعَلٌُ عا كُثْرْ تَعَمَُونَ» " وقوله : ( إِنَّ ذو متك أَمَهوحِدَةٌ 
وكأ أرَبْكمَ فَأَعَبدُوري » "بل م بأ 0 لفظ ١‏ أمة ( ف الدين الباطل إلا من 


بون" 4 


قول الكافرين وهو قوله : « بل قَانُوَا إِنَا وَجَدَمَآ َابَآَا عَلْ َم ونا عَلنَ َانرِهِم 
مج ابك نالك تش فوت در إلا قَالَ مُتَرفُوهَآ إِنا وَجَدَمَا دَابَآءَنَا 
ع مَوَوَإِنًا عل مَاثْرِهِم مُقَتَدُورتَ 204 0 صف الكفر بلفظ « أمة واحدة » إلا. 


يي 
3 


على سبيل النفي في قوله : «وَلَوَلا أن يَكُونَ آنا نأكو حجذ َعَم يفن 


. )779/1( _انظر : زاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر :الإتقان للسيوطي (27369/5)» وانظر: تعليق أحمد شاكر على تفسير الطبري /١(‏ 1214-151). 

[فرف تفسير القرآن العظيم » »عط . الشعب /١(‏ 0"56. 

(5) سورة هود الآية .)١١8(‏ 

(4) سورة النحل الآية (47) . 

(5) سورة الأنبياء الآية (47). 

(0) انظر : التصاريف ليحي بن سلام )301-1١60(‏ الأمة ودلالتها العربية والإسلامية لأحمد حسن فرحات 
لكي 

(8) سورة الزخرف الآيتان (5؟77-5). 


64 ل/ “ا المراد بالكتاب في الآية 


يوم سما يّن فصو وَمََارِجَ علا يَطْهَرُونَ 4 5 » بل الأصل في أوصاف الكفر 
والباظل التقرق وال ختلاف! كتوله لون مدا يرط مانتقيما فأثيقوة ولا تكيقوا 
0 ا 0 تكقُونَ 4 "( بل كبوأ لحي 
ل 

وكل هذه الأدلة مع ماسبق لأصحاب القول الأول في هذه المسألة » وما 
ذكره شيخ الإسلام عندما رجحه تدل دلالة قاطعة لا يتطرق إليها شك على أن 
اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة اختيار موفق » مطابق لقواعد الترجيح وأدلة 
السياق . 


المراد بالكتاب في الآية . 


اختار فيها شيخ الإسلام أن الكتاب اسم جنس يراد به جميع الكتب 
بالاقتصار على التفسنير به تارة ؛ كقوله : (فإن الكتاب اسم جنس فيدخل فيه الكتب 
المنزلة كلها ) .” وقوله : (وذلك يتناول كل كتاب أنزله الله ليحكم بين الناس 
بالحق) ء * وبالإشارة إليه تارة أخرى امار الك ري ا 
( وَلنكن لير مَن َامنَ الله وَالْمَوَرِ الآخر وَالْمَلَبِكَةٍ وَالكتب » « ( كُلّ ءا مَنَ بأللَه 
وَمَلَتِكَيف كه وَرُسْل 4" « وَصَدَّقَت يلمت رَينا كتف ) ,00 


ل 


.)73( سورة الزخرف الآية‎ )١( 

(فة سورة الأنعام الآية .)١67(‏ 

59 سورة ق الآية (0) . 

(5) انظر : المعجم المفهرس لعاني القرآن الكريم لمحمد بسام الزين وآخر (؟/ .)1١٠١‏ 
(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح(؟/ /761). 

(60) المصدر نفسه (5/ ٠١‏ 58؟). 

(0) انظر : القتاوى»ط.ابن قاسم(5١/ ))01١5-611‏ وط.العبيكان( /١5‏ 7187) »الاستقامة .)73717//١(‏ 
() سورة البقرة الآية <لالا١).‏ 

(9) سورة البقرة الآية (786) . 

2200 سورة التحريم الآية .)١7(‏ 

(0) انظر : الجواب الصحيح (؟//101). 


ووه افر ل 1 1-5 


وافق شيخ الإسلام في اختياره قول أكثر المفسرين. 
واختار الطبري أن الألف واللام في الكتاب للعهد» والمراد به التوراة.”" 


والقول الأول هو الصواب الذي عليه أكثر المفسرين » وهو الموافق للقاعدة 
التي مضت قريباً والتتي تنص على أن أسماء الأجناس إذا دخلت عليها «أل 
التعريف» تكون للعموم والاستغراق إلا بدليل على التخصيص . ولا دليل هنا على 
ذلك فيبقى على العموم . 
المراد بالذين أوتوه في الآية. 

اختار شيخ الإسلام في هذه أن الذي أوتوه هم اليهود والنصارى وغيرهم 
مواق العام والر اس ين كل أمة فقا : (وأيضاً فإنه قال : 9 وَمَا آخْتَلَفَفِيه إِلَّ 
لذن أونوة ون بعد ما 24:12 التيديت يفنا بننوة م قَهَدَى أله ازيرت ءَامَنُوا لِمَا آخْتَلهُوا 
ل ا الله هدى 0 0 0 
فاختلفوا . اله 
المذمومون دون غيرهم » وليس كذلك .» بل اليهود وغيرهم من المختلفين مذمومون 
يا 1ه 1 


وهذا النص من كلام شيخ الإسلام يدل على أنه يرى أن الذين أوتوههم 
اليهود والنصارى وغيرهم من أرباب العلم والدراسة من كل أمة . ٠‏ 
حي77777ج7ُ7ٌُججججُجي > ح )9ب 7قْ77ْْطْ7ْ ْاْاْلظاُْسُْْ ْ و الا 7 ا 1711777 
(1) انظر : هذين القولين في جامع البيان للطبري »ت.شاكر(4/ »2738٠١‏ الوسيط للنيسابوري (017/1)) معام 
التنزيل للبغوي /١(‏ 5 5 1)ءالمحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 787)ءزاد المسير لابن الججوزي(١/‏ ا 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 0"7). 
زهق الجواب الصحيح (؟/ .)١559‏ 


22 8م المراد بالذين آمنوا في الآية 


وما يدل على ذلك اختياره في المراد بالكتاب وأنه اسم جنس يتناول جميع 
الكتب. 


3- 


وقد وافق في اختياره هذا قول ابن عطية.© 
واختار الطبري والنيسابوري : أنهم اليهود ‏ أي : أوتوا التوراة والعلم بها." 


والقول الثالث : أ: نهم اليهود والنصارى » وقد نسبه الرازي إلى أكثر المفسرين؛ 
استد لال بأن الله تعالى - كثيراً ما يذكرهم في القرآن مبذا اللفظ.© 

وقد ذكر أبو حيان أقوالاً غير هذه هى أضعف حالاً وأقل أهمية . 

والصواب في هذه المسألة تبع للراجح في المراد بالكتاب ‏ وقد مرّ بيان ذلك 
في المسألة السابقة » وأن الراجح العموم فيكون الراجح هنا العموم-أيضاً- ؛ لأن 
الذين أوتوا كل الكتب هم أرباب العلم بها والدراسة لها من كل الأمم » وهكذا 


جميع الموصولات تفيد العموم إذا كانت صلتها عامة » أي غير مخصوصة .“وهذا. 
متحقق هنا . ش 


المراد بالذين آمنوا في الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن لفظ ١‏ الذين آمنوا » فيها قد يتناول المؤمنين من كل 
أمة ؛ إذ يقول في سياق حديثه عن الآية ل تيت نت طق 
الله لما اختلف أولئك فيه من الحق بإذنه . 


وهذا يتناول أمة محمد يلك قطعاً » وقد يتناول كل من آمن من الأمم المتقدمة » 
كالذين كانوا على دين موسى . والمسيح » وإبراهيم الخليل ىا قال-تعالى-: « إِنّ 


() انظر : المحرر الوجيز »273857/١(‏ البحر المحيط لأبي حيان (؟/ 58 .)١55-١‏ 

(؟) انظر : جامع البيان ءت.شاكر(5/ ١8١)»الوسيط(0717/1.‏ 

انظر : مفاتيح الغيب للفخر(”/7١).‏ 

(:) انظر :البحر المحيط .)١577/5(‏ 

(5) انظر : البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (/ 87) » تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح (18/5) » 
اطرب العيعجورا كر و القراة وبال ماجيني للاسيف) 0119/17 


سؤرة اكز ال باللركهه 


َلَِّينَ ءَامَكُوأ ولت هَادُو وَآَلتّصَرَىئ وَآَلصَّدكِيت مَنْ ءَامَنَ بأللهِ وَلْيَوْرِآلآخر وَعَمِلَ 
صَيلكا فَلَهُحَأَجَرُهُمْ عِددَ رََهِمْ وَلَا حَوْفَُعَلَم ولا هُمْ رنوت 74. 

وآما آمة عتمد لاء فإ الله هدام ها اخصلف فيه الأمم قبلهم من الحق بإذنة + 
وهذا بِيّن » فإنهم على الحق والعدل والوسط بين طرفي الباطل )." 
الدراسة والترجبح 

انفرد شيخ الإسلام مبذا الاختيار في هذه المسألة ؛ إذلم يذكر غالب المفسرين 


في هذه المسألة غير قول واحد وهو أن الذين آمنوا في هذه الآية هم المؤمنون من أمة 
محمد ول . 202 


وما قاله شيخ الإسلام هنا محتمل ؛ إذ لا مانع أن يقال : إن الله هدى المؤمنين 
من كل أمة إلى ما اختلف فيه الذين أوتوا الكتاب من قبلها من الحق » وقد يشهد 
لذلك العموم في الآية من البداية . 


ولكن الشأن في المقصود ب« الذي َامَتُوأ» ابتداء » هل هم المؤمنون من كل 
أمة ؟ أم من هذه الأمة . 


والأقرب أن المقصود ابتداء المؤمنون من هذه الأمة» فإن الدلائل عليه أكثر» 
ومنها : ش 


أولاً: الغالب من استعمال لفظ ١‏ الذين آمنوا» في القرآن الكريم» فإنه 
يستعمل غالباً للدلالة على المؤمنين من أمة محمد ول . ولم يأت مستعملاً في غيرهم 
إلا في مواضع معينة » بدلائل أخرى من السياق ومقاصد الآيات » وحمل اللفظ على 


.)57( سورة البقرة الآية‎ )١( 

زشرفق الجواب الصحيح (؟/ .)51١‏ 

() - انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(؟/ 187)»تفسير القرآن للسمعاني (1/ 3515)» المحرر الوجيز لابن 
عطية 0185/1 » مفاتيع الغيب للفخر الرازي (17/7)»الجامع لأحكام القرآن فلي لسر 
المحيط لأبي حيان (7/ 517 .)١‏ ش 


!ل 8 المراد بالذين آمنوا في الآية 


غالب استعمال القرآن الكريم أولى من حمله على غيره. 


ثانياً : بعض أحاديث الرسول ولهٌ وخاصة قوله وَل : انحن الآخِرُونَ السّابقُونَ 
َوْم لبد َنم أُونُوا الاب مِنْقَبَْا ته من بَمِِْمْ فَهَدا اليْوُْالّذِي احْتَلهُوا فيه كَهَدَنَا 
لله َمَدا لِْيَهُودٍ وَبَعْدَ عَدِ لِلنَصَارَى»”. فكأن) هذا الحديث قيل لتفسير هذه الآية » ولذا 
يقول شيخ الإسلام نفسه : ( وهذا الحديث يطابق قوله -تعالى- : « فَهَدَى الَهُ 
الذِيرت ءَامَعُوألِمَا آَخَتَلَفُوأ فِيهِ مِنَ أَلْحَقْ بِإِذْنِه ». 


الثا: أن هذا هو نص تفسير السلف حتى فسره , بعضهم بالشهادة على الناس» 
د ور 0 
الله عنذ الاختلاف » أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف : أقاموا على 
الإخلاص لله وحده . وعبادته لا شريك له » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » فأقاموا 
على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف » واعتزلوا الاختلاف » فكانوا شهداء 
على الناس يوم القيامة » كانوا شهداء على قوم نوح » وقوم هودء وقوم صالحء 
وقوم شعيب » وآل فرعون : أن رسلهم قد بلغوهم »وأ نهم كذبوا رسلهم ).”" 

وعن الربيع أنها في قراءة أبي بن كعب : ل« لَِكُْيَُا شُهَدَاء عَلَ النَّاسِ يَوْمَ الَِْامَةوَاهُِدِي 


َنْيَشَا إل راط مُستقِيم » ٠‏ فكان أبو العالية يقول : في هذه الآية المخرج من الشبهات 
والضلالات والفتن) .© ش 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة » باب : هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم 
برقم (807)» ومسلم في كتاب الجمعة » باب : هداية هذه الأمة ليوم الجمعة برقم (806) . 

فق أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره » ت.الطيب (771/8./1) » وسنده ضعيف لأنه من رواية أبي جعفر الرازي 

عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي » ورواية أبي جعفر عن الربيغ مضطربة » وأبو العالية يرسل كثيراً 

» وأخرجه ابن جرير في تفسيره » ط .شاكر (5/ 2785» من قول الربيع من رواية أبي جعفر عنه » وفي سنده 
مجهول .انظر : تعليقات الزهراني على تفسير ابن أبي حاتم )738/١(‏ » تعليقات أحمد شاكر على تفسير 
الطبري (37917/57)»الأثر رقم(7”0١07.‏ 

إفرة أخرج قول أب العالية الذي فيه ابن أبي حاتم في تفسيره» ت . الطيب )778/١(‏ , بنفس السند السابق » 
وأخرج الأثر كله ابن جرير في تفسيره ء ط .شاكر (5/ 7385)» مع الأثر السابق » وأورده عنه السيوطي في 
الدر (8751/1). 


سورة البقرة الآية (17؟) ظ هه 


المراد بالذى اختلفوا فيه وهدى الله الذين أمنوا إليه. 

اختار شيخ الإسلام أن الذي اختلفوا فيه وهدى الله الذين آمنوا إليه يشمل 
أنواعاً تتنوع ولا تتعارض . فقال : (ولهذا فسروا الاختلاف في هذا الموضع بأنه كله 
مذموم .قال الفراء : في اختلافهم وجهان : أحدهما : كفر بعضهم بكتاب بعض » 
والثاني : تبديل ما بدلوا وهو ى) قال ؛.. 

فالاختلاف لابد أن يجمع النوعين . وهذا ذكر كل من السلف أنواعاً" من 
هذا : أحدها : الاختلاف في اليوم الذي يكون فيه الاجتماع » فاليوم الذي أمروا به 
يوم الجمعة » فعدلت عنه الطاتفتان ؛ فهذه أخحذت السبت » وهذه أخذت الأحد 


والنوع الثاني : القبلة . فمنهم من يصلي إلى المشرق » ومنهم من يصل إلى 
المغرب . وكلاهما مذموم لم يشرعه الله . ش 

والثالث : إبراهيم . قالت اليهود : كان يهودياً » وقالت النصارى : كان 
نصرانياً .. 

والرابع : عيسى . جعلته اليهود ابن بغيةوجعلته النصارى إلا . 


والسادس : الدين . أخذ هؤلاء بدين » وهؤلاء بدين . ومن هذا الباب قوله 
ا َوَفالْتِ البهوذ ليس النصرئ عل نئ تَّء وَقَالَتٍِ التَصَرَى لبس الهو َل 
شىّء 4 ا 


ل 


4 أشار المحقق إلى أنها في النسخ الأخرى : (نوعاً) . 

4 أثبت المحقق (لغية) وأشار إلى أن في نسخة (ح) ابن بغية » وهو -فيا يظهر الصواب- -أما لفظ (لغية) فقد 
بحئت في الصحاح واللسان مادة : لغاء فلم أجد هذه الصيغة أصلاً . 

(*) سورة البقرة الآية )١١7(‏ . 

(5) منهاج السنة النبوية (198/6). 

)0( يعني أمة محمد كك وقد كان الحديث عنها . 


طلم 4 المراد بالذي اختلفوا فيه وهدى الله الذين آمنوا إليه 
10 


في التوحيدء والأنبياء » والأخبارء والتشريع » والنسخ . والحلال والحرام » 
والتصديق . والتكذيب » وغير ذلك . 


أما التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الرب -سبحانه- 
بصفات النقص الذي يختص به المخلوق »ء فقالوا : إن الله فقير وبخيل » وإنه يتعب » 
وغير ذلك . 

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق صفات الكمال الذي” يختص بها 
الخالق » فقالوا عن المسيح : إنه خالق السموات والأرض القديم الأزلي علام ٠‏ 
الغيوب القادر على كل شيء ...والمسلمون هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق فلم 
يشبهوا الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق » بل أثبتوا لله ما يستحقه من صفات 
الكمال » ونزهوه عن النقائص » وأقروا بأنه ليس كمثله شيء » وليس له كفواً أحد 
في شيء من صفات الكمال » فنزهوه عن النقائص خلافاً لليهود ء وعن مماثلة 
المخلوق له خلافاً للنصارى . 

وأما الأنبياء -عليهم السلام- فإن اليهود قتلوا بعضاً وكذبوا بعضاً ... 
والنصارى أشركوا بهم وبمن هو دونهم بلسي دل دوا ساود 
ورهبانهم أرباباً من دون الله » وجعلوا الحواريين رسلا لله » وزعموا أن الإنسان 
يصير بطاعته بمنزلة الأنبياء » وصوّروا تماثيل الأنبياء والصالحين » وصاروا 
اعون ويمساعوك عو يعد مرديع »و إذا عات حي الرجل الصالتع بنوا على كبزه 
مسجداً وصوروا فيه تقاثيلهم . 


وأما المسلمون فهداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » فآمنوا بأنبياء الله 
كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يغلوا فيهم غلو النصارى لا قصروا في حقهم 


وأما التشريع فإن اليهود زعموا أن ما أمر الله به يمتنع منه أن ينسخه . 


والنصارى زعموا أن ما أمر الله به يسوغ لأكابرهم أن ينسخوه فهدى الله 


ةق أشار المحقق أنها في نسخ س » ك » ط (التي ) . 


سورة البقرة الآية (1؟) ظ اه 


المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق »فقالوا : إن الله-سبحانه- له أن ينسخ ما شرعه 
خلافاً لليهود . وليس للمخلوق أن يغير شيئاً من شرع الخالق خلافاً للنصارى . 
وأما الحلال والحرام والطهارة والنجاسة فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات 
وشددت” عليهم من" أمر النجاسات . حتى منعوا من مؤاكلة الحائفض والجلوس 
معها في بيت ...فقابلهم النصارى فقالوا : ليس شيء محرم » لا الخنزير ولاغيره. 
بل ولا شيء نجس » لا البول » ولا غيره ... فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحق فأحل لهم الله الطيبات وحرم عليه الخبائث وأزال عنهم الآصار والأغلال 
التي كانت على بني إسرائيل خلافاً لليهود , وأمرهم بالطهارة طهارة الحدث 
والنية تغيلاقاً للتصاوض ).5 


لم يذكر شيخ الإسلام أن الكلام في هذه الجملة على القلب » مما يستفاد منه أنه 
يرى أن الكلام على وجهه ورصفه . ولا يحتاج إلى القول بالقلب ؛ ؟؛ لأن قوله : 
«هدى» يقتضي أنهم أصابوا الحق وتم الكلام عند قوله : < قهّدَئ الله الزيرت ءَامَنُوأ 
لِمَا آخَتَلَهُوأ فيه 4 وأما قوله :8 ِنَ ألحَقٍ 4 فإنما هي بيان لجنس ما وقع فيه 
الاختللاف» وهذه طريقة أكثر المفسرين .0 
وذهب الفراء إلى أن في الكلام قلباً» والأصل : فهدى الله الذين آمنوامما 
اختلفوا فيه للحق » فجعل كل من الحرفين «من» و «اللام» في مكان صاحبه على 
يقة القلب المكاني .واختاره الطبري . وقد ذكرا لذلك شواهد من كلام العرب 
تدل عليه. © ْ 


. أشار المحقق إلى أنها في نسخ س » ك ءط (شدد)‎ )١( 
. أشار المحقق أنها في نسخ س» ك » ط(في)‎ (2) 
.)559-55٠ /7( الجواب الصحيح‎ )©( 
انظر : _على سبيل المثال _ بحر العلوم للسمرقندي(١/717١)» الوسيط للنيسابوري(77/1١”) » تفسير‎ )5( 
» )581 /١( معالم التنزيل للبغوي(١/ 55 7)» المحرر الوجيز لابن عطية‎ . 275١5 القرآن للسمعاني(1/‎ 
.077 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(؟/‎ | 
.)118 جامع البيان للطبري »ءت.شاك ر(5/‎ »)١7١/1( انظر : معاني القرآن‎ )0( 


اكه ا 4 المراد بالذى اختلفوا فيه وهدى الله الذين آمنوا إليه 


قال القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية _ عن الطبري_: (ودعاه إلى هذا 
التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحق » فهدى الله المؤمنين لبعض ما 
اختلفوا فيه وعساه غير الحق في نفسه ) ." 


وأما تعيين الذي اختلفوا فيه : فقد وافق شيخ الإسلام فيه طريقة 
ار لحك سو بجر ا سو 
تتضاد. © 


والطريقة ة الثانية لبعض المفسرين ذكر كل قول من هذه الأقوال باستقلال 
وبعضهم اختار منهاءى| اختار ابن الجوزي أن الذي اختلفوا فيه هو الدين ." 


وكا ذكر الفراء القول بأنه الكتب المنزلة قولاً مستقلاً » وضعفه الطبري . 


وما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة بجانبيها هو الصواب » وهو -كم| 
سبق -الذي عليه أكثر المفسرين . ويؤيده ما يأتي : 


000 ا‎ ١ 


؟: حَاَن «ما» في قوله : « لما أخَْتَلَفُوأ و فيه 4 موصولة . والموصول من صيغ 

العموم إذا كانت صلته عامة » ى| هنا ولا دليل على التخصيص ءفيبقى الكلام على 
ار ل الوا رسك الرسل 
مكر ‏ سرئطة وا لي د من أنواع الاختلاف 
التي لا تنضاد » فهو من التفسير بجزء المعنى للتمثيل . والله أعلم . 
)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية(١//7/1).‏ 
(5) انظر : جامع البيان ءت.شاكر (4/ 584-1747):النتكت والعيون(١15/1”‏ «جاسيو درا 

.)555 /١(ليزنتلا معالم‎ )3١15/1( 
)77١/1١(يزوجلا انظر : زاد المسير لابن‎ )9( 
انظر : معاني القرآن (١/171)»جامع البيان ءت.شاكر(4/ 1817)ءزاد المسير لابن الجوزي(771/1))‎ )5( 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 077. 
(5) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين (؟7/١55)‏ . 


سورة البقرة الآية (1719) ' ٠‏ #٠غطط‏ 


قال تعالى : « يلوك عن الخثر والعشر قل فيهما إن 
٠‏ كبر وَمفِعُ لئاس لفيا اح ون نين وَيَسُونكَ مَاذَا 
ُحفِفُو نفل العف كدَلَِببَين هلحم اليب لعَلَكُمْتتَفكرُونَ » " 


المراد بالمنافع التي في الخمر. 

اختار شيخ الإسلام أن المنافع في الآية يراد بها المالية والبدنية باللذة فقال : . 
(والمنافع التي كانت قيل :هي المال . وقيل : هي اللذة . ومعلوم أن الخمر كان فيها كلا 
. هذين ؛ فإنهم كانوا يتتفعون بثمنها والتجارة »فيها كما كانوا ينتفعون باللذة التي في 
شريهاء ثم إنه ويه لا حرم الخمر ١‏ لعن الخمر وعاصرها . ومعتضرها . وبائعها , 
ومشتريها » وحاملها . والمحمولة إليه » وساقيها .» وشاربها » وآكل ثمنها»."وكذا 
الميسر كانت النفوس تنتفع با تحصله به من المال » وما يحصل به من لذة اللعب .ثم 
قال تعالى : ( وَإِنَمُهُمَآأَكبَرٌ ين نَقَعِهِمَا» لأن الخسارة في المقامرة أكثر » والألم والمضرة 
في الملاعبة أكثر . ولعل المقصود الأول لأكثر الناس بالميسر إنما هو الانشراح بالملاعبة 
والمغالبة » وأن المقصود الأول لأكثر الناس بالخمر إن) هو ما فيها من لذة الشرب » 
وإنها حرم العوض فيها ؛ لأنه أخذ مال بلا منفعة فيه » فهو أكل مال بالباطل » كما حرم 
ثمن الخمر والميتة والخنزير والأصنام » فكيف تجعل المفسدة المالية هي حكمة النهي 
فقط » وهي تابعة » وتثرك المفسدة الأصلية التي هي فساد العقل والقلب ؟!. 

والمال مادة البدن» والبدن تابع القلب » وقال النبي 3 ١‏ أَاوِنفيالُسَدِمُطقه 


2 رسي :8 بم اس نظ وز عرس ه جر س0 مره رقتو 


إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ احُسَدُ كُلَهُ ذا نَسَدَتْ فَسَدَ الجحْسَدُ كلَهُ ألاوَعِيَ الْقَلْبُ". 


)000( سورة البقرة الآية (19؟). 

(؟) أخرجه وأبو داود في الأشربة » باب العنب يعصر للخمر (27575)» وابن ماجة في الأشربة» باب : لعدت 
الخمر على عشرة أوجه برقم (37785) » و البيهقي في السئن الكبرى برقم »)١١87/(‏ والطبراني في الأوسط 
برقم (11184) من حديث ابن عمر » وقال عنه الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول (5/ ١‏ -5) : (وهو 
حديث حسن )) وأخرجه أحمد في مسنده (717/1)سرقم (1844) » وابن حبان في صحيحه (0107)» 
والحاكم في المستدرك برقم (114؟) من حديث ابن عباس » وقال : حديث ضحيح الإسناد وشاهده حديث 
عبد الله بن عمر » ول يخرجاه . واللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام أقرب شيء إلى لفظ الطبراني في الأوسط . 

إفرة أخرجه البخاري في كتاب الإيهان » باب فضل من استبرأ لدينه » برقم (017): ومسلم في المساقاة » باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات » برقم.(599١)‏ من حديث النعمان بن بشير ذه . 


٠:‏ طلم :ه_المرادبامنافع التي في الخمر 


والقلب هو محل ذكر الله تعالى وحقيقة الصلاة . فأعظم الفساد في تحريم 
الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو ملك البدن : أن يُصَدّ عما خلق له من ذكر الله 
والصلاة » ويدخل فيا يفسد من التعادي والتباغض . والصلاة حق الحق . 1 
والتحاب والموالاة حق الخلق . وأين هذا من أكل مال بالباطل ؟! ومعلوم أن 
مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن 
. وإنما حرمة المال لأنه مادة البدن ).© ٠‏ 

ويقول : (هذه الآية أول ما نزلت في الخمرء فإنهم سألوا عنها النبي يل فأنزل 


الله هذه الآية » ولم يحرمهاء فأخبرهم أن فيها إن ... وفيها منفعة وهو ما يحصل من 
اللذة » ومنفعة البدن » والتجارة فيها ) .© 


ومن خلال هذه النصوص يتبين أن اختيار شيخ الإسلام في المسألة الأولى» 
وهي : المراد بالمنفعة التى في الخمر أنها شاملة لمنفعة المال بالتجارة » ومنفعة البدن 
باللذة : 

وقول شيخ الإسلام في -النص الثاني الذي سبق نقله-: (وفيها منفعة » وهو 
ما يحصل من اللذة » ومنفعة البدن ) يدل على أنه يرى أن للخمر منافع بدنية غير 
اللذة ؛ لأنه عطف منفعة البدن على اللذة » والعطف يقتضي المغايرة. 

وني كلام شيخ الإسلام بيان أكثر لهذه اللذة عندما شبه لذة عشق الصور بهاء 
فقال -متحدثاً عن عشق الصور- : (وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الموى 
...فإن هذا وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق كتلطيف نفسه وتهذيب أخلاقه. أو 
للمعشوق من السعى في مصالحه » وتعليمه وتأديبه وغير ذلك » فمضرة ذلك 
أضعاف منفعته » وأين إثم ذلك من نفعه ؟! 

وإنما هذا ىا يقال : إن في الزنا منفعة من اللذة والسرور» ...وكا يقال : إن 


.)١50-١ 55 /77(ناكيبعلا.طو.)7751-177٠ الفتاوىءط.ابن قاسم(97/‎ )١( 
.)١177 /85(ناكيبعلا.طو:)١91‎ /7 (؟) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(‎ 


سورة البقرة الآية (9١؟)‏ ش كلل 


في شرب الخمر منافع بدنية ونفسية )"2 وفي هذا ما يبن أن هذه اللذة لذة مؤقتة 
يستمتع بها البدن لحظات فقط ء ثم تنقلب عليه أضرارا دائمة . 

ولشيخ الإسلام كلام يتبيّن من خلاله أن المنفعة البدنية منفعة بدنية محدودة إذ 
يقول -رداً على من قد يقول : إن الخمر قد أخبر النبي يك أنها داء وليس بدواء ", 
فلا يجوز أن يقال : هي دواء .- قال : (أما قولك : لا يجوز أن يقال : هي دواء فهو 
حق » وكذلك القول في سائر المحرمات ... ثم ماذا تريد بهذا ؟ أتريد أن الله لم يخلق 
فيها قوة طبيعية من السخونة وغيرها ؟ جرت العادة في الكفار والفساق أنه يندفع 
بها بعض الأدواء الباردة » كسائر القوى والطبائع التي أودعها جميع الأدوية من 
الأجسام , أم تريد شيئاً آخر ؟ فإن أردت الأول فهو باطل بالقضايا المجربة التي 
تواطأت عليها الأمم » وجرت عند كثير من الناس مجرى الضروريات » بل هو رد 
لا يشاهد ويعاين . بل قيل : إنه رد للقرآن لقوله تعالى : ( قل فِبهمَآإِنْمٌ كررُوَمَفِعٌ 
ِلئّاسِ»4 ولعل هذا في الخمر أظهر من جميع المقالات المعلومة من طيب الأبدان . 

وإن أردت أن النبي يك أخبر أنه داء للنفوس والقلوب والعقول -وهي أم 
الخبائث -والنفس والقلب هو الملك المطلوب صلاحه وكاله وإنا البدن آلة له وهو 
تابع مطيع له طاعة الملائكة ربهاء فإذا صلح القلب صاح البدن كله » وإذا فسد 
القلب فسد البدن كله » فالخمر هي داء للقلب مفسد له مضعضع لأفضل خواصه 
الذي هو العقل والعلم ... فتصير داء للبدن من هذا الوجه بواسطة كونها داء 
القلب . وكذلك جميع الأموال المغصوبة والمسروقة » فإنه ربعا صلح عليها البدن 
ونبت وسمن لكن يفسد عليها القلب تبعاً فيفسد البدن بفساده . 

. وأما المصلحة التي فيها ‏ فإنها منفعة للبدن فقط » ونفعها متاع قليل فهي -وإن 
أصلحت شيئاً يسيراً - فهي في جنب ما تفسده كَلاآ إصلاح ٠‏ وهذا بعينه معنى قوله : 
١‏ قل فيهمَآ إِنْهُ كَريرٌ وَمَتَفِعُ ِئَاسِ وَإِنْمُهُمَآ أَكبَرٌ مِن نَفَعِهِمَا 4 فهذا لعمري شأن 
جميع المحرمات . فإن فيها من القوة الخبيثة التي تؤثر في القلب » ثم البدن في الدنيا 


0156 /١9(ناكيبعلا.طو‎ ))577-47١/١5(مساق المصدر نفسه »ط.ابن‎ )١( 
.)١985( (؟) لفظه : «إنه ليس بدواء ولكنه داء» أخرجه مسلم في الأشربة » باب تحريم تخليل الخمر» رقم‎ 


اكه _المراد بالمنافع التي في الدمر 
والآخرة ما يربى على ما فيها من منفعة قليلة تكون في البدن وحده في الدنيا خاصة ).”' 
وني هذا الكلام ما يدل على أن شيخ الإسلام يرى أن المراد بالمنفعة البدنية 
اللذة وقليل من الفوائد لبعض الأبدان . 
وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره بأن كلا المنفعتين تدخل تحت منافع الخمر 
التي ذكرها الله قول أكثر المفسرين إذ يفسرون المنافع بالبدنية والمالية » ثم هم فريقان : 
فريق يفسر المنافع البدنية باللذة وحسب .ء والمالية بالاتجار فيهاء وهذا قول 
وفريق يفسر المنافع البدنية بأكثر من مجرد اللذة »مثل ؟ التقوي بها » واستمراء 
الطعام » وانتفاع الأبدان ”, حتى قال الرازي يعددها : ( ومنها : أنه يقوي الضعيف». 
وميضم الطعام » ويعين على الباه» ويسلي المحزون » ويشجع الجبان » ويسخي 
البخيل » ويصفي اللون » وينعش الحرارة الغريزية » ويزيد في الهمة والاستعلاء ).0 


وبعض المفسرين يقتصر في تفسير المنفعة بأنها اللذة التي تحصل بالخمر » كما 


قال الشاعر: 
عم 5 06 ض 2 0-9 17 ص« سه وس أ 
قَتَشْرَينا فتدكنَاملوْكَا وَأَسْيدَا ما يِتَهْبوتَا اللقاء 


وبعضهم يقتصر على أن المنفعة كسب أثانها بالتجارة » فإنهم كانوا يجابوها 
من الشام برخمص فيبيعونها في الحجاز بربح وكانوا لا يرون الماكسة فيها » في فيشترها 


.)73737-1 91 /؟١(ناكيبعلا.طو‎ :)01/0-574 /7١(مساق الفتاوى»ط .ابن‎ )١( 

(؟) انظر : جامع البيان (758-17577/5). 

() انظر : الوسيط للنيسابوري(١/‏ 75") » تفسير القرآن للسمعاني (١/14١75)ء‏ معالم التنزيل للبغوي 

.)7١5١/١( زاد المسير لابن الجوزي‎ 255 /1( ٠ 

(5) مفاتيح الغيب للفخر الرازي (5/ .)6١‏ 

(4) في ديوانه .)١71١/١(‏ والكامل للمبرد /١(‏ 75) وني تفسير الطبري» ت.شاكر (77717/5)): والمحرر 
الوجيز لابن عطية /١(‏ 2545 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 01)»وتفسير ابن كثير عط . الشعب 
بلفظ : (ونشرها ) . والنهنهة : الكف .تقول : نهنهت فلاناً إذا زجرته فتنهنه : أي انزجرء والمراد : تجعنا لا 
ناف العدو .انظر : اللسان سنهنه-(7/ 7/85). 


سورة البقرة الآية (9١؟) ١‏ للل 
ااام ااا ا 2 22222222 222 ربب ب بي سي 


طالبها بالثمن الغالي » وق افتصر عل هذه القول التمترقندق*ودكيرء قنولآ ابتق 
عطية » والقرطبى ." ٠ ٠ ٠‏ 


ولعل القول الذي اختاره شيخ الإسلام لا يتعارض مع أقوال المقتصرين في 
تفسيرهم للمنفعة البدنية على اللذة لأن هذا القدر من المنافع الذي ذكره شيخ 
الإسلام قدر ضئيل لا يكاد يذكر . 


أما المفسرون المعددون لمنافع بدنية كثيرة للخمر ؛ كالرازي -مثلاً- فلا دليل 
لهم على ما قالوه من شرع ولاعقل و لاطب . ولشيخ الإسلام رد على بعض 
أقوالهم » ومن ذلك قوله في كلامه عن الحشيشة” : ( وإنما هذا نظير السكران 
بالخمرء فإنه تطيش عقله حتى يسخو باله » ويتشجع على أقرانه » فيعتقد الغر أنها 
أورثته السخاء والشجاعة وهو جاهل » وإنا أورثته عدم العقل . ومن لا عقل له لا 
يعرف قدر النفس والمال » فيجود بجهله . لاعن عقل فيه).” 

وقد أثبت الطب الحديث أن للخمر تأثيرات سمية على كل أعضاء الجسم 
تقريباً» فإنها تؤثر على الجهاز المضمي بسرطان البلعوم والحنجرة , والتهاب المريء؛ 
وسرطان المريء »ونزيف في المريء » وتؤثر على المعدة والأمعاء باضطراب 
الوظائف الطبيعية لما » وتخرش أغشية المعدة » وتسبب تقرحات في جدارهاء 
وتؤثر على الكبد بحدوث اضطراب مزمن في وظائفه . وإصابته بمرض تشحم 
البنكرياس » والدماغ » والقلب » والشرايين » وها تأثيراتها المعروفة على النسل » بل 
إنها تتسبب في الوفاة » وهناك ارتفاع ملحوظ في نسبة الوفيات التي تحدث بها ء في 
البلدان التي تبيح تناوها 6 


.)01 الجامع لأحكام القرآن(؟/‎ »)745 /١( )المحرر الوجيز‎ 17١ /١( انظر: بحر العلوم‎ )١( 

.)١18١(رخآو واحدة الحشيش . وهو نوع من المخدرات المحرمة . انظر : معجم لغة الفقهاء لقلعه جي‎ (١ 
.)١5٠ الفتاوىءط .ابن قاسم( "/ 777)» وط.العبيكان(4 ؟/‎ )7( 

(:) انظر : قبسات من الطب النبوي لحسان شمسي باشا .)778-5511١(‏ 


للم ١‏ معنى «وإثمههما أكبر من نفعههما» وأثر الآية فى في تحريم الذمر 


المسألة الثانية : معنى : ( وإثمهما أكبر من نفعهم)». 

اختار شيخ الإسلام أن الإثم هو ما يحصل بسبب الخمر » فقال : (فأنزل الله 
هذه الآية » ولم يحرمها » فأخبرهم أن فيها إثأ وهو ما يحصل بها من ترك المأمور 
وفعل المحظور ) .© 
المسألة الثالثة : تأثير الآية في تحريم الخمر 

اختار شيخ الإسلام أن هذه الآية تقتضي ذم الخمر ‏ ولا تحرمها . فقال: (هذه 
الآية أول ما نزلت في الخمر ءفا: نهم سألوا عنها النبي كك فأنزل الله هذه الآية» ولم 
يحرمها » فأخبرهم أن فيها إثماً ...» وفيها منفعة ... » فكان من الناس من لم يشريها » 
ا عن عا ما ل ا 
فخلطوا في القراءة » فأنزل الله تعالى- : « يَكأيا آلَذِينَ ءَامكُوأ لا تَقَرَيُوأ آلصّلَوَة وأ 
سكرئ حَق تَعلَمُوأ ما تقو و4 " فتهاهم عن شريها قرب الصلاة » فكان منهم من 
تركها . ثم بعد ذلك أنزل الله -تعاإلى- : (إِنَمَا الحْمْرُوَالْمَْسرْوآلأَنِصَاب وَالْأَرلَمُ رِجَسٌ 


عه و 


من عَمَلِ آلشْيَطين قا تب جَتَنِبُوهُ لَعلَّكُمَ تَُلِحُونَ 4 © فحرمها الله في هذه الآية من وجوه 
متعددة ء فقالوا : انتهينا انتهينا ) . » 


ويقول : ( والشيء الضار قد يترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم أرجح 


)000( الفتاوىءط .ابن قاسم(75/ ,)١917-1917‏ وط.العبيكان(95/ 177-111). 

(؟) سورة النساء الآية (57) . 

(9:) سورة المائدة الآية (90). 

ع أصل ما ذكره شيخ الإسلام هنا ثابت في أحاديث ٠‏ فأما الكلام إلى نهاية الآية التي من سورة النساء فأصله 
ثابت من حديث علي ابن أبي طالب أخرجه الترمذي في التفسير » باب ومن سورة النساء . برقم 
(075 )» وأبو داود في الأشربة , باب تحريم الخمر برقم (77171)» والطبري برقم(4015) »وقال عنه 
الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول لابن الأثير (؟/ 47) : : وإسناده صحيح » فإن الراوي عند 
أبي داود والطبري ؛ عن عطاء بن السائب سفيان » وقد سمع منه قبل الاخستلاط أه وأخرجه الحاكم في 
المستدرك برقم ( ٠2؛»؛»‏ وصححه ء وأقره الذهبي . وأما بقية الكلام فثابت من حديث عمر بن الخطاب 
ضيه أخرجه الترمذي في التفسير » باب ومن سورة المائدة » برقم (49 )١‏ وصححهء وأبو داود في الأشربة 
» باب تحريم الخمر برقم ( ٠‏ 00537)» والنسائي في الأشربة , باب تحريم المخمر (8/ 2585741 , والححاكم في 
المستدرك (5 777) وصححه ووافقه الذهبي , وأخرجه غير هؤلاء وقال عنه الشيخ الأرناؤوط في تعليقه 
على جامع الأصول(7/ 177) : (وإسناده حسن ) . 

(4) الفتاوىءط.ابن قاسم( 7/ ,)١197-19457‏ وط:العبيكان(85/ 177-177). 


سورة البقرة الآية (9١؟)‏ 4 طلم 
سس زج يك 
: كما لو حرمت الخمر في أول الإسلام » فإن النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة» 
ول يكن حل طبهم من قرة الزيان ها يلون ذلك التتردم “ولا كان [عانهم 
وعن الصلاة ] فلهذا و ارج في تحريمه » فأئر الأول يها عوك قن 
آلْكَمْرِ لمي فل فنؤما [شه كيد مقع لئاس وَإلْمهُمَا رمن تَفْيومً 4 ثم أنزل 
فيها - لما شربمها طائفة وصلوا فغلط الإمام في القراءة -آية النهي عن الصلاة 
00 

راق حم ساقم ون بارال اناق رادي لخر الاقم وتنا 
يحصل بسبب الخمر من ترك المأمور وفعل المحظور اختيار ابن جرير الطبري . وهو 
قول من يرى أن الإثم والنفع كليه| قبل التحريم »وهذا منقول عن سعيد بن جبير .”" 

وقد استدل ابن جرير على رجحان هذا القول بالأخبار التي تظاهرت على أن 
هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر والميسر » فيكون المراد بالإثم الذي ذكره الله فيها . 
هو ما يحدث عن أسبابب) لا الإثم بعد التحريم 

والقول الثاني : أن إثمهم| بعد التحريم أكبر من نفعهم| قبل التحريم” »فيكون المراد 
بالإثم ما يترتب عليهما من العقاب . وقد نسب إلى ابن عباس » والربيع » والضحاك.* 


ووافق شيخ الإسلام في اختياره في المسألة الثالثة وهي : تأثير هذه الآية في 


.)١1١7/17(ناكيبعلا.طو‎ ))7١7/11/(مساق المصدر نفسه »ط.ابن‎ )١( 

(0) انظر : جامع البيان » ت.شاكر (4/ 0774 النكت والعيون للماوردي(١/‏ 11/8-11/1)» تفسير القرآن 
للسمعاني /١(‏ ١51).معالم‏ التنزيل للبغوي /١(‏ 23557» المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 115). 

() انظر : جامع البيان» ت.شاكر (5/ ,0077-157١‏ 

ع نقل هذا القول في النكت والعيون للماوردي(١/‏ 1171) هكذا :(أن إثمهما بعد التحريم أكير من نفعهم| بعد 
التحريم ) » وهو خطأ -في) أظن- لأنه لا يوجد بهذه الصيغة في شيء من كتب التفسير التي اطلعت عليها . 
بل الموجود ما ذكرت » ويبدو أنه قد تصحف » ول ينتبه إليه المحقق . والله أعلم . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (5/ 754 . )”*٠‏ ء النكت والعيون للاوردي /١(‏ 1/1؟) » تفسير 
القرآن للسمعان /١(‏ ٠؟؟)‏ . معام التنزيل للبغوي (405/1)» المحرر الوجيز /١(‏ 045 . 


٠:5طآم/‏ ١م‏ معنى «وإثمههما أكبر من نفعهما» وأثر | آبة في تحريم الخمر 


مسألة تحريم الخمر قول أكثر المفسرين فقد قالوا إن هذه الآية تقتضي ذم الخمر فقط 
دون تحريمها » وهذا القول رواه السدي عن أشياخه » وبه قال سعيد بن جبير» 
ومجاهد » وقتادة » ومقاتل . وعلى هذا تكون هذه الآية منسوخة." 

وقد استدل لهذا القول بأدلة منها : 

. -أن الله 5ْكَ أثبت فيهم| منافع للناس » والمحرم لا يكون فيه منفعة‎ ١ 

0-7 او كانت اتدل مل العري ١‏ ين الك وز السطابة عام 
الخمر حتى نزل قوله-تعالى- 9« يَتأجًا الّذِينَ مامتو لا تَقَرَبُوا آلصّلَوة وَأنثْرَ سُكَرَئ حو 
تَعلموأ ماج تَقُولُونَ 74". . فنهاهم عن السكر في الصلاة ثم استمر بعضهم حتى نزل قوله 
-تعالى -: « يَكأما الّذِينَ َامَمُوَأ إِنْمَا لمر وَآلْميْسرٌ وَلأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رجس يِنْ عَمَلِ 
لمي ادنوه ملك مون" فانتهوا . ف 

واختار الرازي وأبو حيان : أن الخمر حرمت ببذه رلك أن الله- 
تعال- أخبر أن فيها إثما كبيرا »:والإثم كله حرم لقوله-تعاق- فل ماح وين 
لْفْوَاجِ حِشَ ما ظَهْرَ با وَمَا بَطَنَ َلثم وَالْبَغَ بِمَرِآَلْحَق وَأن تُشَركوأ لله ما لَمَ يتَزْلَ بهء 
سُلطًَا وَأن تَقُولُو عل لَه مَا لا تَعلَمُونَ م .» 


ا إلى أبي 


واستدل هؤلاء بأدلة منها : 


)١(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج )7597/١(‏ » المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 740): زاد المسير لابن 
الجوزي (1١/751).مفاتيح‏ الغيب للفخر الرازي (877/5)»الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (”/ 59- 
)١‏ البحر المحيط لأبي حيان (51//7). 

(؟) سورة النساء الآية (87) . 

سورة المائدة الآية (40). 

)2 انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي (5/ ا8). 

(4) سورة الأعراف الآية ("37”). 

(1) انظر : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 797)» المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 7945). زاد المسير لابن(1/ 51 ؟)» 
مفاتيح الغيب(75/ 47)»الجامع لآحكام القرآن للقرطبي (/ »)51-7٠‏ البحر المحيط(17//7). 


سورة البقرة الآية )71١9(‏ كه 


امم 111ة1ااممممممممم 2900977 110101010101010 


-١‏ أن الإثم قد يراد به العقاب » وقد يرادبه ما يستحق العقاب من الذنوب. 

"”. -أن الله ويك صرح برجحان الإثم فيها » وذلك يوجب التحريم‎ ١ 

والقول الذي اختاره شيخ الإسلام في المسألتين هو الصواب . ويكفي دلالة 
على ذلك الأخبار الكثيرة التي وردت عن الصحابة تبيّن أن هذه الآية نزلت قبل 
تحريم الخمر ء وأنها ليست محرمة لما وإن كانت تمهد لذلك » وليس من طبيعة 
صحابة الرسول يل اقتراف شيء بعد أن يرد النص بتحريمه » ولو كان نصا غير 
ظاهر » بل الثابت أنهم أخذوا هذا الدين بقوة فتركوا تسعة أعشار الحلال مخافة 
الوقوع ني الحرام » فكيف يستجيز أحد لنفسه أن يتهمهم بأنهم اقترفوا اخمر بعد أن 
ورد النص بتتحريمها »وهم الذين بلغت بهم طاعة الله ورسوله يه أن غيروا قبلتهم 
في الصلاة عندما بلغهم أن القبلة قد حولت » ”"وصلى بعضهم العصر بعد أن دخل 
الليل حرصاً على تنفيذ أمر الرسول يك حينا قال  :‏ لا يصليّن أحد العصر إلاني 
بني قريظة »" وأخبارهم في هذا الشأن تثير العجب والإعجاب . 


وأما نسبة القول بأن الإثم بعد التحريم والمنافع قبل التحريم لابن عباس 
رضي الله عنهما » فالظاهر أنها لا تصح ؛ لأنها من رواية عطية العوني عن ابن عباس» 
وقد سبق أن تفسير عطية العوني عن ابن عباس لا يصح . 

وأما الاستدلال بالمعنى الشرعي للإثم وأنه يراد به العقاب فيوجه بأن الله 
جعله في)| ينتج عنها لا فيها هي . 


.)57//7( انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ )١( 

زفق أخرجه البخازي في كتاب الإيهان » باب الصلاة من الإيهان »)8/١(‏ وفي القبلة »باب التوجه نحو القبلة 
حيث كان » وفي تفسير سورة البقرة » باب :سيقول السفهاء ء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 
» وباب قوله تعالى : ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخبرات » وفي خبر الواحد باب ما جاء في إجازة خير 
الواحد الصدوق » وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ‏ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة رقم (070) . 

قرف أخرجه البخاري في المغازي , باب مرجع النبي' من الأحزاب انظر : الفتح(7/ »)51/١‏ وفي صلاة الخوف » 
باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وَإِماءً » وأخرجه مسلم في الجهاد » باب المبادرة بالغزو رقم ( ) وني 
رواية مسلم (الظهر) مع اتفاق البخاري على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد -ى) قال ابن حجرء وقد بين 
ابن حجر من وافق مسلاً من رواه غيرهما » وذكر توجيهات العلماء » فانظرها في الفتح (1/ 1/١‏ -الاع). 


7 لحلل ظ 67 المراد بالنفقة المذكورة . ومعنى العفو فى الآية 
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قال القاضي أبو محمد عبد الحق ابن عطية -رحمه الله- رداً على من قال : إن 
الله أخبر في هذه الآية أن في الخمر إثا فتكون حراماً -قال : ليس هذا النظر بجيد ؛ 
لأن الإثم الذي فيها هو الحرام لا هي ) .” 

وهذا التفسير هو الصواب هنا ويمكن ترجيحه بأمرين 

أحدهما : عدم تسميته الخمر إثماً في الآية كما سبق , وجعله الآثام ما تنتج عنها 
من اعتداء ونحوه. 

الثاني : الروايات الدالة على أن الخمر لم تحرم بهذه الآية وقد سبقت الإشارة إليها. 


المراد بالنفقة المذكورة . و معنى العفو في الآية 

اختار شيخ الإسلام أن هذه الآية في صدقة التطوع . 

واختار أن المراد بالعفو الفضل » يقول في ذلك : (وكذلك الصدقة » منها ما 
ال اي عر ا 0 
ا عن النبي وَل أنه قال : : ”يا ابْنَ آدَمَ إِنكَ 
أَنْ تب تبُلَ الْمَضْلَ حَِدٌ لَك وَأَنْ مر كه ف دَدٌ لَكَ وَلاَثلامُ عَلَ كَمَافٍ وَابْدَأْبِمَنْ تَمُولُ 
وَالْيَدُ العُليَا د مِنَ الْيَدِ السّفْلَ اللي الل العفو الذي في الآية 
بالفضل الذي في الحديث . 


وأحياناً يذكر أن الحديث هو تفسير الآية مع التصريح بأن المراد بالعفو 
الفضل فيقول لراش ان 2 ا ري ل َل ُو ا وك 
0 2 ا سور و ل سس ع اس 52 
ل قت فت به عَلَ مشكينٍ بتر افق 
52 2 ص و 5 
جْرًاا 


(1) المحرر الوجيز (1/ 540-1795). 
فق أخرجه مسلم في الزكاة » باب : بيان أن اليد العليا خير من اليد السفى رقم (7 )0 
©) الفتاوىءط. .ابن.قاسم( /٠6‏ ) وط.العبيكان(١١/575).‏ 

شق أخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب : النفقة على العيال والمملوك رقم (9965). 


سورة البقرة الآية )7١9(‏ ش للل 


- و 
بي نه 2ه. 6ه 
< 


طيده قال قال رسول الله يك : «يَ ابْنَ آم إنَّكَ أن تْذُلَ الْمَضْلّ حَيْد لَك وَأَنْ كه شَرٌ 
َكَ وَلا ثلامُ عَلَ كَمَافٍ وَابْدَْ بمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ العلا َبْرٌ مِنَ الْيّدِ السُفْلَ) وهذا 
تأويل قوله تعالى : ١‏ وَيَسَمَلُونَكَ مَاذَا يُفِقُونَ قل َلَعَف أي : الفضل) .”" 
الدراسة والترجبح ا 

وافق شيخ الإسلام في أن هذه الآية في التطوع ءوليس فيها إيجاب لشيء من 
أمر الزكاة حتى يقال : إنها منسوخة أو غير منسوخة » وأن الفرائض نزلت بعد ذلك 
مسماة » وبقيت هذه الآية على حالها في صدقة التطوع قول جمهور العلماء واختيار ابن 
جرير الطبري » وهو المنقول عن ابن عباس من طريق عطية ." 


وقد استدل له ابن جرير با يأتي : 


١‏ -بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل » ولا دليل على نسخ المعنى ال مراد في هذه 


الآية . 


؟-أن إخراج العفو من المال غير لازم حتى يقال : إنه منسوخ بآية وجوب 
الزكاة ؛ لأن الآية ليس فيها أمر من الله بإخراج العفو ء إنم| فيها الإجابة على سؤالهم 
عن مقدار ما ينفقون في الصدقات غير المفروضات ." 
وقال بعضهم : المراد بالآية الإنفاق الواجب واختلف أصحابه على قولين : 
222 أحدهما : أن العفو هو الزكاة المفروضة ء جاء مجملاً ثم فصلته السنة النبوية 
فتكون الآية مثبتة غير منسوخة . وقد نسب هذا القول إلى مجاهد » وأبي مسلم 
وغيرهما. 
الثاني : أن هذه الآية كانت قبل نزول الزكاة » أمر الناس أن ينفقوا ما فضل ‏ 
)00( الفتاوى»ط.ابن قاسم(78/ 75017)» وط.العبيكان(/؟/ .)7١37‏ 
(؟) انظر : أكثر كتب التفسير -وعلى سبيل المثال- جامع البيان للطبري »ت.شاكر(؟/ 555). المحرر الوجيز 
لابن عطية /١(‏ 795): زاد المسير لابن الجوزي .)757-757/1١(‏ مفاتيح الغيب للفخر الرازي 


(/ 07). البحر المحيط لأبي حيان (17/ .)١78‏ 
() انظر : جامع البيان »ءت.شاكر(5/ 45 1-/81 07, 
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من أموالهم بعد أن يأخذوا ما يكفيهم وأهلهم , ثم نسخت بآية الزكاة المفروضة . 
وقد روي هذا القول عن ابن عباس من طريق على بن أبي طلحة . 


ووافق شيخ الإسلام في اختياره بأن المراد بالعفو هنا الفضل والزيادة . 1 
أن يتصدق با فضل عن حاجته وحاجة أهله المنقول عن ابن عباس » وقتادة» 
والسدي . وابن زيد » والحسن » ونسبه السمعاني لأكثر المفسرين وهو الذي تدور 
نسيية 


البسطء ولا بإمساكها كل الإمساك ؛ قاله الطبري . 0 


وبمعناه- أيضا- القول بأن المراد بالعفو : ما لا يتبيّن من أموالكم كما روي عن 
ابن عباس نفسه » وكذا القول بأنه ما سهل وتيسر كما روي عن طاوس ؛ لأن الغالب 
أن ذلك يكون فيم| يفضل عن حاجة الإنسان في نفسه وعياله ؛ قاله الرازي .” 

وقد استدل ابن جرير لهذا القول بدليلين : 


واس طبر عر و ا 
هِرَيْرَةَ قَالّ : « أمرَ التي يك بالصَّدَقَةٍ قَقَالَ جل يَارَسُولَ اله عِنْدِي دِينَارٌ قََالَ 
َصَدَقْ به عل تك َل عِْدِي آحَرُ م قَالَ ؟ صَدَفُ به َل وَكَدِككالَ عدي آكَرٌ فال 
تصَدَقْ به عل رَوْجِكَ أو كَل رَْجِكَ َال عِنْدِي 1> كَرُقَالَ نَصَدَّْ بوِعَلَ حَادِِكَ 


قَالَ عِنِدِي آخر قَالٌ نت أَبْضَْ »"وغير ذلك:من الأحاديث . 


000( انظر : : أكثر كتب التفسير -وعلى سبيل المثال -جامع البيان للطبري .عت .شاك ر(777/5)؛ النكت والعيون 
للماوردي(١/778)»:‏ الوسيط للنيسابوري(١/‏ 775)) تفسير القرآن للسمعاني المحرر الوجيز لابن 
عطية(١/‏ 5960): /١(‏ ١٠3)ءزاد‏ المسير لابن الجوزي /١(‏ 57 7). 1 

0) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(:/ 55 - -736). 

فو مفاتيح الغيب (5/ .)0١‏ 

هق أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة » باب : صلة الرحم رقم (223191.» والنساتي في الزكاة ؛ باب : الصدقة 
عن ظهر غنى رقم (1675)» وأحمد في المسند برقم (511/) و(/8٠ »٠‏ والحكامني المستدرك . برقم 
»)١161١5(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه وابن حبان في صحيحه برقم (47770) » وغيرهم . 
قال الشيخ الأرناؤوط ني تعليقه على جامع الأصول (1/ 171) : وفي سنده محمد بن عجلان المدني » وهو 
صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة » ولكن للحديث شواهد بمعناه .أه 


سورة البقرة الآية (9١؟) ٠‏ 6 حلم 


الثاني : أن العفو في كلام العرب في المال وغيره هو الزيادة والكثرة. ”" 
والقول الثاني : أن العفو : ما أتوا به سواءً كان قليلاً أو كثيراً » والمعنى : أن 

والقول الثالث : أن المراد بالعفو ما طاب من أموالكم .وهذا القول مروي 
عن الربيع » وقتادة 8 

وما اختاره شيخ الإسلام في هاتين المسألتين المتعلقتين بالنفقة في الآية هو 
الصواب الذي تدل عليه الآدلة وتشهد له قواعد الترجيح . 

فأما القول بأن الآية في نفقة التطوع فيشهد له ما يأتي : 

١-القاعدة‏ الى تنص على أن دعوى النسخ لاتصح إلا إذا صح التصريح مما 
أو انتفى حكم الآية من كل وجه . » وقد علم هنا أن التصريح بالنسخ لم يصح » كم]| 
أن حكم الآية لم ينتف من كل وجه . بل هي محمولة عند جمهرة العلماء على نفقة 
التطوع. 

؟- قاعدة التأسيس أولى من التأكيد » فإنها ترجح القول بأن الآية في صدقة 
التطوع ؛لأن فيه معنى جديدا » وتضعف حملها على أنها في الزكاة المفروضة على 
سبيل الإجمال ؛ لأن غاية ذلك أنه تأكيد لحكم الزكاة المفروضة. 

7'- أن في سياق الآية ما يدلل على أنها مستقلة ولا صلة لها بالزكاة المفروضة 
ولا بالناسخ والمنسوخ » وذلك أن الله افتتحها بالإخبار عن سؤالهم ما يدل على أن 
الآية جاءت إجابة على سؤال يتعلق بمقدار ما يستحب له إنفاقه من أموالهم » ولا 
صلة لا بالزكاة المفروضة. 

والحق في هذه المسألة من الظهور بحيث لا يحتاج معه إلى مزيد استدلال. 
2000 انظر : جامع البيان عءت.شاكر(؟ / 075 


(0) انظر: جامع البيان للطبري , ت. شاكر (5/ 79): الوسيط للنيسابوري(١/7178).‏ 
انظر : المصدر نفسه ءت.شاكر(4/ 4*) عزاد المسير لابن الجوزي(١/‏ 787). 


اها ٠‏ 47 المراد بقوله «أنى شتتع؟ 


وأما القول بأن المراد بالعفو الفضل فهو -أيضاً-أظهر من الحاجة 
للاستدلال؛ لا الوا نار لايد را برا ارم 
مفسرة للقرآن وقد قال الله تعالى : « وَأَنرَلْتَا إِليَكَ لكر لِتُبَيْنَ لئاس ما كه 
وَلَعَلْهُميَتَقَكَرُو رت 4+ وهذا أصل القاعدة الناطقة بأن الحديث إذا ثبت وكان في 
معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه . ا 

بل يكفي فيه أن معنى العفو في كلام العرب الفضل والزيادة » قال الجوهري : 
(وعفو المال : ما يفضل من النفقة . يقال أعطيته عفو المال » يعني بغير مسألة )25 
وهذا أصل القاعدة القائلة : يجب حمل كلام الله على المعروف من كلام العرب دون 
الضعيف والشاذ والمنكر . ْ 


قال تعالى (شالك حر رت لَكحْ قثوأ حَرْدْكُم أ شِع شِع 04 


مسألة : المراد بقوله : «أَنن سدم شِقْمٌ 4 . 

دل جاخ ياك لكو الي وزيزنا مقن ارا 
ليس لشدة الإشكال فيها إذ الراجح فيها بيّن -إن شاء الله - ولكن لبيان ضعف 
المرجوح وبطلانه » وما يترتب عليه. © 


الكار تخ الإسلام أداقرك: وأ عام + بمعن الم لو عم 
شئتم » فقال:( وقد قال تعالى : 9 يِسَآؤكم حر رت لَكُمْ فَأتُوأ حر _ 
هو موضع الولد ؛ فإن الحرث هو محل الغرس والزرع . وكانت اليهود تقو 
ال ع ل م ا 


.)55( سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) الصحاح -عفا-(7/ 517 ؟). 

67 سورة البقرة الآية (777). 

2 ألف ابن الجوزي في ذلك كتاباً جمع فيه الأحاديث الدالة على تحريم إتيان الننساء في أدبارهن سمه « تحريم 
المحل المكروه »» وألف أبو العباس القرطبي -شيخ القرطبي المفسر- كتاباً ساه : «إظهار إدبار من أجاز 
الوطء في الأدبار» انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٠(‏ 40). 


سوزة البقزة الأ 0 االغ2ط2 


أن يأتي ا مرأته من جميع جهاتها » ولكن في الفرج خاصة )." 

وقالحايشا (واخرت امرضع الزن #والراد بارج فى الفرج »لاي 
الدبر9 فَأَتُوأ حَرَدَكُمَ 4 -وهو موضع الولد-< أن شِفْمٌَ 4 أي : من أين شتتم : : من 
قبلهاء ومن دبرها » وعن يمينها » وعن شهاطا . فالله تعالى : سمى النساء حرثاً » وإنما 
رخص ني إتياه اخزوظ :وخر إذا يكوني العرج):* 

ل ا ات هم للد 

ل ل 
نص مرّة أخرى على أن (سبب النزول يدل على ذلك). ” 

"_دلالة كلمة الحرث » وني كلام شيخ الإسلام عن معناها ما يبيّن أنه 
يستدل بدلالتها اللغوية على أن المراد من الآية ما رجحه » وهذا ظاهر . 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره قول جماهير الأمة من صحابة ؛ كأبي بن كعب » 
وابن عباس » وتابعين كعكرمة »والحسن » ومجاهد , وقتادة » والسدي . والربيع . 
وغيرهم . 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة . منها : 

١‏ -سبب نزول الآية » إذ قد ثبت بأسانيد صحاح عن عدد من الصحابة أن 
سبب نزوهها هو ما كان يدعيه اليهود من أن إتيان الزوجة من دبرها في قبلها لا 
يجوز وأنه إن فعل جاء الولد أحول » وانتشر ذلك بين الأنصار فصدقوه وكانوا على 
)١(‏ الفتاوى»ءط.ابن قاسم(77/ /7717): وط.العبيكان(1337//77). 


زفق المصدر نفسه 5 
() المصدر نفسهءط .ابن قاسم(؟577/7)), وط.العبيكان(57؟155/7). 


4 لحلل ٠‏ 47 المراد بقوله اأني شتتم' 


هذه الآية يئّن جواز ذلك ما دام في سبيل واحد هو الفرج . 


2ع تم مه 


ومن ذلاكا حديك أم سلمة رضي الله عنها ٠‏ أنَّ الأنْصَارَ كَانُوا لا تِبُونَ ” النّسَاءَ 
وَكَانتِ اليَهُودُ تقو ل لمن اند أَُ كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلٌ قدا قَدمَ المَاجِرُونَ الي تَكَحُوا 


0-2 
و 00 


في نسَاءِ الأنصَارِ َجَبُوهنَ بت امرَةٌ أن تيع روه قات لَِوْجهَالنْ فل لِك حَّى 
ني رَسُولَ الله كَدَحَلتْ عل أ م َلَمََ َدَكَرَتْ لِك َا فقت المي حَنَّى بأ وَسُولُ 
الله يي فنا جَاءَ رَسُولُ الله 2 اسْتَحَتٍ الأنْصَاريةٌ أ أن أل مكَرَحَتْ كَحَدَنتْ أَمُ سَلمة 
. ل يَهَ فَدَعِيَتْ قتلا عَلَيْهَا هَذْهِ الآيةَ : ( ضاؤكم حَرتُ لَكُمَ 


فَأتُوأ حَرْتَكُمْ أن شِقَمٌ 4 صِنَامًا وَاحِدّا »." 


وسر كات خدية ا عام روصي اه اعق قالدا ١‏ كان هذا لحي ون 
2 عام رصم سه 4 ٠‏ ع مو رمه ب --20:6 
الْأنَصَارِ وَهُمْ أَهْلُ و نْنِ مَعَ هَذَا الحيّ مِنْ يجُودَ وَهُمْ َل كِتَابٍ وَكَانُوا يرون هُمْ فضْلا 
َنِم في الم كوا يدون بكر م نولم واد من َل لكاب أ اال 


إلا عَلَ حَرْفٍ وَدَلِكَ أَسْبَدمَا تَكُونٌ اله َكَانَ هذا الي من الأنَصَارِ قد أَحَدُوا بلَِكَ مِنْ 
فِعْلِهِمْ َكَانَ هذا الي ِنْ قيض يَشْرَحُونَ النَّاء َرْحا متكا يلون نْهنَ مذي تٍِ 


ب 


ديرت ومُسسَقَِاتٍ كه َم اجون المببة روج دَجْل نهم تهج | امْرَآةمنَ الأََصَارِ قَدَمَبَ 
يَصنَعْ ‏ ا ذَلِكَ فَأَْكَرَيةُ وَل ا كن ؤي عل حزْف تاضتغ ذلك وإ جتني حت 


عردم هه 01 


قري أ رهما َع ذَلِكَ وَسُولَ الله يل كَل الله كيك (نساؤكم حَرَتُ لَكُم قثوأ حر أن 


)١(‏ جبى الرجل أو المرأة يجبى تجبية : أن ينكب على وجهه باركاً » ومعنى يجبون النساء أي يأتونمن في فروجهن 
وهن مجبيّات » أي : باركات مدبرات . انظر : الديباج على صحيح مسلم للسيوطي (87/5)» نيل 
الأوطار(67/7”) » القاموس المحيط _جبى . 

)2( أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (757751) , والطبري في تفسيره » ط.شاكر (؟/ ٠‏ 6 -617) بالأرقام( 
1040١‏ 1!)) مختصراً ومطولاً والترمذي في كتاب تفسير القرآن رقم 
(58174؟)ءوقال : حديث حسن صحيح » وأخرجه البيهقي (1778815)ءو الدارمي في سننه »كتاب الطهارة » 
باب إتيان النساء ء في أدبارهن برقم )١1114(‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار )418/١15(‏ رقم 

(5179).قال محققه : إسناده صحيح على شرط مسلم أه. 
والصمام ما أدخل في فم القازورة تسد به » فسمى الفرج به » لأنه موضع صمام » على التشبيه المضاف ومعناه 
: في مسلك واحد .أه من تعليقات محمود شاكر على تفسير الطبزي (5/ .)5١١‏ 


سورة البقرة الآية (77) ش 4 لل 


ِف 4 أَيْ : مُقبلاتٍ وَمُذْبرَاتٍِ وَمُسْتَلْقَِاتٍ يَعْنِي بِذَّلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَّدٍ "”" 
ومن ذلك حديث جابرك "قال : «كَانَتِ الْيَهُود د ول ا أنى الج امَأة من 
دُيرِهَا ف في قيِْهَا كَانَ الْوََدُ أخوّل قَتَرَلَتْ « نساوكم حَرَتُ لَكُمْ فَأثُوأ حرتكم أ شِفَم ) ).” 


وفي الباب أحاديث وآثار أخرى كثيرة جداً . © 


؟- استعال «أنى» في كلام العرب » وذلك أنها تأتي لتدل على السؤال 
والإخبار عن أمر له جهات »ووجوه ء فهي أعم في اللغة من « كيف» ومن «متى) 
ومن ١‏ أين » وهذا هو الاستعمال العربي لاء كقول القاتل : أنى لك هذا المال » فإن 
معناه : من أي الوجوه لك » ولذلك يجيب المجيب بأن يقول : من كذا وكذاء ولو 
قيل «أنى يحي الله هذا الميت؟» , لكان الجواب أن يقال : « من وجه كذا» فيصف 
بالقول . ىا وصف الله بالفعل للذي قال : ( أن يحي مَنذِ آله بَعَدَ مَوْتِهَا 4 .” بأن 
بعثه الله بعد هماته . َ ا 


*'- قوله في الآية : ( حَرَتَكُمَ4 : فإن الحرث في اللغة هو الزرع » فسمى النساء 
حرثاً لأممن مزرع ومنبت للولد كالأرض للزرع »وموضع الحرث في النساء هو 
الفرج لا الدبرء وأي محترث في الدبر حتى يقال ائته من وجهه." 


) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 504) رقم (47717) » وأبو داود في سننه في كتاب النكاح » باب في جامع 
التكاح رقم (2174)» والدارمي في سننه » كتاب الصلاة والطهارة » باب إتيان النساء في أدبارهن 
(3175)» والحاكم في المستدرك »كتاب النكاح برقم (717/41):وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
مهذه السياقة .ووافقه الذهبي » وفي كتاب التفسير /١(‏ 7174)ء والبيهقي في السنن (17885) . 

(5)_جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي » أبو عبد الله » أحد المكثرين عن النبي 4# روى عنه جماعة من 
المج راطيا المت اوور الجزرا كي لكر فسويكل بار ااي قدي 
الإصابة /١(‏ 575). 

() أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب : « نساؤكم حَرد” تلك » الفتح (//7”) , ومسلم في كتاب 
التكاح » باب : جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها ...رقم )١4178(‏ . 

(5) انظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي 41١١ /١5(‏ د ا ل ا كن 
(ل/رذتمه-هلاه). 

(6) سورة البقرة الآية (7809). 

(5) انظر و ا 0 لو 
المحيط لأبي حيان .)١181/7(‏ 


غلم ش ٠86_المراد‏ بقوله «أنى * شتنع» 


والقول الثاني : أنه بمعنى : متى شئتم من ليل أو نمار ء وهو منسوب إلى 
الضحاك ء وابن عباس -أيضاً- » وغيرهما. 


والقول الثالث : أنه بمعنى : حيث شتتم » وأين شئتم » فيكون إذناً بإتيان 
النساء في أدبارهن » وهو منسوب إلى ابن عمر » وغيره . 


وأصل استدلال أصحاب هذه المقالة ما رواه زيد بن أسلم عن ابن عمر : أن 
رجلاً أتى امرأة في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فأنزل الله : « نساوكم حَرَتُ لَكُمْ 


وقد رد جماهير العلماء والمفسرين هذا القول بأدلة كثيرة » منها : 


: -أن هذا قد ثبت تحريمه عن الرسول يِل في أحاديث كثيرة منها‎ ١ 


ع ا م 2 2 5 06 
_حديث أبي هريرة ذه قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهيةِمَنْ أتَى حَائِضًااً وامرَأةفي 
برها أَوْ كنا َصَدَّقَهُ بج َقُولُفَقَد كفَر به أنْلَ عَلَ محمد » ." 


5 5 1 نكر مومه 2 4-1 > ره 
_ قول الرَسَول يِه : « إِنَ الله لا يَسْتَحْبي مِنَ الحقٌّ ثلاث مَرّاتٍ لا تأنوا النسَاءَ في 


)0( أخرجه ابن جرير في تفسيره » ت . شاكر (5/ 08 5)» برقم (417777) » ورجال إسناده كلهم ثقات .انظر : 
تعليقات أحمد شاكر على تفسير الطبري (7/ 07؟) الأثر رقم (/71"9/1), (501//5) الأثر رقم (41377)» 
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (16/ )5٠١‏ رقم (/5111)» قال محققه : إسناده صحيح عبلى شرط . 
الشيخين. أه, » والنسائي في الكبرى » برقم )848١(‏ »وعنه نقله ابن كثير في تفسيره » ط.الشعب 
(1/ 0387 » وقال ابن حجر في الفتح (1/ 78) : (وروايته عند النسائي بإسناد صحيح ) » ونقله الحافظ في 
التلخيص (7/ 21417 » والسيوطي في الدر /١(‏ 410)» ونسبه إلى النسائي والطبري » ومع هذا نقل ابن 
كثير في تفسيره (نفس الموضع السابق ) عن أبي حاتم الرازي أنه قال : (لو كان هذا عند زيد بن أسلم عبن 
ابن عمر لما أولع الناس بنافع ) قال ابن كثير : وهذا تعليل منه لهذا الحديث ): 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطب » باب : في الكاهن » رقم (5 740): والنسائي في الكبرى » برقم 94011) 
» والترمذي » في كتاب الطهارة » باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض » برقم (17"0) » وابن ماجة في كتاب 
الطهارة وسننها » باب النهي عن إتيان الخائض .برقم (579) .وغيرهم كثير» وص ححه الألباني في إرواء 
العليئل ركع 9 ا ل ل ل لد 
الأرناؤوط في تعليقه على مشكل الآثار للطحاوي )579/١0(‏ . 


سورة البقرة الآية (77) اكه 


أَديَارهِنَّ ).”" 

حديث أب هُرَيْرَةَ عَنِ النَِنّ ول َالَ ١‏ لأَبَنْظرٌ اله إل رَجُلٍ بَامَعَ امْرَأَتَهُ فى 
عع سم 5 0 3 
ديرهًا المن 


1< أن الباق يال عل يظلانه من تعلؤل امه جرت التي 1ل ال بمو ضع 
الولد -كما سبق- فهي تدل على رجحان الراجح وبطلان المرجوح. 
*- القياس على تحريم إتيان الحائض بعلة الأذى » وهو هنا أظهر . 
5- أن ما جاء عن ابن عمر من ذلك غلط فيه نافع” في روايته عن ابن عمر 
كما قال سالم بن عبد الله بن عمر لما سئل عن ذلك » قال : (كذب العبدء إنما قال 3 
بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن ).© 


)00 أخرجه النسائي في الكبرى برقم (8447)» وي موا أخرى » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
/٠6١‏ +4) #راين الجارود في لشتني ينرقم 0/90 : وأعند في الممستد (5117/0) م يرقم () 09) 
(5/ 2715 »2 برقم (71915) غ والبيهقي في السئن الكبرى » برقم (21845» والطبراني في الكبير بالأرقام 
الا؟) وبال ورا مع لاسن ١ع‏ لالت 7ع لال 83 /371)ء وخر جه ابن ماجة. في كتاب الف 
باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن رقم (5 )١197‏ غ وابن ن أبي شيبة » في المصنف برقم ( ٠‏ )©).ءوابن 
حبان في صحيحه برقم »)57١١(‏ وغيرهم من طرق كثيرة » من حديث خزيمة بن ثابت #ه » وقال عنه 
للع ا مرا ليو م ب للد لايد ال و بكم لجا سن 
رجاله رجال الشيخين غير عمارة [يعني بن خزيمة بن ثابت ] وهو ثقة» وانظر : نفس الكلام لشعيب 
الأرناؤوط : في تعليقه على شرح مشكل الآثار للطحاوي /١5(‏ . 

0( لكرج الطعاري لي نشو مشكل الآثار ودف 117) رقم (3370 وارونيات ذل كاك لتخا »بات 
النهي عن إثبان النساء في اذنارهن » برقم 5759 1) ياهال عنه البوضيري ق مسباج الزجاجة(١/ :)١١٠١‏ 
هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات » وابن ن أبي شيبة في المصنف برقم ,.)١7811(‏ وأحمد في مسنده( 7/ )١515‏ 
برقم (80117)» والنسائي في الكبرى برقم )١ ١1405 ١١(‏ والبيهقي » في السئن الكبرى 
برقم ١(‏ ,© وله شاهد من حديث ابن عباس عند النسائي في الكبرى برقم (400729001), 
والترمذي » في كتاب الرضاع » باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن » برقم »)١١170(‏ وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه برقم (5 أ)أبو يعلى في مسنده برقم (/777)» وابن اللجارود في المنتقى 
برقم (1/59) » وصححه ابن حبان (7 67 وقال عقق ابن الخارود صحيح موقرفة . يعني على ابن عباس 

.ومن المعلو م أن مثل هذا مما لا يقال بال رأي فإذا كان صحيحاً إلى ابن عباس قله حكم الرفع . والله أعلم . 
[فرة الام لقني ايت عال لدي أبو عبدال الترشي ثم المذوي السمري مول لبن حمر ور أرينه :وى صرن حل: نه 
الصحابة » وعنه أئمة كبار كالزهري , ومالك . وأيوب وغيرهم » ثقة ثبت . توفي سنة ١17‏ ١ه‏ انظر : السير(ه/ 86) , 

0 أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار )57177/١5(‏ » قال محققه : موسى بن عبد الله بن الحسن [وهو الراوي 
للأثر عن أبيه عن سالم بن عبد الله ] )قال الخطيب البغدادي : روى عن أبيه أشياء كثيرة » وثقه ابن 
معين»وقال قد رأيته » لكن نقل العقيلٍ في الضعفاء (2)069/:5 »عن البخاري قوله : فيه نظرء وكأنه رحمه 
الله يريد أن.يعل هذه الرواية »لما ثبت عن ابن عمر بخلاف ذلك) وأخرج معناه الطيري في الأثر رقم 
(579)» ونقله ابن كثير في تفسيره » ط. الشعب )”8/87/١(‏ » ونقله الحافظ في الفتح (// 228 . 


"ألم ٠#8المراد‏ بقوله «أنى * شتتع» 


ا ل ْ 
عن ذلك ؛ فَقَالَ ( وهل يَفعَلٌ ذَاكَ أَحَدٌ مِنَ الْملحِينَ )”2 وثبت عن نافع عكس 
ماروي عنه فقد ثبت عنه أنه قيل له : فد أكن عليت: القول : أنك تقول عن ابن 
عمر- أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن سيت : كذبوا عللّ » ولكني سأخبرك 
كيف كان الأمر : إن ابن عمر عرض المصحف يوماً » وأنا عنده حتى بلغ قوله وك ١‏ 
ضَاؤَكُمْ حَرْتُ لّكُم4 قال : يا نافع » هل تعلم من أمر هذه الآية ؟ قال : قلت : لا . قال 
: أنا كنا معشر قريش نجبي النساءً » فل) دخلنا المدينة » ونكحنا نساء الأنصار» أردنا 
منهن مثل الذي نريد » فإذا هن قد كرهن وأعظمن ذلك » وكانت نساء الأنصار قد 
اعد يعالا اللهود» ألما بوتي عل يتيز ذانول ال تحال" « شَاوؤَكمَ حَرَتٌ لَكُمْ 
قثوأ حَرَتَكُمأ أ سِفم» ." 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول » ومن نسب إليه » ودليله » إذ قال : (وأما 
القول الآخر بالرخصة فيه [يعني : إتيان النساء في أدبارهن ] فمن الناس من يحكيه 
رواية عن مالك » ومنهم من ينكر ذلك » ونافع نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه 
ضَاؤْكمَ حَرْتُ لّكُمْ» قال له ابن عمر : إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن” ) .© 


ثم بِيّن شيخ الإسلام مذاهب الناس في تخريج ذلك » وأنها مذهبان . 


» قال محققه : ( إسناده صحيح على شرط مسلم‎ )477/١14( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن يعقوب » فمن رجال مسلم )»وأخرجه الدارمي في سننه‎ 
وأخرجه النسائي في الكبرى برقم (8479)» ونقله ابن كثير في تفسيره»‎ »)١157( برقم‎ )710717/1( 
وقال : وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به » وهذا إسناد صحيح . أه‎ » 788 /١( ط.الشعب‎ 
ونقله عنه ابن كثير في تفسيره » ط . الشعب‎ ٠ )5779( المقصود . وأخرج معناه الطبري في الآثر رقم‎ 
. (طلحدث”‎ 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (10/ 4-471 57)» والنسائي في الكبرى برقم (/891) » 
وأورده ابن كثير في تفسيره ط الشعب( /١‏ 784-1817) وقال : هذا إسناد صحيح » وقد روأه أبن مردويه 
» عن الطبراني » عن الحسين بن إسحاق » عن زكريا بن يحي كاتب العمري .عن مفضل بن فضالة » عن عبد 
الله بن عياش عن كعب بن علقمة فذكره أه قال محقق شرح مشكل الآثار(10١/‏ 1714) : إسناده حسن .أه 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره )5٠5-5407/5(‏ 517 وأخرح البخارى سنوفي 
كتاب التفسير » باب « شَاوكُمْ حَرَتٌ لَكُمْ فوأ حر: شِفْمٌ 4 بأكثر من إسناد » ولكنه كنى عن 
ذلك الفعل ولم يصرح بلفظه وقد أطال احافظ ف الف (4/ .)قي الإشارة لتر من أسابيده. 

(:) الفتاوى»ءط .ابن قاسم(77/ 576)»: وط .العبيكان(؟1577/95١).‏ 


نوو البقزة الأ 811 عالطلع 
ملت ١ه‏ ح4حي9يسحص37 *يضصْض 3 فح 200-00 


الأول : (من يقول غلط نافع على ابن عمرء أو لم يفهم مراده» وكان مراده : 
أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في القبل ) .© 

وبِيّن أن ما يقوي هذا التوجيه قول سالم بن عبد الله بن عمر : كذب العبد 
على أبي . 

وبيّن شيخ الإسلام فائدة قل من يشير إليها » وهي أن الكذب كانوا يطلقونه 

. بإزاء الخطأء مستدلاً بأقوال من أقوالهم . 

الثاني : من يقول : ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية . 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى ما ثبت عن ابن عمر نفسه أنه قال أو يفعل هذا 
أحد من المسلمين » وقد سبق سياقه عند سياق أدلة بطلان هذا القول. 

كا أن في كلام شيخ الإسلام من أدلة بطلان القول بأن المراد جواز إتيان 
النساء في أدبارهن ما يل : 

١‏ -الأحاديث النبوية الدالة على تحريم ذلك. 

”-القياس على تحريم الحائض » فإن الله تعالى حرم إتيان الحائض مع أن 
النجاسة عارضة في فرجهاءفكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة . 

؟٠'-أن‏ هذا من جنس اللواط .” 

والقول الرابع : أن قوله : « نساؤكم حَرَتٌ لَكُمَْ قثوأ حَرَتَكُمْ أ شِفتم» . نزلت في 


إباحة العزل وتركه » أي : إن شئتم فاعزلوا » وإن شئتم فدعوا. وقد روي هذا 
اولي مسد ون سمي رعق أن لام ابض ْ 


2000 المصدر نفسه . 

(0) انظر : الفتاوى»ءط .ابن قاسم(7؟/ 516 -778). وط.العبيكان(؟158-155/95). 

() انظر : أكثر كتب التفسير - وعلى سبيل المثال جامع البيان للطبري عت .شاك ر(5/ 7248))» التكت 
والعيون للماوردي /١(‏ 785)» تفسير القرآن للسمعاني »)75777/١(‏ المحرر الوجيز لابن 
عطية(300-749/1)» زاد المسير لابن الجوزي(1١/١320)»‏ مفاتيح الغيب للفخر الرازي 
(77/5)» البحر المحيط لأبي حيان (؟/ .)١180١‏ 


1 لحلل 87_المراد بقوله «أنى شتتم» 

وسبب الخلاف -كى! يقول ابن جرير - أن « أنى» مقاربة « أين» و « كيف» في 
المعنى » ولذلك تداخلت معانيها » فأشكلت على سامعيها ومتأوليها حتى تأولها 
بعضهم على تأويلات تخالف جميع معانيها 0 


وليس الشأن في هذه المسألة معرفة الراجح » فإن جماهير الأمة على القول 
الأول » وجل إن لم يكن كل قواعد الترجيح تؤكده وتؤيده وتنطق به » فهو تفسير 
الرسول يل ى) في حديث أم سلمة السابق . وليس لأحد كائناً من كان قول بعد 
قول الرسول يله » وهو الذي تنطق بمعناه الأحاديث عنه يل » والقول الذي ثبنتت 
أحاديث بمعناه مقدم على سواه » وهو فهم جمهور السلف للآية » وفهمهم مقدم 
على فهم غيرهم » وهو مفهوم كلام العرب.كى] سبق بيانه . 

وإنما الشأن فيها ورد مخالفاً لهذا القول مرفوعاً وموقوفاً » ما القول فيه ؟ وعلى 
أي وجه يحمل . 

أما المرفوع فا رواه زيد بن أسلم عن ابن عمر وهو أصل أدلة أصحاب 
القول الثالث وقد سبق سياقه » فإن له حكم الرفع » لأنه في أسباب النزول» وهي 
مما لا يقال بالرأي » وهذا هو المعتمد .”" 

ومع صحة هذا الحديث سنداً ى| يظهر من كلام العلماء الذي تقدمعنهء 
ا ل يد ار ل الامسارصة 
ومضادة للآدلة الثابتة الكثيرة التي هي أثبت 

فهو معارض لأحاديث الرسول يق الثابتة في النهى عن هذا الفعل » وترتيب 
الوغيد الشديد عليه #وقد مف بعضها: ' 


وهو معارض لا ثبت عن كثير من الصحابة » كابن عباس » وجابر » وأم 


2000 انظر : جامع البيان » ت.شاكر(4/ ١5‏ 5)» فتح الباري لابن حجر (8/ /771). 
() انظر : النكت على ابن الصلاح لابن حجر (7/ »)07٠‏ الإتقان للسيوطي )18١/5(‏ . 


سورة البقرة الآية (777) لحلل 
وسوس سس جو ب و ا اس ا 


سلمة من أن الآية لى تنزل بالعذر لمن فعل هذا الفعل » وإنما نزلت للإذن بإتيان 
النساء في فروجهن من أي الجهات . وقد مضى بعضها. 

بل هو معارض لا ثبت عن ابن عمر نفسه من أنه جعل ذلك الفعل ليس من 
أفعال المسلمين . 

ولعل هذا هو ما دفع أبا حاتم الرازي لأن يشكك في صحته بقوله : ( لو كان 
هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر لما أولع الناس بنافع ) . 

وهذا منهج عدد من العلماء كابن كثير -أيضاً- » فإنه بعد أن عدّ الصحابة 
القائلين بالتحريم قال : ( وهذا هو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنها أنه يحرمه ) .© 


وقان يكذ أناثق ل الزوانة بإتكان أنن عفر لذلك العمل"( وعدا اذا ميم 
ونص صريح منه بتحريم ذلك » ال رو اك 


هذا المحكم).” | 


وهذا منهج سليم يتوافق مع ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما من إنكار 


وقد يكون _ إن ثبت عن ابن عمر _ هو الذي دفع ابن عباس إلى أن حكم 
على ابن عمر بالوهم عندما قال : إن ابن عمر -والله يغفر له- وهم - إنا كان هذا 
الحي من الأنصار وذكّرٌ سبب نزول الآية ...* 


ولكن هذا الحكم يعكر عليه تعكيراً شديداً ما ثبت عن ابن عمر من إنكاره 


. 0787 /١( ذكره ابن كثير في تفسيره ط..الشعب‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط. الشعب /١(‏ /78). 

() المصدر نفسه. 

(4:) جزء من حديث ابن عباس الذي سبق سياقه وتخريجه.في سبب نزول الآية كدليل للقول الأول. 


1 م 8_المراد بقوله «أنى * شتتم» 


لهذا العمل » ولعل ابن عباس ظن صحة نسبة القول بجواز ذلك الفعل إلى ابن 
عمرء ولم يصله إنكاره له. 


وأما الموقوف مما يخالف الراجح فا ثبت عن نافع مولى ابن عمر وغيره من 
قول ابن عمر » وهو -أيضاً- مخالف لكل ما سبق » كما أنه حالف لما ثبت عن نافع 
نفسه مما سبق سياقه ينكر فيه أن يكون قد قال ذلك . 


كالبخاري بأكثر من سند . ش 


ولعل الأقرب في هذا هو إجازة الغلط في الفهم على نافع يرحمه الله تعالى » 
ومن الذي لا يخطئ في الفهم ؟» وهذا شأن البشر إلا من رحم الله . 


هذا...وللمفسرين وغيرهم أدلة أخرى يؤكدون بها بطلان معنى القول 
المرجوح » تركتها إيثاراً للإيجاز في هذه المسألة التي تبيّن الحق فيها من الباطل.”" 


وأما القولان الآخران في معنى الآية وهما القول بأن معنى « أن شِفمٌ 4 متى 
شئتم » والقول بأن الآية في العزل » فليس هما من القوة والأدلة ما للقول الأول » بل 
إن القول بأن المعنى متى شئتم يرده معنى ١‏ أنى» في اللغة وقد مضى أنها تأ في لغة 
العرب للتعبير سؤالا وجوابا عن الشىء الذي له جهات ووجوه ء وهذان القولان- 
ظ وإن صحا- عن ابن عباس . فإن حمل عل أن ابن عباس أراد الاستقد لال شه عن 
هذين الحكمين » واستنباطهم منها » ولم يرد أن معناها الذي لا يجوز غيره هو هذا . 
ولعل مما يؤكد ذلك أمور : 
الأول : أن الآية نزلت في الإذن بإتيان النساء من أي الجهات » وعلى أي 
الوجوه ى) هو القول الراجح » وصورة سبب النزول لا يمكن أن تخرج من النص 


)١(‏ انظر : للاستزادة الجامع لأحكام القرآن للقرطبى (”/ 45)» فتح البارى لابن حجر (8/ ٠-4‏ 5 ) » أضواء 
يغ لاخوكام القران للعرطي فتح الباري لابن 
البيان للشنقيطي .)9١9-17١1/١(‏ 


منووة النقزة الي ١‏ لحل 
لاُلُشللسلسلسلسلسلسلسلت12 أاظظ2 2ر2 1 171222121ب 1797097 


الثاني : أن هذا هو الصواب بشهادة ابن عباس نفسه » فإنه من الذين رووا 
ذلك ى) سبق . 

الثالث : أن ابن عباس لا يمكن إن يكون له قولان متناقضان » فإن صحا عنه 
كان ذلك دليلاً على أنه يرى أن الآية تدل عليهما معاًء فتكون قد أنزلت أصلاً لما 
سبق بيانه في القول الراجح » واستدل بها هو -أيضا- على مسألتي العزل » وجواز 
إتيان النساء في أي وقت . 


الرابع : أن مما يؤكد ذلك وخاصة في مسألة العزل أن نص كلام ابن عباس في 
بعض الروايات يدل على أنه يستدل مبذه الآية استدلالا على جواز العزل » فقد جاء 
أنه لل سئل عن العزل » قال : ( قد أكثرتم » فإن كان رسول الله كك قال فيه شيقاً » - 
٠‏ فهو ك) قال وإن لم يكن قال فيه يي فأنا أقول فيه : ( يسَاوكُمَ حَرتٌ لَكُمْ قثو حَرَدَكُمَ 
أن شِع 4 فإن شئتم فاعزلوا » وإن شئتم فلا تعزلوا » أي ذلك فعلتم فلا بأس  ”)‏ 
وفي هذا دلالة ظاهرة على أن هذا القول يقوله ابن عباس اجتهاداً من عنده واستنباطا 
من الآية لهذا الحكم » والحكم الذي يؤخذ من الآية على سبيل الاستنباط والاجتهاد 
بالعقل لا يرد ما نزلت الآية من أجله » وما ثبت تفسيرها به من قبل المكلف من ربه 
ببيان القرآن الرسول يك الذي لا ينطق عن الهوى » ولا يسع أحداً كائناً من كان ترك 
قوله لقول أحد كاثناً من كان » بل إن كان هذا الحكم تدل عليه الآية ولو بالإشارة . 
ولا يتعارض مع منطوق الآية والذي نزلت من أجله جاز الأخذ به وإلا رد على 
صاحبه , والله يأجره على اجتهاده إن كان من أهله » ويغفر له خطأه . والله أعلم . 


)200 أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 2477 » والطيراني في الكبير »)١7771(‏ ولامطعن ني أحد من 
رجاله » بل أدناهم قال عنه أئمة الجرح والتعديل كأبي حاتم : محله الصدق . انظر : تعليق الشيخ شعيب 
الأرناؤوط على مشكل الآثار للطحاوي . 


ططلمل ‏ 5 المراد بالقرء فى الآية 
رح 2 2 ل5ل1ت57565ب75ريري2250002225 02 0لّءٌءللقضظل || خا ال 6 ]| 


صدت و 200 


قال تعالى لوَآلمُطْلقَتَين مركضري بأَنفسهنٌ تلَدَة قر و وَل 
يحل شن أن يَكتُمْنَ ما حَلَقَاللَهُ فى أَرَحَامِهنٌّ....) ”" 
مسألة : المراد بالقرء في الآية . 
والخلاف في هذه المسألة سببه الاشتراك في معنى القرء في اللغة » فإن أصله في 
كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتناد مجيئه لوقت معلوم, ولهذا يطلق على 
الخيض » ويطلق على الطهر لمجيء كل منهما لوقت معلوم . 


وقيل : إنه الاجتماع » ومنه أخذ اسم القرآن لاجتاع حروفه» فسمي به 
الحجيض لاجتماع الدم في الرحم » وسمي به الطهر لاجتاعه في البدن قبل الطهر." 
وقد اختار شيخ الإسلام في هذه المسألة أن المراد بالقرء الحيض . 


فقال : (وأما قرأ بالهمز » فمعناه الإظهار والبيان » والقرء والقراءة من هذا 
اد بج اه ا م وي 1 ا 
رحمها » والقارئ : هو الذي يظهر القرآن ويخرجه » قال تعالى : « إن عَلَيئَا جمعة 
وَقرءاتَهُم 64 » ففرق بين الجمع والقرآن .والقرء : هو الدم لظهوره وخروجه » 
وكذلك الوقت ء فإن التوقيت إنم| يكون بالأمر الظاهر . 


ثم الطهر يدخل في اسم القرء تبعاً كما يدخل الليل في اسم اليوم» قال 
النبى كك : (دعى الصلاة أيام إقرائك) 25 والطهر الذي يتعقبه حيض هو قرء» 
فالقرء اسم للجميع . 
)1١(‏ سورة البقرة الآية (8/؟51). 


زفق انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(ة/ 01١١‏ -2)011» النكت والعيون للماوردي (١1/١5911).؛‏ معالم 
التنزيل للبغوي 7/١(‏ 235657 » المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ ؟ ٠‏ 46 

(*) سورة القيامة الآية )١9(‏ . 

5( هذا اللفظ أخرجه الدار قطني في سئنه )75١7 /١(‏ رقم (0175) » وأورده البغوي في شرح السنة (9/ 07017 ع 
وقال عنه محققه هناك : حديث صحيح ) وبين أنه روي من حديث عدي بن ثابت وعائشة وأم سلمة 
وسودة بنت زمعة . وقال عنه الشنقيطي في أضواء البيان )5١82/١(‏ : والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن 
درجة القبول . والحديث ثابت بألفاظ مقاربة . 


سؤرة البقرة لكيه +8 ٠‏ 4 للع 


وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءًا » ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد 
بذلك قرءًا ؛ لأن عليها أن تعتد بثلاثة قروء » وإذا طلقت في أثناء طهر كان القرء 
الحيضة مع ما تقدمها من الطهر . 


ولهذا كان أكابر الصحابة على أن الأقراء الميض . كعمر وعثمان وعلي وأبي 
موسى وغيرهم ؛ لأنها مأمورة بتربص ثلاثة قروء »فلو كان القرء هو الطهر , 
لكانت العدة قرأين وبعض الثالث . فإن النزاع بين الطائفتين في الحيضة الثالثة » 
فإن أكابر الصحابة ومن وافقهم يقولون : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة 
الثالثة » وصغار الصحابة إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حلت » فقد ثبت بالنص 
والإجماع أن السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع وقد مضى بعض الطهر » والله أمر 
أن يطلق لاستقبال العدة لا في أثناء العدة » وقوله : ( تَلعَة قَروَء 4 عدد ليس هو 
كقوله : ل أَشَهُرُ4”» فإن ذلك صيغة جمع لا عدد ء فلا بد من ثلاثة قروء كما أمر الله 
» ولا يكفي بعض الثالث )." 


وهذا الكلام الموجز يحتوي على اختيار شيخ الإسلام وأدلته ورده على بععض 
الأدلة للقول الثاني .. 

ومن الأدلة فيه : 

. الاستدلال بدلالة كلمة القرء في اللغة وأنها الدم‎ _١ 


4 


.. أن قوله : « تله قرو » عدد يجب استيفاؤه‎ ١ 
وكذلك كثير من القرائن ن التي د تؤخذ من حال عدة المعتدة بالقروء » والطلاق‎ 
. الذي أمر الله أن تطلق‎ 


)١(‏ إشارة إلى الآية (191) من سورة البقرة » وهي قوله : ( احج أَشْهرمعلُوصَتْ» لا كبا أشار حققا الفتاوى 
إلى أنها الآية (777) من سورة البقرة وهي قوله : ( لِلَنَِ يؤلُونَ من سايم تنص أَبعة أب رٍ» » وهذا 
: بين من سياق كلام الشيخ . 

هرق الفتاوى»ط.ابن قاسم(١7/‏ 9/ا4)) وط.العبيكان(١٠/ )356١‏ . 


٠٠‏ لل 5 المراد بالقرء في الآية 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا قول كبار أصحاب النبي كا لخلفاء 
الراشدين » وابن مسعود . وأنس بن مالك.» ومعاذ بن جبل » وأبي بن كعب » وهو 
قول ابن عباس .وأكثر التابعين كمجاهدء وقتادة» والضحاك .وعكرمة» 
والسديء وغيرهم » وهو قول أكثر المفسرين » وقول أبي حنيفة وفقها ء الكوفة» 
والثوري » والأوزاعي » وأحمد بن حنبل في قوله الأخير الذي رجع إليه.”" 


واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة » والسياق وغيرها. أهمها ما يأتي 


0 


أولاً : قوله تعالى : « وَالّتى يَيِسَنَ م وق التجيضو ون شارك إن ارد كيدين ثلدثة 
أَشْهُرٍ وى لَرَححِضّنَ 4 ” » ففي الآية ترد تببس العدة بالأشهر على عدم الحيض » لا 
عل عل الطيرتعاو: الشوية لمن 301 لاسر ل الغذة هين ل الطون + وا اشر 


تقوم مقامه عند عدمه. ” , 

ثانياً : أن النبي يل قال للمستحاضة: ١‏ تَدَعٌ الصَّلاةَ ام إِقْرَائِهَا ).يو 
إنما تدع الصلاة أيام حيضها ء وفي هذا دليل على أن القرء هو الحيض.” 

ثالثاً : حديث أبي سعيد الخدري أن النبى يك قال في سَبَايَا أَوْطَاس : « لأ تُوطأ 


)١(‏ انظر : أكثر كتب التفسير -وعلى سبيل المثال- جامع البيان للطبري »ت.شاكر(4/ »)001-6٠٠‏ التكت 
والعيون لل.اوردي(1/ »)3551-79٠‏ تفسير القرآن للسمعاني )779/١(‏ .معالم التنزيل للبغوي( 
01 هالمحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 7505© » زاد المسير لابن الجوزي )509/١(‏ » مفاتيح الغيب 
للرازي (7/ 40-95).» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١١/7(‏ »تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
الاو ت). 

(؟) سورة الطلاق الآية(5) . 

(9) انظر : أحكام القرآن للجصاص (1/ 444 . زاد معاد لان القيم (0/ 111) . 

2 أخرجه أبو داود في الطهارة » باب :إمن قال تختسل من طهر إلى طهر(1/ 40171 برقم (/191):واين ماجة 
في الطهارة » باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها » قبل أن يستمر بها الدم » برقم (5705) » 
والترمذي في الطهارة » باب ما جاء في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة » برقم »)١77(‏ من حديث عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده » وقال عنه الشيخ الأرناؤوط » في تعليقه على جامع الأصول لابن الأثير (/1/ 101/1 
ومرخيديك حمر وصع كه الباق[ الإزوا155/91) 3م017 ممع أولزاودركم 
(/77) وذكر شواهده هناك . 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي (3777/1) . 


سورة البقرة الآية (/77) ظ "١‏ لحلل 


5 ه- 


حَامِلٌ حَنَّى َضَعَ وَلَعَبدذَاتِ ذل حَنَّى تِيضٌ حَيْضَةَ ) .”» وأصل العدة موضوع 
ا ا ا ل 
بالطهر .© 


وهذه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله يِل تدل على أن القرء هو الحيض . 


رابعاً : السياق » فقد قال تعالى في الآبة نفسها : ١‏ وَلَاححِلُ هن أن يَكتُمَنَ ما حَلَقَ 
1 أُرَحَامِهنٌ إن كُنّ يُؤْمِنّ اله وَآلْيَوَرِ آلآخرِ 4 والذي في أرحامهن ىا قال السلف 
لخلف إن) هو الحمل أو الحيض على اختلاف بينهم » ولم يقل منهم أحد إنه الطهر ." 


خامساً : أن استعمال القرء بمعنى الحيض هو لغة النبي ي ىا ورد في حديث 
. المستحاضة » فيجب أن يكون معنى القرء في الآية محمولاً عليه ؛ لأن القرآن نزل 
بلغته كَل » وهو المبيّن له.© 
سادساً : أن الله ِنَ حصر الأقراء بعدد يقتضى استيفاءه للعدة » وهو ثلاثة 
واعتبار الطهر فيه يمنع استيفائها بكئلها ؛ لأنه إذا طلقها في أخر الطهر ولم يمسها 
فيه يحسب ذلك الطهر فتعتد بطهرين وبعض الثالث » بينا حمله على الأقراء يُمَكّن 
مق انكيفاء كلاكة أفراء يكياها 4 ظ 


سابعاً : أن الأدلة دلت على أن الغدة لذوات الأقراء إنم) هي استبراء من الحبل» 
والطهر لا استبراء فيه ؛ لأن الحمل طهر » فوجب أن يكون الاعتبار بالحيض ؛ لأنه 


000( أخرجه أبو داود في النكاح » باب : وطء السبايا رقم 27101 » وأحمد في المسند (7/ 257 /817)» والبيهقي 
في السئن الكبرى » برقم (017 20٠١‏ » والدارمي في السنن برقم (7746)., و الحاكم في المستدرك برقم 
( تقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ‏ وقال عنه محققا زاد المعاد : سنده حسن 
...وله شاهد من حديث رويفع بسن ثابت عند أحمد ».23١8/5(‏ وأبِي داود »)5١154(‏ والترمذي 
(1111)وسنده صحيح » ومن حديث العرباض بن سارية عند أحمد (171//4)» والترمذي (1914)؛ 
ومن حديث أبي هريرة عند الطبراني ومن حديث ابن عباس عند الدارقطني . 

(؟) انظر : أحكام القرآن للجصاص /١١‏ 55 5). زاد المعاد لابن القيم (0/ 517) . 

) انظر : زاد المعاد (0/ .)51١‏ 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 447) . 

(4) انظر : أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 2555 » مفاتيح الغيب للفخر الرازي (91//5) أضواء البيان 
للشنقيطي )35١8/1(‏ » روائع البيان للصابوني .)77١/١(‏ 


"١‏ 7 ملل 5 المراد بالقرء في الآية 


علم لبراءة الرحم , والاستبراء إن| يكون به لا بالطهر من وجهين : 
١‏ -أن عدة الشهور للصغيرة والآيسة طهر صحيح وليس باستيراء . 


؟-أن الطهر مقارن للحبل والاستبراء لا يقع بم| يقارنه » وإنم| يقع بم| ينافيه 
وهوا لحيض لين 


ثامنا : أن الحيض أولى بمعنى القرء من الطهر من وجهين : 
١‏ -أن الطهر أصل والحيض مما يجىء لوقت , والقرء في أصل اللغة الوقت 
لمجىء الشىء المعتاد مجيئه . 


؟-أن المواقيت والعلامات أقل مما بينها » والحيض أقل من الطهر » فهو 
اللغة أولى للعدة. © 


وفي كلام شيخ الإسلام السابق إشارة إلى الاستدلال ببعض هذه الآدلة. 


والقول الثاني : أن المراد.بالقرء في الآية الطهر » والمطلقة تبين من زوجها إذا 
دخلت في الحيضة الثالثة » وهذا القول منقول عن بعض الصحابة كأم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها » وابن عمر »وبعض التابعين كالزهري . والفقهاء السبعة » 
وبعض الأئمة كمالك والشافعي." واستدلوا بالأدلة الآتية : 


أولا : قوله يك : ( فَطَلِقُومُنٌ لِعِدّرك وَأَحْصُوا الْعِدّة» فقد أمر بتطليقهن في 
وقت عدتهن » والطلاق في الحيض منهي عنه » بينم| الطلاق في الطهر مأمور به » 
فوجب أن تكون العدة به .© 


. )145/١( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(0) انظر : تيسير ألبيان لأحكام القرآن للموزعي /١(‏ 4 57) . 

(©) انظر : جامع البيان للطبري عت.شاكر(؟/ ” »)06١١-‏ النكت والعيون للاوردي »)59١/١(‏ الوسيط 
للنيسابوري(1/ 03771» تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 2779 » معالم التنزيل للبغوي »)7577/١(‏ المحرر 
الوجيز لابن عطية ٠ 5 /١(‏ 7)ءزاد المسير لابن الجوزي )1510-70594/1١(‏ »مفاتيح الغيب للرازي 
50 4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ ١11‏ ) عتفسير القرآن العظيم (1/ 7947-/7910) . 

(5) سورة الطلاق الآية .)١(‏ 

(0) انظر : انظر : أحكام القرآن للجصاص »)557/١(‏ مقاتيح الغيب للفخر الرازي (5/ 46)) الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (119/0). 


سورة البقرة الآية (/17؟) ظ 0 لحلل 


ثانياً مارواه مَالِك بن أنّسٍ عَنْ اف عن ابن حُمَرَ نه لق اَن وَهِيَ 
حَايِضُ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك َسَأَلَ عُمَرُبْنّ الْحعَابٍ رَسُولَ الله عَنْ ذَلِكَ َال لَه 
ْول اله اهز كبجعا ليها على تعر م تيص فم تطهر أ َ إن شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ 
وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أن يَمَسَّ قَتِلْكَ اده الي أَمَرَ الله كي أَنْ يُطَلَقَ هَا النسَاءُ».» فأخير النبي 
5زنا لقره عو بيرك رام عل (دلالسيعي العله ات مر لله | تالطرو ها 
النساء » فهو نص في تفسير الآية السابقة ." 

ثالثاً : قوله في الآية « تَلَكَة قرو 4 فذكره ء بإثبات التاء في العدد » وتلك قرينة 
تدل على أنه أراد الطهور المذكر رار آياة الحيضة المؤنثئة لأسقط التاء » وقال ثلاث 
قروء » فإن الحاء تثبت في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة » وتسقط في عدد المؤنث. © 


ل 0 


9 5 و 5 1 هم وعم‎ ٠. 
00 وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد ل‎ 
مُوَرَنَةٌ مَالآوَفي الحيّ رِفْعَةً يا ضَاعَ فيها من قَُرُوءِ نِسَائِكَا‎ 


فإنه أراد أن ممدوحه يخر- ل 
د نيان لني يقي لمر هر انام الحطور لا الادا رو 1 


خامساً : أن مطلق الأمر محمول على الفورء ولإ يكون ذلك إلا إذا حملنا القرء 
على الطهر ؛ لأنه إن)| يطلق في الطهر لا في الخيض .ء فلو كانت العدة بالحيض لكان 


)00 أخرجه البخاري في كتاب الطلاق » السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع . ويشهد على ذلك » برقم 
(407) وني أبواب أخرى » ومسلم في الطلاق » باب حي نادو اولس كيرواها رام جم 
وقع الطلاق رقم .)١51/1(‏ 

(؟) انظر : معالم التنزيل للبغوي )987/١1(‏ . 

© انظر أحكام القرن لابن العربي /١‏ 186)» تيس ابيان للموزعي 264/10 » أضواء ابيان للشنقيطي 
(1/ ع١‏ ؟). 

حق البيتان للأعشى ميمون قيس » وهي في ديوانه ص )١717(‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة » /١(‏ 4 7) » وفي تفسير 
الطبري (5/ 20١7‏ » من قصيدة له يمدح فيها هوذة بن علي الحنفي » وني الدر المصون (؟/ 4 )) ومع 
ا موامع للسيوطي )١5١/7(‏ والمحتسب لابن جني (187/1)» ومراد الشاعر مدح ممدوحه بتجشم 
الصعاب وقوة العزم »وحسن الصبر وكثرة الغزو . 


(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي )5157/١(‏ . 


حصمرر 


:5 لل 5 المراد بالقرء في الآية 


ذلك تراخياً في الإتيان بالأمر.”' 

وني كلام شيخ الإسلام الذي سبق ذكره رد على بعض هذه الآدلة . 

فأما قوله : (والله أمر أن يطلق لاستقبال العدة .) أه. فَرَّدٌّ على الدليل الأول 
لأصحاب هذا القول » وهو قوله تعالى : ١‏ فَطَلِقُومَنٌ لِعِدَعِب 4 وتوجيه للآية بأن 
المراد أن يطلق لاستقبال العدة لا في أثنائها. 


وأما قوله : ( ول تَلَحَة قَرْوَه 4 عدد ..) إلى آخر كلامه » قَرَدٌ على قولهم : إن 
إطلاق لفظ : ثلاثة قروء على الأطهار » بحيث يكون المراد به طهرين وبعض الثالث 
» مثل إطلاق لفظ : أشهر معلومات على أشهر الحج مع أن المراد مها شوال وذو 
القعدة وبعض ذي الحجة ببيان الفرق بين النص في الحالتين . 

وبعد فهذا موجز للأقوال في هذه المسألة » واختيار شيخ الإسلام فيها . 

وعلى الرغم من قوة الخلاف فيها . وفضل المخالفين فيها من سلف هذه 
الأمة من صحابة رسول الله يي إلا أن الموازنة بين القولين وأدلتهما تدل على 
رجحان القول الأول الذي عليه كبار الصحابة #: ؛ لقوة أدلته وظهور دلالتها على 
ما تدل عليه أكثر من أدلة القول الثاني . 

ومن أعظم أدلته قطعاً للنزاع مايأتي : 

أءالذليل الخاسن ء وهو أن نسيل القرء معي الخيض عو لقة ابي كلاه 
للحيض » وم يجيء في موضع واحد استعماله للطهر »فحمله في الآية على المعهود 
المعروف من خطاب الشارع أولى » بل متعيّن » فإنه وله قال للمستحاضة : « دعي 
الصلاة أيام إقرائك »”. وهو كَل المعبر عن الله تعالى » وبلغة قومه نزل القرآن » فإذا 
ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه » وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت 


(010: لطر لشكاء القرآة لكين العرى (5/ 140 
(0) سبق تخريجه ص(578) . 


سورة البقرة الآية (/77) ا لحلل 


إرادة الآخر في شىء من كلامه البتة » ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بهاء وإن 
كأن لك معت آخر فى كلقة غه ورصير هذا لدي الدفة اللشرعية ل متصيمن 
المشترك بأحد معنييه » ىا يخص المتواطئ بأحد أفراده » بل هذا أولى ؛ لآن أغلب 
أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم » وتسمية الأخرى بذلك الاسم 
مسمى آخر ثم تشيع الاستعمالات » بل قال المبرد وغيره : لا يقع الاشتراك في اللغة 
إلا بهذا الوجه خاصة » والواضع لم يضع لفظاً مشتركاً البة » فإذا ثبت استعمال 
الشارع لفظ القروء في الحيض . علم أن هذا لغته » فيتعين حمله على ما في كلامه )”" 

وكلام ابن القيم هذا لا جدال فيه » فإن إطلاقات الرسول وله هي المعنى 
الشرعي ؛ لأن الرسول يك إن) بعث لبيان الشرع لا لبيان اللغة , والقاعدة : أن 
المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي عند التعارض." فلا يقال بعد هذا : إن 
حديث الرسول يل لا دليل فيه البتة على محل النزاع ؛ لأنه لا يفيد شيئا زائدا على 
أن القرء يطلق على الحيض . وهذا جما لا نزاع فيه.” بل يفيد أن القرء الذي جاء في 
كتاب الله وقصدت في سنتي هو الحيض لا شيء غيره . 

كيف وقد قال ابن كثير وهو شافعي المذهب تعليقا على قول النبي و 
للمستحاضة : تَدَعٌ الصَّلة يام إَْائِهاه*: ( فهذا لو صح لكان صريحاً في أن 
القرء هو الخيض)“فقد صح الحديث », فليكن فاصلاً في النزاع . . 

ومما يؤيد هذا الإطلاق الأحاديث الكثيرة عن النبىي أن العدة تكون 
بالجيض . ومن ذلك : ْ 


6 ممه ا 0 0 وسمر اه هويا را تك إاله في من 
حديث ابن عباس 5ك : « أن امْرَأَةَ نابت بْن قِيْس” اختلّعت منة فجَعل النبى كل 
2< َ# أ 0 م 


0 
2 


.)51١-509/0( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين )1١1١/5(‏ 

(*) انظر : أضواء البيان للشنقيطى )7١17/1١(‏ . 

(4) سبق تخريجه ص(578). 7 

(5) تفسير القرآن العظيم ط . الشعب )791/1١(‏ . 

090 ثابت بن قيس بن شماس بن الخزرج الأنصاري الخزرجي . خطيب الأنصار» أبو أحمد» أول مشاهده أحدء 
ومن الثابتين يوم الييامة . قتل شهيدا يومئظٍ . انظر : الإصابة /١(‏ 0796 . 
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2-0 


عدتها حم ا خف 4 222 


حديث الربيع بذت مُعوْ بن عَفْرَاء" أثه ملعت عَلَ عَهْدِ الي « كأمرها 
ال صَلّ الله عليه وَسَلَمَ أو َرَت أَنْ تَْتَدٌ بحَيْضَةَ). 7 


000 0. 5 


0 03 8 5 2 - 
حديث عَايْشَْة رضي الله عنهاء قالت:7 أمِرّت بَرِيرَة أ ن تعتد بثلاثٍ حيض »6. 0 


قال ابن القيم : ( فإن قيل : فمذهب عائشة رضى الله عنهاء أن الأقراء : 
الأطهار ؟ قيل : ليس هذا بأول حديث خالفه راويه » فأخذ بروايته دون رأيه). © 


وكذا حديث النبي كَل في سبايا غزوة أوطاس. ” 


كل هذه الأحاديث تدل على أن الأصل في العدة هو الحيض » وأن الأقراء في 
لسان الشارع هي الحيض لا الأطهار . 


١-ومن‏ أدلة القول الثاني التي هي فاصلة في النزاع الدليل السادس » وهو : 
أن الله حدد الأقراء بالنص على العدد ثلاثة » وحمله على الأطهار يقتضى أن يكفى في 
العدة قرآن ولحظة من الثالث . وهذا لا شك فاصل في النزاع » فإن إطلاق الثلاثة 
على قرأين ولحظة مجاز بعيد لا يلجأ إليه ما دام هناك وجه للحقيقة يمكن أن يحمل 
عليه اللفظ ؛ لآن الثلاثة نص في العدد المخصوص . والأمة لم تجمع على أن بعض 
الطهر قرء كامل » بل ذلك -كما قال ابن القيم -(دعوى مذهبية أوجب حمل الآية 


00 أخرجه الترمذي في الطلاق »باب : ما جاء في الخلع » رقم (1185)» وأبو داود في الطلاق باب في الخلع 
رقم (717794) وقال عنه محققا زاد المعاد : ورجاله ثقات والقصة أخرجها النسائي -أيضاً- بو 
الربيع بنت معود لي الطااى »بات عدة اللمختلعة وال عنه عققا زاد العاد(611/9) : إسناده حسن 

00 اح ايه بطر ل رين عتلح جارد الجا مرو علي د الجا معي 
إياس بن البكير الليثي » من المبايعات بيعة الشجرة » وربهما غزت مع رسول يل . انظر : الإصابة (141/17). 

() أخرجه الترمذي في الطلاق باب : ما جاء في الخلع . رقم »)١١80(‏ وقال عنه محققا زاد المعاد (0/ 5157) : 
وإسناده صحيح . 

(4:) أخرجه ابن ماجة رقم (701717) »وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : هذا إسناد صحيح رجاله موثوقون 
» وقال ابن حجر عنه :على شرط الشيخين » بل هو في أعلى درجات الصحة .الفتح (9/ 917) . 

(60) زاد المعاد(ه/ .)51١7‏ 

() مفى ذكره وتخريجه ص(١571)‏ . 


عووة النقرة الأرتان 18 2 0 ١‏ 1" لحلل 


عليها إلزام كون الأقراء الأطهار . والدعاوى المذهبية لا يفسر بها القرآن » وتحمل 
عليها اللغة » ولا يعقل في اللغة قط أن اللحظة من الطهر تسمى قرءًا كاملاً. ولا 
اجتمعت الأمة على ذلك » فدعواه لا تثبت نقلاً ولا إجماعاً ). ” 

وأما أدلة القول الثاني » فهي مع قوتها لا تقاوم أدلة القول الأول » وكل منها 
د عدن لجال وارو عله بكزة : 

فأما استدلالهم بقوله تعالى : ١‏ فَطلْقُومَنٌّ لِعِدَّي 4 . فإن المراد به الطلاق 
قبل العدة ضرورة »ولا يمكن أن يحمل على الطلاق في العدة » بل يلزم على ذلك 
لوازم فاسدة ؛ منها أن تكون اللام للظرفية » وهو فاسد معنى » وكذلك الطلاق 
سبب العدة » والسبب يتقدم الحكم » وإذا تقرر هذا فمن قال : الأقراء الحيض » فقد 
عمل بالآية » وطلق قبل العدة . 

وكذلك حديث طلاق ابن عمر زوجته » معنى قول الرسول يلك فيه : فتلك 
العدة التى أمر الله أن يطلق لما النساء . أي : أمر أن يطلق لاستقبالها النساء » والمرأة 
تستقبلها بأول حيضة . 

وأما الاستدلال باللغة » فقد صرح أثمة اللغة بأن اللفظ من المشترك . يطلق 
على الحيض وعل الطهر » وقد تبيّن أن إطلاقه على الجيض أولى . 

وبالجملة فكل أدلة القول الثاني لا تقوم لآدلة القول الأول » ولا تدل على ما 
استدل بها عليه كدلالة أدلة القول الأول . 


ولا مجال لذكر كل دليل والوقوف معه , فإن هذه المسألة طويلة الذيل وليس 
المقصود استقصائها .”" 


.)50١0-590 5 زادالمعاد(ه0/‎ )١( 
(؟) قد بحثها كثير من العلماء فاستقصوا ء وخاصة ابن القيم في زاد المعاد » فقد تحدث عنها حديثاً طويلا فأجاد‎ 
وأفاد » وتعرض لذيوا اللغوية والتفسيرية » ولأغلب أدلة القول الثاني فرد عليها » وبّن القول الراجح في‎ 
ذلك » وإنما حاولت الاقتصار على بعض ماله صلة مباشرة بالتفسير » بغية الإيجاز . انظر : زاد المعاد‎ 

٠١ /0(‏ دلاه), 


لحلل 5 المراد بقوله : «الطلاق مرتان» 


قال تعالى: <« لطْلَقُ مكاي فَإِمساك مَعَرُوفٍ أو تسريح 
بإحسين” وََا جل لَكُرأن تَأَحْدُوأ هما 2اتبتموهن شيا لَه أن 


520 00200 دلي 8 دس 


مخافا ألا يُقيمًا حَدُود الله َإِنَ خفمٌ ألا يُقيمًا حُدُودَ آله ا جاح 
عَلَِمَا فا قْقَدَتَ يه تلك حَدُودُ أله فَلَا تَعْتَدُوهًا" وَمَن يَتَعَدٌ 
دود وك هُمْ طون( قن لها ا لله مِنْبَعَُ 


3-5 سام و 


حتى تدكح زُوَجَا غيرود ...4 
المسألة الأولى : المراد بقوله : ( أَلطّلَقُ مَرّتَانَِ4. 

قال شيخ الإسلام : ( ثم قال : « وَبعُولمنَ أَحَنُ يرون فى دَلِك إن أرادُوَا 
إِصَلَحَا 4" أي : في ذلك التربص .ء ثم قال : < 1 ْلَقُ مَيّنَانِ 4 » فبيّن أن الطلاق 
الذي ذكره هو الطلاق الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها : هو « مرّنَانِ4 مرة بعد 
مرة » ى) إذا قيل : للرجل سبح مرتين أو سبح ثلاث مرات .ء أو مائة مرة . فلا بد أن 
يقول سبحان الله » سبحان الله حتى يستوفي العدد ) ." 

وقال في موضيع آخر وقد قال تحال و وَالْمَطلقنت ييز رض بِأْنفسِونٌ ثلمَة 
رو" ولا نيل شُنّ أن يِكتُمْنَ مَا حَلَقَ الله فى أرَحَايِونٌ إن كُنّ يُؤْينَ يله وَالْمَوَمِ الأآخر 
وَبُعُولَمنَ أَحَقُبرَدِهِنٌ فى ذَلِكَ) » فهذا يقتضي أن هذا حال كل مطلقة » فلم يشرع إلا 
هذا الطلاق » ثم قال  :‏ آَلطُلَقُ منَانِ» أي : هذا الطلاق المذكور ١‏ مَركَانِ » . وإذا 
قيل : سبح مرتين . أو ثلاث مرات » لم يجزه أن يقول : سبحان الله مرتين » بل لابد 
أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة ... ثم قال بعد ذلك : « فَإِن طَلَّقَهَا قا تل لَهُم مِنْ بَعَدُ 
حت تنكحَ زَوَجَا غَيَرَهُ 4 فهذه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله إلا بعد الطلاق الرجعي 
مرتين . 


. سورة البقرة الآية(79؟)‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة الآية (57/8؟)‎ 
. 209١ الفتاوى » ط . ابن قاسم (77/ ١١)ء وط . العبيكان(79/‎ )*( 
. )717/( سورة البقرة الآية‎ ):5( 


سورة البقرة الآية (7579) ش ةلل 
| ا ------- آذآ آذآ يي 


وقد قال الله تعالى : « وَإِذَّا طلقم آليِسَآءَ ف الك نو تايس اا يقد 
زو 'جَهنّ4”» وهذا إنم) يكون فيه دون الثلاث » وهو يعم كل طلاق » فعلم أن جمع 
الثلاث لبس اتمشرزو .ودلائل كريم الدلانة برع 'قوية #امن الختانت والسنة + 
والآثار» والاعتبار ىا هو مبسوط في موضعه .)”" 

أحدهما : أن شيخ الإسلام يرى أن الآية مرتبطة بالآية التي قبلها ء وأنها تبيّن 
الطلاق الرجعي الذي يحق معه للزوج أن يرتجع زوجته . وهذا ظاهر في كلامه . 

الثاني : أنه يرى أن قوله : « أَلطَّلَقٌ مَرْنَانِ 4 معناه بيان الطلاق الشرعي الذي 
أمر الله به » وأنه يجب أن يكون مفرقاً » ولا يجوز أن يكون مجموعاً دفعة واحدة : 
وأن ذاك المجموع غير مشروع . 

فهو يرى أن الآية تتضمن المعنيين جميعاً . 

فأما المعنى الأول فظاهر كلامه أنه يدل عليه السياق . 

وأما المعنى الثاني فيستفاد من كلامه أنه يدل عليه وجهان : 

أحدهما : اللغة فإن لفظ : «مرتان» معناه في اللغة مرة بعد مرة . » ولكن اللغة 
إنما تدل على أن هذا هو المشروع » فا الذي يؤكد أن ما يخالفه محرم , يبيّنه شيخ 
الإسلام بها يمكن أن يكون وجهاً ثانياً : وهو ( أن الأصل في الطلاق الحظر ء وإنما 
أبيح منه قدر الحاجة ... وإذا كان إن| أبيح للحاجة » فالحاجة تندفع بواحدة » فا زاد 
فهو باق على الحظر )" 

وقد استدل شيخ الإسلام على هذا الأصل بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة . 


. )7375( سورة البقرة الآية‎ )١( 

)١(‏ الفتاوى » ط . ابن قاسم (7/ )81١-4٠‏ » وط . العبيكان(58/77)» وانظر العو .ابن 
قاسم (77/ 18) » وط . العييكان(77/ )١5‏ . 

(*) المصدر نفسه ء ط . اين قاسم (97/ »)8١‏ وط . العبيكان(15_54/170) . 


طلم ْ 5 المراد بقوله : «الطلاق مرتان» 
سكسسس سسساسسس سس ل 1 


َيْنَآلْمَرْءِ عي 0 ش 

وأما من السنة فأحاديث كثيرة أوردها شيخ الإسلام » منها : 

١-حديث‏ بابر فَالَ قل وَسُولُ الله 3 « إن يس يَضَعٌ عَرْضَهُ عَلَ الماءِ نم 
ينْعَت مادام ِل نه مله أ عْظَمُهمْ ف يجي أَحَدُهُمْ َبَقُولُ فَعَلْتُ كذَا وَكَدَا مَيَقُواُ 
مَا صَبَهْتٌ شَيكًا قا َل ثم يجي: أحَدهم 5 ََقُولُ ما ترَكْنْهُ حَنّى َرّفْتُ بَبْنَهُ وَبَيْنَ ارَآَيِكَالَ 

١‏ -حديث تَوْبَانَقَلَقَالَ وَل الله 5 أي ار سَأَلْتْ ووْجَهَا الع لطَلآقٌّ في ءَ 
مَابَأْسٍ فَحرٌ رَامُعَلَيّْهَا رَائْحَةٌ الجن ).”" 

وبهذا يبيّن شيخ الإسلام أن مفهوم هذا القول وهو أن ما خالف هذا الطلاق 
الشرعي غير جائز موافق للأصول الشرعية الصحيحة . 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا ابن عطية » والقرطبي .قال ابن عطية - 
بعد أن ذكر القولين-: ( والآية تتضمن هذين المعنيين) .0 


وقال آخرون : إن الآية تبيّن سنة الطلاق التي سنها الله لمن أرادوا طلاق 


.)١٠١5(ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 

00 أخرجه مسل في كتاب صفة القيامة وان لاز باب تريش الشيطان وبع سرليء ف اناس وأن مع 
كل إنعان قرينا يرقم 18319 

زفق أخرجه أبو داود في الطلاق » باب في الخلع رقم (5153). والترمذي في الطلاق باب ما جاء في المختلعات 
رقم »)١١851(‏ وقال ا ا ا ل ا ا ا 
طلاقهاء برقم ( 62 واد بن ماجة » كتاب الطلاق » باب كراهية الخلع للمرأة » رقم (5006)» وابن 


حبان رقم (5185)( »٠‏ والحاكم في المستدرك ‏ برقم (4 )»)6٠‏ . وقال: صحيح على شرط الشيخين 
؛ ورافقة اتيس :دوعلل الا ما الور ودار 015٠‏ الأخري ى خسرت امك در و0 نال عا 
شرط مسلم فقط . 


(4) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(١/7"07)»,‏ وانظر نفس النص في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
7/5 ). 


سورة البقرة الآية (9؟؟) هه 


نسائهم » وهذا مروي عن ابن عباس » ومجاهد . ". 


وظاهر كلام الطبري أن من قال بذلك ينفي أن تكون الآية دالة على الطلاق . 
الرجعي » فقد قال : (وقال آخرون : إنما نزلت هذه الآية على نبي الله تعريفاً من 
الله تعالى ذكره عباده سنة طلاقهم نسائهم _إذا أرادوا طلاقهن -لا دلالةَ على العدد 
الذي تبين به المرأة من زوجها.)” 

وفيه نظر ؛ إذلم يصرح أحد بأن الآية خاصة ببيان سنة الطلاق» ولم تنزل 
بسبب بيان عدد الطلاق الرجعي » وإنما هم يبينون أن نص الآية يدل على سنة 
الطلاق » وهذا لا يتنافى مع كونها نزلت لبيان الطلاق الرجعي 


اشرق بان الا شين العم ذه الفدرات 
ويدل عليه ما يأتي : 


١‏ -حديث ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهم| أنه قَالَ في قوله ات 
0 فسوي هو 4 الآبة ‏ « وَدَلِكَ ناجل كان إِدا لق اموه وح 
رَجْعيهَا وَإِنْ طَلََهَاَدنَا قح ذَلِكَ َقَالَ : ( آلطلَقُ مرّتَانِ 504 فإن هذا دليل صحيح 
يدل على أن سبب نزول الآية الطلاق الرجعي . 


- أن السياق يدل على ذلك كما سبق . 
“- أن دلالة الآية على السنة في الطلاق الشرعي ظاهرة » يدل عليها اللغة. 
ويؤكدها أصول الشرع كما قرره شيخ الإسلام . 


-أن حمل الآية على جميع معانيها هو المتسق مع قواعد الترجيح التي تنص على 
أن كلام الله يحمل على عموم ما يدل عليه ولا يحمل على التخصيص إلا بدليل ظاهر . 


دلق انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(5/ 17-5147 5)»النتكت والعيون للماوردي(1/ 515). المحرر 
الوجيز لابن عطية(١/ ١5‏ 7) ءزاد المسير لابن الجوزي(5577/1) . 

. )047 جامع البيان»ت.شاكر(؛/‎ )١( 

فرق أخرجه أبو داود في الطلاق , باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث رقم (275145: والنسائي (1/ )51١5‏ في 
الطلاق » باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث » وقال عنه الأرناؤوط ني تعليقه على جامع الأصول لابن 
الأثير (؟/577) : (وإسناده لا بأس به ). وقال عنه الألباني في الإرواء (90/ )١171‏ : (صحيح ) . 


طلم 1 _معنى قوله : #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 


0-1 
سكل 


معنى قوله : «َإِمْسَالكٌ بِمعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانِ» 

اختار شيخ الإسلام أن الإمساك بالمعروف هو الرجعة من الطلقة الثانية» 
والتسريح بإحسان هو أن يدعها بلا مراجعه حتى تنتهي عدتها فتبين منه. 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الآية : (فبيّن أن الطلاق الذي شرعه الله 
للمدخول بها -وهو الطلاق الرجعي - ( مَرّنَانِ 4 وبعد المرتين : إما : « فَإِمَسَاكُ 
مَعرُوفو) بأن يراجعها فتبقى زوجته » وتبقى معه على طلقة واحدة ‏ وإما ( تَْرِيحٌ 
بإِحْسَن )»2 بأن يرسلها إذا انقضت العدة » ىا قال تعالى : « يَتأمًا أَلْذِينَ ءَامَنْوَأ إِذَا 
كحت مْالْمُؤيتتتِ | لومي بل أن وهر كما لم عون من جدود 3 
معو وََرَحُوهن ايل 4" ثم قال بعد ذلك : ل ولاح لَحكُم أن تَأَحُدُوا 
مِمَآ ءَاتيَُمُوهنٌ سَيعًا إل أن افا ألا يُقِيمًا حُدُودَ أله فَإِنْ خف ألا يُقيمًا حُدُودَ أله فا 
جتَاحَ عَلَيمًا فِيمًا آَفْتَدَتَ بف » “وهذا هو الخلع ‏ » ساه « افتداءً» لآن المرأة تفتدي 
نفسها من أسر زوجها كا يفتدي الأسير والعبد نفسه من سيده با يبذله .)© 


الدراسة والترجبح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره الرازي » وحكاه ابن الجسوزي عن أبي يعلى . 
ورواه الطبري عن السدي » والضحاك. 9 


واستدلوا با يأتي : 


١‏ -قوله بعد ذلك : ١‏ فَإِن طلَّقَهًا فَلَا حل لَه ِنْ بَعَدُ حق تدك زَوْجَا غره 4؛ 
و و ا ل 21 


وجب أن يحمل قوذه 00 0 


. )59( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (579؟) . 

(*) الفتاوى » ط . ابن قاسم (77/ »)١9‏ وط . العبيكان(7”/ 16) . 

() انظر : جامع البيان» ت.شاكر(4/ 6591-5557),بحر العلوم للسمرقندي(1١/2175)»‏ التكت والعيون 
للماوردي(1١/‏ 715)»الوسيط للنيسابوري(١/‏ 75 07» تفسير القرآن للسمعاني »)772١/١(‏ المحرر الوجيز 
لابن عطية »)3٠ 5/١(‏ زاد المسير )7577*/١(‏ ». مفاتيح الغيب للفخر الرازي (5/ .)١٠١‏ 

(5) انظر : زاد المسير لابن الجوزي(١/‏ ”03777 مفاتيح الغيب للفخر الرازي (5/ )1١9‏ . 


سورة البقرة الآية (779) ملل 


"-أنا لو حملنا التسريح على ترك المراجعة صارت الآيات متناولة لجميع 
الأحوال » الطلقتين الأولى والثانية » والمراجعة بعدهماء والترك حتى تنتهي العدة 
وتحصل البينونة » والطلقة الثالثة » التي ذكرها في قوله : ( قَإِن طَلقَهَا4» أما لو جعلنا 
التسريح بإحسان طلاقاً آخر لزم ترك أحد الأقسام الثلاثة » وهو المراجعة » ولزم 
التكراز في ذكر الطلاق : 

- أن ظاهر التسريح هو الإطلاق والإهمال وليس التطليق » فالأولى أن 
يحمل على ظاهره . 

4- أنه قال بعد ذكر التسريح الإرلا عل نك أن باخذوا وكا #الإتدرهن 
مَيكَا4» والمراد به الخلع » الخلع لا يصح بعد الطلاق البائن .”" 

وخالفهم الطبري » وابن عطية » والقرطبي فاختاروا أن المرد بالإمساك 
المعاشرة بالمعروف بعد الإرجاع من الطلقة الثانية » والتسريح بإحسان هو أن 
يطلقها طلقة ثالثة فتبين منه » وقد رواه الطبري عن عطاء » ومجاهد » وقتادة.”" 


واستدلوا با يأتي : 


00 ار ا 0 ركرك" اللّه > 
ا ا ا 


. 29٠١ /5( انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ )١( 

(0) انظر : جامع البيان ءت.شاكر(5/ 055 -51 0)»بحر العلوم للسمرقندي(١/177)»‏ تفسير القرآن للسمعاني 
(١/١71؟)‏ ,المحرر الوجيز لابن عطية(١/” ٠‏ زاد المسير لابن الجوزي(1/ 177)) مفاتيح الغيب للفخر 
الرازي (5/ »)3١6‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 21717 البحر المحيط لأبي حيان (7/ ؛ 00 

إفرة أخرجه الطبري في تفسيره » ط .شاكر (54/ 046) برقم (41941: 4045 2240/97 وابن ع أبي حاتم في: 
تفسيره »ا ت . الطيب )5١9/١1(‏ رقم ( وابن أبي شيبة في المصنف (4/ برقم 22195110 
وأورده ابن كثير في تفسيره » ط . الشعب ٠ ٠ /١(‏ من رواية ابن أبي حاتم» وعبدٍ بن حميد في تفسيره ‏ 
والإمام أحمد » وسعيدٍ بن منصور بأسانيدهم إلى أبي رزين مرسلاًء وأخرجه البيهقي في سننه (1/ 00 
برقم /14177) » من طريق سعيد بن منصور ء وأبو داود في المراسيل (69) برقم ( »© وزاد السيوطي 
في الدر(١1/‏ 545)» نسبته إلى وكيع , وأبي داود في ناسخه » وابن المنذر والنحخاس . وأورده ابن كثير في 
تفسيره (نفس الموضع السابق ) من رواية ابن مردويه » وأخرجه الدارقطني في سننه (5/ 077 » والضياء في 
المختارة » برقم (70577)» موصولاً من حديث أنس . وصوب الدارقطني والبيهقي إرساله وصحح 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ضعفه للإرسال أيضاً-؛ لأن أبا رزين هذا هو الأسدي »وهو 
تابعي » وليس هو أبا رزين العقيلٍ الصحابي » وقال الدارقطني : وروي عن قتادة عن أنس وليس بشيء . 


5 لل 41 _معنى قوله : «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 
؟- أن التسريح من ألفاظ الطلاق » ولهذا قرء : ١‏ وإن عزموا السراح ». 
*- أن فعّل تفعيلاً بهذا التضعيف يدل على أنه أحدث فعلاً مكرراً على 
الطلقة الثانية » والترك ليس فعلاً » بل الفعل هو الطلقة الثالثة .© . 
والصواب في المسألة القول الأول » وهو اختيار شيخ الإسلام لما يأتي : 
أولاً: صحة أدلته سياقاً وعقلاً . 


ثانياً : قاعدة التأسيس أولى من التأكيد» فإن العمل بهذه القاعدة هنا يدل على 
رجحان القول الأول ؛ لأن قوله : ( فَإن طَلَّمَهمَا4 يصبح تأكيداً على القول الثاني » أما 
على القول الأول فإنه تأسيس لمعنى جديد » وهو الطلقة الثالثة. 

ثالفاً : أن أسانن القول الكاق النذئ ,تن أجل عازه من عكار و حدية 
ضعيف لا تقوم به حجة ىا تبيين من تخريجه . ش 
التعقيب » فإن حمل التسريح على الرجعة يوافق معنى الترتيب والتعقيب في الفاءء 
لأن الذي يعقب الطلاق للمرة الثانية هو الرجعة وليس طلاق الثالثة . 

وأما الاستدلال بالقراءة : ((وإن عزموا السراح ) فإنه استدلال بقراءة شاذة لا 
تقوى على مواجهة أدلة القول الأول » فإنه حتى وإن ثبت أن الطلاق من معاني 
السراح » فإن السياق هنا يأباه » كم| أنه يكون معنى ثانياً ؛ إذ قد تبين أن السراح لا 
يراد به الطلاق غالبا . ٠‏ 

وأما الاستدلال بصيغة التفعيل في : ١‏ أَوْ تريح بإِحَسَنٍ » . فإنه إشارة خفية 
لا تقابل الأدلة الظاهرة التى للقول الأول . 

ثم إن التسريح بالتضعيف هنا هو الأليق بالمقام والأقوى في التعبير ؛ لأن ' 
«سرح » بلا تضعيف يتعدى ولا يتعدى -كى| قال أهل اللغة ”"-فهو محتمل » بين| 


.)177/ /5( انظر: المحرر الوجيز لابن عطية(1١/7٠07) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
قال الجوهري : ( سرحت هي بنفسها سُروحا » يتعدى ولا يتعدّى ... وسَرّحت فلاناً إلى موضع كذاء إذا‎ )5( 
.)١5/8 وانظر : اللسان لابن منظور(7/‎ » 07175 /١( أرسلته » وتسريح المرأة تطليقها ) الصحاح للجوهري‎ 


/41_المراد بالطلاق في قوله «فإن طلقها فلا تحل له ...» الآية لحلل 
. ْ 


التسريح قاطع في الإرسال والإطلاق . 
لكان تجح لعزي متعيرا ررب ةن افلخ باللقه والقتراية] 
يستدل إلا بالحديث تقلا ممه : 


2 مو م ددر 


المراد بالطلاق في قوله : ١‏ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تل له مِنْ بَعَدُ حَقّ تَبكحَ زَوَجا غَبْرَهه » 
اخختار شيخ الإسلام أن المراد بالطلاق في قوله : فقن سلما » الطلقة الثالثة 

فقال : (قال تعالى : ( فَإن طَلَقَّهَا 4 يعني الطلقة الثالثة ( قَلَا تحِلُ لهم مِنْبَعْدُ حم تَبِكحَ 

روجا بره 4 » « فَإن طلَقَهَا 4 يعني الزوج الثاني « فَلَّا جُتاحَ عَلَمَآ "يعني عليها 

وعلى الزوج الأول ) ." 

القرانة اريم 

والبغوي » وغيرهم ." . 1 
وم يخالفهم إلا ابن جرير الطبري فاختار أن الطلاق هنا يعود على التسريح الذي 

ذكره الله 5ك قبله ‏ لأن التسريح هو الطلقة الثالثة .وقد رواه الطبري عن مجاهد.” 
واختاره اعتهاداً على الحديث الذي اعتمد عليه في المسألة السابقة بقة ظاناً صحته .© 

. ومن خلال الأدلة في المسألة السابقة يتبيّن صحة القول الأول فيهاء وهو 

ويكون القول الأول في هذه المسألة هو الراجح -أيضاً- لضعف معتمد 

القول الثانٍ ى) سبق بيانه . 


. سورة البقرة الآية (70؟)‎ )١( 

(؟) الفتاوى » ط . ابن قاسم (77/ 19)» وط . العبيكان(77/ 210 » وانظر : معناه في نفس المصدرءط . ابن 
قاسم (75/ 417 7) »وط. العبيكان (؟7”5/ 5106؟). 

() انظر : بحر العلوم للسمرقندي(171//1)» الوسيط للنيسابوري(١/‏ 0770 » تفسير القرآن للسمعاني 
(/27)» . معالم التنزيل للبغوي(١/‏ 277 » المحرر الوجيز لابن عطية(١/ 05٠/8‏ زاد المسير لابن 
الجوزي (79777/1). 

2 انظر جامع البيان للطبري .ت.شاكر(087/5)» النكت والعيون للماوردي(91/1؟) . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(:/ 01). 


5غ لل 68 المراد بالوالدت فى الآية 
7772 1ر1 525 55 1 


الاق الود تْبُرْضِحنَأولَدَهيٌ حو ملي لمن 
أَرَادَ أن يم آلرَصَاعَة وَعَلى المَولُودٍ هم رَفهُنَ وكسَويٌنَ اروف . 
كلف تف إلا وُسَعَهَا لا تُصَارَوَِدة يلها ولا موود له يليو 


على آلَْارثِ ِل ذلك فَهِنَ رادا فِصَالا عن تَرَا ضٍمََِا و وَتسَاورٍ فلا 

جاح عَلَيَىِمَا4” » وفيها مسائل . 
المسألة الأولى : المراد بالوالدات في الآية . 

قال شيخ الإسلام : ( وذكر أبو الفرج : هل هو عام في جميع الوالدات أو 
آخرين . والعموم قول ...القاضي أب يعلى في آخرين . 

قال القاضي : ولهذا نقول : لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدهاء سواء كانت 
مع الزوج أو مطلقة 

قلت : الآية حجة عليهم » فإنها أوجبت للمرضعات رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف . لا زيادة على ذلك . وهو يقول : تؤجر نفسها بأجرة غير النفقة . والآبة 
لا تدل على هذا . بل إذا كانت الآية عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق 
الزوج عليها » ى) لو كانت حاملاً فإنه ينفق عليها وتدخل نفقة الولد في نفقة 
الزوجية ؛ لأن الولد يتغذى بغذاء أمه . وكذلك في حال الرضاع فإن نفقة الحمل 
هي نفقة المرتضع . وعلى هذا فلا منافاة بين القولين . فالذين خصوه بالمطلقات 
أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع » كا في سورة الطلاق وهذا مختص بالمطلقة)." 


الدراسة والترجبح 
يتبيّن مما سبق أن شيخ الإسلام يرى أن القولين في هذه المسألة لا منافاة بينهماء 
وهذا يدل على أنه يحمل الآية على العموم في جميع الوالدات . 


. )77( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )5 5 /" الفتاوى » ط . ابن قاسم (75/ 5) » وط . العبيكان(5‎ )0( 


سورة البقرة الآية (77) > حل 


وإذا كان هذا هو اختيار شيخ الإسلام فقد وافق في اختياره أبا يعلى ومن معه. 

وخالفهم في ذلك قوم فاختاروا القول الآخر وهو أن الآية خاصة بالمطلقات؛ 
استدلالاً بالسياق » وذلك أن الآيات السابقة في المطلقات فتكون هذه فيهن - 
أيضاً- » كما استدلوا بأن الله أوجب على الوالد رزقهن وكسوتهن » ولو كن زوجات. 
لم يوجب ذلك ؛ لأنه واجب من أجل الزوجية ". 

كم) خالفهم آخرون م: لد ع ل ا ا 
0 :واستلو بن الطقة لا اس فلياء قال تجا : « رزقهُنٌ 

ا ظ 

ولا :أن القول نه اقول ماه لعي #وتخصوض الكتاك بواتية غيل عن 
الظاهر» ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه . ولا دليل هنا يقطع بذلك . 

ثانياً : أن العموم مقدم على الخصوص عند الاحتمال» فإن نصوص كتاب 
الله 5ق يجب أن تحمل على العموم » مهم| أمكن ذلك .» ولا يجوز التخصيص إلا 
بدليل قطعي الثبوت والدلالة يوجب ترك العموم وتخصيص النص. 

ا ال ال 0 00 

فأما السياق فليس بلازم إذا كان ما قبل هذه الآية في المطلقات أن تخصص 
هذه الآية بهن مع عموم لفظها . 

وأما قوله : ١‏ رزْقُهُنٌ وَكِسَوَيْنَ 4 فيكفي في عدم كفايتها لترك الظاهر أو 
تخصيص العموم اختلاف أصحاب القولين فيها فبينا فَهِمَّ منها الأولون إثبات 
النفقة والكسوة للمطلقات ء فَهمَ منها الآخرون إثبات النفقة والكسوة للزوجات » 


' . )179 /5( انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ )١( 
.)١15١ /”( (؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


لحلل ٠‏ 4 دلالة قوله (يرضعن» في الآية 


المسألة الثانية : دلالة قوله : « يُرَضِعَّنَ 4 في الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن قوله « يُرَضِعَنَ 4 خبر في معنى الأمر » وأن الأمر فيه 
للوجوب . فيكون الإرضاع حق على الأم لالما .قال : (وظاهر القرآن يدل على أن 
على الأم إرضاعه ؛ لآن قوله : « يُرْضِعَنَ 4 خبر في معنى الأمر وهي مسألة نزاع » 
ولهذا تأوها من ذهب إلى القول الآخر . قال القاضي أبو يعلى : وهذا الأمر انصرف 
إلى الآباء ؛ لأن عليهم الاسترضاع لاعلى الوالدات , بدليل قوله : ١‏ وَعَلَى اَلوَلُود لَهُم 
47 »> رسر م رخ ه 8 السام لس تو رانس : 5 1 5 
رزقهن وَكِسُوَْن 4 وقوله : « فَاتوهن أَجْورَهِنْ 4 ' فلو كان محتم) على الوالدة لم يكن 


عليه الأجرة . 

و ا ا و 7 
يوجد غيرها تعين عليها » وهي تستحق الأجرة . والأجنبية ة تستحق الأجرة ولولم 
يوجد غيرها ). 5 
الدراسة والترجبيح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا الإمام مالك وأبا ثور”” ؛ إذ ذهبا إلى أن 
الأمر في الآية للوجوب » ولذا أوجب الإمام مالك على الأم إرضاع الولد إذا كانت 
زوجة » أولم يقبل غيرها ء أو عدم الأب لاختصاصها بذلك “فكأنهم فهموا من 
الوالدات كل والدة زوجة أو غيرهاء وجعلوه حقاً عليها.© 

وقد خالف هذا الأخبار اك التسرين فاخناروا أن الأمر للندب مستدلين . 
بقوله تعالى : 9 وَإِن تَعاسَر: 6ح اخ اماه ع مدق الإسلام 
)000( 50007" 
فرق براه بن حاف اللي الما لحافظ الحجة الجهد »مني العاق» البنداديالقيهء ولد سة «لااهه وتقه 

النسائي » وأثنى عليه الخطيب والذهبي » وغيرهما . له أحكام القرآن . توفي سنة هانظر : السير .)9/7/١7(‏ 

(8) انظر : تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي /١(‏ 414) . 
(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي )5١ 5 /١1(‏ . 


(5) انظر : تفسيرآيات الأحكام للسايس )374/١1(‏ . 
0 سورة الطلاق الآية (5) . 


سورة البقرة الآية (77”7) ْ 2 


عن أي يعى .© 
وقد رد عليه شيخ الإسلام بقوله-فيها مضى- : ( فيقال : بل القرآن دل على 
ا لا 

تستحق الأجرة ) 

5-1 


ومعنى كلام شيخ الإسلا م والله أعلم- : 
١‏ ا د الآية في قوله : 
«وَآلْولدَتيُرَضِعْنَ أوْلَدَ هن حَوْلينٍ كا يلين » . 


دادول عل دللا رعق الج التق هلما لآية في قوله : « وَعَلى ألوَلودٍ لهم 
ِزَهُنٌ وَكِسْوَيُنٌ بالعرُوفٍ» . 


"- أنه دل على أنه يتعين على الأم الإرضاع إذا لم يوجد غيرها وهي تستحق 
النفقة في قر : ( فَإِنَ أَرْصَعنَ لَكُمْ عَاُوهنٌ أَجُورَهنٌّ وَأَتَمرُوا يتك مَعَرُوفيٍ وَإِن تَعَاسَرْمٌ 
َسَبرْضِع له أُخْرَئ 4 » فإن المفهوم من هذا أنه لا يلجأ إلى غير الأم إلا عند التعاسر 
وتعذر الاتفاق د بين الوالدين » وأنه إذا لم يوجد أخرى ترضعه فلابد أن ترضعه أمه . 


وإذ كان ذلك كذلك كان هذا القول أقرب للصواب ؛ لأنه يتتضمن العمل 
بكل نص على حدة » على ظاهره بدون تأويل » بينا يتضمن القول الآخر صرف 
بعض النصوص عن ظاهرها » ومنها الأمر في الآية موضع البحث ء فإن الأصل فيه 
أن يكون للوجوب . ولا يصرف عنه مهم| وجد إلى ذلك سبيلاً . 

وإذ كان ذلك كذلك كان هذا القول أقرب للصواب ؛ لأنه يتتضمن العمل 
بكل نص على حدة » على ظاهره بدون تأويل » بينا يتضمن القول الآخر صرف 
بعض النصوص عن ظاهرها » ومنها الأمر في الآية موضع البحث » فإن الأصل فيه 
أن يكون للوجوب ء ولا يصرف عنه مهما وجد إلى ذلك سبيلا . 
)١(‏ انظر أكثر كتب التفسير -وعلى سبيل المثال- : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(0/١37):‏ أحكام القرآن 


للجصاص )588/١(‏ ء معالم التنزيل للبغوي /١(‏ /7171) » تيسير البيان للموزعي /١(‏ 555). 
(؟) سورة الطلاق الآية (5) . 


طلم 98_سبب وصف «حولين)ب «كاملين) 


المسألة الثالثة : سبب وصف «اعَوْلَيْنِ4 بط كَامِلَيْنِ4 . 


اختار شيخ الإسلام أن سبب وصف الحولين ب كاملين » هو دفع توهم ما 
دونها ؛ لأن العرب تسمي بعض الحول حولاً » وبعض الشهر شهراً إذ قال : 
(وقوله : ١‏ حَوَليَنِ كامِلَيْنِ 4 يدل على أن لفظ ال حولين يقع على حول وبعض آخر. ‏ 
وهذا معروف في كلامهم » يقال لفلان عشرون عاماً إذا أكمل ذلك . قال الفراء 
والزجاج وغيرهما : لما جاز أن يقول حولين ويريد أقل منهما ى| قال تعالى : ( فَمَن 
تَعَجُلَ فى يَوْمَيِنِ 4" ومعلوم أنه إنم| يتعجل في يوم وبعض آخرء وتقول : لم أر فلاناً 
يومين . وإنما تريد يوماً وبعض آخر . قال : ( كامِليّنِ 4 ليبيّن أنه لا يجوز أن ينقص 
منهم| » وهذا بمنزلة قوله: < يَلْكَ عَعَرَةُكايلة» ”2 فإن لفظ العشرة يقع على تسعة 
وبعض العاشر » فيقال : أقمت عشرة أيام » وإن لم يكملها , فقوله هناك «١‏ كاملة » 
بمنزلة قوله هنا : ( كامِلينِ» ).” 


الدراسة والترجيح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري » والماوردي» والرازي » وغيرهم .© 
والقول الثاني : أنه ذكرها للتوكيد .“ول يصرح أحد باختياره-فيه| أعلم- . 


والقول المختار هو الصواب . ويشهد له وجه من وجوه الترجيح » وهو أن 
التأسيس أولى من التأكيد. ش 


٠ )5١1( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية )١195(‏ . 

(*) الفتاوى » ط . ابن قاسم (5"/ 14-577)» وط . العبيكان(74/ 57) . 

03 انظر : جامع البيان عت .شاكر (0/ 0777» النكت العيون (799/1)» مفاتيح الغيب(1557/57١). ٠‏ 

(0) انظر : بحر العلوم للسمرقندي(١/‏ 178)ءتفسير القرآن للسمعاني (717/1)؛معالم التنزيل للبغوي 
١‏ لالا؟). | ٍ 


سورة البقرة الآية (777) ١‏ للم 


المسألة الرابعة : في دلالة قوله : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ...4 على مدة الرضاعة. 

اختار شيخ الإسلام أن الآية تدل على أن مدة تمام الرضاعة حولان كاملان » 
وأن الرضاع المعتبر في التحريم شرعاً هو ما كان فيهما » وأن وقت وجوب التشاور 
قبل الفطام . ٠‏ 

قال شيخ الإسلام : ( وقوله تعالى : « حَوَليَنِ كَامِلينِ لِمَنْأرَادَ أن يم آلرّضَاعَةَ » 
يدل على أن هذا تمام الرضاعة » وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية وبهذا يستدل 
من يقول : الرضاع بعد الحولين بمنزلة رضاع الكبير) ." 


وميم 


ويقول : (وقوله تعالى : ١‏ لِمَنَأَرَادَ أن يم آلرّضَاعَة 4 دليل على أنه يجوز أن يريد 
تام الرضاعة » ويجوز الفطام قبل ذلك إذا كان مصلحة , وقد بِيّن ذلك بقوله : « فَإِنْ 
أرَادَا فِصَالاً عَن ترا ضٍمَِِْا وَتَسَاورٍ قلا جَُاحَ عَلَيِمَا4 وذلك يدل على أنه لا يفصل إلا 
برضى الأبوين » فلو أراد أحدهما الإتمام والآخر الفصال قبل ذلك كان الأمر من أراد 
الإتمام ؛ لأنه قال تعالى : « وَالْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أوْلَدَهنٌ حَوْلَيَنِ كَامِلَيَنِ لِمَنَ أَرَادَ أن يُمَ 
لرّضَاعَةَ وَعَلَ الْولُودٍ له رِقُهُنَ وَكْسَوَينٌ 4 » وقوله تعالى : « يُرَضِعْنَ 4 صيغة خبر » 
ومعناه : الأمر . والتقدير : والوالدة مأمورة بإرضاعه حولين كاملين إذا أريد إتمام 
الرضاعة » فإذا أرادت الإتمام كانت مأمورة بذلك » وكان على الأب رزقها وكسوتها » 
وإن أراد الأب الإتمام كان له ذلك » فإنه لم يبح الفصال إلا بتراضيه جميعاً » يدل على 
ذلك قوله تعالى : « لِمَنَ أَرَادَ أن يُمَّآلرّضصَاعَة 4 » ولفظة (ِمَنْ» إما أن يقال : هو عام 
يتناول هذا وهذا ويدخل فيه الذكر والأنثى » فمن أراد الإتمام أرضعن له . وإما أن 
يقال : قوله تعالى : ١‏ لِمَنَ أَرَادَ أن يم آَلرّضَاعَة 4 إنما هو المولود له وهو المرضع له . 
فالأم تلد له وترضع له » كما قال تعالى : « فَإِنَ أَرَصَعَنَ لَكُمْ 4 ”. والأم كالأجير مع 
المستأجر » فإن أراد الأب الإتهام أرضعن له » وإن أراد ألا يتم فله ذلك وعلى هذا 
التقدير فمنطوق الآية أمرهن بإرضاعه عند إرادة الأب » ومفهومها -أيضا-جواز 


. )57 /9 5( الفتاوى » ط . ابن قاسم (57/85) » وط . العبيكان‎ )١( 
. )5( (؟) سورة الطلاق الآية‎ 


7 لحل 1 دلالة قله #والوالدت يرافتغن: :.:الآية) عل هد ة الرضاعة 


الفصل بتراضيه] . يبقى إذا أرادت الأم دون الأب مسكوتاً عنه » ولكن مفهوم قوله 
تعالى ( عن د رعرع اك فووا دكن للك جامد رعير ولكز ادا رادل له تحال 
١‏ فَإِن رَصَحْنَ لَك فَانُوهنٌ أَجُورَهُنٌ » » فإنها إذا أرضعت تمام الحول فله أرضعت » 
وكفته بذلك مؤنة الطفل » فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن يطعمه شيئاً آخر . 

ففي هذه الآية بيّن أن على الأم الإتمام إذا أراد الأب » وفي تلك بيّن أن على 
الأب الأجر إذا أبت المرأة » قال مجاهد : « التشاور» في! دون الحولين : إذا أرادت أن 
تفطم وأبى فليس لا ء وإن أراد هو ولم ترد فليس له ذلك حتى يقع ذلك عن تراض 
منهم| وتشاورء يقول : غير مسيئين إلى أنفسهم| ولا رضيعههم]) .”" 

ويقول ل ا ا 0 
كاملان » | قال تعالى : « وَآلوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَولَدَهَنٌ حَوَلينٍ كامِليّنٍ لِمَنْ أَرَادَ أن يُمَ 
َلرّضَاعَة 4 » وما كان بعد تمام الرضاعة » فليس من الرضاعة » ولهذا كان جمهور 
العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم على أن رضاع الكبير لا تأثير له ) ". 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا جمهور المفسرين » ومنهم النيسابوري ١‏ 
والبغوي » واب بن عطية "وجمهور الفقهاء » كمالك » والشافعي » وأحمد . 0 


وخالفهم الجصاص فاختار القول الثاني : وهو أن الآية لا تدل على ذلك . 
وأن مدة تمام الرضاعة التي يعتبر فيها الرضاع محرماً ثلاشون شهراً » وأن التتشاور 
. يكون قبل الحولين وبعدهماء وحمل الحولين الواردين في الآية على أنها المدة التي 


. )40 الفتاوى » ط . ابن قاسم (7/ /58-571) » وط . العبيكان (5؟/‎ )١( 

(؟) الفتاوى » ط . ابن قاسم (5 7/ 04) » وط . العبيكان(5 7/ )4١‏ . 

© انظر : الوسيط(١/‏ ؟757) , معالم التنزيل (51/4/1) »المحرر الوجيز (1/ 27311137311 . 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي 7١787٠5 /١(‏ )تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي /١(‏ 157-545768) 
» روائع البيان للصابوني /١(‏ 5 7”5) . 

)2( انظر : جامع البيان للطبري عت .شاك ر(ة/ 778-17)) النكت والعيون للماوردي 0170112٠٠ /١(‏ . معالم 
التنزيل للبغوي )730/1//١(‏ . 


سورة البقرة الآية (75) 07 ؟ لل 


يلزم الأب فيها نفقة الرضاع » وهو قول أبي حنيفة .”" 


والراجح في هذه المسألة قول جمهرة المفسرين والفقهاء ؤيمكن إيجاز ما يدل 
عليه فيها يأتي :0 


أولاً : ظاهر الآية » فإنبا نصت على أن الحولين هما تمام الرضاعة » ويلزم على 
هذا أن الرضاعة بعد العامين خارجة عن التمام » فلا يتعلق بها حكم شرعي”. 
وحمل الآية على غير هذا خروج عن الظاهر بغير دليل . والذي تقضي به وجوه 
الترجيح أن نصوص كتاب الله تعالى يجب أن تحمل على الظاهر ء ولا يجوز الخروج 
بها عن ذلك إلا لدليل قاطع . 


ثانياً : أن من لوازم تمام مدة الرضاعة انتفاء الضرر المترتب على عدم تمامها 
ومن ثم يجب التأكد من انتفائه » وذلك ما دلت عليه الآية وأكدته في وجوب 
المشاورة . 


ثالثاً: أن تهنا القول هو الدع "دلت عليه سم الرسول #اوعمل هون : 
أصحابه » من عدم الاعتداد برضاعة في الكبر » ومن ذلك حديث عائشة مرفوعاً ) 
00 


اه الرَضَاعَةٌ مِنَ الجاع ""وحديث أسَلَمَة َل قل وَصُولُ اله : لا يحرم من 
الرَضَاعَةٍ إلا مَا تق الأمْعَاء ني الذي كا َْلَ الام )0م 


. )445-496 /١( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(9/ .)١57‏ 

(") متفق عليه أخرجه البخاري » في كتاب النكاح . باب : من قال : لا رضاعة بعد حولين » برقم »)58١5(‏ 
ومسلم في كتاب الرضاع ء باب إنما الرضاعة من المجاعة » برقم )١5866(‏ . 

2( أخرجه النسائي في الكبرى » كتاب النكاح » باب الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين» برقم (0479), 
الرزهذي ف الرضباعء باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرع إلا ى الصعر دون الخولين درق (1181), 
وابن حبان في صحيحه رقم (5 417)» قال الترمذي (مَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ مَ صَحِيحوَالْعَمَلْ عَلَ هَذَا عِنْدَ كير 
هل الِلْم من أضْحَابٍ الي صَلْ اللي وَسَلَموَعَِِمْ أن الَضَاعَة لاتحم لاما كان دون لون وا 
كَانَ بَعْدَ اخوْكَينِ الكَامِلَنٍ مَنَهُ ا جرم عَيًْا ). 

(0) انظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم (75/ 24) » وط . العبيكان (5 / ٠‏ 5) . 


اه ١‏ المراد بالوارث في الآية ومعنى «مثل ذلك» 
العمسم وسيب جع جه و ومسو وبي ب 2 1 77117 1077777 11003 


وما يجب التنبيه إليه أن ما اختاره شيخ الإسلام هنا من أن الرضاع المحرم إنما 
هو ما كان في الحولين لا يتعارض مع ما عرف عنه من جواز رضاع الكبير » فإنه إن| 
توجه ذلك عنده إذا كان للحاجة لجعله حَرَمَاً . 


قال شيخ الإسلام معلقاً على ما أخذت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وهو أن سَهْله بنْتُ سُهَيْلٍ” أنت إِلَ الي 2 فقَاَتْ يَا رم ول اهن أرَى في وَجْهٍ 
بي حَدَيْفَةَ مِنْ دُحُولٍ صَالِ" وك حَلد فثَال الي كل أزضله ""مع أنهبا هي 
التي روت حديث : ١‏ ا لرضَاعة ب م ا 1 

يقصد رضاعة أو تغذية . فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام . 
وهذا هو إرضاع عامة الناس . وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا حرم . وقد 
يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها وهذا متوجه ).0 


وقد وافقه على هذا الشوكاني واستدل له استدلالاً طويلاً مفصلاً .© 
المسألة الخامسة : المراد بالوارث ل الأيق وا لرام وله ز مل 13/5 


اختار شيخ الإسلام أن المراد بالوارث في الآية وارث الصبي . وأن المراد 
به مِتَلُذَلِكَ4 مثل الذي على الأب فقال :( ..ولأنه قال : « وَعَلى َلْوَارثِ مِثّلُذَلِكَ4 
»أي وارث الطفل » فأوجب عليه ما يجب على الأب » وهذا كله يبن أن نفقة الحمل 
والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه » لا من باب نفقة الزوج على زوجته ).”" 


)0( سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية » صحابية » زوج أبي حذيفة » أسلمت قديما وهاجرت مع 
زوجها أبي حذيفة بن عتبة الى الحبشة » انظر : الإصابة (/9/ 7215) . 

فق سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » أحد السابقين الأولين » كان يؤم المهاجرين الأولين 
في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر من كثرة قرآنه .كان حامل لواء المهاجرين يوم اليامة حتى قتل شهيدا . 
انظر : الإصابة (8/ 17). 

. أخرجه مسلم في كتاب الرضاع » باب رضاع الكبيرء برقم )١507(‏ . 

(5) الفتاوى » ط . ابن قاسم (75/ )5١‏ » وط . العبيكان(55/ )5١‏ . 

(4) انظر : نيل الأوطار (9/ )١7١‏ . 

فق الفتاوى » ط . ابن قاسم (75/ )17/١‏ , وط . العبيكان(5 59/7) . 


عبوز النقرة الك زوم ممغآطلع 


اختيار شيخ الإسلام أن الوارث هو وارث الصبي موافق لقول عمر بن 
الخطاب » وقتادة » والسدي ». الحسن ». ومجاهد » وعطاء وغيرهم.” 


وخالفهم الطبري فاختار قولاًآخر وهو أن المراد بالوارث المولود نفسه ." 
وهناك أقوال أخرى : 


أحدها : أنه الباقى من والدي الولد بعد وفاة الآخر منهما. وقد روي عن 
سفيان . 


الثاني : أنه وارث الوالد . روي عن الحسن والسدي ." 


ويظهر من كلام شيخ الإسلام أنه يختار أن الإشارة ب« ذلك » للعموم من 
النفقة وعدم المضارة . وهو قول الحسن » وقتادة » وغيرهما .* 

وقد خالفهم مالك » وجميع أصحابه »وجماعة من العلماء فاختاروا أن المراد 
بقوله : « مِثَلُ ذَلِكَ 4 عدم المضارة » وهو قول الشعبي »والزهري والضحاك 0 
قالوا : أما الرزق والكسوة فلا شبىء عليه .” 


والأقرب في المراد بالوارث أن يكون وارث الصبي ؛ لأمور : 


.)7١7 /١(ةيطع انظر : المحرر الوجيز لابن‎ )١( 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(0/ 16) . ٠‏ 

(*) انظر : بحر العلوم للسمرقندي »)18١ /١(‏ زاد المسير لابن الجوزي /١1(‏ 0717 . ' 

(4) انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر (5/ ٠50-7)»النككت‏ والعيون للماوردي(1١/١1١7)»تفسير‏ القرآن 
للسمعاني )710//١(‏ 

(6) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر (0/ -56)ءالنكت والعيون لللماوردي(١/١١7)»تفسير‏ القرآن 
للسمعاني /١(‏ /771) 

() انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(١/ .)7١17‏ 


07 لحلل 7 المراد بالوارث في الآية ومعنى «مثل ذلك» 
ا 151515151115101 اااي بم مد حر مسف عار عمد "دسم "مص 
أحدها : أن هذا هو قول أكثر السلف . 


الثاني : أنه هذا القول موافق للظاهر» بينا حمل الوارث عل المولود نفسه فيه 
ترك للظاهر بلا دليل . ومن المعلوم أنه لا يجوز الخروج عن الظاهر ما وجدنا سبيلاً 
لعي علب 


وأما المقصود بالإشارة في قوله : « مِكَلُ ذَّلِكَ4 فالأصل أن تكون لعموم ما 
سبق فتشمل الرزق والكسوة بالمعروف » وعدم المضارة بالمولود . 


ويدل على ذلك ما يأتي : 


أولاً : أن هذا الأسلوب وهو عود اسم الإشارة المفرد على مثنى أو جمع شائع 
في القرآن الكريم وللمذكور هنا نظائر كثيرة : 


3 و را هو رمه ص سكاو | صور - 2 
0 ََآمو عضي ير 01 ذ'لكَ 
تو سو هرشاّثو ا ما او عر اعاراهي 1ه 
يدور 4" 2 فقد أشير باسه الإشارة ل ضرب الذلة رالا 


ومنها : قوله تعالى : مولن للكائي حب الديوس يت البعاء وَالْبَيينَ وَالْقَسطِيرِ 
لْمُقَطرَة فق الدهي والفضة وََلْخَيلٍ الْمُْسَوّمَةٍ مَهوَالاأتضر والكزت" ذَلِكَ مَتَعُ ألْحَيَرةٍ 
آَلدّنَيًا 00 د حُسَث الْمَعَابِ 4"» فقد أشير باسم الإشارة المفرد إلى كل ما سبق 
من النساء » والبنين » والقناطير المقنطرة م المسومة » 


والأنعام » وال حرث. 


. )51( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة آل عمران الآية‎ 


سورة البقرة الآية (777) لاه : حلم 


كا أنه أسلوب عربي معروف , ومنه قول الشاعر " 
إن للخير وللشْءٌ مدى وَكلآذلك وج هةوَقل 
فقد أشار باسم الإشارة المفرد إلى مثنى » وهما الخير والشر . 


وقد اختلف العلماء في توجيه هذا الأسلوب على وجوه ؛ أجودها أن هذا 
استعمال لاسم الإشارة المفرد في الجنس . مثله في ذلك مثل اسم الموصول .وكلاهما 
من المغارف .» 


وعليه فقول ابن العربي ‏ راداً على من قال بالعموم _: ( فمن ادعى أنه يرجع 
العطف فيه إلى جنيع ما تقدم فعليه الدليل ؛ وهو يدعي على اللغة العربية ما ليس 
منها ؛ ولا يوجد له نظير فيها )" لا يسلم له . 


ثانياً : أن المضارة تكون في النفقة ى| تكون في غيرها » فمن قال اسم الإشارة 
يعود على عدم المضارة لم ينف إلزامه النفقة ؛ لذا لم ينف ابن عباس وغيره وجوب 
النفقة على الوارث مع قوهم بعود اسم الإشارة على عدم المضارة , وعليه فلا دلالة 
على أنهم| يريان عدم وجوب النفقة."" 


ثالثا: قال ابن عطية : (الإجماع من الأمة على أن لا يضار الوارث)”» وإذا. 
كان كذلك فلا فائدة من تخصيص اسم الإشارة به » خاصة بدون دليل قاطع . 


»)00 البيت لعبد الله بن الزبعرى »كا في أوضح المسالك لابن هشام (7/ 174)» وشرح ابن عقيل (؟/‎ )١( 
0758 /١( وبدون نسبة في الدر المصون للسمين الحلبي‎ »)١577/1١( وللبيد كا في البحر المحيط لأبي حيان‎ 
. وغيره‎ 

(؟) انظر : أسلوب التعريف والتنكير في القرآن الكريم -رسالة ماجستير للباحث_(117-161//1)» لمزيد 
من الأمثلة وكلام العلماء على هذا الأسلوب . 

. )5١8 /١( أحكام القرآن‎ )9( 

(4) انظر : أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 597) . 

.)7١7 /١(زيجولا المحرر‎ )5( 


حلل 17 المراد بالذي بيده عقدة النكا 


مها دوو 


سحت 1 
بِيدِو- عُفَدَةُ آلتكح وَأ تَحَفُوَأً أَقَرَسبٌ للتقَوَئ" و كنسؤا الْفَضْلَ 


8 


يَتَكُمّ إن الله بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيدٌ) " 
مسألة في المراد بالذي بيده عقدة التكاح 

اختار شيخ الإسلام أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب فقال: ( وعفو المرأة 
إسقاط نصف الصداق باتفاق الأئمة » وأما الذي بيده عقدة النكاح » فقيل هو عفو 
الزوج » وأنه تكميل للصداق للمرأة وعلى هذا يكون هذا العفو بن جنس ذلك 
العفو فهذا العفو إعطاء للجميع » وذلك العفو إسقاط للجميع » والذي حمل من 
قال هذا القول عليه أنهم رأوا أن غير المرأة لا تملك إسقاط حقها الواجب . كم لا 
تملك إسقاط سائر ديونها . وقيل : الذي بيده عقدة التكاح هو ولي المرأة المستقل 
بالعقد بدون استئذانها ؛ كالآب للبكر الصغيرة » وكالسيد للأمة » وعلى هذا يكون 
العفو من جنس واحد » وهذالم يقل : إلا أن يعفون. أو يعفوهم. والخطاب في 
الآية للأزواج ) ." 

وقال : ( وطرد هذا أن الأب يطلق على ابنه الصغير » والمجنون ؛ إذا رأى 
المصلحة ل ل ل ل ل 
المصلحة لما . 

وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف 
الصداق إذا قيل هو الذي بيده عقدة النكاح . ى) هو قول مالك, وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه .والقرآن يدل على صحة هذا القول » وليس الصداق كسائر مالا ؛ 
فإنه وجب في الأصل نحله » وبضعها عاد إليها من غير نقص . وكان إلحاق الطلاق 


. )771/( سورة البقرة الآية‎ )1١١ 
. )198 (؟) الفتاوى » ط . ابن قاسم (750/ 753/_755) » وط . العبيكان(7/‎ 


ضورة البقزة الك ريم ٠‏ 49 لعل 
الُليلي7ببي007 ري ا ا 2 ا 2 ار اس 


بالفسوخ . فوجب ألا يتنصف » لكن الشارع جبرها بتنصيف الصداق ؛ لما حصل 
ها من الانكسار به) 9 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الإمام مالك والإمام أحمد كنا ذكرت» 
ا ل ل ا 

ري 
والسمرقندي » والنيسابوري » وابن احري ا رجازرا لكو لصي وقوار 
الذي بيده عقدة التكاح الزوج وعفوه يكون بأن يكمل ها المهر .وهو قول كثير من 
الصحابة والتابعين .© 

وهؤلاء أدلة كثيرة لم يتعرض شيخ الإسلام لما ء على أن أهم ما اعتمدوا 
عليه أن الصداق ملك للمرأة فلا يجوز أن يتصرف فيه أحد إلا بإذنما.© 

. وقد أشار شيخ الإسلام لهذا بقوله : (والذي حمل من قال هذا القول عليه 
ل لل ل 
ديونها).©» 


ورد غتليه بقوله : (وليس الصداق كسائر مالا ؛ فإنه وجب في الأصل نحله ).5 


. )51 /55( المصدر نفسهء ط . ابن قاسم (71/75) » وط . العبيكان‎ )١( 

(؟) ' انظر : انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(0/ ».)١901- ١541‏ مفاتيح الغيب للفخر الرازي (5/ )١159‏ » 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ط .الشعب .)577/١(‏ 

(0) انظر : جامع البيان ءت.شاكر(198/0)» أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 0175) , بحر العلوم /١(‏ 2187 + 
الوسيط(١/‏ 59-154 7): زاد المسير لابن(١/١758):‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط.الشعب 
(55/1ة). 

(5) انظر : جامع البيان للطبري (6/ )١08‏ » أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 077 غ00 . 

(65) الفتاوى » ط .ابن قاسم ( 55 )ء وط . العبيكان(”987/7١).‏ 

. )77 /75( المصدر نفسه » ط . ابن قاسم (77/7:5)» وط . العبيكان‎ )١( 


١‏ لل *9_المراد بالذي بيده عقدة اللكاح 


كما ذكر شيخ الإسلام ما يؤيد اختياره عنده» ويشير إلى ضعف القول 
المخالف ببيان الأصل الشرعي للقول المختار فبيّن موافقته للأصول في هذا الباب » 
وذلك اتيش ارا ها إليها طوس تقطن وك انواعت سيت ذلك أن دق 
الطلاق في هذه الحالة بالفسوخ التي تكون بلا بذل مهر من الزوج » فلا يكو لما 
الحق في النصف . وبيّن أن فرض النصف لها من الشارع إنم| هو لجبر كسرها . 

ومن الأدلة للقول الذي اختاره شبخ الإسلام -أيضاً-: 


أولا : أن الخطاب في أول الآية للأزواج فلو كان المقصود بالذي بيده عقدة 
النكاح الزوج لقال أن يعفوهم » فأضمرء لأنها إشارة إلى مذكور في النص » فلم| 
عدل عن ذلك كان دليلاً على أن المراد غير الزوج وهو الولي .”» وقد أشار شيخ 
الإسلام إليه بقوله : ( وهذا لم يقل : إلا أن يعفون أو يعفوهم , والخطاب في الآية 
للآزواج ) وهو دليل قوي مشهور. 

ثانياً : أن العفو في لغة العرب هو التجاوز والترك والإسقاط . وذلك إنم) 
يتأتى إذا كان الذي بيده عقدة النكاح هو الأب » لأن العفو عن النصف للزوج 
ترك وتجاوز » وإسقاط » وليس كذلك دفع المهر كاملاً من الزوج . 

ثالثاً : أن عبارة : ( أَلذى بِيَدِوء عُقَدَةُ آليِكاح 4 تصدق على الولي » وتصح ' 
أعظم من الزوج لأنه قد طلق ول تعد بيده عقدة نكاح . 

رابعاً : السياق » فإنه تعالى قد خاطب الأزواج بقوله : ( وإن طَلّقَثْمُوهنٌ » ثم 
خاطب النساء بقوله : ( إِلَآ أن يَعْفُونَ » ثم قال : ( ألْذِى بِيَدِو عُفَدَةُ آليَكح » 
فيكون نوعاً آخر, ولا يُرد إلى الزوج المتقدم إلا إذا لم يوجد غيره. 

خامساً : أن هذا القول أقرب إلى المقصود ء وذلك أن قوله : < إِلّ أن 
يَعُفُورت » لا تدخل فيه من لا ملك أمرها كالبكر الضغيرة ؛ لأنها لاعفو لاء فييّن 
تعالى القسمين » قائلاً : « إِلّة أن يَحَفُور » أي إن كانوا لذلك أهلاً » « أَوَيَحَفُوَا الى 


.)77١ /١( انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


ميوزة البقرة الآية (/88) اكه 


بِيَدِوء عُقَدَةٌ آليِكاح » ؛ لأن الأمر فيه إليه.”" 

هذه أهم أدلة القول المختار » وهي أدلة قوية » يقل الاحتمال فيها ؛ ويصعب 
ردها إلا بنوع من التكلف وخاصة الدليل الذي أشار إليه شيخ الإسلام وهو أن 
الزوج قد ذكر في بداية الآيات فلو كان المراد هو لأعاد عليه بالإضار . 

وهذه المسألة ى) قال ابن العربي معضلة ". لقوة الخلاف فيهاء ولكل قول 
أدلته الكثيرة » ومع ذلك فالقول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي تطمئن إليه 
النفس أكثر من القول الآخر لكثرة أدلته وكونها أقوى من أدلة القول الآخر. 

وما يؤيد هذا القول : 

-١‏ أن حمل ( الى بِيَدِوء عُقَدَةُ ليح » على الزوج من الإظهار في مقام 
الإضار » ومن الالتفات من المخاطب إلى الغائب وكلاهما خلاف الأصل » ولا 
يأتبان إلا في موضع معينة ولأغراض بلاغية معروفة » ولا يتوجه ذكرهما هنا لأي 
من هذه الأغراض . 

-١‏ أن الأصل في العفو هنا اتحاد معناه في الآية ؛ لأن السياق واحدء ولا 
يتأتى ذلك إلا على هذا القول إذ يحمل في الموضعين على المعنى العربي الغالب 
للعفوء وهو الترك .والمجاوزة . والإسقاط ى) سبق . 

وأما القول الآخر فمدار أدلته على أن الصداق حق للمرأة » ولايجوز 
التصرف فيه إلا برضاها » وقد بيّن شيخ الإسلام اختلافه عنه . 


وعلى أية حال فلا يقوم هذا الدليل وما بني عليه أمام أدلة القول الراجح. 


.)771١ المحرر الوجيز لابن عطية(1/‎ »)771-177١ /١( انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. )7519/1( (؟) انظر : أحكام القرآن‎ 


كه 5 المراد بالصلاة الوسطى والقنوت في الآية 


قالتعالى: ١‏ حَفِظوأ عَلَى آلصّلَواتِ وَالصّلَوةٍ الْوْسَطَى 
وفُومُوأ يلقن ٠٠.‏ 
مسألة : المراد بالصلاة الوسطى . والقنوت في الآية . 
اختار شيخ الإسلام أن المراد بالصلاة الوسطى في الآية صلاة العصرء وأن 
المراد بالقنوت المذكور في الآية المداومة على الطاعة فقال_راداً على من قال : إن 
الصلاة الوسطى هي الفجر ء والقنوت هو الدعاء الذي فيها -: (وكلتا المقدمتين 


صعهفة . 


أما الأولى : فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبى يل أن الصلاة الوسطى 
فئ الغض ».وهذا آم رلا يسك افنه من عرق الأحاديق المأثورة .:ولمذا اتقى عل 
ذلك علماء الحديث وغيرهم . وإن كان للصحابة والعلاء في ذلك مقالات متعددة » 
فإنهم تكلموا بحسب اجتهادهم. 

وأما الثانية : فالقنوت هو المداومة على الطاعة » وهذا يكون في القيام » 
والسجود . | قال تعالى : ١‏ أَمّنْ هو قَديِتٌءَانَآءَ آلْمْلِ سَاجِدَا وَقَآيَمَاححَذَرُ آلآخْرَة) )0 
وقال : (فإن القنوت إدامة العبادة » سواء كان في حال القيام »أو الركوع » أو 
السجود)* وقال- بعد أن ذكر الآية » وحديث سبب نزوطا" وأنهم أمروا بالسكوت 
عندما نزلت » وقد كانوا يتكلمون في صلاتهم -: (ومعلوم أن السكوت عن خطاب 
الآدميين واجب في جميع الصلاة » فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت في جميع الصلاة » ودل 
الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة الناس ؛ لأن القنوت هو دوام الطاعة , 
فالمشتغل بمخاطبة العباد تارك للاشتغال بالصلاة التي هي عبادة الله وطاعته » فلا 
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. )778( سورة البقرة.الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر الآية (9) . 

() الفتاوى » ط . ابن قاسم (57/ 5 )3١7/_٠١‏ » وط . العبيكان(71/ 250-574 » وانظر : المصدر نفسه , ط . 
ابن قاسم (77/ 57 8_6 6) » وط . العبيكان (77/ 7”61) » شرح العمدة (؟/ .)111-١1668‏ 

2 الفتاوى » ط . ابن قاسم (7”7/ “7171) » وط . العبيكان (77/ 2١76‏ » وانظر : المصدر نفسه » ط . ابن قاسم 
(2417/55).» وط . العبيكان (3371/577) » شرح العمدة (؟/ /151) . 

(4) سيأتي نصه وتخريجه ص(554). 


سورة البقرة الآية (/77) ْ ظ كه 


يكون مداوماً على طاعته ؛ ولهذا قال النبي يلا سُلّم عليه ول يرد » بعد أن كان يرد : ١‏ 
إِنَّ في الصَّلآَةٍ شُغْلاً "00, فأخبر أن في الصلاة ما يشغل المصلي عن مخاطبة الناس » وهذا 
هو القنوت فيها وهو دوام الطاعة )." 

وقد استدل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر بأدلة كثيرة : 

أحدها : أنه (قد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبى يِ أن الصلاة الوسطى 
هي العصر).” شض 
الاعتناء بها والتحذير من تضييعها » والعصر محفوفة بذلك [لقوله يَل] : 'إِنَّهَذِهٍ 
الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَ مَنْ كَانَ قَبِلَكُمْ فَضَيّعُوهَا هَا فَمَنْ حَانَظَ عَلَيْهَا كَانَلَهُ أَجْرْهُ عَرَيَنِ وَلَآَضصَلدةٍ 
بَعْدَهَا حَنَى يَطْلّعَ الشَاهِدُ وَالشَاحِدُ الحم 4....فبيّن أن من كان قبلنا ضيعوها وما هذا 
شأنه فهو جدير بأن يؤمر بالمحافظة عليه .. 


[الثالث ]: أن المسلمين كانوا يعرفون فضلها على غيرها من الصلوات حتى 
: علم الكفار منهم ذلك وهذا لما صلى رسول الله يل بأصحابه صلاة الظهر بعسفان” 
قال المشركون : قد كانوا على حالة لو أصبنا غرتهم » قالوا : يأتي عليهم الآن صلاة 
أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم فأنزل الله يك صلاة الخوف”.. 


)١(‏ أخرجه البخاري في أبواب العمل في الصلاة » باب ما ينهى من الكلام في الصلاة رقم »)١١51(‏ ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة (018) » وغيرهما . 

(؟) الفتاوى » ط . ابن قاسم (75/ 54 54-5 0)» وط . العبيكان(517/ 0771١‏ » وانظر : المصدر نفسه , ط . 
ابن قاسم (1؟/ ) وط . العبيكان (7؟/ 5 5) . 

(*) المصدر نفسهء ط . ابن قاسم (77/ :)٠‏ وط . العبيكان(55/7)» وانظر ار افيه 6/5 1- 
51 ) حيث سرد كثيراً من الأحاديث الدالة على ذلك . 

2 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين » باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيها رقم (870)) والنسائي في 
المواقيت » باب تأخير المغرب /١(‏ 104) »وغيرهما . 

)2( عسفان بضم العين وسكون السين وفاء وألف وآخره نون : بلد على مسافة ثمانين كيلاً من مكة ش الآ على 
طريق المدينة .انظر : المعالم الأثيرة في السنة والسيرة لشراب )١91(‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب صلاة الخوف رقم (”7؟١)»‏ والنسائي في كتاب صلةة المخنوف 
برقم(10259١)؛‏ وسعيد بن منصور في سئنه » برقم (585) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى برقم (08011) » 
وابن حبان في صحيحه برقم (7417/5741/6) » وصححه ء والحاكم في المستدرك )4417/١(‏ برقم 
»23١05(‏ وقال : (صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي » والبيهقي في سننه (1/ 27057 708). 


7 لحلل ٠‏ 5 المراد بالصلاة الوسطى والقنوت ف الآية 
تت 7ر1 ي2 2 16 2225 27 6 ا 
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[الرابع ]: أن في تفويتها من الوعيد ما ليس ني غيرها » فروى ابن عَمَرٌ 
٠‏ رَسُولَ الله يد َالَ الذي تَهُوثّهُ صَلاةٌ اْعَضْر كما ود تر أَهْلَهُ وَمَالَهُ 0.. 


[الخامس ]: أن أول الصلوات هي الفجر...فتكون الوسطى هي العصر.. 

[السادس ]: أن الصلوات غيرها يقع" في وقت الفراغ ...وإنما يقع الشغل 
أول النهار وآخره » ولكن ليس في صدر النهار صلاة مفروضة » فيقع العصر وت 
اشتغال الناس . ولذلك ضيعها أهل الكتاب .. 

[السابع] : أن آخر النهار أفضل من أوله » فإن السلف كانوا لآخر النهار 
أشد تعظياً منه لأوله ... ولذلك أمر الله بتحليف الشهود بعد الصلاة يعني صلاة 
العصر .. 

[الثامن ]: أن آخر النهار وقت ارتفاع عمل النهار واجتاع ملائكة الليل 
والنهار» وإن| الأعمال بالخواتيم » فتحسين العمل أولى من تحسين فاتحته وصلاة الفجر 
وإن كان يرفع عندها عمل الليل لكن ليس في عمل الليل من الذنوب والخطايا في 
الغالب ما يحتاج إلى محو مثل عمل النهار» ولمهذا -والله أعلم -جعل تركها موجباً 
لحبوط العمل » يعني -والله أعلم - عمل يومه . فإن الأعمال بالخواتيم 
[التاسع ]أن وقتها ليس متميزاً في النظر تميبزاً محدوداً مثل مواقيت سائر 
الصلوات ... فأن حال الشمس لا تختلف بدخول وقتها اختلافاً ظاهراً » وإنما 
يعرف بالظلال أو نحو ذلك ». فل| كان وقتها قد يشتبه دخوله كان التضبيع لها أكثر 
من التضييع لغيرها » فكان تخصيصها بالأمر بالمحافظة عليها مناسباً لذلك.)5 

واستدل على اختياره أن القنوت هو دوام الطاعة بدليلين : 


أحدهما : النظائر » وهذا يفهم من قوله : (القنوت هو دوام الطاعة ...كما قال 


)00( أخرجه البخاري في المواقيت » باب إثم من فاتته صلاة العصر رقم (071)؛ ومسلم في المساجد » باب 
التغليظ في تفويت صلاة العصر رقم (575) . 

(؟) كذافي الكتاب» ولعل الأقرب : تقع » أو يقعن . 

() شرح العمدة (157435170596010942168/5). 


سورة البقرة الآية (م*7*) ظ 6 لحلل 


صد 
تعالى : « يَمَرْيْمُ آقنى لِرَيَكِ وَآسَجُدِى 4”"وقال: « وَلَهُه من فى السَّمَوت وَالأرْضٍ كل 
لهم قَحُِونَ 4 ” وقال : « أَمّنَ هو قَديِتٌ ءَانَآء ألَيّلِ سَّاجِدَا وَقَآيَما 4" فجعله قانتاً في حال 


م 
م 


سجوده وقيامه » وقال : « إن الْمُسَلِمِينَ والْمُسَلِمَتِ وَالْمُؤْيِيسَ وَالْمُؤْوِسْتِ 
ش 1 


وَآلْفَدِنَ وَآلْقَيِتَتِ4”أراد به الصلاة ولم يرد به مجرد الدعاء في القيام و« فَآلصَّلِحَت 
قَدِتَتُ)” أي : مطيعات لأزواجهن 600 

والثاني : لغة القرآن » فقد قال : ( فقول القائل :إن المشهور في اللغة أنه 
الدعاء في القيام » إن| أخذه من كون هذا المعنى شاع في اصطلاح الفقهاء إذا تكلموا 
في القنوت في الصلاة » وهذا عرف خاص . ومع هذا فالفقهاء يذكرون القنوت 
سواء صل قائاً أو قاعداً أو مضطجعاً . لكن لا كان الفرض ليس يصح أن يصليه 
إلا قائا » وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » صار القنوت في القيام أكثر 
وأشهر . وإلا فلفظ « القنوت » في القرآن واللغة ليس مشهوراً في هذا المعنى » بل 
ولا أريد به هذا المعنى » ولا هو أيضاً مشتركاً » بل اللفظ بمعنى الطاعة أو الطاعة 
الذائمة +:وتهذا يفره المنسرون بذلِك 8:0 


ثم نقل أقوال مفسري السلف في ألفاظ القنوت في القرآن » وهي تنص على 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره في المراد بالصلاة الوسطى قول جماهير السلف 
من الصحابة والتابعين » كما وافق أكثر المفسرين كالطبري » والسمرقندي » وابن 
عطية » وغيرهم. ” 


. )57( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) سورة الروم الآية (55) . 

(9*) سورة الزمر الآية (9) . 

(5) سورة الأحزاب الآية (70) . 

(0) سورة النساء الآية (75) . 

(5) شرح العمدة(98/5١).‏ 

(61 جامع الرسائل )7/١1(‏ . 

(8) انظر : جامع البيان عت.شاكر(0/ ))77١‏ بحر العلوم(١1/‏ 1487)» المحرر الوجيز /١(‏ 0777. 


55 لحلل 5 المراد بالصلاة الوسطى والقنوت في الآية 


وخالفهم مالك والشافعي فاختارا أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة الفجر ." 
: وروي عن ابن عباس» وعطاء . 

وفيل : إنها صلاة الظهر . وروي عن زيد بن ثابت"." 

ولم يتوقف شيخ الإسلام عند أي من هذه الأقوال» وإنما أشار في كلامه 
السابق إلى أن ما كان للصحابة والعلاء من أقوال أخرى » فإن) قالوه بحسب 
اجتهادهم . 

وا تخرص لحي ء من أدلة الأقوال الأخرى » إلا ما ثبت عن عَاة كشة أنَا 
َرَأَثْ : ١‏ حَافِظُوا على الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةٍ الْوُسطَى وَصَلاة الْعَضْر وَقُومُوا 0 
وقَالَتْ : « سَمِعُّْهَامِنْ رَسُولٍ الله 8. 8 ١‏ 

فقد رد على ما قد يقال من أن هذا الحديث يدل على أن الصلاة الوسطى غير 
صلاة العصر ؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه قائلاً : ( العطف قد يكون للتغاير 
ف الذواتة» وقد يحون للتغابر في الصفات كتوله : ١‏ سَبَحٍ سم ريك الأغل ©© اذى 
حَلَقَ فَسَوّى © وَآلَّذِى قَدَّرَ قَهَدَى (© وَالّذِى أُحْرّجَ جَ الدع 4 ©؛ وهو سبحانه واحد» 
وإنما تعددت أسماؤه وصفاته » فيكون العطف في هذه القراءة لوصفها بشيكين : بأنها 
وملى ويا هي العصر) . 85 

والعروات ما اختاره شيخ الإسلام » فإن السنة ناصة على أن المراد بالصلاة 


و 
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. )781 /١( معالم التنزيل للبغوي‎ )020٠ /١(يروباسينلل انظر : الوسيط‎ )١( 

(؟) زيد بن ثابت مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي » أبو سعيد وقيل أبو ثابت » كتب الوحي للنبي ظَل 
وجمعه في عهد أبي بكر » وكان من الراسخين في العلم من الصحابة »مات سنة 0 4عند الأكثر . انظر : 
الإصابة (؟/ 097) . 

() انظر : أكثر كتب التفسير -وعلى سبيل المثال - جامع البيان للطبري ءت.شاكر(6/ )115:2183-1١748‏ 2 
النكت والعيون للماوردي(١/7308-701))‏ المحرر الوجيز لابن عطية(١/7377)‏ », زاد المسير لابن 
الجوزي(١1/‏ 417-17 8). 

(4:) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة » باب : الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر » رقم 
(579»» وأبو داود في كتاب الصلاة » باب : وقت صلاة العصر رقم )4١١(‏ . 

(5) سورة الأعلى الآيات )5-١(‏ . 

(5) شرح العمدة (؟//ا5١)‏ . 


سورة البقرة الآية (/7؟) ١‏ لحلل 


قال الإمام أحمد : (تواطأت الأحاديث عن رسول الله يخِ وعن أصحابه أن صلاة العصر 
هى الصلاة الوسطى)” وقال -أيضاً- : (أكثر الأحاديث على صلاة العصر ) ." 
وذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد خرج فيها نحوا من مائة وعشرين حديثا .'" 


ومن هذه الأحاديث : 


04 


507 م مر 1ك ب الي ل وك م ليه متر 2 
١‏ -حديث عَلِنّ ضيه قَالَ قَالَ رَسُولَ الله يَِيَوْمٌَ الألحرّاب : ١‏ شَعَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ 
الْوُسلَى صَلاَةٍ الْعَضْر ملا الله بيوتجَمْ وَْبُورَهُمْ تَارَانُم صَلأمَا َْنَ الِشَاءَيْنِ بيْنَ مغرب وَالْعِشَاءِ) ,0 
عي كن سسا سم 7 2 م 1 د 0000 
؟-حديث عبد الله بن مسعود #ه قال حَبّسٌ المشركون رَسُول الله وَلُْ عن صَلاة 

ل اه 2 00 ّ ا و د ا 500 ا 0 
الْعَضْر حَتى احمرّتِ الشمْس أو اضفرّت فقال رَسُول الله ل  :‏ شَعَلُونَا عَنِ الصّلاةٍ 


8 


0 - ع عه سس ج8قهة مغو رعم 2 ربسائه >> ع م 2 ا تر ا 
الْوْسطّى صَلاة الْعَضْر ملا الله أَجْوَائهُمْ وَقُورَهُمْ نَرَا آَوْقَالَ حَما الله أجْوَافَهُمْ وَقبُورَهُمْ َارَا) .0 


وهذه الأحاديث الكثيرة الدالة بها لا يدع مجالا للشك على صحة القول بأن 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . هي التي دعت شيخ الإسلام لعدم الوقوف 
عند الأقوال الأخرى وأدلتها. 


وهذا المنهج هو الصواب .ء فإنه لا قول لأحد بعد قول الرسول وك . 
وعلى نفس النهج » لا داعي لتطويل الوقوف أمام هذه المسألة البيئة . 
وأما المسألة الأخرى وهي المراد بالقنوت » فقد وافق شيخ الإسلام في 


. )١1668 انظر : المصدر نفسه (؟/‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

(9) المصدر نفسه . 

(5:) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ‏ باب : الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (5717)» وأبو 
داود في كتاب الصلاة » باب: وقت صلاة العصر »رقم(؟ ٠‏ 5) . 

() أخرجه مسلم في الموضع السابق » وأحمد في المسند (7/ 0747 5 ٠‏ 5 507) » وابن ماجة في الصلاة » باب : 
المحافظة على صلاة العصر رقم (1845) . 

() انظر : كثيراً من الأحاديث الأخرى الدالة على ما تدل عليه هذه الأحاديث في جامع الأصول لابن 
الأثير(؟/ 01-59). 


للع ظ 5 المراد بالصلاة الوسطى والقنوت في الآية 
سس سسسسسس سسسمسسس سس سا 1 


اختياره فيها قول أكثر المفسرين » وكذا وافق الطبري . 
وقيل : إنه الدعاء . وقد نسب إلى ابن عباس. " | 
وقبل : إنه الركوع في الصلاة والخشوع فيها . وقد نسب إلى مجاهد. " 
ولم يصرح أحد من كبار المفسرين باختيار شيء منها بل جلهم يقدم القول الأول . 
وقد تعرض شيخ الإسلام للقول بأن القنوت هو الدعاء في صلاة الفجر وهو 
قول لبعض من قال : إن الصلاة الوسطى صلاة الفجر » ورد عليه من أوجه كثيرة : 
أحدها : أنه ( لو أريد به إدامة القيام ... فحمل ذلك على إطالته القيام للدعاء 
دون غيره لا يجوز. لأن الله أمر بالقيام له قانتين » والأمر يقتضي الوجوب .ء وقيام 
[ الثاني]: أن القاتم في حال قراءته هو قانت لله -أيضا- .. 


[الثالث ] :أنه قد ثبت في الصحيح : أن هذه الآية لما نزلت أمروا بالسكوت » 
ونبو عن الكلام . فعلم أن السكوت هو من تنام القنوت المأمور به . ومعلوم أن 


[ الرابع ]: أن قوله : « وَقُومُوا لَه َحِتِينَ 4 لا يختص بالصلاة الوسطى . سواءً 
كانت الفجر أو العصر ؛ بل هو معطوف على قوله : « حَنفِظُوا عَل آلصّلَوت وَآَلصّلَوةٍ 
َلْوْسَطَى 4 » فيكون أمراً بالقنوت مع الأمر بالمحافظة » والمحافظة تتناول الجميع » 
فالقيام بتناول الجميع ).” 


() انظر : جامع البيان »عت.شاكر(0750371-17178/6) . 

(0) انظر : أكثر كتب التفسير -وعلى سبيل المثال- جامع البيان للطبري ءت.شاكر (771-778/6)»التكت 
والعيون للماوردي(١/ »)7٠١‏ معالم التنزيل للبغوي )3584/١(‏ . 

(9) انظر (الصادر بها 

(4) لحديث زيلب بن أَرقَمِقَالَ : كن تكلم في الصَّلاةٍ يُكَلَّمُ الرّجُلُ صَاحِبَةُ وَهُوَإِلَ جَدْهِ في الصّلاةٍ وَحَنَّى نَرَلَتْ 
(وَهُومُوالله قَانتِنَ ) فأمِرْنا بالسّكُوتٍ وَمْبِينَا عَنٍ الْكَلامِ ) أخرجه البخاري في كناب التفسير » باب : 

. )019( وقوموالله كانتي برقم ( »© ومسلم في المساجد » يأب : تحريم الكلام في الصلاة » رقم‎ ٠ 
. )١954/1؟( وط . العبيكان(77/ 250 » وانظر : شرح العمدة‎ » 21١37 /77( الفتاوى » ط . ابن قاسم‎ )9( 


سورة البقرة الآية (/77) 0" هه 
والقول الذي اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة هو الصواب. والمتأمل في 
نصوص السلف المنقولة في تفسيره يتبيّن له أن أكثرها تدخل تحت هذا المعنى » وأنها 
من التفسير بالجزء على سبيل التمثيل » وأن اعتبارها أقوالاً مغايرة لهذا المعنى فيه نظر. 
ومن ذلك قول مجاهد الذي رواه الطبري : ( فمن القنوت طول الركوع ء 
أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يلتفت » أو يقلب الحصى » أو يعبث بشيء » أو يحدث 
تفسه بش امن آم الذنيا الاناسيا )0 


فقول مجاهد نص على أنه لم يرد أن يحصر القنوت با قال » لأنه يقول : (ومن 

القنوت) . 

وكذلك من قال القنوت السكوت » وقد بين شيخ الإسلام وجه كون الكلام 

وكذلك بقية الأقوال» وإنما أردت المثال لا الحصر رغبة في الإيجاز . 

وعليه فإن هذا القول الراجح تدل عليه وجوه كثيرة معتبرة في الترجيح. 

أحدها : الغالب من استعمال القرآن » وهو ما استدل به شيخ الإسلام. 

الثاني : أصل القنوت في لغة العرب . وقد أشار إليه الطبري .© 
الرابع : وجوب حمل كلام الله على العموم » وعدم جواز التخصيص إلا 
بدليل قاطع . ْ 

الخامس : سبب النزول .- والله أعلم -. 


.)77 5 جامع البيان »عت.شاكر(0/‎ )١( 

(9) المصدر نفسه (775/6) . 1 

(*) هذه المسألة تعلق بمسألة سابقة هي بيان معنى القنوت في الآية )١١5(‏ من سورة البقرة فلتراجع لمن أراد 
المزيد . ْ 


٠‏ لحلل 6 المراد بالمطلقات في الآية 


التعال: ١‏ وَللمُطلقتِ مَتَعْ بِآلْمَُوفٍ حَفَا عل 
آلْمْتَقيرتَ »© ْ 

مسألة : في المراد بالمطلقات . 
قال شيخ الإسلام تعليقاً على القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو أب 
الصغيرة: (فالقول الثالث أصح » وهو الرواية الأخرى عن أحمد : أن كل مطلقة لها 
متعة؛كى| دل عليه ظاهر القرآن وعمومه »حيث قال ( وَلِلمُطَلقَتِمَتَدمٌ بألْمَعرُوفٍ » .)” 


هه 


34 


يتبيّن جما سبق أن شيخ الإسلام يختار القول بأن المراد ب« الات كل المطلقات . 
واستدل شيخ الإسلام با يأتي : 
فسظاهن اللقط : 


تالا 


؟-العموم الموجود فيه © المطلقاتٍ » . 
وهذان الوجهان ظاهران في كلامه السابق . 


وو كي 


*-أن الله كبك (قال : « يتأي الْذينَ معأ ذا تكَحَسُمْ موحت ثم طلّقُمُوهنٌ مِن 
- ع 1 #1 سم شيير ‏ رععه لل ال ال ا ال 25 جم 
قبل أن تَمَسُوهري فَمَا لَكُمْ عَلَيوِنٌ ون عِدٍَتَعتَدُوبجا فَمَيِعُوهنٌ وَسَرَحُوهنٌ سَرَاحا جَيِيلاً ) ”. 
فأمر بتمتيع المطلقات قبل المسيس » ولم يخص ذلك بمن لم يفرض لا » مع أن غالب 
. النساء [يطلقهن]” بعذ الفرض)." 


وافق شيخ الإسلام في اختياره أن المراد بالمطلقات هنا كل المطلقات » 


(؟) الفتاوى » ط . ابن قاسم (37/_77/77) » وط . العبيكان (77/ 77) . 
(9) سورة الأحزاب الآية (59) . 

2 كذا في الكتاب » والصواب (يطلقن) . 

(4) انظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم (17/ 37/_77) » وط . العبيكان(97/ 77). 


سورة البقرة الآية (١51؟) ١ ٠‏ للد 


والحسن » وأبي ثورء والزهريء وغيرهم ." 

وخالفهم عطاء » ومجاهد , فقالوا المراد بالمطلقات اللاتي قد جومعن." 

والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هو الراجح » وقد أشار شيخ الإسلام إلى 
مايدل على صحته .وهي : 

١-ظاهر‏ الآية » فإنه يدل على أن المراد مها المطلقات ؛ لأن هذا منطوق الآية . 
والقاعدة : أن كلام الله يجب حمله على ظاهره » ولا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل 
يجب التسليم له . 

» العموم الموجود في الآية » فإن لفظ المطلقات عام بالألف واللام‎ -١ 
فيدخل تحته كل المطلقات , والعام يحمل على عمومه حتى يأتي ما يبخصصه.‎ 

“ا-الدليل الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام » فإنه يدل على قول من قال : إن 
المطلقة قبل الدخول » وبعد فرض الصداق تخرج من هذا العموم » فيكتفى با 
فرض الله لها » وهو نصف الصداق » وهو مذهب الشافعي .”" 

كما أن نصوص القرآن تدل على رجحان هذا القول» فقد قال الله تعالى : ( يتا 
آليّنُ قل لَأَرْوجكَ إن كُنشُنٌ ترد الْحَمَوة دتما وَزينتَهَا فتَعَالينَ أمَيِعَكنْ وَأسَرْخَكن 
سَرَاحَا جييلا 4» وهذا يدل على المتعة للمطلقة المدخول بها . 


4 و 
ع « 


0 . لعي م. لررعم و > سجر نو متم - 30 7 
وقال تعالى : « يتأبًا لين ءَامَمْوَا إذَا تكخثم الْمُؤْيِدتِ ثم طلَقَتْمَوهِنْ من قبَّلٍ أن 
تَمَسُوه فم لَكُمْ عَليهِنٌ من عِدَوتََْدُوبَا فَمَِعُونَ وَسَرْحُوهنٌ سراح جيبلا 4 وهذا 
يفرض .ىا قال شيخ الإسلام. 
بل إن هذه الآيات لتؤكد على أن الطلاق سبب المتعة فمتى وجد وجدت . 


)١(‏ انظر : جامع البيان »ت.شاكر(5/ 5754)» تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 2)546» معالم التنزيل للبغوي 
(591/1). المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ /771) . 

(؟) انظر : جامع البيان للطيري (0/ 557 577-7). 

() انظر : أحكام القرآن للشافعي )3١7 /١(‏ . 

(4) سورة الأحزاب الآية (758) . 

(0) سورة الأحزاب الآية (59) . 


0١‏ لحلل 41 _المراد بروح القدس في الآية 


قال تعالى: ١‏ يل كَآلرسُلُ َصْلنابَحْصَهُمْ عل بَْضٍ ينهم من 


ص 2 رده مده> و 


م الله وَرَفْع بعضهم ذُرَجَسٍ وَءَاتيََا عِيسَى أبن ريم البركنت 


مسألة : في المراد بروح القدس الذي أيد الله به عيسى الكل 
اختار شيخ الإسلام أن روح القدس هنا هو جبريل فقال : ( وقد أخبر- 


وقال بعد أن ذكر الآيات الدالة على أنه جيريل : ( فقد تبيّن أن روح القدس 
هنا جبريل) 06 


و و : ( ودليل هذا القول قوله 
١ : 0‏ وَإِذَا بَدَلَنَآ ءَايَهَ مكارت يواوه عَم يما مل قَالُوا إِنمَآ أت مُفر" يل 


2 


و 


هر لا يه توه لاقي مر تيدرو 2 ل ءَامْتوأ وَهُدّى 
و 7 لله 9 , 4 0600060 
وقال في موضع آخر بعد أن ذكر هذه الآية : ( وقد قال تعالى : ( تَرَلَ بهِآلرُوحُ 


موة 


آلأيِينٌ © عَلْ قَلِكَ لِتَكُونَ مِنَ آلْمُمِذِرِينَ 74. وقال : « قل من كارح عَدُوَا بْحِتَرِيلَ 


. )767( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوى » ط . ابن قاسم (/11/ 785) » وط . العبيكان(17/ /ا5١)‏ . 
(*) الجواب الصحيح (7/ 777) . ٠‏ 

.)١١ 7235١ ١( سورة النحل الآيتان‎ )5( 

(4) الفتاوى»ط.ابن قاسم(/1١/‏ 7585)» وط.العبيكان(1١/‏ /ا16). 


(5) سورة الشعراء الآيتان ( 2195 )١95‏ . 


سورة البقرة الآية (*701) 00 "الال طلم 
532----2232932 شتات يي 7ب”بسلسلشسسسس 2 ير يي 211ر50760601212252و010 1 رضت 51125 سيس.ىلش25 س6 س0 


فَِْهُد لهم عَلْ قَلبكَ بِإِذْن آله ". 
فقد تبن أن روح القدس هنا جبريل ) ."" 


ل ل ل اه 
والماوردي » والنيسابوري » وابن عطية .” 


وفي المسألة أقوال أخرى : 
فقد قال ابن زيد : المراد بروح القدس الإنجيل . 
وقبل : إنه الاسم الذي كان يحي عيسى 3 ليل به الموتى 


والقول الأول هو الراجح -وهو اختيار شيخ الإسلام -» فإن الدليل عليه 
هو قات مو امال لق أذ وهو وليل قري لاسي 


ومما يؤكد صحته ويضعف الأقوال الأخرى : 


أولاً: قول الرسول يك سان 2ه ١‏ إِنَّ رُوحَ الْقُدْسِ لآ يَرَالُ يُوَيدُكَ مَانَافَحْتَ عَنٍ 


. سورة البقرة الآية (/ا9)‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح (7/ 71/7) . 

إفرة انظر : جامع البيان ءت.شاكر(5/١777)»‏ النكت والعيون(١/151)»‏ الوسيط(1/١17)»‏ المحرر الوجيز 
لابن عطية(١/‏ 5/ا1). 

2 انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(7/ 2777-177١‏ النكت والعيون للماوردي(155/1١).‏ 


(5) حسان بن ثابت بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي » شاعر رسول الله يك » وشاعر الأنصار 
» وشاعر اليمن كلها قبل الإسلام » أبو الوليد مات قبل سنة 5ه وقيل غير ذلك وهو ابن ١7١‏ سنة انظر: 
الإصابة (57/9) . 


؟ /اء حال 81 المراد بريع القدس في الآية 


اللاو 
أئله وَرَسُوَلِهِ ( 6 


انيا : قول الرسول وَيْهٌ : « إن روح القدس نفث في روعي أنه لن هوت نفس حتى 
تستكمل رزقها وأجلها » ." 


الثاً : أن ماروي عن ابن عباس #ه من أنه الاسم الذي كان يحي به عيسى 
الموتى ضعيف لا تقوم به حجة ؛ لأنه من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن 
الضحاك عن ابن عباس » والضحاك لم يلق ابن عباس » وبشر بن عمارة ضعيف." 


رابعاً : أن القول بأنه الإنجيل فيه نظرء فإن القرآن والإنجيل وغيرها من 
الكتب السماوية تسمى روحا ى) جاء في القرآن » ولكن النص هنا هو روح القدسء» 
وذلك إن ورد في جبريل في كتاب الله وسنة رسوله وك » فكونه هو أرجح. والآأدلة 
عليه أظهر وأكثر . 


(1) أنحرجه البخاري في كتاب الأدب » باب هجاء المشركين ‏ وفي كتاب المناقب » باب : من أحب أن لا يسب 
نسبه ‏ » وفي المغازي » باب غزوة أنمار /٠١(‏ 2507 » ومسلم في فضائل الصحابة » باب فضائل حسان بن 
ثابت رقم 744907441 1490). 


(0) أخرجه الأزدي ني الجامع برقم )3٠١١١٠١(‏ مرسلاء وأخرجه الشهاب في مسنده برقم )١1101(‏ » من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً » والطبراني في الكبير من حديث أب أمامة , برقم (5 2779 , وقال الأرناؤوط في 
تعليقه على جامع الأصول )١١117/٠١١(‏ : وهو حديث صحيح » وعزاه إلى ابن حبان في صحيحة . والحاكم 
في المستدرك » وابن ماجة من حديث جابر » والحاكم من حديث ابن مسعود » وغيرهم ولم أجد فيه لفظ « 
روح القدس ». وذكره في المشكاة رقم »)017٠٠(‏ وقال : ( رواه في شرح السنة » والبيهقي في شعب الإيان 
إلا أنه لم يذكر « وإن روح القدس» , وأخرجه أبو نعيم في الحلية /٠١(‏ /71) بلفظ : «إن روح القدس نفث 
في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها ء وتستوعب رزقهاء فأجملوا في الطلب » ولايحملن 
أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله » فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته » » وصححه بهذا اللفظ 
الحلالي في موسوعة المناهي الشرعية (7/ 2774 » ونقل عن الشيخ الآلباني تصحيحه في تخريج احاديث 
مشكلة الفقر ص(١1١)‏ . 


(©) انظر : الإتقان للسيوطي )3١9/5(‏ . 


سورة البقرة الآية (00؟) ظ لحلل 


ص دض لت اع صد ار وو م سس عع ل 

لَه إلَنه |آ وَآلْحَى الْقَيُوم لَه تأعقد 20 يبكة 
و لسَّمنوَاتِ تِوَم ف الْأأرْضٍ 0 
ِ 5 ل هنر سر مه 5 - 

إلا بإذنهء يعلم ما بيرت ايدِيهمٌ وما خَلفَهُمَ و وَلَا يُحِيِطُونَ بِسَىئ 

م لكات شاء ء وَسعَ كُرْسيّه يْهُ آلسَموَات وَالْأَرْضّ وَل و 


ره 


حِفْطُهيَا و هوَآلْعَنُ الْعَظِيمُ) ”" 
المسألة الأولى : المراد بالكرسي في الآية 

اختار شيخ الإسلام أن الكرميى جسم عظيم غير العرش » والعرش أعظم 
او ا 

ل 
الأمة وأئمتها » وكذلك الكرمي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف) ." 


وقال : (قال تعالى : (9وَسمَ كُرسيُهُ آلسّمَئوَات وَآلأَرَضَ»4 » والسموات في الكرسي 
كحلقة ملقاة في أرض فلاة » والكرمي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة )." 


وقال : ( وقد قال تعالى : (« وَسعَ كُرْسيُهُ آلسَمَوَتِ وَالأرَضَ4 و... عن النبي 
يه قال : : « ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » والكرسي 
في العرش مثل تلك الحلقة في الفلاة » والعرش لا يقدر أحد قدره إلا الله »© ...عن 


. سورة البقرة الآية (5060؟)‎ )١( 

(؟) الفتاوى » ط . ابن قاسم (66/5)). وط . العبيكان(5/ .)76٠١‏ 

8) المجدر ةط ابن قاسم (5/ 0911 » وط . العبيكان(1517//5) . 

2 أخرجه ابن جرير في تفسيره » ت شاكر (4)794/0 وابن حبان في صحيحه برقم (0511» وأبو الشيخ في 
العظمة (014/5 +144) وأبونعيم في الحلية 1717/1 »والميثمي في موارد الضمآن برقم (45)» وابن 
أبي شيبة في كتاب العرش رقم (/05) »كلهم من حدبث أبي ذر ف » قال الهيئمي : ( فيه إبراهيم بن هشام بن 
يحي الغساني . قال أبو حاتم وغيره كذاب ) وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (54) من كلام 
مجاهد . قال ابن حجر في الفتح (17/ 4177) : وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير 
بسند صحيح عنه » وزاد ابن كثير في تفسيره ط . الشعب »)558/١(‏ عزوه إلى ابن مردويه » وأسانيده 
ضعيفة» وبعضها أصح من بعض » لكن صححه الألباني بمجموعها في السلسلة الصحيحة رقم(؟ 606١ ٠‏ ). 


“لا لل 7 _المراد بالكرمى في الآية 
لمتحت الات 0 00202222222 ٌٌّْْءٌ اءأ ل رب ااا ا ا ب 0 


قدره إلا الله اند 

وقال مبيناً مذهب السلف فيا يثبت لله : ( ونحن نذكر من ألفاظ السلف 
بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا 
الملوضع -ما يعلم به مذهبهم)” ثم نقل كثيرا من أقوالهم ومنها : ( وكرسيه جسم » 
والأرضون السبع والسموات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاة » ويس 
كرسيه علمه ى) قالت الجهمية) .0 
الدراسة والترجيح 

هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو القول المختار عند أهل السنة من 
سلف الأمة ومن تبعهم »وقد نقل شيخ الإسلام كلامهم ني ذلك بالأسانيد من 
كت المنقولة عنهم”.. 

وهناك أقوال أخرى : 

فقد روي عن الحسن أن الكرسي هو العرش نفسه .© 


وقد أورده شيخ الإسلام وأشار إلى مخالفته لقول الأ 3 ين .5 


» )3311١ 0٠١ /٠١(ةراتخملا ومن طريقه الضياء في‎ » )١7 4٠ 5( برقم‎ )7"9 /١7( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

1 وأبو الشيخ في العظمة (7/ 087) » وابن ن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (251؛ وذكره الحيئمي في المجمع 
(5/ 79" ). وقال : (ورجاله رجال الصحيح )» وأخرجه الحاكم في المستدرك :١؟/‏ لل اك 
» وقال : (صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي . 

(؟) نقض التأسيس مطبوع(7/ 717 »)75١14-‏ وقد نقل أثرابن عباس عن الخلال | صرح به . 

(©) الفتاوى » ط . ابن قاسم (5/ 79_18) » وط . العبيكان (717//0) . 

(5) المصدر نقسه , ط . ابن قاسم (0/ 25١‏ » وط . العبيكان(6/ 24١‏ » وهذا القول لأبي نعيم ىا صرح به . 

(0) انظر : المصدر نفسه ؛ط . ابن قاسم (0/ 5 66 ٠0ل‏ 5لاء ه/ا)ء وط . العبيكان (0/ لالاء .)61١ 6٠ 5١‏ 

(5) انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(73494-791/5)) النكت والعيون للماوردي(١/75").‏ المحرر 
الوجيز لابن عطية(١/‏ 547 37)ءزاد المسير لابن الجوزي(1/ 5 70). 

(0 انظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم (”/ 084) » وط . العبيكان(7/ .)76٠١‏ 


سورة البقرة الآية (7060) ش لا للا 


وقيل : إن كرسيّه علمه . وقد روي عن ابن عباس .”"واختاره الماوردي.” 

واستدل له الطبري بظاهر القرآن . وأصل اللغة . 

وقد رد شيخ الإسلام هذا القول بقوله : (وهو قول ضعيف فإن علم الله 
وسع كل شيء كا قال ١‏ رَبّئا وَسحَتَ كل سَىْء رّحَمَة وَعِلمّا 4" » والله يعلم نفسه 
ويعلم ما كان ومالم يكن » فلو قيل : وسع علمه السموات والأرض »ء لم يكن هذا 
المعنى مناسباً » ولا سيّا وقد قال تعالى 9 وَلَا يعُودُمْء حِفَظهُمَا 4» أي : لا يثقله ولا 
يكرثه » وهذا يناسب القدرة لا العلم » والآثار المأثورة تقتضي ذلك ).7 


والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هو الراجح . 
ويدل عليه أدلة كثيرة منها : 
الأول : القرآن » فقد ذكره الله تعالى في هذه الآية » وإعمال النص يلزم أن 


يثبت ك| أثبته الله . 


الثاني : أن إثباته هو ظاهر القرآن الذي لا يجوز العدول عنه إلا بدليل صحيح 
يوجب ذلك ولا دليل . 


الثالث : السنة فقد سبق نقل ما ثبت عنه ييه من ذكر الكرمي . وذلك يقنضي 
إثباته .ومنها ما ثبت من قول ابن عباس أنه موضع القدمين» فإنه وإن كان ثابتا من 
قول ابن عباس » ولم يصح ثبوته من قول النبي يل “إلا أن له حكم الرفع ؛ لأنه مما 
لا مجال للعقل فيه » وابن عباس ليس من المكثرين من الأخذ عن أهل الكتاب ‏ على 
الصحيح -» و موضوع الكرمي ليس قريب الصلة بموضوعات الإسرائيليات 


00( انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(5/ 91 732594-7): النكت والعيون للماوردي(١/‏ 7275). المحرر 
الوجيز لابن عطية(١/‏ 57 37)ءزاد المسير لابن الجوزي(١1/‏ 5 70). 

(؟) انظر : النكت والعيون /١(‏ 780" . 

(؟) سورةغافر الآية(69. 20 | 

(5) الفتاوى » ط . ابن قاسم (5/ 085) » وط . العبيكان (7/ 070٠‏ . 

(05) قرر ذلك ابن كثير في تفسيره » ط. الشعب » (1/ 4517)» والشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
(2*7/5” . السلسلة الصحيحة .)١!57/١(‏ 


حل 47_المراد بالكرمى في الآية 
للحتي ج222 آأتأ 61221021224202 14 ااا مي >جزج2ز2ز1ز1 1 1 1 1 1 اذ[ 1[ أ 


حتى يقال : ابن عباس أخذه عنهم .والله أعلم . 
وأما القول بأنه العلم فهو قول ضعيف بل باطل وبما يدل على بطلانه ما يأتي: 


أولاً : أن أساسس القولر يه ماروي عن ابن عباس » وهو صعيف لان. يبت عنه 2 
رضي الله عنهما . 20 


الثاني : قرائن السياق » وهي تقييد سعة الكرمي بالسسماوات والأرض مع أن 
علم الله غير مقيد » وقوله : ل وَلَا يَعَودُمُء حِفْظهُمَا 4» فإنه تدل على القدرة لا على 
العلم . وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام . 


مربي ونه وعود لاد زه سلس انيدي 


في ات ل ا 
المادة « كرس » قال عنه أهل اللغة : ( أصل صحيح يدل على تلبد شيء فوق شيء 
وتجمعه )”2 ول يقل للصحيفة كراسة لكون العلم فيها ى) ظن ابن جرير » وإنا لتجمع 
بعض أوراقها على بعض »ء أو ضم بعضها إلى بعض كى] حقق ذلك أهل العلم باللغة ." 

وعليه فإن أصل المادة يدل (على أن أصل ذلك هو الشيء الثابت الذي يعتمد 
عليه » كالكرسى الذي يجلس عليه)” . 

الرلع : أن تشمين الك رقي بلعل سجييا كاله حر عضن ا خف مد مقد 
على المجاز .إذ لا يلجأ إلى المجاز وللحقيقة وجه معتبر. 


وهذا غيض من فيض من الأدلة التي تدل على بطلان هذا التفسير ‏ أعني 
تفسير الكرسي بالعلم ‏ والله أعلم . 


)١(‏ لأنه من رواية جعفر بن أب المغيرة عن سعيد بن جبير . قال ابن منده : ابن أبي المغيرة ليس بالقوي في ابن 
جبير .انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني )19/5/1١(‏ . 

. (؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (كرس) )١59/0(‏ . 

(*) انظر : معجم مقاييس اللغة )١59/6(‏ » ونفس المعنى في الصحاح للجوهري«كرس» (/ )47٠١‏ » وانظر : 
تعليقات محمود شاكر على تفسير ابن جرير (0/ ” 6). 

2 من تعليقات محمود شاكر على تفسير ابن جرير الطبري (0/ 7 00 


سورة البقرة الآية (706) هه 


المسألة الثانية : معنى العلو في (العلىي» 

اختار شيخ الإسلام أن معنى العلو في « أَلَعَنُ 4 شامل لعلو المكان والصفات 
والقدر فقال: ( واسمه العلي يفسر بهذين المعنيين ؛ يفسر بأنه أعلى من غيره قدراً » 
فهو أحق بصفات الكمال . ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر والغلبة » فيعود إلى أنه 
القادر عليهم وهم المقدورون . وهذا يتضمن كونه خالقا لهم وربا لهم . 

وكلاهما يتضمن أنه نفسه فوق كل شيء »ء فلا شيء فوقه ... 

وهذا هو العلي الأعلى » مع أن لفظ ١‏ العلي » و« العلو» لم يستعمل في القرآن 
عند الإطلاق إلا في هذا -وهو مستلزم لذينك -لم يستعمل في مجرد القدرة ولا في 
مجرد الفضيلة ) .© 

وقال : (فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه في كتابه أنه متعال عم| لا يليق 
به من الشركاء والأولاد » فليس كمثله شىء . وهذا يقتضى ثبوت صفات الكمال له 
دون ما سواه. ش 1 

وأنه لا ياثله غيره في شيء من صفات الكمال » بل هو متعال عن أن يواثله 

وتضمن أنه عال على كل ما سواه » قاهر له » قادر عليه نافذة مشيئته فيهء 
وأنه عال على الجميع فوق عرشه فهذه ثلاثة أمور في اسمه ١‏ العلي » ." 
الدراسة والترجيح 

والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هنا هو جماهير السلف . وهو اختيار 
السمرقندي » والبغوي .”" 

< وقيل : إن المرد بالعلو ني ( أَلْعَقُ 4 العلو عن النظائر والأشباه » أو علو القدرة 


للق الفتاوى » ط . ابن قاسم )7059_108/١15(‏ , وط . العبيكان(5١/‏ 5 .)5١‏ 
فرق المصدر نفسه , ط . ابن قاسم )١77 /١5(‏ » وط . العبيكان(570١/78)‏ . 
زفرفق انظر : بجر العلوم(١/ »)١95‏ معالم التنزيل /١(‏ 0711 . 


اكه | المراد بالعلو في الآية 


والسلطان » وليس علو الفوقية ؛ لأن ذلك يستلزم أن يكون الله في حيز » فيستلزم 
التشبيه والتب لتجسيم » وهو قول الجهمية والمعطلة » ومن تبعهم”.واختار هذا القول 
ابن عطية. © 


وقد استدل شيخ الإسلام على ثبوت علو الفوقية لله تعالى وبطلان قول من 
تأوله بأدلة كثيرة لا يمكن الإتيان عليها هناء وهي في مجملها أنواع : 
١-من‏ الكتاب كقوله تعالى : ( إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ اَلطَّيّبُ وَالْعَمَلُ ألصَّبِحُ 


2 2 9 كان اراي للك ود در س 
رفع 4 " ( إِنّ متو تَوَفِيكَوَ وَرَافحُكَإِلَ 4 ©« عَْمِتم مُنفى السَمَاءٍ أن حيس فيكم الأرّض». ‏ 


_١‏ لغة القرآن» ( فإن لفظ ١‏ العلي» و ١‏ والعلو) »لم يستعمل في القرآن عند 


الإطلاق إلا في هذا » _وهو مستلزم لذينك _ لم يستعمل في مجرد القدرة» ولافي 
جرد الفضيلة )0 . 


2 


37 النة : كقوله : و « ألكتأم تون وَأنا مين مَنْ في السّماءِ يَأييني كَحبَدُ السّماءِ 


صَبَاحًا وَمَسَاءٌ »”"وقوله : « لا حَلقَ الله له الخلقَ كتَبَ في كِتَابه هِ نهو عِنْدَهُ قَوْقَّ الْعَرْشٍ إِنَّ رَخمنِي 
تَغْلِبٌ غَضَّبِي ”© وغيرها . 


'-من العقل . 
5 -من الفطرة . 
ه-من الإجماع . إجماع الشلف .© 


. انظر : نقض التأسيس المطبوع (؟84/5؟1910_7)‎ )١( 

(؟) انظر : المحرر الوجيز(١/‏ 7”57). 

(”) سورة فاطر الآية .)١١(‏ 

(5) سورة آل عمران الآية (00) . 

(6) سورة الملك الآية )١5(‏ . 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسم(5١/7"09),‏ وط.العبيكان(5١/‏ 5 ١؟).‏ 

(10) متفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل 
حجة الوداع برقم )4٠44(‏ » ومسلم ني كتاب الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم )23١15(‏ . 

(6) سبق تخريجه ص(2"5). 

زوق انظر : الفتاوى » ط ابن قاسم (5/ ؟١ ١5861١5-‏ -191), وط . العبيكان(ه/ ١١‏ غ١‏ .5١-١؟١)‏ 
وانظر المصدر نفسهءط.ابن قاسو( / 85)» وط. العبيكان(77/ 01/7) .وغيرها. 


سورة البقرة الآية (716) | ٠‏ اه 


وهذا القول هو الصواب .ء الذي لا يجوز القول بغيره » وحسبنا الأدلة التي 
ذكرها شيخ الإسلام في كتبه الكثيرة ..والتي لا تدع مجالاً للشك على صحته وفساد 
اشوا ظ 


وقد مضى رد الشبه التي كانت السبب لتأويل الفرق الضالة لعلو الله وغيره 
من صفاته في مسائل أخرى مشابهة. 9 


وغني عن القول أن هذا القول المختار تؤيده جل قواعد الترجيح » وتدل على 
. بطلان ما سواه من أقوال النفاة » كيف لا'وهو يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله وَل 
وأقوال جمهور السلف : 


قال تعالى: « مكل الذي يِفو أ موَلَهم بِعَاء مر تٍِ 

أنه ًا ون أَنفسِهِمْ كمَكلٍ جَنة بتو أصَابََاوَابِ لقانت أكُلَهَا 

ل ايل قط وَآّهيمَا تَحْمَلُونَبَصِيدٌ) ” 
مسألة : معنى قوله ( وَتَنَتَا مِنْأَنفسِهمٌ) . 

اختار شيخ الإسلام انع 0م من أنفسهم : يقيناً وتصديقاً منها 
واحتساباً للأجر فقال : (والتشبيت هو التثبت كقوله : « وَلَوَاَء وان وتظوةي. 
لكان حا لم وعد قي 4 " كقوله : ( ول تل 4" ويشبه _والله أعلم_ أن 
يكون هذا من باب قدم وتقدم كقوله : < يك ألذرينَ َامتُوا لا مُقَدْمُوأ نيدي لله 
وَرَسُولِهء 4 فتبتل وتثبت لازم بمعنى ثبت ...© لأن التثبت هو القوة والمكنة » 
وضده الزلزلة والرجفة » فإن الصدقة من جنس القتال » فالجبان يرجف , والشجاع 


. انظر : ص (3”594) وما بعدها . عند الحديث عن معنى إتيان الله‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (510) . 

(*) سورة النساء الآية (55) . 

(5) سورة المزمل الآية (8). * 

(0) سورة الحجرات الآية )١(‏ . 

(5) أشار الذين عنوا بالفتاوى إلى وجود سقط هنا . وهو لا يؤثر على تمام الاختيار .والله أعلم 


هه ْ يمن قوله «وتثبيناً من أنفسهم؛ 


؟ ولحذا قال النبي وه « َأَمَا اَم الي حب الله قَاخْتِيَالُ الرَّجْلٍ نَفْسَهُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقَتَالِ 


000 


اال عِنْدَ الصَدَقَةِ ل" 


وقوله ام من أَنفْسِهِمَ »4 أي : ليس المقوي له من خارج كالذي يثبت وقت 
الحرب لإمساك أصحابه له » وهذا كقوله : « وَإِذَا ما عَضِبُوا هم يَغْفِرُونَ 4 » بل تثبته 
ومغفرته من جهة نفسه ) .© 

وقال : بعد أن ذكر الآية : ( قال : قتادة : تثبيتاً من أنفسهم : احتساباً من عند 
أنفسهم . وقال الشعبي : ب يقيناً وتصديقاً من أنفسهم . وقيل يخرجونما طيبة بها 
ابه عل قرب انراج تق بل باق يملحو انعا | تو جور لياع هنا 
تركوه ) .© 


الدراسة والترجيح . 

والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هنا هو قول أكثر السلف كالشعبي » 
وقتادة » وابن زيد » وغيرهم . واختاره أكثر المفسرين كالطبري » والسمرقندي » 
وابن عطية » والقرطبي .© 

وفي كلام شيخ الإسلام السابق استدلال ببيان مناسبة موضوع الآية وهو 
واستدلال على ذلك بالعقل والنقل بحديث الرسول ي. 

ومراد شيخ الإسلام بالتثبت الذي فسر به التثبيت الثبات » ويدل على ذلك : 


دلق أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد , باب الخيلاء رقم (5794): والنسائي في الزكاة» باب الاختيال في 
الصدقة رقم(1500/8) .والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب القسم والنشوزء باب غيرة الأزواج وغيرهم 
عند الريبة » برقم(501/8١)‏ واب بن حبان في صحيحه ٠ /١(‏ برقم (7550)» وأحمد في المسند (5/ 50 5» 
5) من حديث جابر بن عتيك . 

(؟) الفتاوى » ط . ابن قاسم /١5(‏ 40) » وط . العبيكان(5١/ )5١‏ . 

(*) المصدر نفسه » ط . ابن قاسم )77١/8(‏ » وط . العبيكان(8/ )١175‏ . 

(5) انظر : جامع البيان ءت.شاكر(0/ »)07١‏ بحر العلوم(1/ 707)ءالمحرر الوجيز(١/‏ 7809).الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (7/ 715). 


سورة البقرة الآية (576؟) 22 


-١‏ أنه ريلة فن] بعل بتفشين تثدت يشسيق: 

؟-أن تفسير التثبيت بمعنى التثبت في الأمر بمعنى التأني والتحقق وعدم 
العجلة » قول آخر لا يتناسب مع هذا القول وسيأتي . 

وفي المسألة أقوال أخرى : 

فقد قال قتادة : المعنى : احتساباً من أنفسهم .”. قال ابن عطية : وهو بمعنى 
ل 

وقال مجاهد والحسن : المراد : أنهم ا 

وقد ضعفه ابن جرير لمخالفته للظاهر » فإن الله قال « وَتَثْبِيمًا مِنْ أُنفْسِهِمَ 4 
ولو كان المعنى على ما قالوا : لقال الرقاس الي الالال لور 
التفعّل »وليس التفعيل ©. 

وعليه فإن ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة هو الراجح . ويمكن إيجاز 
ما يدل على ترجيحه فيه يأتي : 

١-أنه‏ أقرب المعاني إلى ظاهر اللفظ » فلا يجوز تركه لغيره من المعاني البعيدة . 

؟-مناسبة موضوع الآية لهذا المعنى » وهذا ما أفاده شيخ الإسلام . 

والخلاف في هذه المسألة ليس ذا بال» فإن قول مجاهد والحسن فيها قول مهجور 
من جمهرة المفسرين » ولذا لايحتاج إلى مزيد بيان لضعفه ورجحان المرجح . والله أعلم. 


)0( انظر : جامع البيان للطبري عت.شاكر(ه/ 5 07). 

() انظر : المحرر الوجيز(١/709).‏ 

6 انظر : جامع البيان .ت.شاكر(0/ 1"7ه-077)) معالم التنزيل للبغوي /1١(‏ 0778 . 
(5) انظر : جامع البيان» ت .شاكر (5/ 01777) . 


:هع اي ل 


قال تعالى: ( الي يُنفِقُو نت أَمْوَلهُم بالْيلٍ وَآلكَهَارٍ يرا 
وَعَلَانِيَةٌ قلَهُرْ أَجَرْهُمْ عِندَ رَبَهِمَ وَلَا حَرْفْ عَلَيهِرَ وَلَا هُمْ 
يحَرَنُوت »” 
مسألة : من نزلت فيه الآية 
قال شيخ الإسلام في رده على الرافضي في ادعائه بأن الآية نزلت في علي كان 
معه أربعة دراهم فأنفق درهماً بالليل ودرهما بالنهار» ودرهماً سرأ ودرهمآ علانية . 
قال شيخ الإسلام : (والجواب من وجوه ؛ أحدها : المطالبة بصحة النقل ... 


الثاني : أن هذا كذب ليس بثابت . 


الثالث : أن الآية عامة في كل من ينفق بالليل والنهار سراً وعلانية » فمن 
عمل بها دخل فيها » سواء كان علياً أوغيره » ويمتنع أن لا يراد يها إلا واحد معين . 

الرابع : أن ما ذكر من الحديث يناقض مدلول الآية ؛ فإن الآية تدل على 
الإنفاق في الزمانين اللذين لا يخلو الوقت عنهما » وفي الحالين اللذين لا يخلو الفعل 
منها . فالفعل لابد له من زمان » والزمان إما ليل وإما نهار . والفعل إما سراً وإما 
علانية . فالرجل إذا أنفق بالليل مدا » كان قد أنفق ليلاً سردا . وإذا أنفق علانية 
نباراء كان قد أنفق علانية ارا . وليس الإنفاق سا وعلانية خارجاً عن الإنفاق 
بالليل والنهار . فمن قال : إن المراد من أنفق درهماً في السر» ودرهماً في العلانية » 
. ودرهماً بالليل » ودرهماً بالنهار كان جاهلاً » فإن الذي أنفقه سرّاً وعلانية قد أنفقه 
ليلاً ونهاراً » والذي قد أنفقه ليلاً ونباراً قد أنفقه سرّاً وعلانية . فعلم أن الدرهم 
الواحد يتصف بصفتين », لا يجب أن يكون المراد أربعة . 


لكن هذه التفاسير الباطلة يقول مثلها كثير من الجهال ) .' 


. سورة البقرة الآية (7[/5؟)‎ )١( 
. )5179-178 90 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


سورة البقرة الآية (5/ا7) 22 هلل 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا ابن عطية والرازي » وهذا القول نسيه 
الطبري إلى قتادة . 
جنيع الأوقات من ليل أو نهار » والأحوال من سر وجهار حتى إن النفقة على الأهل 
تدخل في ذلك أيضاً )”" 

قال ابن عطية : ( والآية وإن كانت نزلت في على 4ه » فمعناها يتناول كل من 
فعل فعله وكل مشاء بصدقته في الظلم إلى مظنة ذي الحاجة وأما علف الخيل » 
والنفقة عليها فإن ألفاظ الآية تتناولها تناولاً محى)ً » وكذلك المنفق في الجهاد المباشر 
اله إن) يججيء إنفاقه على رتب الآية ) ." 

القول الثاني : أنها نزلت في على وهو الذي استدل به الرافضى المردود عليه في 
الماوردي إلى ابن عباس » وقدمه السمعاني .© 

واستدل أصحابه بها روي عن ابن عباس أنه قال : « نزلت هذه الآبية في علي 
كانت معه أربعة دراهم ...الخ». © 


القول الثالث : أنها نزلت في النفقة على الخيل في سبيل الله . وقد رواه الطبري 


() انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(5/ »)1507-701١‏ المحرر الوجيز(1/١717)‏ » مفاتيح 
الغيب(7/ »)4٠‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب (1/ )18١‏ . 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب )1/١/1(‏ 

(9) المحرر الوجيز لابن عطية(١/١/1”)‏ . 

(5) انظر : بحر العلوم »275١7/١(‏ النتكت والعيون للماوردي(1/ 757 » وأنظر : الوسيط للنيسابوري )79١/1(‏ . 

)2 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره(١/‏ / ١٠)ء‏ واد بن أبي حاتم في تفسيره » ت . الطيب (7/ 57 0) والطبراني في 
الكبير (91//11) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 5 77) ثم قال : ( وفيه عبد الواحد بن مجاهد وهو 
ضعيف ) والذي في تفسير عبد الرزاق وابن أبي حاتم ومعجم الطبراني أن اسمه ( عبد الوهاب )ولعه 
الصواب . وضعف سنده _ أيضاً _ ابن حجر في فتح الباري (7/ 7585) » وذكره السيوطي في لباب النقول 
على هامش تفسير الجلالين (5 )١7‏ وضعفه . 


ها ٠‏ -من نزلت فيه الآية 


عن أبي الدرداء » وتُسب إلى غيره أيضاً» وذكره التيسابوري عن ابن عباس _أيضاً 


2.20 


واستدلوا بها روي عن رسول الله كل أنه قال : ١‏ نزلت هذه الآية في أصحاب 
الخيل»).” 

والظاهر أنه لا خلاف في عموم الآية وشموها لكل من اتصف بتلك الصفة » 
ا بن أبي طالب ء أو قدم ذلك 


وإنما الخلاف هل نزلت في على بن أبي طالب أم لا ؟ 

والراجح أنها لم تنزل فيه #ه والعلة في ذلك أن السبب الوارد بذلك ضعيف 
كما سبق نقل كلام العلاء على إسناده عند ذكره . 

وكذلك لم تنزل في النفقة على الخيل في سبيل الله ويك لضعف السبب الوارد » 
كما تبيّن من كلام العلماء على إسناده عند ذكره . 

وعليه فالراجح أن الآية نزلت عامة بغير سبب من الأسباب المذكورة » وإن ش 
كانت تلك الأسباب داخلة في معناها . 


ويلاحظ ما استدل به شيخ الإسلام بالإضافة إلى الإشارة إلى عدم صحة 
السبب » وهو متن السبب المذكور » وتخالفته للمفهوم من لغة العرب وركاكة 
أسلوبه » وهو استدلال لا غبار عليه » وذلك ما أدى شيخ الإسلام إلى الحكم عليه 
بأنه كذب , أي لا أصل له . والله أعلم. 


» 0797 /١(طيسولا‎ , 07417 /١(يدرواملل انظر : جامع البيان »عت.شاكر(0/ 2507 » النكت والعيون‎ )١( 
. )774/1١( وانظر : معالم التنزيل للبغوي‎ » )731/8/١( تفسير القرآن‎ 

هه أخرجه الطبراني في الأوسط )١19/7(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »ت . الطيب(5/ 247) والنيسابوري في 
تفسيره /١1(‏ 747) » وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 7”70) والشيباني في الأحاد والمثاني 
)١128/0(‏ عن يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد(”5/ 0775 
وقال : ( ويزيد بن عبد الله وأبوه لا يعرفان ) . 


سورة البقرة الآية (85/؟) اكه 
سس سس 1 


قال تعالى: ( وَأتَهو الله ويُحَلمُكُمْ آله وله كل سَْءِ عَلِيمٌ) " 

مسألة : دلالة العطف في : ( وَانَُوا الله وَيُعَلَّمْكُمْ الله ) . 

اختار شيخ الإسلام أن العطف في الجملة لا مانع من أن يدل على اقتران 
العلم بالتقوى وتلازمهها فقال : ( ولهذا قال من قال من السلف : إن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها » وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها . وقد شاع في لسان 
العامة أن قوله : « واتقوا 500 وَيُكْلِمُكُمُ أللَهُ 4 من الباب الأول ؛حيث يستدلون 
بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله » وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة ؛ 
لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرط . فلم يقل : واتقوا الله 
ويعلمُكم , ولا قال : فيعلمكم . وإنا أتى بواو العطف . وليس من العطف ما 
يقتضي أن الأول سبب الثاني » وقد يقال : العطف قد يتضمن معنى الاقتران و 
التلازم كا يقال : زرني وأزورك » وسلم علينا ونسلم عليك » ونحو ذلك مما 
يقتضى اقتران الفعلين و[التعاوض] " من الطرفين » كما لو قال لسيده : أعتقني 
ولك عاد ألف ء أو قالت المرأة لزوجها : طلقنى ولك ألف ء أو اخلعني ولك ألف» 
فإن ذلك بمنزلة قوها : بألف أو على ألف . ْ 

وكذلك - أيضاً لو قال : أنت حر وعليك ألف .» أو أنتِ طالق وعليكِ ألف» 
فإ كف له غك القن أو رالا عند عير الفقهاء. والفزق ته قول كاذ ب.ويقول 
سيت ال م حك ا ل 
الآخر : : نعم .وإن لم يكن أحدهما هو السبب الآخر دون العكس . فقوله قو 
2 ل 0 
يقارن الآخر ويلازمه ويقتضيه » فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى 
بحسب ذلك » ومتى اتقاه زاده من العلم , وَهَلْمٌ جَرًا . )" 
)١(‏ سورة البقرة الآية (7857) . 


() في الفتاوى : عناية الجزار والباز )٠١7/1(‏ : والتعارض . وهو خطأ والتصويب من طبعة ابن قاسم )178/١14(‏ . 
زفرفق الفتاوى » ط . ابن قاسم /١4(‏ /ا/1١17/8-1)»‏ وط . العبيكان(18١/‏ ؟١٠1).‏ 


كحلا ١‏ دلالة العطف في «واتقوا الله ود 


من البيّن أن شيخ الإسلام يرى أن الواو هنا عاطفة . وأن هذا العطف يندل على 
ترتب الاقتران بين العلم والتقوى . بحيث يترتب على حصول أحدهما حصول الآخرء 
ولكن ليس بدلالة العطف . وإن) بدلالة الاقتر لوامواعة زم إن ودلعليها لطت 


وقد استدل شيخ الإسلام على ما يفيده الاقتر قتران بين التقوى والعلم من تحقق 
أحدهها إذا تحقق الآخر بالواقع وأن هذا حاصل . 

ولم أجد أحداً من سبق شيخ الإسلام من المفسرين نص على اختيار هذا 
القول ‏ وقد أشار إلى القول بأن الواو للعطف الآلومي واد بن عاشور فقال: 
(وني عطفه [يعني العلم] على الأمر بالتقوى إيماء إلى أن التققوى سبب إفاضة 
العلوم.حتى قيل : إن الواو فيه للتعليل أي : ليعلمكم . وجعله بعضهم من معاني 
الواو. وليس بصحيح ) ”. 


وأما الارتباط بين العلم والتقوى فقد نص عليه أكثر من واحد» ومنهم 
رو ودع 


واستدلوا عليه بقوله تعالى : « يَنايا اليرت ت معأ إن تعقوأ الله سجعل لَكُم فرَقَانًا 4 0.0 
وفي المسألة قول مخالف لهذا . 


فقد نص بعض المفسرين والمعربين كأبي حيان » والسمين الحلبي . و 
زاده» وأبي السعود على أن الراجح أن الواو للاستئناف ©» بل نقل بعضهم 


() انظر : روح المعاني (5/ 57) . 

0) التحرير والتنوير (9؟5/ )١1١/‏ . 

(؟) سورة الأنفال الآية (9؟) . 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن (7/ ٠7‏ 5)» فتح القدير )"07/١(‏ . 

)2 انظر : البحر المحيط(7”/ ١٠7037)؛‏ الدر المصون(517/17//7) » حاشية زاده على البيضاوي /١(‏ 0465). إرشاد 
العقل السليم )57١-519 /١(‏ » حاشية الشهاب على البيضاوي /١(‏ 707). 


سُووَة القرة الآية (73) 24 


كالعجيل أنها لا يجوز أن تكون عاطفة لما يترتب عليه من عطف الإخبار على 
الانشاء .20 


والراجح في هذه المسألة أن الواو عاطفة » وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام . 

وأما ما يلزم عليه من عطف الإخبار على الإنشاء فالصحيح أن ذلك جائز .ولا 
يشترط اتحاد الجملتين خبراً وإنشاءً » وهذا هو الذي يدل عليه القرآن الكريم » فقد 

عطف فيه ذلك في آيات كثيرة » مثل قوله تعالى ( ينأب لين اموا َال كم أن 
تَرِتُوا آليِسَاءَ 6 وَل تَعَضْلُوهنٌ 4"وقوله « لّين لّمْتَمَهِ لأ تنك نَ وَآهَجِرَنى م ميا 4"وقوله 
(لا عَسَبَنَ الّذِينَ كفروأ م معجزيرت فى ارس وَمَأَوَهُمُآلكَارُ4 "قال أبو حيان : -بعد أن 
نقل استبعاد بعضهم عطف جملة (مأواهم) على جملة ( لا تحسبن) بسبب الاختلاف 
خبراً وإنشاءً -قال (والصحيح أن ذلك لا يشترط بل يجوز عطف الجمل على 
اختلافها بعضاً على بعض وإن لم تتحد في النوعية) .© 

كما أن الراجح حصول الارتباط بين العلم والتقوى » فإذا حصلت التقوى 
حصل العلم » وإن كان هذا لا يعني أن الواو للسببية » فإن ذلك لا يعرف . 

ولكن ما اختاره شيخ الإسلام بأن ذلك من التلازم الذي يكون بين المعطوف 
والمعطوف عليه اختيار وجيه . 

واستشهاده عليه بحصوله واقعاً في محله. وقد دل عليه كتاب الله تعالى في 
كل 91+ الفي اتدل با التالاوت | القول ل »ومثل قوله : « ييا آلِّينَ َامتُوأ أنقُوأ 
له وَءَامتُوأ يرَسُولِهِ يُؤَتَكُمَ كِفَلَينٍ مِن رَّحْمَّتِهِ حْمَيِ وجَعل لْكُمّ ثُورًا تَمُشُونَبِهء 4" وغيرها. 
والله أعلم . 
)١(‏ حاشية الجمل على الجلالين /١(‏ /51 0708-1 وانظر : مغني اللبيب لابن هشام (7/ 709). 
(؟) سورة النساء الآية )١9(‏ » وانظر : الإملاء للعكبري /١(‏ 9/7ا١).‏ 
إفرة سورة مريم الآية(241 » وانظر عبر اعبط لاي جيا 1181/07 
0 سورة النور الآية (/61) . 
(5) البحر المحيط لأي حيان (1/ 47)؛ وانظر : دراسات لأسلوب القرآن محمد عبد الخالق عظيمة 


(م/ لوم دع ه), 
(5) سورة الحديد الآية (78) . 


ه زيمو 


مسألة : هل قوله : « وَإِنْ تبدوا...4 الآية. محكمة أم منسوخة ؟ 


اختار شيخ الإسلام أن الآية محكمة وليست بمنسوخة » وأنها في المحاسبة 
ولا يلزم من المحاسبة مؤاخذة العبد ومعاقبته بها حوسب عليه من ذنوبه . 

وأما حديث النفس ففيه تفصيل : - 

فإن كان ما أخفاه العبد متضمناً لترك الإيمان بالله والرسول كان كفراً لا يعد 
الح اك ‏ و فة 

0 


قال شيخ الإسلام : ( وحقيقة الأمر : أن قوله سبحانه : « وَإن تَبَدُوأ ما ف 
أنشْسِكُمْ أوْتْحَفُوهُ4 لم يدل على المؤاخذة بذلك” بل دل على المحاسبة به » ولا يلزم 
من كونه يحاسب أن يعاقب وطذا قال : « فَيَغْفِرٌ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذبُ من يََآءْ » لا 
يستلزم أنه قد يغفر ويعذب بلا سبب ولا ترتيب » ولا أنه يغفر كل شيء » أو يعذب 
عل كل افيه ).5 < 

وقال : ( فإن قوله : « وَإن تُبَدُوأ مَا ف أُنفسِكمَ 4 الآية إنما تدل على أن الله 
يحاسب با في النفوس لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس ) .”" 


وقال : ( وقد عرفت بهذا أن الآية لا تقتضي العقاب على خسواطر التشوس 


. .)785( سورة البقرة الآية‎ )١( 

إفة يعني بالإشارة حديث النفس كا سبق ذكره صرحاً. 

(9) الفتاوى » ط . ابن قاسم /١١(‏ 9/67-0/57), وط . العبيكان(١١/575)‏ . 
(5) المصدر نفسه » ط . ابن قاسم ٠١ ١ /١5(‏ )ء وط. العبيكان(5١/55).‏ 


سورة البقرة الآية (5/؟) ١‏ لل 
0ك 
الحردة هبز اماه تقتضى محاسبة الرب عبده بها » وهي أعم من العقاب » والأعم لا 
ا ا 
فالآية محكمة لا نسخ فيها ) ." 

وقال في سياق تفسير الآية : ( ودلت الآية على أنه سبحانه -يحاسب با في 
اللعوف 3 

وأما المغفرة والعذاب فقد دل الكتاب والسنة على أن من في قلبه الكفر 
وبغض الرسول وبغض ما جاء به أنه كافر بالله ورسوله » وقد عفي لمذه الآأمة- 
وهم المؤمنون حقاً الذين لم يرتابوا -عما حدثّت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل | 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس."... فإن أبدى العبد ما في نفسه 
من الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التي يستحق عليها الذم والعقاب » وإن 
أخفى ذلك وكان ما أخفاه متضمناً لترك الإيمان بالله والرسول مثل الشك فيها جاء 
به الرسول أو بغضه كان معاقباً على ما أخفاه في نفسه من ذلك ؛ لأنه ترك الإيمان 
الذي لا نجاة ولا سعادة إلا به » وأما إن كان وسواساً والعبد يكرهه فهذا صريح 
الإيهان » ىا هو مصرح به في الصحيح ) ." 

وقال في نفس السياق : ( وكذلك ما في النفس مما يناقض محبة الله والتوكل 
عليه والإخلاص له والشكر له يعاقب عليه ؛ لآن هذه الأمور كلها واجبة . فإذا 
خلي القلب عنها واتصف بأضدادها استحق العذاب على ترك هذه الواجبات ) . 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا المعنى الطبري » وابن عطية .” 


. )81 /١5(ناكيبعلا‎ . وط‎ 2 )١1777/15( المصدر نفسه »ط .ابن قاسم‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري ني كتاب الطلاق» باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه» 
برقم(4974) ؛ ومسلم في كتاب الإيهان باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق »برقم 1710) 
من حديث أب هريرة . 

ضرف الفتاوى » ط . ابن قاسم (15/ )١1١8-5١1/‏ » وط . العبيكان(54١51//1)‏ . 

دق المصدر نفسه » ط . اين قاسم »)٠١9 /١5(‏ وط . العبيكان(4١/18)‏ . 

)2 انظر : جامع البيان ءت.شاكر(5/ 171-114)) المحرر الوجيز(١/‏ 1789-:079, 


كه ١١٠-هل‏ قوله : دوإن تبدو...»الآية. محكمة أم منسوخة ؟ 

وقد ذكر المفسرون في الآبة أقوالاً أخرى . 

منها : أن الآية عامة في المؤاخذة بها كسبت الأيدي وما أسرته النفوس وإن لم 
تتحدث أو تعمل به» ولكنها منسوخة بالآية التي بعدها. وقد نسبه الطبري إلى ابن ج: 
مسعود , و أبي هريرة » وابن عباس » ومجاهد . وسعيد بن جبير »والشعبي » 
والضحاك , وقتادة » والحسن »والسدي . وغيرهم »ونسبه البغوي إلى الأكثرين . 
واختاره النيسابوري .*" . 

ومنها : أن الآية محكمة » وهى خاصة بكتتان الشهادة . ذكره الطبري » ونسبه 
إلى ابن عباس والشعبي » وعكرمة . 

ومنها : أن الآية محكمة في المحاسبة على ما كسبت الأيدي وأسرت النفوس » 
ولكن الله يغفر للمؤمنين ما حدثوا به أنفسهم » ويعاقب المنافقين والكافرين به. 
ونسبه الطبري إلى ابن عباس » والحسن. ومجاهد . 

رسن اكوا ا ا ل ور اي اد 
عفنيه رع اذ غنها: 

ومنها ا ا د 

وقد ذكر شيخ الإسلام القول بانع وذكر من قال به وين معدم 
حديث أب هْرَيْرَة َال : لا نَوَلَتْ عَلَ رَ ول الأة وما ى التنموم الى لض 


إن دوا ما سكم أو ُْقُوهمُحايتكُم به ل 7 َْهِرُلِمّن يَعَآهُ ويُعَذْبُ مَن يَعَا 
وَآلَهُ عَىَ كل ب هن قديط» فل َاشْعدٌ لِك عل أضْحَاب رَسُول اله َو َُول ف 


)00( انظر : جامع البيان عت.شاكر(5/ »))١١7-١١7‏ معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 27514 . الوسيط للنيسابوري 
(ح/م ١‏ غ). 

زفق انظر : جامع البيان عت.شاكر(”/ »)١18-117 010-1١7‏ وانظر : التكت والعيون للماوردي 
رك ره 7 


سورة البقرة الآية (85؟) ؛ 4: لحلل 


يد كم برَكُوا عَلَ الرّكَبٍ قَقَانُوا أَيْ رَسُولَ الله كُلَفَْامِنَ الأَعَْالٍ ما نُطِيق الصّلاةَ وَالصّيام 
وَالْجَهَادَ وَالصَّدَقَة وَكَدْ أت عَلَيْكَ مَذهٍ الآبَدٌ وَلا نُطِيقُهًا قَالَ رَسُولٌ لله 3 أتُرِيدُونَ أن 
تَعُونُوا كما َالَ أل الْكِتَابئنٍ مِنْ قَِْكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُونُوا : سَمِعَْا وَأَطَعْنَا غفْرانكَ 
ربا وَإِلَيْكَالمُصِيرُ . فَالُوا : سَمِْنَا وَأَطَْنا غفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِليتَ امُصِدُ . كلا افَْأَهَا الْقَوْمُ 
َلَّتْ بها ألْستهُمْ ابول الل في إِذْرِهَا : « ءام نَالوَسُولُ يمَآأنزِل لم من ريه وَالْمُؤِْئُونَ كل 
َأمَنَ الله ولك وكُميء وَرُسْلِهء لا ثُقَرْقُ يرت أَحَلر من رُسُل وَقَالُوا سَمِعَا وَأطَعْنا 


ا ا ا 7 د م راك الاو صاب كس 02 كر رن اي - 
عُفْرَائَكَ رَكَنا وَإِلَيّكَ أَلْمَصِيرُ 4 فَنَ) فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَحَهَا الله تَعَالَ فَأَنرّلَ الله عَرْ وَجَل ١‏ لا 
00 يور < امير ا ب ا 2 أ 02 درون يك ست برس ب 3 5-2 
يكلف آلَّهُ تفْسًا إلا وْسَعَهَا لَهَا ما كَسَبَتَ وَعَلَيّنا مَا أَكَتْسَبَتَ رَيَنَا لا نَوَاخِذْا إن ذسيكا أو 


200 مله ٍ- 2 20 -- دس كرو رده صلا - تر كيده 
أُخحَطَأَنا 4 قَالَ نَعَمْ « ربا وَلَا تَحَمِل عَلَينَآإِصّرَا كما حَمَلتَ عَل اليرت من قَيَلِنَا 4 َال 


24 سه سه لص 


نَحَمْ ( را ولا مُحَمْلَا ما لا طَاقةَ لَنَا بيه » كَالَ نَحَمْ ( وَأَعَفُعَنًا وَأَغْفِر لَنا وَأَرْحَمَكَاً أنتَ 
مولا فََنصرْئاعَل اْقوَ رِ كربت » قَالَ َعَهْا ." 

وذكر القول الأخير المنسوب إلى ابن عمر والحسن » ومن قال به . 

ثم قال معقباً عليه| ومبيناً أن النسخ الوارد في اصطلاح السلف في هذا 
الحديث وغيره ليس هو النسخ المعروف عند المتأخرين : ( وفصل الخطاب : أن 
لفظ « النسخ » محمل » فالسلف كانوا يستعملونه فيا يظن دلالة الآية عليه » من 
عموم أو إطلاق أو غير ذلك كما قال من قال : إن قوله : « انق وأ آللَهَ حَقَّ تَقَاتِ 4" « 
وَجَنْهِدُوأ فى آله حَقَّ جِهَادِوء 4" نسخ بقوله : « فَأنّقُوا آله مَا آَسَتَطَعمٌ 4 وليس بين 
الآيتين تناقض ٠»‏ لكن قد يفهم بعض الناس من قوله ١‏ حَقّ ثَقَاتِِ 4 و (9حَقٌّ 
جِهَادِوِء» الآمر ب| لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذا . كما ينسخ الله ما يلقي 
الشيطان ويحكم الله آياته . وإن لم يكن نسخ ذلك نسخ ما أنزله . بل نسخ ما ألقاه 
الشيطان , إما من الأنفس أو من الأساع أو من اللسان . 


. )١1؟0(مقرب أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيهان » باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق‎ .)١( 
.)٠١7(نارمع (؟) سورة آل‎ 

() سورة الحج الآية (078 . 

(5) سورة التغابن الآية )١5(‏ . 


:ة6ططلك 2‏ . ١١٠-_هل‏ قوله : «وإن تبدو...»الآية . محكمة أم منسوخة ؟ 


وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى » وإن كانت الآية ل تدل 
عليه ولكنه محتمل » وهذه الآية من هذا الباب .. 

ولا يقتضي أنه يغفر ويعذب بلا حكمة ولااعدل» كما قد يظنه من يظنه من 
الناس . حتى يجوزوا أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة المحسنات 
وعظمهاء وأن الرجلين اللذين هما حسنات وسيئات يغفر لأحدهما مع كثرة سيئاته 
وقلة حسناته » ويعاقب الآخر على السيئة الواحدة مع كثرة حسناته » ويجعل درجة 
ذاك في الجنة فوق درجة الثاني . 


وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب » وأن يكلفهم ما لا يطيقون 
ويعذبهم على تركه » والصحابة إنم| هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس »ء 
فقالوا : لا طاقة لنا بهذا ؛ فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبنا » فنسخ الله هذا الظن » 
وبين أنه لا يكلف نفس إلا وسعها . وبيّن بطلان قول هؤلاء الذين يقولون : إنه 
كلت العجلاما لا بطيقه وتوزها بم علية»«اودا التوك ل يعرف عن اتعلةمن الجبيلف 
والأئمة بل أقواههم تناقض ذلك ) . 0 

. وقد ذكر شيخ الإسلام أكثر الأقوال الأخرى » وبيّن أنه لا تتعارض مع ما 
اختاره فقال : ( وكلام السلف يوافق ما ذكرنا» قال ابن عباس : هذه الآية لم تنسخ» 
ولكن الله إذا جمع الخلائق يقول : إن أخبركم ب| أخفيتم في أنفسكم ما لم تطلع عليه 
ملائكتي » فأما المؤمنون . فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم » وهو قوله « 
يُحَا سبكم به آلَّهُ4 يقول يخب ركم به الله » وأما أهل الشرك والريب فيخبرهم با أخفوه 
من التكذيب . وهو قوله : ( فَيَغْفِرلِمَنِيْشَاءُ وَيُعَذّبُ مَنَيَشَآهُ) ”. 

وقد روي عن ابن عباس : أنها نزلت في كتمان الشهادة » وروي ذلك عن 
عكرمة والشعبي ”2 وكتمان الشهادة من باب ترك الواجب . وذلك ككتان العيب 


. )55/١5(ناكيبعلا‎ . وط‎ »)٠١ 7” /١5( الفتاوى » ط . ابن قاسم‎ )١( 
من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس:‎ )158١( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره ت.شاكر رقم‎ 
.)1١-1١7 /5( أخرجها الطبري في تفسيره » ت .شاكر‎ )'٠( 


سورة البقرة الآية (7/5) ظ ١1‏ لحلل 


الذي يجب إظهاره » وكتمان العلم الذي يجب إظهاره . وعن مجاهد أنه الشك 
واليقين » وهذا أيضاً من باب ترك الواجب ؛ لأن اليقين واجب.وروي عن عائشة : 
« ما أعلنت فإن الله بحاسبك به . وما أخفيت فما عجلت لك به العقوبة في الدنيا »”''وهذا 
قد يكون ما يعاقب فيه العبد بالغم » ى| سئل سفيان بن عيينة عن غم لا يعرف 
سببه قال : ٠‏ هو ذنب هممت به في سرك وم تفعله فجزيت هما به ”". 


عن عائشة آمرفوعاً قالت سألت الرسول يله عن هذه الآية : ١‏ وَإن تُبَدُوأ ما فى 
أَنفسكْ أَوَ َه لتر امك 0 ١‏ يا عَائْسَةٌ هَذْه مُعَاتبَةٌ | اله اعد تم يصب 


ا م 0 


مِنَّ الَكْبةِ وَالحَمَئْ حَتَّى الشَّوْكَةٌ وَالِْضَاعَة عد ِصَعْهًا في كُمْهِ قدا َع ا بدا 
جني » حَتّى إن لون برخ من نو حا رح اله لمر ين اذر».” 


تعن 


قلت : هذا المرفوع هو - والله أعلم ‏ بيان ما يعاقب به العبد في الدنيا ؛ وليس 
فيه أن كل ما أخفاه يعاقب به » بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه عوقب بمثل 
ذلك» وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة 20 


وبهذا يكون شيخ الإسلام قد اختار قولاً معيناً في الآية ‏ وذكر الأقوال 
الأخرى », ورد عليها بتوجيهها ب| يتوافق مع المختار . 


)0( لم أجده . 

زفة لم أجده . 

[فرة أخرجه الترمذي في تفسير القرآن , باب ومن سورة البقرة رقم (5491). وقال : حديث حسن غريب » 
وأحمد في المسند (514/7)» برقم (1081/7)وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (7/ 19) » برقم 
(158)والطبري في تفسيره رقم (1515) »وابن ن أبي حاتم في تفسيره ت. الطيب . (7/ 01/5) ونقله عنه 
ابن كثير في تفسيره »ط .الشعب ٠‏ »ه وذكر أن على بن زيد بن جدعان وهو الذي روى الحديث عنه 
حماد بن سلمة : ضعيف ويغرب في رواياته » وخالفه أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري(5/ )١١18‏ في 
ذلك فرأى عدم ضعف علي هذا . والحديث ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح )59١/١(‏ رقم )١951(‏ 
بسبب علي بن زيد بن جدعان » وجهالة من يرويه عنها وهي زوجة أبيه واسمها أمية » لم يرو عنها غير هذا 
الحديث .ول يرو عنها غيره. 

ع الفتاوى » ط . ابن قاسم »)١١7-1١١١ /١5(‏ وط . العبيكان(5١/191)‏ . 


6: 


7 لطلل ١٠-هل‏ قوله : «وإن تبدو...»الآآية . محكمة أم منسوخة ؟ 
وفي كلام شيخ الإسلام السابق ‏ أيضا رد على ما ظّن من ظنون فاسدة شرعا 

بنيت على أقوال مظنونة في هذه الآية ؛ مثل : الظن بأن الله يغفر ويعذب بلا حكمة . 
أو أنه يعذب الناس بلا ذنب» أو يكلفهم ما لا يطيقون.. 

ويمكن إيجاز ما أشار شيخ الإسلام إلى دلالته على صحة اختياره في| يأتي : 

أولاً : مفهوم مصطلح النسخ عند السلف » فإنه لا يراد به رفع الحكم 
الشرعي من كل وجه .كما سبق نص كلامه في ذلك ." 

نايا أن هذا القول المكاويوافق ما اد عن الستلف كز سيقت 

ثالثاً : أن هذا موافق لما جاء في الكتاب والسنة فيا يتعلق بال مغفرة والعقاب 
على أعمال القلوب . 


رابعاً : أنه ( بهذا التفصيل تزول شبه كثيرة ويحصل الجمع بين النصوص » 
فإنها كلها متفقة على ذلك فالمنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يعاقبون على 
أهم لم تؤمن قلوبهم » بل أضمرت الكفر) " 


خامساً : مما استدل به شيخ الإسلام الأحاديث التي تدل على مؤاخذة 
الإنسان على ما أخفاه إذا كان ما يناقض محبة الله والإخلاص له » ومنها : 


َ عدم 14 2 م 1 مللذ 0 2013 3 2 ه 
حديث أي عَرَيْرَةٌ قال سَمِعْتَ وَسُولَ الله 5 يقو )0 ناو الناس يُقضى يوم 
رع _- 9 - 
مس ساق عَلْه 6 را سل كس ا ا اع ا ل 1 َْ 
الام عَلَيِْ رَجُلَّ اسْتُشْهِدَ َأ أن به فَعَرَهَهُ نعَمَهُ فَعَرَفَها قا فا عملت فِيهَا قال قاتلت فييك 
ورت 4 
0 2 و م 


04 
لق آنَ قأ 


لاود َال كَذَبْتَ يلكت ل ل 
1 فر 


411/1 ١(ناكيبعلا‎ . 39ات دبا 0178/14 وط‎ /9١( وانظر : المصدر نفسه . ابسن قامسم‎ )١( 
.) 41/5 
. )18/١5(ناكيبعلا‎ . وط‎ »)١١١ /١5( زفق المصدر نفسه » ط . ابن قاسم‎ 


سورة البقرة الآية (7/5) ْ | كاه 


وَلَكنَّكَ تَعلَّمْتَ الْعلَْ لِبقَالَ عَالكوَقَءَ أت اله آنَ لقال هُوَ قَارىٌ فَقَدْ قبل كع أَمرَ به شح 
وَلكِنك العلم ل ل عَاجوقرَات القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمِرَ به فسحب 
5 عار لون ا بطري لز 1 عه يو 000 1 و 0 
عَلّ وَجْهِهِ حَنَى َلْتِيّ في | رِ رَجل وَسَع الله عليه أعطاه من أصنافي المال 4 ب 
جرع جو 1 2 راط و 7 عو #6 هوي 3 
قال قا عملت فِيِهًا قال مَاترَكت مِن سَبِيلٍ تحب أن يتفق فيها إلا 
ا 7 كو م ررس شام بر 8.س 000 0 0 2 0 - 5 ا 
أنفقت فيهًا لَك قال كَذَبْتَ وَلكِنَكَ فَعَلتَ لِيُقَال هُوَ جَوَادٌ فقد فيل ثم أمِرَ به فْسَحِبَ على 
300 ويه 5 04 4 
و ه ثم ألقِيّ في النار) ك4 
3 عر م 106 00 02 3 يله )2 مه 
وخديث أب هِرَيرَةَ قال قال رَسُول الله عله : « عات وات يووا ل 
2 رد ركوو 5 و 22 07 قر 0 9 ٠.‏ 20 مَةَ يَعنى 
عَرْ وَجَل لا يد إلا لِيَصِيبَ به عَرَصا مِنَ الذنيًا 1 بي ل ل يَوْمَ ال مَةِ يَعنى 


ريحها). 050 
هذه أهم الأدلة التي أشار إليها شيخ الإسلام في سياق حديثه عن هذه المسألة. 


وهذا القول الذي اختاره هو الراجح ببذه الآدلة وبغيرهاء لا حاجة للمزيد 
على ما ذكره شيخ الإسلام فلقد كفى ووفى . 
إلا أنه مما يحسن التنبيه إليه هنا أن شيخ الإسلام مع أنه اختار ما اختاره محققو 
المفسرين كالطبري وابن عطية » إلا أنه أدرك مالم يدركه أولئك في الظاهر_أعني 
سبب الخلاف في هذه الآية _ ألا وهو اختلاف مصطلح النسخ عند السلف عنه 
عند المتأخرين » بل إن ذلك هو السبب الذي جعل الطبري يعد تلك الأقوال التي 
قد تؤدي إلى ما يناقض ما دل عليه الكتاب والسنة » وينسبها إلى السلف مع أنهم قد 
لا يقصدون ما نسبه إليهم , على الرغم من إمامته في درس أقوال السلف وفهمها 
زدرق أخرجه مسلم في الإمارة » باب : من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم (1105)» والنسائي في . 
الجهاد . باب : من قاتل ليقال : فلان جريء (5/ 5 71707) »برقم (/11719). 
فق أخرجه أبو داود ني العلم » باب : في طلب العلم لغير الله رقم (7775)» وابن ماجة في المقدمة » باب : 
الانتفاع بالعلم والعمل بهء برقم (7517)» والحاكم في المستدرك في كتاب العلم )١15١ /١(‏ برقم(584) 
وصححهء ووافقه الذهبي »كما أخرجه غير هؤلاء قال الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول 
(5/ 055 ) : وفي سنده فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي الأسلمي . أبو يحي المدني » وهو صدوق كثير 
الخطأ » ولكن توبع في جامع بيان العلم (1/ )١148‏ فهو به حسن » وص ححه الألباني في تحقيقه لمشكاة 


المصابيح » الحديث رقم (7511) . 
() انظر : الفتاوى»ط .ابن قاسم(5١/17١١):‏ وط.العبيكان(5١/‏ ٠/ا_١71)‏ . 


لحلل هل قوله : «وإن تبدو. ..»الآية. محكمة أم منسوخة ؟ 
وتوجيهها . 


أما شيخ الإسلام فقد أدرك هذه المسألة من البداية » فاستطاع أن يوجه كل 
تلك الأقوال با لا يتعارض مع القول المختار . 


وما يؤكد منهج شيخ الإسلام في هذه المسألة أن هذه الأقوال التي ذكرها 
الطبري وعدها أقوالا للسلف . يروى القولان منها و الثلاثة عن صحابي واحدء 
ولا يمكن أن يقول الصحابي بالقول وضده في نفس المسألة » لكن ذلك دليل على 
أن تلك الأقوال لا تتناقض ولا تتعارض » بل لها باب واحد تخرج عليه وهو ما بيّنه 
شيخ الإسلام . 


وبهذا يكون شيخ الإسلام قد بين الصواب في الآية » وحافظ على قاعدة 
مهمة من قواعد الترجيح »ء ألا وهي أن فهم جمهور السلف لكلام الله مقدم على فهم 
من بعدهم . 

أما إيراد أقوال السلف . ثم اختيار قول يبدو مخالفاً لقول جمهورهم » في حين 
يصلوا إلى الحق في هذه المسألة » وذلك مخالف لما ترجح عند العلماء من أن السلف 
إذا اختلفوا في مسألة فإن الحق لا بد أن يكون في قول من الأقوال التي ذكروهاء ولا 
يجوز إحداث قول آخر مخالف لأقوالهم , لأنه كالإجماع منهم على أن الحق لا يخرج 
عن هذه الأقوال كلها. والله أعلم.”" 


)١(‏ قد أفاض شيخ الإسلام في شرح هذه الآية» وبيان معناها با لا يمكن معه إيراد كل ما ذكره وقد اقتصرت 
على ما أظن أن المسألة قد تبيّنت صورتها به »ومن أراد المزيد فلينظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم 
/٠١(‏ اكلا _؟كلاء »)159١- ١88/١٠6 5١_91‏ وط. العبيكان(١١/524717-577١/77-‏ 
مل .)١ 1١1١-1١١9 /1١6‏ 


سورة البقرة الآية (7/5) 0 ٠‏ 9 لططلر . 


« لا يكلف لَه فسا إل وقَعَهَا لهام بيت نايا 0 18 


اختار شيخ الإسلام أن الوسع : ما تسعه النفس فلا تضيق عنه ولا تعجز عنه 
٠ ٠ 0‏ .6 70 
قال : (والوسع ما تسعه النفس » فلا تضيق عنه ولا تعجز عنه » فالوسْع فل بمعنى 
مفعول » كالجهد . 

وهذا أيضاً كقوله تعالى : (وَمَا جَعَل عَلََكر ف ألدِينٍ مِنْ حَرَح» ." 


9 وصدوهو 


وقوله : « يريد 1 لله بكم الْيْسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ) . 0 


وقوله : « مَايُِدُ آله لِيَجَعَلٌ عَلَيِكُم مِنْ حَرَجٍ 4" والحرج : الضيق . فهو نفى 
أن يكون عليهم ضيق » أي ما يضيق عنهم وك أخين آنه لا يكلت التق امنا 
تسعه . فلا بد أن يكون الإيجاب والتحريم ما تسعه النفس . حتى يقدر الإنسان على 
فعله ) .© 


وقال : ( وتأمل قوله : 9 إِلّا وُسَعَهَا 4 كيف تجد تحته أنهم في سعة ومنحة من 
تكاليفه » لا في ضيق وحرج ومشقة ؛ فإن الوسع يقتضي ذلك » فاقتضت الآية أن ما 
كلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج » بخلاف ما يقدر عليه 
الشخص فإنه قد يكون مقدوراً له ولكن فيه ضيق وحرج عليه » وأما وسعه الذي 
هو منه في سعة فهو دون مدى للطاقة والمجهود ؛ بل لنفسه مجال ومتسع وذلك 
مناف للضيق وا حرج ( وَمَا جعَلَ عَلَيكرَنى آلدِينٍ مِن حَرّجٍ» * » بل يريد بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر . قال سفيان بن عبينة في قوله :< إلا وْسَعَهًا » : إلا يسرها لا 


.)785( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 078( (؟) سورة الحج‎ 

(*7) سورة البقرة الآية )١80(‏ . 
(5) سورة المائدة الآية (5) . 
(6) الاستقامة )77//1١(‏ . 

(5) سورة الحج الآية (07 . 


الهم ٠١‏ _معنى الوسع في الآية 
عسرهاء ولم يكلفها طاقتها . ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود ) ." 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا البغوي » فقد قال الآخير بعد ذكر هذا 
القول اوكد ترا سورد لسعو دود الطاية )ا الريريننة ا اعرلع قنيق لدي 
اقتصر عليه الطبري » والنيسابوري أيضاً. " 


وهناك قول آخر. 

فقد قيل : إن المراد : لا يكلف الله نفساً إلا ما يشق عليها الرتيعه 
بمشقة وجهد . قال السمعاني : ( وهو مثل قول الرجل : لا أستطيع أن أنظر إلى 
فلان . أي : يشق علّ أن أنظر إليه 6 

وذكر شيخ الإسلام قولاً آخر ورد عليه فقال : ( وقال بعض الناس : إن 
الوسع : اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليه . وليس كذلك بل ما يسع الإنسان 
هو مباح له » وما لم يسعه ليس مأموراً به » فا يسعه قد يؤمر به وأما ما لا يسعه فهو 
المباح . يقال : يسعني أن أفعل كذاء ولا يسعني أن أفعل كذاء والمباح هو الواسع » 
ومنه باحة الدار» فالمباح لك أن تفعله هو يسعك ولا تخرج عنه » ومنه يقال : رحم 
الله من وسعته السنة فلم يتعدها إلى البدعة » أي : في أمر الله به وما أباحه ما يكفي 
المؤمن المتبع في دينه ودنياه لا يحتاج أن يخرج عنه إلى ما نبي عنه ) .© 

وقد أكد شيخ الإسلام على هذا الفرق بعبارة أوضح في موضع آخرء فقال : 
( وليتدبر الفرق بين ما يسعه الإنسان وهو الوسع » الذي قيل فيه : ١‏ لا يُكَلِفْ آله 
َفْسًا إلا وْسَعَهَا 4 » وبين ما يسع الإنسان فلا يكون حرجا عليه » وهو ما لا بد 


)١(‏ الفتاوى»ط.ابن قاسوم(4١/719١78-1١)ءوط.العبييكان(؟ /١‏ ”87), وانظر : الفتاوى ؛ ط . ابن قاسم 
.)١8/15(‏ وط. العبيكان(5١//59)‏ . 

زه معام التنزيل /١(‏ لاه ”) . 

(*) انظر : جامع البيان . ت .شاكر »)١719/5(‏ الوسيط للنيسابوري )509/١(‏ . 

(5) تفسير القرآن(١/588؟).‏ 

(6) الفتاوى » ط . ابن قاسم 2٠١9-١٠١8 /١5(‏ » وط . العبيكان )517//١5(‏ . 


سورة البقرة الآية (7/85) ش اه 


للإنسان منه من المباحات ...)2 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن ما يرجح القول المختار » ويدل على ضعف ما 
سواه ما يأتي : 

١‏ - أن هذا معنى القول المختار هو المعروف في القرآن في قوله تعالى : ١‏ وما 
جَعَلَ عَلَمَكٌرْفى آلدِينٍ مِنَّ حَرَجٍ 4 ” وقوله : ( يُرِيدُ أله بكم اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم 
لْعْسَرٌ4 "وقوله « ما يريد لله لِمَجَعَلَ عَلَيَكُم مِنْ حَرَح) ." 

7- أن القول بأن الله يكلك العبذ مالا يطيقة قول لا يعرف عن السلف يل 
يناقض أقوالهم » وقد ذكره شيخ الإسلام مستدلاً على ذلك بها روي عن سفيان ابن 
> ةب وفك مين د كر 

وهاتان قاعدتان مهمتان » ووجهان معتبران من أوجه الترجيح » وهما : 

أن القول الذي يدل له آيات من القرآن مقدم على لم يكن كذلك . 

وتفسير السلف وفهمهم لكلام الله وبق حجة على من بعدهم . 

والقول المختار -كم| سبق- هو المعروف في القرآن كا في الآيات المذكورة . 


لكل ذا وجب الوقوف عنده » فإن القول المخالف لا دليل له لا من القرآن 
ولا من فهم السلف . 


.)؟ا/ل/١( الاستقامة‎ )١( 
.008( سورة الحج‎ )1( 

(”) سورة البقرة الأية )١86(‏ . 
(5:) سورة المائدة الآية (5) . 


سورة آل عمران الآية (5) هه 
لمكا لح ببك5لللش و1395 111111299595955 ا ا 1 ا ا 01021 010 0010 22 020 


7 دسم 


قال تعالى: < آله لك إِلَهَ إل هِوَالْحَيُ الْقَيُومُ (© تَزّل 
عليكَ الكتب بِآلَحَقٍ مُصَدَقا لِمَا بين يَدَيهِ وَل 
. تور نه وَالْإِخيلَ © من قَبَلُ هدّى ِلَنَاسِ وَأَْرّلَ 
لْفْرَقَانَ» ‏ 
مسألة : المراد بالفرقان في الآيات 
. قال شيخ الإسلام -بعد أن ذكر هذه الآيات-: ( ولفظ «الفرقان» يتناول ما 
يفرق بين الحق والباطل مثل الآيات التي بعث بها الأنبياء » كالحية » واليد البيضاء » 
وانفلاق البحر . والقرآن فرقان بين هذا الوجه” ؟ من جهة أنه آية عظيمة لنبوة نبيّنا 
محمد يك وعلم عظيم » وهو -أيضاً- فرقان باعتبار أنه فرق ببيانه بين الحق 
والباطلء كما قال : ١‏ تَبَارَكَ الى نَزّل الْقُرَقَانَ عَلْ عَبَدِوء 4 .27 ولهذا فسر جماعة 
الفرقان هنا به . ولفظ «الفرقان» - أيضاً - يتناول نصر الله لأنبيائه وعباده المؤمنين 
وإهلاك أعدائهم ؛ فإنه فرق بين أوليائه وأعدائه » وهو أيضاً من الأعلام قال تعالى : 
« إن كُنشْرْ َامَسْم بآلله 0 دنا عَلَىْ عَبَدِنَا يَوَمَ م آَلفُرَقَانِ يَوْمّ التقى الْجَمَعَان » © » 
والآيات التي يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هي مما ينزله ).© 


يتبئّن من كلام شيخ الإسلام أنه يختار أن الفرقان معناه ما يفرق الله به بين 


وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري » وابن عطية » ومال إليه ابن 


. )5-7( سورة آل عمران الآيات‎ )١( 

(؟) كذافي الكتاب . وهو خطأ طباعي ظاهر ولعل الصواب (فرقان بِيّن من هذا الوجه ) أو ( فرقان من هذا 
الوجه ) . 

(*) سورة الفرقان الآية )١(‏ . 

(5) سورة الأنفال الآية )5١(‏ . 

(0) الفتاوى»ط.ابن قاسم (71/ /71/1), وط .العبيكان 1144/9/0 ١62‏ ). 


الهم ١-المراد‏ بالفرقان فى الآية 
606 تي 2 2 2 تت 246 ل 0 


كبر تأيضا- 0 
وهناك أقوال أخرى . 


فقد قال الربيع » وقتادة » ونسبه ابن الجوزي إلى الجمهور : الفرقان : القرآن 
النيسابوري والقرطبي.”" 


وقد ضعف الطبري وغيره هذا القول بحجة أن القرآن قد مضى الإخبار عنه 
قبل ذكر التوراة والإنجيل ب« الْكتّبَ4 فلا وجه لتكراره مرة أخرى لعدم الفائدة. " 


و ذكر شيخ الإسلام هذا القول ونسبه إلى جماهير المفسرين » ونقل رواية 
بعضهم له. © 

وقد بين وجه ذكر القرآن هنا-على هذا القول- مع ذكره سابقاً بقوله : ( لأن 
الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف واحد كالشيء الواحدء 
ومع الوصفين بمنزلة الاثنين » حتى لو كثرت صفاته لتنزل منزلة أشخاص ألا 
ترق أن الرجل الذئ محف الخنساب واللت يكتون نمه ل حاسي وظيت؛ 
والرجل الذي يحسن التجارة والبناء يكون بمنزلة نجار وبناء). © 

وبين شيخ الإسلام صحة هذا التفسير ببيان أن القرآن فرقان بكثير من معاني 
الفرقان فقال : ( والمقصود هنا أن لفظ «الفرقان» إذا أريد به المصدر كان المراد أنه 
أنزل الفصل » والفرق بين الحق والباطل » وهذا منزل في الكتاب ؛ فإن في الكتاب 
الفصل » وإنزال الفرق هو إنزال الفارق » وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق - 


. )” /7( المحرر الوجيز(١/ 7994)تفسير القرآن العظيم » ط . الشعب‎ 2١115 انظر :جامع البيان»ءت.شاكر(1/‎ )١( 

() انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(5/ »))١77‏ الوسيط للنيسابوري(1/ .))5١7‏ زاد المسير لابن 
الجوزي(١/ 070٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/5). 1 

(9) انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(6/ .)١154‏ 

5( انظر : الفتاوى» ط.ابن قاسم(7١/‏ /1)) وط.العبيكان(7١8/1).‏ 

(5) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(8/94١7)»‏ وط.العبيكان(9/ 19/0-1594). 


سورة آل عمران الآية (5) ْ ٠ه‏ لملا 
كنبب ب ربب[ ضيبت 1 00 تت ل 6 0 252272 يي 


أيضاً-. فهما في المعنى سواء » وإن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال 
الإيهان وإنزال العدل ؛ فإنه جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن »كم| 
جعل فيها الإيهان والعدل » وهو -سبحانه وتعالى- أنزل الكتاب والميزان » والميزان 
قد فسر بالعدل » وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل » وهو كالفرقان يفسر بالفرق» 
ويقشر يا حضل يه الفرق »وها معلؤزهان ؛ فإذا أريد القبرق تقنسه فهو تقيجة 
الكتاب وثمرته ومقتضاه ء وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو الفارق » ويكون له 
اسمان كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الأخرى » سمي كتاباً باعتبار أنه 
مجموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب » وسمي فرقاناً باعتبار أنه يفرق بين 
الحق والباطل كا تقدم »كما سمي هدى باعتبار أنه هدي إلى الحق » وشفاء باعتبار 
أنه يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات »ونحو ذلك من أسماته ... 

والعقلنت يرن ايز الأننء و الضفات ون كان الى واحدا... 

وهنا ذكر أنه نزل الكتاب ء فإنه نزله متفرقاً» وأنه نزل التوراة والإنجيل» 
وذكر أنه أنزل الفرقان » وقد أنزل الإيمان في القلوب » وأنزل الميزان . والإيمان 
والميزان مما يحصل به الفرقان كى) يحصل بالقرآن ) ." 

وبهذا يتبيّن أن شيخ الإسلام يرى أن هذا القول داخل في القول المختار» فهو 
يصحح هذا القول ويبّن وجهه من حيث المعنى والمبنى » ولكنه يرى أن الفرقان 
يشمل أيضاً ما أنزله الله من المعجزات التي لم تأت في القرآن كما يشمل النصر 
والغلبة التي أنزها الله على أنبيائه وفصل بها بين الحق والباطل وفرق بينهما. 

وقد ذكر شيخ الإسلام كثيراً من أنواع الفرقان التي أنزها الله في الكتاب 
ليدلل على أن القرآن فرقان بكثير من معاني الفرقان." 


وذكر شاهد الفرقان بمعنى النصر على الأعداء من كتاب الله تعالى -كىم| سبق 


إفهة انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(17/١1١-9١)»‏ وط.العبيكان(11-9/1). 


الها -١‏ المراد بالفرقان في الآية 


سياق كلامه-. 


واختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة هو الراجح » وهو الجمع بين الفرقان 
بالقرآن وغيره من أنواع الفرقان . 

ممعي ف اترار ات امس بعري إترة رعنت 
الأخرى : 


أولاً ل ال 
النصر الذي أنزله الله فرقان أيضاً . 


ثانبا : أنفيه العمل بقول كفيزاه اسلف وسو أن الفزقنان هو القران: 
وإيجاد الوجه له بم| يتوافق مع قواعد تفسيرهم ببعض المعنى وأعظمه للدلالة على ما 
سواه من المعانيٍ . 


واطراح قول السلف لا يتوافق مع قواعد الترجيح » فيجب عدم ترك أقوالهم 
لغيرها ما وجد لذلك سبيلاً . 


ثالثاً : أنه يتوافق مع القاعدة الكبرى الناطقة بأن كلام الله على عمومه حتى 
يأتي ما بخصصه , ولفظ الفرقان عام فيجب أن يبقى كذلك محمولاً على كل ما 
يدخل تحت معناه حتى يرد ما يخصصه ولم يرد . 

رابعاً : أن الأصل في العطف أن يكون لتغاير الذوات . والحمل عليه عند 


الاحتمال أولى » وحمل النص على التغاير في الذوات يؤيد القول بأن الفرقان غير 
القرآن » لأن الكتاب المذكور في الآية هو القرآن . 


سورة آل عمران الآية (17) 4 طلم 


قال تعالى: « هوَّالّذِى أ نل عَلَمكَ لكب مِنهُ ايت 
كيت ا المشار ا عر لكشي اما ألَذِينَ فى 
ابيط ار م 1011ل 
يعون َامكا به سكن ند ريق يكرأ ولوأ 
المسألة الأولى : معنى المحكم والمتشابه في الآية 
اختار شيخ الإسلام أن المراد بالمتشابه في هذه الآية ما فيه اشتباه وخفاء يجعله 
يشكل على بعض الناس فلا يفهمون معناه » ويفهمه الراسخون في العلم » فهو أمر 
نسبي . وهذه بعض نصوص كلامه في ذلك . 
قال : ( وتارة يكون الإحكام في التأويل والمعنى » وهو تمييزا الحقيقة المقصودة 
من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها . وفي مقابلة المحكمات الآيات المتشاءبات التي تشبه 
هذا وتشبه هذا» فتكون محتملة للمعنيين ) .2 
وقال في معرض رده على القول بأن المتشابه لا يعرف معناه : ( وإذا ادعي في 
مسائل النزاع المشهورة بين الأئمة أن نصه محكم يعلم معناه » وأن النص الآخر متشابه 
لايعلم أحد معناه » قوبل بمثل هذه الدعوى . وهذا بخلاف قولنا : إن من النصوص 
ما معناه جلي واضح ظاهر لا يحتمل إلا وجهاً واحداً لا يقع فيه اشستباه» ومنها ما فيه 
خفاء واشتباه يعرف معناه الراسخون في العلم » فإن هذا تفسير صحيح ) ." 
وقال : ( فإن قوله : « منه ءَايت ال ال مُتَشَبْهَدتُ4 لم يرد 
به هنا الإحكام العام والتشابه العام الذي يشترك فيه جميع القرآن فإإنه] جعل 
بعقنة عى] ويحقنه مقاب قضان التشابة اله معان + ؤلة مدق ثالك»وحهق 


. )7( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. )١517 /١1(ناكيبعلا.طو‎ )7176-11/5 /١7( (؟) الفتاوىءط.ابن قاسم‎ 
..)7785 المصدر نفسه .ط.ابن قاسم(/11/ 518)؛ وط.العبيكان(17/‎ )( 


٠١‏ طلم ٠‏ ١المرادباللحكم‏ والمتشابه في الآية 


يع صر سام 


الإضافي. يقال : قد اشتبه علينا هذا » كقول بني إسرائيل : « إن الْبَقَرَتَشَّهَ عَلَيئا 4 
وإن كان في نفسه متميزاً منفصلاً بعضه عن بعض » وهذا من باب اشتباه الحق 
بالباطل كقوله في الحديث ٠٠:‏ الال يبن َاخُرَامُ ين ون لِك مود مُْسِهَاتٌ لآ 
َعْلَمْهنَ كَِيرٌ من النّاسٍِ» ”. فدل ذلك على أن من الناس من يعرفها » فليست 
مشتبهة على جميع الناس » بل على بعضهم) . 5 

وقال : ( فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من 
والإحكام هو الفصل بينهم| بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر .)”0 

وقال بعد أن أورد هذه الآية : ( وفي المتشاءبات قولان : 

أحدهما : أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس . 

والثاني _ وهو الصحيح - : أن التشابه أمر نسبي فقد يتشابه عند هذا ما لا 
يتشابه عند غير ه» ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد وتلك المتشاءبات 
إذا عرف معناها صارت غير متشاهة .)© 

وبهذا يعلم أن المتشابه الذي في الآية عند شيخ الإسلام كل ما فيه اشتباه » 
وخفاء وإشكال. 

ويتناول المتشابه عنده ما يأتي : 

١‏ - أخبار الوعد والوعيد في الآخرة » قال : (فالمتشابه من الخبر مثل ما أخبر 


. )02١( سورة البقرة الآية‎ )١( 

إفرة أخرجه البخاري في كتاب الإيهان » باب فضل من استيرأ لدينه برقم (01)» ومسلم في كتاب المساقاة » باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات برقم )١519(‏ . 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(/0١/‏ 785)» وط.العبيكان(11١/8١7)‏ 

.)١١6(ةيرمدتلا‎ )5( 

.)١1١5-1٠5( التدمرية‎ » )729 /١7(ناكيبعلا.طو‎ »)١ 55-١57 /١١(مساق الفتاوى»ط.ابن‎ )5( 


سورة آل عمران الآية (17) ّْ 9 ١‏ لطم 


في الدنيا تشابه في اللفظ و المعنى » ومع هذا فحقيقة ذلك تخالفة لحقيقة هذا ء وتنك 
الحقيقة لا نعلمها نحن في الدنيا ... » فهذا الذي وعد الله به عباده المؤمنين لا تعلمه 
نفس هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله » وكذلك وقت الساعة لا يعلمه إلا الله » 
وأشراطها.ء وكذلك كيفيات ما يكون فيها من الحساب و الصراط و الميزان 
والحوض و الثواب و العقاب لا يعلم كيفيته إلا الله » فإنه لم يخلق بعد حتى تعلمه 
الملائكة » ولا له نظير مطابق من كل وجه حتى يعلم به » فهو من تأويل المتشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله . 


وكذلك ما أخبر به الرب عن نفسه ؛ مثل استوائه على عرشه و سمعه وبصره 
وكلامه وغير ذلك » فإن كيفيات ذلك لا يعلمها إلا الله) .2 


- ما كان له أكثر من معنى من الألفاظ » قال : (ومعلوم أن «أنا4 و 
إنحن» من المتشابه » فانه يراد بها الواحد الذى معه غيره من جنسه »ويراد بها 
الواحد الذى معه أعوانه وان لم يكونوا من جنسه , ويراد بها الواحد المعظم نفسه 
الذى يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه » التي كل اسم منها يقوم مقام مسمى 
»فصار هذا متشابها ؛ لآن اللفظ واحد والمعنى متنوع . 

والأسماء المشتركة في اللفظ هى من المتشابه » وبعض المتواطئة- أيضا_ من 
المتشابه » ويسميها أهل التفسير الوجوه والنظائر ) .”" 
المفسرين المتقدمين : إن «المحكم» هو الناسخ » « المتشابه» المنسوخ .أرادوا _والله 
أعلم _قوله : « فَيَسَحْ آللَّهُمَا يُلقى لسَيْطنُ محم آلَهُءَايَتِيِء 4" والنسخ هنا رفع 
ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الله . ٠‏ 

وقد أشرت إلى وجه ذلك فيه| بعد وهو أن الله جعل المحكم مقابل المتشابه 
)١(‏ المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(/17/ 77/7-8/9), وط.العبيكان(/19١/ 07١7‏ . 


(؟) المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(7١/777):‏ وط.العبيكان(7١/548١)‏ 
(9) سورة الحج الآية (؟01) . 


0 


هر ٠‏ ١_المراد‏ بالمحكم والمتشابه في الآية 


تارة » ومقابل المنسوخ أخرى » والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف_العام ‏ 
كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح »كتخصيص العام وتقييد المطلق ؛فان هذا 
متشابه ؛ لأنه يحتمل معنيين » ويدخل فيه المجمل » فانه متشابه » وإحكامه رفع ما 
يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد »وكذلك ما رفع حكمه. فإن في ذلك جميعه 
نسخاً لما يلقيه الشيطان في معاني القرآن ) ." 


5 _ الأمثال » فقد قال : (والأمثال هى المتشابه عند كثير من السلف .وهى إلى 
المتشابه أقرب من غيرها لما بين المثل و الممثل به من التشابه » و عقل معناها هو 
وأما المحكم فا كان واضحاً جلياً ظاهراً لا يحتمل إلا وجهاً واحداً . 


ومن أهم الأدلة التي أشار شيخ الإسلام إلى دلالتها على اختياره هذا _ 
ويفهم بعضها من نصوص كلامه السابقة _ما يأتي : 

أولاً : كلام السلف .ء فإنه يدل على أن التشابه نسبي » ومن ذلك قول (أحمد 
في ترحمة كتابه الذي صنفه في |الحبس » وهو ١‏ الرد على الزنادقة والجهمية» فيم| 
شكت فيه من متشابه القرآن » وتأولته على غير تأويله » ثم فسر أحمد تلك الآيبات 
آية أية » فبيّن أنها ليست متشابهة عنده بل قد عرف معناها ) ." 

ثانياً : أن الأساء المشتركة ونحوها مما يدخل في المتشابه ألفاظها واحدة» 
ومعانيها متنوعة » فهى مشتبهة لذلك .© 


3-3 


ثالثاً : أن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه 


)١(‏ الفتاوىءط .ابن قاسم(1/ 71/15-1377)» وط.العبيكان(7١/57١)»‏ وانظر : المصدر نفسه .ط.ابن قاسم 
81/17 7)» وط.العبيكان(/ا١/ .)5١١‏ 
(؟) المصدر نفسه .ط.ابن قاسم(/11/ 579)»: وط.العبيكان(/7171/17). 
() المصدر نفسه .ط.ابن قاسو(17/١78)»‏ وط.العبيكان(7/17١73)»‏ وانظر :المصدر نفسه .ط.ابن 
قاسم(54/1١)»‏ وط.العبيكان(7١/07/4.‏ 
(4) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(11/ »)١548‏ وط..العبيكان(1448/17) . 


سورة آل عمران الآية (17) ادلم 


معانيها ما نعلمه في الدنيا » وهى تختلف عنها حقيقة وصورة ." 

رابعاً : أنه قد ثبت أن سبب نزول الآية هو قصة نصارى نجران» وأنهم. 
احتجوا على النبى يه بقوله # أنا» و # نحن4 على تعدذ الآهة .© 

خامساً :أن مما يؤيد ذلك (أنه قد ثبت أن في القرآن متشابهاً وهو ما يحتمل معنيين» 
وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب ى) أن ذلك في مسائل المعاد وأولى ) .” 
الدراسة والترجبح ٠‏ 

ظاهر اختيار شيخ الإسلام هنا يوافق اختيار ابن عطية , إذ قال الأخير 
(والمحكمات . المفصلات المبينات الثابتات الأحكام » والمتشاببات هي التي فيها نظر 
وتحتاج إلى تأويل » ويظهر فيها ببادئ النظر إما تعارض مع أخرى » أو مع العقل إلى 
غير ذلك من أنواع التشابه ...هذا عندي معنى الإحكام والتشابه في هذه الآية ).” 

وقال_بعد أن نسب إلى ابن عباس أنه قال : ( المحكمات ناسخه » وجلاله. 
وحرامه » وما يؤمن به ويعمل به» والمتشابه منسوخه » ومقدمه مؤخره» وأمثاله 
وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به_قال معلقاً عليه : ( وهذا عندي على جهة التمثيل . 
أي : يوجد الإحكام في هذا والتشابه في هذا لا أنه وقف على هذا النوع من الآيات .) “ 

وهناك أقوال أخرى غير ما اختاره شيخ الإسلام وابن عطية : 


منها : ما ذكره الطبري واختاره» من أن «المحكم» : ما عرف العلماء تأويله» 
ولعور ا بلجيو و اعد ال كك اح إلى للم لبوا وكقدام 
الساعة » ووقت نزول عيسى 6 لتلا » وطلوع الشمس من مغربها . 4 


.)0705-708 /١1( وط.العبيكان‎ ,)78٠١-7/9 انظر : التدمرية (95-/41)ء الفتاوى»ءط.ابن قاسم(/11/‎ )١( 
.)1517 /1١(ناكيبعلا.طو‎ ؛)7057/١17(مساق (؟) انظر : الفتاوى»ط.ابن‎ 

(*) المصدر نفسه ؛ط.ابن قاسم(05/11١07),‏ وط.العبيكان(؟7١/157).‏ 

)8٠٠0 /١( المخحرر الوجيز‎ )5( 

(5) انظر المصدر نفسه )4٠5/١(‏ 1 

3( انظر : جامع البيان للطبري »ت.شاكر(5/ )180-١1/4‏ » وقد نسبه إلى جابر بن عبد الله بن ركاب . 


1 حال ١المراد‏ باللحكم والمتشابه في الآية 

وهذا القول ذكره شيخ الإسلام_أيضاً_ وعقب عليه ببيان اتفاقه مع ما 
اختاره من أن معنى المتشابه مفهوم ولا يجهل بحال على القولين» قال في ذلك : 
(فإذا أريد بلفظ التأويل هذا كان المراد به لا يعلم وقت تأويله إلا الله » وهذا حق لا 

ومنها _وهو مخالف لهذه الأقوال إلى حد ما_القول الذي رواه الطبري عن 
مجاهد أنه قال في قوله « مِنَهُ ءَايَححَكَمَتٌ4 : ( ما فيه من الحلال والحرام » وما 
سوى ذلك فهو متشابه يصدق بعضه بعضاً ) ." 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول » ثم قال : (فعلى هذا القول يكون المتشابه 
هو المذكور في قوله « كتنبا مُتَشَدبِهًا مّكَانَ 4" والحلال مخالف للعزام): 


الم رداب شبح الإسلامها يمكق كاز فا يأ 


١_أن‏ ( تفسير المتشابه مبذا مع أن كل القرآ متشاي وهنا خم البعظن ب 
فيستدل به على ضعف هذا القول) . 

"_قوله : « فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ آتَتقَآءَ ألْهِتّتة 4 » فإنه ( لو أريد بالمتشابه 
تصديق بعضه بعضاً . لكان اتباع ذلك غير محذور .)0 

*- أنه (ليس في كونه يصدق بعضه بعضاً ما يمنع تأويله .)" 

ويتميز القول الذي اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة بب) يجعله مقدماً على . 
ما سواه . ومن ذلك : 


. )377/1١70ناكيبعلا.طو‎ :»)519 الفتاوى»ءط.ابن قاسم(/10/‎ )١( 
. )17لال-١ا/5 جامع البيان للطبري ءت.شاكر(5/‎ )١( 

(7) سورة الزمر الآية (77) . 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسم .)5١١ /١7(ناكيبعلا.طو 0714 /١1(‏ 
(6) المصدر نفسه . 

(5) المصدر نفسه . 

(0) المصدر نفسه . 


سورة آل عمران الآية (17) ظ 6 لكلل 


_١‏ الشمول في حد المتشابه بكل ما فيه اشتباه وخفاء » وهو ما يدل عليه لفظ 
التشابه والاشتباه . 


- أنه ظاهر النص » فإنه جعل الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشامهات » 
ل ل ل 
ضعفه ورد عليه . 


- أنه على القول المختار يمكن توجيه أكثر أقوال السلف في المحكم 

ل » من باب التمثيل على أفراد المتشابه » لا من 
باب التحديد الذي يحصر المحدود. 
المسألة الثانية : معنى التأويل في الآية 

بِيّن شيخ الإسلام أن التأويل له ثلاثة معان » فقال : (فإن لفظ ١‏ التأويل» يراد 
به ثلاثة معا 

فالتأويل في اصطلاح كثير من المدأخرين هو : صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك .. 

والمعنى الثاني : أن التأويل هو : تفسير الكلام _ سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه 
الراسخون في العلم » وهو مواقق لوقف من وقف من السلف على قوله ( نَع 
تأويلة: إلا الله وأَلرسحُون فى الْعل رِ» ... 

والمعنى الثالث : أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها _ وإن وافقت 
ظاهره _ فتأويل ما أخبر الله به في الجنة _ من الأكل والشرب واللباس والتكاح 
وقيام الساعة وغير ذلك _هو الحقائق الموجودة أنفسها ‏ وما لا يتصور من معانيها 
في الأذهان » ويعبر عنه باللسان » وهذا هو التأويل فى لغة القرآن .)" 


000 الفتاوىءط.ابن قاسو(0/ ه”75-7)؛ وط.العبيكان(0/ 55-6 وانظر: المصدر نفسه .ط.ابن 
قاسم(58/5 -59 88/1١7‏ 7؟ -789).وط.العبيكان(:5/ 56» .)١55 /١‏ التدمرية (1١97-91),درء‏ 


تعارض العقل والنقل 2١5 /١(‏ 4/0 770-17 77/8787-37/81) الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح /١(‏ /ا/"3 4/ 1/7-1/7), الصفدية /١(‏ 591-178/4). 


"امطع ؟' معنى التأويل في الآية 


واختار شيخ الإسلام أن المراد بالتأويل في الآية المعنى الأخير . فقال : (وقد 
كتبت كلام أحمد بألفاظه ... في غير هذا الموضع وبِيّنَ أن لفظ التأويل في الآية إنم] 
أريد به التأويل في لغة القرآن .)© 


وقال : ( والذين في قلومهم زيغ يدعون المحكم الذي لا اشتباه فيه مثل : 
« وَإِلَهُْر إِلَدُوَحِدٌ 4"...ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه 
في غير مواضعه ء وابتغاء تأويله وهو الحقيقة التي أخبر عنها . 


وذلك أن الكلام نوعان : إنشاء فيه الأمرء وإخبارء فتأويل الأمر هو نفس 
الفعل المأمور به » ىا قال من قال من السلف : إن السنة هي تأويل الأمر والنهي... 
وأما الإخبار فتأويله عين الأمر المخبر به إذا وقع » ليس تأويله فهم معناه .)"5 
واختار شيخ الإسلام أن الوقف على قوله : ( وما يَعلَمُ لإا آله 4 فقال : 


(ولم يقل في المتشابه : لا يعلم تفسيره إلا الله » وإنم| قال : ١ه‏ < وَمَا يَعَلّمْ تأويلة: إلا اللّه 4 » 
ل ل يدت 0 


وجمهور التابعين وجماهير الأمة .)5 
ومن الأدلة التي أشار إلى دلالتها على هذا الاختيار ما يأتي : 


أولاً : أن هذا هو معنى التأويل في القرآن ف(قد جاء اسم التأويل في غير 
موضع وهذا معناه » قال الله تعالى - ( وَلَقَد حفْهم ؛ 0 


و صل 


0 7 د ابيص ددا بع باك 22 كم سصدسة 2 
وَرَحْمَة لِقَوّم يؤوِنون © هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتى تأُوِيلهُ: يَقُولُ الذيت تسوه مين 


)١(‏ الفتاوى»ط.ابن قاسم(19/ 775): وط.العبيكان(191//19). 

(؟) سور البقرة الآية )١1537(‏ . 

فرق الفتاوىءط.ابن قاسم(17١/‏ //77): وط.العبيكان(1١/548١).‏ 

(5) المصدر نفسه .ط.ابن قاسم(7١/‏ 717/6). وط.العبيكان(417/17١)وانظر‏ : المصدر نفسهءط.ابن قاسم 
(ه/ 6 .)5١9 /١97‏ وط.العبيكان(0/ 6؟5777/117(6)9) . 


سورة آل عمران الآية (17) ١١/‏ طلم 


َل قد جَآءْتَ رُسُلُرَيتا بآلْحَق) "...) .” 


ثانيا : أن هذا هو معنى التأويل في اللغة ؛ ( لأن التأويل مصدر أوله يؤوله 
تأويلاً » مثل حول تحويلاً » وعول تعويلاً . وأول يؤول تعديه آل يؤول أؤلاً مكل 
حال يحول حولا . وقولهم : آل يؤول » أي : عاد إلى كذا ورجع إليه » ومنه «المآل» 
وهو ما يؤول إليه الشىء ويشاركه في الاشتقاق الأكبر «الموتل» فإنه من وأل وهذا 
من أول “والموئل الرجع 6 

ثالثاً ميك عا حور عدي وعروها كاد بار دهن الإمناة 
مثلاً» ولذلك المعنى حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم » واللفظ إنما يدل ابتداءً على 
المعنى الذهني ثم تتوسط ذلك أو تدل على الحقيقة الخارجة , فالتأويل هو الحقيقة 
الخارجة » وأما معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة العلمية .)9 

رابعا : أن ( هذا كما قال تعالى : « فا َل تف مآ أَخهى خم ين فرعم جََآ 
ما كائُوأيَعْمَلُونَ 4 وقال النبي ك3 00 : ٠‏ يقول الله تعالى أَعدَدْتُ لِِبَادِي الصّاحِنَ ما 
لاعَبْنٌرَآثْ وَلا أدْنٌ سَمِعَتْ وَلا حَطرَ عل كَلْب بر 0 

1ك جورت لس ودر لقم لود و ا ا 
الله _ تعالى_. 


وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به » ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه .)" 


. سورة الأعراف الآيتان (57ه-08)‎ )١( 

() الفغتاوىءط.ابن قاسم(7١71/8/1)»‏ وط.العبيكان(7١58/1١54-1١)»‏ وانظر : المصدر نفسه .ط.ابن 
قاسم(0/ 70 كلا 587/17 /1١17/‏ 775). وط.العبيكان(0/ 706 0 ا ا )١149-١‏ 
» درء تعارض العقل والنقل (077/2/1). 

.)١155/1١7(ناكيبعلا.طو‎ »)791١ /١17(مساق الفتاوىءط.ابن‎ )9( 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسه(787/17), وط.العبيكان(١1/١10)‏ وانظر المصدر نفسه : ط.ابن 
قاسم(477/117)) وط .العبيكان(/ا١/‏ 776). 

(0) سورة السجدة الآية )١9(‏ . 

003 اح يي بك الف نس اليو امار ا »)٠٠‏ ومسلم في 
كتاب صفة الجنة » برقم (5 785) .. 

(0) الفتاوى»ط.ابن قاسم (5/ /ا")» وط.العبيكان(77_177/05). 


1ظكها معنى التأويل في الآية 


:'خامساً : أن الوقف على قوله : ( إلا آنلَهُ» قول الصحابة وجماهير التابعين والأمة.”" 

على هذا الوجه الذي اختاره شيخ الإسلام يكون (الراسخون في العلم) 
مبتدأء والجملة من قوله : ( يقولون ) خبر المبتدأ  .‏ 

وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا _كما قال _ جمهور الصحابة » فقد 
نُسب القول بالوقف على لفظ الجلالة إلى ابن عباس » وعائشة » وأبي بن كعب » 
وأكثر التابعين » ومنهم عروة » وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . 

ونص على اختياره أكثر المفسرين ؛ كالطبري » والسمعاني » والبغوي. 
والقرطبي.”" 

والقول الثاني : أن الوقف على قوله : « وَمَا يَعَلَمُ توي إلا آلَّهُ وَآَلرسِحُونَ في 
لعِلٍ4» وهذا قول مجاهد » والربيع » وغيرهم .» 

وعلى هذا الوجه يكون قوله : ( وَآلرسِحُونَ فى الْعِلمٍ 4 معطوف عطف نسق 
على لفظ الجلالة » فيدخلون في العلم بالتأويل » ويجوز في جملة يقولون وجهان : 

أحدهما : أنها حال . أي : يعلمون تأويله حال كونهم قائلين ذلك . 

و ا ل ا 


قتيبة وغيره. 95 


)9( انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(١/ 0770 وط.العبيكان(1١//51١)» التدمرية‎ )١( 

(0) انظر : الدر المصون للسمين الحلبي (79/7) . 

إفوفق انظر : جامع البيان للطبري عت .شاكر(5/ »٠ 1 ١‏ تفسير القرآن للسمعاني (١/97؟)‏ » معالم 
التنزيل للبغوي ٠ /7 /١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١5/4(‏ 17). 

(4) انظر : جامع البيان للطبري؛ ت. . شاكر .)5١4_57١/5(‏ 

(0) انظر : الدر المصون للسمين الحلبى (/ 74) . 

000 انظر : الفتاوىءط.ابن قاسم (/27"17//11 0941 وط.العبيكان(11/ 144: 717)درء التعارض /1١(‏ 7509). 


سورة آل عمران الآية (17) 1 49 لطلل 


وصحح هذا الرأي مبيّناً أن التأويل عند أصحابه بمعنى معرفة المعنى 
والتفسير. وذلك لا يتعارض مع الرأي المختار » فقال : ( وقال مجاهد : ٠‏ عرضت 
المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره مرات » أقف عند كل آية وأسأله عنها»”. 
. فهذا ابن عباس حبر الأمة » وهو أحد من يقول الأيدك اريك ذه عيب 
مجاهداً عن كل آية في القرآن . 


وهذا هو الذي حمل مجاهداً ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا الوقف عند 
قوله « وَآلَإسحُونَ فى اَلْعِلمِ 4 فجعلوا الراسخين يعلمون التأويل ؛ لأن مجاهدا تعلم 
من ابن عباس تفسير القرآن كله وبيان معانيه فظن أن هذا هو التأويل ) .”" 


وبهذا يجمع شيخ الإسلام بين القولين» وقد نص في أكثر من موضع على 
صواب كل قول منهما باعتبار » وعدم تعارضهم. لاتفاقهم| على أن التأويل الذي هو 
المعنى معروف . والتأويل الذي هو معرفة الحقيقة والكيفية غير معروف . 


يقول شيخ الإسلام في هذا الصدد _عن هذه الآية : ( وفيها قولان وقراءتان» 
منهم من يقف عند قوله إلا الله » ويقول : الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل 
المتشابه » لا يعلمه إلا الله. 


يقُوُونَ امنا به حك ين عند 00 ل 
المتشايه . 


وكلا القولين ماثور عن نطائفة من السلف + وهولاء:يقولون : قد يكون الحال 
من المعطوف عليه كى) في قوله _تعالى _ : ( وأأذِيرت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُوبَ ربا 


» )١١١1( وأخرجه الطبراني في الكبير برقم‎ »2١١4( رقم‎ )40 /١( أخرجه الطبري في تفسير عت .شاكر‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (/ 2780-1174 » ومن طريقه الذهبي في تذكرة الحفاظ(5/17١07) وقال : (هذا‎ 
. ) حديث حسن الإسناد‎ 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسم(17/ 7584): وط.العبيكان(17/ 157 )وانظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم 
(ه/ *ه- ؟). وط. العبيكان(5/ 5١؟7).‏ 


ها معنى التأويل في الآية 


أغْفِرَلََا وَلِحَوايَا 4" . 


أي : قائلين » وكلا القولين حق باعتبار ‏ فإن لفظ التأويل يراد به التفسير 

والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن .. 

وقد يعنى بالتأويل ما استأثر الله بعلمه من كيفية ما أخبر به عن نفسه . وعن 
اليوم الآخر» ووقت الساعة » ونزول عيسى » ونحو ذلك » » فهذا التأويل لا يعلمه 
إلا الله .)© 

وتر او تع وميا ليلاي كاد كترم ولعو ادامر ونا بم 
تَُويلهُ ِل آلَهُ 4 بناء على أن التأويل الذي هو الحقيقة التي استأثر الله بعلمها لا 
يعلمها إلا هو . وطائفة منهم كمجاهد » وابن قتيبة » وغيرهما قالوا : بل الراسخون 
يعلمون التأويل » ومرادهم بالتأويل المعنى الثاني وهو التفسير » فليس بين القولين 
تناقض في المعنى .)2 

والقول الثالث : قول الزنحخشري » وهو أن الوقف على قوله تعالى : « وَآَلوَاسِخُونَ 
في ألْعِلمِ 4 » فيكون الراسخون في العلم من العالمين بالتأويل » فقد نص على ذلك 
بقوله_بعد أن ذكره أولاً_(والأول هو الوجه ).© 

وأما التأويل فمعناه عنده صرف اللفظ عمن معناه الظاهر عافاةغم مصرح 
بذلك هنا _ويدل عليه ما يأتي : 


-١‏ قوله ‏ ممثلاً للمتشابه _: ( ومثال ذلك : « لا تُدَرِحُهُ الْأبِصَرٌ) ©< إل 


.)١١( سورة الحشر الآية‎ )١( 

زفق الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 1/7). 

(9) الصفدية »)591١7/1(‏ وانظر : الفتاوى.ءط .ابن قاسم (5/ 0" -5>ث”ء 5 57؟), وط.العبيكان (6/ 275 )١55‏ 
(10/ 094577 ١ه‏ التدمرية »)4١(‏ الرد على الأخنائى .)١51/(‏ 

1 .)41/1١(فاشكلا‎ )4( 

)0( سورة الأنعام الآية )09١7(‏ , : 


سورة آل عمران الآية (/1) ١‏ لحلل 
5055 


رح مه 


يجا كَاظِرَة 4 ”< إرت الله لا يمل م بالفخشًاً ءِ 4" ل أمَرَنَا مَُرَفِينا 4 )0 

- أنه ليس ممن يحملون هذه الآيات التى مثل بها للمتشابه على ظاهرها 
ويثبتون معناه اللائق بالله وَبْكَ بل هو من الصارفين لها عن ظاهرها كى) هو معلوم من 
مذهبه الاعتزالي . 

فإذا كانت هذه أمثلة المتشابه عنده وكان يرى أن الراسخين في العلم من 
يعلمون تأويله » ولم يكن التأويل عنده هنا بمعنى التفسير وبيان المعنى »علم أن 
مراده بالتأويل الصرف عن المعنى الظاهر » وهذا بِيّن ظاهر . 

وهذا القول مقتضى قول كثير من المفسرين الذين وقعوا في تأويل نصوص 
صفات الله كبك » أو بعضها » وصرفها عن معناها الظاهر » وزعموا استحالة حملها 
على ظاهرها لأنها تستلزم التشبيه » فعدوها من المتشابه وقالوا بأن لها تأويلاً يخالف 
ظاهرها يعلمه العلماء » فأصبح التأويل عندهم بمعنى الصرف » والوقف عندهم 
على « وَآَلرسِحُونَ فى الْعِلِمٍ 4 » أو على قوله : ( إلا آلّهُ»» مع جزمهم بأن ظاهر تلك 
النصوص غير مراد » ومن ثم يصرفوها إلى المجاز . 

وقد وقع في ذلك أكثر المفسرين » كالرازي» والنسفي » والبيضاوي » وشيخ 
زاده» وأبي السعود . وغيرهم ع ش 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول» وبيّن أن القائلين بأن التأويل في الآية : 
هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح . انقسموا طائفتين 

الأولى : يقولون : إنه لا يعلمه إلا الله . 


. )57( سورة القيامة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية (758) . 

(*) سورة الإسراء الآية .)١5(‏ 

(5) الكشاف للزتغشري(1/ 0717 . 

(0) انظر : مفاتيح الغيب (7/ )١197- ١9٠‏ » مدارك التنزيل (1/ 777)» البحر المحيط لأبي حيان (؟/ ٠٠‏ 0 
» تفسير البيضاوي »بهامش حاشية زاده على تفسيز البييضاوي /١(‏ 5 -500).» إرشاد العقل السليم 
(1/ة؟؛-:١غ4).‏ 


طلل/ معنى التأويل في الآية 


الثانية : يقولون : إن الراسخون في العلم يعلمون تأويله . 
قال : ( وكلتا الطائفتين مخطتة . 


فإن هذا التأويل ني كثير من المواضع _أو أكثرها وعامتها _ من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه » من جنس تأويلات القرامطة والباطنية » وهذا هو التأويل 
اك اح لطت الامتواجيا ول اعبرم جر اعلدلي لطا رامو و مروران 
آثارهم بالشهب © ل 


فين ظروف نشأته وأسباما .” 


وبين مقتضى شهرة قول الطائفة الأولى من أصحابه عن أهل السنة » مع أنه 
ليس قوطم بقوله : ( والذي اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بأن المتشابه لا يعلم 
تأويله إلا الله » ظهور التأويلات الباطلة من أهل البدع كالجهمية والقدرية من 
المعتزلة وغيرهم ‏ » فصار أولئك يتكلمون في تأويل القرآن برأيهم الفاسد» وهذا 
أصل معروف لأهل البدع , أنهم يفسرون القرآن برأم هم العقلي » وتأويلهم اللغوي . 
فتفاسير المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص الثبتة للصفات والقدر على غير ما أراده 
الله ورسوله » فإنكار السلف والآئمة هو لهذه التأويلات الفاسدة ...فهذا الذي 
أنكره السلف والأئمة » من التأويل . 


فجاء بعدهم قوم انتسبوا إلى السنة بغير خبرة تامة بهاء وبا يخالفها ظنوا أن 
المتشابه لا يعلم معناه إلا الله » فظنوا أن معنى التأويل هو معناه في اصطلاح 
المتآخرين » وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح . فصاروا 
في موضع يقولون وينصرون أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله . )0 

ومن الأقوال التي ذكرها شيخ الإسلام وقطع بخطئها القول بأن التأويل هو 
)١(‏ الفتاوى»ط.ابن قاسم(5/ 59)) وط.العبيكان(55/5). 


زفق المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(5/ 259 ه/ 5 76-7). وط.العبيكان(5/ ه5., ه/ 706) 
زهرق المصدر نفسه »ط.اين قاسم(1١/‏ 7) وط.العبيكان(/ا١/‏ 777-7171). 


سورة آل عجرن الآية(90) لحلل 
لباشة ‏ /ا0ا1ا_4_4ا اد 1 11آ11آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ‏ 


6ه ص بهو 


الحو التسير مع لوقف عل قوله : « إلا الله 4 . 0 


وقد استدل شيخ الإسلام على بطلان هذه الأقوال جميعهاء وترجيح ما 
رجحه في مسائل هذه الآية بأدلة كثيرة جداً . منها : 


-١‏ أن القاتلين بأن التأويل هو الصرف . ولا يعله إلا الله متناقضون من 
وجوه. 
المعنى الظاهر منها ؛ ولهذا يبطلون كل تأويل يخالف الظاهر » ويقرون المعنى الظاهر 
_ر_هي_ج ه لنثثا 712112 


م ا إلا 
تأولوا ذلك النص بتأويلات متكلفة مستخرجة من جنس تحريف الكلم عن 
مواضعه ...فأين هذا من قوهم : لا يعلم معاني هذه النصوص المتشابهة إلا الله _ 
تعالى _ فإن كان ما تأولوه حقاً دل على أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل 
المتشابه » فظهر تناقضهم , وإن كان باطلاً فذلك أبعد لهم . )" 

-١‏ أن تفسير التأويل بالصرف ( تفسير له بالاصطلاح الحادث لا بلغة القرآن) 
”فهذا الاصطلاح لم يكن بَعْدُ عرف في عهد الصحابة» بل ولا التابعين ؛ بل ولا 
الأئمة الأربعة » ولا كان التكلم بهذا الاصطلاح معروفا في القرون الثلاثة .)* 


“- أن ( المتشابه المذكور الذي كان سبب نزول الآية لاا يدل ظاهره على معنى 


:)57503715/١!(ناكيبعلا.طو‎ )5٠ /١17(مساق انظر المصدر نفسه »ط.ابن‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهءط.ابن قاسم(7١/‏ 17 5)» وط .العبيكان(/17١/‏ *7577)» وانظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم 
(5/م”ى ه/ه؟) وط ل ا »)١١7-‏ درء تعارض العقل والنقل 
(ه/ره؟ 381١‏ 

(9©) الفتاوى»ط .ابن قاسم(17/ /900)» وط .العبيكان(١/199١).‏ 

(:) المصدر نفسه »ط .ابن قاسم(0١/ ٠ ١‏ وط.العبيكان(7١/1١7)»‏ وانظر : در التعارض »١5/١(‏ 
)3١5-6‏ الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح (5/ 077 . 


عه معنى التأويل في الآية 


فاسد » وإنم| الخطأ في فهم السامع )"فإن ( سبب نزول الآية قصة أهل نجران » وقد 
احتجوا بقوله «أنا4 و«نحن» ...وهذا قداتفق المسلمون على معرفة معناهء 
فكيف يقال : إن المتشابه لا يعرف معناه لا الملائكة ولا الأنبياء.ولاأحدمن 
السلف . )© ش 


- (إجماع السلف » فإنهم فسروا جميع القرآن ... وكلام أهل التفسير من 
ير ل ال 
لا لأن أحداً من الناس لا يعلمه, ولكن لأنه هو لم يعلمه . )© 


- أن ( الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقاً وم يستثن منه شيئاً لا يتدبر » ولا قال 


: لا تدبروا المتشابه » والتدبر بدون الفهم ممتنع » ولو كان من القرآن مالا يتدبرلم 
يعرف . فإن الله لم يميز المتشابه بحد ظاهر حتى يجتنب تدبره . )0 


مَلَقَدُ 2 


0 ”< ل > صومر وه رس كر كبر 
, ومن ذلك قوله تيال : « وَلْقَدَ صربنا اناس فى هَدذا القرْءَانٍ من كل مثل لعلهم 
يََذَكرُونَ 2 قر ءانا عَريا عِرَؤى عوج لعَلهُمْيَكقُونَ) . 7 
وقوله تعالى : « الر يلك ايت الكتب آلْمُبٍ © نأ 00 عَرَييًا َعلَكُمَ 
تَعَقلُورت 4 " وقوله :جلو ألا هما ءا عل جمَلٍ ريق حَشِعًا مُتَصَدَّعً من 
حَسْيَة خشيّة آله وَتَلكَاَلأمَكَلُ كَضرِبها لئاس 1 آل 1 ت4”. 4 


دلق الفتاوى»ط.ابن قاسم(/9١/ ,)5٠ ١‏ وط.العبيكان(17/ /510). 

(؟) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(/1١/‏ 7794)» وط. العبيكان(117/ .)7١180‏ 

(9) المصدر نفسهءط .ابن قاسم(/1١/‏ 7947-7546), وط.العبيكان(17/ 715).» وانظر : المصدر نفسه »ط .ابن 
قاسم(0-59/5لاء ه/ 8-8" :.)5١07/17/‏ وط.العبيكان (47/5. 77/6 /7117/117)ء درء 
التعارض(١//١١3).‏ الصفدية .)59:-1589/1١(‏ 

(:) الفتاوىءط.ابن قاسم(/7١/797)»‏ وط.العبيكان(117/ .)5١15‏ 

(5) سورة الزمر الآيتان (/31 78) . 

(5) سورة يوسف الآيتان (1١20١؟7)‏ . 

0) سور الحشر الآية (71) . 

»4 انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(١/ ٠5‏ *37)» وط.العبيكان(17/ 1537) . 


سورة آل عمران الآية (1) 0 1ل 


هذا الوصف » وهذا ممتنع بدون فهم المعنى .)” 


/- أن ( من العظيم أن يقال : إن الله أنزل على نبيه كلاماً لم يكن يفهم معناه 
لاهو ولا جبريل .)© 

- أن ( الكلام إنا القصود به الإفهام » فإذالم يقصد به ذلك كان عيبثاً 
وباطلاً » والله -تعالى - قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث » فكيف يقول الباطل 
والعبث ويتكلم بكلام ينزله على خلقه لا يريد به إفهامهم ؟! وهذا من أقوى 
حجج الملحدين . )" 

4- (أنهم متفقون على أن آيات الأحكام يعلم تأويلهاء وهي نحو خمسوائة 
آية» وسائر القرآن خبر عن الله وأسمائه وصفاته » أو عن اليوم الآخر والجنة والنارء 
أو عن القصص وعاقبة أهل الإيمان » وعاقبة أهل الكفر » فإن كان هذا هو التشابه 
الذي لا يعلم معناه إلا الله » فجمهور القرآن لا يعرف أحد معناهء لا الرسول ولا 
أحد من الأمة » ومعلوم أن هذا مكابرة ظاهرة . ) 


- (أن العلم بتأويل الرؤيا أصعب من العلم بتأويل الكلام الذى يخبر به 
... فإذا كان الله قد علم عباده تأويل الأحاديث التي يروما في المنام فلآن يعلمهم 
تأويل الكلام العربي المبين الذى ينزله على أنبيائه بطريق الأولى والأحرى .)© 


-١‏ أن صاحب هذا القول يلزمه ( أن يكذب كل من احتج بآية من القرآن 
خبرية على شيء ع ل ل ل 
يلزم مثل ذلك في أحاديث الرسول وَل وإن قال المتشابه هو ب بعض الخبريات لزمه أن 
يبين فصلا يتبين به ما يجوز أن يعلم معناه من آيات القرآن وما لا يجوز أن يعلم معناه 
بحيث لا يجوز أن يعلم معناه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من الصحابة 


(1) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم (/11/ 0747 وط.العبيكان(15/117١7).‏ 
(؟) المصدر نفسه. 

(8) المصدر نفسه . 

(5) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(/11/ ١7-8٠7‏ 5)؛ وط.العبيكان(10//117؟1). 
(0) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(/1١/ ١‏ 54)» وط.العبيكان(18/119١5)‏ . 


اها معنى التأويل في الآية 


ولاغيرهم ومعلوم انه لا يمكن أحدا ذكر حد فاصل بين ما يجوز أن يعلم معناه 
بعض الناس وبين ما لا يجوز أن يعلم معناه أحد ولو ذكر ما ذكر انتقض عليه فعلم أن 
المتشابه ليس هو الذى لا يمكن أحدا معرفة معناه وهذا دليل مستقل في المسالة . ) © 

١‏ -أن قوله : ( أَحَدَبَتُم بَايَتى وَلَم توأ يها عِلما 4"ونحوه (ذم لهم على 
عدم الإحاطة مع التكذيب و لو كان الناس كلهم مشتركين في عدم الإحاطة بعلم 
المتشابه لم يكن في ذمهم بهذا الوصف فائدة و لكان الذم على مجرد التكذيب فإن هذا 
بمنزلة أن يقال أكذبتم بها لم تحيطوا به علما و لا يحيط به علما إلا الله و من كذب بم| 
لا يعلمه إلا الله كان أقرب إلى العذر من أن يكذب ب| يعلمه الناس فلو لم يحط بها 
علما الراسخون كان ترك هذا الوصف أقوى في ذمهم من ذكره .)” 

-( أن الله ذم الزائغين بالجهل وسوء القصد فإنهم يقصدون المتشابه 
يبتغون تأويله ولا يعلم تأويله إلا الراسخون في العلم وليسوا منهم » وهم يقصدون 
الفتنة لا يقصدون العلم والحق ... و ليس إذا عيب هؤلاء على العلم ومنعوه يعاب 
من حسن قصده و جعله الله من الراسخين في العلم . )© 

5- أن الإمام (أحمد بن حنبل . .. تكلم على معاني المتشابه . .. آية آية وبين 
معناها و فسرها ... وكذلك لا ناظروه واحتجوا عليه بالنصوص جعل يفسرها آية 
آية و حديثا حديثا ...ولم يقل أحمد : إن هذه الآيات والأحاديث لا يفهم معناها إلا 
الله » ولا قال أحد له ذلك بل الطوائف كلها مجتمعة على إمكان معرفة معناها » لكن 
يتنازعون في المراد ى| يتنازعون في آيات الأمر و النهي .)”© 


5 أن( ماذكره السلف و الخلف في المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه .)© 


.)95١8/1(ناكيبعلا.طو‎ )5٠ 5 /١17(مساق المصدر نفسهءط .ابن‎ )١( 

(؟) سورة النمل الآية (85) . 

(9) الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١/‏ 65) وط.العبيكان(/ا١/9١7).‏ 

دع المصدر نفسه .ط.ابن قاسم(/9١/‏ 85 + ٠5-14‏ 5)., وط.العبيكان(19/117١71)‏ . 
(0) المصدر نفسه»ط .ابن قاسم(117/ 515)» وط .العبيكان(/ا١/‏ 7077) . 

(7) المصدر نفسه.»ط .اين قاسم (11/ 414 -5؟57). وط.العبيكان(١/7578-1775)‏ 


7ع( وهذا غيض من فيض من الآدلة التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه المسألة انظر للاستزادة : الفتاوىءط .ابن 
قاسم /١1(‏ 0245-6 لاوثل ١5-5١17‏ 5). وط.العبيكان(ا١/‏ 27117 037117/ا١7).‏ 


سورة آل عمران الآية (1) ااه لل . 


وقد ذكر شيخ الإسلام الأدلة التي النتدليهيدا امعبدات هذا الوك ورد 
عليهاء ومن ن ألهم هذه الأدلة : 


 مهتلواحمو‎ » أن سبب نزول الآية هو سؤال اليهود عن حروف المعجم‎ ١ 
00 تأويلها , 8 اب الحمًا‎ 

؟-أن أكثر السلف على أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل . 

'_ قراءة عبد الله : (إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم)” 

5 - قراءة أبي و ابن عباس : (ويقول الراسخون في العلم ...)." 

- أن الله قد أنزل في كتابه أشياء استأثر بعلمها » ومن ذلك المجمل » فة 
أنزله ليؤمن به المؤمن فيسعد » ويكفر به الكافر فيشقى . 

5-أن الذي روى القول الآخر عن مجاهد هو ابن أبي نجيح و لا تصح روايته 
التفسير عن مجاهد.© 

وقد رد عليها شيخ الإسلام بم يأتي : 

[١-أن‏ النقل بأن ]( سبب نزول الآية سؤال اليهود عن حروف المعجم في ( 
الم4 بحساب الجُمّل...نقل باطل. 

أما أولاً : فلأنه من رواية الكلبى . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره » ت . شاكر )718_7١1//1(‏ » برقم (757)» وقال عنه أبو الأشبال أحمد شاكر 
رحمه الله : هذا حديث ضعيف الإسناد » رواه محمد بن إسحاق بهذا الإسناد الضعيف » وبأسانيد أخر 
ضعاف) . وأسهب في بيان ذلك » وقال ابن كثير : (فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي » وهو 
عمن لا يحتج بما انفرد به ) تفسير القرآن العظيم » ت. الحويني(؟/ 517) . 

(؟) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم (/19/ 7948)» وط.العبيكان(17/ .)7١180‏ 

زفرفق ذكرها الطبري في تفسيره » ت .شاكر (5/ 5 )7١‏ دون إسناد . 

(8) أخرجها عبد الرزاق في تفسيره »)١١7/١(‏ ومن طريقه ابن جرير في تفسيره » ت .شاكر(5/ »)75١7‏ برقم 
(5571)ء عن ابن عياس » وصحح إسناده الحافظ في الفتح (// ) وذكرها ابن جرير في تفسيره » ت 
. شاكر بلاغاً دون إسناد عن أبي في(7/ 5 0 

(©) انظر : المصدر نفسهءط .ابن قاسم(/0١/ .)5١19 /١ا/(ناكيبعلا.طو »)5 ٠7‏ 


حل ؟' معنى التأويل في الآية 


وأما ثانياً : فهذا قد قيل : إنهم قالوه في أول مقدم النبي يل إلى المدينة » وسورة 
آل عمران إنما نزل صدرها متأخرا لما قدم و فد نجران بالنقل المستفيض المنواتر» 
وفيها فرض احج و إنها فرض سنة تسع أو عشرءلم يفرض في أول الحجرة باتفناق 
مجلم ' ٠‏ 


وأما ثالثاً : فلآن حروف المعجم و دلالة الحرف على بقاء هذه الأمة» ليس 
هو من تأويل القرآن الذي استأثر الله بعلمه » بل إما أن يقال : إنه ليس مما أراده الله 
بكلامه , فلا يقال إنه انفرد بعلمه بل دعوى دلالة الحروف على ذلك باطل .وإما أن 
يقال : بل يدل عليه » فقد علم بعض الناس ما يدل عليه و حيتئذ فقد علم الناس 
ذلك . أما دعوى دلالة القرآن على ذلك و أن أحدا لا يعلمه فهذا هو الباطل . )" 


؟-أن (قول القائل أن أكثر السلف على هذا قول بلا علم » فإنه لم يثبت عن 
أحد من الصحابة أنه قال أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه.. 

['-أن ما روي] عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت : ٠‏ كان رسوخهم 
في العلم أن آمنوا بمحكمه و بمتشابهه و لا يعلمونه»” [فيه نظر] » فقد روى 
البخاري عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها الحديث المرفوع في 
هذاء و ليس فيه هذه الزيادة »ولم يذكر أنه سمعها من القاسم.. 60 


[ -أن ] الثابت عن الصحابة أن المتشابه يعلمه الراسخون ...معاذ بن جبل 


)١(‏ المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(/10/ 7494-744), وط.العبيكان(515/11-/111). 

فق أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »ط .الطيب (2)246/5»؛ وابن جرير في تفسيره (5/ ” )رقم (2)1151 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (”/ )١‏ ونسبه أيضاً لابن المنذر . وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه 
على تفسير الطبري (5/ 1948) . 

20 يقصد ما أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب منه آيات حكمات ‏ برقم (430/1) عَنِ ابن أب مُلكَةعَنٍ 
الفا بن عمد عَنْعَاِعَةَ رضي ال عَنَهَاََتْ « ثلا رَسُولُ اله َه الآية ( هو أ أَنلَ عَليكَ 
لكتب مِنْهُ ايت محكمت هن أ. الك اتويت قَأمأ لين فى فلويهز ري يعون م تبه 
ِنْه بتعا آلْفِعََةوَبتِعَاءَ تأويلى- وَمَا يلم تله إلا لا الله وَلرِِسِحُونَ فى الل ِيقُولُونَ ءامنا يه كل من 


عند رَيكا ١‏ وما يَذْكز إلا أولوا الأب » قَالَتْ قَالَ وَسُولُ ال [ْإذا يت اَيَو ما كابة من 
وليك الَِّينَ سَمّى اللّهكَاخْدَّرُوهُمْ )) . 


سوزة أل طبرن الكنة 0ب ظ 49 لع 


[5- أن] ما ذكر من قراءة ابن مسعود و أبي بن كعب ليس لما إسناد يعرف 


3 


3 - أن ] المعروف عن ابن مسعود أنه كان يقول : «مَاي كِتَابٍ الله آيَةٌ! 
أن أعلَمُ فِيمَ ذا أَِْلَتْ وما ذا عنَى بها »"... وأنهم كانوا إذا تعلموا من البي 4 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم و العمل . وهذا أمر مشهور 
رواه الناس عن عامة أهل الحديث والتفسير » وله إسناد مغروف » بخلاف ما ذكر 
من قراءتم) . 

[-أن ] ابن عباس قد عرف عنه أنه كان يقول : ١‏ أنا من الراسخين الذين 
يعلمون تأويله» ”وقد صح عن النبي كل أنه دعا له بعلم تأويل الكتاب فكيف لا 
يعلم التأويل. 

[4-أن ] قراءة عبد الله : (إن تأويله إلا عند الله) لا تناقض هذا القول » فإن 
نفس التأويل لا يأتي به إلا الله ...و ليس في القرآن إن علم تأويله إلا عند الله...فلو 


كانت ... تقتضي نفي العلم عن الراسخين لكانت : ١‏ إن علم تأويله إلا عند الله , 
م يقرأ : ( إن تأويله إلا عند الله) فإن هذا حق بلا نزاع.. 


[4- أن ] القراءة الأخرى المروية عن أبيّ و ابن عباس »...قد نقل عن ابن 
عباس ما يناقضه” . وأخص أصحابه بالتفسير مجاهد .. 


لاط اداو حم راردا راو اي عر عا جرت 


لق اع ارين د شال 1ك ا محا ا ل ا 1 
فضائل الصحابة » باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه برقم (5715 7)وغيرهما بمعناه . 

زه4 أخرجه ابن جرير في تفسيره » ت .شاكر (5/ 7 )٠‏ برقم (257727)» من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عنه. 


فرق كذا في الكتاب » ولعل اللأصوب ما يناقضها . 


0٠٠‏ لماحل *'- معنى التأويل في الآية 
71 17 1 ا 011 


تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح التفاسير .بل ليس بأيدي أهل التفسير 
كتاب في التفسير أصح من تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد , إلا أن يكون نظيره في 
الصحة. ثم معه ما يصدقه وهو قوله : «عرضت المصحف على ابن عباس أقفه عند 
كل آية و أسأله عنها ») ”.. 


[3- أن ] أبي بن كعب #ه قد عرف عنه أنه كان يفسر ما تشابه من 
القرآن...ونقل ذلك معروف عنه بالإسناد أثبت من نقل هذه القراءة التي لا يعرف 
ذا حاف زف كان سان 2 المشايكي وحن الذر اناديس عنن كا ماله عر 
وسئل عن ليلة القدر.. 

3-] أما قوله : إن الله أنزل المجمل ليؤمن به المؤمن » فيقال هذا حق لكن 
هل في الكتاب و السنة أو قول أحد من السلف أن الأنبياء و الملائكة الصحابة لا 
يفهمون ذلك الكلام المجمل » أم العلماء متفقون على أن المجمل في القرآن يفهم 
معناه » ويعرف ما فيه من الإحمال .)0 


والصواب في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام » فإنه قول جمهور السلف ‏ 
والأدلة التي ذكرهاءم تدع حديثاً لتحدث ء ولا زيادة لناقد. 


فإن دلائل الترجيح كلها من الكتاب » والسنة .والآثار؛ وصريح العقل » 
تدل على صحة ما قرره في هذه المسألة العظيمة التي ألقت بظلاها على كتب التفسير 
» ومناهج المفسرين » فلا تكاد تجد مصنفاً سليماً من التأويل إلا النادرء وكل ذلك 
احتجاجاً بمفهوم المتشابه بدون بحث أو تأمل . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(/1١77/1 )5١١-5٠‏ وط.العبيكان(/ا١/9١5).‏ 

إفرة وني هذه المسائل مناقشات كثيرة أخرى , وأدلة كثيرة -أيضاً - تدل على صحة ما قرره شيخ الإسلام » 
وتهالك ما سواه من الآراء» اقتصرت على أهمها.انظر أهمها في: الفتاوى»ط .ابن قاسم (11/ 17-11/7 "ل 
/1١‏ 5"-579). وط.العبيكان /١7(‏ 56 1-/ما5 1ل /ا١/‏ /17275-191). 


سورة آل عمران الآية (9) 0١‏ للد 


0 الا ل 

ل للا ل ل 
.يصح ؛ فإن جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة التي فيها إخبار عن الغيب الذي 
أمرنا أن نؤمن به» لا يعلم حقيقة ذلك الغيب ومتى يقع إلا الله .)”" 


وأشار إلى أنه قد يستدل له با يأتي : 


دي 


١‏ -( أن الله جعل التأويل للكتاب كله مع إخباره أنه مفصل بقوله : : 9 وَلَعَدَ 
جفتهُم يكتب فَصَّلدهُ عَلَ عِلمٍ هُدَى وَرَححَةٌ لَقَوَ رِيُؤيئُونَ 9ج هَل يَظرُونَ إلا تويك 54 
فجعل التأويل الجائي للكتاب المفصل . ...وكذلك قوله : « بل كَدَّبُوأ بم لَرَححِيطُوأ 
علد وَلَمَا يَأ عم تأويلةُ. » )00 


00 


- - ( أنه إذا كان التأويل للكتاب والمراد_به ذلك ارتفعت الشبهة وصار هذا 
بمنزله قوله (يَسَعلُوئكَ عَنِألسَاعَةٍ يان مرْسلها” َل إِنْمَاعِلمُّهَا عِدَ رَّى لاحلا لِوَقهآ 
ِل هوَ تَقلَتْفي لسَمَوت وَالأرَضٍ. قله ١:‏ إِنْمَا عِلمُّهَا عمد اللهِ» " وكذلك قوله : 
ل يسَعَلَكَ لكا مم عَنآلسَاعَةٍ فل إِنّمَا ينمه عمد أله وَمَامُدرملك لعل اعد تكن قَرِيبًا "28 
فأخبر أنه ليس علمها إلا عند الله» وإنما هو علم وقتها المعين وحقيقتهاء وإلا فنحن 
قد علمنا من صفاتها ما أخبرنا به . فعلم تأويله كعلم الساعة » والساعة من تأويله 
وهذا واضح بيّن.)” 


.)١17177/7(ناكيبعلا.طو‎ :»)7 17 المصدر نفسه .ط.ابن قاسم(”؟/‎ )١( 

زهمق المصدر نفسه .ابن قاسم(١١/‏ 6 وط.العبيكان(؟7١/ .)١6٠‏ 

() سورة الأعراف الآيتان (؟7.245ة) . 

(4) سورة يونس الآية (9”) . 

.)١6١ /١7(ناكيبعلا.طو‎ )٠ /١١ الفتاوى»ءط.ابن قاسم(‎ )0( 

(5) سورة الأعراف الآية )١181/‏ . 

60 سورة الأحزاب الآية (57) . 

(4) الفتاوىءط.ابن قاسه(7١/١78))‏ وط.العبيكان(7١/ 36١‏ ))» وانظر : الفتاوى»ط.ابسن قاسم 
"١/1‏ وط. العبيكان(١1507//1١).‏ 


* 0 لل 5- مرجع الضمير في تأويله 
الدراسة والترجبح 

انفرد شيخ الإسلام بهذا الاختيار هنا _في| أعلم _ إذ لم أجد أحداً من 
المفسرين أصحاب المصنفات المتداولة ذكر هذا الاحتمال فضلاً عن اختياره » بل 
كلهم إما أن ينصوا على أن التأويل في قوله « وَما يَعَلَم تأويلهُه إلا آللَهُ 4 يراد به تأويل 
المتشابه المذكور سابقاً » أو أن كلامهم يقتضي ذلك ." 

وبسنبب أن التأويل عند شيخ الإسلام هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله أورد 
ل ل 


يه 


(فإن قيل : فقد قال النبي 5 لابن عباس : ١‏ اللْهحَ فَعَع َقَهّهُ ني الدَّينِ وَعَلّمَهُ 
التَُويلَ»”” . قيل أما تأويل الأمر فذاك يعلمه » واللام هناك للتأويل المعهود » لم يقل 
: تأويل كل القرآن فالتأويل المنفي هو تأويل الآخبار التي لا يعلم حقيقة مخبرها إلا 
الله » والتأويل المعلوم هو الأمر الذي يعلم العباد تأويله)” 

ومع صحة قول شيخ الإسلام » ووجود هذا المعنى في كتاب الله تعالى ى| بين 
هوء إلا أن الظاهر يدل على أن الضمير يعود على المتشابه » ويؤكد ذلك أمور: منها : 

١‏ - أن المتشابه أقرب مذكور ء وعود الضمير على الأقرب أولى من عوده إلى 
الأبعد إلا أن يكون الأبعد هو المحدث عنه » وليس الكتاب هو المحدث عنه في هذه 
الجملة التى فيها الضمير. ش 


)١(‏ انظر ._على سبيل المثشال _: جامع البيان للطبري .ت.شاكر(5/١270»‏ النتكت والعيون للماوردي 
»)777-801/١(‏ معالم التنزيل للبغوي (7/ )١٠١‏ »المحرر الوجيز لابن عطية(1/ ٠7‏ 5)» مفاتيح الغيب 
للرازي (7/ ١14١)الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي (5/ .)١١‏ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده /١(‏ 70) برقم (7007)» وابن حبان في صحيحه )017/١5(‏ ) 
والضياء في المختارة /٠١(‏ 27177 777), والحاكم في المستدرك (/ 2516» وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاء ء وذكره الحيئمي في المجمع(1/1/4؟) . وقال : (هوفني الصحيح غير قوله : «وعلمه 
التأويل »» ونسبه لأحمد وغيره وقال : ولأحمد طريقان رجالما رجال الصحيح » وسدون لفظ ( وعلمه 
التأويل ) أخرجه البخاري في الوضوء , باب وضع الماء عند الخلاء برقم »)١51(‏ ومسلم في فضائل 
الصحاية ؛ باب فضائل عبد الله بن عباس برقم (/ا/ا5 7). 

إفر4 الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١/‏ 7217)» وط.العبيكان(1117/117). 


سورة آل عمران الآية )١14(‏ 07 لحلل 


؟- أن تقسيم الكتاب هنا إلى آيات محمات وأخر متشابهات » يدل على أن 
التأويل يعود على المتشابه » فإن السياق يختلف عن سياق الآيات التي أعيد فيها لفظ 
التأويل على الكتاب كله , إذ هناك لم يأت التقسيم الموجود هنا.. 

'_ أن عود الضمير على المتشابه يجعل الضمائر تتناسق في العود إلى مرجع 
واحد » وهو مقدم على تنافرها ؛ فإن مرجع الضمير في ( تَأُوِيلِ- 4 الأولى » وفي قوله. 
ءا ءَامَنَا ب 4 كلها تعود إلى المتشابه » وهذا بينهما فلا بد أن يعود إلى المتشابه- أيضا- 


والله أعلم . 


مسألة : العامل في قوله ١‏ قَآيمًا بِأَلْقسَطٍ »4 ومعنى التركيب. 

واختار ا سام توه وقاركا الكل بره وين ور رركت 
على كونه حالاً من ( سَهِدَ 4 .فقال : ( وقوله : « قر وا جرع م00 
» وفيه وجهان : 

قيل : هو حال من ١‏ شَهِدَ 4 أي : شهد قائ| بالقسط . 

وقيل : من ١‏ هوَ4 أي : لا إله إلا هو قائ) بالقسط » كا يقال تمر 
وبجدة . وكلا ا معنيين صحيح . 

وقوله : ١‏ قَآيما بِالْقِسَطٍ 4 يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على مذهب 
الكوفيين في أن المعمول الواحد يعمل فيه عاملان » وسيبويه وأصحابه يجعلون لكل 
عامل مع ل لقان حذف معمول أحدهما لدلالة الآخر عليه » وقول 
. الكوفيين أرجح » كما قد بسطته في غير هذا الموضع 


. )١8( سورة آل عمران الآية‎ )١( 


5“ لل العامل في قوله «قائأً بالقسط» ومعنى التركيب 
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وعلى المذهبين فقوله : « بِآلْقسَطٍ » يخرج على هذا ء إما كونه يشهد قائ| بالقسط 
فإن القائم بالقسط هو القائم بالعدل »كا في قوله : « كونُوأ قَوَامِينَبِألْقِسَطٍ 4” ؛ فالقيام 


بالقسط يكون في القول » وهو القول العدل » ويكون في الفعل , فإذا قيل شهد ( قَآيِمًا 
بأَلْعسَطٍ 4 أي : متكل) بالعدل مخبرا به آمرا به » كان هذا تحقيقا لكون الشهادة شهادة 
عدل و قسط . وهى أعدل من كل شهادة » كما أن الشرك أظلم من كل ظلم »وهذه 
الشهادة أعظم الشهادات ... ٠‏ 

وإذا اعتبر القسط في الإلهية كان المعنى : « لا إله إلا هو قائ| بالقسط) ف 
در وحده | لزان اقبط تكرت ونه سحا للعاد بع كرا بالا بالقسيطة 
كما يقال : أشهد أن لا إله إلا الله إلا واحداً أحداً صمداً . وهذا الوجه أرجح )”. 

أحدهما : (إنه يتضمن أن الملائكة وأولي العلم يشهدون له » مع” أنه لا إله إلا 
هوء وأنه قائم بالقسط . و الوجه الأول لا يدل على هذا .)0 

والثاني : (أن كونه قائ] بالقسط -كما شهد به- أبلغ من كونه حال الشاهد)”. 

ثم بين شيخ الإسلام أن قيامه بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق » ويعمل 
بالعدل » وبيّن ذلك المعنى بنظائره من كتاب الله وبق . © 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الإمام مكي في المشكل فقد اقتصر على 


. )١0( سورة النساء الآية‎ )١( 

.)1١5-1١0 /١ وط.العبيكان(5‎ »)109/7/-1١1/0 /١ الفتاوى »ط.ابن قاسو(‎ 2 

إفرة كذا في الكتاب بطبعتيه » ونقله ابن القيم _ كما سيأتي_(بأنه لا إله إلا هو ) وهو أتم للمعنى وأوضح .فلعله 
الصواب . 

هق المصدر نفسه »ط.ابن قاسم (5 /١‏ /ا/7١)»‏ وط.العبيكان(1 .)٠١ 5/1١‏ 

)0( المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(5١/‏ /ا/ا١)»‏ وط.العبيكان(5 .)٠١ 5/١‏ 

(5) انظر المصدر نفسه . 
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هذا الوجه”"» ووافقهما ابن القيم » فقد قال بعد أن ذكر الوجهين بترتيبه| : ( قال 
شيخنا : وهذا التقدير أرجح . فإنه يتضمن أن الملائكة وأولي العلم يشهدون له بأنه 
لا إله إلا هوء وأنه قائم بالقسط . 


كه 


قلت : ومراده : أنه إذا كان قوله « قَآيمًا بألْقِسَطٍ 4 حالاً من المشهود به : فهو 
كالصفة له . فإن الخال صفة في المعنى لصاحبها » فإذا وقعت الشهادة على ذي الحال 
وصاحبها . كان كلاهما مشهوداً به . فيكون الملائكة وأولو العلم قد شهدوا بأنه 
قائم بالقسط . ى) شهدوا بأنه لا إله إلا هو . 

والتقدير الأول لا يتضمن ذلك . فإنه إذا كان التقدير قائياً بالقسط : أنه لا إله 
إلا هو ء والملائكة وأولوا العلم يشهدون أنه لا إله إلا هو _ كان القيام بالقسط 
حالاً من اسم الله وحده . )" 


وخالف ذلك الاختيار الطبري فاختار الوجه الآخر وهو أن يكون قوله : ١‏ قَآيمًا 
ِالْقِسَطٍ 4 حالاً من اسم الله » وعامله «شهد» » وهو مفهوم كلام البغوي . وقدمه 
الرعغري” 

واستدل له الطبري بأن الملائكة وأولو العلم معطوفون على اسم الله » فيعجب 
لذلك أن يكون قوله (قائأً ) حالاً منه .© 

وعند التدبر يلاحظ أن الوجه الذي اختاره شيخ الإسلام » يتميز بقوة المعنى» 
وبلاغته عن الوجه الآخرء وقد أشار شيخ الإسلام إلى ذلك » وهذا هو الموافق 
للقواعد التي تضبط مسألة الإعراب في القرآن الكريم » إذ تؤكد تلك القواعد على 
أن للمعنى وحسنه » وقوته » وبلاغته أثراً في تحديد الإعراب المقدم » فإذا جاز 
الوجهان _ك] هنا _ كان المقدم الذي يتفق مع المعنى الأجمل والأحسن » قال ابن 


. )١167 /١1( انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) بدائع التفسير لابن القيم .)571١ /١(‏ 

زفرة انظر : جامع البيانءت.شاكر(/ »١‏ معالم التنزيل(18/7). الكشاف (511/1). 
(5) انظر : جامع البيان» ت. شاكر )731/1١/5(‏ . 


0*5 للم 5 معنى الوفاة في قوله : (إنى متوفيك» 
: : 


جني عن المعنى والإعراب : ( فإذا اعتورا كلاماً ما أمسكت بعروة المعنى وارتحت 
لتصحيح الإعراب )*» وقال ابن القيم _في سياق الإعراب والمعنى وقانون التقديم 
عند ورودها _ قال واصفاً معاني القرآن : (فى] أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها 
وأفصحها ولحا من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قَدْرُ العالمين. فكذلك 
معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء » فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا 
تليق به بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم قاذ جور ملعل اسان القتأصرة 
بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي . )" 


وبهذا يعلم أنه كلما كان المعنى أحسن وأجمل وأبلغ كان وجهه الإعرابي هو 
المقدم ما دام أنه صحيح في مذهب العرب وقواعد اللغة . 


وكل هذا يدل على تقديم ما رجحه شيخ الإسلام هنا _ والله أعلم _ 


قال تعالى ١:‏ إِذ قَال أله يعِيِسَىْ مَىّ إن مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ 
إِلَ وَمُطَهْرَكَ مس الْذِينَ كف رُوأ» ” 

ل 

قال شيخ الإسلام : ( ولفظ التوفي في لغة العرب معناه : الاستيفاء والقبض» 
وذلك ثلاثة أنواع : أحدها : توفي النوم » والشاني : توفي الموت » والثالث : توفي 
الروح والبدن جميعاء فإنه بذلك خرج عن حال أهل الأرض الذين يحناجون إلى 
الأكل والشرب واللباس والنوم » ويخرج منهم الغائط والبول . والمسيح | اقل توفاه 
الله وهو ني السماء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض » ليست حاله كحالة” أهل 
الأرض في الأكل والشرب واللباس والنوم » والغائط والبول» ونحو ذلك.)© 
)١(‏ الخصائص (”/ 706). 
(؟) بدائع الفوائد( ”/ 79) . 
(9) سورة آل عمران الآية (60) . 


(5) كذافي الكتاب وهي في نسخة أخرى أشار إليها المحقق (كحال ) . 
)26( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5 / /78-11) : 


سورة آل عمران الآية (060) ىه ملل 
7#صك 11 225772222222220 


وقال : ( قد ثبت ني الصحيح عن النبي يل أنه قال : انَل فِيكمُ لمر مَرِيَمَ 
َك عَدُلِاً وَإمَاما مُفْسِطًا فيَكِرٌ الصَِّيبَ ا 
الصحيح عنه ١‏ أنه ينزل على المنارة البيضاء ء شرقي دمشق » وأنه يقتل الدجال»)” 
ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء » وإذا أحي فإنه يقوم من قبره . 


وأما قوله تعالى : ( إِنّ مُتَوَقِيك وَرَافِعُكَإِنَ وَمُطَهَرُكَ مس الْذِينَ كفَرُوأ»» فهذا 
دليل على أنه لم يعْنِ بذلك الموت ؛ إذ لو أراد بذلك الموت لكان غيسين .ذلك 
كسائر المؤمنين ؛ فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء » فعلم أن ليس في 
ذلك خاصية » وكذلك قوله : ( وَمُطَهْرَُكَ م ألّذِينَ كَفَرُواْ4» ولو كان قد فارقت 
روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء » أو غيره من الأنبياء . 


وقد قال تعالى في الآية الأأخرى ل ار رن 
أخْتَلفوأ ف فيه لّفى لي يتما ّم يه من عِلْمٍ إلا آيْبَاعَ آلطّنَ وَمَا هيَقِيئا © بل رَفَعَهُ 
لَهُ إِلَيهِ 4" فقوله ا 0 
الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه ؛ إذ لو أريد موته لقال : وما قتلوه ما صلبوه » بل 
مات.. 


ولهذا قال من قال من العلماء : 9 إِنْ مُتَوَفِيكَ 4 إي : قابضك » أي : قابض 
ووعك ويدتك يقال توفت الحباب:وانعوفية < ولفظ التوق لا يعت :نفسه 
توق الروح دون البدن» ولا توفيها جميعاً» إلا بقرينة منفصلة ...) .© 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء » باب نزول عيسى بن مريم برقم (7775)», ومسلم في كتاب الإيمان 
باب نزول عيسى بن مريم حاكياً بشريعة نبينا محمد يك )١100(‏ وأحمد في المسند (7/ 71/7) , برقم (7779)؛ 
وهو أقرب السياقات إلى ما أورده المؤلف هنا . 

(؟) ثبت هذا من حديث النواس بن سمعان #ه أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر 
الدجال وصفته وما معه» برقم (7151) » أبو داود في كتاب الملاحم , باب خروج الدجال برقم (41271)) 
والترمذي في الفتن » باب ما جاء في فتنة الدجال » برقم (' »© وابن ماجة في الفتن » باب فتنة الدجال 
وخروج عيسى بن مريم » وخروج يأجوج ومأجوجء برقم (4015) . 

(9:) سورة النساء الأيتان(/61 21 )١198‏ . 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(4/ 877-"4777)ءوط.العبيكان(5/ /198-191) . 


لحلل 5-معنى الوفاة في قوله : «إنى متوفيك» 
د . 


الدراسة والترجيح 
من مجموع من سبق من نصوص لشيخ الإسلام يتبيّن أنه يرى أن معنى الوفاة 
في الآية توفي الروح والبدن جميعاً » برفع عيسى الك اموا توف إخاننها اسيفدل 
به فيه يأتي : ا 
_١‏ الأحاديث الصحيحة التى بينت أنه ينزل من السماء » ومن فارقت 
روحه جسده لم ينزل جسده من السماء . 
5 _أن نص الآية يدل على خصوصية لعيسى |5 فتلا . وذلك يرد أنه أماته برفع 
روحه فقط ء إذ لو كان كذلك لكان كسائر المؤمنين . 


1 22 


0 _ قوله في الآية الأخرى : « بل رفعه أ لله إِلَمهِ4 فإنه يبين أنه رفع روحه وبدنه . 


5_ أن لفظ الوفاة لا يقتضي وفاة الروح دون البدن ولا توفيهما جميعاً إلا 
بقرينة منفصلة » وقد بيّنت'القريئة أن المراد توفيهم| معأ برفعه حياً . 

وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا ابن جرير » وهو قول الحسن وابن 
جريج وكعب الأحبار » وغيرهم . ومعنى الوفاة عندهم : القبض ؛ كما يقال : 
« توفيت من فلان مالي عليه» . بمعنى : قبضته واستوفيته . والمعنى : إني قابضك من 
الأرض حياً إلى جواري » وآخحذك إلى ما عندي بغير موت » ورافعك من بين يدي 
المشركين وأهل الكفر بك ." ٠‏ 

واختاره القرطبي فقال : ( والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير 
وفاة ولا نوم كما قال الحسن وابن زيد , وهو اختيار الطبري . وهو الصحيح عن 
ابن عباس .6" 


واستدل ابن جرير بتواتر الأخبار عن رسول الله يك أنه نازل في آخر الزمان فيقتل 


. )108401/-450 أنظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(”/‎ )١( 


سورة آل عمران الآية (060) لحلل 
ل ببجددم اا 


الدجال ويمكث في الأرض مدة ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه » ومعلوم أنه 
ل وي ل ل يد ا 
اله عاق عياده ل يليم قر واحيفاث عهيي كا قال تال : « الله ال وى حَلْقَكمْ كر 
َرََكُمَ نُرْيْمبُكُمْ تيكُمْ هَل من سْركيكُم من يَفْعَلُ من دَلِكُم ون سَْءِ 4 .””" 
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : © لما تَوفْيَتتى 4 9 أي : قبضتني وأنا حي؛ لأن 
قومه إن| تنصروا بعد رفعه إلى الساء لا بعد موته ." 
والقول الثاني : أن المراد بالوفاة وفاة نوم. والمعنى : إني مُيمكَ ورافعك في ج: 
نومك . ونسبه ابن كثير إلى الأكثرين مع أنه لم يروه عن غير الحسن.*» ففي كلامه نظر . 
والقول الثالث : أن المراد بالوفاة وفاة موت . وهوالمنسوب إلى ابن عباس 
ؤابن إسحاق.© 
ومطهرك من الذين كفروا » ومتوفيك بعد إنزالك إلى الدنيا » واختاره السمرقندي." 
واختار الزمخشري أن معناه : مستوفي أجلك . ومعناه : إني عاصمك من أن 
يقتلك الكفار ومؤخرك إلى أجل كتبته لك ومميتك حتف أنفك لا قتلاً بأيديهم » 
واستحسنه الرازي.” 
٠‏ والظاهر من دراسة هذه المسألة أن الراجح وهو الذي عليه الأكثر ما اختاره 
شيخ الإسلام » وهو أن المراد بالوفاة قبض الروح والجسد برفعه إلى ربه حياًء فهو 
في السماء ينزل في آخر الزمان علامة من علامة الساعة . 


)١(‏ سورة الروم الآية(40). 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(”/ /455-40) . 

(*7) سورة المائدة الآية )١11/(‏ . 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي (؟/ 50) . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري عت. .شاكر(5/ 00 4)» تفسير القرآن العظيم » ط . الشعب (7/ 07/8 . 
0) انظر : جامع البيان للطبري » ت. . شاكر (50//ا59) . 

(0) انظر : المصدر نفسه (50/8/57), بحر العلوم(1/ 2757 . 

(8) انظر : الكشاف /١(‏ 477) » مفاتيح الغيب(8/ 274 . 


!مل ”-معنى الوفاة فى قوله : «إنى متوفيك» 
:. 


وكل الأقوال الأخرى ليست في قوة هذا القول », لا في كثرة القائلين به ولا في 
أدلتها » ومنها ما ذكره شيخ الإسلام . إلا القول بأن المراد بالوفاة هي النوم » ثم 
الرفع له وهو نائم » وهو الذي كأن ابن كثير يميل إليه . 

والذي يحسن ذكره أن هذا القول لا يختلف في حقيقته ولا في نتائجه عن القول 
المرجح . فهو متفق مع أن عيسى الطيتكا حي في السماء ‏ وأنه ينزل آخر الزمان . 

ويختلف فقط في القول بأنه أنامه قبل أن يرفعه » و النفس أكثر اطمئناناً إلى 
القول بأنه رفع يقظأ حياً » لأن الوفاة لا تدل على النوم ولا على غيره إلا بقرينة 
منفصلة » والقرائن المنفصلة أدل ولو بفارق دقيق على أن المراد وفاة الروح والبدن معاً 
» ذلك أن الله اقتصر في آية أخرى على التصريح برفعه إليه فقال : « بَل رَقَعَهُألّهُإِلَيّده» 
وفيه دلالة على أن المراد أن الله رفعه بروحه وبدنه وقد أشار إليه شيخ الإسلام . 

وإنما ذكر في هذه الآية هنا الرفع بعد التوفي لكي يزال أي فهم أن المراد بالوفاة 
وفاة الموت » إذ لو فهم ذلك لكان معناه أن جسده ني الأرض » وهو ما أشار إليه 

وما يجدر ذكره أن شيخ الإسلام لم يرد القول بأن المراد وفاة النوم رداً صريحاً . 

وأما الأقوال الأخرى فكلٌ عليه ما يزهد فيه . فأما القول بأن الوفاة وفاة ‏ 
موت » فقد روي عن ابن عباس خلافه وهو الذي صححه القرطبي كما سبق ء 
وقول ابن إسحاق به غير جازم إذ نقله بالزعم عن أهل الكتاب . كم أن القرائن 
التي أشار إليها شيخ الإسلام تضعفه . 

وأما القول بأن في الكلام تقدياً وتأخيراً فلا دليل عليه » هو خلاف الأصل 
فلا يجوز إلا بدليل» ولا يلجأ إليه إذا أمكن غيره . 

وأماما قدمه الزمحشري واستحسنه الرازي فليس هما فيه سلف . وكفى 
بذلك . وغيرها من الأقوال أضعف من أن تذكر » فكيف تناقش ؟ 


سورة آل عمران الآية (55) . ١‏ طلم 


صمس7مو7طوس س7 ص ااا 111010101225222 77ر11 


0 و 5 و 
فَقولُوأ آسْهَدُوأ بأنا مُسَلِمُورَ )4 ” 
مسألة : المقصود بأهل الكتاب في الآية 
اختار شيخ الإسلام أن المراد بأهل الكتاب هنا الذين نزلت الآية لمخاطبتهم 
عموم اليهود والنصارى » ولم تنزل لمخاطبة وفد نجران فقال : (قدوم وفد نجرات 
كان بعد آية السيف التي هي آية الجزية .. 
وقوله تعالى : ( فل يتأَهل الكتس تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَآء ينا ويك لامها آبات 
نزلت قبل ذلك : كقوله : (يتأهل ألكتب لم تفوت بقائت آلوأ دوت وت 


صمت صو را ين عور ل صرو ر ”اه دوي 


يَتأَهلٌ الكت ب لم تلبسو الْحَقَّبِالْبَطِلٍ وتَكتُمُونَ الْحَقَوَأْرَ 3 نتمّ تعلمون » . 00 


فيكون هذا ما تقدم نزوله وتلك ما تأخر نزوله وجمع بينهما للمناسبة كما في 
نظائره » فإن الآيات كانت إذا نزلت يأمر النبي يكَيهِ أن يضعها في مواضع تناسبهاء 
وإن كان ذلك مما تقدم . ومما يبيّن هذا أن هذه الآية وهي قوله تعالى : ( قل يتأَهَلَ 
الْكتسب تَعَالوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَآء بيَتنا وَبِيَدكرٌ» . 
ع 
لفظها يعم اليهود والنصارى » وكذلك ذكر أهل العلم أنبا دعاء للطائفتين » 
وأن النبىي دعا بها اليهود » فدل ذلك على أن نزولها متقدم » فإن دعاءه لليهود 
كان قبل نزول آية الجرية . )” 
وقد أشار شيخ الإسلام إلى ما يدل على ذلك وهو ما ثبت في الصحيحين” أن 


. )54( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآيتان (٠لاء )9١‏ . 

() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)3١9_7١8/١(‏ 

دق أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي , باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله برقم (1) » ومسلم في كتاب 
الجهاد ‏ باب كتاب النبي يله إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام برقم (/17/1) , من خديث أبي سفيان. 


كلم المقصود بأهل الكتاب في الآية 
تح ا 222222222 1221252 لم ا 


النبي يَيْهُ كتب إلى هرقل مدة هدنته للمشركين وكان أبو سفيان #ه لم يسلم » وقد 
حضر عند هرقل وسأله هرقل عن النبي يل وأبو سفيان أسلم عام الفتح . وكان في 
كتاب النبي كي هذه الآية » فدل على أن هذا الكتاب كان قبل الفتح » وهذه الآية 
نزلت قبل الفتح وقصة نصارى نجران متأخرة يدل على ذلك أن النبي يه صا حهم 
على الجزية » وآية الجزية نزلت بعد فتح مكة » فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد 
نزول هذه الآية بوقت.© 

يقرب ما قرره شيخ الإسلام في هذه الآية من قول من قال : إن الآية نزلت في 
هود المدينة الذين كانوا حولهاء وهم ابن جريج وقتادة ." 
ولكن لفظ «أهل الكتب» يعمهم وسواهم من النصارى واليهود فدعا النبي عليه 
السلام بعد ذلك يهود المدينة بالمدينة . ) 

ولعل ابن عطية ذهب إلى هذا لما رواه ابن جرير عن محمد بن جعفر بن 
الزبير” قال : ( « قل يَتأَهَلَ ألكتدب تَعَالَوا إّ كَلِمَة سَوَآء بَيَنَكا يور 4 الآية . إلى 
قوله : « فإن لّوا فَقُونُوا أَهْهَدُوا بأَا مُسْلِمُورب > » قال : فدعاهم إلى النّصضّف » 
وقطع عنهم الحجة _ يعني وفد نجران . وكذا ما رواه عن السدي قال :(ثم دعاهم 
الرسول ييه _يعني الوفد من نصارى نجران _ فقال : « قل يتأَهَلٌ الكتب تَعَالَوًا إلى 

ع 
والحق أن الآية نزلت قبل مجيء الوفد من نصارى نجران كا قال شيخ الإسلام » 


000 انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)7١8-57١57/١(‏ 

زفق انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(/ 5/17 -5814). 

(*) المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 144 4). 

4 محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني » كان عالما وهو من فقهاء أهل المدينة وقرائهم » وهو ثقة 
» مات بين سنة ١١١ها ١١١‏ ه انظر : تهذيب التهذيب )8١/4(‏ . 

(0) في تفسيره, ط . شاكر (5/ 4814) » ونحوهما عن ابن زيد . 


سورة آل عمران الآية )41١(‏ + و لحزلر 


وأما ما قاله محمد بن جعفر بن الزبير والسدي وابن زيد فليس فيه تصريح منهم بأن 
الآية نزلت في نصارى نجران » بل إن نص كلامهم يدل على أن النبي كَل دعاهم بهاء 
وهذا لا يفهم منه أنها نزلت فيهم » بل لو قالوا هم : إن الآية نزلت فيهم لم يكن ذلك 
ليدل على أنهم سبب نزوها قطعاً بل يحتاج إلى قرينة ؛ لأن هذه الصيغة ليست صريحة في 
السببية | هو مقرر عند العلماء_"فكيف وهم لم يقولوا ذلك . 

كا أن القرينة هنا دالة دلالة قاطعة على أن الآية نزلت قبل ذلك وإلالم يكن 
الرسول وَل قد أرسل بها إلى هرقل ودعاه بها قبل ذلك بسنين . 


قال تعالى: « وَإِذْ أَحَدَ الله مِِك قََليينَ لَمَآءَاتَيَنُكم 
7 ا م ل ع تي بن ار 
هّن كتبب وَحِكُمَةٍ ثرّ جَاءَ كم رَسُولَ مُصَدَّقَ لِْمَا 
عكر كعد وم كد لوكو يس ركتر رفير ,#4 >5 2ه له 
معكم لتو مدن يه وَلتنصرنهء قال عَاقرَرْتمَ وَأخدتم على 
4 5 م ى م رخس رن ت#صمو ه اغعراه 
ذَلْكُمٌ إِصَرى قَالوَأ أقَرَرَنَا قَال فَاَسْبَدُوأ وأكأ مَعكُم مِنَ 
ص لا 0 ؛ 
الشهدين 2 » ” 

المسألة الأولى : في نوع « اللام» و «ما» في (0ا) . 


اختار شيخ الإسلام أن «اللام» هي الموطئة للقسم » و «ما» هي الشرطية فقال : ( 
وهذه اللام تسمى : اللام الموطئة للقسم » واللام الثانية : تسمى : لام جواب القسم 
. والكلام إذا اجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط 
...وقوله : ( لَمَآءَاتَْيُكُم يَن كنب وَحِكمَةٍ4 هي ما الشرطية . والتقدير : أي شيء 
أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه » 
ولا تكتفوا بم عندكم عما جاء به ولا يحملنكم ما آنيتكم من كتاب وحكمة على أن 
تتركوا متابعته » بل عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه » وإن كان معكم من قبله من كتاب. 
وحكمة فلا يغنيكم ما آتيتكم ع| جاء به فإن ذلك لا ينجيكم من عذاب الله . )” 
)00( انظر : مقدمة في أصول التفنسير لشيخ الإسلام ابن تيمية »ت . عدنان زرزور : ص (78) » وشرحها 
للشيخ محمد بن صالح العثيمين (58) . 


(؟) سورة آل عمران الآية (81) . 


إفرة الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ .)١173”"01 ١‏ 


:كلم | | انوع «اللام» و«ما» في : 1» 


وقال : ( وأدخل اللام على ما الشرطية ليبيّن العموم » ويكون المعنى : مهم| 
آتيتكم من كتاب وحكمة فعليكم إذا جاءكم ذلك النبي المصدق الإيمان به ونصره .)” 


استدل شيخ الإسلام على أن الأسلوب هنا من باب اجتماع الشرط والقسم 
اللطاار ال حي لت ماد لير جلك لوو ل و ا ى َاتدنا 
من فَضّلهء ند ُو بن لصون 4" <٠‏ إن أَخْرجُو لَا حترجُو نَ مَعَهُمَ وكين 


- 


قوتِلُوأ لا يَ: يروم ون َوُه ليوك ايرث لا يُنصَرُورح »#" «٠‏ وَأَقَسَمُوأ بِأَه 
جَهَدَ أيَمَوم لين جيم َايَههُؤه من يبا 4 . 0" 

قال : ( ومثل هذا كثير » وحيث لم يذكر القسم فهو محذوف مراد ... ومن 
محاسن لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه اختصاراً وإيجازاء لا 


سيا فيم| يكثر استع_م|له كالقسم . ) 
الدراسة والترجيح . 


ما اختاره شيخ الإسلام هناء نسبه الطبري إلى , بعض الكوفيين *. وهو 
المنسوب إلى سيبويه » والكسائي , والمبرد » والزجاج وغيرهم .”" 
والوجه الثاني : أن تكون اللام في « لَّمَآ» للابتداء » و ١‏ ما » موصولة مبتدأة 


وصلتها «آنيتكم» , و( ثم جاءكم ) معطوف على الصلة والعائد منها على الملوصول 
محذوف تقديره : ( ثم جاءكم رسول به » فحذف لدلالة المعنى عليه . وهو قول أبي 


على الفارسى » وغيره .© 


. )5017( الفتاوى»ط.ابن قاسم(١١/778)» وط.العبيكان(١٠١/ 2507 » وانظر : الرد على النطقيين‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآية (9/0) . 

(9) سورة الحشر الآية )١7(‏ . 

(4) سورة الأنعام الآية )9١9(‏ . 

)2( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ 0.0173 , 

49 انظر : جا مع البيان عت.شاكر(5/ .)06١‏ 

0) انظر ؛ مفاتيح الغيب للرازي (177/8): الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 118 البحر المحيط لأي 
حيان (؟/ 017). 

() انظر : الحجة في القراءات السبعة (7/ 255 » البحر المحيط لخادل مرحيو ابره الس 
الحلبي (7/ 784). 


سورة آل عمران الآية )41١(‏ :م لل 


والوجه الأول أشهر . وأصح ء فإن الوجه الثان مضعف عند بعضهم من 
جهة أن العائد إذا جرٌ لم يحذف إلا بشروط لم تتوفر هنا .”2 وفيه أقوال أخحرى لم 
تسلم من التذ لتضعيف .© ش 

وعليه فإن الوجه الأول هو الراجح ؛ لأن كتاب الله تعالى يجب أن يحمل على 
الأوجه الإعرابية القوية المشهورة . 

وفي المسألة أوجه أخرى هذه أقوى منها .” 

و 

المسألة الثانية : في الذين أخذ عليهم الميثاق ني الآية 

واختار شيخ الإسلام أن الميثاق أخذ على الأنبياء وأقوامهم , فقال : (وقال 
بعض العلاء أخذ الميثاق على النبيين وأمتهم فاجتزأ بذكر الأنبياء عن ذكر الأمم لأن 
في أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على التابع . 

وحقيقة الأمر أن الميئاق إذا أخذ على الأنبياء دخل فيه غيرهم لكونه تابعاً 
لهم ولأنه إذا وجب على الأنبياء الإيهان به » ونصره فوجوب ذلك على من اتبعهم 
أولى وأحرى » وهذا ذكر عن الأنبياء فقط . )6 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري* » وهو قول ابن عباس وعلي ابن 
أبي طالب وغيرهما إذ روي عنهم قوهم : ما بعث الله نبا إلا أخذ عليه الميشاق لعن 
بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه »وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرن . )5 
)١(‏ انظر : الدر المصون للسمين الحلبي (7/ 786). 
(؟) انظر : المصدر نفسه . 
90 انظر : المصدر نفسه (7/ 7588-51/5). 
(4) الرد على المنطقيين (401). 
)0( انظر : جامع البيان للطبري »ت.شاكر(؟/ /001) . 


(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره ءت.شاكر(1/ 550-/201) عن ابن عباس . وعلي بن أبي طالب » وعكرمة 


ولذا دأب شيخ الإسلام على تفسير الآية في مواضع كثيرة بهذا الأثر المروي 
عنهم." 


وقيل : المراد بأخذ الميثاق على الأنبياء الأخذ على أمهم . وهو قول مجاهد. 
والربيع . استدلوا بقراءة ابن مسعود » فقال قال مجاهد عن القراءة المشهورة هي 
خطأ من الكاتب وهني في قراءة ابن مسعود : « وإذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا 
الكتاب») .© 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول ورده» فقال :( وهذا قول باطل» ولولا 
ع بير ١ 5 ١‏ ع 5 
أنه ذكر لما حكيته » فإن ما بين لوحي المصحف متواتر . والقران صريح في أن الله 
أخذ الميثاق على النبيين » فلا يلتفت إلى من قال : إنم| أخذ على أنمهم. 

لكن الأنبياء أمروا أن يلتزموا هذا الميثاق مع علم الله وعلم من علمه منهم 
أنهم لا يدركونه .ى) نؤمن نحن بط تقدمنا من الأنبياء والكتب وإن لم ندركهم . 
وأمر الجميع بتقدير إدراكه أن يؤمنوا به وينصروه » كا أن النبي و أخبرنا بنزول 
عيسى بن مريم من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق » وأخبر أنه يقتل المسيح 
الدجال ."فنحن مأمورون بالإيان بالمسيح ابن مريم وطاعته إن أدركناه وإن كان 
لايأمرنا إلا بشريعة محمد » ومأمورون بتكذيب المسيح الدجال » وأكثر المسلمين لا 
يدركون ذلك بل إنم| يدركه بعضهم . ) © 

ومقصود مجاهد أن القراءة المشهورة ليست التى في العرضة الأخيرة » بل التي . 
اقرع الأعير ةع قراءة اب ساعوةه دكات غل الكاقب انيت تلك الفراءة» . 
ولكنة أخطأ قآثبت هله .© 2 


)1١14 /1/( منهاج السنة النبوية‎ »)5 ٠17 /٠١(ناكيبعلا.طو‎ »)774 /١١( انظر : مثلاً الفتاوىءط.ابن قاسو‎ )١( 
. )17١ /7( نظرية العقد (4١)؛الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ » )50١( ؛ الرد على المنطقيين‎ ' 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ءت.شاكر (1/ *007) برقم (7/171) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد . 

(9) سبق تخريجه ص( 03777) . 

(5) الرد على المنطقيين (505) . . 

(0) انظر : تعليقات محمود شاكر على جامع البيان للطبري .(7/ 5-0817 00). 


سورة آل عمران الآية (81) ه لحلل 


وقد تبيّن أن هذا القول مردود _مهما قيل في تخريجه . 

ومن وجوه رده التي ذكرت : 

. -أن ما بين الدفتين ثابت بالتواتر» فلا ينظر إلى قول من خطأه‎ ١ 

؟_ ظاهر القرآن . 

اناق الآ شيم بن سيق الس ولد تار وه ل القروع: 

ولا شك في رجحان ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة » فإنه القول 
الذي عليه جمهور السلف . ويشهد لمعناه نصوص كتاب الله وسنة رسوله وَل . 

قال ابن جرير معللا له يعد ترجيحه : ( لأن الأنبياء بذلك أرسلت إلى أتمها. 
ول يدع أحد ممن صدق الرسل أن نبيّاً أرسل إلى أمة بتكذيب أحد من أنبياء الله ويك 


وحججه على عباده بل كلها ...مقرة بأن من ثبتت صحة نبوته » فعليها الدينونة 
بتصديقه . فذلك ميثاق مقر به جميعهم .)”" 
المسألة الثالثة : المراد بالرسول في الآية 

واختار شيخ الإسلام أن المراد بالرسول في قوله : « ثُمرٌ جَآءَكُمَ رَسُول مُصَدِقُ 
لْمَا مَعَكُمَ» محمدٌ يك » فقال : ( وقيل : بل هذا الرسول هو محمد يِل خاصة . وهذا 
قول الجمهور . وهو الصواب .)" 


وقد استدل شيخ الإسلام على اختياره هذا با يأتي : 


١_أن‏ الأنبياء قبله كانت دعواتهم خاصة ء ولم يكونوا مبعوثين لكل أحدء 
فإذا لم يدخل في دعوتهم جميع أهل زمنهم . فأحرى وأولى أن لا يدخل فيها من 


)١(‏ جامع البيان ءت.شاكر(؟/ /ا00). 
(؟) الردعل المنطقيين (547) . 


كلل ٠‏ المراد بالرسول في الآية 


سبقهم أو جاء بعدهم من لم يدركهم ." 

. قوله : ( لَمْؤَيئُنٌ بم وَلَتَصُرُئْهٌء 4 فإن ( النصرة مع الإيمان به هو الجهاد‎ _١ 
"”) . ونوح وهود ونحوهم من الرسل لم يؤمروا بجهاد‎ 
الدراسة والترجبح‎ 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم ء 
مثل على بن أبي طالب » وقتادة » والسدي » واقتصر عليه الماوردي » والسمرقندي ١‏ 
والبغوي." 


والقول الآخر أن الله أخذ ميثاق الأنبياء بعضهم على بعض » فأخذ ميشاق 
الأول أن يصدق الثاني وينصره » وهو المروي عن طاووس . والحسن » ونسب _ 
أيضاً_ إلى الضحاك .© ٠‏ 

والقول الأول أقرب لظاهر الآية . وقد بيّن شيخ الإسلام أنه يدل عليه ما يأتي : 


١‏ أدلة القران الكريم الدالة على عموم رسالة الرسول ولو وخصوص 
رسالة الأنبياء الذين سبقوه . 


؟"_قرائن السياق . 


وهي أدلة ترجح هذا القول » وليس لها ما يقاومها في القول الثاني » فييقى 
هذا القول هو المقدم . ١‏ 


(١)_انظر‏ : الرد على المنطقيين (407) . 

(0) المصدر نفسه . 

زفرفق انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(5”/ 2)50» بحر العلوم(١/‏ 707)النكت والعيون(١/1٠5)»‏ معام 
التنزيل للبغوي (57/1). . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(؟/ لاه ه-008)ءتفسير القرآن للسمعاني(١/‏ /771) . 


سورة آل عمران الآية 7) 4 طللل 


َلسَموَتِ والأضب طوْعًا وَكَرّها وإِلييرْجَعُوَ ) ” 
مسألة : معنى الإسلام كرهاً في الآية. 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالكره انقيادهم لأحكامه القدرية والشرعية بغير 
اختيارهم » فقال: ( وفسرت طائفة الكره بأنه جريان حكم القدر ...والصحيح أنه 
انقيادهم لحكمه القدري بغير اختيارهم » كاستسلامهم عند المصائب » وانقيادهم لما 
يكرهون من أحكامه الشرعية » فكل أحد لابد له من انقياده إلى حكمه القدري 
والشرعي » فهذا معنى صحيح » وقد بسط في غير هذا الموضع . )”" 

وقال : ( وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام : استسلامهم له بالخضوع 
والذل » لا مجحرد تصريف الرب لحم » ك) في قوله : « وله يَمَجِدُ مَن فى أَلسَمَوَاتِ 
وَالأَرَضٍ طَوَعًَا وَكَرَهًا 4".وهذا الخضوع والذل هو أيضاً لازم لكل عبد لابد له من 
ذلك . وإن كان قد يعرض له أحياناً الإعراض عن ربه والاستكبار فلا بد له عند 
التحقيق من المخضوع والذل له » لكن المؤمن يسلم له طوعاً فيحبه ويطيع أمره » 
والكافر إن| يخضع له عند رغبة ورهبة » فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربه كما قال : 
< وَإِذَا من آلإِنسَنَ آلصُردَعَانًا لِجَنْرِي أو فَاعِدًا أَوْقَآِمًا لما كَشَفا عَنَهُ ضْرَُه مر كأنٍ 
لّرْيَدَعْنَآإَِ ضْرِمسَهُء 4 " وقال : « وَِذَا مَسَكُمُ آلصدْفى الْبَحْرِ ضَلّ مَن تَدَعُونَ لياه 
قم جد إل الْبرِأَعْضْم وكان الْإنسَنُ كَفُورا» .©) 7 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الشعبي » إذ قال :المراد استقادتهم كلهم 


. )87( سورة آل عمران الآية‎ )1١( 

(؟) الفتاوى»ط.اين قاسم(8/ 59): وط.العبيكان(8/ 077). 

(”)- سورة الرعد الآية )١6(‏ . 

(5) سورة يونس الآية .)١7(‏ 

(5) سورة الإسراء الآية (51) . 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(5١/٠71-7)»‏ وط.العبيكان(5١/77)ءوانظر‏ : المصدر نفسهءط.ابن قاسم 
3٠١ /15(‏ )» وط.العبيكان(5١/9١١).‏ 


.موطع ش ١١‏ معنى الإسلام كرها في الآية 
له.”©» وجاء عنه أنه قال : ( هو استعاذتهم به عند اضطرارهم » ىا قال تعالى : ( فَإذَا 
رحبو فى فلك دَعَو أله خْتِِصِينَ لَه لين 7.7 

وذهب مجاهد وأبو العالية إلى أن المراد : إقرارهم بأن الله خالقهم وربهه”» 
ومال إليه ابن عطية » فقدمه في سرد الأقوال ثم عقب عليه قاتلا : (فهذا عموم في 
لفظ الآية » لأنه لا يبقى من لا يسلم على هذا التأويل . )* 

ؤقال الرجاج أي : خضعوا من جهة ما فطرهم عليه ودبرهم به » ولا 
يمتنع ممتنع من جِيلّة جبل عليها عليها » ولا يقدر على تغييرها » أحب تلك الجبلة أو 
كرهها و وَإلَيّهمُرَجَعُو » يدل على تصديق هذا القول .)5 

وقد نقل شيخ الإسلام هذا القول وصححه. لكنه تعقبه بأن الاستسلام أمر 
زائد عل هذا .© 

وهناك أقوال أخرى في المسألة إما أن لا تخرج عن هذه , وإما أنما لا تصل إلى 
درجتها في الاعتبار لما فيها من تخصيص ظاهر .” 

والراجح في المسألة ما اختاره شيخ الإسلام » لأنه أقرب إلى لفظ الآية» وما 
فيها من عموم » والقاعدة أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يبخصصهء ولأنه 
القول الذي يجمع الأقوال» » فكثير من أقوال السلف تدخل تحته . 

وأما قول مجاهد وأبي العالية » فهو تفسير بجزء المعنى » ذلك أن الإقرار 
بربوبيته يقرون به طوعاً » ولا مدخل فيه للكره ." 


.0911/ انظر :جامع الببان للطري )باكر(‎ )١( 

(؟) _سورة العذكبوت الآية (50) . 

(9) انظر : معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 257 . 

(5) انظر : جا مع البيان للطبري » ت 07/5 

ليق المحرر الوجيز لابن عطيةز١/4+1).‏ 

)03( معاني القرآن وإعرابه (1/ 578 -57394). 

(49 انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم(١//(4)»‏ وط .العبيكان(0١/78).‏ 

0 انظر : جامع البيان للطبري عت .شاك ر(5/ 0556 -078). الكت والعيون لللاوردي(١//ا ٠‏ 6) زاد المسير 
لابن الجوزي .)5717/1١(‏ 

() انظر : ص( من هذا البحث» مسألة : المراد بالقنوت في الآية )١17(‏ من سورة البقرة» فقد فصل 
الحديث عن هذه المسألة هناك" . 


ا . 5 57 . 


ايعان 0 لد كر ب إيمبيهوم كك أَرْدَادُوأ 
كفدا أن شيل تود بَُهُرَوَوْلتيِكَ هم آلصَنُونَ م 

مسألة في المراد بالذين لن تقبل توبتهم في الآية. 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالذين لن تقبل توبتهم في الآية الذين يتوبون عند 
حضور الموت » فقال _ بعد أن ذكر الآية _: ( وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا 
فيهم أقوالاً : قيل : لنفاقهم . وقيل : لأنهم تابوا مما دون الشرك » ول يتوبوا منه » 
وقيل: لن تقبل توبتهم بعد الموت » وقال الأكثرون كالحسن وقتادة وعطاء الخراساني 
والسدي : لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت فيكون هذا كقوله : ( وَلَِسَتِ آلتّويَة 
َِتَ يَعْمَلُونَ آلسياتٍ حَقٌ إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُم آلْمَوَمتُ قَالَ إن تبت الَْنَ ولا انين 
يَمُوُو وَهمّ كفارٌ) ”. 

وكذلك قوله : ( إن أن امو ثُمّ كفروأ مي ءَامَُوأ مي كُفَرُوأ ثم رادو كفا لّرْ 


يهو 


يكن آله لِيَغفِرَ هُمْ وَلَا لِيَبّدِيجُمَ سَبِيلاً 4 .”" 


قلت : وذلك لأن التائب راجع عن الكفر » ومن ل يتب فإنه مستمر يزداد كفراً 
بعد كفر » فقوله : ( تُمْآردَادُوأ» بمنزلة قول القائل : ثم أصروا على الكفر » واستمروا 
على الكفر » وداموا على الكفر » فهم كفروا بعد إسلامهم » ثم زاد كفرهم ما نقص » 
فهؤلاء لا تقبل توبتهم » وهي التوبة عند حضور الموت » لأن من تاب قبل حضور 
الموت فقد تاب من قريب ورجع عن كفره » فلم يزدد بل نقص ؛ بخلاف اللُصر إلى 
حين المعاينة » في بقي له زمان يقع لنقص كفره فضلاً عن هدمه . )* 


.)40( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

١؟)‏ سورة النساء الآية(14١)‏ . 

(*). سورة النساء الآية 20.6١97‏ 

(:) الفتاوىءط .ابن قاسو(5١58/1‏ -59؟).)وط 00 3 -751)» تفسيرآيات أشسكلت 
(1/ 07700555 ء وانظر : الصارم المسلول (7/ 8177 ) حيث اقتصر على هذا القول. 


لل ١‏ المراد بالذين لن تقبل توبتهم في الآية 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا النحاس فقد حسن هذا القول” وهو 
قول الأكثر » كالحسن » والسدي » وقتادة » وغيرهم ”. كم| اقتصر عليه ابن كثير ." 

وخالفهم الطبري » فاختار أن المراد الذين يتوبون ما دون الشرك . وهو قول 
أبي العالية.» 

واحتج له الطبري بالسياق . وذلك أن الآيات قبل هذه وبعدها في اليهود . 
فأولى أن تكون هذه الآبية فيهم . وهم قد كفروا بمحمد يي ثم ازدادوا كفراً 
بالذنوب التي ارتكبوها » فأخبرهم الله أن توبتهم من تلك الذنوب لن تقبل وهم 
على الكفر مقيمون. 

ومال ابن عطية إلى أن الآية ربما تكون في أناس بأعياهم .© 

والقول الذي اختاره شيخ الإسلام قول حسن حقاً ىا قال النحاس » وهو 
أسعد حظاً بالأدلة » إذ يدل عليه ويؤكد رجحانه ما يأتي : 

_١‏ أن معناه معروف في كتاب الله وسنة ورسوله وَل إذ جاء في معناه آيات 
وأحاديث , وقد ذكر شيخ الإسلام بعض هذه الآيات » ومعلوم أن القول الذي 
تؤيده آيات قرآنية بمعناه مقدم على ما سواه . ى| أن القول الذي تؤيده أحاديث 
ثابتة جاءت بمعناه مقدم على ما سواه . 


"_ أنه أكثر توافقاً مع أصول الإسلام التي جاءت مبيئة قبول توبة كل من 
تاب في كل وقت قبل طلوع الشمس من مغربها إلا وقت الحشرجة . 


. )7”95( انظر : إعراب القرآن‎ )١( 

() انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(5/ 017/4-1/8) » تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » ت.الطيب 
0/١‏ ). 1 

() انظر : تفسير القرآن العظيم » ط . الشعب (09/7) . 

ع انظر : جامع البيان للطبري عءت.شاكر(7/ 01/9). 

(4) انظر : المصدر نفسه (5/ 087-641). 

(1) انظر :المحرر الوجيز لابن عطية(١/  .)47/١‏ 


سورة آل عمران الآية (/91) #موكحلعء 


“'_ أنه يبقي الآية على عمومها في كل من اتصف بذلك » ومعلوم أن العام 
من ألفاظ كتاب الله تعالى يجب أن يبقى على عمومه حتى يأتي ما يبخصصه بشكل 
قاطع . 

6 انةاقول أكثن التبلئب الذين روا هذه الآنة.. 

أما الأقوال الأخرى فلا : تتوفر لها كل هذه الأدلة ولا تسلم ات 

فأما ما اختاره ابن جرير فيرده ما يأتي : 

أولاً : أن فيه تخصيصاً للمخبر عنهم بأنهم اليهود » مع أن النص بالموصول » 
في كل من توفرت فيه الصفة التي تحتوي عليها صلته . 

ثانياً : أن تخصيص ما يتاب منه بأنه مادون الشرك » يرده السياق ؛لأن الآية في 


الكفر » وهو المنصوص عليه فيها . 
0 


وأيضافحتى لوكانت) لآية قد نزلت في أناس بأعيانهم » فإن العبرة بعمو 


قال تعالى : ث0 إن 8 بيت لض تن لَلّذى كد 
مُبَارَكا وَهُدَى لَلعَلَمِينَ 9©) فيه ءَايَتٌ مقا هي 


وَمَن دَخْلَهُء كن ءامنا 09 شإ 
آسَعَطاعَ | ليه سبلا ومن كَفَرَ إن اله عا عَنِ الْعَسَمِينَ4” 
مسألة : المراد بالأمن في قوله (رّ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا) 
اختار شيخ الإسلام أن المعنى : أن من دخله يكون آمناً فلا يؤخذ بجريرته ما 
كان فيه » ولا يُخرج » وأنه كذلك كان في الجاهلية وكذا يكون في الإسلام »بل أشد . 


. سورة آل عمران الآيتان (345 /ا9)‎ )١( 


للم ّْ ١‏ -المراد بالأمن في الآية 


110001011 
الله جعل الحرم بلداً آمناً قدراً وشرعاً » فكانوا في الجاهلية يسفك بعضهم دما 
بعض خارج الحرم » فإذا دخلوا الحرم » أو لقي الرجل قاتل أبيه ءلم جروا حرمته؛ 
ففي الإسلام كذلك وأشد . 

لكن لو أصاب الرجل حدأ خارج الحرم ثم لبأ إليه فهل يكون آمنا لا يقام 
عليه الحد فيه أم لا ؟ فيه نزاع . وأكثر السلف على أنه يكون آمناء ىا نقل عن ابن 
عمر وابن عباس »وغيرهماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهما . 

وقد استدلوا بهذه الآية» وبقول النبي كل : إن لحر مَكَة : يَوْمَ خَلَقَ 
السّمَوَاتٍ وَلأرْض » وَإِا جل لأحد قلي » ولا ل لأحدٍ بدي » وإ أجلت لي 
سَاعَة ِنْ تجار وقد عَادثْ حُرمتهَا قن أَحَدٌ تَرَخصٌ يقِتَالٍ رَ سُوْلٍ الله 3 فووا : 
5 أَحَلّهًا الله لَرَسْولِ ْله وَ تلَّهَالَكَ). 9 

ومعلوم أن الرسول إنما أبيح له فيها دم من كان مباحاً في الحل » وقد بيّن أن 
ذلك أبيح له دون غيره . ) 

واقتصر شيخ الإسلام على تفسير الآية بهذا التفسير في موضع آخر ." 
. الدراسة والترجيح 
وعلى اختيار شيخ الإسلام يكون الكلام خبراً بمعنى الأمر . 
وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الجصاص .» والسمرقندي .© 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه » منها كتاب الديات » باب من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين برقم (1547) عن أبي هريرة » ومسلم في كتاب الحج » باب تحريم مكة ؛ وصيدها وخلاها 
(1701. 21164 » عن ابن عباس وأبي شريح العدوي بمعناه . 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(5١/١7987-50)»‏ وط.العبيكان(5 .)١١8/١‏ 

زرف انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(8١/‏ 57 05 وط.العبيكان(8١/195١).‏ 

(5) انظر : أحكام القرآن(78/7)» بحر العلوم(١/‏ ا70) . 


َُ زلف 
وغيره. 


وهذا القول هو الذي اقتصر ابن كثير على سياقه ثم ساق الآيات والأحاديث 
التي تدل على حرمة الحرم » في سياق الدلالة عليه » وإن كان لم يتعرض لحكم 
إخراج من لحأ إليه بعد جريرة فعلها» أو إقامة الحد عليه فيه عند ذكر هذه الآية .”" 


واستدل له الجصاص بأن حمله على تأمينه من الظلم الذي سيقع عليه يسقط 
فائدة التتخصيص ؛ لأن تأمينه من ذلك الظلم واجب في الحرم وغيره » فوجب أن 
يكون الأمان ثما يجب عليه كالحدود ونحوها.” 


وأورد عليه ابن عطية وتبعه القرطبي أنه إذا كان لا يكلم ء ولا يبايع ولا 
يشترى منه حتى يخرج فيقام عليه الحد خارجاً_كما هو قوهم _ فليس بآمن.* 


وأورد عليه القرطبي : أن النبي يك أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار 
الكعة © © ْ 


وخالف القول المختار الطبري فاختار أن المعنى : أن من دخله ممن لجأ إليه 
يكون آمناً ما كان فيه » ولكنه يحرج منه ويقام عليه الحد» إن كان أصاب ما 
يستوجبه في غيره ثم لحأ إليه » وهو ظاهر اختيار السمعاني _أيضاً_. وهو قول ابن 
الزبير» ومجاهد والحسن ." 


.0"1-1١ انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(//‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير القرآن العظيم » ط .الشعب (؟/ 56-/57) . 

() انظر : أحكام القرآن (؟77/5) . 

(5) انظر : المحرر الوجيز /١(‏ /ا/ا4) » الجامع لأحكام القرآن(5/ .)١5٠‏ ش 

(5) الحديث أخرجه البخاري في المغازي » باب : أين ركز النبي وَيْةِ الراية يوم الفتح(8/ »)١7‏ وفي أبواب 
أخرى » وأخريجه قلحي اس وار وشول مكة يكير حرام » رقم ( /17701) وغيرهماء» ونصه (إعَنْ 
نس بْن مَالِكِرَضِيَ الله نه أن لبي يك دَحَلَ مَك يو ز لفح وَعَل وَأسو لها رع جاء لقال ا( 
حَطلٍ تعلق بتار الكَمبَة قال الله . .:الحديث) . 

(5) انظ : الجامع لأحكام القرآن(4/١4١).‏ 

60 انظر جامع البيان للطبري »ءت .شاكر(// 4*): تفسير القرآن للسمعاني (1/ 0747 المحرر الوجيز لابن 
عطية (١/5/اة).‏ 


71 22 ا ١_المراد‏ بالأمن في الآية 


2 


ويكون المراد من الآية على قولهم _ كا قاله بعض المفسرين _”": أن من دخله 
يكون آمناً من القتل والغارة » كقوله تعالى : ( أَوَلَميروا نا جَعَلتَا حَرّما َامِا وَيُتَخَطّفُ 
ناس مِنْ حَوَلِهِم4". 1 

وصذر بهذا القول البغوي ونسبه لأكثر المفسزين » ومال إليه أبو حيان فصدّر 
به » واعتبره ظاهر الآية وسياق الكلام ." 

وعند التأمل في المسألة يتبيّن رجحان القول الأول » وهو القول المختار» لقوة 
أدلته نقلاً وعقلاً» وقوة دلالتها عليه » ويمكن إيجاز هذه الأدلة فيه يأتي : 
وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام في نص اختياره » وبيّن وجه الدلالة منه» وهو 
وجه قوي ظاهر . ى| أن هذا الدليل هو أقوى الأدلة وأظهرها . 

١_ماذكره‏ الجصاص » وسبقت الإشارة إليه » وهو دليل عقلي قوي أيضاً . 

ومن الأدلة الأخرى على هذا القول أيضاً : 

١‏ أنه الموافق لقول جمهور الصحابة » والتابعين » حتى قال ابن القيم : ( بل 
لآ يحفظ عن تابعي » ولا صحابي خلافه ).© 

؟_أنه الموافق لظاهر النص الذي جاء في سياق فضائل البيت وذكر 
خصائصه . فذكر منها هذه » ولو كان هو فيها مثل غيره من الأمكنة . لما كان له فيها 
فضل على غيره . 

*"_ أنه الموافق للعموم في الآية الذي عبر عنه ب ١‏ مّن» » وهي من صيغ 
العموم فلم يخضص . وجاءت السنة مؤكدة لذلك بمعناها الذي في حديث النبي 


. 0/١ /5( 1)»معلم التنزيل للبغوي‎ 41 /١( انظر : تفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 
. )51/( سورة العنكبوت الآية‎ (0 

(9) انظر : معالم التنزيل (؟1/١2)‏ »البحر المحيط(”/ )١١‏ . 

(5) زاذالمعاد(5/ 555). 


سورة آل عمران الآية (/91) 0 كه 


يل يوم الفتح الذي سبقت الإشارة إليه . . 


وأما القول الأخرء فليس في قوة هذا القولء ولا له مثل أدلته الصريحة 
الظاهرة » وما من دليل من أدلته إلا ويتطرق إليه الاحتمال . 

فأما قوله : « أَوَلَمَ يوا أنا جَعَلََا حَرَمًا ءَامَِا وَيُتَخَطُفْ لئاس مِنْ حَوَلِهِم 4" 
فإنه عام وليس فيه ما يذل على أنه نظير لهذا القول حتى يستدل به عليه » بل يحتمل 
آيضا أن يكرن بعس «القول الآغر .وله جعله الخصاص بوغيره من القائليث 
بالقول الآخر بمعناه أيضاً . " 


عن اج سس مد ابل يقال إن وإ ليام مذ الأمو ىل لأا عل 
نفسه فلا يقتص منه » ولا هاج . 


وأما ما احتج به القرطبي من حديث ابن خطل » فلا دليل فيه لآنه داخل في 
الساعة التى استثناها الله لنببّه فأحا الله الحرم له فيها » وهى التى نص عليه الرسول 
. 3 مله فيها » وشي اللي نص سو 

يل » وبيّن عدم جواز التأسي به فيها . وقطع الإلحاق بها. 


وكذا كل الأدلة التي دلت على عموم استيفاء الحدود , فإنها لا دلالة فيها 
تضاد القول المختار إذ أنها ليس فيها تعرض لزمان الاستيفاء » ولا لمكانه » فلا 
تعارض ما ثبت بالآدلة الصريحة . 


م ار القن الس ا 
المقام موضع بسطه. " 

. )59/( سورة العنكبوت الآية‎ )١( 

0 انظر :“أحكام القرآن (؟/ ل ل عط 


الشعب (؟/ 590) . 
)© انظر : زاد المعاد ( / 55-550 5) . 


كلمل 5 المراد بالكفر في الآية 


مسألة : المراد بالكفر في الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالكفر في الآية كفر من لم : ير الحج واجبا عليه 
ولايرى حجه برأ ولا تركه وزراً » فقال قا سان 00 أله و وَمآ أن عَلَم 
وَمآ نل عَىْ إِبَرهِيمَ وَإسَمَصِيلٍ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأسَبَاطٍ وَمَآ أو مُوسَى وَعِيسَى 
تيوت من رَبَهِمَ لا نَُرْقَ بَيّنَ أ أحل مُنْهُمَ وَتَحَن لَه 3 غَيرَالإِسَل 
ديا فلن يُقَبَلَ مِنَهُ وَهوَ فى الآحرَةٍ مِنَ ألْخَسِرِينَ» .”" 

قالت طائفة من السلف : لا أنزل الله هذه الآية قال من قال من اليهود 
والنصارى : نحن مسلمون . فأنزل الله : 9 وَلّهِ على آلئّاس حِجٌ الْبيتِ من آسَتَطاعَ إليه 
سَبِيلاً 4 فقالوا : لا نحج » فقال الله : ( ومن كفرَقإِنَ هع عن ألْعَشَوِينَ» فكل من لم 
ير حج الببت واجباً عليه مع الاستطاعة فهو كافر باتفاق المسلمين » »كما دل عليه 
القرآن . واليهود والنصارى لا يرونه واجباً 00 م من 00 ؛ حتى أنه ردي قٍ 
حديث مرفوع إلى النبي 5 ١‏ مَنْ مَلَكَ رادا ورا تبلْغه إلى بَيْتِ 7 ا 
أ يول توق .وه عوط من ول رين طب وقد 

تفق المسلمون على أن من جحد مباني الإسلام الخمس الشهادتين ليوات 

- والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت فإنه كافر .)7 ٠‏ 


وقال في موضع آخر : ( قد تقرر في مذهب أهل السنة والجماعة مادل عليه 


0 


. )86 285( سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الحج » باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج (7/ )١77‏ برقم )8١17(‏ وقال : (هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وني إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والححارث يضعف في 
الحديث) . وأخرجه البزار في مسنده برقم (851)» وقال : (هذا الحديث لا نعلم له إسنادا عن علي إلا هذا 
الإسناد) » وقال ابن عدي في الكامل (7/ )١١‏ : (وهلال ... يعرف بهذا الحديث يرويه عن أبي إسحاق 
بهذا الإسناد وليس الحديث بمحفوظ) » وذكر الحديث ابن حجر في تلخيص الحبير(7/ 777) وذكرله 
طرقاً أخرى كلها ضعيفة . ثم قال : (وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة رواها سعيد بن منصور والبيهقي 
ع و ا ا ل ل 0 
فيضربوا عليه الجزية » ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين لفظ سعيد » ولفظ البيهقي أن عمر قال : ليمت 
يهوديا أو نصرانياء يقوها ثلاث مرات رجل مات ول يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله ا 
انضم هذا الموقوف الى مرسل بن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا ومحمله على من استحل الترك وتببين 
بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع والله أعلم) . 

() الجواب الصجيح (؟7/ ))١755-170‏ وبنصه في : دقائق التفسير (1/ 01105 » وانظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم 
(0//ا5١)‏ ءوط.العبيكان(// .)١75‏ 


سورة آل عمران الآية (/91) 494 لحلل 


الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب» ولا يخرجونه من 
الإسلام بعمل إذا كان فعلاً منهيا عنه ...مالم يتضمن ترك الإيهان» وأما إن تضمن 
ترك ما أمر الله بالإيمان به ...فإنه يكفر به » وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب 
الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة . 

فإن قلت فالذنوب تنقسم إلى ترك مأمور وفعل منهي عنه . 

قلت : لكن المأموزاية ]ذا تركة العند: فإمنا أن يكنون مومنا بوجوبته + أو لا 
يكون» فإن كان مؤمناً بوجوبه تاركاً لأدائه فلم يترك الواجب كله ؛ بل أدى بعضه 
وهو الإيان به » وترك بعضه وهو العمل به . وكذلك المحرم . 

وأما كون ترك الإيهان بهذه الشرائع كفراً ؛ وفعل المحرم المجرد ليس كفراً » 
فهذا مقرر في موضعه » وقد دل على ذلك كتاب الله في قوله : < قن تَابُوا َقَامُوا 
الصّلوة وَءَاتَوَا ألَرَكَر: كزة فَِخْوَنكُم فى آللوين 4” إذ الإقرار بها مراد بالاتفاق » وفي ترك 
الفعل نزاع . وكذلك قوله : 9 وَبِلَهِ على أَلنّاسٍ حِجُ لبت من آسْعَطَاعٌ إلَيّهِ سيلا وَمَن 
كفرَ فَإِنَ آله عن عَنِ َلْعَسَّمِينَ 4 ؛ فإن عدم الإيان بوجوبه وتركه كفر » والإيان 
بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا بهذا النص. كما قال من قال من السلف : هو من 
لايرى حجه براً ولاتركه إن وأما الترك المجرد ففيه نزاع . )”" 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره اختيار ابن جرير والسمرقندي » والسمعاني » 
واختاره الرازي ونسبه إلى الأكثرين . وهو مجمل قولين ذكرهما ابن جرير : 

ادها منج جيه حوب عع : امورو صن انو فا واللسجين 
وغيرهما . والثاني : أن لا يكون معتقداً في حجه أن له الأجر عليه » ولا أن في تركه 
وزراغليه.:وقد روا عن ماهد اين ضاسن أيضا . ولشن ببق الشولين سافن :فق 


.)١١( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم( 40-١41)ءوط.العبيكان(١؟/‏ 5-6 6). 

(9). انظر : جامع البيان للطبري »عت.شاكر(7/ 6١‏ -؟0) بحر الغلوم )161/١(‏ » تفسير القرآن /١(‏ 0749 » 
مفاتيح الغيب(119/8١)‏ . 


كه 5 المراد بالكفر في الآية 
الظاهر , بل هما متفقان في المعنى .”" 
٠‏ واستدل ابن جرير بأن الله ذكر ذلك بعد حديثه عن احج فالأولى أن يكون 
خبراً عمن تركه لتقدم ذكره دون غيره ." 
والقول الثاني : أن المراد : من كفر بالله واليوم الآخر . وقد رواه الطبري عن 
مجاهد وغيره .” قال ابن عطية : (وهذا قريب من الأول ) . 
والقول الثالث : أن المرد : من كفر هذه الآيات المذكورة في مقام إبراهيم. 
والقول الرابع : أن المراد : من كفر بالبيت .© 
والقول الخامس : أن معنى «وَمَّ نكفرَ» : من وجد ما يحج به ثم لم يحج فهو كافر . 
وقد رواه ابن جرير عن السدي .”» وبين ابن عطية أن الكفر على القول به كفر معصية 
وكفر نعمة وليس الكفر الأكبر» وبين القرطبي أنه يكون قد خرج مخرج التغليظ ." 
والقول الأول هو الراجح ويؤكد رجحانه أدلة كثيرة : 
أحدها : أنه الذي يدل عليه السياق . من ذكر الحج قبله » وهو بهذا يتقدم على 
الأقوال الأخرى التي ذكرت غير الحج . كالقول بأنه الكفر بالله واليوم الآخرء مع 
الثاني : أنه يكون فيه الكفر على معناه الشرعي الذي هو الجحد والإنكار .: 
الثالث : أنه على القول به لا يحتاج إلى تأويل بأن يقال : إنه ورد مورد التغليظ 
والزجر . وهو بهذين يتقدم على القول الأخير . 
وفوق ذلك هو قول الأكثر من السلف . واختيار الأكثر من المفسرين . 
000 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(// /ا4 -48» ١-5ه).‏ 
() انظر : المصدر نفسه (ا/ )075-0١‏ . 
(*) انظر: المصدر نفسه (59/97) . 
(5) المحرر الوجيز(١/‏ 580) . 
(5) انظر : جامع البيان للطبري »ت.شاكر(// )0١‏ . 
(0) انظر : المصدر نفسه (/ا/ )60١‏ . 


(0) انظر : المصدر نفسه . 
() انظر : المحرر الوجيز(١/‏ 58)» الجامع لأحكام القرآن(55/5١)‏ . 


سورة آل عمران الآية (؟١٠)‏ ش كه 


مسألة : هل الآية محكمة أم منسوخة ؟ 

اختار شيخ الإسلام أن الآية محكمة وليست بمنسوخة » وأن معنى قوله : « حقّ حو 
تَقَاتِهِ 4 : التقوى بحسب الاستطاعة » فقال : ( فإن الله يقول < فَانّقَوا آله مَا آسَتَطِعُمَ 
4" وهذا تفسير قوله تعالى ٠‏ يتأ آلّذِينَ ءامو تقو آله حَقَّ تقَاتِِء 4» قال ابن مسعود 
وغيره : ١‏ حق تقاته أن يطاع فلا يعصى , وأن يذكر فلا ينسى » وأن يشكر فلا يكفر» ”, 
أي : بحسب استطاعتكم فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها »ىا قال تعالى : ١‏ لا يُكَلِفْ 
آللّهُ فسا إل ام ات وَعَلَيَّا مَا أَكتَسَبَتَ 4" وقال تعالى وال اموا 
وَعَمِنُوأ آلصَّبلِحَتِ ل تُكَلِفُ تَفْسَا إل وُسْعَها وليك أصحث لَفْكة هُمّ فيا حَلِدُونَ 4 
وقال تعالى : «وَأَوْهُوا الكيل وَالْمِرَانَ بالْقَسْطٍ لا تكيِتْتفَسا ِل وُسَعَهَا 902 


الدراسة والترجيح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا السمعاني» وابن عطية » والقرطبي “ 
وهو قول ابن عباس الذي رواه عنه علي ابن أبي طلحة .” 


.)٠١15(ةيآلا سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة التغابن الآية .)١5(‏ 

(”) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيزه » ت . حكمت بشير ياسين(7/ 55 5) برقم »)٠١1/4(‏ والطبري في تفسيره 
ات .شاكر (7/ 10) برقم (1726777)» والحاكم في المستدرك (7/ 71 7)برقم (7104) وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ وذكره الميئمي في المجمع (77/7؟) وقال : رواه الطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح والآخر ضعيف ) . 

(5) سورة البقرة الآية (585) . 

(0) سورة الأعراف الآية (57) . 

(7) سورة الأنعام الآية )١1851(‏ . 

49 الفتاوى»ط.ابن قاسم(١9-1708/1١5).؛‏ وط.العبيكان(١١/7١١)»‏ وانظر : منهاج السنة النبوية 
(ه0/١59).‏ 

(8) انظر : تفسير القرآن(١/‏ 7254 , المحرر:الوجيز(١/‏ 5817 )» الجامع لأحكام القرآن(5/ )١91/‏ . 

() انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(7/ 54)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ط.الشعب /١(‏ 077. 


لاحل هل الآية محكمة أم منسوخة ؟ 


ممكن فهو أولى . ”" 

والقول الثاني هو القول بالنسخ » وأن الآية منسوخة بقوله تعالى : « فاقوا أله 
مَا آسْتَطَعْمَ 4" واقتصر عليه النيسابوري » والبغوي "2 وقد نسب إلى سعيد بن 
جبير» وأبي العالية » والربيع بن أنس » وقتادة » وغيرهم. 

وقد نقل شيخ الإسلام هذه القول وعقب عليه » فقال : ( وفي الآية أخرى": 
١‏ انوأ آله مَا آسْتَطَعَمٌ4 » وهذه مفسرة لتلك* ومن قال من السلف هي ناسخة لهاء 
فمعناه أنها رافعة لما يظن من أن المراد من حق تقاته : ما يعجز البشر عنه ؛ فإن الله لم 
يأمر مبذا قط . .. ولفظ النسخ في عرف السلف يدخل فيه كل ما فيه نوع رفع لحكم 


؛ أو ظاهر ؛ أو ظن دلالة حتى يسموا تخصيص العام نسخاً » ومنهم من يسمي 
الأمظداء نسغا إذا تلك وول ل 


ومهذا يتبيّن أن القول بعدم النسخ هو الصواب في هذه الآية » وينقطع 
استدلال أصحاب القول الثاني بها روي عن بعض السلف بأن الآية منسوخة بآية 
التغابن » لأن السلف لم يقصدوا النسخ بمفهوم النسخ مفهوم المتأخرين» وهو 
انقطاع معنى الآية من كل وجه . 

ولذا كان من القواعد المقررة عن المتأخرين أنه لا تصح دعوى النسخ في آية 
من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه." 


. )١81//4( انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) سورة التغابن الآية .)١5(‏ 

(7) انظر : الوشيط(9/7-517/7/1)» معالم التنزيل للبغوي /١(‏ /ا7ا) . 
)5( كذا في الكتاب , والصواب الأخرى كم هو بيّن . 

(65) يقصد آية آل عمران . 

(5) منهاج السنة النبوية (0/ 595). 

(0) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي )7١(‏ . 


سورة آل عمران الآية (5 )٠١١‏ هه 


قال تعالى : ( ولتكُن يكم أَمَهُ مه يَدَعُونَ | 
وَيَأمُرُونَ بالعرُوفٍ وَيَنْهَرَ هَوَنَ عن الْمُمَكَرٍ وَأُولَتيِكَ هم 
الْمُفْلْحُورتَ »” 
مسألة : في دلالة الأمر في قوله : (وَلْتَكْنْ مِنْكُمْ) 
فقال : ( والله _ تعالى _ كا أخبر بأنها” تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » فقد 
فحت مو واجعي نا 


دو صدور 


بألعَرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عنا لْممكر وَأُوْلتِيِكَ هُمُ لْمُفلِحُورتَ».. 

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر لا يجب على كل أحد بعينه ‏ بل هو 
على الكفاية »| دل عليه القرآن » ولما كان الجهاد من تمام ذلك » كان الجهاد_أيضاً 
ا الاقه 15 يكم به مرو قوم وجيت أت كل اد بويت اولي :1 لبق 
والجب عل كل انان بحسي يدرقه كن فال الببي 59 ٠١‏ 7 مَنْرَأَى مِنْكُمْ مدْكرًا 
َلُْحيهُ بيد فَنْ 1 يَسَْطِعْ فَِِسَانِهِ فَِنْ ل يَسْتَطِعْ قبِعَلْبهِ وَذَلِتَ أضعَفٌ الإعَانٍ 01 0 


الدراسة والترجبح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري » فقد اقتصر على معنى هذا القول 4 
وهو منسوب إلى مقاتل بن حيان ” والكلبى "والضحاك » وأبي جعفر الصادق”, 


.)١٠١5( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(0) أي : الأآمة. ٍ 

() أخرجه مسلم في الإيمان : باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان رقم (44) ك| أخرجه غيره . 
2 الفتاوى»ط.ابن قاسم (78/ »)١76‏ وط.العبيكان(8؟/ 07/7 وانظر : الاستقامة (7/ .)5١8-51/‏ 
(5) انظر : جامع البيان عت.شاكر(لا/ .)41-9٠‏ 

0 انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم » ت. الطيب (277577/1) . 

0) انظر : بحر العلوم للسمرقندي(١1/‏ 559). 

(4) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب /١(‏ 078 . 


14 كلم 7 -دلالة الأمر في قوله : (ولتكن مك6 
وري 2 ير ا17ُْْظُ 712725171 7 7ااااا717171 سس ىل ]ىلاس :الى ات 0 


واختاره _ أيضاً _ القرطبي » وابن كثير ." 
وعليه تكون «من» للتبعيض .” 


واستدل له الزجاج وابن عطية بأن هذه الأفعال من الأمر بالمعروف , والنهي 
عن المنكر لا تكون إلا بعلم واسع » وقد علم الله تعالى أن الكل لا يكون عاماً. " 


وخالفهم في ذلك النيسابوري . والسمعاني » والبغوي . ©. فذهبوا إلى أن 
المعنى : لتكونوا كلكم أمة واحدة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المتكرء وتكون من لبيان الجنس » دخلت لتخص المخاطبين من بين سائر الأجناس» 
وهي مؤكدة » مثل نظيرتها في قوله تعالى : « فَآَجَتَِبُوأ آَلرجَسَ مِنَ الْأوْتن 4 وهو 
الذي قدمه الزجاج .” واستدل له بما يأتي : 


-١‏ استدل له الزجاج بقوله تعالى : « كُنُمّ حير م وجنت لقاش تاتون 
بالْمَعْرُوفٍ وَتَتْهَوَ عن آَلْمُسكَرِ 4" » فأخبر بأنهم كلهم يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر :© 1 

"١‏ استدل له البغوي بالأحاديث التي وردت في معناه » كحديث : امنيا 
مِنْكُمْ مُْكرًا فلبعَيُْ بيد فَِنْ َيَسْتَطِعْ قَلِسَانِهِ فإ إِنْ 1 يسْتَطِعْ قله وَدِكَ أَضْعَفٌ 5 
الويان». 


0000 واه 4 


وقوله : يك : « وَالِذِي تَفيِي بِبَدِه لتأمرن بِالممْرُوفٍ ولتنهون عَنِ المنكَرٍ أو 


. )78 /5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير »ط .الشعب‎ » )١15 انظر : الجامع لأحكام القرآن(5/‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 5860). 

2 انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 557)المحرر الوجيز /١(‏ 07805 البحر المحنيط لأبي حيان 
37/5 ). 

(5) انظر : الوسيط(١/‏ 575 اااو ا الا زرو -80). 

)0( سورة الحج الآية ( ام 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 407) . 

(0) سورة آل عمران الآية .)١1١١(‏ 

(4) انظر : المصدر نفسه . 


سورة آل عمران الآية (5 )٠١‏ ش وك*طط . 


ا 


لِيَوشِكَنَ الله أنْ يَبَعَتَ عَلَد يكُمْ عِقَابَا مِنّْهُنَّتدْعُونَهُ قَلا يُسْتَجَابُ ب لَكُمْ ).”" وغيرها." 


وأورد عليه ابن عطية بأن «من» على هذا التأويل يدخلها ابتداء الغاية » بين 
لا يدخل ابتداء الغاية في الصريحة في معنى الجنس » كقولك : ثوب من خزء وخاتم 
من فضة » ونحو ذلك.© 


0 
ّ 


وعند التدبر في القولين يتبيّن أن القول الأول وهو المختار هو الراجح 
تأنه ورك روف ل سور تلان للك كالبو الوك مدر : 


؟- أن «مِن» على القول به تدل على معنى جديد بين تدل في القول الثاني على 
التأكيد » والقاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد . 


وأما أدلة القول الثاني فكلها لا تتعارض مع هذا القول لأنما تدل على أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل إنسان بحسبه » وهذا لا خلاف 
فيه بين أصحاب القولين » ولذا قال ابن كثير : ( والمقصود من هذه الآية أن تكون 
فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن » وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة 
بحسبه )© رُ ثم ذكر الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني مستدلاً مها على 
وجوب الأمر بالمعروف والمنكر على كل فرد بحسبه . 


)١(‏ -أخرجه الترمذي في الفتن : باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر رقم (5179)» والإمام أحمد 
في مسنده (0/ 0788 » برقم (777544)والبغوي في شرح السنة /١5(‏ 7540© » قال الشيخ الأرناؤوط في 
تعليقه على جامع الأصول )"1727/١(‏ : وفي سنده عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي السراوي عن حذيفة لم 
يوثقه غير ابن حبان » وللحديث شاهد عند الطبراني في الأوسط عن ابن عمر » وآخر عند الطبراني في 
الأوسط والبزار عن أبي هريرة » بلفظ : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ء أو ليسلطن الله عليكم ٠‏ 
شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم » . انظر : مجمع الزوائد للهيئمي (1/ 717) . وهو كا قال . 

(؟) انظر : معالم التنزيل (؟/ 80-85) . 

(*) انظر : المحرر الوجيز )585/1١(‏ . 

(4:) تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب )178/١(‏ . 


7ه للم 14-11 المراد بالمؤمنين في قوله «منهم المؤمنون» ومرجع الضمبر في ايضروكم؛ والمراد بالأمة القائمة 


قال تعالى : وام 000 جَتٌ للتاس 
مون ون تقننت عاش ون لله وَلَوَ 


لتملرخ رمال ثم ل اج 9 
م 0 2 ل 
سوأ سَوْآٌ لدو قَايمٌَيَيْلُونَ ءاي تٍ الله 


1 آل م ا 0 وم 


0 0 7 
تالاح رطمم بارجمده الامشول اجا اكاك عد الم مادم 


5 2 وم 


وأصحابه . وقيل : إن قوله : « مِنْهُم لْمُؤْينُونَ وَأُحكَيرُهُمُ آلْفَسِفُونَ 4 . هو عبد الله 
بن سلام وأصحابه . 


وهذا _ والله أعلم _ من نمط الذي قبله” ؛ فإن هؤلاء ما بقوا من أهل 
الكتاب» وإنا المقصود من هو منهم في الظاهر وهو مؤمن » لكن لا يقدر على ما يقدر 
عليه المؤمنون المهاجرون المجاهدون »كمؤمن آل فرعون ؛ وهو من آل فرعون وهو 
مؤمن ؛ ولهذا قال تعالى : « وَقَالَ رَجْلَ مَؤينٌ 3 َال فِرَعَوْرَت يَكثُمُ إيمدكه: أَتَقَثُلُونَ 
رَجْلاً أن يَقُولَ ري اله وَقَدَ جاكُم بالَْيَكت من ركُمْ4 "فهو من آل فرعون وهو مؤمن . 


م 


وكاااك عو اماي اارطره وقد قال : ِوَأْصدم المَسِقُونَ» وقد قال 
قبل هذا : 9 وَلَوَءَامَبَ أُهَلُ الحكتب لَكنَ حَيا لهم مِنَهُم الْمُؤْم: ِنُونَ وَأَكَرْهُمْ 


00 


لَْسِقُونَ 4 » ثم قال : 9 أن يَصُرُوكُمَ إِلَّأذَى».» وهذا عائد إلى جميعهم ٠لا‏ إلى 


5 1 .)١١5-1١١١( سورة آل عمران الآيات‎ )١( 

فق كان المؤلف يتحدث عن قوله تعالل : (وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ ككس لَمَن ب يُؤْمِنُ باللهِ وَمَآ أنزل إِلَمِكُمَ وَمَآ نل 
لم حَسِدِنَ يِه 4 وإياها قصد بالذي قبله . وستأقي فيها بعد . 

[فرف سورة غافر الآية (78) . 


سورة آل عمران الآيات )١١5-١١١(‏ ش 01 للحا 


5 


أكثرهم ؛ ولهذا قال 9 وَإن يُفَحِلُوكُم يلوك لاد بَارَئُهَ لا يُنصَرُوتَ 4 » وقد يقاتلون 
وفيهم مؤمن يكتم إيوانه»ويشهد القتال معهم ولا يمكنه المهجرة » وهو مكره على 

وقال : ( ثم قال تعالى : 9 وَلَوْ ءام أُمَلُ آلححعّب لكَانَ حَزا لَّهُم مِنْهُم 
َلْمُؤُْونَ وَأَكَرُهمْ الْفَسِفُونَ) . 

فقد جعلهم نوعين : نوعاً مؤمنين »ونوعاً فاسقين » وهم أكثرهم . 

وقوله تعالى « مِّنْهُمُ آَلْمُؤيئُونَ 4 يتناول من كان منهم مؤمنا قبل مبعث محمد 
يل كما يتناولهم قوله تعالى : (وَجَعَلنا فى قلُوب اذ انْبَعُوهرَقةوَرَمَةٌ4 إلى قوله : 
« وَكثِير مِنَكم م فَسِقُونَ 4" وكذلك قوله. _ تعالى ‏ ( وَلَقَدَ أَرَسَلكَا تُوحَا وَإتَرهِمَ وَجَعَلنا فى 
هما ليؤة لسكب فينم مكار وَكَيِيك م مبَحَ فَسِقُونَ 4" وقوله عن إبراهيم : 
«وَبَرَكنا عَلَيّهِوَعَنَ إِسَحَقَ وَمِن ذَرَيتِهمَا جسن و الم تقو ميث »"لم 00 
( وَأَكَرّهُمُ اَلْفَسِفُونَ » “قال : ( أن يروك إلا لف وإن مُعُوكُم يد وَلُوكُمُ آلأد 
ثم لا مسرو © ربت عَلَهِم آل أن ما الوا هناك تأ 


وصد للد 7 


وَبَآءو يعض يِنَ الله وَعْرِيت علق الفشكه ذلك بِأَنَهُمَ كاُوأ يَكفْرُونَ بِعَاييتِ يت 
اليا بَترحَيذَلِكَيِمَا عَصّوأ وكاثُوأيَعْمَدُونَ) .” 


وضرب الذلة عليهم أين| ثقفوا ومباؤهم بغضب الله _ وما ذكر معه من قتل 
الأنبياء بغير حق وعصيانهم واعتداؤهم كان اليهود متصفين به قبل مبعث محمد 5 
كما قال تعالى في سورة قر ووز لتر يري أن تمر عر عارو ار ار 7 
رَبك حرج لَتا ما تنبت الَأَرَضُ مِنْ بَقَلِهَا وَقِنَآبِهَا وَقُويِهَا وَعَدَيبَا وَبَصَلِهَا قَالَ 


200 الفتاوى . ط.ابن قاسو(7702-777/19), وط.العبيكان(19١/ )١171-170‏ »منهاج السنة النبوية 
(ه/ 1١771١٠١‏ ). 

(؟) سورة الحديد الآية (/71). 

() سورة الحديد الآية (75) . 

(5) سورة الصافات الآية .)١١7(‏ 

(0) سورة آل عمران الآية .)١١١(‏ 

(51) سورة آل عمران الآيات .)١1١75-11١1(‏ 


ا كاه 19-1١‏ المراد بالمؤمنين في قوله «منهم المؤمنون» ومرجع الضمير في يضر وكم» والمراد بالأمة القائمة 
مي ا ا ا ا ا 


58 


َنَسَكَتدِلوت اذى هودق بأأذزى مو عع" َهبطُوا مر إن لَكُم ما سَألَثْ م 
وَضْرِبَتَ عَلَيْهِمُ آَلذِلَةُ وَالْمَسْكَكَهُ وََا نَمو بعصي يرت آله ذَلِكَ بأنهَر كاثوأ يكفرُورت 
اي تٍ الله وَيَقَئْلُوَ ليحن رٍآلحق ذَلِكَيَا عَصَوأ وَكَانُوأ يَعَتَدُوَ 4" ثم قال 
بعد ذلك : « إِنّ ألَذِينَ ءَامتُوا واأذيرت هَادُوا وَآلئَصَرَئ والصّئيرت مَنّ ءَامَنَ بط 
وَآلْموْ مِالآآخْر وَعَمِلَ صَيلِحَا فَلَهُمْ أجَرُهُمْ عِندَ رَيهِمْ وَلّا حَوْ ف عَلومَ ولا هُهْحرَئُو رح 4" 
فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكاً بها بغير تبديل » 
كذلك آية آل عمران . لا وصف أهل الكتاب با كانوا متصفاً به أكثرهم قبل محمد 
ل من الكفر » قال : 

١‏ لَيِسُوا سَوَآء يِنْ أَهلٍ الكت أَمَهقَآيمَةٌيَتلُونَ ايآ ااه ألْيلِ َه يَسَجُدُونَ 
ده 1 زيوت بألله 0 بالْمَعْروفٍ وَيَتْهَوَنَ عَنِ لْمُكرِويُسرِعُوت 
في لَخَيرت وَأُولتِكَ مِنَ آلصَّبِحِينَ » '" وهذا يتناول من كان متصفاً منهم بهذا قبل 
النسخ » فإنهم كانوا على الدين الحق الذي لم يبدل ولم ينسخ » كما قال في الأعراف : 
« وين قَوْم مُوسَ أَمهيدُو بِأَخَقوَيو ُو وقوله 0 وى آلأر ضأمْمَا 
مُنْهُمُ ألصلِحُورَ وَمجُمْ دُونَ ذ بك وم بِلْحَسَمِتِ وَاَلسَّيْعَاتِ + لَعلَهُمَ يَرَجِعُونَ (©) 
تلن ين َه حَلفَرثوا لكت يحون عرض ددا الأذ قو لون قر لكا وَإِن 
يَأَعِم :عرض وَل يدو ألم يُوْحَدَ عَلَهَم م ميق اللكتب أن لا يَقُولُوأ عَلىَ آله إلا الْحَقّ 
وَدَرَسُوا ما فيه وألدٌل الأبخرة حي يرس يَكقُون” أذ تَعْقِلُونَ (© وَالَذِينَ يُمَسَكُورتَ 
بألكتب وَأقامُوآلصلوة نلا يع أ جر الصَلتين 4“ وقد قال تعالى :8 زيمن عله أن5 
بَدُونَ بِآلْحَقْ وي يَعْوِلُوتَ 4" فهذا خبر من الله عمن كان متصفاً ببذا الوصف قبل 
مبعث محمد يل » ومن أدرك من هؤلاء محمداً يل فآمن به كان له أجره مرتين )“©. 


. )51( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (55) . 

(؟) سورة آل عمران الآية .)١١5-1١11(‏ 
(4) سورة الأعراف الآية )١189(‏ . 

(9) سورة الأعراف الآيات (174-:/17) . 
(5) سورة الأعراف الآية .)١4١‏ 


0) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/111). 


سورة آل عمران الآيات )١15-١1١(‏ 49 للع 


وقال راضم مو كار » بل كان مؤمنا بالنبياء كما قال تعالى : (وين 
قَوَمِ يموق ألا ودورت رافق وبي يَعَدِلُونَ 4" وقوله :(وقطمتى الأر ضما ته مِنْهِمٌ 
الصَّيلِحُوَ وَمِتجِحَ دونَ ذَّلِكَ... 4" وقال تعالى : « لَيسوأ سَوَآءٌ ين أَهَلٍ الكت ب أُمَدقَآيمَةُ 
يَعُونَ ايت الله انآ ليل وَهُمْ يَسَجُدُونَ © يُؤْيئُو بِآللهِ وآلْيَوْمِ الآخر وبأمْرُوت 
بالْمَعُوف وَبَنهَوَ عن الْصْكر يوعوت فر لْخَيَرتِ وَُولَتِِكَ مِنَ آلصَّلِحينَ 4 ”"وقال 
تعالى 0 آلعَورَئة وَالإِيجيل وَمآ أنزِلَ ليم من بهم لأكَلُوأ ين فَوقِهِرْ وَيِن 
ل 


تأرجُلهم يتم مَ أمة مقتصدة وكثير مد يهم سَآءْ ما يَعْمَُونَ 4 "وفي صحيح مسلم عَنْ 
عِيّاض بْنِ حمَارٍ عن النبي يل أنه قَالَ ٠:‏ إنَّ الله َظَرَ إل أَهْلٍ الأْض فَمَقَتَهُمْ__ عَرَبْمْ 
وَعَجَمَهُمْ لابقا مِنْ أل الْكِتَاب ». كك 

في نصوص شيخ الإسلام السابقة عدد من الاختيارات في عدد من المسائل 
وهي كا يأتي : 
المسألة الأولى : المراد بالمؤمنين في قوله « مِنَهُم الْمَؤونُونَ » 

وقد انفرد شيخ الإسلام باختياره في هذه المسألة فاختار أن المراد الذين آمنوا 
من أهل الكتاب » وعجزوا غن ال هجرة من بين أظهرهم » ويدخل فيه _أيضا- من 
كان مؤمناً قبل مبعث النبى يل . 

والقول الآخر هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام » وهو أن يكون المراد الذين 
آمنوا من أهل الكتاب وكانوا مع المسلمين » كعبد الله بن سلام » ونحوه . وهو الذي 


.)١059( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية (154) . 

(0») سورة آل عمران الآيتان .)١١51١7(‏ 

(5) سورة المائدة الآية (55) . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجنة : باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النارء رقم (75875) والنسائي 
في السنن الكبرى » كتاب فضائل القرآن » باب : قراءة القرآن على كل حال » برقم (807/0) . 

(5) الفتاوئءط.ابن قاسم(5١/591):‏ وط.العبيكان(57١/‏ /71). 


0٠١‏ لمعلل 19-١‏ المراد بالمؤمنين في قوله «منهم المؤمنون» ومرجع الضمير ني «يضروكم والمراد بالأمة القائمة 
زٍِ . 


اقتصر عليه من فسر الآية من المفسرين كابن جرير » والسمرقندي » وابن عطية » 
وابن الجوزي والرازي » وأبي حيان.”2 


المسألة الثانية : مرجع الضمير في ١‏ يَصُرُوكُمَ 4. 
وهى مترتبة على المسألة السابقة . 


وقد انفرد شيخ الإسلام عن المفسرين في إعادته إلى الجميع . فإنه عندهم 


قال ابن جرير : ( لن يضروكم » يا أهل الإيمان بالله ورسوله . هؤلاء 
الفاسقون من أهل الكتاب بكفرهم وتكذيبهم نبيكم محمداً يل شيئاً . ) " 
المسألة الثالثة : المراد بالأمة القائمة من أهل الكتاب 

وقد اختار شيخ الإسلام أن يكون المراد بها الذين بقوا على الإيمان بالأنبياء 

ولم يشر إلى هذا المعنى أحد من المفسرين _ فيا أعلم _ إلا ابن عطية » فقد 
قال : (لما مضت الضائر في الكفر والقتل والعصيان والاعتداء عامة في جميع أهل 
الكتاب » عقب ذلك بتخصيص الذين هم على خير وإيهان » وذلك أن أهل الكتاب 
لم يزل فيهم من هو على استقامة » فمنهم من مات قبل أن يدرك الشرائع فذلك من 
الصالحين » ومنهم من أدرك الإسلام فدخل فيه)." 


0 


ثم أورد أن جميع اليهود على عوج من وقت نزول عيسى اكنال" 


والقول الآخر أن المراد الذين أسلموا من اليهود وحسن إسلامهم وجاهدوا 
وؤؤ9ت1156569لل225270 ْ ْ ْْْْْ ا ْ ُُُُُْْْْل0 ل ل الب اسُسيْسْسُْْسبسٌُُُُْْْ1ك»ؤى]ىلى ىس سىس ْ١‏ ] ]ىل “ ©©172 


)١(‏ . انظر : جامع البيان »ءت.شاكر(1/ »)١١8‏ بحر العلوم /١(‏ 2777 , المحرر الوجيز(١/ »)54٠‏ زاد المسير 
45٠ /١(‏ ) مفاتيح الغيب(198/8١)‏ البحر المحيط(9/ 77) . 

(؟) جامع البيانءت.شاكر(8//7١223)»‏ وانظر : معالم التنزيل للبغوي (؟/97) . 

(9) المحرر الوجيز .)5947/١(‏ 

(4) المصدر نفسه. 


سورة آل عمران الآيات ١ )١١5-١١١(‏ لاه للل 


مع رسول الله كعبد الله بن سلام ومن معه » وهو الذي اقتصر عليه ابن جرير » 
والبغوي » وهو المنسوب إلى ابن عباس » وقتادة .”"» وصححه ابن عطية .”" 

وقال ابن مسعود » والسدي : المراد أمة محمد كل » والمعنى : لا يستوي اليهود 
وأمة محمد يه القائمة بأمر الله » الثابتة على الحق » المستقيمة  .‏ 


ل كر وَسُولُ الله 3 صَلاة الَِْاءِ ثم 


خَرَجَ إلى المْمْجِدٍ َإِذَا لاس يَنتَظِدٌ ون الصَّلاةَ كَالَ أَمَا نهل - مِنْ أل هَذِهِ الآديَانٍ 
أَحدٌ يَذَّكٌ اله هَذِو المَّاعَةَ بدك قل وَل مَؤْلاءِالآهات ( ليشوا سوا" مْنْ أَهْلٍ 
الكتتب» حَنَّى بَكَعَ ( وما يَفعَلُوْمِنَ حَث رن يُكَفَرُوه وَالَهُ عر عَلِيم بالْمُتقيرت »4 » .0 

ويمكن إجمال ما استدل به شيخ الإسلام على اختياره في هذه المسائل فيم| يأتي : 

١‏ أن الذين دخلوا من أهل الكتاب في الإسلام وصاروا مع المسلمين.ما 
بقوا من أهل الكتاب حتى يقال إنهم منهم . 

؟_ النظائر » مثل ما جاء في مؤمن آل فرعون . 

؟_ أن أهل الكتاب في غصر التنزيل منهم الذين لا زالوا على أصل التوراة 
والإنجيل » وهم القليل » وأكثرهم الفاسقون » ويبين هذا الوجه الرابع وهو. 

04 _ حديث عِيَاض بْنِ يا الجَاشِعِيظه السابق وفيه ١:‏ وَإنَّ اللهمَظَرَ إِلَ 
أَهْلٍ الأزض فُمَقنَهُمْ عَرَيَهُمْ وَعَجمَهُمْ | م إلا بَقَايَا مِنْ أَهلٍ الْكِتَابِ 5 

وعند التدبر في هذه المسألة يتبيّن ما يأتي : 


00( انظر : جامع البيانءت.شاكر(7/ ١؟7١)»‏ معالم التنزيل للبغوي (؟/ 47)) 

(؟) انظر : المحرر الوجيز /١(‏ 547) . 

()_انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(7/ »)177-17١‏ معالم التنزيل للبغوي (7/ 97) . 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره » ت شاكر (/75717(6)1717//1) » وابن حبان في صحيحه » برقم 2)١910(‏ 

ش وأبو يعلى في مسنده (4/ 7 )7١‏ برقم (5 ,»١‏ والطبراني في الكبير برقم (4 ٠٠9‏ »© وإسناده حسن » 
وذكره الحيثمي في الزوائد /١(‏ 717 » وقال : رجال أحمد ثقات وليس فيهم غير عاصم بن أب النجود وهو 
مختلف في الاحتجاج به وني إسناد الطبراني عبيد الله بن زحر وهو ضعيف . 

(5) انظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم (17/ 545_597)» وط . العبيكان (7177_1/1/17) . 


كه 14-17 المراد بالمؤمنين في قوله «منهم المؤمنون» ومرجع الضمير في ايضروكم؛ والمراد بالأمة القائمة 
83 2 ع 3 


أولاً: أن المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام معنى معروف في القرآن الكريم » 
ا ا ا ا 
قوله تعاللى : ١‏ قل يَتأَهْلٌ الْكتب هَل تَقَمُونَ مِنَآ إلا أن ءَامَنَا باه وم 
ممع ره وه 4ه كويث. 2 * ل 
أنزل مِن قبّل وان ا 0 


ولا تخا لي أن الك راصن ل مَدُ فَقَسَتَ قُلويم وكث 
قسقورت » .© 


وقوله تعالى : 9 وَمِنَ أَهَلٍ الكتب مَنَ إن تَأمَنْهُ بقطَر يُوؤَوْو إََِكَ وََِهُم م من إن 
تأنه يديا رٍ لا يُوَوْو إِلَيَكَ. 8ن 


وفي هذه الآيات الحديث مختص بأهل الكتاب » والأقرب فيها أن لا يراد 
بشىء منها أحد من أصحاب رسول الله يك » ولو كانوا من الذين آمنوا من أهل 
الكتاب وحسن إسلامهم . 

ومع ذلك فقد بين الله في الآينين الأوليين أن أكثرهم فاسقونء وني ذلك 

وف الآية الثالثة تقس اللعدى تقريبا 

ثانياً : أن الضمائر على قول شيخ الإسلام تتحد في الرجوع إلى أهل الكتاب » 
واتحاد الضمائر في الرجوع إلى مرجع واحد أولى من تفريقها » وهو الذي يلزم من 
إعادة الضمير في قوله : « آن يَصُرُوكُمٌ 4 على الأكثرية » ويلزم _أيضاً _ من إعادته 


على أمة محمد يَلِدْ مع أهل الكتاب في قوله : 9 لَيَسُوأ سَوَآه4 ى| هو قول ابن مسعود 
ومجاهد . 


ش )١(‏ سورة المائدة الآية (09) . 
(؟) سورة الحديد الآية .)١5(‏ 
(9*) سورة آل عمران الآية (1/0) . 


سورة آل عمران الآيات )١١5-1١١١(‏ 2( “لاه لآل 


ثالثاً : أن أهل الكتاب هم المحدث عنه في الآية الأولى » والقاعدة أن عود 
الضمير على المحدث عنه أولى من عوده على غيره » ولو كان الأقرب ." 

و ماه الله كتير ة لاختيار شيخ الإسلام » فإنه لا يسلم من الواردات » 
وإن كانت لا تُسَلم من كل وجه . وملها: | 

١‏ ماروي من أن القول الثاني في المسألة الثالثة مروي عن ابن عباس وقتادة 
» فيكون هذا القول هو المأثور عمن فسر الآية من الصحابة والتابعين . 

ومع هذا فليس بمسلم ترك القول المختار مع كثرة أدلته ‏ هذه الرواية من 
وجهين : 

أحدهما : أن في صحة ذلك عن ابن عباس نظراً ؛ لأنه من طريق ابن إسحاق 
عن محمد بن أبي محمد » وهو سند ضعيف للحهالة ” شيخ ابن إسحاق. 99 1 

بل قد نقل عنه أنه قال في المراد بالأمة القائمة : ( أمة مهتدية » قائمة على أمر 
لله » لم تنزع عنه وتتركه كما تركه الآخرون وضيعوه )”وإن كان هذا القول أيضا 
سنده ضعيف ؛ لأنه من طريق العوفي » وتفسيره عنه لا يصح كما ذكر ذلك العلماء .© 

والمقصود أن نسبة القول الثاني إليه لا تصح . 

الثاني : أن نص ما نقل عن قتادة لا يفيد أنه يقول بهذا ء فإنه قد نقل عنه قوله 
: ( ليس كل القوم هلك . قد كان لله فيهم بقية ) وهذا الكلام لأن يقال : إن المراد 
به القول الذي اختاره شيخ الإسلام أقرب من أن يقال : إن المراد به القول الثاني . 

؟._ما استدل به من قال بقول ابن مسعود أن المراد بالأمة أمة محمد يل » وهو 
استدلال بسبب النزول » وهو من الاعتراضات على ما اختاره شيخ الإسلام . 


)00 انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (55/1) »أسلوب التعريف والتتكير (رسالة ماجستير . 
للباحث) (١//ا59؟).‏ 

(؟) انظر : تفسير ابن كثير » تحقيق الحويني (7/ )4١‏ هامش (7) . 

زفرفق أخر جه الطبري في تفسيره» ت . شاكر (7/ )١77‏ برقم (07707 . 

(4) انظر : الإتقان للسيوطي (5/ 7١9‏ » تعليقات احمد شاكر على تفسير الطبري /١(‏ '7571-751). 

(6) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(7/١71١).‏ 


:لاه للع . _متى كان الوعد المشار إليه فى الآية 
221 2201 222220 2 2 2 0 ا ا 


وهو ما لاايمكن_أيضاً_ترك القول المختار لأجله . فإن نص الحديث ليس 
صريحاً في أن تلك الحادثة سبب لنزول هذه الآيات ؛ لأن العبارة جاءت بالواو في 
قوله : ( وأنزل الله هؤلاء الآيات ) وهذه العبارة ليست صريحة في السببية » لأن 
الؤاو لأ تفك البصسة. 


ولعل هذا من الأسباب التي جعلت المفسرين يضربون صفحاً عن هذا 
ٌ القول» فلم يختره أحد منهم فيم| اعلم . 
الأقوال التي قيلت في هذه المسائل . والله أعلم . 


قالتعالى: « إِذّ تَقُولُ للَمُوَب ون ألن يفتكم أن 
00 0 املك نوا © ف 


0 

مسألة : متى كان الوعد المشار إليه في الآية 

اختار شيخ الإسلام أن الوعد المشار إليه بالإمداد بالملائكة كان يوم أحد ولم 
يتحقق ؛ لعدم وجود شرطه , فقال : ( قال _ سبحانه _ في قصة بدر : 9 إِذْ تَسَتَغِيكُونَ 
ركم فَآَستَجَابِ لَكُمْ أ مُمِدُكُم بألفي يْنَ الْملَهكَة تزوفيرت © وَمَا جَعَل آله ِل 
بَشَرَى وَِتَظَمَِنَ به فُلُوبْكُم 4" فوعدهم ا مو ل 
ادا را ' مي , لِلمُقَ بن أآن يَكفِيكُمْ أن 
يُمِدَكُمْ ركم لالض من لَملبِكَةٍ مُعرَلِينَ © بن إن يرو وككقوا وم من 
قَوَرِهِمَ هنذا يُمَدِدَكُمَ رَبك مت ل مْنَ آلْمَلَيِكَةِ مُسَوْمِينَ 4 » فإن هذا أظن فيه 
قولين : 


. )١76 015 5( سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 
. )٠١١9( سورة الأنفال الآيتان‎ )6( 


سورة آل عمران الآيتان )١786 ٠ 1١175(‏ لحل 


ع ع ع 0 دعر شرك سر صلل مك موه 

أحدهما : أنه متعلق بأحد لقوله بعد ذلك : « لِمَقطع طرفا مِنَ الذين كفروا 4" 
3 5 5 .- رس سس كر ” ار ب 2 ل ا ست م د و 
الآية ؛ ولأنه وعد مقيد » وقوله فيه : « وَمَا جَعَلَهُ آللَهُ إلا مُشَرَى لْكُم وَلِتَطِمَِينَ قلوبكم » 


وأما قصة بدر »ء فإن البشرى بها عامة » فيكون هذا كالدليل على ما روي من 
أن ألف بدر باقية في الأمة» فإنه أطلق الإمداد والبشرى وقدم «إبي »على ( لَكُمٌ)» 
عناية بالألف » وفي أحد كانت العناية بهم لو صبروا فلم يوجد الشرط) 5 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الضحاك . وابن زيد .” »وجاهداً , 
: 208 


وعكرمة » والزهري , وغيرهم' ويكون قوله قبل هذه الآية : « وَلَقَدَ تَصَرَكم أله 
بَدَرِ وأَنتُم أذ فَأنهوأ الله لعَلَكُم تَشْكْرُونَ 4" اعتراض . *. ويكون الوعد هنا متعلقاً 


مدهو > وه 


5 ع و ل و 5س لصت وى عو اف مر 2 4 هه 
بقوله : ( وَإِذَ عَدَوَتَ من أَهِلِكَ تبَوَّلْمُؤِْيِينَ مُعَحِدَ لِلقبَالٍ وله سمِيعٌ عَلِمْ .”0 

واحتج أصحاب هذا القول ب يأتي : 

١‏ أن المدد يوم بدر كان بألف من الملائكة ؛ بنص قول الله تعالى : < إِذْ 
نَستَعِيِنُونَ رَبَكُمْ فَأَسْتَجَاب لَكُم أ مُمِدكُم بألفي من الْمَليْكَةِ مُردِفيت »6 "2 وذلك 
لآن عدد الكفار كان ألفاً » وأما هنا فإن العدد هو ثلاثة آلاف » وخمسة آلاف » وهو 
المناسب لعدد الكفار فى أحد » إذ كان ثلاثة آلاف . 


"_ أنه قال هنا « وَيَأَتُوكُم مّن فَوَرِهِمَ هَدَّا4» وهذا يدل على مجيء الكفار إلى 


.)١75( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(6١/‏ /707): وط.العبيكان(0١/‏ 16). 

(*) انظر : جامع البيان للطبري »ت.شاكر(/7/ ١8١‏ )» المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ "007) . 
(:) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب (7/ 45) . 

(0) سورة آل عمران الآية )١77(‏ . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ ؟9١).‏ 

60 سورة آل عمران الآية .)١71(‏ 

() انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ط . الشعب (5/ 45) . 

(9) سورة الأنفال الآية(9) . 


هو 


“لاه لل ٠١‏ متى كان الوعد المشار إليه في الآية 


المسلمين » ويوم بدر ذهب المسلمون إليهم » ثم توافقوا في بدر .”" 
والقول الثاني أن الوعد بالملائكة الذي في هذه الآية كان في بدر » وأنه 
1 افكرد قوله : ( إِذْ تَقُولُ لِلمُؤْييينَ 4 متعلقاً بقوله : « وَلَقَدَ تَصَرَكمُ لله يبَر 
نكم أَذلَة 4 وهو قول الحسن » وقتادة » م » ونسب إلى ابن عباس من 
0 عطية العوفي “. ونسبه ابن عطية للجمهور .”». واختاره ابن الجوزي.©2 
وجعله القرطبي » وأبو حيان ظاهر الآية." وهو قول الشعبي إلا أنه قال لم يتحقق 
لعدم تحقق شرطه » واختاره ابن كثير . 


وجمعوا بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة الأنفال : ( إِذْ تَسَتَغيِعُونَ ربكم 
فَآسْتَجَاب لَكُمْ أن مُمِدْكُم لوي نَالْمَليكة مزوه مت 4" بأن النص على الألف فيها 
لا ينافي الثلاثة ال 0 دفي فيرت 4 » فإنها بمعنى يردفهم غيرهم » 

وعند التدبر والموازنة بين القولين يتبيّن أن أقوى دليل لأصحاب القول الثاني 
هو الظاهر » وأنه يدل على أن هذا الوعد كان يوم بدر ؛ لأنه أتى بعد ذكره . 


أما أدلة القول الأول فهي _ بالإضافة إلى الدليلين السابقين ما يأتي _ 


١._أن‏ المفهوم من الوعد المذكور هنا أنه لم يتم » وعليه فلم تقاتل الملائكة ؛ 
لأن المسلمين لم يتتصرواء وهذا إن| وقع في أحد لا في بدر . 


. )517 /”( انظر : البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية .)١77(‏ 

(9) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب (7/ 417) . 

(4) انظر : جامع البيان للطبري عت اار 1/0 -10/4))» معالم التنزيل للبغوي (؟5/ 49-9/8). 
(4) المحرر الوجيز .)6507/١(‏ 

(7) زاد المسير لابن الجوزي(١/١55).‏ 

0) انظر : الجامع لأحكام القرآن(4/ 197 البحر المحيط لأبي(6/ 201 . 

(8) انظر : تفسير القرآن العظيم » ط . الشعب (7/ 45). 

(9) سورة الأنفال الآية (9) . 

)0200 تفسير القرآن العظيم لابن كثير كثير » ط . الشعب (7/ 45) . 


سورة آل عمران الآيتان )١758.01185(‏ 22 لالاه لل 


_١‏ أن سياق الآيات كلها كان في غزوة أحد » وإنما ذكرت غزوة بدر عرضاً 
لتذكيرهم بمنة الله عليهم » فإن قبل ذكرها قوله : « وَإِذْ عَدَوتَ مِنْ أَهَلِكَ تُبَوَئُ 
لْمُؤْمنَ مَقعِدَ ِلقتَالٍ آله سهِيعٌ عَلِمُ © إذْ هَمَّت طَأنِفَعَانِ ينك أن تَفَْسَلَا وَآلَهُ ويا 
وَعَل أ لكل الْمُؤْمئُونَ 54 وهو في غزوة أحد بلا خلاف » وبعد الآيات موضع 
الخلاف قوله : « لَيَسَ لَك مِنَالْأَمَرِنَىْء أَوَيَعُوب عَلَيوِم أويُعَذْبَهُمَ َإنهُمَ ظَيلِمُوتَ 2"6 
وهو في غزوة أحد . 

وهذه الآأدلة إذا أضيفت إلى الأدلة السابقة » تجعل النفس تميل إلى أن الوعد 
المذكور هنا كان في غزوة أحد » وليس في بدر . خاصة وأن الاعتراض طارئ على 
الكلام » وإذا تأملنا وجدنا كثرة الكلام المعترض به تؤدي إلى بعد الذهن عن موضع 
الحديث وسياق الكلام الأساس . فإذا ما وقع الاحتمال في كلام ما أنه اعتراض أو 
هو على الأصل كان الأولى أن يحمل على الأصل . 

وأما القول بأن القول الثاني يدل عليه ظاهر السياق فليس بمسلم » فإن من 
استحضر آيات سورة الأنفال عند ساعه لا يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى لما في تلذك 
الآيات من تصريح بأن الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين في تلك الغزوة كانوا ألفاً 
ولم يكونوا ثلاثة آلاف » وهذا هو الواجب عند تفسير النصوص أن يجمع بينها وبين 
ما يشابهها في المعنى » ولا تفسر بمعزل عنه . 

ثم إن التفسير بما دل عليه القرآن في موضع آخر دلالة قاطعة » وصرف . 
الظاهر الذي قد يتبادر إلى بعض الأذهان بموجب أدلة قاطعة من الكتاب والسنة 
في نفس الموضوع ليس تأويلاً ولا بعداً عن الظاهر بل هو من التفسير بالظاهر_ 
أيضاً _ كا قرر ذلك شيخ الإسلام عند حديثه عن الظاهر » وقد سبقت الإشارة 
إليه.” 


.)١7701151( سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 
.)١78( (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
. )١55 1577 انظر : منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير‎ )( 


١‏ في المراد بالفاحشة واه 


له 
سَعْد بن أبي وقاص قَالَ ريت عَنْيَنِ وَصُول اله وَعَن ملهو مَأ 


-ة6 اه 2 و 2ه رواقىي _- 3 
َجْلَنِ عَلَيْههَاديَابُ بَيَاضٍ مَا رََبْتّهه قَبْلُ وَلابَعْدُيَحْنِي جِرْرِيلَ وي 2 
السّلام نقد أ حسلا هد أن لللين الامداة لمرو بد الدى يودك إل النصريه وان 


هو مختص بالنبي كَل » خصّه الله بملكين يقاتلان عنه » ولا يكون إمداداً للصحابة ." 


قالتعالى: « وَالَّذِيَ إِذَا فَعَلُوأ فَحِشَةً أو لما 
جم ذكروأ أله فَاسْتَغفرُوأ نووم وَمَن يَعفِرٌ 
آلذثُوب إِلا اللَهُ وَلَمَ يُصِرُواْ عَلَْ مَا فَعَلُوأ وَهُمْ 
يلوت 4" 
بعالة: قل الرادالظلم الفاح و01 


اختار شيخ الإسلام أن ظلم النفس عام يتناول كل ذنب » فهو يشمل 

الفاحشة فقال : (وظلمه لنفسه يكون بترك واجب كا يكون بفعل محرم » فقوله 

تعالى : ( ومن مَْمَل سوم أَوْيَلِمتَفسَدُه 4" من عطف العام على الخاص » وكذلك 
د كه 2 


قوله  :‏ وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَحِمَةٌ أ وَظَلَمُوَ أُنفسَبُمَ ذَكرُو آله فَآسْتَعْفَرُوأ لِذَنُويِهِمَ وَمَن 
و -2-2 72م 
يَغْفِرٌآلذئوسب إلا الله وَلَم يُصِرُوأ عَلْ مَا فَعَلُوأ وَهِمَْ يَعَلَمُوَ » 06 


ثم عرض الأقوال في الفاحشة والظلم في هذه الآية ثم قال : 


(والتحقيق أن «ظلم النفس» جنس عام يتناول كل ذنب » وفي الصحيحين أن 
ا بكْرِ قَالَ لِرَسُولٍ الله : عَلَمِْي دُعَاءًأَدعُو به في صَلاَتٍ فمَالٌ ١‏ قل اللَّهُمَّ إن ظَلَمْتُْ 


)000 أخرجه البخاري في المغازي , باب ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) برقم (7854) » وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في الفضائل » باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي كلد يوم أحد برقم ٠5(‏ سف ” 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ )١98‏ . 

(*) سورة آل عمران الآية )١70(‏ . 

(4) سورة النساء الآية( 2.011١‏ 

)0( الفتاوى»ط.ابن قاسم(١١/‏ 597))» وط.العبيكان(١١///71).‏ 


سورة آل عمران الآية )١70(‏ اكه 


تمي طلا كؤراء وَلايَفْرٌالذنُوب ات ء اط لي مغر مِنْ عِنْدِكَ . وَارْعمْنِي 
نك أت الْمَعُودُ الرَحِيمٌ "". وفي صحيح مسلم " وغيره أن النبي يك كان يقول في 
007 هآ 1 


استفتاحه ٠:‏ اللّهم نت َي وَأنَا بدك ظَلَمْتْ تفي وَاعتفْتُ يني فافز لي فإلهُ 
لأيَْفرٌ الذنُوبَ إلا أَنتَ وَاهْدِنٍ لأَحْسَن الاق فإنه لآَيَنْدِي لأَحْسَيهًا إلا أَنتَ 
ل ل ال 
وزوجته : ل رَبّا ظَأنَآ أُنفْسَكا وَإن لَمْ تَعْفِرَلَتا وَتَرَحَمَنا لَدَكُوتنَ مِنَ آلْخَسِرِينَ 4" وقال 
موسى : ( رَتِإِنَ ظَلَمْتْ تَفَيى فَآَغْفِرَى 4“ وقال ذو النون _ يونس _: « لَه إلَند إل 
أنتٌ سْبَحَسَكَ إِنى حكنت مِنَ آَلطَّلِوِتَ » ” وقالت بلقيس : 9 رَمِيٌ لِنْ ظَلَمَتُ تَقَيى 
وَأَسْلَمَتُ مَعَ سُلَيَمَنَ لله رب الْعَلَمِينَ 4 "... .وقد قال عن أهل القرى المعذيين « وَمَا 
ظَلَمْننهُمَ ولدكن ظَلَمُوَأ أُنفْسَبْوَ م “. ان 

وقال : ( بل قال : < إِذَا فَعَلُوْ قحمّة أو ظَلَمَُّا أنفسَُمَ 4 أي : بذنب آخر غير 
الفاحشة ؛ فعطف العام على الخاص )” م كرات اواك الما بقة التي تدل على 
هذا. 


وقال : ( ومن هذا الباب ظلم النفس ء فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب » 


» أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة »باب الدعاء قبل السلام » برقم (72494)» وفي مواضع أخرى‎ )١( 
. )71704( ومسلم في الذكر والدعاء » باب استحباب خفض الصوت بالذكر » برقم‎ 

(؟) مسلم بن الحجاج الإمام الحافظ حجة الإسلام أبو الحسين القشيري النيسابوري » صاجب التصانيف يقال 
ولد سنة 4 ١‏ 7ه له مصنفات عظيمة ثمينة لا تعد ولا تحصى » مات سنة 51١‏ 7ه رحمه الله . انظر : تذكرة الحفاظ 
(؟/ممهة). 

(*) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين »باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم )717١(‏ » والترمذي في الدعوات 
» باب دعاء في أول الصلاة برقم )747١(‏ وغيرهما من حديث على بن أبي طالب 5ه 

(5) سورة الأعراف الآية (77) . : 

(6) سورة القصص الآية )١5(‏ . 

(5) سورة الأنبياء الآية (/81) . 

0 سورة النمل الآية (55) . 

() سورة هود الآية .)١١١(‏ 

: (4) الفتاوىءط.ابن قاسم(١١/1947-5977).‏ وط .العبيكان(11/ 000/4 وانظر : المصدر نقفسه »ط.اين 

.)57١١ /؟١()؟737//١0(ناكيبعلا.طو‎ .)73 88-8 /5١()5:ا/-‎ ٠ 1/١9(مساق‎ 

.)7 3777/١١ وط.العبيكان(‎ ))01/7 /١١ المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(‎ )09١( 


١‏ ”في المراد بالفاحشة وااة 


فإنها ظلم العبد نفسه ) ثم ذكر الآيات التي ذكرها فيم| سبق . 
الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام ني اختياره أن الظلم عام الطبري"» وهو قول مقاتل 
والكلبي أن المعنى : ظلموا أنفسهم بالمعصية ." 

وقد استدل له الطبري _كا يفهم من سياق كلامه _ بإطلاق ظلم النفس في 
الكتاب والسنة » وأنه يراد به عموم الذنوب _ كما هو بيّن من الآيات والأحاديث 
التى ساقها. 

والقول الثاني : أن ظلم النفس هو الصغائر .© 

وما اختاره شيخ الإسلام هو الصحيح الظاهر » ونصوص الكتاب والسنة 
التي أوردها كافية للدلالة على أن ظلم النفس يراد به عموم الذنوب . 

إذ من المعلوم أن كلام الله يحمل على معهود الاستعمال القرآني . 

وقد تبيّن أن القرآن والسنة يطلق ظلم النفس فيها ويراد به عموم الذنوب . 

وأما الأقوال الأخرى في هذه المسألة » فلا دليل لها » وقد تكون من التفسير 


.)5 5 المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(/7/ 17)» وط.العبيكان(//‎ )١( 
. )518 (؟) انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(7/‎ 

(9) انظر : معالم التنزيل للبغوي (؟7/5١٠).‏ 

(5) انظر : المصدر نفسه . 


سورة آل عمران الآيتان ١ 2 )١517/:21550(‏ لحلل 


قال تعال : ( وكين ين ّي َل مَعَهُه رجُونَ كثررٌقَمَا 
وَهَكُوأ لِمَآَأْصَاكُمٌ فى سيأ لله وَمَا ضصَعْفُوأ وما آَسَْتَكَا ُو 
َنب ألصَّيربنَ 2) و كن قولّهُمَ لا أن قَالُوأ رتكا رك 
أغْفِرٌ لا دُنُوبََا وَإِسَرَاقََا فى أمرتا وَتْبَتَ أَقَدَامَنَا وََنصُرَكًا 
عَل اَلْقَوَ ِآلْ|كيفرِينَ 4 ” 
مسألة : معنى الآية على قراءة أبي عمرو : « قُيِلَّ مَعَهُ4 
اختار شيخ الإسلام أن المراد قاتلوا معه وقتل بعضهم . فقال : 
(والأكثرون يقرؤون : « قَدجَل 4... فعلى هذه القراءة فالربيون الذين قاتلوا 
معه : الذين ما وهنوا وما ضعفوا . وأما على قراءة أبي عمرو وغيره ففيها وجهان : 
أحدهما : يوافق الأول » أي الربيون يُقتلون فا وهنواء أي : ما وهن من بقي 
منهم » لقتل كثير منهم » أي : ما ضعفوا لذلك ولا دخلهم خور ولاذلوا لعدوهم » 
بل قاموا بأمر الله في القتال حتى أدالهم الله عليهم وصارت كلمة الله هي العليا . 
والثاني : أن النبي يله قتل معه ربيون كثير فا وهن من بقي منهم لقتل النبي 
وهذا يناسب صرخ الشيطان أن محمداً قد قتل » لكن هذا لا يناسب لفظ الآية » 
فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة ما وهنوا » ولو أريد أن النبي قتل ومعه ناس لم يخافوا 
م يحتج إلى تكثيرهم بل تقليلهم هو المناسب لماء فإذا كثروا لم يكن بذلك عبرة . 
وأيضاً م يكن فيه حجة على الصحابة » فإنهم يوم أحد قليلون والعدو 
أضعافهم فيقولون ولم يهنوا ؛ لأ نهم ألوف ونحن قليلون. 6د 
وبالإضافة إلى تقرير شيخ الإسلام أن هذا هو الراجح لمناسبته للفظ الآية» 
فقد استدل بأدلة أخرى ساقها عقيب كلامه السابق وهى : 


.)١5ا/20155( سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 
.)58- زههة الفتاوى»ط.ابن قاسم(2)51-58/1 وط.العبيكان(١/ لاغ‎ 


١‏ للم 1 معين الآية على قراءة أبي عمرو : « قتل مَعَهُ» 
هج جه 0 م1111 دله دىدىدبللىىىىل ١‏ س“١تتالسل2‏ ا 1 اس ا وي مز 


_١‏ أن ( قوله : ( وكين يّن يي 4 يقتضى كثرة ذلك » وهذا لا يعرف أن أنبياء 


[_أنه ] يقتضي أن المقتولين مع كل واحد منهم كثير » وهذا لم يوجد» فإن 
من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلون » وموسى وأنبياء بني إسرائيل لم يقتلوا 
كثيراً .؟! 


ميتاً » فلم يذمهم إذا مات أو قتل على الخوف بل على الانقلاب على الأعقاب» 

ثم ذكر بعدها معنى آخر : وهو أن من كان قبلكم كانوا يقاتلون فيقتل منهم 
خلق كثير وهم لا هنون » فيكون ذكر الكثرة مناسباً ؛ لأن من قتل مع الأنبياء كثير 
» وقتل الكثير من الجنس يقتضي الوهن » فا وهنوا وإن كانوا كثيرين» ولو وهنوا دل 
على ضعف إيوانهم » ول يقل هنا : ولم ينقلبوا على أعقاءهم » فلو كان المراد أن نبيهم 
قتل لقال : فانقلبوا على أعقابهم ؛ لأنه هو الذي أنكره إذا مات النبي أو قتل » فأنكر 
سبحانه شيئين : الارتداد إذا مات أو قتل » والوهن والضعف والاستكانة لما 
أصابهم في سبيل الله من استيلاء العدو ؛ ولهذا قال : ١‏ قَمَا وَمَنُوأ لِمَآأْصَابكُمَ » 
...الخ . ولم يقل فا وهنوا لقتل النبي » ولو قتل وهم أحياء لذكر ما يناسب ذلك » 

[5_ أن ] كون النبي قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير » لا يستلزم أن يكون 
النبي معهم في الغزاة » بل كل من اتبع النبي وقاتل على دينه فقد قاتل معه » وكذلك 
كل من قتل على دينه فقد قتل معه ... 

[5_ أن]هذا الذي فهم الصحابة » فإن أعظم قتالهم كان بعد وفاته يد هحتى 


سورة آل عمران الآيتان (0155/ا5١)‏ 22 امولطلم 


فتحوا البلاد شاماً » ومصراً . وعراقاً »ويمناً » وعج)ً » وروماً » ومغرباً » ومشرقاً . 
وحينئذ فظهر كثرة من قتل معه » فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء 
كثيرون » ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة » فإنهم كلهم يقاتلون 

مع النبي على دينه » وإن كان قد مات , والصحابة الذين يغزون في السراياًء والبي 
ابن فموي كابر معد با تارف »كيجي واعلؤد لي كوه : ( مُحَمَدُ رَسُولُ الله وَالْذِينَ 
مَعَهْدَ 4 ”2 وفي قوله ( وَآلَّذِينَ َامَنُوأْ ِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُوأ وَجَنِهَدُوأْ مَعَكُمَ 4" ليس من 
شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاهداً للمطاع ناظراً إليه ) ." 


الدراسة والترجيح 

واختيار شيخ الإسلام هنا معارض بقوله هو في موضع آخر : ( وقوله « قيل» 
أي : النبي قتل . هذا أصح القولين وقوله ( مه يعون كَِيرٌ» جملة في موضع الخبر » 
صفة للنبي _ صفة بعد صفة _ أي : كم من نبي معه ربيون كثير قتل » ول يقتلوا 
معه . فإنه كان يكون المعنى : أنه قتل وهم معه . والمقصود أنه كان معه ربيون كثير » 
وقتل في الجملة . وأولئك الربيون ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا.. 


قيل (إن محمداً قد قتل» ... فأخبر الله تعالى : أنه كم من نبي قتل ؟ 
فإن بني إسرائيل قتلوا كثيراً من الأنبياء . )0 


وغالب الظن أن الاختيار الذي سبق التصدير به هو الاختيار الأخير لشيخ 
الإسلام » وذلك لأمور منها : 


)202 سورة الفتح الآية (19) . 

(؟) سورة الأنفال الآية (76) . 

() الفتاوىءط.ابن قاسم(1/ 51-0/8).: وط.العبيكان(1/ /48-41). 

(5) المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(4١/‏ 07374 وط.العبيكان(4١/9١3)»‏ وانظر : المصدر نفسه »ط.ابن 
قاسم(١9/11(6)5944/11١٠)ء‏ وط.العبيكان(1١6/19(.)718/1١5).‏ 


!ل معين الآية على قراءة أبي لتلكتا ل ال 
سس سسسسس هه سسسسسسس 1 


ل م 

"_ أن كلامه في اختياره الذي صّدر به كلام مفصل فيه حديث عن كل 
مسائل الآية » وأقوال السلف فيها مع الاختيار» بين| كلامه هنا كلام مجمل » فلعله 
كان يرى هذا الرأي ثم درس المسألة بتوسع فترجح عنده ما سبق التصدير به _ والله 
تعالى أعلم _. 

وإذا كان هذا هو الصواب .ء أن اختياره هو ما سبق التصدير به » فإن إسناد 
القتل عليه يكون للربيين لا غير » وقد وافق فيه قول الحسن وسعيد بن جبير .”" 

واستذل له بأدلة منها : 

١‏ أن الكن الثان حو روفغ عقى قال سعد من جين سوفن يي 
قتل في القتال . زفق 

"_ أن القول المختار شامل للقول الثاني » قال أبو عبيد : إن الله تعالى إذا حمد 
من قاتل كان من قتل داخلاً فيه » وإذا حمد من قتل لم يدخل فيه غيرهم . " 

"_ قراءة قتادة : ( قَتّل) بتشديد التاء » فإنه لا يحسن أن يسند الفعل فيها إلا 
إلى الرّيين » لما فيه من معنى التكثير الذي لا يجوز أن يستعمل في شخص واحد الذي 
ينه اقول يوي 4ه فإنة مقى عل نجفة الإفراةء ودل الصعر الترة ل و معا) نيل 
أن المراد إنما هو التمثيل بواحل.) 

والقول الثاني : إسناد القتل إلى النبي وحده » فيكون تمام الكلام عند قوله « قَيِلَ 4) 
ويكون في الآية إضار » معناه : ومعه ربيون كثير » كا يقال : فلان قثل معه جيش كثير » 


.)779 /5( انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )١( 

(*) المصدر نفسه . 

دع انظر : المحتسب لابن جني /1١(‏ 17977) . 


سورة آل عمران الآيتان )١57/:١55(‏ 22 5 حل 


أي : ومعه.”"و هو المنسوب إلى عكرمة".واختاره الطبري." 

والقول الثالث : إسناد القتل إلى النبي ومن معه من الربيين » ويكون المراد 
بعض من معه » ى) تقول العرب : قتلنا بني فلان » وإن| قتلوا بعضهم . واختاره ابن 
عطية » والقرطبى. © 

واستدلوا بها يأق : 

١_سبب‏ النزول وهو أن الآيات نزلت بسبب وقعة أحد لما سمعوا الصائح 
يصيح أن محمداً قد قتل .© 

_١‏ قوله قبل ذلك : « وَما محمد إلا رَسُولقَدَ حَلَتٌ مِن قَبَلِهِآَلوْسُلُ قن مَاتَأَوَ 
قتِلّ) .” ظ 

ومن خلال الموازنة بين أدلة كل قول يتبيّن أن أدلة القول الأول أكثر وأقوى 
من أدلة غيره » فإذا كان القول بالقول المخالف يدل عليه سبب النزول » فإن القول 
المختار يدل عليه لفظ الآية» والمعروف من معاني القرآن» والقرائن » وفهم 
الصحابة » وقراءة قتادة » ثم إن المعنى عليه أعم وأشمل وأمدح للربيين ؛ وهذا 
متناسق مع قواعد الترجيح في تفسير كتاب الله تعالى التي تنص على أن كلام الله 
يحمل على أحسن المعاني وأحملها ما أمكن . 

كا أن يترجح بقاعدة أخرى معتبرة عند العلماء لم يشر إليها أحد_في] أعلم » 
وهي أن اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه” » فإن هذه القاعدة تؤيد القول 


. )١١17/1؟( انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(// 7516)ءمعالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن للسمعاني )7"515/١(‏ . 

() انظر : جامع البيادءت.شاكر(/ 5211). 

(5:) انظر: المصدر نفسه ء المحرر الوجيز لابن عطية(١/ »)27١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (579/5). 
(5) انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(/// 770-1555) 

(7) سورة آل عمران الآية .)١55(‏ 

(0) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي .)1٠٠١ /١(‏ 


ا ههرم "معن : « ريون »4 


المسألة الثانية : معنى : « رِييُونَ» . 

اختار شيخ الإسلام أن الربيون هم الجماعات الكثيرة » فقال : ( والربيون 
الكثير عند جماهير السلف والخلف : هم الجماعات الكثيرة »قال ابن مسعود وابن 
عباس _في رواية عنه _ والفراء : ألوف كثيرة . وقال ابن عباس في أخرى ومجاهد 
وقتادة : جماعات كثيرة » ... 

وقد قيل في : ١‏ رِبَيُونَ 4 هنا : أنهم العلماء » [فلا جعل ]” هؤلاء هذا كلفظ 
الربان » وعن ابن زيد هم الآتباع » كأنه جعلهم المربوبين . 

والأول أصح من وجوه : 

أحدها : أن الربانيين عين الأحبار» وهم الذين يربون الناس . وهم أئمتهم 
في دينهم » ولا يكون هؤلاء إلا قليلاً . 

الثاني : أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم » وأصحاب الأنبياء لم يكن 
كلهم ربانيين » وإن كانوا قد أعطوا علما ومعهم الخوف من الله وك . 

الثالث : أن استعمال لفظ الرياني في هذا ليس معروفاً في اللغة . 

الرابع : أن استعمال لفظ الربي في هذا ليس معروفاً في اللغة » بل المعروف فيها 
هو الأول » والذين قالوه قالوا : هو نسبة للرب بلا نون والقراءة المشهورة (رِيٌ) 
بالكسر ء وما قالوه إنا يتوجه على من قرأه بنصب الراء » وقد قرء بالضم فعلم أنها 
لغات. 

الخامس : أن الله _ تعالى . يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد ». سواء 
كان من الربانيين أو لم يكن . 


السادس : أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكر » وإنما المناسب ذكرهم في 


)22 كذا في الكتاب » ولعل الصواب حذف «لا»لتصبح العبارة : فجعل هؤلاء . 


سورة آل عمران الآيتان )١5170155(‏ كه 
سس سسا 1111 


جع ددم 


مثل قوله : « لَوَلَا يله يَمََهُم ألوييُوتَ وَالأَحْبَارُ4" وفي قوله : « وَلَدكن كُونُوأ رَبَِيحنَ 4" 
فهناك ذكرهم به مناسباً5.) © 
ثم ذكر شيخ الإسلام وجوعا أخرى تسدل عسل أن الرباني ليس منسويا إلى 

الرب . لك 
الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا ابن جرير الطبري » وهو قول جماهير 
السلف كابن مسعود » وابن عباس » واللحسن » وقتادة » وعكرمة وغيرهم.”. 
واقتصر عليه النيسابوري ونسبه إلى جميع المفسرين .”" 

وعليه فهو مأخوذ من الرّبة_بكسر الراء _» وهي الجماعة الكثيرة. © 
واحدهم ري.” 

وخالفهم ابن زيد فقال : هم الأتباع .”". وابن عباس والحسن في رواية فقالا : 
هم العلماء .”0 

والراجح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة » ورجحانه ظاهر من وجوه : 


. )55( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية (79) . 

إفرفق كذا في الكتاب بطبعتيه » ولم أجد له وجهاً . والصواب مناسبٌ بالرفع » أو لعله كان : ( فهناك يكون ذكرهم 
به مناسباً ) . والله أعلم . 

(5) الفتاوى.ءط .ابن قاسم(1/ ))08651١‏ وط .العبيكان(١/85»5/8)‏ 

(0) انظر المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(١/ 51١‏ -57). وط.العبيكان(١/‏ 54-5/8) 

(5) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(/ا/ 71218-556) 

(0) انظر : الوسيط(١/١0١6).‏ 

(6) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(١/ .)07١‏ 

)9( انظر :.جامع البيان للطبري » ت.شاكر (/1/ 776). 

)57594-1754 /17( انظر : المصدر نفسه‎ )2٠١( 

.)5513//1/( انظر : المصدر نفسه‎ )١١( 


لحلل ش 5 المراد بالإسراف والذنوب في الآية 
ساس سس ا 


والثاني : أنه الأعرف في اللغة_كما قال القرطبي” _ وكلام الله يحمل على 
الأعرف من كلام العرب . 

هذا بالإضافة للقرائن العقلية التي يدل عليها النص ونص عليها شيخ 
الإسلام . 
المسألة الثالثة : المراد بالإسراف والذنوب في الآية 

اختار شيخ الإسلام أن الإسراف هو تجاوز الحد . وترك القصد. والذنوب 
اسم جنس يشمل جميع الذنوب فقال : 

( وأما قوله « أغْفِرَ لَتا ذُوبَنا وَإِسَرَافنَا فى أم را 4 فقد قيل : إن الذنوب هي 
الصغائر » والإسراف هو الكبائر . 


والتحقيق أن «الذنوب» اسم جنس و«الإسراف» تعدي الحد » ومجاوزة 
القصد . كما في لفظ الإثم والعدوان» فالذنوب كالإثم و الإسراف كالعدوان » ىا 
في قوله 9 عَمِرْبَاغٍ ولا عَاوٍ4"» ومجاوزة قدر الحاجة » فالذنوب مثل اتباع الحوى بغير 
هدى من الله » فهذا كله ذنب » كالذي يرضى لنفسه » ويغضب لنفسه. فهو متبع 
لهواه » و «الإسراف» كالذي يغضب لله » فيعاقب بأكثر مما أمر الله . والآية في سياق 
قتال المشركين » وما أصابهم يوم أحد ... والقتال كثيراً ما يقاتل الإنسان فيه لغير 
اذه الذي يقال اشبجاعة ويتائن خب #تويقائل ريا . فهذا كله ذنوب » والذي 
يقاتل لله قد يسرف فيقتل من لا ب يستحق القتل » ويعاقب الكفار بأشد مما أمر الله بهء 
قال تعالى : « وَمَن ن َيِل مَظْلُومًا قَقَدَ جَعَلكَا لِوَلِيّء ب مُلْطَمَا قلا شرف فى القتل إن كن 
مَصُورًا 4" وقال : « وين إذ نوا َم : دُسَرِفُوأ وآ ةيقرو وَكَانَ يبرت ذللق 

قوَامًا 4" وقال : « وَكلُوا وََسْرَبُوأً 000 مجاوزة الحد . )© 


.)770 انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(5/‎ )١( 
. )١46( (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
. )*”*( سورة الإسراء الآية‎ )'*( 
. )519/( سورة الفرقان الآية‎ )5( 


سورة آل عمران الآيتان ٠ )١5721١55(‏ اها 
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ومن كلام شيخ الإسلام السابق يتبيّن أنه يستدل بأمرين : 


أحدهما : السياق » فقد نص على أن الآية في سياق قتال المشركين » وما أصابهم 


والثاني : لغة القرآن في لفظ الإسراف » فقد أورد نصوصاً فيها لفظ الإسراف 


الدراسة والترجبح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره النيسابوري » فقد فسر الآخير الإسراف بقوله 
: (أي : تجاوز الحد في المعاصي )62 


والقول الآخر هو الذي ذكره شيخ الإسلام وهو أن الذنوب هي الصغائر 
والإسراف هو الكبائر » وهو اختيار الطبري » ونص قول الضحاك بن مزاحمء 
. ونسبه الطبري _أيضا _إلى ابن عباس » ومجاهد .©. واقتصر عليه السمرقندي » 
والسمعاني » والبغوي.“ 


ولغة القرآن الغالبة على أن الإسراف يجاوزة الحد . 


قال الراغب : (والسرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان » وإن كان 
ذلك في الإنفاق أشهر ...ويقال تارة اعتباراً بالقدر وتارة بالكيفية ... قال الله تعالى 
« أرب الْمُسَرِفِينَ هم أْصْحَ بُآلئَا رٍ4” أي المتجاوزين الحد في أمورهم...)”, ولهذا 
كثر مجيء الإسراف فيه بمعنى تجاوز الحد . وهذا الذي استدل به شيخ الإسلام 
عندما ذكر بعض هذه الآيات . 


. )7"1( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

.)71/94-71/4/١١(ناكيبعلا.طو‎ .) 7460-9 /١ ١(مساق الفتاوى»ط.ابن‎ )0( 

9) انظر : الوسيط(١/‏ 507). ش( 

(5) انظر : جامع البيان للطبري »ت.شاكر(؟/ 77/7). 

(5) انظر بجر العا 10/ مشي اعرد و1 امعان الربل010//071 
(7) سورة غافر الآية (57) . 

0 مفردات ألفاظ القرآن (57). 


كلم 5" معنى قوله : «يخوف أولياءه» 
قعص ب سح جر تت لق 775 ل 5 نا ان ااا :نا لوانت 170101111 ا 


ومهذا يعلم أن تفسير الإسراف بتجاوز الحد » والعدول عن القصد هو تفسير 
له بالغالب من معهود استعمال القرآن لهذا اللفظ . وهذا وجه معتير من أوجه 
الترجيح ينبغي عدم الحيدة عنه إلا لوجه أقوى منه . 

وحصر معنى الإسراف في الكبائر تخصيص هذا اللفظ الذي يطلق على معان 
كثيرة بعضها من الكبائر بلا دليل . 

و أما ما روي عن بعض السلف من تفسير له بالكبائر كما هو نص قول 
الضحاك بن مزاحم » أو بالخطايا كم هو المروي عن ابن عباس ومجاهد, فلا يفيد 
اتتخصيص إذ من المعلوم أن السلف يفسرون اللفظ بجزء معناه » ويفسرونه أحياناً 
بفرد من أفراده للتمثيل لا للتخصيص _والله أعلم_ 

قالتعالى: « إِنْما ذَلِكُمُ آلسْيْطَنُ توف أُوَلِيَاءَهء قَلَا 
تَخَافُوهِمَ وَحَافُونِ إن كنم مَؤْمِنِينَ 4 ” 
7 5 1 الى و كقوى_رجرو 
معىن. قوله : «عوفاولِياءه.» 5 

ري لحر ارلا ول : ( قال تعالى : ( إنمًا 
ال ا ا مر لام 
نختاره في الآية يخوفكم أولياءه . تقول العرب أعطيت الأموال : أعطيت القوم 
الأموال. فيحذفون المفعول الأول . 

قلت وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفاً مطلقاً »ليس له في 
تخويف ناس بتاس ضرورة ؛ فحذف الأول لأنه لبس مقصوداً . 

وقال بعض المفسرين : يخوف أولياءه المنافقين » والأول أظهر . )" 


. )١76( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
)١76/١( الفتاوىءط .ابن قاسم(١/055)) وط.العبيكان(١/ 56)وانظر :المصدر نفسه .»ط.ابن قاسم‎ )( 
الجواب الصحيح لمن بدل‎ »)015/117(0119/15(01١7/1(ناكيبعلا.طو‎ »)386 /17()507/15( 


دين المسيح (1/ 0786 . 


سورة آل عمران الآية )١117/0(‏ ا 0١‏ كلم 


وقد استدل شيخ الإسلام على اختياره هذا ب يأتي : 


١_(أنما‏ نزلت بسبب تخويفهم من الكفار » فهي إنما| نزلت فيمن خوف 
المؤمين هن الناسس + 

[_أن الله ] قال : «حْحَوف أولِيَاءَهُء قلا تَخَافُوهُمَ 4 [و]الضمير عائد إلى أولياء 
الشيطان » الذين قال فيهم : ( الَِينَ قَالَ لَّهُمُ آلئَاس إن الئاس قَدَ جَمَعُوا كم فَآخَفَوَهُمْ 
َرَادَهُمَ إِيمَنمًا 4" قبلها ... ولو أريد أنه يجعل أولياءه خائفين لم يكن للضمير ما يعود 
عليه وهو قوله : ( قَلَا تَخَافُوهُمَ) .. 

3 أن الشيطان ] يعد أولياءه ويمنيهم ولكن الكفار يلقي لله في قلويهم 
الرعب من المؤمنين » والشيطان لا يختار ذلك ؛ قال تعالى : < لأَنترْ أَشَدّ رَهبَة 
صُدُورِهِم مِنَاللّهِ4" وقال : « سَألْقى فى قُلُو ب اليرت كفرُوآلوْعَبَ) 5. 

3 نظا خومابها اسل !ا عدار اقح الدج جيم 
الشيطان مخوفين لا خائفين . )0 ٠‏ 


0 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا جمهور المفسرين كالطبري » والنيسابوري» 
والسمعاني » والبغوي » وابن كثير » ى) أن هذا القول هو المنقول عن جمهور 
السلف_ ك) ذكر شيخ الإسلام _ كابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم ”» وهو قول 
جمهور اللغوين كالفراء والأخفش والزجاج والنحاس وابن الأنباري ." 


)١(‏ سورة آل عمران الآية (/ا1). 

(؟) سورة الحشر الآية )١7(‏ . 

(”) سورة الأنفال الآية )١7(‏ . 

.)١1١١_١١9/1١5()55-50 /١(ناكيبعلا.طو‎ ».)3١7-1١ 5 /١5()61/- 0577/1١(مساق الفتاوىءط .ابن‎ ):( 

(0) انظر : جا مع البيان عت.شاكر(7/ 1 5)» الوسيط(١/‏ 017) تفسير القرآن (1/ 87”) معالم التنزيل 
1١4/0‏ ) مفسير القرآن العظيم لابن كثير عط . الشعب .)١59/7(‏ 

030( انظر : جامع البيانءت.شاكر(7/ ١7‏ 5) ء زاد المسير لابن الجوزي (1/ 01-605 6), 

0 انظر : معاني القرآن للفراء /١(‏ 5/8 7)» معاني القرآن للأخفش »)751١/١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
540/1 » معاني القرآن للنحاس(١/‏ 7١0)ءالبيان‏ في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري(1١/١77).‏ 


لل 05 معنى قوله : «يمخوف أولياءه» 


وخالفهم سعيد بن جبير فيما نقل عنه أن المعنى : يجعل أولياءه خائفين من 


0 | / دك 
وخالفهم _أيضاً _ السدي فقد نقل عنه أن المعنى: يخوف المنافقين بأوليائه." 
ونقل ذلك عن الحسر: 9 
وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول بصيغة : يخوف أولياءه المنافقين » ثم بين 
أنه يحتمل وجهين هما معنى القولين وهما : 


الأول : أن التخويف من الشيطان لأوليائه » وهو (إنه) يمخوف أولياءه» لأن 
سلطانه عليهم » فهو يدخل عليهم المخاوف دائياً وإن كانوا ذوي عَدد وعد وأما 
المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم الكفار .. 

[الثاني : أن من قالوه ] أرادوا المفعول الأول » أي يخوف المنافقين أولياءه)* 
فكون:(الذيق فالا ولك دمن السلقة آراقوا أن القنيطاة بخوافت: الذيق أظهزنا 
الإسلام وهم يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين » وإنما يخاف من الكفار المنافقون 
بتخويف الشيطان لهم » ٠‏ كما قال : ( وَعَِفُوت بأله يم لَِحكُحْ وما هم يك 
وَلَكتْهُم قوم يَْرَنُوتَ 4 وقال : « فَإذا جَاءَ آتَوَفُ رَأَيَتَهُمَ يَظرونَ إِلَيكَ تَدُورٌ 


دعوو 


ال يُغْشَى ل 0 


اختياره» وهما : 


. أن سياق الآية ولفظها يدل على أن الراجح غير هذا المعنى‎ _١ 


. )87 ١ /9( انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم » ت. الطيب‎ )١( 

0( انظر : جامع البيان للطبري عت .شاك ر(// ١0/‏ 5) . 

(9) انظر : النكت والعيون للماوردي(١/57/2)‏ . 

(4) الفتاوىءط.ابن قاسم(١/05)»‏ وط.العبيكان(١/‏ 40) . 

(6) سورة التوية الآية (05) . 

(5) سورة الأحزاب الآية .)١9(‏ 

(0) الفتاوى » ط.ابن قاسو( )7١ 5-1٠0 /١‏ » وط.العبيكان(5١/‏ 2178 » وانظر : المصدر نفسه » ط . ابن 
قاسم (1١//ا0)‏ » وط . العبيكان /١(‏ 50) . 


سورة آل عمران الآية )١99(‏ 97و لطط . 


١‏ أن القول بأن المراد أنه يجعل أولياءه خاتفين يلزم منه أن لا يكون 


والذي اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة » واستدل عليه » وضعف ما 
سواه ورد عليه هو الراجح كى| لا يخفى » فإنه يدل عليه وجوه كثيرة » منها: 


"_ ظاهر الآية ولفظها وسياقها . 


"'_ موضوع الآيات وما نزلت بشأنه . 


ك2 مره 5 ع2 5 و 

قالتعالى: « وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الكتس لَمَن يؤْمِنْ الله 

00 7 ل رآ ررهةعٌ 7 2 يي ل سل سسير 5 

ما أنزل إليكم وَما انزل إِليمٌ حخشعين لله لا دشترون 

دان 7 مق دور داع 4وي ابر دوا عا 5 0 

بِعَايَتِ آله ما قليلاً أُولتيكَ لَهُمْ أَجَرُهُمَ عِندَ رَيَهِمَ 
إن الله سَرِيعٌ آلْحِسَابِ »” 


اختار شيخ الإسلام أن المقصود بهذه الآية النجاشي ومن مثله من المؤمنين 
من أهل الكتاب » فقال : ( فالنجاثئى وأمثال سعداء في الجنة » وإن كانوا لم يلتزموا 
من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه » بل كانوا يحكمون بالأحكام التي 
يمكنهم الحكم بها » ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب . ظ 


قال تعالى : « ون منَ أَهْلٍ آلْحككب لَمَن يُؤْونُ الله وَمَآأنزل إلَيَكُمْوَمَآأَنِلَ َنِم 
حَشِعِن لِنَِّ لا يَشْترُونَ بِعَايَ تله تَمَنًا قِيلاً ...4 وهذه الآية قد قال طائفة من السلف : 
أنها نزلت في النجاشي . ويروى هذا عن جابر وابن عباس وأنس » ومنهم من قال : 
(1) الفتاوىءط . ابن قاسم(١/‏ 07)» وط.العبيكان(١/‏ 58). 
(؟) سورة آل عمران الآية (199) . 


1 لل 5 المقصود بالآية 


فيه وفي أصحابه » ى) قال الحسن وقتادة » وهذا مراد الصحابة » لكن هو المطاع , 
فإن لفظ الآية لفظ الجمع لم يرد بها واحد . )" 


وقال : ( وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران نزلت في 
النجاشي ونحوه ممن آمن بالنبي يي لكنه لم تمكنه الحجرة إلى دار الإسلام » ولا يمكنه 
العمل بشرائع الإسلام الظاهره بل يعمل ما يمكنه ويسقط عنه ما يعجز عنه 
...قد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنها نزلت فيمن كان على دين المسيح كفلا 
إلى أن بعث الله محمد فآمن به ىا نقل عن عطاء . 


وذهبت طائفة إلى أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم . 
والقول الأول أجود 6ك 
وقد استدل شيخ الإسلام على اختياره هذا بالأدلة الآتية : 


_١‏ أن الذين آمنوا بمحمد طَيِخْ وأظهروا الإيان به » وهم من أهل دار 
الإسلام» كعبد الله بن سلام وسللان الفارسي ( صاروا من المؤمنين » فلا يقال فيهم : 
وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ لكب لَمَن يُؤْوِنٌ أله وَمَآأنزِل إليَكُمْ وَمَآأَنزِل إلَِِم4 » ولا يقول أحد: 
إن اليهود والنصارى بعد إسلامهم وهجرتهم ودخوهم في جملة المسلمين المهاجرين 
المجاهدين يقال : إنهم من أهل الكتاب . كا لا يقال عن الصحابة الذين كانوا 
مشركين : وإن من المشركين لمن يؤمن بالله ورسوله . فإنهم بعد الإيان ما بقوا 
يسمون مشركين ؛ فدل على أن هؤلاء قوم من أهل الكتاب » أي من جملتهم وقد 
آمتوا بالرسول .)© 


للق منهاج السنة النبوية (5/ .)١١9-1١1١5‏ الفتاوى»ط.ابن قاسه(9١9/1١7-١757))‏ وط .العبيكان 
.)1١ 18-١ ١7/19(‏ : 

(0) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ -9١5)ءدقائق‏ التفسير(١/‏ 715-715). 

قرف منهاج السنة النبوية(6/ 5١١)؛وانظر:‏ الفتقاوى»ءط.ابن قاسو(9١9/1١5؟-٠‏ 7 وط. العبيكان 
(6 06 ).الجحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟9/1١75).‏ 


سورة آل عمران الآية ٠ )١99(‏ ش 6 ل[/ 


؟_ أن الذين نزلت فيهم الآية ( بمنزلة من يؤمن بالنبي يِل في بلاد الحرب 
ولا يتمكن من الحجرة إلى دار الإسلام » ولا يمكنه العمل بشرائع الإسلام الظاهرة» 
ليها يمك ويبيط عندها يمكال الله : 9 فَإن كات من قَوَمرِعَدُوٍ 
لَكُمَ وَهوَ مُؤير فَتَحَرِير رَقَبَةِ مُؤْمِ يذ 900354 فهر مخ العدى ولكن هو كان قد آمن » 
وما أمكنه المجرة » وإظهار الإيهان » والتزام شرائعه » فسماه مؤمناً لأنه فعل من 
الإيان ما يقدر عليه .)© 


“"'_ أن مثل هؤلاء مثل مؤمن آل فرعون » فقد أخبر الله أنه من آل فرعون مع 
أنه آمن ؛لأنه يكتم إيمانه » (فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس والظاهرء 
وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب .)© 

5 _ ما (ذكروا في سبب نزول هذه الآية » أنه لما مات النجاشي صلى عليه 
النبي كي » فقال قائل : « تصلى على هذا العلج النصراني وهو ني أرضه !؟ فنزلت 
هذه الآية» » وهذا منقول عن جابر وأنس بن مالك » وابن عباس » وهم من 
الصحابة الذين باشروا الصلاة على النجاشى .)© 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا أكثر من فسر الآية من السلف فقد نقل 
هذا القول عن جابر بن عبد الله » وأنس » وابن عباس وغيرهم.” وقد أشار شيخ 


. وأشار إلى ضعف هذا القول الطبري معللاً ذلك بضعف الحديث الذي يدل 


. سورة النساء الآية (؟8)‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ ١7‏ 7) 

() منهاج السنة النبوية (6/ »)١١6‏ الفتاوىءط .ابن قاسم(9١/ :)77١‏ وط.العبيكان(9١/18١).‏ 

دق الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ .)5١8‏ 

(0) منهاج السنة النبوية (4/ »)١١9‏ الفتاوىءط .ابن قاسم(9١/‏ 777): وط. العبيكان .)١7١ /١9(‏ 

(5) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(7/ 544-4957)» الوسيط للنيسابوري(١/017)»‏ معالم التنزيل 
للبغوي (؟/ )١8608‏ . : 


ا ظها 5 المقصود بالآية 


عا " 00 


والقول الثاني : أن الآية نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه » كما نقل عن 


زفق 


ابن جريج ومقاتل وابن زيد 


ويتفق معه في ذلك _ كا بين شيخ الإسلام "_القول بأن المراد بالآية مسلمة 
أهل الكتاب جيمعاً » وهو المنقول عن مجاهد» ”' وابن عباس من رواية أبي صالم “ 
واختاره الطبري » واقتصر عليه السمرقندي ”© 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول » وضعفه قائلاً : ( وقول من أدخل فيها 
ابن سلام وأمثاله ضعيف ؛ فإن هؤلاء من المؤمنين ظاهراً وباطناً من كل وجه. لا 


هي 


يجوز أن يقال فيهم : 9 وَإِنَّ مِنْأَهَلٍ ألككب لَمَن يُؤْمِنُ بأللهِ...» . 

أما أولاً : فإن ابن سلام أسلم في أول ما قدم النبي ب المدينة... وسورة آل 
عمران إنما نزل ذكر أهل الكتاب فيها لا قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر . 

وثانياً : أن ابن سلام_ وأمثاله _ هو واحد من جملة الصحابة والمؤمنين » وهو 
من أفضلهم . وكذلك سلان الفارسي . فلا يقال فيه : إنه من أهل الكتاب . 

[ثالثا : أن ]هؤلاء هم أجور مثل أجور سائر المؤمنين » بل يؤتون أجرهم 
مرتين» وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام » فأجرهم أعظم من أن يقال فيه : « 
0 ع عو موي - 
اؤلتيك لهم أجرهم عِند رَيّْهِمَ 4 . 


.)419 /7( انظر : جامع البيان للطبري » ت.شاكر‎ )١( 

(0) انظر : المصدر نفسه (/1/ 597/8 -5949) . 

فرق انظر : منهاج السنة النبوية (5//ا١١)»‏ وانظر : الفتاوىءط.ابن قاسو(9١/‏ ١)؛‏ وط. العبيكان 
.)١١9/19(‏ 

(54) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(// 549) . 

(5) انظر : زاد المسير لابن الجوزي(١/0777)‏ . 

(5) انظر : جامع البيانءت.شاكر(// 599)) بحر العلوم(١/ 220١‏ . 


سورة آل عمران الآية )١99(‏ ش اها 
ا برب ا مم م تتم ا ا 0 0 2222 2:52 2 لاسلس لات س2 22 


[رابعاً : أن ] أمر هؤلاء كان ظاهراً معروفاً » ولم يكن يشك فيهم أحد فأي 
فائدة في الإخبار مهم ؟ 

وما هذا إلااكا يقال : الإسلام دخل فيه من كان مبشركاً ومن كان كتابياً . 
وهذا معلوم لكل أحد بأنه دين لم يكن يعرف قبل محمد يي » فكل من دخل فيه كان 
قبل ذلك إما مشركاً وإما من أهل الكتاب » إما كتابياً وأما أمَّياً» فأي فائدة في 
الإخبار بهذا ؟ 


متظاهرين بكثير مما عليه النصارى ؟ فإن أمرهم قد يشتبه .)” 


والقول الثالث : أن الآية نزلت في أربعين من أهل نجران وثلاثين من أهل 
الحبشة » وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى فآمنوا بمحمد وَل . ”" 


وقد نقل شيخ الإسلام هذا القول » ونبه إلى عدم ذكر من قال به لمن (آمن 
بالنبي يظهْ بالمدينة » مثل عبد الله بن سلام وغيره تمن كان هوديا » وسلان الفارسي 
وغيره ممن كان نصرانياً)”: وكأنه يرى أن ذلك يدل على أن هذا الرأي لا يتعارض 
مع ما اخختار . 


ولهذه المسألة صلة بمسألة سابقة » وهى : المراد بالمؤمنين فى قوله تعالى : 
١‏ ينه آلْمُوَينُونَ» في هذه السورة “؛ وكثير من أدلة شيخ الإسلام في تلك المسألة 
أدلة في هذه المسألة » فإنها من نظائرها عنده . 


وإن كان قد انفرد في اختياره في تلك » فإن معه في قوله هنا أكثر مفسري 


.)17١ /19( وط. العبيكان‎ »)1377-1717١ /١19(مساق الفتاوىءط.ابن‎ )١14-١١17//( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

0( انظر : معالم التنزيل للبغوي (؟7/ .)١56‏ 

قرف منهاج السنة النبوية (5/ »))2١١9-1١5‏ الفتاوى»ط.ابن قاسو(9١/9١1-:55))‏ وط. العبيكان 
.)١118/19(‏ 

(5) الآية .)١١1١(‏ وانظر : الحديث عنها ص(657) وما بعدها. 


ها 5 المقصود بالآية 


السلف . 


وأدلة شيخ الإسلام التي ذكرها هناك أو هنا أدلة قوية » لا يسهل ردها _كما 
سبق بيانه هناك _ » ومن أهمها أن المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام معنى معروف 
تدل عليه آيات كثيرة » قد أشار إليها هنا وتقدم بسطها هناك . 

ولا يَرِدُ على قول شيخ الإسلام هنا إلا ما قيل من ضعف الحديث الذي يدل 
على سبب نزول الآية . 

وعند التدبر يتبّن أن هذا الحديث ليس وحيداً في الدلالة على القول المختار» 
بل هناك أدلة أخرى من القرائن المعنوية والسياقية » وهناك نصوص كثيرة تدل على 
صحة معنى هذا القول وشيوعه في كتاب الله تعالى . 


ومع هذا فقد جاء هذا الحديث بروايات أخرى صحح بعض العلماء رجاهها. " 


كما أن هذا القول منقول عن بعض الصحابة » كجابر » و أنس » وغيرهماء 
وجميع المفسرين ينقلون هذا » والحادثة من قبيل أسباب النزول . 

ولذا كان قول أولئك النفر من الصحابة مقدم على قول من سواهم ؛ لأنهم 
أعلم بتلك الأمور» كيف لا وقد نزل القرآن بين أظهرهم . 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره » ت. الطيب (847/12) من حديث أنس والطبري في تفسيره » ت 
. شاكر (597/17-/5941) من حديث جابر » وأخرجه الضياء في المختارة (6/ )5٠‏ برقم )١149(‏ وفيٍ 
0/ -5)؛ برقم )7١94_7١17(‏ وحسّن أسانيده » والنسائي في الكبرى (7197/5)) برقم 
)١1١١84(‏ والطبراني في الأوسط (7/ )١١١‏ برقم (/77571)» من حديث أنس » وأخرجه الطبراني في الكبير 
برقم (711) من حديث وحشي بن حرب » وقال الهيئمي في المجمع (8/7”) رواه البزار والطبراني في 
الأوسط » ورجال الطبراني ثقات . 


سورة النساء الآية )١(‏ ١م‏ 


قال تعال: « يَتأجًا الكَامره انقو رَكَكُمْ الى حَلَقٌَ 
321 - 


من نفس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ يبا 0 وَبَثَّ مِتَيمًا رجَالاً 
كثِيا وذ د وَاكقُو فوأ الله اذى تسآ َلُونَ به وَالأَرَحَام 4 
مسألة : في معنى لتَسَآءَلُونَ به 4 على قراءة الجمهور . 

اختار شيخ الإسلام أن معنى قوله : (ِتَسَآءَنُونَ يِء 4 على قراءة الجمهور 
قال تعالى : < وَتُّوا اله اذى تَسَآَنُونَ بي وَالْأَرَحَامَ 4 بفتح الأرحام : تتعاقدون 
وتتعاهدون » فقال : ( وقد قال تعالى : « وَاتّقُوا الله الى تَسَآ َلُونَ بي وَآلْأَرَحَامَ 4 فعلى 
قراءة الجمهور بالنصب : إن يسألون الله وحده . لا بالرحم » وتساؤهم بالله تعال 
يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله » وتعاهدهم بالله.)” 

وقال : ( قال طائفة من المفسرين من السلف : « تَسَآءَلُونَ بوء » : تتعاهدون 
به وتتعاقدون . وهو ى! قالوا ؛ لأن كل واحد من المتعاقدين عقد البيع أو النكاح أو 
الهدنة أو غير ذلك يسأل الآخر مطلوبه ؛ هذا يطلب تسليم المبيع » وهذا تسليم 
الثمن . وكل منهما قد أوجب على نفسه مطلوب الآخر . فكل منهما طالب من 
الآخر موجب لمطلوب الآخر . 

ثم قال : ( وَآلْأَرَحَامَ » . و «العهود» و «الأرحام» : هما جماع الأسباب التي بين 
بني آدم ؛ فإن الأسباب التي بينهم : إما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم . فالأول ١‏ 
الأرحام» » والثاني ١‏ العهود» . ) 

واستدل شيخ الإسلام بأن الله جمع (بينهها في مواضع في مثل قوله : ١‏ لَا 
يَرْقبُونَ فى مُؤمِنِ إلا وَلَاذِمّة4©» فالإل القرابة » والرحم » والذمة : العهد والميئاق . وقال 


.)١( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسم(١1/‏ 794”)» وط.العبيكان(١/‏ 7170) 

(*) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(؟75/ »)١7‏ وط.العبيكان(77/ »)١7‏ وانظر : المصدر نفسه »ط.اين قاسم 
/980()١5٠/59(‏ 575)» وط.العبيكان(55/90()17/77/79١)‏ 

(5:) سورة التوية الآية .)1١١(‏ 


كه لمعن تساءلون بن »على قزاءة التبهور 
مس سس سس 1100 


ص 5000 عي الوا ل "ضر ِو - * تت م معهة عر صم 5 ”ند 
تعالى : « الذِينَ يَفُصُونَ عَهَدَ لَه مِنْ بَعْدِ مِِسقَد وَيَقَطَعُونَ مَآأْمَرَالَهُ يه أن يُوصَلَ 4" 
7 ل سم 4 شاده ذهو ركلا هه هل رصه 2 ل ال ا ا ل 0 3 
وقال : ١‏ الذين يوفون بِعَهَد الله ولا يمقضون الْمِيعْقَ 9 وَالْذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ لَه به أن 
- دو رس ار اص 


ص 0 . رصقا 4 ع له د ممم 2 - 95 
يُوصَلَ 4 إلى قوله : « وَآلْذِينَ يَمقَضُون عَهَدَ آله مِنْ بَعْدِ مسقي وَيَقَطَعُوت مَآأْمَرَ آله 
بم أن يُوصَلَ 4 0)0. 


١ 


الدراسة والترجبح 

كلام شيخ الإسلام في هذا الاختيار يفيد العموم إذ يفيد أن السؤال بالله على 
هذه القراءة يتضمن الإقسام به » كى) يتضمن التعاهد والتعاقدء وهذا نص كلامه في 
النص الأول » ولا ينفيه النص الثاني . 


وبهذا يكون شيخ الإسلام موافقاً للربيع والضحاك الذين نصا على التعاهد 
والتعاقد ©» وموافقا لابن عباس الذي قال : المعنى : تعاطفون به .» وفسره ابن 
عطية بأنه أن يقول أحدهم أسألك بالله أن تفعل كذا » وما أشبهه 0 


واختار الطبري أن المعنى : السؤال بالله » كقول السائل للمسؤول أسألك 
بالله » وأنشدك الله وأعزم عليك بالله » وفسر به أقوال السلف التي سبقت الإشارة 


إليها .”. وتبعه السمرقندي والنيسابوري .©» وهو معنى قول ابن عباس كما فسره 
ابن عطية . 


وقال الزجاج : معناه : تطلبون به حقوقكم » وتجعلونه معظ]ً لها." 


. )71/( سورة البقرة الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الرعد الآيات )50-7١(‏ . 

() الفتاوىءط.ابن قاسم(””7/ »)١7‏ وط.العبيكان(77/ 17-17). 

2 انظر : جامع البيان للطبري عت.شاكر(7/ 018). :زاد المسير لابن الجوزي(7/ ١‏ 
(5) انظر : المصادر نفسها . 

() انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(؟/ 5). 

0 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(/ا/ )2018-601١1/‏ . 

(8) انظر : بحر العلوم(1/ 7"07)»الوسيط (7/ 5)» 

(9) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/7)»البحر المحيط لأبي حيان(”/ 1704) 


سورة النساء الآية )١(‏ كه 


وبهذا يعلم أن الصواب أن المراد على هذه القراءة العموم » ويحمل التفسير 
بأحد المعنيين على أنه لا يراد به التتخصيص . وإنما التمثيل . 

لعل مإ ايمل انلكا المرري أعجوا لازر ل كلها قرلا واد عور عي 
سبق ذكره عنه . 

وعليه فإن كلام شيخ الإسلام الذي ساقه بإيجاز في النص الأول المنقول عنه 
هو الأقرت والكهين والأبعن هر الإشكال ؛ لأنه يسع اخثال الخفوض» 
وهو الذي يشهد له سياق الآية » ومجموع كلام السلف الذين فسروها . 
مسألة : في معنى قوله (تَسَاءَُونَ بو) على قراءة حمزة 

واختاز أن معنى قوله : « نسَآ َلُونَ به 4 على قراء حمزة” « وَانقَوأ لله لَه اذى 
تَسَآءَلُونَ بي وَالْأَرَحَامَ 4 بالكسر السؤال بسبب الرحم لا القسم بها ء فقال : ( وأما 
على قراءة الخفض » فقد قال طائفة من السلف : هو من قوهم أسألك بالله 
وبالرحمء» وهذا إخبار عن سؤالحم »وقد يقال : إنه ليس بدليل على جوازه » فإن كان 
دليلاً على جوازه فمعنى قوله : أسألك بالرحم » ليس إقساماً بالرحم _ والقسم هنا 
لا يسوغ _ لكن بسبب الرحم , أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على 
بعض حقوقاً » كسؤال الثلاثة الله تعالى بأعماللهم الصالحة”". وكسؤالنا بدعاء النبي 
يل وشفاعته . )© 


والوجه الأخير وهو القول بأن الآية دليل على جواز السؤال بالرحم كرره 
شيخ الإسلام مراراً مقتصراً عليه » مما قد يدل على أنه يقدمه » ومن ذلك قوله : 
(وقراءة من قرأ : (وَالأَرْحَامٍ 4 فهو من باب التسبب بهاء فإن الرحم توجب الصلة ؛ 
وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته » فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بم) 
)١(‏ انظر : السبعة لابن مجاهد (577)» والقراءة الأخرى بالنصب هي قراءة الباقين . 
زهة حديث الثلاثة أخرجه البخاري ني كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث الغار رقم ( 74705 » وني أبواب 


أخرى » ومسلم في كتاب الذكر » باب قصة أصحاب الغار» حديث رقم )٠١١(‏ 
() الفتاوىءط.ابن قاسم(١/‏ 3779)» وط.العبيكان(١/‏ 7705) 


5 معن قوله (تَسَاءِلُونَ به» على قراءة حمزة 
اا 11 


يوجب صلته : من القرابة بينهها » ليس هو من باب الإقسام » ولا من باب التوسل 
با لا يقتضى المطلوب » بل هو توسل با يقتضى المطلوب » كالتوسل بدعاء الأنبياء » 
وبطاعتهم » والصلاة عليهم . 


ومن هذا الباب : ما يروى عن عبد الله بن جعفر” أنه قال : « كنت إذا سألت 
عليا 5 شيئاً فلم يعطنيه قلت له : بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطينيه »".فإن 
بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر ... وليس كذلك » بل جعفر 
هو أخو علي » وعبد الله هو ابنه » وله عليه حق الصلة فصلة عبد الله صلة لأبيه 
جعفر ‏ ك| في الحديث : 'إِنَّمِن أبرٌ ل صل الرَجُلٍ أل ود أِِوِبَمْدَ أَنْيُوَ وَلا5 
وقوله إن مِنْ يرما يعد موجه الدعَاءِ هي وَالاسْغْمَارٌ ها وَإِْقَاد هما مِنْ 
بَعِْهمًا » وَصِلَهُ لرَحِم الي لأَنُوصَلُ إِلأَمنْ بلي *. ولو كان من هذا الباب 
الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهماء أولى من سؤاله 
بحق جعفر فكان علي إلى تعظيم رسول الله ييدِ ومحبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى 
إجابة السائل بغيره » ولكن بين المعنيين فرق . فإن السائل بالنبي » طالب به متسبب 
بهء فإن لم يكن في ذلك السبب ما يقتضى حصول مطلؤبه » ولاكان مما يقسم به 
لكان باطلاً . 


وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم للمقسّم به .. 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الحاشمي أبو جعفر أمه أسماء بنت عميس الخثعمية » ولد بأرض الحبشة لما 
هاجر أبواه إليها » وهو أول من ولد بها من المسلمين » وحفظ عن النبي يل وروى عنه . توفي سنة ١٠/ه.‏ 

. )4١ انظر : الإصابة(4/‎ ٠ 
وابن عبد البر في الااستيعاب ص(5 5 ؟). والإمام‎ »)١511( برقم‎ )٠ 9 زقف أخرجه الطبراني في الكبير (؟/‎ 
أحمد في العلل (1/ /ا/71) » وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (1/ "407)» من روية الشعبي عن عبد‎ 

اله بن جعفر . 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة » باب : فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما رقم (؟71001). 
60 أخرجه أبو داود في كتاب الأدب » باب في بر الوالدين » رقم (0157)» وابن ماجة في كتاب الأدب » باب 
صل من كان أبوك يصل » رقم (7575)» وأحمد في المسند (7/ /4437) برقم (7 »©» والحاكم في 
المستدرك برقم (777)» وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » كلهم من حديث أبي أسيد 
الساعدى . 


سورة النساء الآية )١(‏ 6 


وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به . فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف 
الذي يقصد به الحض والمنع . والثاني سؤال للمسؤول با عنده من محبة المسؤول به 
وتعظيمه ورعاية حقه . 


فإن كان ذلك مما يقتضى حصول مقصود السائل حسن السؤال » كسؤال 
الإنسان بالرحم . )" ش : 


لسع 


ل ل ب 
من باب الإقسام بغير الله. 


وقد وافق شيخ الإسلام في هذا الاختيار القرطبي ".وهو المنتقول عن عدد ‏ 
ا ل اي ا لت ع 
بحرمة القسم بغير الله كإبراهيم النخعي . ومجاهد , والحسن .”" ١‏ 

وخالفهم فريق آخر فقالوا : إن السؤال بالرحم قسم بغير الله » والقسم بغير 
الله لا يجوز لقوله يل ١:‏ لأتحْلمُوا آبَائكُمْ *» والقراءة التي وردت بذلك مخالفة 
للعربية » لأن فيها عطفاً على الضمير المجرور_ وهو هنا اماء في « به » _ دون إعادة 
الجار » وذلك لا يجوز عند النحاة أجمعين. فتكون القراءة ضعيفة . 


وقد نحى هذا المنحى الزجاج” . ووافقه ابن عطية » وزاد وجها يرد القراءة 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم »)807-8٠0١/1(‏ وانظر المصدر نفسه (؟/ 747)» تلخيص كتاب الاستغاثة 
(/--1758)» الصارم المسلول (؟/ 57-45). 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن(0/ "). 

69 انظر ؛ جامع البيان للطبرئ نت .شاك ر(/ا/ »)0١9-5148‏ زاد المسير لابن الجوزي(؟72/7) 

2 أخرجه البخاري في كتاب الأيمان باب » لا تحلفوا بآباتكم » برقم ( وني مواض ضع أخرى » ومسلم في 
كان لكان »ا التو عن الخلف بير اسل رق (10145) زلشويها دن حلوت عبر . 

(6) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/17). 


اهام ؟-معين قوله ويَسَاِلُونَ به» على قراءة جمزة 
امتح جح ب سس ا :جا ا 1 111077777772 729205520757005 1100 


_ عنده _ وهو : (أن ذكر الأرحام فيا يتساءل به لا معنى له في |الحض على تقوى 
الله ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها ء وهذا تفريق في معنى 
الكلام وغض من فصاحته 6 


ونمن قال بضعيف القراءة للقاعدة النحوية النيسابوري ين 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول ورد عليه فقال : ( ومن زعم من النحاة أنه 
لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار . فإنما قال لما رأى غالب 
الكلام بإعادة الجار » وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون 
ذلك . )© ْ 


والقول الثالث : أنه ليس في الآية إخبار بالسؤال بالرحم » وإنما الواو ني 
وَالأَرْحَام 4 للقسم من الله بالأرحام » ويكون المقسم عليه قوله في آخر الآية : ( إن 
لكان عَلَيكُم رَقِيًا 0 


والصواب في هذه المسألة قول مفسري السلف كمجاهد والنخعى والحسن . 


وأعظم عمدة في ذلك القراءة نفسها ء فإنها قراءة ثابتة متواترة عن رسول الله 
يد » فهي قرآن . وقد دل بظاهره على هذا المعنى » فإن كان هذا المعنى محكبياً فلا 
كلام؛ وإن كان متشابهاً رد إلى المحكم » وقد تبين أنهم كانوا يسألون بتعضهم 
بالرحم, وتبيّن أيضأ علمهم بحرمة القسم بغير الله » ولو كان السؤال بالرحم قسم 
بغير الله » لما فعلوا » كيف وقد دلت آيات كتاب الله تعال وسنة رسوله يله على أن 
الرحم توجب لصاحبها حقوقاً على من له به صلة . 


كل ذلك يدل على صحة المعنى الذي أفادته تلك القراءة » وهذا الواجب أن 


)١( .‏ المحرر الوجيز(؟/ 0). 

(0) انظر : الوسيط(57/7) 

(9) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 07417. 
(5) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(7/ 6) . 


سورة النساء الآية )١(‏ ل 


يفهم معنى القراءة » ويفسر في ضوء نصوصن كتاب الله وسنة رسوله ل . 


أما رد القراءة _ولو كان لأجل القاعدة النحوية_» فإنه يكاد يكون رداً على 
رسول الله كلك الذي قرأ مها ونقلها عنه الجمع الكثير بكلام زيد وعمرو من العرب 
إن ثبت الاستقراء » وليس رداً على حمزة”"» كيف وقد قرأها مع حمزة أفاضل من 
السلف كابن عباس » والحسن , ومجاهد» وقتادة » والنخعي » ويحي بن وثاب"2 
والأعمش وغيرهم .”" ٠‏ 


كيف وقد ثبت أن الوجه الذي أنت عليه تلك القراءة وجه صحيح مستعمل 
عارك مرارقرا. 9 


قال الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري” تعليقاً على كلام 
من رد القراءة لمخالفتها القاعدة : ( ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين» لأن 
القراءات التي قرأ مها أئمة القراء ثبتت عن النبي يل تواتراً يعرفه أهل الصنعة » وإذا 
ثبت شيء عن النبي و فمن رد ذلك فقد رد على النبي يك » واستقبح ما قرأ به. 
وهذا مقام محذورء ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحوء فإن العربية تتلقى من النبي كك 
ولايشك أحد في فصاحته .)5 


)١(‏ حمزة بن حبيب الزيات » أبو عمارة الكوني » الإمام الحبر أحد القراء السبعة» ولد سنة٠/هء‏ وأدرك 
الصحابة بالسن » فيحتمل أن يكون قد رأى بعضهم ء أخذ القراءة على الأعمش وغيره. توفي سنة 165ه 
انظر : غاية النهاية (1/ 351) . 

زفق بحي بن وثاب الأسدي الكوفي ‏ تابعي ثقة كبير » من العباد الأعلام روى عن ابن عمر وابن ن عباس تعلم 
القرآن من عبيد بن نضلة » وكان مقبرئ أهل الكوفة في زمانه . توفي سنة ١١17"‏ ه . انظر : غاية النهاية : (5/ 0789 : 

() انظر : البحر المحيط لأبي حيان (195/1) . 

(5) انظر : كثيراً من تلك الشواهد في البحر المحيط لأبي حيان )١5577/1(‏ . وقد بين جواز هذا الوجه مطلقاًء 
ورد على المضعفين للقراءات ف رحمه الله رحمة واسعة » وانظر : الآيات التى تحتمل هذه الوجه في دراسات 
لأسلوب القرآن لمحمد عبد الخالق عظيمة ("/ 4 9ه-/71ة). ١‏ 

(5) الإمام العلامة عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي , أبو نصر » رباه والده 
واعتنى به حتى استوف ا لحظ الأوفر من كثير من العلوم » له التيسير في التفسير . توفي سنة 5 ١‏ 4ه انظر: 
طبقات الداودي(؟ .)998/1‏ ' 


(5) نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن(0/ 4). 


2 ؟ معن : ما في «مّا طَابَ 4. 
يبي مر 2222 2221 1ك اي 2 222 2 ا اي لشت تت تتا 2 2 ل كغضصش ضر ليل 


قالتعالى: « وَإِنَ حفم أل 0 فى ليَتَمَى 
َأيكحُوأ ما طاب لَكُم مِنَاليْسَآء مق وَقُلَتَ وَرُبَعَ فَإِنْ 
حفيرٌ ألا تَعَدِلُوأ فَوَاحِدَةٌ أُوَ ما ملكت أَيَمَدْكُمٌ ذَلِكَ 
دق ألا تَعُولُوا ٠”‏ 
مسألة : معنى : ما في «إما طَابَ» . 
اختار شيخ الإسلام أن «ما» في « ما طَّابَ4 هي الموصولة » فقال : ( ف (ما» 
هي لما لا يعلم » ولصفات من يعلم » ولهذا تكون للجنس العام ؛ لأن شمول الجنس 
لما تحته هو باعتبار صفاته » ى) قال : « قَآنِكحُوأ مَا طَاب لَكُم مِّنَ آَلِيْسَآءِ 4 أي : الذ 
طاب » والطيب من النساء فلا قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب وقصد هذه 
الصفة دون مجرد العين عبر ب «ما» . 


ولو عبر ب «من» »كان المقصود مجرد العين والصفة دون التعريف . حتى لو 
فقدت لكانت غير مقصودة . كم إذا قلت : جاءني من يعرف » ومن كان أمس في 
المسجد . ومن فعل كذاء ونحو ذلك . فالمقصود الإخبار عن عينه » والصلة 
للتعورن ةوزن كانت لك العلفة فد هيت )0 


الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا ابن عطية » فقد قال الأخير : ( ولم يقل 
«من» ؛ لأنه لم يرد تعيين من يعقل » وإنما أراد النوع الذي هو الطيب من جهة ‏ 
التحليل» فكأنه قال : «فانكحوا الطيب» )7» واختاره أيضاً أبو حيان» وابن 


ال 2 


. )7( سورة النساء الآية‎ )١ 

() الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١/095))‏ وط .العبيكان(70١//771-‏ -78)» وانظر :المصدر نفسه »ط.ابن قاسم 
(00058/1 2 ). وط.العبيكان(50١/757١)(5١594/1١)50١/507).‏ 

(9) المحرر الوجيز(؟/7). 

(4) انظر : البحر المحيط(5/ »)17٠١‏ بدائع التفسير(07"147/17. 


سورة النساء الآية (") ش اكه 


وذهب النيسابوري » والبغوي إلى أن «ما) بمعنى ( مَن). 

وهناك أقوال أخرى لم يختر شيئاً منها أحد من المفسرين ؛ لِبُعدها 57 

والقول الراجح عند أكثر المفسرين الذي تشهد له اللغة ونصوص كتاب الله 
تعالى هو القول الأول » وهو القول المختار . 

وقد رجحه السمين بأنه الأظهر . ” 

وهو راجح أيضاً من جهة أن الغالب في «ما» أن تكون لغير العاقل وحدهء 
وله مع من يعقل » ولصفات من ب يعقل » وللمبهم أمره . 

وحينئذ فحمل (ما» في «ما طاب» على صفات من يعقل أو نوعه حمل له على 
الغالب من لغة العرب . 

والقاعدة : أن حمل كلام الله على الغالب من كلام العرب أولى من الحمل على 


وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام في مثل هذا » وهو أن حمل «ما» على أنها 
لصفات من يعقل هو ظاهر الكلام وأصله .© 


بل القول بأن «ما» بمعنى «من» فتقع على العاقل مطلقاً مردود عليه عند 
المحققين » بأن « مأ» لا : تقع على العاقل إلا بقرينة » هي الإبهام والمبالغة في التفخيم 
والتعظيم . وجميع نصوص كتاب الله التي أتت فيها بهذا تدل على ذ 90 


00( انظر : الوسيط(7/ 8)» معالم التنزيل (5/ »)١51١‏ 

(؟) انظر : البحر المحيط لأبي حيان (7/ )17٠١‏ . 

9) انظر : الدر المصون (7/ 2055) . 

(5) انظر : الكافية للرضي (5/ 27)» المفصل لابن يعيش (7/ 5 5 2150-١‏ 4/ 5-4) . 
(6) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١/‏ 75148)» وط.العبيكان(7١/1777).‏ 

(1) انظر : نتائج الفكر للسهيلي »)١8١(‏ بداتع الفوائد لابن القيم .)5١١_7١١ /١(‏ 


٠لع2‏ تامعن فرله + :ؤال تغولوا > 
رييب 


مسألة :معنى قوله : «أَلَّ تَعُولُوأ» . 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بقوله : « ألا تَعُولُوأ4 : ألا تجوروا في القسم . فقال_ 
بعد أن ذكر الآية : ( أي : لا تجوروا في القسم » هكذا قال السلف وجمهور العلماء . )”" 
الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري والسمرقندي والسمعاني 
والبغوي وابن عطية والقرطبي "» وهو المنقول عن أكثر السلف كابن عباس 
والحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقتادة وغيرهم.”" 

والقول الثاني : أن المراد بقوله : « ألا تَعُولُوا 4 ألا تكثر عيالكم » نقله 
السمعانيٍ عن الشافعي » وابن عطية عن عبد ال رحمن ابن زيد وأبيه. © 

واستدل له_بما يأتي : 

_١‏ ما حكاه الأزهري عن الكسائى©©. وما حكاه ابن الأعرابي"” أن 

"_ أن الشافعي أعلم بلغة العرب مناء ولعله لغة. 

"_قراءة : « ألا تعيلوا 4 . 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول» فقال : ( وظن طائفة من العلماء أن 


. . )59 الفتاوى».ط.ابن قاسم( 7/ ١ع وط.العبيكان(7”57/‎ )١( 

(5) انظر : جامع البيان»ءت.شاكر(7/ 044)» بحر العلوم(1١/‏ 5 ٠‏ تفسيز القرآن ))747/1١(‏ معالم التنزيل 
(/177)» المحرر الوجيز (7/ 8)» الجامع لأحكام القرآن (0/ ١٠؟-51؟)‏ . 

(9) انظر : جامع البيان للطبري »ت.شاكر(/ا/ 59 5-:00) . 

(5) انظر : تفسي القرآن للسمعاني (1/ +09 . 

)0( على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الكسائي » أبو الحسن » إمام الكوفيين في النحو واللغة وأحد القراء السبعة 
المشهورين » من أهل الكوفة واستوطن بغداد . وقيل :اتوي سنة 6 6اه . انظر : البغية (5/ 177) . 

() انظر : تفسير القرآن للسمعاني )791/-7957/١(‏ . 

4 محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابي » من موالي بني هاشم » كان نحوياً عالاً بالشعر ناسباً كثير السماع » حافظاً 
للنحو واللغة» حسن الأخلاق » غزير العلم .توفي بسر من رأى سنة ١17ه.‏ انظر : بغية الوعاة )١١6 /١(‏ . 

(4) انظر :المحرر الوجيز لابن عطية(؟8/5). 

9( انظر : معالم التنزيل للبغوي (؟7/ )١57‏ » وهي قراءة طلحة بن مصرف . 


سورة النساء الآية (7) 5١‏ 


المراد: ألا تكثر عيالكم » وقالوا : هذا يدل على وجوب نفقة الزوجة .)" 

ثم عقب عليه بقوله : ( غلّط أكثر العلماء من قال ذلك لفظاً" ومعنى . 

أما اللفظ : فلأنه يقال : عال يعول : إذا جار . وعال يعيل : إذا افتقر . وعال: 
يعيل إذا كثر عياله . وهو سبحانه قال : « تَعُولُوا4 لم يقل : تعيلوا . 

وأما المعنى : فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسري ىا يحصل بالزوجات» 
ومع هذا فقد أباح بما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد ؛ لآن المملوكات لا 
يجب لمن قسم » ولا يستحققن على الرجال وطأ . ..والزوجات عليه أن يعدل بينهن 
في القسم ... فالعدل الذي يطيقه عامة الناس ينتهي إلى الأربعة . )" 

وهذا ما قرره العلماء من قبل كالزجاج والبغوي .© 

والمقصود أن القول الراجح هو الأول » ويترجح بوجوه كثيرة : 

أحدها : أنه الغالب في كلام العرب إن لم يكن الصحيح الذي ما سواه خطأ. 
والقرآن يحمل على المعروف من كلام العرب دون الضعيف والشاذ والمنكر . 

الثاني : أنه قول جمهور السلف . وقول جمهورهم مقدم على كل تفسير شاذ. 

الثالث : القرائن التي ذكرها الزجاج » ونص عليها شيخ الإسلام » من إباحة 
التسري بلا عددء فإنها قاطعة أن كثرة العيال ليست حكمة من تحريم التعدد . 

وأما أن الشافعي _رحمه الله رحمة واسعة _ أعلم بلغة العرب مناء فمع 
التسليم بذلك يبقى قوله لغة قليلة نادرة إن_صحت _ وقد تقدم أن الغالب مقدم 
على ما كان كذلك . 

وأما قراءة (تعيلو/4 » فليست حجة مقدمة على القراءة المتواترة عند جمهور 
الأمة . بل معنى القراءة المتواترة مقدم على معنى القراءة الشاذة عند العلماء . 


. )6 0-49 /87( الفتاوى .ط .ابن قاسم (75/ 0ط . العبيكان‎ )١( 

زهة في طبعة مكتبة العبيكان ( ولفظاً ) وهو غلظ بلا شك . والصواب مافي القديمة . 
(9) الفتاوىءط .أبن قا سم( 7/ 1-١/0)ء‏ وط.العبيكان(؟6:0-594/795). 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه (1/ »)١١‏ معال التنزيل 0157/59 . 


؟لأكطكعم2 2 ه- المراد بالذين يأتيافها في الآية 


قالتعاق: ( وى يَأ الْفَحِسَةَ ين شََآبِكُمْ 
للَهُ هُنْ سَبيلا © وَالذان يَأَتِيَينهَا مبحكم فَاذوهمًا 
إن تَابا وَأصْلَحَا فَأَعرِصُوا عَنهُمَا إِنَّ آله كَانَ 
ابا رَحِيمًا 4)2” 
المسألة الأولى : المراد بالذين يأتيانها في الآية . 
وقد اختار شيخ الإسلام أنه يتناول الصنفين الرجال والنساء على السواء » فقال : 
( وهو _ سبحانه _ ذكر في سورة النساء ما يختص بالنساء من العقوبة بالإمساك في 
البيوت إلى المات » أو إلى جعل السبيل ثم ذكر ما يعم الصنفين » فقال: ( وَالَدَانِ يَأِيِها 
مِنكُوّ كَاذُوهُمَا 4 : فإن الأذى يتناول الصنفين » وأما الإمساك فيختص بالنساء » 
فالنساء يؤذين ويحبسن » بخلاف الرجال فإنه ل يأمر فيهم بالحبس ؛ لأن المرأة يجب أن 
تصان و تحفظ بط لا يجب مثله في الرجل » ولهذا خصت بالاحتجاب .» وترك إبداء الزينة » 
وترك التبرج » فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل 4 
لأن ظهور النساء سبب الفتئة» والرجال قوامون عليهن . )" 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا المنقول عن عطاء » وعكرمة » والحسن ”2 
وصحح هذا القول أبو يعلى©. وقدمه البغوي . 

وخالفهم الطبري فاختار أنه) البكران اللذان لم يحصنا ء والمقصود بالآية التي 


.)١15.01١6( سورة النساء الآيتان‎ )١( 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسم ))7917//١106(‏ وط.العبيكان(9١/‏ 10/4). 
(9) انظر : جامع البيان للطبري عءت.شاكر(8/ 87-85) . 

(5) انظر : زاد المسير لابن الجوزي(7/ 270 . 

(0) انظر : معالم التنزيل (؟/ 187) . 


سورة النساء الآيتان )١7 1١6(‏ كه 


واقتصر عليه السمرقندي.” ش 

وخالفهم _ أيضاً _ النيسابوري » وابن عطية » والقرطبي فاختاروا أن المراد 
مما الرجلان اياف كوه ال الأروي العا روفاد الاج ارا 
وهوالمنقول عن مجاهد . 2 

واستدل له ابن عطية بسياق الآيتين إذ قال الله في الآية السابقة ( من َآيِكُمٌ». 
وقال في هذه ١‏ سكم  )‏ اذكرة انموي كوه الأول و العناء :»هده في 
الرجال . 4 

ورده ابن جرير بأنه يقتضي التعبير عن جنس الرجال أو مجموعهم باللمثنى » 
وذلك لا يعرف في كلام العرب » وإن| يعبر عنهم بالجمع كقولك : الذين يفعلون 
كذاء أو بالواحد» كقولك : الذي يعمل كذا. © 

ورده أبو يعلى بأنه تخصيص بغير دلالة ." 

والراجح القول الأول وهو القول الذي اختاره شيخ الإسلام لما يأتي : 

١‏ أنه ظاهر النص » الذي يدل عليه منطوقه » يتيئّن ذلك أنه عند النظر في 
الآية دون التي قبلها يتبادر إلى الذهن أن المراد الرجال والنساء دون تقييد» وإنما 
لد ا ل 
العم قد ود تين إمكاية ذلك بلا إشكال بأن بحسل هله مل الرجال 
والنساء » والسابقة في النساء فة فقط » ويكون سبب إفراد النساء في الآية السابقة أنه 
ذكر ما يخصهن من الإمساك في البيوت فكان لابد من إفرادهن . 


. )85-4١ انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/‎ )١( 

(؟) انظر : بحر العلوم .07١5/١(‏ 

() أنظر : الوسيط(؟/ 50)» المحرر الوجيز(؟7/ 77) » الجامع لأحكام القرآن(85/0) . 
حدق انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر (// ” 

(6) انظر : المحرر الوجيز(؟/ 7؟) . 

(5) انظر : جامع البيان ءت.شاكر(8/ 87) 

(0) انظر : زاد المسير لابن الجوزي(7/ 2375) . 


+6" ما يتناوله لفظ الأذى في الآية 


؟_أن في القول الثاني تخصيصا بالأبكار بلا دليل » كما قال أبو يعلى . 

“_ أن السياق يأبى أن يكون المقصود باللذين يأتيانها الرجلين ذلك أنه 
يتحدث عن عمل لا يتم إلا بمشاركة كل واحد من الرجل والمرأة . 

5 أن اللغة تأبى ‏ أيضاً ‏ القول الثالث كما بينه الطبري » وما قاله حق فإن 


لكل ذلك كان أرجح الأقوال وأسلمها من الاعتراضات والإيرادات القول 
الآول . والله أعلم : 
المسألة الثانية ان 

(وقوله تعالى : ١‏ قَعَادُوهُمَا 5 بالأذى مطلقاً » ولم يذكر كيفيته وصفته ولا 
قدره» بل ذكر أنه يجب إيذاؤهما . ولفظ :7 الأذى» يستعمل في الأقوال كثيراً » كقوله : 
دن يَطْرُوكُم ِلآ ذف »" وقوله : ٠‏ إن أن مُؤذُو الله وََسُولة. 4 وَالذِينَ 
يُؤدُوت الْمُؤْينِينَ وَالْمُؤْيستِ بعَيْرِ م أَكتسَبْوا 4" < وَمكُم اليرت يُؤدُونَ آَلبِّ 4" 
وقول النبى كل : « لا أَحَدَ أ صب عَلَ أَذَى سَحِعَهُ من اله" ونظائر ذلك كثيرة 00 


وكاك , 0 الآية ما يستدل 0 كل كزين ا 4 والأذى فإ كان 
بصق في القبلة ٠:‏ إِنكَ كد آدْتَ اللهوََصُولَةُا” وكذلك قال في حق فاطمة ابنته : 


.)١1١1(ةيآلا سورة آل عمران‎ )١( 

(6) سورة الأحزاب الآية (/01) . 

(9) سورة الأحزاب الآية (08) . 

(5:) سورة التوبة الآية (51) . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الصبر على الأذى برقم (01/5) »2 ومسلم في كتاب صفات القيامة 
والجنة والنار» باب لا أحد أصبر على أذى من الله برقم (5 7). 

.)177/1١6(ناكيبعلا.طو‎ »)37٠١ /١6(مساق الفتاوىءط.ابن‎ )5( 

زفه4 اعرجه أبودازه في كاب التغبلاة» بات ف كراهية البزاق في المسجداواين ان يسبحيح بر 
( )©). من حديث السائب بن خلاد ظ . 


سورة النساء الآيتان )١5165(‏ 6 طل/ 


) يُرِيينِي تا رَابَا و اررض نا لاماة" كلك قال لمن أكل الثوم والبصل : ١‏ إِنَّ 
الْائِكَةٌ ََأذى + 7 اد منه ع آَدَمَ ( »وقال لصاحب السهام : ( خل بنصافا لعلا 
تؤذى أحداً من المسلمين 6" » وقد قال تعالى : « فَإِذًا طَعِمْتُرْ فَاَنتَشِرُوأ وَلَا مُسْتَعيِسِينَ 
خدِيث إن ذّلِكُمَ كان يُؤْذِى البىّ » 6/0 
الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره أن الأذى يتناول القول والفعل الطبري 
أبي طلحة "0 وسعيد بن جبير .9 

والقول الثاني : أن المراد بالآذى الأذى بالقول واللسان . 

إما بالتعيير والتوبيخ على ما أتيا من الفاحشة »وهو المنقول عن ابن عباس من 
رواية أبي صالح 2 وقول الضحاك » والسدي”" وعطاء وقتادة 9" واقتصر عليه 
السمرقندي والنيسابوري.”" 


)١(‏ أخرجه البخاري » في كتاب النكاح , باب ذب الرجل في الغيرة والإنصاف » برقم (5975)» ومسلم في 

فضائل الصحابة » باب : فضائل فاطمة بنت رسول الله كَل رقم (51559) . 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد » باب : نبي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً رقم (075) بلفظ ( من أكل من هذه 
الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى ما يتأذى منه الإنس ) .» 

() أخرجه البخاري في كتاب الصلاة » باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد » رقم )55١(‏ ومسلم في 
كتاب البر والصلة » باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن 
يمسك على نصالهاء برقم (5 771 75110)» وغيرهما» بدون لفظ الأذى , وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى برقم )١0751١(‏ بلفظ (إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل فليمسك على نصاهاء لاايصيب 
أحدا من المسلمين بأذى) . 

(:) سورة الأحزاب الآية (07) . 

.)1///١5(ناكيبعلا.طو‎ 0707-1٠1١ /١0(مساق الفتاوىءط.ابن‎ )5( 

(5) انظر : جامع البيان للطبري »ت.شاكر(8/ 86) » تفسير القرآن (1//ا50) . 

0) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ 804) 

(8) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب (؟/ )3١8‏ . 

(9) انظر : زاد المسير لابن الجوزي(؟/ 07”5) . 

2020 انظر : جامع البيان للطبري عت .شاك ر(8/ 85). 

)1١87 انظر : معالم التنزيل للبغوي (؟/‎ )١١( 

. )7١6/17(طيسولا‎ »)7315 /١(مولعلا انظر : بحر‎ )١١( 


طلم المراد بالجهالة في الآية 


أو بالسب .» وهو المنقول عن مجاهد نا 

وقد استدل شيخ الإسلام على اختياره بنصوص كتاب لله تعالى التي تدل 
على أن الأذى يطلق على الفعل » وإن كان يطلق على القول كثيراً . 

وإذا كان كذلك فإطلاق لفظ الأذى يقتضى أن يحمل على الأذى بالقول 
والفعل . والقاعدة أن اللفظ إذا دار بين أن يكون مقيداً أو مطلقاً فإنه يحمل على 
إطلاقه .© 


ا صمي ره ردك صي .* دهودم» سه 
قالتعالى: « إِنْمَا أَلكَوَبَةٌ عَلَ الله لِلَّذَِ يَعَمَنُونَ 
ملك اعم ءاه 2 2 27 ع 2 
ألسُوَءَ يداو ثم يَعُوبُوت من قريب فَأولَتِيِكَ يَنُوبُ الله 
0 0-4 14 5 - # 
عَلِيِحَ وكات اللَهُ عليما حكيبا »” 


مسألة : المراد بالجهالة في الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن عمل السوء بجهالة يشمل كل من عمل سوءًا ولو 
كان عمداً» فقال : 

( وكذلك من عمل بخلاف الحق : فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق.ى| 
قال :_ سبحانه _ ( إِنْمَا أَلتوْبَةُ عَل لَه لذ يَعْمَنُونَآلشُوءَ يجَهّسَةٍ4 . قال أصحاب 

وسبب ذلك : أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب » يمتنع أن يصدر معه ما 
في القلب بمقاومة ما يعارضه » وتلك أحوال تناقض حقيقة العلبم » فيصير جهلاً 
بهذا الاعتبار . )© 


. ) 80-85 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/‎ )١( 
. )000 زفق انظر : قواعد الترجيح عن المفسرين (؟/‎ 
. )١9 سورة النساء الآية‎ 6)” 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (١/9؟57”)‏ 


ل ل ين لااالطلم 


م 


وقال : (ويدل على هذا المعنى قوله تعالى : « إِثمَا آَلتَوْبَةُ عَل اله لير > 
يَعْمَلُونَ ألمُوَءَ بج و تمّيَتُوبُوت من قريبٍ» . 

قال أبو العالية : سالت أصحاب محمد عن هذه الآينة + فقنالوالي : كل من 
عصى الله فهو جاهل » وكل من تاب قبل الموت تاب من قريب . وكذلك قال سائر 
المفسرين.. قال مجاهد : كل عاص فهو جاهل حين معصيته . وقال الحسن وقتادة 
الزجاج : ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء ؛ لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان 
كمن لم يواقع سوءاء وإنا يحتمل أمرين : أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه 
فيه . والثاني : أخهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة » وآثروا العاجل على 
الآجل » فسموا جهالاً لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة » والعافية الدائمة . فقد 
ل ل ل : هما 
متلازمان.. 


والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل » وكل خائف منه فهو عالم مطيع 
الله» وإنها يكون جاهلاً لنقص خوفه من الله ؛ إذ لو تم خوفه من الله لم يعص . ومنه 
قول ابن مسعود 5ه : « كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلاً 0" , 
وذلك لأن تصور المخوف يوجب لهروب منه » وتصور المحبوب يوجب طلبهء 
فإذال هرب من هذاء ولم يطلب هذا » دل على أنه لم يتصوره تصوراً تاماً » ولكن قد 
يتصور الخبر عنه » وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه.)2 


وقال : ( فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وعدم العلم بكونها 
تضرهم ضرراً راجحاً ؛ ولهذا قال الصحابة #: : كل من عصى الله فهو جاهل » 


000 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » برقم (77401777)» وابن المبارك في الزهد رقم (55) » وابن خ أبي عاصم في 
الزهد (7/ )١158‏ والطبراني في المعجم الكبير برقم (/6971) » والبيهقي في الشعب برقم (755) . ْ 

2( الفتاوى»ط .ابن قاسم(/ا/ 77 -77) وط .العبيكان(/ا/ »)١19- ١8‏ وانظر المصدر نفسه عط .ابن قاسم 
اه -55ه) لا 15ه) اله 
وط. العبيك ان (/ان ١‏ ) 1/ةل خا )ااا 
»)41١/7(‏ جامع الرسائل :575/١1(‏ 7/ 181). 


1 7 المراد بالجهالة في الآية 


وفسروا بذلك قوله تعالى : « إِنمًا آلكوبَهُ عل آله أي يَعْمَلُونَ آلسُوءَ مجه ثم 


يَتُوبوت من قريب 4 »كقوله < وَإِذَا جا جَاءكَ الذيت يُؤْمِنُونَ ينا ل لع لك 
كَنَبَ ربكم عَلَ َفسِهِ آلرّحْمَة ع رمن ول كه سوك جهو ثرّ تَاب مِنْ بَعْدِو وَأَصّلّحَ 
كو ري 


فَأَنْهُء غَفُوك كحِية ) © ركذا سعى حال فعل السينات : الحاهلية ؟فإنه يصاحبها 
حال من حال جاهلية .. 


01 


دودرم 


. وممحايبيئئن ذلك قوله تعالى :ةن مَانححْسَّى الله مِنَ عِبَادِو الْعلْمَتوُأ .)5 


ال شخ موف اا في لابوا اشر الشسرين و شتا 
ا ل ل ا ا ا ا 


_فقد كرر شيخ الإسلام قوله في كل مكان تحدث فيه عن الآية _ وغيرهم .© 
وقال آخرون : الجهالة العمد . وهو المنقول عن مجاهد _أيضاً_ والضحاك .© 
وقال آخرون : الجهالة الدنيا . وهو المنقول عن عكرمة ."» فقد فسره قوم بأن 
المراد الذين يعملون السوء في الدنياء فتكون الجهالة اسم للدنيا .وضعفه ابن عطية. © 


وقال آخرون : المراد الجهالة بعقوبة الله » وهو المنقول عن الكلبى © 
ابن عطية. ”0 


)000( سورة الأنعام الآية ( 0) . 

(؟) سورة فاطر الآية (/7). 

(9) . الفتاوىءط .ابن قاسم(5١/‏ -5959). وط.العبيكان(5١/55١-/51١).‏ 

(5) انظر : جامع البيانءت.شاكر(8/ 241 » بحر العلوم (1/ 07215 » الوسيط (57/1 -717)» المحرر الوجيز 
5/0 ). 

() انظر : جامع البيان للطبري عت.شاكر(8/ 40-44) . 

. )41-9٠ /8( انظر : المصدر نفسه‎ )١( 

0) انظر : المصدر نفسه )91١//(‏ , 

(4) انظر : المحرر الوجيز(؟/ 5 ؟). ٠‏ 

(9) انظر : مغالم التنزيل للبغوي (7/ 185) . 

. )75 انظر : المحرر الوجيز (؟7/‎ .)58١( 


سورة النساء الآية )١11(‏ 8طل2 


والراجح بلا شك في المسألة ما أجمع عليه صحابة رسول الله » وهو القول 
الأول » وهو المتوافق أيضاً مع الإجماع بأن توبة العالم بحرمة الذنب أو عقوبته 
مقبولة .: 

وإذ أجمع صحابة رسول الله 8 على قول لم يجز أن يتجاوز ذلك القول . فإنهم 
الأعلم بملابسات النزول » وبتفسير كلام الله » وإجماع أهل أي عصر من العصور 
مسألة : في المراد بالقرب في قوله : « تُمِيَعُوبُوتَ من قَرِيمي» 

وقان شيج الإنيلام.؟ (بل الغريةالا ع إلا إذا عايق أموالاعر كا قال 
تعالى : « إنمَا آلتّوَبّة عَلَى اله مذي يَعْمَلونَ آلسوَءَ يجهداة ثم يتوبوت من قريمي» . 

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد # عن ذلك فقالوالي : كل من عصى 
الله فهو جاهل , وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . 

وأما من تاب عند معاينة الموت فهو كفرعون . ) 

يستفاد من هذا الكلام مع ما سبق أن شيخ الإسلام يختار أن المراد القريب في 
قوله ( تُمْيَعُوبُوتَ من قَرِيبٍ4 التوبة قبل ا موت . 

وقد وافق في اختياره هذا الطبري » واقتصر على هذا القول السمرقندي 
والنيسابوري والسمعاني ”» وهذا القول هو المنقول عن ابن عباس » والضحاك ء 
وأبي مجلز» ابن زيد » وقتادة وغيرهم ." 


.)1١9/14(ناكيبعلا.طو‎ »)١19١ /١8(مساق الفتاوى»ءط.ابن‎ )١( 

زفق انظر : جامع البيان »ت.شاكر(45/8): بحر العلوم (1/ 7715)»الوسيط (1/ 717)) تفسير القرآن 
(1/؟»١‏ 6). 1 

() انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(8/ 40-954) . 


المتاعها 00( 8 المراد بالقرب في قوله : « ثم يتُوبورت من قريب »4 
عسو ا س1 


والقول الثاني : أن المراد التوبة في الحياة والصحة . وهو المنقول عن السدي. 
وابن عباس من رواية أبي صالح »*' والكلبى” 


وجمع ابن عطية بين القولين بأن ابن عباس في القول الثاني ذكر أحسن أوقات 
التوبة » والجمهور ذكر آخر أوقاتها .© 


وبهذا يعلم أن القول المعتمد في قبول التوبة الذي يصح أن يحمل عليه قوله : 
( تُرْيَعُْبُوت من قَريبٍ» هو أن تكون التوبة قبل الموت » أي قبل الغرغرة . ويحمل 
قول من قال : إن المراد وقت الصحة على أن ذلك الوقت هو المفضل » وهذا حق لا 


مرية فيه . 


وهذا المعنى _ وهو أن توبة العبد مقبولة مالم يغرغر_ هو الذي جاءت به 
آيات كتاب الله تعالل ونصوص سنة رسول لله © وقد ذكر شيخ الإسلام منها : 


١_قوله‏ تعالى اوقلا ام علوم والوت فر حرا يما ميدق ينالعا وجاق 
يهم مَاكانُوأ بي ص َسَجَزِءُونَ 2 قَلَمًا روأ بَأّسَا قَانّأْءَامَكَا بأللّهِ وَحَدَ حَدَهُء وَكَفْرَئا بِما كنا به 
مركن وت فر يَكْيََعهُ إِيمَهمْلمَارأ وَأبَأَسَكَا» ©. 


و م همه - اس اشير تل أ دس 2 5 
1 لا جَاءَه رسول الله فقال له : «يَا عم قل 
له كَلِمَة أَشْهَدُ لَك با عِنْدَ الله .. . » الحديث .© 


. )97 /8( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) معالم التنزيل للبغوي(؟7/ 185). 

انظر : المحرر الوجيز (؟/ 76) . 

(4:) سورة غافر الآيات (1م/-280) 

)2( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب : إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله رقم »)١1745(‏ ومسلم في 
كتاب الإيهان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع في النزع وهو الغرغرة (75) . 


20 ر«هسوو ع غ4 لعو ار سهة” بتي رى د بير 
لال عاق: :2 والله بريد أن يَتوب عليحكم ويريد 
2 0 2 قاد وت ب ل دس ص 
الذيت يَتَبِعُونَ الشبوات أن تميلوأ ميلا عَظِيما © 


0 0 


م عدب ر رشع عاارسه ر ود ااه 
يريد الله أن خفف عنكم وَخْلِقالإنسسن صَعِيفا » ” 
المسألة الأولى : المراد بالذين يتبعون الشهوات 
قال شيخ الإسلام : ( واتباع الشهوات :هو اتباع ما تشتهيه النفس » فإن 
الشهوات » جمع شهوة » والشهوة هي في الأصل مصدر » ويسمى المشتهى شهوة . 
تسمية للمفعول باسم المصدر قال تعالى : « وَآلَهُيُرِيدُ أن يَكُوب عَلَيكُمْ وَيُرِيدُ آلْذِيت 
يكعُونَ آلشّبوات أن تيلُوأ ميلا عَظِيمًا 4 فجعل التوبة في مقابلة اتباع الشهوات . 


قال مجاهد وغيره : يتبعون الشهوات : الزناء وقال ابن زيد: هم أهل 
الشهوات مع الكفر » وقد يكون مع الاعتراف بأنها معصية . )" 


وقال : ( والمقصود بالآية تحذيرهم من متابعة الذين يتبعون الشهوات . 
يض ركم » كالشيطان الذي يريد أن يغويكم » وأتباعه هم أهل الشهوات )" 


وقال : ( فجعل التوبة في مقابلة اتباع الشهوات »ء فإنه يريد أن يتوب علينا » 
أي فالله يحب لنا ذلك ويرضاه ويأمر به « وَيُرِيدٌ ألْذِيتَ يَتَبِعُونَ الشبوات » وهم 
الغاوون ( أن تَمبنُوا ميلا عَظِيمًا 4 يعدل بكم عن الصراط المستقيم إلى اتباع الشهوات 
عدولا عظيا . )0 ْ 


.)758 571/( سورة النساء الآيتان‎ )١( 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم 01/١ /1١(‏ -01/7)» وط.العبيكان(١١/‏ 371 07737-9. 
(*) المصدر نفسه »ط.ابن قاسو( 0574/١ ١(ناكيبعلا.طو.)085 /١١‏ 

(5) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(١١٠/‏ ١/ا0)»‏ وط.العبيكان(١١/‏ 7”377) 


1 9 المراد بالذي: يتبعون الشهوات فق الآية 
ين يتبعو ٍ 
«سسسسسسسسس سسسسسس سس ا اد 


ين من كلام شيخ الإسلام أنه يختار العموم» وأن المراد بالذين يتبعون 
الشهوات هم كل متبع لشهوة أيا كانت . 

وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري . والقرطبي » وهو اختيار أبي 
حيان”» وهو معنى قول_ ابن زيدٍ الذي أشار إليه شيخ الإسلام_: بأنهم أهل 
الباطل _ كما قال ابن جرير» وغيره." ش 

والقول الثاني : أنهم الزناة . 

والقول الثالث : أنهم اليهود والنصارى 3 


وهناك أقوال أخرى. © 


والقول الأول هو الراجح . ومن أظهر ما يدل على رجحانه أن اللفظ عام . 
وصيغة العموم اسم الموصول «الذين» فيدخل تحته كل الذين يتبعون الشهوات » 
ومنهم الزناة ؛ ومنهم اليهود والنصارى » بل ومنهم كل كافر . 


وإذا تحقق عموم اللفظ فيجب أن يحمل عليه » فإن من وجوه الترجيح عند 
العلماء التي يدل لها الكتاب والسنة » وعمل الأمة أن نصوص كتاب الله تعالى تحمل 
الترجيح هذه القاعدة فراراً . 


(0) انظر :جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ .)7١5‏ الجامع لأحكام القرآن(59/0١)‏ البحر المحيط 
8/9 ). 

(0) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ 5 )7١‏ معالم التنزيل للبغوي (7/ )١99‏ . 

(9) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاك ر(17/8١7)‏ . 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي (؟/199١)‏ . 


.سورة النساء الآيتان 71 8/؟) 0 تت هه 


المسألة الثانية : معنى الضعف في قوله : ( وَخُلِقَالإِنسَنُ صَعِيهًا » 

قال شيخ الإسلام : ( ثم ذكر أنه خلق الإنسان ضعيفا وسياق الكلام يدل 
على أنه ضعيف عن ترك الشهوات . فلابد له من شهوة مباحة يستغني بها عن 
المحرمة » ولهذا قال طاووس ومقاتل : ضعيف في قلة الصبر عن النساء » وقال 
الزجاج وابن كيسان : ضعيف العزم عن قهر ال هوى . وقيل : ضعيف في أصل 
الخلقة » لأنه خلق من ماء مهين . يروى ذلك عن الحسن » لكن لابد أن يوجد مع 
ذلك أنه ضعيف عن الصبر ؛ ليناسب ما ذكر في الآية » فإنه قال : «يُرِيدُ آله أن حُحَقِفَ 
عَدَكُمَ 4 وهو تسهيل التكليف بأن يبيح لكم ما تحتاجون إليه ولا تصبروا عنه . كا 
أباح نكاح الفتيات »وقد قال قبل ذلك : « لِمَنْ حش الْعَتَتَ مِدَكُمْ وأن تَطَيرُوا حَيرُ 
كرو #2 _مهو مم 2 
لكمّ وَاللّه غفورٌرَحِيمرٌ) .”" 

فهو _سبحانه _ مع إباحته نكاح الإماء عند عدم الطول »وخشية العنت » 
قال : ( وأن تَصَيرُوا حَوْْلَكُمَ) » فدل على أنه يمكن الصبر مع خشية العنت ... 

فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه » فذلك لتسهيل التكليف . كما قال 
تعالى : ( يُرِيدُ أله أن قف عَدَكُمَ وَخْلِقَالإنسَنُ ضَعِيهًا» ...)” 

وقال : ( فالشهوة إذا اشتعلت واستولت قد تكون أقوى من الغضب . وقد 
قال تعالى : « وَخْلِقَالإِنسَنُ صَعِيًا 4 : أي ضعيفاً عن النساء لا يصبر عنهن .)” 

يظهر من النصوص السابقة أن شيخ الإسلام يرى أن المراد بالضعف في الآية 
العموم » وأول ذلك ضعفه عن ترك الشهوات » وخاصة شهوة النساء . 
)١(‏ سورة النساء الآية (6؟) . 


(؟) الفتاوى»ءط.ابن قاسو( /١٠١‏ 'الاه-2/4)» وط.العبيكان(١١/‏ 4-1”377 0377 . 
() المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(6١/ ٠. )777 /١6(ناكيبعلا.طو »)4 ٠٠‏ 


٠ 21‏ -معنى الضعف في قوله : «وخلق الإنسان ضعيفاً» 
1 2 


ومنهم الطبري إذ فسر الضعف بأنهم خلقوا ( ضعفاء عجزة عن ترك جماع 
النساء قليلي الصبر عنه )”» وهو المنقول عن طاووس "_ كما أشار شيخ الإسلام_»؛ 
واقتصر عليه السمرقندي » ونسبه النيسابوري إلى ابن عباس والأكثرين » ونسبه 
السمعاني إلى مجاهد _أيضاً_” 

وبمعنى اختيار شيخ الإسلام ما ذكره ابن عطية من أن المقصد الظاهر للآية 
إنما هو الإخبار بالضعف في باب النساء . ثم قال : ( ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية 
في مخرج التفضل » لأنها تتناول كل ما خفف الله تعالى على عباده » وجعله الدين 
هواه في الأغلب . ) 

والأقوال الأخرى هي التي ذكرها شيخ الإسلام » وهي : قول الزجاج وابن 
كيسان .© 

وقول الحسن البصري » وقد استدل عليه بقوله تعالى : « الله 
ع 4 العاف 

وما ذكره شيخ الإسلام اختيار موفق _إن شاء الله _ إذ يجمع بين ظاهر اللفظ 
الذي يدل على العموم وعدم التقييد بنوع معين من الضعف . وبين السياق الذي 
يتحدث عن شهوة النساء » ويذكر بعض سبل التخفيف التى أباحها الله تعالى لعباده » 
للتغلب على هذه الشهوة . 
)١(‏ جامغ البيانءت.شاكر(8/ 516؟) . 
(0) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(5١/15١35)‏ . 


(©) انظر : بحر العلوم(1/ 07775 الوسيط(186/1) تفسير القرآن للسمعاني(1١/518)»‏ المحرر الوجيز (؟/ ٠‏ 5). 

.)51١-5٠ /١(زيجولا المحرر‎ )5( 

(0) انظر : معني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 26 الوسيط للنيسابوري(؟/074»تفسير القرآن للسمعاني (418/1). 

(5) سورة الروم الآية (605). 1 
(0) انظر : معالم التنزيل للبغوي )١919/5(‏ . 


مق سه سرلا 
لَه ألن 


سورة النساء الآية (/1"ا) ظ ا لل 


ولام الصو ربياف عن وجره اللريس اللي يد عنم إغغال اواسيائيت 
أمكن ذلك . 


ومن خص الآية بنوع معين من الضعف فعليه الدليل » ولا دليل . 


ومن أغفل دلالة الآية على الضعف عن الصبر عن شهوة النساء فقد غفل 
عن السياق » وترك العمل به بلا دليل . 


وما ذكره أكثر السلف من أن الآية في الضعف عن الصبر عن شهوة النساء 

إنما هو تفسير للآية بها يدل عليه سياقها » ولا يدل على نفي دلالة الآية على العموم 
قال تعالى: « ...إن آنه لضب مّن حكانَ خالا قَحُورا 

و 


و 


© الذينَ يَبَحَلُونَ ويأمرون آلاسن بِالْبْخَلٍ 


_- 0-17 7 -آ-ّ 0م 20 
وَيُحكتمورى مآ ءاتنهم الله مِن ا وَاعَتَدَنًا 
2 ردكي # م 
للكففرين عذابا مهيئا »4 ” 


مسألة : المراد بالبخل في الآية . 

وقد اختار شيخ الإسلام أن البخل عام في البخل بالمال والببخل بالعلم فقال_ 
بعد أن ذكر الآية _ : ( قد تؤولت في البخل بالمال والمنع » والبخل بالعلم ونحوهء 
وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك .)" 

وقال : ( فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال» وإن كان - 


اجات يداك كل دالبل بالمله عر الاقضود الا عازه الك ويتف اختان الغلم 
في غير آية . مثل قوله تعالى : « وَإِذْ أَحَدَ آللَهُ مكو ِكقَالَذِبنَ أوثُوأ اكب لَمِينكه ناس وكا 


,)7/ ,*5( سورة النساء الآيتان‎ )١( 
.)١580 /١4(ناكيبعلا.طو‎ :)717 /١5(مساق (؟) الفتاوى»ءط.ابن‎ 


7 لل ١‏ المراد بالبخل في الآية. 


تَكتُمُوتَهُ 4" الآية . وقوله تعالل : +5 لين يَمُون انلكا من الكت وَآهْدَئ مِنْ 
ِ مهاس فى ألكتب أُولني يَلمْ هوم اليو : للِّنُوت © إِلا آلْذِينَ تَابُو4" 
الآية . وقوله : ( إِنَّ لذ ا ول الله ين السكتب وينورك بق قا فلبلا 
نك ما يوت فى يُعأونهخ بِمَإِلَا ا لثَارَ ...4" الآية . وقوله : « وَإذَا لَقُوا آلْذِينَ ءَامنُوا 
را واد بَعَضْهُم إل ب بَحَضٍقَاُوَا أححَدنُوتُم يما فتَح أله عَليكُمْ لمُحَآجُوكُم به 


000001 


عِند رَيْكُمَ أَقَلَا تَحْقَُونَ 4 © . 

فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم : تارة بخلاً به » وتارة اعتياضاً 
عن إظهاره بالدنيا » وتارة خوفاً أن يحتج عليهم با أظهروه منه . ) 

هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام نسبه ابن عطية إلى ابن عباس » 
ومجاهد. وابن زيد.*» والذي في تفسير الطبري عن هؤلاء غير هذا ى| سيأتي . 

واستدل شيخ الإسلام بالسياق من ناحية » وبالنظائر من ناحية أخرى » كما 
هو ظاهر من كلامه . 

واختار الطبري” : أنه البخل بالعلم » وهو بخل اليهود با عندهم من العلم 


بنبوة محمد لَه » وهو المنقول عن مجاهد ء وقتادة » والسدي » وسعيد بن جبير ." 
واقتصر عليه الزجاج . النيسابوري 5 ش 


. )141/( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآيتان(809١_50١).‏ 

)6 سورة البقرة الآية )١9/5(‏ . 

(84) سورة البقرة الآية (1/5) . 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 'الا_77) . 

(7) انظر : المحرر الوجيز(؟/ 07) . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاك ر(8/ 0705 

() انظر : المصدر نفسه (8/ 0707-101١‏ : 

(9) انظر : معاني القرآن وإعرابه(7/١6)»‏ الوسيط (؟/ 07) . 


سورة النساء الآية (/10*) ٠‏ لاتطط 


ونقل عن ابن زيد » وابن عباس أنه البخل بالمال.©» واختاره ابن كثير » واستدل 
عليه بالسياق » ذاكراً أنه في البخل بالمال ؛فقد ذكر الله في هذه الآية الممسكين المذمومين 
وهم البخلاء » وذكر في الآية التي بعدها المنفقين المرائين » وهي قوله تعالى : ( وَآلْذِينَ 
يُنفِفُو أمولَهُمَ رِنَآء آلنّاس ولا يُؤْيئُو ب بِالَهِوََا بِلْيَوَ ِالآخر ...) ”0 


وما اختاره شيخ الإسلام من العموم قول جيد ؛ لأن اللفظ إذا كان يطلق 


بمعنيين وأمكن حمله عليهما معاً فهو أولى . 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن استعمال الإنفاق في العلم » والبخل في كتمه 
موجود في لسان السلفء ومن ذلك : 


قول معاذ ذه في العلم : « تعليمه لمن لا يعلمه صدقة ).* 
وقول أب الدرداء #5 : ما تصدق رجل بصدقة أفضل مسن موعظة يعظ بها 
جماعة , فيتفرقون وقد نفعهم الله بها . )© 


وعليه فإن الراجح حمل البخل على العموم » وهذا الذي أيده ابن كثير ولكنه 
خالف شيخ الإسلام في الذي يدل عليه السياق في الأصل . 


)0غ( انظر : جامع البيان للطبري »ت .شاك ر (8/ 07-107 7) . 

(؟) سورة النساء الآية (م"7). 

(*) تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب (3755/5) . 

(:) أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 2774 » وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (517) وقال : هو حديث 
حسن ولكن ليس له إسناد قوي » وتعقبه المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 67)»ء بقوله : ( كذا قال رحمه 
الله ورفعه غريب جدا والله أعلم ) » قال ابن الصلاح تعليقاً على وصف ابن عبد البر لهذا الأثر بالحسن : 
(فأراد بالحسن حسن اللفظ ؛ لأنه من رواية موسى البلقاوي وهو كذاب نسب إلى الوضع ؛ عمن عبد 
الرحيم يم العمي » وهو متروك ) انضر : دريب الراوي (177/1)» وذكره القنوجي ني أبجد 
العلو(/-47) وقال : ( وروي من طرق شتى موقوفاً على معاذ ) وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة 
6/1و : هذا الأثر معروف عن معاذ » رواه أبو نعيم في المعجم من حذيث معاذ مرفوعاً إلى النبي 46 » 
ولايثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ . 

(6) لم أجده عن أبي الدرداء » وأخرج أبو نعيم في الحلية (1/ 7 5) عن فرقد السبخي نسبه إلى عيسى بن مسريم 
قال : (طوبى للناطق في آذان قوم يسمعون كلامه » إنه ما تصدق رجل بصدقة أعظم أجرا عند الله تعالى من 
موعظة قوم يصيرون بها إلى احنة ) وهو شبيه به في أكثر ألفاظه . 


١ 7‏ المراد بالبخل في الآية. 


وكأن شيخ الإسلام نظر إلى قوله في الآية نفسها ( وَيَكَتُمُونَ مآ ءَاتَنهُمْ آللَهُ ين 
فَضّْلِف » فرأي أن السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر ء بينم) نظر ابن 
الحاو اا يح امياد با لكل اد التعرد الاك ررهر الكل الم 


وعند التأمل في الآية وما قبلها وما بعدها يتبيّن أن ما قبل الآية يدل على أن 
المقصود الأول البخل بالمال » فقد قال تعالى : « وَآَعَبُدُوأ الله ولا مُشرِكُوأ به شَيكًا 
وَباَلوَلِدَيْنٍ إِحْسًَا وَيذى الْقَرَى وَالْمَتسى وَالْمَسَكينٍ وَجَارٍ ذى الْقَرِى وَآجَارٍ آلْجَبْبٍ 
وَأَلصّاحِب بِالْجَنْب وَآَبنِ آَلسّبيلٍ وَمَا مَلَكَتَ أيَمَسُكُمْ إِنَّ آله لاحب من كَانَ عُثَالاً 
فَخُورً 64" والإحسان في هذه الآية يتناول الإحسان بالإنفاق أعظم من تناوله الإحسان 
بالعلم بقرينة ذكره لليتامى والمساكين » وما بعد الآية وهو قوله تعالى : « وَلّذِينَ 
قوت أمْولَهُمْ رمآ لئاس وا يُؤْيئُوت بالل ولا بِالْيَوْمِ الآخر 4" يدل على أن 


البخل أقرب لأن يكون مقصوداً به البخل بالمال . 


وعليه فيبدو أن قول ابن كثير في هذه المسألة هو الأقرب » فيكون البخل في 
للحيو صر لاو الوسر اعد وها رد يجري لاير التتصيرد 
الأكبرء لدلالة السياق عليه .2 


- -ِ 


ا ا 


له » والتأسيس أولى من التأكيد . 


وإن كان يتناول البخل بالعلم من باب أولى » لقبح البخل به » ووجوب بذله 
في كل حين » وأخذ الله المواثيق المغلظة على تبليغه . والله أعلم . 


.)"5( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)"8( (؟) سورة النساء الآية‎ 


سورة النساء الآية (87) 4ل 


قالتعالى: « يَتأمًا الَذِينَ متو لا تقرَبوأ الصَّلرة 
وَأَشّرَ سكَرَى حت تَعْلَمُوأ مَا تَقولُونَ وَلَا جَنبًا !1 
َايرِى سيل حَي تقو إن كُدتم مَرَضَى أو عَلَىْ سَفَرٍ 
أو جَآ أَحَدٌ نكم ين القايط أوَ سدم ليسا كلم 


جَدُوأ مآ قَتَيَمُمُوأ صَعِيدَ! طَيّبًا فُآَمِسَحُوأ بوجو 


د 


7 ريعي ملعم 
ايديم إن آللَّهَ كان عَفْوًا غفورً م04 


مسألة : المقصود بالنهي في الآية 

ار جع العا ان لزي لان عرنعو اانا نارين نستي 
فقال : ( صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق» بل ولا يجوز أن 
يمكن من دخول المسجد , لهذه الآية وغيرها فإن النهى عن قربان الصلاة وقربان 
مواضع الصلاة والله أعلم 6ن 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في هذا الاختيار ابن جرير » واقتضر عليه النيسابوري » 
والسمعاني ” . وهو الموافق لقول ابن مسعود » وابن عباس » وسعيد بن جبير » 
والحسن وغيرهم من أن قوله : « وَلَا جْمُبًا إلا عَايرى سَبِيلٍ 4 يراد به الممر في المسجدء 
أي : إلا أن تكونوا مجتازين ‏ 

وعلى هذا القول النهي عن قربان الصلاة نبي عن قربان المصلى ؛لأن صلاتهم 


وقد استدل ابن جرير لهذا القول بأن الله قد بيّن حكم المسافر فيم| بعد في قوله 


. )57( سورة النساء الآية‎ )١( 

() الفتاوىءط.ابن قاسم(51/77).وط «العبيكان(8/77) . 

() انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(8/ 785)) الوسيط(7/ 017)) تفسير القرآن /١(‏ 0 
(5) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاك ر(// 0781-9185 . 


متهم 000202 ١ل‏ المقصود بالنهي في الآية 


«وإن كم مَرَطئ أَوَعَكَ سَفَ رِأَوْجَاءَ أَحَدُ كم من آلْقآيط أُوْلَمَسْمٌ آلِسَآءَ فلم تَدُوأ مَآءَ 
قتَيَممُوأْ صَعِيِدَا طَيْبًا 4 » فيكون معلوماً أن قوله ( وَلَا جنا إلا عَابِرى سَّبِيل » لم يرد 
بها المسافر » فلم يبق إلا أن يكون المراد بها المار في المسجد فيكون النهي نبياً عن 
قربان مواضع الصلاة 1 ش 

قال ابن كثير بعد ذكره لكلام الطبري : ( وهذا الذي نصره هو قول 
الجمهورء وهو الظاهر من الآية » وكأنه تعالى مى عن تعاطى الصلاة على هيئة 
المباعدة للصلاة ولمحلها أيضاً . )" 

والقول الثاني : أن يكون النهى في الآية نبياً عن قربان الصلاة »ويكون المراد 
بقوله : 9 وَلَا جما إلا عَابرى سَّبِيل» المسافرين » أي : إلا أن تكونوا مسافرين . وهذا 
القول منقول عن ابن عباس أيضاً » وعلى » وسعيد بن جبير » وقتادة » ومجاهد , 
وغيرهم.” 

قال ابن عطية : ( وإنما احتيج إلى هذا الخلاف بحسب ما يأتي في تفسير عابري 
السبيل . )0 

والأقرب من هذين القولين القول الأول لا يأتي : 

أولاً : ما استدل به ابن جريرء فإنه دليل قوي على أن المراد بعابري السبيل 
ليس المسافر الذي ذكر حكمه في بعد . وهذا بيّن بأدنى تأمل . 

ثانيأ : أنا لو حملناه على قربان الصلاة لم يصح الاستثناء في قوله : « ولا جنا إلا 
عَابرى سَبِيلٍ 4 حتى لو قلنا هو في المسافر ؛ لأن اللجوء إلى التيمم ليس خاصا 
بالمسافر » بل كل من عدم الماء أو عجز عن استعماله فله التيمم . 
)١(‏ انظر المصدر نفسه (8/ 786-185) . 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب (؟/ 317/8) . 


(9) انظر : جامع البيان للطبري عت .شاك ر(8/ 1"0/9- 0787 . 
(5) المحرر الوجيز(؟/ /ا5) . 


سورة النساء الآية (57) ١7م‏ 


ثالثاً : أن ظاهر النهى يدل على أن عابر السبيل لا يجوز له أن يقرب الصلاة 
وهو جنب حتى يغتسل » وهو إذا لم يجد الماء جاز له التيمم كالمسافر ونحوه." 

رابعاً : أن الكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس أولى » 
وعلى القول بأن عابري السبيل هم المسافرون يكون في الكلام عن المسافر في] بعد 
جزء من التأكيد . 

وبالجملة » فإن الأوجه الدالة على أن القول الأول هو الراجح أكثر وأظهر 
من أدلة القول الثاني فكان أولى بالتقديم .والله أعلم . 
مسألة : معنى السكر في الآية. 

اختار شيخ الإسلام أن السكر هو سكر الخمر » فقال : 

(وقد قال بعض المفسرين _ وهو يروى عن الضحاك _: لا تقربوها وأنتم 
سكارى من النوم . وهذا إذا قيل : إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول معنى 
اللفظ العام » وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من الخمر . واللفظ صريح 
في ذلك ؛ وا معنى الآخر صحيح أيضاً . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي 8# أنه قال : 1 
إِذَا َم أحدُكُمْ مصَلٌ بالل َاسْتَْجمَ سَتَعْجَمَ الْقَرَآنُ عل لِسَان كلذ َه يري لَلّهُ رن 
ا _وفي لفظ إِذَا َم بصي َنَصَسَ 0 َلْدِقَلُ 6 6 


الدراسة والترجيح 
وافق شيخ الإسلام في هذا الاختيار جمهرة المفسرين فقد اختار القول بأن المراد 
بالسكر هنا هو سكر الشراب الطبري » والسمعاني واقتصر عليه النيسابوري “وهو 


. )158/7( انظر : تفسير آيات الأحكام للسايس وآخرين‎ )١( 

فق . أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين » باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن 
يرقد » برقم (/71) » بقريب من اللفظ الأول » وأخرجه بقريب من اللفظ الثاني برقم (787) » وأخرجه 
البخاري في كتاب الوضوء » » باب هل يمضمض من اللبن برقم )5١1(‏ . 

(*) الفتاوى»ط.ابن قأسم(١١/1758))‏ وط.العبيكان(١١/١50)‏ . 

(4) انظر : جامع البيان ءت.شاكر(717/8/8) » الوسيط(07/7)» تفسير القرآن للسمعاني .)57١ /١(‏ 


”7 لحل ١‏ معين السكر في الآية 


قول جمهور السلف كعلي بن أبي طالب » وابن عباس » ومجاهد ‏ وقتادة » وغيرهم.". 
وسبق شيخ الإسلام لتصحيح قول الضحاك نصاً القرطبي » فقال : ( وقول الضحاك 
...صحيح المعنى ؛ فإن المطلوب من المصلي الإقبال على الله تعالى _ بقلبه وترك 
الالتفات إلى غيره » والخلو عن كل ما يشوش عليه من نوم وحقنة وجوع . وكل ما 
يشغل البال ويغيّر الحال . ) 

وقول الضحاك رواه الطبري . وحكم عليه ابن عطية بالضعف ." 


وبمعناه القول الذي نقله القرطبي عن عبيدة السلاني” : أن المعنى إذا كنت 
حاقناً . © 

وظاهرٌ أن الصواب في هذه المسألة قول من قال إن السكر في الآية سكر 
الشراب » وأما سكر النوم ونحوه» فإن الآية تدل عليه بالاعتبار» وشمول معنى 

وهذا أمر معلوم قد بينته أحاديث كثيرة للنبي يلك » وقد أشار شيخ الإسلام 
إلى بعضها . 

ومن ضعف قول الضحاك ء فإن) أراد أن الآية لم تنزل فيه » وليمس هو 
المقصود الأول منها . 

وكذا من نص على اختيار القول الأول » أو اقنصر عليه فلم يرد تخطئة قول 
الضحاك , وإنما أراد أن الآية إنن) نزلت في سكر الشراب » وهو المقصود بالنص أولا. 


دلق انظر : جامع البيان للطبري »ت.شاكر(8/ 1/0 9-/31/1) . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن(0/ )9١١‏ . 

(9) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ /1/ا-717/8)» المحرر الوجيز(25/7) . 

() عبيدة بن عمرو السلماني _بسكون اللام ويقال بفتحها _ المرادي » أبو عمرو الكوفي » تابعي كبير محضرم 
فقيه ثبت مات سنة ”/اه أو بعدها والصحيح أنه مات قبل سنة ٠‏ /اه . انظر : التقريب(7808) . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن(0/ .)7١١‏ 


سورة النساء الآية (/51) للم 


قال تعالى: « يَتأيمًا ل أوثوا آلكتب ءَامِتوأ يما مَزُلَمَا 


مُصَدقا لِمَا مَعَكُمٍ م ين قبل أن نَظَمِسرٌ وَجُوهَا رد 

أو م 0 يانه حو 
ل أدبار عونل كنا لعا تحب التنست وكات أمر 
للد مَفْعُولا) 0 


مسألة : المراد بالذين أوتوا الكناب في الآية 


أخعار طخ الإسلاه أذا انليج أوهزا :اتات خنا سمل التهود والتضارى 6 
وتناوله لليهود أظهر » فقال _راداً على استدلال النصارى بأن المراد بالذين يقرؤون 
الكتاب في قوله : « فإن كت فى سَلف بَمَآأَرَلَْآإلَيَكَ فَسْمَلٍ الي يَقَرَءُونَ كنب 
ين قَيْلِكَ لََدْ جَآءَكَ آلْحَقْ من رَبك قََا تَكُوئنٌمِنَآلْمُمَرِينَ4 "هم النصارى _ : ( فيقال 
لهم : من المعلوم بالاضطرار أنه ليس المراد بهذا النصارى فقط كما تقدم . بل اليهود 
يقرؤون الكتاب من قبلناء والنصارى يقرؤون الكتاب من قبلنا . والكتاب اسم جنس 
كا تقدم في نظائره في قوله : « أن تَقُولُا إِنّمَآ أنزِل الْكتَبُ عَلَىْ طَآبِفََيْنٍ من قَبِِتَا 4 " 
وقوله : ( وَطَعَامُ آلَذِينَ أُونُوأ لتب » * وقوله : « يَتأَهْلَ لكتّب »4 ” في غير 
موضع. .. وقد قال تعالى : « يَتايا ألِينَ أُوتُوا لتب ءَا موأ ها زلا مُصَدِقَا لَمَا مَعَكُم 
7 ين قبل أن تَظَمِس وُجُوها فتَرُدَهَا عَلْ أدْبَارِهآ أو تلعبَكمَ كما لَعَنآأصحَ ب السَبتِ وكان أَمَرُ 
ل مدو لاه . | 


وتناول لفظ أهل الكتاب هنا لليهود أظهر من تناوله للنصارى ؛ لذكره لعنة 
أصحاب لنت )5 


. )87( سورة النساء الآية‎ 41١١. 
. )845( زفق سورة يونس الآية‎ 
: )1957( زفر4ق سورة الأنعام الآية‎ 
. )6( سورة المائدة الأية‎ )5( 
. ل/ا/ا) وغيرها‎ ,58 269:19 2١0( وسورة المائدة الآيات‎ )١1/١( سورة النساء الآية‎ )6( 


() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ ه") . 


؟ 7 لل ؛ 1١‏ المراد بالذين أوتوا الكتاب في الآية 


الدراسة والترجبح 

ولم ينص أحد من المفسرين على ما نص عليه شيخ الإسلام » وإن كان 
الأقرب إليه _فيم| يبدو_القول بأن المراد هم اليهود والنصارى . وهذا القول اقتصر 
عليه الماوردي » وهو مفهوم كلام السمعاني إذ جعل ما معهم التوراة والإنجيل 
واقتصر عليه ابن عطية ."2 ١‏ 


القول الثاني : أن المراد ب« الْذِينَ أُونُوأ الْكتبّ» : اليهود من بني إسرائيل الذين 
كانوا حول مهاجر رسول الله كَيْهِ » وقد اقتصر عليه ابن جرير وهو مفهوم قول 
السمرقندي إذ جعل ما معهم التوراة » واقتصر عليه البغوي » ونسبه ابن الجوزي 
وأبو حيان للجمهور , وهو مفهوم كلام الرازي." 

واختيار شيخ الإسلام سديد في هذه المسألة » ووجه ذلك أن النص عام في كل 
الذين أتوا الكتاب » وذلك يشمل اليهود والنصارى » والسياق في مخاطبة اليهود حتى 
قال الله قبل هذه الآية : ( مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا محرَفُونَ آلْكَلِمَ عن مُوَاضِعِيِ وَيَقُولُونَ معنا 
وَعَصَيّا وَآْمعَ عير مُسْمَع وَرََِا ليا ايوم وَطَعْنا فى الذي وَلَوَأجمَقَانُوا سنا وَأطَمَا 
وَأسمَعْ وآنظزنا لكان حيرا هم وأهْوَمَ ولركن لَعَمْ َه يكُفْرِمْ قلا يُؤينُونَ إلا ليلا 54 » 
وخصوصية السياق لا تقتضي تخصيص النص باليهود » وإن كانت القرينة التي 
اكرعا جم الإسادم وخصرصةة لمان ات لعل انيم للعاظيونة بزنا التق 
فالنص يتناولهم أكثر من النصارى » وإن كانت العبرة بعموم اللفظ . 

ولعل هذا مراد المفسرين الذين نصوا على أن المراد اليهود » فقد قصدوا أنهم 
المخاطبون » كما يدل عليه السباق » وقرائن السياق » ولا يعني قوهم تخصيصها 
باليهود ى] قد يفهم خطأ. والله تعالى أعلم . 


() انظر : النكت والعيون(١/‏ 545) ء تفسير القرآن(١/‏ 475)» المحرر الوجيز(؟/ 57) . 

زم انظر : جامع البيان»ءت.شاكر (1// ». بحر العلوم(1١/777).‏ معالم التنزيل(5/١57).‏ زاد 
المسير(7/ 25١١‏ » مفاتيح الغيب »)١75 /1١(‏ البحر المحيط(؟/ 778) . 

(9') سورة النساء الآية (55) . 


سورة النساء الآية (01) : للم 


قال تعالى: # لم5 ثَرَ |[ الذيرت وتوأ نْصِيبًا مِنَ 
الكتب يُؤْمِئُونَ بِالْجِبّتِ وَآلطدهُوت وَيَقُولُونَ 31 


كفروأهَتؤ أَهَدَئ مِنَّالْذينَ ءَامتُوأ سَبِيلاً م" 

مسألة : معنى الجبت والطاغوت في الآية . 

قال شيخ الإسلام : ( والجبت السحر ء والطاغوت الشيطان والوثن .)" 

وقال : ( وقد قال غير واحد من السلف : « الجبت : السحر . والطاغوت: 
الأوثان» وبعضهم قال : «الشيطان» وكلاهما حق .)” 

وقال : ( فإن الطاغوت هو الطاغي من الأعيان » والجبت هو من الأعمال 
والأقوال» كا قال عمر بن الخطاب : ( الجبت السحر . والطاغوت الشيطان )”؛ 
. و لهذا قال النبى 28 : ١‏ الْعِيَاكَةُ » وَالطَيرَة » وَالطرْقٌ مِنَ الحيْتِ )0. ) 


وقال_ عن الطاغوت_: (وهو اسم جنس يدخل فيه الشيطان » والوثن » 
والكهان . والدرهم » والدينار» وغير ذلك . )© 

وقال : ( والطاغوت فعلوت من الطغيان . كما أن الملكوت : فعلوت من الملك 
. والرحموت» والرهبوت » والرغبوت فعلوت من الرحمة .» والرهبة .» والرغبة. 


.)01( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟). الفتاوىءط.ابن قاسو (/71/ 10/4)» وط.العبيكان(77/ )1١١‏ . 

إفرة اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ /0/17. 

(5) في طبعة العبيكان (هي ) وهو خطأ . 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره» ت .شاكر (431/4) رقم (9953) . 

زفق أخرجه أبو داود في كتاب الطب » باب : في الخط وزجر الطير » رقم (376401)» وابن حبان في صحيحه برقم 
(11)» وأحمد في مسنده برقم »2١0407(‏ والبيهقي في السئن الكبرى برقم (377147)» والطبرانيٍ في 
الكبير برقم (؟455) » من حديث قبيصة بن محارق . والطرق : قيل هو الضرب بالحصى » وقيل : الخطفي 
الرمل » والطيرة التشاؤم بالطير ونحوها » والعيافة : زجر الطير والتفاؤل مها »ىا كانت العرب تفعله .انظر 
: الغريبين للهروي(54/5١١).‏ 

(0) الفتاوى»ط.ابن قاسم(78/ :)7١١‏ وط.العبيكان(58/ )1١7‏ . 

00 المصدر نفسه .ط.ابن قاسم(7١/‏ 057-5576)» وط.العبيكان(5 071١/1‏ . 
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والطغيان مجاوزة الحد . وهو الظلم والبغي . فالمعبود من دون الله إذا لى يكن كارهاً 
لذلك طاغوت ؛ ولهذا سمي النبي يك الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما 
قال « وَيَيْبعُ مَنْ كَانَ يَعْيُدُ الطَّوَاغِيتٌ الطَوَاغِيتَ 0 

والمطاع في معصية الله » والمطاع في اتباع غير ال هدى ودين الحق _ سواء كان 
مقبولاً خبره المخالف لكتاب الله » أو مطاعاً أمره المخالف لأمر الله _ هو طاغوت ؛ 
ولهذا سمي من تحوكم إليه موجاح حر حاب الوطاعرت وسو لتر يون 


جو ودع 


وعاداً طغاة » وقال في صيحة ثمود : ( فَأمًا تَمُودُ فَأمْلِكُوأ بأَلطَّاغِيَةِ) .©)5 
أو شيطان أو شيء من الأوثان . )© 
الدراسة والترجيح 
اختار شيخ الإسلام -ى| هو بين من نصوص كلامه - التفريق بين الجبت 
وقد وافق في اختياره أن الجبت هو السحر قول عمر بن الخطاب » ومجاهدء 
وأبي العالية "» ونسبه ابن كثير_ يا إلى عمات وعدن جار والسعمي» 
والحسن . وغيرهم . زفف3 


ووافق في اختياره في معنى الطاغوت جماهير المفسرين . 


)2000 رواه البخاري ني كتاب الأذان ؛ باب فضل السجود . برقم (017177» وفي كتاب الرقاق . باب الصراط جسر 
جهنم برقم (5 0)ء وفي كتاب التوحيد » باب قول الله » « وجوه يَوْمِذِ ََضِرَةٌ 4 برقم 0د لا). 
ومسلم في كتاب الإيهان » باب معرفة طريق ق الرؤية )١47(‏ من حديث أبي هريرة #. 

00 كذا في الكتاب بطبعتيه والصواب « طاغوتاً » 

(*) سورة الحاقة الآية (6) . 

(5) الفتاوى»ءط.ابن قاسم(58؟/ »)7501-7٠١‏ وط.العبيكان(78/١1)‏ . 

6 جامع الرسائل ( المجموعة الثانية)(77/7) وانظر : الفتاوىءط .ابن قاسو(7١/7794):‏ وط . العبيكان 
8/١‏ . 1 

0) انظر را 1 عفد" 

0) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير كثير » ط . الشعب (75/ 73907) . 


سورة النساء الآية )01١(‏ 7 لحلل 


وأما أقوال السلف في هذا فهى كثيرة . ومنها : 

. أن الجبت والطاغوت صنان . وقد نقل عن عكرمة‎ _١ 

. '_أن الجبت الأصنام والطاغوت تراجمة الأصنام .ونقل عن عباس ." 

. ”_أن الجبت السحر والطاغوت الشيطان . رؤاه ابن جرير عن عمرء 
ومجاهد » ونسبه البغوي للشعبي » وابن كثير إلى عطاء » وعكرمة » وسعيد بن جبير 
؛ والحسن » والضحاك . والسدي » وغيرهم .”" ش 

5_ أن الجبت الساحر والطاغوت الكاهن .رواه أبن جرير عن سعيد بن 

جبير » وأبي العالية ." 

000000 
) وذلك أن )0 الجبت» و«الطاغوت» : اسان لكل معظّم بعبادة من دون الله » أو 
طاعة » أو خضوع له » كائناً ما كان ذلك المعظَّم » من حجر أو إنسان أو شيطان 9 
» وقدمه النيسابوري » ونسبه البغوي لأبي عبيدة »وجعله ابن عطية مقتضى مجموع 
أقوال السلف . واستحسنه القرطبى .© 

واختيار ابن جرير هذا ومن معه من المفسرين إنما بني على مقتضى مجموع 
اقزال للك ون اند غطة: 

وحجة شيخ الإسلام على التفريق التي تظهر من حديثه » تفريق الصحابة في 
العموم كعمر بن الخطاب #ه » وحديث الرسول قن الذي ذكره » حيث ذكر الرسول 


. )55١ انظر : جامع البيان للطبري ءث.شاكر(8/‎ )١( 

(7) انظر : المصدر نفسه . 

)© انظر : جامع البيان عت .شاكر(8/ 477) معام التنزيل(؟/ 2114 » تفسير القرآن العظيم» »ط.الشعب 

. 5/0 

(5) انظر : جامع البيان»ءت.شاكر(6/ 157) . 

(5) المصدر نفسه (8/ 556) . 

(5) الوسيط (55/7)» معالم التنزيل (575/17)» المحرر الوجيز (257/7» الجامع لأحكام القرآن 
(ه619/6). 


لم 65 معنى الجبت والطاغوت في الآية 


أنواعاً من الأقوال والأفعال التي يدخل مجملها في السحر» وجعلها من الجبت . 

ويتميز اختيار شيخ الإسلام بالإضافة إلى ذلك بأنه يتناسب مع العطف 
الموجود بين الجبت والطاغوت . فإن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة . 

فإذا قلنا : إن الجبت كالطاغوت وهم كل ما يعبد من دون الله » فما الفرق 
ا ل ل 

00000 
الأقرب » والأسلم من الاعتراضات . 

ومن المعلوم أن إطلاق الرسول يل للمعنى على اللفظ إطلاق شرعي » وهو 
مقدم على الإطلاق اللغوي . فحتى لو ثبت أن الجبت كلمة تقع على الصنم 
ار ا الا ورا ارون الاير 
الشرعي هو المقدم . 


ومبذا يتبيّن أن القول المختار يدل له أدلة كثيرة منها : 

. الاستعال الشرعي‎ ١ 

. السياق القرآني‎ _١ 

وأما أقوال السلف في هذا فهى لا ترد هذا ؛ لأن أغلبها من التفسير بالمثال» 
قول الرسول يِل » وهي أولى بالتقديم من قوله . 


)1140 /١( انظر : قال ذلك الجوهري في الصحاح جبت‎ )١( 
. )595 /5( (؟) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب‎ 


سورة النساء الآية (69) لمر كه 


- 5 3 و 1 
قال تعالى: « يَتأيا 0 اموا أظيكُوا الله وَأَطِيعُوأ 


- 


0 لال - 0 


مسألة : المراد بأولي الأمر في الآية . 
احتارظي الالام الدباراة اول الأ الخلر واولا ايها قال 7 وقوه 
تحال »انا انين اميا ليقو الله واطينوا التسون وول لأس مِدَكُرْ » قد فسّر 
بالأمراء بذوي القدرة كأمراء الحرب » وفمّر بأهل العلم والدين ؛ وكلاهما حق . )" 
وقال : (وهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد » ى) قال من قال 
من السلف : صنفان إذا صلحوا صلح الناس : الأمراء والعلاء . وقالوا في قوله 
تعالى « يجا لذن امنأ أُطِيعُوأ آله وَأطِعُوأ الرَسُولَ وَأَوْلى لض مِدكُرْ 4 أقوالاً تجمع 
العلماء والأمراء ؛ ولهذا نص الإمام.أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية ؛ 
إِذْ كل منهم| تجب طاعته فيا يقوم به من طاعة الله . )" 
وقال : ( وقال تعالى : « يتا الّذِينَ اموأ أَطِيعُوأ لله وَأطِيعُوأ آلرَسُولَ و 
مدكُر »4 فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء )62 
الدراسة والترجيح 
أشبه الأقوال باختيار شيخ الإسلام قول الزجاج » فقد قال : ( وأولي الأمر 
ور الال ا 0 | لمزم 
)١(‏ سورة النساء الآية (69) . 
(؟) منهاج السنة النبوية )1١37/8(‏ . 


() الفتاوىءط.ابن قاسم(18/ )41-4١ /١17(ناكيبعلا.طو »)١04‏ . 
(5) المصدر نفسه »ط.ابن قاسه(9١//51)ء‏ وط.العبيكان(9١38/1)‏ . 


6 


٠‏ :"طلم 7 المراد بأولي الأمر في الآية 


إلى صلاح له . )” 


وقد تبع شيخ الإسلام على هذا الاختيار ابن كثير » فقال : ( والظاهر _ والله 
أعلم _ أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء . )" 


واختار الطبري أن المراد بأولي الأمر الأمراء ”» وهو المنقول عن أبي هريرة » 
وابن عباس » والسدي » وغيره » ونسبه ابن عطية للجمهور." 


واستدل له ابن جرير بالأحاديث الواردة في الأمر بطاعة الأمراء » ومنها: 
حديث ابن عُمَرَرَضِيَ لعن َنِ الي كَل «عَل ار ليم السَمْعُ ولع 
فِيها أَحَبٌ وَكَرهَ إلا أن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَة فإِنْ أمِرَ بِمَعْصِيَةٍ م بمَعْصِيَةِ فَلَاسَمْعٌ وَلا طَاعَةَ 6. 


والقول الثالث : أن المراد بأولي الأمر الفقهاء والعلماء » وهو المنقول عن 
جابر بن عبد الله » وابن عباس _ أيضاً _ ومجاهد , وعطاء . وغيرهم 0 
سر ع وو مح َ م 
واعتدلوا بقوله تعالى الرقإذا جاه همامر من الأأمن أو آلْكَوْ فِْذَاعُوأ بم د 
الرسول وَل أول الأمرم ِبْم لَعِلِمَهُ الَذِنَ يَستَسبِطُوكَهُد كج ) ."0 


وقيل : المراد بهم أبو بكر وعمر . 
وقيل : أصحاب محمد هه خاصة . 
وهي أقوال ضعفها ابن عطية والقرطبي لتخصيصها .© 


. معاني القرآن وإعرابه(؟//51)‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ط . الشعب (؟/ 54-707 070. 

() انظر : جامع البيانءت.شاكر(8/ 507) . 

(5) انظر : المصدر نفسه (5494-591//8).» المحرر الوجيز(7/ 07١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام » باب : السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية (51/70) » ومسلم في 
كتاب الإمارة » باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » رقم (187*4)» واللفظ له . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ 2201-5449 , معالم التنزيل للبغوي (7794/7). 

0 سورة النساء الآية 45) . 

(4) انظر : معالم التنزيل للبغوي (314/17) . 

(9) انظر : المحرر الوجيز (7/ 207/١‏ الجامع لأحكام القرآن (60/ 731) . 


سورة النساء الآية (69) ١ ٠‏ "طلم 


والقول الأول أشمل الأقوال وأحسنها » ويدل عليه ما يأتي : 

١‏ أن الكتاب والسنة قد نصت على من له الطاعة من الأمة» فذكرت 
الفريقين : الأمراء »والعلماء . فيكون هذا هو المعهود من استعمال القرآن . 

أن عبارة ( وأو لش مِدكُ 4 عامة » فتشمل جميع من له حق الطاعة 
لأمره في الأمة » وهم هنا الفريقان » وليس فريقاً واحداً . 

7 _ أن في هذا القول جمعاً بين الأدلة في هذه المسألة » فإن القول بأنهم الأمراء. 
يدل عليه سبب النزول فعن ابن عباس قال : ١‏ نَل ( < يَتأما الّذِينَ !ممأ أطِيعُوأ آله 
وَأَطِمعُوأ آلرّسُول وَأَوْلى آلآ مِمكُر ‏ في عَبْدِ الله بْن حَدَاقَة” بَعنَهُ ال يي في سَريّة » 


والقول بأنهم م العلماء تدل عليه نصوص من كتاب الله تعالى ىا سبق ذكر 
بعضها . | يدل عليه السياق » قال القرطبي : ( وأما القول الثاني فيدل على صحته 
قوله « فَإن تََرَعَم فى سَيْءِ فَرَدُوه إلى آله وَآلرَسُولِ 4 .فأمر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب 
الله وسنة نبيه # » وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة . )© 

كا أن في هذا القول جمعاً بين أقوال السلف التى ذكرت كلا المعنيين . ولعل 
6 يلعل أن امعان 1 بريدوا اميم رسن منهرا دوق معو اناقل شرن 
لبعضهم القول بكلا القولين ىا ورد في ذلك عن ابن عباس . 


وأما نسبة ابن عطية القول بأنهم الأمراء إلى الجمهور فنسبة فيها نظرء إذ أن 
الصحابة والتابعين منقسمون في ذلك _ كما سبق _ لا يمكن الجزم بأن أحدهم هم 
الجمهور لأكثرية المخالفين . والله أعلم . 


)١(‏ عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سهم القرشي السهمي » أبو حذافة أو أبو حذيفة » من السابقين الأولين 
يقال شهد بدراً » وشهد ما بعدها ء ومات بمصر في خلافة عثمان له مناقب عظيمة . انظر : الإصابة (24/5) . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب تفسير سورة النساء باب : « أَطِيعُوأ آله له وَأطِمكُوأ آلوْسُولَ وى لض يكز » 
برقم (/ )». ومسلم في كتاب الإمارة » باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » رقم )١1875(‏ » 
وغيرهما. 

() الجامع لأحكام القرآن(0/ )55١‏ . 


لل اشتسدقهه الضمير في قوله :«وإن 5 اكد ل 


ودر ا بعر بر ويره كمه 2 
قال تعالى: « أَيَنَمَا تَكوتُوأ يُذَرككمُ الْمَوْمت وَلَوْ كنم 


عو ا ع 2 مه 5 
فى بروج مشيدق وَإِن تصِبّهم حستة يقولو عدف ين 
عند الله إن تَصِبَهُمَ سَيَْةيَقُولُوأ مَِذِء مِنْ عِندِكَ فل 
57 سر َء 2 َ 
كل يْنْ عمد آله فَمَالٍ مَتؤلَءِ آلْعَوَِلَا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ 
حَدِيكًا 2) مآ أْصَابَكَ مِنَ حَسََةٍ فَمِنَ آله وَمَآأَصَابَكَ 
ع 2 ا ا 9-0-0 
مِن سَيَعَةِ هَمِن نفسكٌَ وَأَرَسَلدكَ لئاس رَسُولاً وكفى 
بآللّه سَرِيدًا م4” ' 
المسألة الأولى : مرجع الضمير في قوله : (وَإِنْ تُصِبْهُِمْ) 
احتار شيخ الإسلام أن الضمير يشمل كل من قال هذه المقالة » فقال : (والضمير 
قد قيل : إنه يعود على المنافقين » وقيل يعود على اليهود » وقيل على الطائفتين . 
والتحقيق أنه يعود على من قال هذا من أيّ صنف كان . وهذا قيل : هذا لا 
يُحَيّنَ قائله ؛ لأنه دائاً يقوله بعض الناس . فكل من قاله تناولته الآية ؛ فإن الطاعنين 
فيي] جاء به الرسول من كافر ومنافق » بل ومن في قلبه مرض أو عنده جهل يقول 
مثل ذلك . وكثير من الناس يقول ذلك في بعض ما جاء به الرسول » ولا يعلم أنه 
جاء به لظنه خطأ صاحبه ويكون هو المخطئ » فإذا أصابهم نصر ورزق » قالوا : هذا 
من عند الله » ولا يضيفه إلى ما جاء به الرسول » وإن كان سببا له . وإن أصابهم 
نقص رزق وخوف من العدو وظهوره» قالوا : هذا من عندك , لأنه أمر بالجهاد . 
فجرى ما جرى . )© 
وقال : ( فالضمير في قوله « وَإِن تصِبْهُمَ 4 يعود إلى من ذكر . وهم ١‏ الذين 
يخشون الناس» أو يعود على معلوم » وإن لم يذكر ك! في مواضع كثيرة . 
وقد قيل : إن هؤلاء كانوا كفاراً من اليهود . وقيل : كانوا منافقين . وقيل بل 


. )174 سورة النساء الآيتان (4لاء‎  )١( 
. )١5٠ /( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


سورة النساء الآيتان (8ل/ا» 94/ا) . 7 لم 


م 

الإسلام وأمر بالجهاد أولى . 

ثم إذا تناول الذم هؤلاء » فهو للكفار الذين لا يظهرون الإسلام أولى وأحرى .)” 

وفي موضع آخر اقتصر شيخ الإسلام على نسبة هذه المقالة للكفار والمنافقين . 
فقال: (فالكفار والمنافقون إذا أصابتهم المصائب بذنومهم تطيروا بالمؤمنين » فبين الله _ 
سبحانه _ أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم » وأن السيئة إن| تصيبهم بذنوبهم . )”" 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا القرطبي , فقد قال القرطبي في قوله : ( أَيتَمَا 
تَكُونُوا يُدَرِكِكُمُ آلْمَوْتُ » : وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقين أو صَعَمّة ‏ 
. المؤمنين الذين قالوا : « لول أَحَرتََإِلَ أَجَلٍ قَرِيبٍ4 أي : إلى أن نموت بآجالنا » وهو 
أشبه بالمنافقين . ) 

وأقرب الأقوال لاختيار شيخ الإسلام »ما اختاره النيسابوري بالاقتصار 

وخالفه ما اختاره ابن عطية وأبو حيان من أن الضمير يعود على المنافقين . 
ونسبه ابن الجوزي إلى الحسن .© 

واستدل له ابن عطية بوجهين : 

أحدهما : أن المؤمنين لا تليق بهم هذه المقالة . 

والثاني : أن اليهود لم يكونوا تحت إمرة النبي يك فتصيبهم بسببه مصائب." 


)١(‏ الفتاوىءط.ابن قاسم(4 /١‏ 4 770-77). وط.العبيكان(171//15) . ب 
(؟) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(8/ ))١77-175‏ وط.العبيكان(8/ 2٠٠١‏ . 

(*) الجامع لأحكام القرآن(0/ 3585) . 

(5) انظر : الوسيط (؟7/ 87) » زاد المسير(؟//17) . 

(5) انظر : المحرر الوجيز (؟7/١8).»‏ زاد المسير(717//7١)»‏ البحر المحيط(7/ 271١7‏ . 
) انظر :المحرر الوجيز (؟5/١8)‏ . 


1 معنى قوله : من عندك» 


والقول الثالث : أنه يعود على اليهود الح و5 
السمعاني » والزمخشري.” 

وام و ضار نج ايلا حاترم نوك زلا 
من المؤمنين من يقول مثل هذه المقالة » إما جهلاً منه ؛ وإما لمرض في قلبه. 

والناظر في واقع المؤمنين والإيان يجد مصداق ما قرره شيخ الإسلام خاصة 
عندما يشتد الأذى على المؤمنين من أعدائهم . وتصيبهم المحن والابتلاءات إذ 
تنطلق كلمات من أفواه من هم من المسلمين » إما جهلاً منهم وإما لضعف إيانهم _ 
كما سبق بيانه _ تتضمن هذه الكلمات ما في هذه الآية من نسبة ما يصيبهم إلى ما 
التزموا به من مبادئ الإسلام . 
المسألة الثانية : معنى قوله : (مِنْ عِنْدِكَ) . 

اختار شيخ الإسلام أن قوله ١‏ مِنْ عِددِكَ 4 عامة تشمل التشاؤم » والاتهام 
بسوء التدبير . فقال شيخ الإسلام : ( وقولهم « مِنْ عِندِك 4 تتناول مصائب الجهاد 
التي توجب المهزيمة ؛ لأنه أمرهم بالجهاد » وتتناول _ أيضاً _ مصائب الرزق على 
جهة التشاؤم » والتطير » أي : هذا عقوبة لنا بسبب دينك » ى| كان قوم فرعون 
يتطيرون بموسى وبمن معه » وكا قال أهل القرية للمرسلين : ( إِنَا تَطَيرنَا بَكُمْ 4" 
وكما قال الكفار من ثمود لصالح ولقومه : « آطيْرئَاِكَوَيِمَّن مُحَلكَ4" فكانوا يقولون 
عما يصيبهم _ من الحرب والزلازل والجراح والقتل » وغير ذلك مما يحصل من 
العدو _ : هو منك ؛ لآنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك . ويقولون عن هذا وعن 
المصائب السمائية : إنها منك .أي : بسبب طاعتنا لك واتباعنا لدينك » أصابتنا هذه 
المصائب...) .© 
)١(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه (؟/ 7/4)» تفسير القرآن ٠ .)010 /١(فاشكلا»)55٠ /١(‏ 
(؟) سورة يس الآية (18). 
فرق سررة لعل الكية 0810 


(5) الفتاوىءط.ابن قاسو( /١‏ 5-1777 77)» وط.العبيكان(5١//158-1717)‏ وانظر : الفتاوىءط. ابن 
قاسم(8/ »)١١7‏ وط.العبيكان(8/ .07١‏ 


سورة النساء الآيتان (7/8؛ 1/9) 0 طلم 


الدراسة والترجبح 

انفرد شيخ الإسلام بالنص على شمول الآية للمعنيين المشار إليهما . 

وقد استند شيخ الإسلام فيم| يبدو إلى الجمع بين أقوال السلف , فقد نص في 
موضع آخر إلى أن ( السلف ذكروا المعنيين ) .”" 

وقد اقتصر على القول بأن المراد بسوء تدبيرك الطبري » ونقله عن ابن زيد." 

واقتصر على القول الآخر الزجاج »السمرقندي » والنيسابوري »والسمعاني » 
والبغوي ». والز مخشري ." 

ولااشك أن النص عام ؛ وما ذكره السلف في ذلك ليس تخصيصاً بل كل 
منهم ذكر بعض ال معنى ٠.‏ 
المسألة الثالثة : معنى قوله : ١‏ فَمَالٍ هَتَوُلآِ أَلْقَوَمِلَا يَكَدُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيكًا 4. 

اختار شيخ الإسلام أن قوله : ( فَمَالٍ مَتؤْلَآء آلْقَوَمِلَا يكَادُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيئًا » 
يراد به الإثبات. 

فقال : ( وقد قيل في مثل هذا : لم يفقهوه ولم يكادوا » وأن النفي مقابل 
الإثبات . وقيل : بل معناه فقهوه بعد أن كادوا لا يفقهونه . كقوله : « فَدَّنحُوَهَا وَمَا 
كادُوأ يَفْعَلُوَ 4" . فالمنفى بها مثبت » والمثبت بها منفى » وهذا هو المشهور وعليه 
عامة الاستعمال . 

وقد يقال : يراد مها هذا تارة وهذا تارة ؛ فإذا صرحت بإثبات الفعل فقد وجدء 
فإذا لم يؤت إلا بالنفي المحض كقوله ( لَريَكَدَ يرََهَا 4" و( لَا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ حَلدِيكًا » 


. )١5٠ /0( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

00 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ 005-6060) . 

(؟) انظر : معاني القرآن(1/ 29)» بحر العلوم /١(‏ 40 37)» الوسيط /١(‏ 81) » تفسير القرآن (1/ 59 5): معالم 
التنزيل (7/ 5057؟). الكشاف /١(‏ 050). 

(4) سورة البقرة الآية (217/1 . 

(0) سورة النور الآية(*٠5).‏ 


7 4 معنى قوله : « قَمَالٍ هَتوْلَةءِالْقَوَمِلَا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيتًا 4. 
2525ٌٌٌُُ+#“+6َ62َ<“<“<ااممممللتتكاصاية 727 7 57 ٌ ٍ _ٌُاْ7(77ْآكااا7اا5يآ98 ] ] ى ى ©“ ١1ا1]ى]©ئ“١.ش‏ 


فهذا نفي مطلق » ولا قرينة معه تدل على الإثبات » فيفرق بين مطلقها ومقيدها .. 
وقد وصف الله تقال د لاسن بقام اانه رش ثيه _ تعالى _ (هُم 

2 2 
الذين ب يَقَولُونَ لا تُنفِقوأ عَلَى من عِندَ رَسُولِ له حي يَنفضوأ وَِلَّهِ حَرَِينُ آَلسّمَوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَلَكنٌ آلْمُكفِقِينَ لا يَفْقَهُونَ) .”" 

وفي مثل قوله : ( وَنجم من ين يمع ليك حك ذا حَرَجُوا ون عندك قالوأ لأنيين . 
0 وَاتْبَعُوَأ أَهْوَآءَهْرٌ 4 "فدل على 

لكن قوله ١‏ حَدِيكًا 4 نكرة في سياق النفي فتعم » | قال في الكهف : ( وَجَدَ 
م دُونِهِمَا قَوَمًا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوَلآ 4”. ومعلوم أنهم لابد أن يفقهوا بعض 
الأقوال » وإلا فلا يعيش الإنسان بدون ذلك » فعلم أن المراد أنهم يفقهون بعد أن 
كادوالم يفقهوه . 

وكذلك في الرواية » وهذا أظهر أقوال النحاة وأشهرها . 


والمقصود أن هؤلاء لو فقهوا القرآن لعلموا أنك ما أمرتهم إلا بخير وما 
خبيتهم إلا عن شر » وأنه لم تكن المصيبة الحاصلة لهم بسببك » بل بسبب ذنوبهم.)* 
الدراسة والترجيح 

انفرد شيخ الإسلام في اختياره في المراد بنفيها في هذا الموضع عن أكثر 
المفسرين. ا 


وفي سياقه كلامه استدلال بقرينة سياقية هي قوله : ( حَدِينًا 4 وبالرواية عن 


. )97( سورة المنافقون الآية‎ )١( 

(؟) سورة محمد الآية .)١5(‏ 

69 سورة الكهف الآية (*97). 

(5) منهاج السنة النبوية »)١57-١5٠0/0(‏ وانظر : الفتاوى »ط . ابن قاسم(5١/774_777)‏ 2 وط . 
العبيكان /١5(‏ /ا17) 


سورة النساء الآيتان (7/8 1/4) / 


بص انيس ١بجببحححح‏ اكب 40 0 2 2 ا ا ا ئش 2 1ت 


السلف » وبأن هذا الوجه هو المشهور والأقوى والأظهر عند النحاة » ى) هو بيّن . 


وأقرب الأقوال إلى اختياره قول ابن جزيء إذ ذكر أن هذه الجملة تدل على 
قلة فهمهم , وأنه _كَيْكَ _ بالغ في قلة فهمهم » ووبخهم عليها بها . وهو قول أبي 
حيان وابن كثير » وعليه ابن عاشور."' 


والقول الآخر : أن يكون المراد بنفيها هنا النفى » وهذا القول الذي اقتصر عليه 
أكثر المفسرين كالطبري » والسمرقندي . والسمعاني» والبغوي » وابن الجوزي »؛ 


والقرطبي.” 
وقد استدل شيخ الإسلام على اختياره_كما هو بيّن _ بالسياق وخاصة 
التكرة في سياق النفي ودلالتها على العموم . 


ومما يؤيد شيخ الإسلام في اختياره هذا » ما سبق ترجيحه في المسألة الأولى » 


من أن الذين يعود عليهم الضمير في قوله : ١‏ وَإِن تِصِبَهُمَ 4 هم كل من قال هذه 
المقالة » ومنهم من في قلبه مرض », أو عنده جهل من المؤمنين . 

والذين يعود عليهم الضمير هنا هم الذين عاد عليهم هناك . 

وقد كان من أولئك من هو من المؤمنين » ولا يمكن أن يكون أولئك لا 
يفقهون شيئاً » بل لابد أن يكون عندهم شيء من الفقه . 

ولذا يتبيّن أن في القول بعدم الفقه من كل وجه أكثر من إشكال . 

ويبقى ما اختاره شيخ الإسلام سلياً من الإشكال» وإن لم يقل به أكثر 
المفسرين . والله أعلم . 
(1) انظر : التسهيل (73/1)»البحر المحيط(/ 17) »تفسير القرآن العظيم؛ ط . الشعب (718/1)؛ 

التحرير والتنوير (0/ *18) . 


فرق انظر : جامع البيانءت.شاكر(8/ 001) » بحر العلوم /١(‏ 07750 » تفسير القرآن »)50٠ /١(‏ معالم التنزيل 
للبغوي (؟5/ 767) زاد المسير (7/ 178)» الجامع لأحكام القرآن (0/ 785) ١‏ 


مه المقاطب ف قرلة 9 ما أصابِك اكه 
م يرثت ئ:هءعهظ6.11ُك64-[ه[ا م »#خكخ#خ# 70777 ل71ْا77ااة اتا 


المسألة الرابعة : المخاطب في قوله « م مآ أْصَابَكَ 4. .الآية 

اختار شيخ الإسلام أن المخاطب هو الرسول ويه » ويدخل غيره في المخطاب 
من باب أولى » فقال : ( وقوله : « مَآأَصَابَكَ4 إما أن تكون كاف الخطاب له # _ كما 
ل ل 

وإما أن تكون لكل واحد من الآدميين » كقوله : ( يَتَيا آلإنسَسُ مَا عتركَ يرَيِكَ 
الكرير)”. 

ولكن هذا ضعيف . فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه » وإنما تقدم ذكر 
طائفة قالوا ما قالوا . فلو أريد ذكرهم لقيل : ١‏ ما أصاءهم من حسنة فمن الله وما 
أصابهم من سيئة » . 

لكن خوطب الرسول بهذا ؛ لأنه سيد ولد آدم . وإذا كان هذا حكمه » كان 
هذا حكم غيره بطريق الأولى ا ل ل 
لْكَفِرِينَ وَآلْمُكَشِقِينَ 4'" وقوله : « إن أسْرَكْتَ لَيَحبَّطَنَ عَمَلّكَ4” وقوله : « فَإن كُنسَّفى 
شَلف يِمَآأَنرلَتَا إِلَيَكَ قَسَمَلٍ ازيرت يَقَرَءُو نَ لكب من قَبَلِكَ) 9. 

ثم هذا الخطاب نوعان : نوع يختص لفظه به لكنه يتناول غيره بطريق الأولى » 
ار : (يَأي لي ِمَخَُم مأل آله لك فى مرْصَاتأز وبلق 4" ثم قال : ( قَدَ 

فَرَضَاللَهُ لَك عله أََمَِكي م 5. 

ونوع قد يكون خطابه خطاباً به لجميع الناس » كم| يقول كثير من المفسرين : 
الخطاب له والمراد غيره . 


. )5( سورة الانفطار الآية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة الأحزاب الآية‎ 
. )50( سورة الزمر الآية‎ )*( 
. )88( سورةيونس الآية‎ )5( 
)١( سورة التحريم الآية‎ )4( 
سورة التحريم الآية (؟)‎ )7( 


سورة النساء الآيتان (7/8. 17/4) 4 


ل م :سافر غداً إلى امكان الفلاني» أي 
أنت ومن معك من العسكر : وكا ينهى أعز من عنده عن شيء » فيكبون نهياً لمن 
دونه » وهذا معروف من المخنطاب . 

فقوله +8 م1 أَصَابَكَ مِنّ حستة كَمِنَ الله وما أَصَابَكٌ من سَيُعَوْ قمن تفسك 4 
الخطاب له وك » وجميع يع الخلق داخلون في هذا الخطاب بالعموم » وبطريق الأولى » 
بخلاف قوله ( وَأَرَسَلمَكَلِلئَاسِ رَسُولةً 4 فإن هذا له خاصة . )” 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الزجاج » وهو ظاهر قول النيسابوري » 
والبغوي . وهو الذي قدمه ابن عطية » والقرطبي » وابن كثير .”" 

وخالفهم أبو حيان فقدم القول الثاني الذي أشار إليه شيخ الإسلام » وهو أن 
الخطاب لكل آدمي » فقال : (الخطاب عام » كأنه قيل : ما أصابك يا إنسان )". 

وقد استدل شيخ الإسلام _ى) هو بِيّن من سياق كلامه _على ضعف هذا القول 
بأنه لم يتقدم ذكر للإنسان فيا سبق حتى يقال : إنه هو المخاطب بكاف الخطاب هنا . 

وهذا دليل قوي ذلك أن الضئائر كلها من المبهمات فلابد لما مما يزيل إبهامها 
مشر نر ل بي حل جر اسم 0 6 
الحا ا ال ار 1 ا 


200 الفتاوى»ط.ابن قاسو( /١‏ /77/0-11), وط.العبيكان(5١//198-151)»‏ وانظر : المصدر نفسه 
»ط.ابن قاسم /١5(‏ 5 725)» وط.العبيكان(5١/181)‏ . 

(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه(724/7)» الوسيط(7/ 85)» معالم التنزيل(7/ 7557)ءالمحرر الوجيز 
(؟/87)» الجامع لأحكام القرآن(0/ 1805) » تفسير القرآن العظيم؛ ط.الشعب (0718/17. 

(*) البحر المحيط(7/ 11 "7). 

(5) انظر :صلوب التغريف والتكار في القراة لكريم د وعدالة بالمس فى القتران وعلرمية للياضية 
(110-14/1) (موجودة بقسم القرآن ). 


"طلم ١‏ معنى الحسنة والسيئة في الآية 


ومما يؤكد رجحان القول المختار _ أيضاً _ أن الخطاب في الآيات السابقة 
كان للرسول يله » والسياق كله يدل على أن القرآن يتحدث عما يقال للرسول من 
بعض الناس من المنافقين وغيرهم . 

ولذا كان جمهرة المفسرين على هذا القول ؛ لأنه القول المدعوم بالأدلة من 
السياق من كل وجه . 
المسألة الخامسة : معنى الحسنة والسيئة فى الآية 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالحسنة في الآيتين النعمة . والمراد بالسيئة 
المصيبة أو البلية فقال : ( وبعض الناس يظن أن المراد هنا بالحسنات والسيئات 
الطاعات والمعاصى » فيتنازعون » هذا يقول : قل كل من عند الله » وهذا يقول: 
الحسنة من الله »والسيئة من نفسك . وكلاهما أخطأ في فهم الآية ؛ فإن المرادهنا 
بالمحسنات والسيئات 3 النعم والمصائب )2 

وقد استدل شيخ الإسلام بالآدلة الآتية : 

١‏ _ أن الحسنة والسيئة قد استعملتا في كتاب ا 
تعال _ (إن تسَسَكُم حَسَعة وهم إن محم ةيقرو بها إن تَصَبرُوأ وَتَكّقُوأ لا 
يَضصْرَكُمْ كيده سَيكًا 4 7 وكقوله : ( إن تصِبِكَ حَسَكةتَسُؤْهُمْ وإن تُصِبَكَ مُصِمِيَة 
ليج تج .2ه #5 ل ترم مر م م 
يقولوأ قد أخذنا أمرنا مِن قبّل وَيتوّلوأ وهم َرِحُوتَ © قل أن يُصِبَكآ إلا مَا 
كتب اللَهُ لََا هو مَوَلَّدنَا 4 " ومنه قوله : ( وَبَلَوْكَهُم بِاَلْحَسَنَت وَآلسَيّعَاتِ لَعَلْهُمْ 


يَرَحِعُونَ 4 9...) .© 


-571 /8( الفتاوى»ءط.ابن قاسم(8/ 774)» وط.العبيكان(40/8١)» وانظر :المصدر نفسهءط.ابن قاسم‎ )١( 
كلتل لالهلل ١٠/:غ:-ه:غ.:5١/ :7 لقا ورد مما ك-‎ 51 ١_1 
55.١717 /١5 "0/٠١1 51494:5945٠١ /8( 0578ل وط. العبيكان‎ 
.)159/6 203 541//9635 /١( منهاج السنة النبوية‎ ) 1/18 58/1557 216 

(؟) سورة آل عمران الآية .)١7١(‏ 

67 سورة التوبة الآيتان .)6١26٠9(‏ 

(5) سورة الأعراف الآية .)١584(‏ 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسم(8/ ١١١)؛‏ وط.العبيكان(8/ 07١-79‏ . 


سورة النساء الآيتان (17/8. 179) ١0ل‏ 
0# 0ك اذ أ 


؟_أن ( سياق الآية يبن ذلك » فإنه ذكر هذا في سياق الحض عل الجهاد » 
وذم المتخلفين فيه ...فأمر_ سبحانه_بالجهاد وذم المثبطين » وذكر ما يصيب 
المؤمنين تارة من المصيبة فيه وتارة من فضل الله فيه .)ا أصابهم يوم أحد مصيبة 

... وأصابهم يوم بدر فضل من الله .. 

51 ان در اواك وف وروي و عر كال _تعالى _ « وَلَقَدَ لَقَدَ أَحَذْنآ 
ءَالَ فِرَعَوْنَ بألِسَدِينَ وَتَقَص م من آَلّمَرتِ هر يد كرُونَ وه فَلِدا جَاءَتَهُمْ الحسكة قَالُوأ 
لَكَا هَنذْوء ٠‏ إن تُصِيِ 0 كن مكدر د أل إنّمَا طتِيرْهُمٌ عند الهم "..) 00 


م 


5_ أنه ( قال «ِ مَآأَصَابَِكَ4 ولم يقل ما أصبت )”؛ ( وإذا قال : «ما أصابك» و 
«ما مسك» ونحو ذلك» كان من فعل غيرك بك ... وإذا قال : « مَن جا بألحَسَكَة 4 © 
كانت من فعله ؛ لآنه هو الجائى بها .)© 

ه_ اتفاق السلف على تفسيرها بهذا التفسير» فإنَ كل أقوالهم لا تخرج عن 
هذا المعنى .© 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا جمهور المفسرين فقد اقتصر على هذا 
القول الطبري » واختاره النيسابوري » والسمعاني » والبغوي . واقتصر عليه 


الزمخشري » وابن عطية » واختاره ابن الجوزي » وهو المنقول عن جمهور السلف » 
كابن عباس » وأبي صالح » والسدي »ء وقتادة » وأبي العالية وغيرهم ." 


. )1700171( سورة الأعراف الآيتان‎ . )١( 

(؟). الفتاوى»ءط.ابن قاسم(8/ ذ15-0١١).‏ وط.العبيكان(8/ .)7١‏ 

() منهاج السنة النبوية(؟/ 01579/0060١151‏ . 

(5) سورة الأنعام الآية .)١50(‏ 

(0) الفتاوىءط .ابن قاسم(8/ ١١١‏ -؟١١).»‏ وط.العبيكان80/ )17٠١‏ . 

() انظر : المصدر نفسه »عط .ابن قاسم (4 511/1 -/771). وط.العبيكان(5١//1717١‏ -178)» منهاج السنة 
النبوية (0/ )١9‏ . 

0) انظر : جامع البيانءت.شاكر(8/ 210-00 ))» الوسيط(؟/ 85)) تفسير القرآن(1/ )55٠‏ معالم 
التنزيل(7/ 761-767). الكشاف .)257/١(‏ المحرر الوجيز(؟/ 87)» زاد المسير (179/5) . 


طلم 7١‏ معنى الحسنة والسيئة في الآية 


والقول الثاني : أن الحسنة الطاعة » والسيئة المعصية . نسبه ابن الجوزي إلى أبي 
العالية .© 

وقد نقل شيخ الإسلام نسبة ابن الجوزي هذا القول لأبي العالية » ثم نقل 
قوله : الحسنة : النعمة » والسيئة البلية . ثم قال : 

قلت هذا هو القول المعروف بالإسناد عن أبي العالية »ى| تقدم من تفسيره 
المعروف الذي يروى عنه هو وغيره ... 

وأما الثاني فهو لم يذكر إسناده » ولكن ينقل من كتب المفسرين الذين يذكرون 
أقوال السلف بلا إسناد » وكثير منها ضعيف » بل كذب لا يثبت عمن نقل عنهء 
وعامة المفسرين المتأخرين يفسرونه على مثل أقوال السلف . وطائفة منهم تحمله 
. على الطاعة والمعصية . 

ثم بين شيخ الإسلام أن هذا القول حتى لو صح (فليس مراداً دون الأول 
قطعاً » ولكن قد يقال : إنه مراد مع الأول » باعتبار أن ما يهديه الله إليه من الطاعة 
هو نعمة في حقه من الله أصابته » وما يقع منه من المعصية هو سيئة أصابته » ونفسه 
الى عملت السيعة )»© 

ولا شك أن القول الأول هو قول جمهور السلف » وهو كالإجماع بين 
المفسرين حتى الزمخشري الذي هو من المعتزلة القدرية الذين يحتجون بمثل هذه 
الآية لم يقل غير هذا القول. . ٠‏ 

وكذلك ما نقله ابن الجوزي عن أب العالية » يحتاج إلى إثبات خاصة وأن أبا 
العالية قد نقل عنه بالسند المعروف القول الآخر. 

ولا شك في رجحان قول المفسرين واختيارهم » وهذا بيّن من أدلته الكثيرة القوية 
التي لا تجد ما يعارضها » سواءً أكان مثلها أم أدنى منها فضلاً عن أن يكون أقوى منها . 


(1) زادالمسير(8/7١189-1).‏ 
)0 الفتاوى»ط.ابن قاسم( .)7884/١‏ وط.العبيكان(5 /١‏ 150) . 


سورة النساء الآيتان (/17: 179) عو حل 


ومع كل هذا فإن منهج شيخ الإسلام أصوب في التوفيق بين ما روي عن أبي 
العالية » والمعروف عنه وعن غيره من السلف ؛ لأنه يقدم الجمع بين الأقوال ما 
وجد لذلك سبيلاً » وذلك هو المقدم في منهج الترجيح ء ولأنه _ أيضا_ يفند. 
استدلال من استدل +بذه الآية هذا التفسير على عقائد فاسدة » ويؤكد أنها لا تدل 
إلا على الحق مهما قيل في تفسيرها . وبهذا يجردهم شيخ الإسلام من سلاحهم مه| 
كان ضعيفا . 
الشآلة السنادطة م قوله ا نان يا ند نوق أل ونا سابك ين سين يل ) 

قال شيخ الإسلام : ( وقال تعالى اللي لز فون اكد و وَمَآأصَابَكَ 
مِن سَيَكَةٍ قَمِن نَفْسِكَ4 أي : ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم بها عليك 
وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك . وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله 


وقدرته . وخلقه . )2 ٠‏ 


الدراسة والترجيح 

اختيار شيخ الإسلام هو قول جمهرة المفسرين ٠‏ فهو الذي اقتضر عليه الطبري » 
ورواه عن ابن عباس » والسدي . وقتادة » وابن جريج » وابن زيد » ونقل عن غيرهم 
واقتصر عليه السمرقندي » والنيسابوري » والبغوي », والزخشري وغيرهم .”" 

والقول الثاني : أن معنى هذه الآية كمعنى التي قبلها » وفي لدم تقديم 
وتأخير . والتقدير :فا حؤلاءالقوم لا يكادون يفقهون حديث يقولون : 9 مَآأَصَابَِكَ 
واسرو ا وَمَآأَصَابَكَ من سَيَْةِفَمِن نْفسكَ4. طقل كُليّنْ عدد الو ”. 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول وأنكره ورد على قائليه بقوله : ( وربا قدر 


)000( الفتاوىءط.ابن قاسم (// 05 وط.العبيكان(4// *6). وانظر : مواضع كثيرة سبقت الإشارة إليها عن 
. الحديث عن المسألة الأولى في هاتين الآيتين في الحاشية . 

هق “انظر : جامع البيان عت .شاك ر(0/8//8ه0- © بحر العلوم ))5755/١(‏ الوسيط(؟/ 85) معالم 
التنزيل (؟/ 618-767 )١‏ الكشاف (057/1) . 

9 انظر : بحر العلوم للسمرقندي(0041/1)» تفسير القرآن للسمعاني )40١/1(‏ »معام التنزيل للبغوي 
(؟/ 756 » المحرر الوجيز لابن عطية(؟/ 87) . 


1ل 7 معنى قوله : اما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» 
بعضهم القول في قوله _ تعالى _ : 9 وَمَآأَصَابَكَ4 » فيقولون : تقدير الآية : ( قَمَالٍ 
هَنوْلَآءِ آلْقَوْرِلَا يَكَدُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيًا 4 يقولون . 

فيحرفون لفظ القرآن ومعناه » ويجعلون ما هو من قول الله _ قول الصدق _ 
من قول المنافقين الذين أنكر الله قولهم » ويضمرون في القرآن مالا دليل على ثبوته 
بل سياق الكلام ينفيه . )”' 

أحدهما : أنه إضمار لا دليل عليه . 

الثاني : أن سياق الكلام يدل على نفيه وبطلانه . 

والقول الثالث : أن قوله : « مآ أُصَابَكَ مِنَ حَسََةٍ قَمِنَ ألهِ 4 خبر من الله أن 
الحسنة منه بمنه وفضله » وقوله : « وَمَآ أْصَابَكَ مِن سَيْكَةِ قَمِن نَفْسِكَ » على وجه 
الإنكار » والتقدير ( أفمن نفسك ؟) وألف الاستفهام محذوفة من الكلام » وهذا 
كقوله : « وَتِلكَ نِعَمَةٌتَمُّهَا عَلَنَ 4 ” والمعنى : أو تلك نعمة ؟ وكذا قوله : « قَلَمَا رَءَا 
آَلْقَمَرَبَازِعًا قَالَ هَندَا رَى 4" أي : أهذا ربي ؟ على أجد الأقوال . وهذا موجود في 
كلام العرب ء فإنها تحذف ألف الاستفهام » ومنه قول الشاعر©: 


َه 2 9 م راه عه هلك 5 
رَقَوْني وقالوايًا خَوَيْلِدٌ قرغ فقلت وَأَنْكَرْت لوجوة هم هه" 


رمه هذا القول القزات القن :زواها كزدات عن زغقوب : (ؤكنا أضنائك من 


)١(‏ الفتاوى »ط . ابن قاسم (8/ »)١11-١1١‏ وط . العبيكان (59/4)» وانظر الفتاوى » ط . ابن قاسم 
١/0‏ 5)ء وط.العبيكان .)١١8//(‏ 

(؟) سورة الشعراء الآية (7537). 

(*) سورة الأنعام الآية (/0701. 

63 البيت لأبي خراش الذلي » وهو في شرح أشعار اهذليين .2١717//7(‏ واللسان_رفا _ والدر المصون 
(48/5).» بلفظ رفون : ورفوت الرجل سكلته » والمعنى : أنهم سكنوه بعد أن كان فزعاً .انظر : اللسان 
نفس المادة . وفي الجامع لأحكام القرآن (5/ 786)» والبحر المحيط لأبي حيان (7/ 17 7)بلفظ : (رموني ) 
ولا وجه له ظاهر . فالأغلب أنه تحريف . وفي شرح أشعار الذليين قال أبو سعيد ( ليس هذا باستفهام 
((هُمْ هُمْ )) أي هم الذين كنت أخاف أه وعليه فليس فيه شاهد لهم. 

(5) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(7/ 87)» الجامع لآحكام القرآن للقرطبي(5/ 586).» البحر المحيط 
لأبي حيان (7/ "2711 . 


سورة النساء الآيتان (8/ا. 17/4) 06 آل 


حر لا )هري حير زروت الس م يم 


ل 


_١‏ أن (إضمار الاستفهام _ إذا دل عليه الكلام _ لا يقتتضي جواز إضاره في 
الخبر المخصوص من غير دلالة ؛ فإن هذا يناقض المقصود . ويستلزم أن كل من أراد أن 
ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينفيه » بأن يقّدر في خبره استفهاماً » ويجعله استفهام إنكار.. 


3 _أن ] هؤلاء مقصودهم أن النفس لا تأثير لما في وجود السيئات » 
وليست سبباً فيها ... وهذا مالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل ٠‏ 


:”أن ]القرات ييخ نتمم _ أن الله لم يهلك أحداً وم يعذبه إلا 
بذنب »ء فقال : 9وَمَآأْصَابَكَ من سبع هَمِنٍنْْسِكَ)4. وقال لهم في شأن أحد ا 
أُصَبَتَكُم مُصِيبَةٌ ةذ صم دمأ هددا ل هون عند فم إن آَل كل َه 


قدية» "... 


[: _ أن السنة قد دلت على ذلك » ومن ذلك ما جاء ](في الحديث الصحيح 


الإحي: ا نوكم اها قعنْ وَجَدَ كارا 
َلْيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَّلِكَ قلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ ...)0 


5 (أن رواية كردم" عن يعقوب ل تَفْسّك؟) ..معناها يناقض القراءة 
المتواترة فلا يعتمد عليها )"20 


. )179 انظر : زاد المسير لابن الجوزي(7/‎ )١( 

(؟) انظر : البحر المحيط لأبي حيان (7/ ١5‏ ”7) 

(*) سورة آل عمران الآي )١1580(‏ . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الير والصلة » باب تحريم الظلم » رقم (781/1). 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسم( /١‏ 570_577)» وط.العبيكان(5 )73727_577/١‏ . 

(5) كذافي الكتاب. وهو الحسين بن على بن عبد الصمد ء أبو عبد الله البصري ء الملقب بكرداب بكسر الكاف 
وسكون الراء وبالدال المهملة . له غرائب وشواذ عن رويس » والسئد إليه فيه نظرء والرواية عنه غريبة. 
انظر : غاية النهاية /١(‏ 55 7). 

6010 منهاج السنة النبوية(0/ )١57‏ . 


ادها المراد بالقاعدين الذين فضل الله المجاهدين 


5_أن هذا القول شاذ في العربية ؛ _كا قاله ابن الأنباري _ وذلك أن حرف 
الاستفهام لا يضمر إذا كان فارقاً بين الخبر والاستخبار .”" 

والراجح في هذه المسألة هو القول الأول بلا ريب . وهذا المعتمد عند 
المفسرين المتقدمين ولذالم يذكر أكثرهم غيره» ول يرجح أحد منهم سواه . 

وعرض صورته وأدلته » وصورة الأقوال الأخرى كافية في إدراك أنه الراجح 
وأن ما سواه باطل» لا أصل له ولا دليل عليه . 


قالتعالى: ١‏ ل يَسَتَوى الْفعِدُونَ من مين غير 
أ ا 0 له يمو 0 


دَرَجَةَ وكلا وَعَدَ 0 0 وير 
ا ل تدم 
على القجدين اجرا عَظِيمًا © دَرَجَس نه وَمَغفرَة 


0 عر م هع 2 


ورحمة وَكانّ أللَّهُ غَفورًا رَحِيمًا 4 . 9 


مسألة : المراد بالقاعدين الذين فضل الله المجاهدين عليهم 

اختار شيخ الإسلام أن القاعدين الذين فضل الله المجاهدين عليهم يتناول 
غير أولي الضرر ء ويتناول أولي الضرر الذين ليس لهم عزم على الخروج . 

قال : (وفصل المخنطاب الآية أن ( أؤْلى آلصّرَرِ» نوعان : 
الجر هم كاقل الي 8 0 بالمدينة رجَالاً ايز 2 مر 
إلا كان نوا مَعَكُمْ قَانُوا : وَهُمْ بال مدِيئة . 5 قَالَ: وَهُمْ بامِيئة سه "رهم _ 


. )575 /١5(ناكيبعلا.طو‎ »)577 /١5(مساق انظر : الفتاوى»ط.ابن‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآيتان (45.246). 

إفرة أخرجه البخاري في كتاب الجهاد » باب نزول النبي فلك الجحر رقم :17١1(‏ )؛ومسلم في كتاب الإمارة؛ 
باب : ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر» رقم .)١911١(‏ 


سورة النساء الآيتان (45.926) لاه "حلم 


نكا _كما قال في حديث .. ماق الأَجْر سَوَائ* وكما في حديث. ..اإِذَا 
مَرِضٌ الْعَبْدُ َو سَائرَ د كِب لَه مِدْلٌ كا كَانَ يَدمَلٌَ قينا صَحِيكَاه +"فائيت له معل 
ذلك العمل ؛ لأنه عزمه تام » وإنما منعه العذر . 


والنوع الثاني _ من ( أُؤلى آلصَّرَرٍ 4 _ : الذين ليس لهم عزم على الخروج ء. 

لاء يفضل عليهم الخارجون المجاهدون وأولو الضرر العازمون ض عار 
8 56 

وقال : ( وأيضاً فالمريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل 
الكامل . وإن ل يكن إماماً وداعياً » ىا قال سبحانه : « لآ يَسَتَوى أَلفَحِدُونَ مِنَ 
لؤيين عت وى ألشير وأج وذو ةفي سيل أل رأنؤلود وأشيو فَضّلَ أله ألْجَهِدِينَ 
بأَموَلهِمْ وَأَنفُيِومٌ عَل الْفَسِدِينَ دَرَجَة وكُلاً وَعَدَ اله آَحُسَقَأ فطل لامج عل 
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ا ل ل و وَكانَّ أنلَّهُ عغفورًا رَّحِيمًا ©)4 . 

فالله _ تعالى _ نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز ولم ينف 
المساواة بين المجاهد والقاعد العاجز ء بل يقال : دليل الخطاب يقتضى مساواته إياه. 
ولفظ الآية صريح استثني أولو الضرر من نفي المساواة » فالاستثناء هنا هو من النفي , 
وذلك يقتضي أن أولي الضرر قد يساوون القاعدين » وإن لم يساووهم في الجميع). 

وقد استدل شيخ الإسلام ب يأتي : 

١‏ -أن ( قوله __تعالى _ : (غَيِرٌأول آلصّرَرٍ4 سواء كان استثناءً أو صفة دل على 


)١(‏ الحديث بلفظ : (مثل هذه الأمة كمثل أربعة نقر رجل آناه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه . ورجل آناه الله علما 
وم يؤته مالاء فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل » قال رسول الله يل فهها في الأجر سواء... الحديث) أأخرجه 
ابن ماجة في الزهد » باب النية » رقم (/477)» وأخرجه أحمد في المسند (5/ ,)7517١ 037٠‏ برقم (180061) 
» والطبراني في الكبير رقم (8750)» والبيهقي في السئن (70117) »وأخ رجه الترمذي في الزهد » باب : ما جاء 
في مثل الدنيا أربعة نفر» رقم (7777)» باختلاف في اللفظ كلهم من حديث أبي كبشة الأنهاري » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحبح . قال محقق جامع الأصول ٠ /١١(‏ ): وهوكاقال. 

زهة أخرجه البخاري في الجهاد » باب : يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة رقم (5 7587) . 

(9) الفتاوىءط.ابن قاسم(5١/77١-5؟7١))‏ وط.العبيكان(5١/757)‏ . 

دق المصدر نفسه »ط.ابن قاسم( ١ /١٠١‏ /ا)ء وط.العبيكان(١ 09/١‏ 5) . 


الداحههم ”المراد بالقاعدين الذين فضل الله المجاهدين 


وغير العازم بقيت الآية على ظاهرها . 


[1"_أنه الو جعل قوله : « فَضّلَ اله آَدْجَوِدِينَ بأَمْولِهِرْ وَأَنفيِيمٌ عَلى الْقَسِدِينَ 
دَرَجَةُ) عاماً في أهل الضرر وغيرهم لكان ذلك مناقضاً لقوله : ( غَيْرْأول آلصّرَرِ) ؛ 
فإن قوله : ١9‏ لآ يَسْتَوى الْقِدُونَ 4 » ( وَالْجَنهِدُونَ 4 إنما فيها نفي الاستواء » فإن كان 
أهل الضرر كلهم كذلك لزم بطلان قوله : «عَيْرْأوىآلصّررِ) » ولزم أنه لا يساوي 
المجاهدين قاعد ولو كان من أولي الضرر » وهذا خلاف مقصود الآية . 

[_أن القاعدين ] إذا كانوا من غير أولي الضرر » والجهاد ليس بفرض عين 
فقد حصلت الكفاية بغيرهم ؛ فإنه لا حرج عليهم في القعود » بل هم موعودون 
بالحسنى كأولي الضرر » وهذا مثل قوله : ١‏ لا يَسَعَوى ِدكُم من أنقق ين قَبْلِ الْمَمح 
وَقَدتَلَ 04" فالوعد بالحسنى شامل لأولي الضرر وغيرهم .)”" 


5 _ الأحاديث النبوية التي تدل على هذا المعنى . والتي سبق سياقها في نص 


الخثيارة . 
انفرد شيخ الإسلام عن المفسرين في التفصيل بين من صح عزمه من أهل 
الضرر ومن لم يعزم . 


وأقرب الأقوال إلى قوله ما اختاره القرطبي إذ رجح أن المعذور من القاعدين 
يعطى أجر الغازي مستشهداً بالأحاديث النبوية التي أشار إليها شيخ الإسلام » 
وهو الذي رجحه ابن كثير » ونسبه إلى ابن عباس 5 ." 

وبمعنى قول القرطبي قول السمرقندي أن ( القاعدين ) في الموضعين هم 
القاعدون بغير بعذر . فليزم منه المساواة بين القاعدين بعذر والمجاهدين .© 


.)١1١(ةيآلا سورة الحديد‎ )١( 

فق الفتاوى»ط.ابن قاسم( :)١75-١17 5 /١‏ وط.العبيكان(5١/75).‏ 

(9) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (0/ 47 7)) تفسير القرآن العظيمءط . الشعب .0754١/7(‏ 
(5) انظر : بحر العلوم .)767/1١(‏ 


سورة النساء الآيتان (9460 2 15) | اهم 


واختار الطبري أن المجاهدين يفضلون على جميع القاعدين » فيفضلون على 
القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدة .وهذا معنى قوله : « قصل الله آَنْجَهِدِينَ 
بأَموَلِهِمَ وَأَنفُيِيم عَلَ الْفَعِدِينَ دَرَجَةُ 4 » ويفضلون على القاعدين من غير أولي 
الضرر بالدرجات العظيمة . وهذا معنى قوله : « وَفَصَلَ اللَهُآلْمُْجََهِدِينَ عَلى الْفَحِدِينَ 
أُجَرًا عَظِيمًا (ه) دَرَجَسوٍيِنْهُ وَمَعْفِرَة وَرَحمَةَ وكان أله غَفُورًا رَّحِيمًا 4 .”" 


وقد تبع الطبري على هذا القول النيسابوري » والسمعاني » وابن عطية.”" 

وعند التدبر في أدلة شيخ الإسلام التي ساقها على اختياره يتبيّن رجحان ما 
اختاره » فإن الآدلة من ظاهر الآية » ومن قرائن السياق » ومن السنة النبوية تدل 
على صحته ورجحانه . 

وكل هذه الوجوه هي من الوجوه المعتمدة التي يرجح بها . فكيف بها وقد 


5 5 


اجتمعت . 
والتفصيل الذي اختاره شيخ الإسلام تدل عليه السنة النبوية دلالة ظاهرة ‏ 


وأما ما اختاره ابن جرير فإنه تفريق بغير دليل ظاهر . ولا يكفي التعبير مرة 
بدرجة » ومرة بدرجات على التفصيل بين القاعدين في الموضعين » فإن لفظ درجة 
يحتمل احتمالات كثيرة » ولذا اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً . وما تطرق إليه الاحتمال 
بطل به الاستدلال . | | 

ثم إن الضرر الذي أصيب به صاحبه ابتلاء من الله _ تعالى _ ولا يمكن أن 
ينقص الله صاحبه بسببه من أجره إذا صح عزمه وخلصت نيته» فإن ذلك لا 
يناسب عدل الله وحكمته » وهذا ما أكدته الأحاديث النبوية التى جاءت دالة على 
أن القاعد المعذور يشارك المجاهد أجره بحسب صلاح نيته . والله أعلم . 


. )45-960 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(9/‎ )١( 
. )48 5)ءالمحرر الوجيز(7/‎ 78 /١( تفسير القرآن‎ »)٠١ 5 (؟) انظر : الوسيط (؟/‎ 


يه 
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6 مِنَ لحرو إن ذه أن تقيهة أي 
5 


كفروأ أإنَّ الْكَفِرِينَ كانُوا لَك عَدُوًا مما © > ” 

مسألة : المراد بالقصر في الآية 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالقصر في الآية القصر المطلق الذي يشمل قصر 
العمل بصلاة الخوف » وقصر العدد للرباعية . 

قال _ بعد أن ذكر الأقوال في الآية _ : (للناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 

قيل : المراد به قصر العدد فقط » وعلى هذا فيكون التخصيص بالخوف غير مفيد . 

والثاني : أن المراد به قصر الأعمال . فإن صلاة الخوف تقصر عن صلاة الأمن» 
والخوف يبيح ذلك روما الح احرف جار جم دوراب 
أفادت القصر في السفر. 

والقول الثالث _ وهو الأصح ._: أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل 
جميعاً ؛ ولحذا علق ذلك بالسفر والخوف ء فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف » 
أبيح القصر الجامع لهذا ولهذاء وإذا انفرد السفر ء فإن) يبيح قصر العددء وإذا انفرد 
الخوف فإن) يفيد قصر العمل )." 

أشار شيخ الإسلام إلى ثلاثة أقوال في المسألة » ولم يشر إلى ذلك أحد من 
المفسرين المشهورين السابقين له_في) أعلم _ 

| فقد أنفرد عنهم في تعميمه لمعنى القصر ليشمل قصر العدد في صلاة السفر 

.)1١١1( سورة النساء الآية‎ )١( 


فق الفتاوى»ط.ابن قاسم( ؟494/5)) وط.العبيكان(؟ ))08/١‏ وانظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم (؟؟/ ؟ى 4٠١‏ 
)3١ 1‏ وط.العبيكان (؟7؟/ 207 7 لاف 7137) »)١1/75(‏ منهاج السنة النبوية (4/ ١/ا).‏ 


وقصر العمل في صلاة الخوف . 
وذهب الطبري إلى المراد بالقصر في الآية القصر من حدود الصلاة وعملها 
في صلاة الخنوف حال المسايفة » ونقله عن ابن عباس .' 


7ح ل 2ل و 


واستدل ابن جرير لهذا القول بقوله فيا بعد : « فَإَِا طْمَأَُمَ فَأَقِيِمُوا 
آلصَّلَة 4 ” » فإن الإقامة هي إتمام حدودها من الركوع والسجود وسائر فروضها ء 
وليس الزيادة في عددها ." 


وقد سبق ما أورده شيخ الإسلام في نص ترجيحه على هذا القول 


واختار السمرقندي أن المراد بالقصر قصر العدد » ولكنه كان عند الخوف ثم 
عمم بعد ذلك .© 


واخختار النيسابوري والبغوي والقرطبي وأبو حيان وابن كثير أن المراد قصر 
العدد » ولكن الآية نزلت على الغالب من أسفار الرسول يله » وقد كان يغلب عليها 
لمر كي سرف لس رار دج 
واستدل أولنك بحديث يخل بن أنية» قال كُلْتُ شر بن الطاب كَليِسَ 


عَلَيُجْرْ جُتَاحٌ أن تَقَصُرُوأ ين آلصَلَوة إن دم أن فيكم اين كفرُو » فد أمِنَ اناس 
َقَالَ عَجَبْتْ عا عَحِبْتَ مُِْ فَسَلْتْ رَسُول الله عَنْ ولِكَ ققَالَ : ١‏ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ 


لنّه با عَلَيْكُمْ قَاقبلُوا صَدَقَتَهُ ". 


)١(‏ انظر لو ا 

(1) .سورة النساء الآية )١٠١7(‏ . 

(9) انظر : جامع البيان للطبري عت.شاكر(94/ )١5٠‏ . 

(5) انظر : بحر العلوم 2”08/1١(‏ . 

(4) انظر : الوسنيط »23١8/7(‏ معالم التنزيل للبغوي (7/ 7070), الجامع لأحكام القرآن(5/١7)):‏ البحر 
المحيط(7/ 07201 » تفسير القرآن العظيم» »ط . الشعب (517//5 097 . 

0( يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن الحارث التميمي الحنظلي ؛ شهد حنيناً والطائف وتبوك . وعمل لأبي بكر وعمر وعثئّان » 
وشهد الجمل مع عائشة ثم شهد صفين مع علي » وقيل قتل بها وقيل بل مات بعد ذلك . انظر : الإصابة (5/ 3884) . 

(0) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين » باب : صلاة المسافرين » برقم (75857) » والترمذي في التفسير » باب 
ومن سورة النساء» برقم (/019 ٠)‏ وغيرهما . 
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وقد سبق في نص كلام شيخ الإسلام ما أورده على هذا القول من أنه يلزم 
منه أن يكون التخصيص بالخوف غير مفيد . 

والناظر في هذه الأقوال بأدلتها يلحظ قوة قول شيخ الإسلام من وجوه : 

أحدها : أنه يسلم من الواردات التي ترد على غيره . 


الثاني : أنه يجمع بين الآدلة التي تدل على كل قول من القولين »فإن حديث 
يعلى بن أمية الذي يستدل به الذين يقولون بأن المراد قصر العدد دليل له ؛ لأن قصر 
العدد مراد فيه . وأحاديث صلاة الخوف التى يستدل بها القاتلون بأن المراد قصر 
فلا الدوه لهل أذلة اله أبعناًء آنا ذلله القع دخراة فل: 

الثالث : أن اللفظ إذا احتمل معنيين أحدهما أعم من الآخر قدم الأعم , إلا 
بدليل قاطع على التخصيص . وهذه القاعدة شاهدة للراجح هنا . 


الرابع : أنه يتتضمن العمل بكل كلمة من النص وعام إلغاء شيء منه 
وإخراجه مخرج الغالب أو غيره » وهذا الأولى ‏ فإنه إذا كان التاسميس أول معن 
التأكيد فمن باب أولى أن يكون العمل بالنص وإيجاد معنى صحيح له أولى من 
الحكم بإلغائه بإخراجه بأي وجه من وجوه التخريج. 


الخامس : أن الحكم بإخراج القيود بأي ؤجه من وجوه التخريج لا يكون إلا 
إذا لم يمكن العمل بها بدليل قاطع » وهذا ظاهر من الأمثلة التي ذكرها العلماء في 
باب المطلق والمقيد » والتي لا تخفى ولا يتشع المقام لذكرها . 


أما ما اختاره ابن جرير » فمع ورود كل الواردات التي سبق ذكرها عليه 
فإن ما استدل به عليه غير ظاهر الدلالة » ولا يقطع بكون المراد بالقصر قصر 
الخوف وقت المسايفة . ذلك أن إقامة الصلاة لا تشمل إكمال ركوعها وسجودها 
فقط » بل تشمل كل ما يدخل تخت الصلاة المشروعة في العدد والصفة والشروط 
وغيرها . والله أعلم . 


سورة النساء الآية(7١١٠)‏ واه 


قالتعالى: « فَإِذّا قَصَيْثُمُ آلصَّلَة فَأَذْكَرُوا أله قيس 
وَفُكُوًا وَعَلَ جُتُوبكُ م فَإِذَا آطْمََكَسُم فَأَقِيمُوا آَلصّلَرة 
إن لصّلَؤةَ كانت عَلَ الْمُؤْيِِينَ ككَا موَقُونًا 4 " 
مسألة : معنى قوله : ( فَإِذَا آطْمَأَكْئتَُ كَأَقِيمُوا آلصّلَرَة» 
قال شيخ الإسلام : ( ولأن الله_سبحانه وتعالى _ أمر في كتابه بإقامة الصلاة » 
وذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير موضع : ( وَأقِِمُوا لصّلَوة4 ”" 
وإقامتها تتضمن إتمامها بحسب الإمكان ... 
ثم قال تعالى : « فَإِدَا يكم آَلصَلَزة فذح دوا آله ينما وَفُكُوءًا وَعَلَنَ جنوكو 
ذا آظْمََتَسُم فَأَقِيمُوأ آلصّلَوَة 4 » فأمرهم بعد الأمن بإقامة الصلاة . وذلك يتضمن 
الإتمام وترك القصر منها الذي أباحه الخوف والسفر . فعلم أن الأمر بالإقامة 
يتضمن الأمر بإتامها بحسب الإمكان .)© 
وقال : ( ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينته حال الأمن» 
فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شيء لأجل الجهاد لم يقدح هذا في كمال إيهان العبد 
وطاعته » ولهذا تخفف صلاة الخوف عن صلاة الأمن . ولما ذكر _ سبحانه وتعال _ 
صلاة الخوف قال : « فَإِذًا آطْمَأَسُم فَأَقِيمُوا آلصّلَوة إِنَّ آلصّلَوةَ كانت عَلَى اَلْمُؤَمِينَ كبا 
موَقُوكَا 4 فالإقامة المأمور مها حال الطمأنينة لا يؤمر بها حال الخنوف. )0 


الدراسة والترجيح 

يتبرّن من كلام شيخ الإسلام وخاصة قوله : ( وترك القصر منها الذي أباحه 
الخوف والسفر ) أن الإقامة عنده تشمل حدود الصلاة بركوعها وسجودها. | 
تشمل عدد ركعات الصلاة بإتمامها أربعاً ؛ لأن القصر الذي أباحه الخوف والسفر 


. )١١7( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) _سورة البقرة الآية )١١١0087*00)7(‏ » سورة النساء (7/1)» وسورة يونس الآية (/41)»وغيرها. 
فرق الفتاوى»ط.ابن قاسم(7؟/ 5-014٠‏ 6)» وط.العبيكان(؟؟/ /11 0718-17. 

(5) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(57/ :.)5١9‏ وط.العبيكان(؟7/ 0764. 


1ل 6" معنى قوله : «فإذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة» 
عنده يشمل قصر العدد وقصر العمل _ كما سبق بيانه _. 
بالطمأنينة عليه الأمن والسكون بذهاب حال الخوف الشديد » وكذا الإقامة 
بالرجوع من السفر . 

وخالفهم ابن جرير الطبري فاختار أن المراد بالإقامة إتهام حدود الصلاة 
بركوعها وسجودها .© 

واستدل بأن الآية جاءت لتعريف العباد بكيفية الصلاة في حالة شدة المنوف 
وحالة الخنوف غير الشديد » وكان ما سبق لبيان الصلاة في شدة الخوف ؛ فيكون 
هذا لبيانها في حالة الخوف غير الشديد.” 

وخالفهم السمرقندي والنيسابوري فاختارا أن المراد بالإقامة العودة من 
السفر ء والمراد بالإقامة إتمام الصلاة أربعاً .© 

والكلام في هذه المسألة متعلق بالمسألة السابقة » وقد سبق ترجيح أن المراد 
بالقصر عموم القصر قصر العدد وقصر العمل » وسبق سياق الأدلة التي ترجح 
هذا القول . 

وإذا كان ذلك كذلك فإن الراجح هنا أن الإقامة تشمل إتمام حدود الصلاة» 
وإتمام عددها ؛ لآن الراجح أن القصر الذي تحدثت الآية عنه شامل _كما سبق _ 

وما يؤكد رجحان هذا القول أن في قصر الإقامة على إتمام الصلاة أربع 
ركعات » أو إتمام الركوع والسجود تخصيص بلا محصص .ء والأصل أن مفهوم 
الإقامة شامل لهذه الأمور مجتمعة بل ولكل ما من شأنه الإتيان بها على أكمل وجه ؛ 
كما يدل عليه التعبير بالإقامة التي هي من القيام الذي هو أكمل الأحوال . 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن(١/‏ 414). معالم التنزيل(7/ 2738١‏ الجامع لأحكام القرآن(0/ 039374 تفسير القرآن 
العظيم » ط . الشعب (7/ 01 7) . 

زفق انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(9/ )1١757‏ 

(9) انظر : المصدر نفسه . 

(5) انظر : بحر العلوم )77٠ /١(‏ .الوسيط (؟/ )11١‏ . 


سورة النساء الآية(7١١)‏ كه 


والقاعدة أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يدل على تخصيصه. 

والآمر نفسة ينطق غلن الطمأنينة التتى يتعدئ معتاها مخرد السكون أو. 
الإقامة بترك السفر . والله أعلم . 
المسألة الثانية : معنى قوله و(مَوْقُوتًا. 

واختار شيخ الإسلام أن قوله : « مُوَقُونَا 4 يشمل ما تتصف به الصلاة من 
الفرض والتوقيت والتحديد » فقال : ( وأيضاً فإن الله _ تعالى _ قال : <« فَِذا 
َظْمَأْئَسْمْ فَأقِبمُوأ آلصّلَوة إنَّ آلصَّلَوه كانت عل آلْمُؤْمِيِينَ نما موَقُونا 4 » والموقوت : قد 
فسره السلف بالمفروض وفسروه با له وقت . والمفروض : هو المقدر المحدد » فإن 
التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة 5 وذلك بواجت أن الصلاة 
مقدرة محدودة مفروضة موقوتة . وذلك في زمانهاء وأفعال هاء وكا أن زمانها محدود. 
فأفعاها أو أن تكوخ محدودة موقوتة : :وهو يحاول تقدير عددها ؛ يأك جعله سا 
ل ال م 
الحضر والسفر اوتقلار عطلها اضيا 6 لق 


مراكم 
ب ا 1 
محددة مقدرة موقوتة مفروضة . 

وقد وافقه الطبري في الحكم بتقارب هذه الأقوال . 80 

لكن الطبري اختار أن أولى امعان بتأويل الكلمة أن الصلاة موقوتة بأوقات 
معينة تؤدى فيها .”" 


)0 الفتاوىءط.ابن قاسم (77/ 47 0)» وط.العبيكان(717/ 0719-8314 . 
(0) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(9/ )17٠١‏ . 


كككطلم 5 معنى قوله : «موقوتا» 


وهذا اخختيار أكثر المفسرين » كالسمعاني » وابن عطية » والقرطبي » وابن كثير » 
وأبي حيان ك4 


وقد لاحظ هؤلاء المعنى عند أهل اللغة حتى قال القرطبى : ( المعنى عند 
أهل اللغة : مفروض لوقت بعينه )” وقال ابن عطية : ( هذا ظاهر اللفظ) وتبعه 
أبو حيان.” 

ولاحظ شيخ الإسلام تفسير السلف فقد نقل عن ابن عباس . ومجاهد . 
وسالم بن عبد الله » والحسن . ومقاتل » والسدي . وعطية العوفي » وغيرهم أن 
معنى قوله : « مُوقوكًا4 : مفروضاً . © 

وأصل الفرض : القطع » قطع الثبىء عن شيء » وفصله عنه بحديدة أو 
نحوها .© ْ 

ويلزم من القطع التحديد والتقدير بجعل المقطوع محدداً مقدراً . 

وقول السلف أعم وأكثر فائدة ؛ إذ ينص على أوصاف أخرى للصلاة لا 
تتحقق مع القول بأن التوقيت هو مجرد ربط الصلاة بأوقات معلومة . 

وإنما يشكل على قوهم أن التوقيت في كتب اللغة هو تحديد الأوقات » ووقنّه 
إذا جعل للفعل أوقاتاً يفعل فيها . " 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن /١(‏ 575)» المحرر الوجيز(8/7١23»‏ الجامع لأحكام القرآن(0/ 0707/4 » تفسير 
القرآن العظيم» ط . الشعب (7/ /751)» البحر المحيط لأبي(9/ 007 . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن(0/ 71/5) . 

9 المحرر الوجيز(7/ 22١8‏ » وانظر : البحر المحيط(”/ 7”057). 

(5) انظر :جامع البيان للطبري ءت.شاكر(9/ )١18-1717‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب 
5١‏ لاه ). 

(5) انظر: الصحاح للجوهري _فرض _(937/7 223١‏ المقاييس لابن فارس _فرض _ (588/5)): عمدة 
الحفاظ للسمين الحلبى _فرض _(5908). 1 

(5) انظر : الصحاح للجوهري_وقت_ )370/1١(‏ . 


سورة النساء الآية(/1١٠١)‏ للها 


ولا يمكن تضعيف قول هذا الجمع من السلف لمخالفته لما ذُوّن في المعجم 
من لغة العرب خاصة وإن فيهم صحابة » وتابعين ؛ فإن كلام أولئك حجة في اللغة» 
فإن عصرهم هو عصر القرآن والاحتجاج » وخاصة الصحابة . 

ولكن ما اختاره شيخ الإسلام أحوط ؛ لجمعه بين ما تدل عليه اللغة» وما 
يدل عليه كلام السلف . والعلم عند الله تعالى . 


8 5-5 4+ 57 ا ار 2 
قال تعالى: « وَلَّا تجددل عن الذيرت عختاثون أنفسَبُم 
ع ومهرت م واد شاه ديع ء 
إن الله لضت من كان حَوَّانا أثِيما 4 ”© 
و 


1 3 ام بك مدو 
معنى قوله : «كتانون انفسبم » 

قال شيخ الإسلام : ( فقوله : نَحْمَانُونَأُنفْسَجُمْ 4 مثل قوله في سورة البقرة : 
١‏ تََتَانُوَ أَنفْسَكُمْ 4 ” قال ابن قتيبة وطائفة من المفسرين : معناه تخونون 
أنفسكم: , ذاد بعضهو تظلموعا فجعلوا الأنفسن م تختانون ) وجعلوا 
شحو اذ عضي للعو فجعلو 0 نون ) وجعلو 
الإنسان قد خان نفسه » أي ظلمها بالسرقة كى) فعل ابن أَبَيْرق" ...) 

ثم رد شيخ الإسلام على هذا القول بذكر الأوجه التي تدل على ضعفه. 


35 5 5 5 00 2 ع 5ظآ 7 ور أذ يس 70 
اباك 1317 نيه واه أعلم _ أن يكون قوله : « تختانورت أنفسكم »4 
مثل قوله : « إلا مَن سَفِهَ نَفسَهء » . 


.)١١97( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (/181) . 

(6) ابن أبيرق : واحد من بني أبيرق وهم بطن من الأنصار . أخرج الطبري في تفسيره» ط . شاكر (4/ 10/1) 
برقم »23١511(‏ والترمذي في سننه » في كتاب التفسير ء باب : ومن سورة النساء برقم(7'015)والحاكم في 
المستدرك (477_475/4)» وقال : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه وأقره الذهبي » والطبراني في 
الكبير رقم (15), في سياق طويل أن هذه الآيات نزلت فيهم ؛ لأخهم سرقوا درعا لرفاعة بن زيد عم قتادة 
بن النعمان راوي القصة في الترمذي » ثم أرادوا من الرسول. أن يدفع ععنهم التهمة دون علمه بم| فعلوا 
فنزلت الآيات. 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسو( »)578/١‏ وط.العبيكان(5١/‏ 7157) . 

(5) لمعرفة هذه الأوجه انظر : ص ( 5٠‏ 7) . 

(5) سورة البقرة الآية )17٠0(‏ .وانظر الكلام عن معناه ص( 71/5) المسألة رقم (5 5) . 


اله ١‏ معنى قوله : ايختانون أنفسهم؛ 


والبصريون يقولون في مثل هذا : إنه منصوب على أنه مفعول له » ويخرجون 
قوله : ( سَفِهَ4 عن معناه في اللغة » فإنه فعل لازم » فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم 
إلى التعدية بلا حجة 

وأما الكوفيون _ كالفراء وغيره ومن تبعهم . فعندهم أن هذا منصوب على 
التمييز » وعندهم أن المميز يكون معرفة ى) يكون نكرة » وذكروا لذلك شواهد 
كثيرة من كلام العرب .. 

وهذا الذي قاله الكوفيون ارت ال والمعنى فإن الإنسان هو السفيه 
نفسه ... فكذلك قوله : « تَحْنَانُوَ أَنفُسَكُمَ 4” أي. : تختان أنفسكم » فالأنفس 

هي التي اختانت ٠‏ كما أنها هي السفيهة . وقال : اختانت » ولم يقل : خانت ؛ لأن 
الافتعال فيه زيادة فعل على ما في مجرد الخيانة . قال عكرمة : والمراد بالذين يختانون 
أنفسهم :ابن بق الذي سرق الطعام والقماش » وجعل هو وقومه يقولون : إنا 
سرق فلان لرجل آخر . 


فهؤلاء اجتهدوا في كتمان سرقة السارق » ورمي غيره بالسرقة »كما قال 
٠. 4‏ م 2 و2 > عد مه دي كوه بده + 0ه ار سس ع ى ترم > تر 2ه ١4‏ 1 
تعالى : « يَسَتَخَفونَ مِنَ آلناس ولا يَسَتَخَفونَ مِنَ الله وَهوَ مَعَهُمَ إِذْ يبَينُونَ ما لا يَرْضَى مِنّ 
آلْقَوَّلٍ ل ( فيد 1 


الدراسة والترجيح 

وا م م عن المفسرين المعروفين 
الذين سبقوه » فقد ذهب جمهرة المفسرين إلى أن المعنى : أ نهم خانوا أنفسهم بالسرقة 
وظلموها بالمعصية » فهذا تفسير الطبري » والسمرقندي » والنيسابوري » 
والسمعاني » والبغوي . واب بن عطية » والقرطبي » وأبي حيان» وغيرهم". 
)١(‏ سورة البقرة الآية (/181) . 
(؟) سورة النساء الآية .)١١/(‏ 
(9) الفتاوىءط.ابن قاسم(5١/ 57-414١‏ 4)» وط.العبيكان(5١/‏ 754) . 
() انظر : جامع البيانءت.شاكر(4/ ))١11١‏ بحر العلوم(1/١2377):‏ الوسيط »2١١7/7(‏ تفسير القرآن 


/1١‏ 7 )ممعالم التنزيل(؟7/ 7585)ءالمحرر الوجيز (؟/ ».)3١١‏ الجامع لأحكام القرآن (0/ 07178 » البحر 
المحيط(؟/ 5369), 


سورة النساء الآية(/1١١)‏ اها 


والكلام في هذه المسألة قد مضى عند الكلام عن معنى قوله : ل تَحْتَانُوت 
أنفْسَكُمْ4!" ولا زيادة على ما ذكر هناك . فإن شيخ الإسلام قد تكلم عليه معآً 

وهما سواء ى] هو ين .© 1 
قالتعالى: ( إن يَدَعُوَ من دُونِهَ إِلّه إِنَّا وَإن 


5 ©»ه >5 ديبس اع 
يَدَعُو إلا سَيَطَنمًا ريد 4" 


مسألة : المراد بقوله : (إِنَكّا)َ . 

اخختار شيخ الإسلام أن المراد بالإناث في الآية الأوثان وكل ما يعبد من دون 
الله » فقال : (وقد قيل الإناث هي الموات . وعن الحسن : كل شيء لا روح فيه 
المؤنث فتقول في ذلك : الأحجار تعجبني » والدراهم تنفعك . وليس ذلك ختصاً 
بالموات » بل كل ما سوى الله_تعالى_ يجمع بلفظ التأنيث » فيقال : الملائكة » ويقال 
لما يعبد من دون اللّه: آلهة ... فالآلهة المعبودة من دون الله كلها هذه المثابة وهي 
الأوثان التى تتخذ من دون الله ... وكل من عبد من دون الله فإن) يعبد أسماءً ما 

وأيضاً» فالذين يعبدون الملائكة أو الأنبياء لا يرونهم» وإنما يعبدون تقاثيل 
صوروها على مثال صورهم » وهي من تراب وحجر وخشب »ء فهم يعبدون الموات .0" 

وقد استدل شيخ الإسلام بالاستعمال القرآني » وهو ما جاء في كتاب الله من 
تسمية كل ما يعبد من دون الله باسم مؤنث وهو ١‏ المة) » أو وصفها بصفات 

عد عد 


7 7 مور د ىو رك 


عه ه 00 2 ٠‏ 0 ره 22 5ع_ى-” 2122 5 0 - 
المؤنث. ومن ذلك قوله تعالى : « قل أى شىءٍ أكبر سَْدَة قل الله سويد بينى وبيد 


37 في “جا مض 0 7 + . رك م ردم 7 در 00 ع 4# ار ع 2 ع 
وأو إِلَّ هَندًا الْقَرْءَانُ لأنذركم بد وَمَنْ بَلْعْ نكم لَتَشْبَدُونَ أن مع الله مَالِهَهَ أَخْرَى 
7 ]>1 آذ[ سنت تتات0ك732437340606060ي7ي08للا١د-"-_‏ ارا 22ل 

. )١41/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) انظر : ص(7”78) . 

(*) سورة النساء الآية .)١١1/(‏ 

(؛) الفتاوى»ط.ابن قاسه(77/ 757-751), وط.العبيكان(77/ 197) . 


طلم 8 المراد بقوله : «إناثاً» 


04 


وو“ 7 ال 


6 وى بر عا فشر تون 4 وقوله تعالى : « وَجَنوَرنًا 
عَلَىْ قَوِ َو يحون حك سارف قَالُوأ يَسُوسى أجْمَل لََآ إِلَنهًا 


ل ودر دل 


ا 0 00 


ا 


ع هع 8 7 2 7 
١‏ نإب لام كطاقن وخت قلا حك تيك 


7 ا وصدوما 


رَحمَعِهء قل حَبَيى ألَهُ عله عَلَيْهِيَتَوكُل الْمْتَوَلُونَ 4 2400 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا البغوي ونسبه البغوي إلى أكثر المفسرين » 
وهو المنقول عن مجاهد » ومعنى كلام السدي » وابن زيد ء وغيرهم » وهوالذي 
قدمه ابن كثير .© 


وري وان عا : «إلأأله وهو جمع الوثن » فصير 
الواو همزة . لق 

وس رف 
من دون الله ويسمونبها الإناث من الأساء »كاللآت والعزى ونائلة ومناة .)" 


والقول الثاني : القول الذي أشار إليه شيخ الإسلام » وهو أن المراد : مواتاً لا 
روح فيه . وهو قول الحسن وقتادة » ونقل عن ابن عباس أيضاً .© 


)000 سورة الأنعام الآية (19) . 
(؟) سورة الأعراف الآيات .)١50-178(‏ 
(*") سورة الزمر الآية (/”) . 
(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(77/ 757-1731), وط.العبيكان(717/ 1907) . 
(6) انظر : جامع البيان للطبري عءت.شاكر(17//9٠1-١51)‏ معالم التنزيل(7/ 7848) تفسير القرآن العظيم؛ 
5 ا 
000 انظر : معالم التنزيل(5/ ٠0358‏ وفيه :؛ إناثً» وهو تصحيف ظاهر » والقراءة في الطبري (4/ 201 
: وتفسير القرآن للسمعاني )٠ /١(‏ وغيرهماء وفي معالم التشزيل أنها جمعٌ جمع الوثن » والأصح مافي 
الطبري أنها جمع الوئن» والله أعلم . 1 
(0) جامع البيان»ءت.شاكر(94/ )7١1١‏ . 
() انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(8/9١3)‏ . 


سورة النساء الآية(77١)‏ ١7ل‏ 


وقال الضحاك : أراد بالإناث الملائكة » كان بعضهم يعبدها »ويقول الملائكة 
بنات اللّه. "© 
وهذان القولان حكاهما المفسرون» ول يؤيدوا منهما قولاً . 
والقول الأول هو الراجح » وما يدل عليه من وجوه الترجيح : 
_١‏ الاستعمال القرآني الذي أشار إليه شيخ الإسلام . 
_ أنه يبقي النص المطلق على إطلاقه في كل معناه » أما الأقوال الأخرى 
فإنها تقيده ببعض معناه دون دليل على التقييد . 


616 انوا تادر سيم ترجفنا اميت 


قال تعالى: ليس يماحم ولا أ هل ألكتب 
من يَعْمَلَ سُوَء حجر به- وَلَاحجَدَ ا و 
نص نْصِيرَا # © 
مسألة : المخاطب بالآية . 


اختار شيخ الإسلام أن المسلمين مخاطبون ببذه الآية لا مجرد الكفار . فقال : 
( قال قتادة والضحاك وغيرهما : إن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا » فقال أهل 
الكتاب : نبيّنا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » ونحن أولى بالله منكم . وقال 
المسلمون : نحن أولى بالله _ تعالى_ ل م 


الكتب التي كانت قبله » فأنزل الله « لَيْسَ بِأمَانِيَكُمَ وا لَك أَمَاز نَ أَهْلٍ ألحكتب» .. 
ونررق ع جام قا المت ورين لاحك أر لد ححا عه وتاك اهل 
الكتاب : « أن َمْسا آَلثَارُ إِلَّا أيّامًا مَعَدُودَةَ 4" فأنزل الله : « ليس بِأَمَانِيَكُمَ وه م 


ىَّ 


. )7588 معالم التنزيل للبغوي (؟/‎ ,» )574 /١( انظر : تفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 
. )١770 (؟) سورة النساء الآية‎ 
. )80( زفرفق سورة البقرة الآية‎ 


٠ 11‏ 4 المخاطب بالآية 


أهْلٍ لكتّب 4 » وهذا يقتضى أنها خطاب للكفار من الأميين وأهل الكتاب ؛ 
لاعتقادهم أنهم لا يعذبون العذاب الدائم » والأول أشهر في النقل وأظهر في 
الدليل 6 

وقد استدل شيخ الإسلام بالآدلة الآتية : 


١_(أن‏ السورة مدنية بالاتفاق » فالخطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور . 
الملاشة : 

زلا" أنه ] قن"اسسافى: من" وعدوه عددة" آنه كأ انل قؤلة تحال ل ليق 
بأَمَانِيَكُمَ َلآ أمَانَ أَهْلٍ ألَحكئّبٍ» شق ذلك على أصحاب النبي يك » حتى بيّن لهم 
النبي يي أن مصائب الدنيا من الجزاء » وبها يجزى المؤمن » فعلم أنهم مخاطبون بهذه 
الآية لا جرد الكفار . 


[3'_] قوله بعد هذا : 9وَمن يَحَمَلَ مِنَآلصّيلِحَتٍ ين ذَك رِأوْأََ وهو مُؤَينٌ4”" 
وقوله : ( وَمَنَأَحَسَنُ ديا 4" ع[فإنه ] يدل على أن هناك تنازعاً في تفضيل الأديان » لا 
مجرد إنكار عقوبة بعد الموت . ٠‏ 

3 ان طبارك برج ساي ترد وكرا جاه يدا لاقي 
في هذه الآية هو المخاطب في بقية بقية الآيات 0 


الدراسة والترجيح 

واف شيخ الإسلام في تيار هذا النتم قدي فقد اقتصر عل هذا القدول» ْ 
ونسبه النيسابوري لأكثر المفسرين©» وهو المنقول ابن عباس » وقتادة » والضحاك ء 
والسدي » وغيرهم .” 


. )77737 7/١ -/ا؟5)»: وط.العبيكان(5‎ 4737/١ الفتاوىءط .ابن قاسم(‎ )١( 

(؟) سور النساء الآية .)١755(‏ 

(9) سورة النساء الآية .)١76(‏ 

(:) الفتاوى»ءط.ابن قاسم(5١/‏ 578-4117 )؛ وط.العبيكان (5 1718/١‏ 772317). 

(5) انظر : بحر العلوم /1١(‏ 775)»الوسيط(7/ .)١١19‏ 

(5) انظر : جامع البيان للطبري عءت.شاكر(9/ 75775-5748) » معالم التنزيل للبغوي (؟/ )59١‏ . 


سورة النساء الآية(77١)‏ لاحم 


وخالفهم الطبري فاختار أن المخاطب هم مشركو قريش » وهو المنتقول عن 
جاهد .2 


واستدل له بأن (المسلمين لم يجر لأمانيهم ذكر فيها مضى من الآي ... وإنها جرى 
ذكر أماني نصيب الشيطان المفروض في قوله : « وَلَأُمييكهُم وا أمْرهُميْيتصحُنَ الات 
تع 4 وقوله : ٠‏ يَعِدُهُمٌ ويُمَيْسِم 24 فإلحاق معنى قوله : ( لَيْسَ بِأُمَانِيَكُمْ 4 بها قد 
جرى ذكره قبل أحق وأولى من ادّعاء تأويل فيه لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل » 
ولا أثر عن الرسول يل » ولا إجماع من أهل التأويل . )" 


والراجح القول الأول » ووجوه ترجيحه كثيرة قد فصلها شيخ الإسلام في| 
مضى » وهي بإيجا 


. تاريخ نزول السورة‎ ١ 


7 السياق » وهو ما ذكر قبلها وبعدها . 


*_ السنة : فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا لَ ا تلت له مَنِيَعْمَلَ سُوءَا حجري ) بَلَعَتْ من 


ا" سَدّدُوا نَفِي كُلَّ مَا يُصَابُ به 
11 كناد َه حَتَى النَكْبَةِ يكبا أو الشّوّكَة يُشَاكُهَا » .» وهذا الحديث وأمثاله هي 
التي أشار إليها شيخ الإسلام . 


.)77 4 انظر : جامع البيانءت.شاكر(9/‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآيتان (119 .)١7١‏ 

(9) جامع البيان»ت.شاكر(9/ 5 31) . 

(:) أخرجه مسلم في البر والصلة » باب : ثواب المؤمن فيم| يصيبه من مرض ء أو نحو ذلك برقم (0174؟), 
والترمذي في التفسير » باب : ومن سورة النساء » برقم (70541)» والطبري في تفسيره » ت . شاكر برقم 
)23١970(‏ . وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود برقم ٠41‏ "7)» وابن حبان في صحيحه برقم (19377) » 
وأحمد في مسنده (7/ 16) » وعن أب بكر #» وهو صحيح بطرقه . أخرجه الترمذي في التفسير » باب : ومن 
سورة النساء »برقم (272079)» والإمام أحمد في المسند »2١١/1(‏ والبيهقي في الشعب »)١19١/17(‏ السنن 
(/ 037377» وابن حبان في صحيحه برقم (759757)» وهناد في الزهد (47717) » وأبو يعلى في مسنده برقم (48) » 
والبغوي في تفسيره (7/ )7594١‏ » وفي شرح السنة (6/ 59 7300-17)» والحاكم في المستدرك (1/ 78) وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي , وقال محقق شرح السنة صحيح بطرقه وشواهده . 


هه | معنى الآية 


ثبهج4ا<.6ييئ.]6:6]6:/ر/اي6يوصظ 


ا ل 0 
أقرب إلى ظاهر الآية وسياقها . والدلالة عليه من السنة ثابتة لا مرية فيهاء نقلها 
الطبري نفسه في تفسيره _كا! في تخريج الحديث السابق . 


506 الذي امكو أ كك كف وأ ثم ءَاميُوأ كُى 
قال تعالى :© إن الذين َامنوا ثم كفروا ثم ءامنوا 
كفرٌوأ ثم آَزْدَادُوأ كفا لَّرْيَكْنٍ آنه لِيعْفِرَ هُمْ وا لَيَدِيكَمَ 

سَبِياةٌ 4 


- 


اسار فزي الالتللام أن هذه الآية ل ا بازدياد 
عاتم عليه حتى الموت » فقال ا : ( إِنَالَّذِينَ ءَامئُوا ثم كقَرُوأ تر 


ءَامَنوأ 5 ثُمّ كرو كُمّ آَزْدَادُوا كُفهًا لز يَكُن أله لِيَغْوِرَ هه وَلَا لِيَدِيجُمَ سَبِيلاُ 4 » قال مجاهد 
وغيره من المفسرين : ازدادوا كفراً ثبتوا عليه حتى ماتوا . 


تلاك وذلاك أذ لاك راح عن كاري ومو 1 بت ونه مبيتمر راد 
كفراً بعد كفر » فقوله : ( ثم َزْدَادُوا 4 بمنزلة قول القائل : ثم أصروا على الكفر » 
واستمروا على الكفر » وداموا على الكفر » » فهم كفروا بعد إسلامهم » ثم زاد كفرهم 
ما نقص » فهؤلاء لا تقبل توبتهم » وهي التوبة عند حضور الموت ؛ لأن من تاب | 
قبل حضور الموت فقد تاب من قريب » ورجع عن كفره فلم يزدد » بل نقص ؛ 
بخلاف المْصِر إلى حين المعاينة » فم| بقي له زمان يقع لنقص كفره فضلاً عن هدمه . 

وفي الآية الأخرى” قال ( لمحن َه ليَغْفِرَهُمْ» وذكر أنهم آمنوا ثم كفروا » 


ثم آمنوا ثم كفرواء ثم ازدادوا كفراً » قيل : لأن المرتد إذا تاب غفر له كفره » فإذا 


. )١ا/( سورة النساء الآية‎ )١( 
. (؟) كذافي الكتاب‎ 


سورة النساء الآية(/179١)‏ طلم 


ريف ور ان ا ارم ا 0 
ل قَالَ قَالَ وَل يار 0 

الجاهلية هِلِيّة, كَل : حْسَنَ في الإشلآم | يواد باعل في َجَاِلئة وه مَنْ : أسَاء! 
الإشلا, ذال الجر فلو : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا 
لم يكن الله ليغفر لهم كان هؤلاء الذين ذكرهم في آل عمران فقال : ( إن الْذِينَ كفروأ 
بَعْدَ بَعْدَ إِيمَسِهِمَ ثم أَْدَادُوأ كفرًا لّن تُقبَّلَ تَوَبَتْهُمَ 24 بل ذكر أ: نهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا 
ا م المرتد التائب » فهذا إذا كفر وازداد كفراً لم يُغر له كفره السابق _ 
986 » فلو آمنواء ثم كفرواء ثم آمنوا »ثم كفرواء ثم آمنواء لم يكونوا قد ازدادوا 


كفراً فلا يدخلون في الآية . 

والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته » أو قبول توبة الزنديق » 
فذاك إن في الحكم الظاهر ؛الأنه لأيواق يتويته» أن إذا عار أله ا خلضى في التوبةالله 
ا ا : 9 قل يَعِبَادِى الَّذِينَ أ سَرَفُوأ عَلِنْ أُنفسِهمٌ لا تَقَكَطُوأ مِن 


01 و (ر صورىر 


ةله إن لَه يَعْفِء لدوب جيم نه هوَالْعَفُورُآلرّحِمُ 4 00 


ع 0 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا ابن عطية » وقدم هذا القول أبو حيان 
واقتصر عليه ابن كثير »وهو المنقول عن مجاهد وابن زيد » و الموافق لما رواه ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله : ( ثُمَزْدَادُوا كفرًا» .* 

واستدل له أبو حيان بأن الله ذكرها بعد المنافقين . وهذه الصفة من أبرز 
صفاتهم .© 


2000 أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين » باب: إثم من أشرك بالله وعقويئه في الدنيا والآخرة » برقم 
(5017)» ومسلم في الإيهان» باب : هل يؤاخذ بأعماله في الجاهلية » برقم .)١١١(‏ 

فم سورة آل عمران الآية ٠(‏ 06 

(*) سورة الزمر الآية (057) . 

(5) الفتاوىءط .ابن قاسم( "٠ -19 /١‏ وط.العبيكان(50١/١5).‏ 

(6) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » ت.الطيب 4١/5(‏ جنات اباك الشوي ات 
شاكر(94/ 717-1716)) المحرر الوجيز (5/ 5 »)2١7‏ البحر المحيط (7/ 37281)» تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير » ظ . الشعب (؟1/ 0785. 

(5) انظر : البحر المحيط (؟/ /07810). 


8ه ل معنى الآية 


#وخالميع ان خرير فاخار أن المراد بالآية اليهود والنصارى » وذلك أنهم 
امنوا بموسى ثم كفروا به ثم منت النصارى بعيسى ثم كفروا به ثم ازداد الجميع 
كفرا بالكفر بمحمد يله » وهذا المنقول عن قتادة وأبي العالية .© 

واستدل له الطبري بأن ما قبلها في قوله : ( يَتَأجًا ألَذِينَ انَأ ءَامِنُوا الله 
وَرَسُولِ والْكتّب الى دَزَّلَ عَلىْ رَسُولِء وَآلكتّب الّذِىَ أَنرَلَ مِن قَبَلُ 4 " كان في 
قصص أهل الكتابين » ولا دلالة تدل على أنها منقطعة عن معنى ما قبلها ." 


وضعفه ابن عطية بأنه تخالف لآلفاظ الآية .© 


والقول الأول هو الراجج من أوجه كثيرة » وتوجيه شيخ الإسلام لقوله في 
الآية : ( ليك ن آله لِيَْفرَهُمّ» هو توجيه أكثر المفسرين ؛ كالزجاج » والسمرقندي » 
والسمعانيٍ » والبغوي *». وهو الذي تدل عليه سنة الرسول كه ى) ذكر شيخ . 
الإسلام » وقد سبقه لنفس الاستدلال القرطبي.” 


وأما القول الثاني فيرده ما ثبت في القرآن والسنة من قبول توبة من تاب وإن 
تكرر الذنب » وعموم مغفرة الله لجميع الذنوب بالتوبة » وهو ما أشارت إليه الآية 
التي ذكرها شيخ الإسلام في توبة المسرفين على أنفسهم . 

كما يرده أن الآبة عامة ولم تنص على اليهود أو النصارى » وتخصيصها بهاتين 
الفرقتين » أو بإحداهما تخصيص بلا دليل » فلا يقبل ؛ لما سبق مراراً من أن القاعدة 
أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه . " 


. )١7 5 انظر جامع البيانءت.شاكر(94/ 110 3717)» المحرر الوجيز لابن عطية(7/‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية .)١5(‏ 

زف انظر : جامع البيان للطبري عت .شاك ر(815/9-/701) . 

(5) انظر : المحرر الوجيز(؟/ )١75‏ . 

)0( ا 
٠/0‏ 

00 الجاع لأ كام القرا(/ .)4١5- 4٠6‏ 

0) انظر : مسألة : المراد بالذين لن تقبل توبتهم في الآية رقم ( ٠‏ من سورة آل عمران . فإنه مسألة قريبة من 
هذه وقد تكلم شيخ الإسلام عليهما معاً 7 


سورة النساء الآيات(/01١694-1١)‏ لالا“حططلعم 


قالتعالى: ١‏ وَقوَلِهِمَ إنا قتلا المسيح عِيسى ابن مَرَيْمَ 
و ادم ره 0 بوث ممه لم 


آَخْعَلهُوأ فيه فيه لّنى سَلق يِه مَا ّم بو مِنْ عِلمٍ إلا يبا 
0 اس و ا لله 
م 


0 سويد 14 

المسألة الأولى : المراد بالذين اختلفوا فيه. ٠‏ 

اختار شيخ الإسلام أن الذين اختلفوا فيه هم اليهود والنصارى جميعاً » فقال 
( وقوله : ١‏ وَإِنَّآلِينَ آَحْمَلُوأ فِيهِ 4 قيل : هم اليهود » وقيل : النصارى » والآية 
تعم الطائفتين ... كما اختلفوا فيه فقالت اليهود : هو ساحر ء وقالت النصارى : إنه 
إله فاليهود والنصارى اختلفوا هل صلب أم لا وهم في شك من ذلك ...)” 
الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في إعادته الضمير في ( أَخْتَلَفُوأ4 إلى اليهود والنصارى ما 
نقل عن الكلبي » وإن كان قد اختلف قوله عن قوله في وجوه الاختلاف .” 

وقيل : إن الذي اختلفوا فيه هم اليهود الذين ادعوا قتله » واختلف في وجوه 
اختلافهم فيه. 

وقيل النصارى : واختلف في وجوه اختلافهم فيه.“ 


ولم يرجح من سبق شيخ الإسلام من المفسرين قولاً معيناً _فيا أعلم _ 


.)١159-161ا/( سورة النساء الآيات‎ )1١( 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(8/17١٠)»‏ وط.العبيكان(116/17) . 

(9) انظر : معالم التنزيل للبغوي (؟//1١37)‏ . ش 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 1)» البحر المحيط لأبي حيان (0/ ٠1‏ 06 
(0) انظر : المصادر نفسها . 


( 


الاكططلع . #لالا معي الرقيناا ومرجع الضمير في اوما قتلوها 


وليس في ذلك نص مسند سواء في تحديد المختلفين . أو في بيان وجه 
اختلافهم. 

والذي يدل عليه اللفظ العموم بأن يشمل قوله:« آخْتَلُوافِبهِ) اليهود والنصارى. 
ويشمل الاختلاف جميع وجوه اختلافهم فيه » وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام . 

وعليه فهو الراجح المقدم لدلالة ظاهر اللفظ , والقاعدة : أن الظاهر لا يخالف 
إلا بدليل » ولدلالة عموم اللفظ : والقاعدة أنه يحمل على عمومه . والله أعلم . 

كو إأواة ل 2 8 : رم ومدلاع 

المسالة الثانية :معنى «يقينا» ومرجع الضمير في : « وما قتلوه» . 

اختار شيخ الإسلام أن يقيناً يععود على عدم قتله » فقال : ( وقوله : « وَما قَتَلُوه 
يَقيئا 4 »معناه أن نفى قتله هو يقين لا ريب فيه » بخلاف الذين اختلفوا » فإنهم في 
شك منه من قتله وغير قتله » فليس مستيقنين أنه قتل إذا لا حجة معهم بذلك. 

ولذلك كانت طائفة من النصارى يقولون : لم يصلب . فإن الذين صلبوا 
المصلوب هم اليهود » وكان قد اشتبه عليهم المسيح بغيره » كما دل عليه القرآن» 
وكذلك عند أهل الكتاب أنه اشتبه بغيره » فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك »؛ 
حتى قال لهم بعض الناس : أنا أعرفه فعرفوه » وقول من قال : معنى الكلام ما 
قتلوه علماً بل ظناً قول ضعيف .)”" 

ويؤاقلة ول ل كام تدان اراد بورك كار او 6 
هو تكذيب لليهود في قولهم : إن فلا يح عمسى أبن رهم وَسُو 


0 
حر 
محل 
3 
1١‏ ُّ 


)00( 11 
(؟) المصدر نفسه (94/5) . 


سورة النساء الآيات(/01١09-1١)‏ وبدهعل 


لت يلا حمهور المفسرين » إذ نسب هذا 
القول إليهم أبو حيان والسمين ." 

وعلى هذا القول يكون في قوله : « يَُقِينا 4 عدة أوجه من حيث الإعراب 
والمعنى . 

أحدها : وهو أقرمها لقول شيخ الإسلام _فيها أرى _ أن يكون قوله : 9 يَقِينا» 
تأكيداً اشنون الجلملة المدقية قبلةاء وهو معن قل اسيك :وها تلوق 0 . 

ل ع ما م م 0 
لنفي في قوله :فوم ُو 007 0 
بذلك يقينا)" 

والوجه الثاني : أن يكون مصدراً في موضع الحال من فاعل قتلوه » آي : ما 
قتلوه متيقنين أنه عيسى »كما ادعوا ذلك في قوم : ( إنا قَتَلا أَلسِيحَ 4 . واقتصر على 
معنى هذا الوجه النيسابوري » وابن كثير. © 

وهناك أوجه أخرى أقل قوة من هذه .© 

وقد استدل أبو حيان لهذا القول القائل أن الضمير يعود إلى عيسى بدليلين : 

أحدهما : أنه الظاهر . 


والثاني : أن الضمائر تعود على القول به إلى ثبىء واحد » فلا تختلف ." 


10 انظر : البحر المحيط(/ /ا اا‎ )١( 

(؟) انظر : البحر المحيط(؟/ /501). 

(*) انظر : بحر العلوم (071/9/1). 

(5) المحرر الوجيز(؟/ .)١75‏ 

(6) انظر : الوسيط »)١77/7(‏ تفسير القرآن العظيم؛ ط . الشعب (؟/ .)40١-55-٠0‏ 

(5) انظر :البحر المحيط لأبي حيان(/ 07-5٠57‏ 5)» الدر المصون للسمين الحلبي .)١58/5(‏ 
0) انظر : البحر المحيط(؟/ لا١5)‏ . 


ها اد معت ايقينا» ومرجع الضمير في اوما قتلوه؛ 


وخالف جمهور المفسرين الطبري فاختار أن يعود على الظن » وهو المنقول 
عن ابن عباس والسدي » تقول : « قتلت هذا الأمر علماً ويقيئاً » أي : تحققت». 
فكأنه قيل : وما صح ظنهم عندهم وما تحققوه يقينا ولا قطعوا الظن باليقين .”" 

كما خالفهم الفراء وابن قتيبة فاختارا أن يعود الضمير على العلم . أي : ما 
قتلوا العلم يقيناً على حد قوم : ١‏ قتلت العلم والرأي يقيناً» « وقتلته عل)» ؛ لأن 
القتل للشيء يكون عن قهر واستعلاء » فكأنه قيل : وما كان علمهم بقتل المسيح 
علا أحاط به ؛ إن| كان ظناً وتخميناً. ' 

وبالنظر في كل قول من الأقوال يتبئّن ما يتميز به القول الأول من أدلة » فهو 
القوي بأوجه الترجيح التي منها : 

. أنه الظاهر ىا قال أبو حيان » وهو كذلك .ء ولا يترك الظاهر إلى غيره‎ ١ 


5_ أن الضمائر تعود_على القول به _ إلى مرجع واحد وهو هنا عيسى اكلا 
والقاعدة : أن عود الضمائر على مرجع واحد أولى من تشتيتها . 

“"'_أن الضمائر على القول به تعود إلى الملحدث عنه وهو عيسى اكفلة . 
والقاعدة أن عود الضهائر على المحدث عنه أولى من عودها إلى غيره ولو كان قريباً. 

والوجه الإعرابي في إعراب : ( يَقِيئا 4 الذي يخرج عليه قول شيخ الإسلام 
أفضل من غيره حتى من أقوال الجمهور لسببين : 

أحدهما : أبلغ من غيره . 

الثاني : أنه أقرب إلى مقصود الآيات التى جاءت لتبيّن كذب ادعاء اليهود في قل 
عيسى اكاك » واعتقاد النصارى أنه صلب » وعلى هذا الوجه يكون هذا الرد مؤكّداً 
تأكيداً شديداً » وهذا مالم يتوفر على الوجه الآخر لبعض جمهور المفسرين . والله أعلم . 


)١1175 انظر : جامع البيانءت.شاكر(9/ 1377-/79/1) , المحرر الوجيز لابن عطية(؟/‎ )١( 
.)١01-107(نآرقلا (؟) انظر : معاني القرآن (7/ 795)»تأويل مشكل‎ 


سورة النساء الآيات(/61١594-1١) ١‏ طلم 


المسألة الثالثة : المقصود بأهل الكتاب في الآيات. 
اختار شيخ الإسلام أن أهل الكتاب هنا يعم اليهود والنصارى » فقال : 
(وأيضاً فإنه قد قال : « وَإن مِّنَ أَهْلٍ آلكتّي» وهذا يعم اليهود والنصارى » فدل على 


مه كه 


0 2 7 0 ل بوه > مب و ع ع 
وهو لا قال : « وَإن مِّنْ أَهَلٍ الكت ب إلا لَيُؤْيئنَ بهِ- قبَلَ موت 4 ... علم أنه أريد 


9و 7 


بالعموم عموم من كان موجوداً حين نزوله » أي : لا يتخلف منهم أحد عن الإييان به .)”" 


هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو قول جمهور المفسرين الذين سبقوه 
_فيه| أعلم _» ولهذا لم يشر أكثرهم إلى وجود خلاف في ذلك . 


وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم اليهود خاصة ". وهو ما أشار إليه 
ابن الجوزي » فقال : 


( وني أهل الكتاب قولان : 


أحدهما : أنهم اليهود » قاله ابن عباس . والثاني : أنهم اليهود والنصارى » 


قاله الحسن وعكرمة .)© 


وروى ابن جرير عن ابن عباس من طرق أنه لا يموت يهودي حتى يؤمن 
بعيسى ."دون تصريح منه بأن المقصود بأهل الكتاب اليهود خاصة . 


ولم يعده ابن جرير خلافاً في المراد بأهل الكتاب . 


. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ ه"5-1")‎ )١( 

(0؟) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » ت.الطيب (5/ .)١١١7‏ 
زفرف زاد المسير لابن الحجوزي (1537/5) . 

(5:) انظر : جامع البيان»ءت.شاكر(9/ 0785-1485 . 


كه *” المقصود بأهل الكتاب في الآيات 
شحتندن 2 . 


وعلى كل حال فهذا القول مردود بأوجه منها : 


قوله حاكن ارك )ال الامواد ةر بعري ومين عور 
0 ؛ فيعم أهل الكتاب جميعاً . 


"_ أن في القول الثاني إشارة إلى أن النصارى يؤمشون بعيسى كته الإيمان 
الحق » وليس الأمر كذلك » بل النصارى يغالون في عيسى فيجعلونه إلهاء وليس 
ذلك الإيهان الذي أمروا به . 


عمومه وعدم تخصيصه باليهود أو بالنصارى . 


5._ أن ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس من التصريح بأن أهل الكتاب هم . 
اليهود خاصة . لا يصح.” 


وكل هذه الأدلة هى من الأدلة في المسألة القادمة . وهى : 
ذلك الإيمان الذي أمروا به . 


*"_ أن جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على إمرار هذا اللفظ على 
عمومه وعدم تخصيصه باليهود أو بالنصارى . 


5_ أن ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس من التصريح بأن أهل الكتاب هم . 
اليهود خاصة » لا يصح. " 


وكل هذه الأدلة هى من الأدلة ف المسألة القادمة . وهى : 


)1غ( لأنه من طريق بشر بن عمارة » عن الضحاك عن أبي روق عن الضحاك عن ابسن عباس » وبشر بسن عمارة 
ضعيف » والضحاك هو بن مزاحم وهولم يلق ابن عباس » وقد نين ذلك السيوطي في الإتقان(5/ 9 0 
زه الوه ا بيو الم ا ا 111 


سورة النساء الآيات(/01١59-1١)‏ سربجع 


المسألة الرابعة : : مرجع الضمير في (موو). 
(ثم ل ل 0 
معناه : قبل موت المسيح » وقد قيل قبل موت اليهودي » وهو ضعيف .» | قيل : 
قبل موت محمد يل » وهو أضعف . )0 

وقد استدل شيخ الإسلام بالأدلة الآتية : 

١_أن‏ ( قوله : ( إلا ليون يِ » فعل مقسم عليه » وهذا إنما يكون في 
المستقبل » فدل ذلك على أن هذا الإيمان بعد إخبار الله بهذا » ولو أريد به قبل موت 
الكعزي لعال :إن من آهل الكتاب لذن بوي بكم يقر ولؤده يمد 

5 د : ( وإن ين أهلٍ الكتب 4 وهذا , ا 
ا ا ل ا ا 

50 أنه ] لما قال : ( وإن ين أَهلٍ ألْكتس إلا لَمؤْنَ بو قَبَلَ مَوْتِهء 4 ودل" على 
أن المراد بإيماهم قبل أن يموت هوء علم أنه أريد بالعموم عموم من كان موجوداً 
حين نزوله » أي لا يتخلف منه أحد عن الإيمان به » لا إيهان من كان منهم ميتا . 

وهذا كما يقال : إنه لا يبقى بلد إلا دخله الدجال » إلا مكة والمدينة . أي : من 
اللذافل اوسرد حي )0 


5_أن الله _ تعالى _ ذكر إيم|انهم به إذا نزل إلى الأرض » فإنه _تعالى _ لما ذكر 
رفعه إلى السماء بقوله <١‏ بل رمه أله ل وان كله ينا سكا 4 وهو ينزل إلى 
الأرض قبل يوم القيامة » ويموت حيئئذ » أخبر بإيمانهم به قبل موته بعد نزوله 


. 274 /5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(؟) في المطبوعة المحققة «دل» بدون واو عقوي مجان وح واوا واو 
يظهر من السياق . والله أعلم . 

إفرة الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (4/ 275-10 . 


1ل مرجع الضمير في «موته» 


فقال: ١‏ وَإن مِّنْ أَهَلٍ الكت ب إلا لَيُؤَيِنٌ به قَبَلَ موت #4"ويدل على هذا الوجه الوجه 


الخامس » وهو: 
: جد هنا قر الذي كوه القراد» زر شرك تال الو ررك لعل اوقل 
تَمترن يا وَأتعُونٍ هَنذدًا صِرَاطُ مُسْتَقِم2"74 وأخبر اللمرا اوت أخاتيت 


منها قوله عل ١:‏ الذي كي يد سكن َيل فيكم اب مَرَيمَ حَكَمَ) مقطا 
َيَكْيِرَ الصَّلِيب وَيَقَدَ ار بر وَيَضَعٌ لحر وفيض َل حلي لبذ عد 0 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري » والنيسابوري » ورواه الطبري 
عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير » وعن الحسن . وقتادة» وابن زيدء 
وغيرهم . واختاره ابن كثير.“ ش 

وقد استّدل لهذا القول بأدلة كثيرة . منها : 

١_أنه‏ الموافق للمقصود من الآيات التى جاءت لتقرير بطلان ما ادعته 
اليهود من قتل عيسى اكتتلا وصلبه » وتسليم من سلم لهم من النصارى بذلك فأخبر 
الله أن الأمر ليس كذلك , وأن عيسى لم يقتل ولم يصلب . بل رفعه الله إليه 


)0( أصل هذا الوجه قول شيخ الإسلام في الجواب الصحيح (57/5) : ( فالله _تعالى _ ذكر إيمانهم إذا نزل إلى 
الأرض »ء فإنه _تعالى _لما ذكر رفعه إلى الله بقوله : « إن مُعَوَفِيكَ وَرَافِعُْكَ إِإَ 4 سورة آل عمران (00) » 
وهو ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ويموت حيئذ أخبر بإبوانهم به قبل موته . ..إلخ ) ويبدولي _ والله 
أعلم _ أن الآية التي يريدها شيخ الإسلام ليست هي الآية المذكورة في هذا النص والتي هي الآية رقم 
(5) من سورة آل عمران » وأن المراد الآية التي أشرت إليها في سياق الاستدلال في المتن والتي هي في 
نفس سياق المسألة موضوع البحث » ولعل مما يؤكد هذا أن الوجه استدلال بسياق الآية ودلالة الكتاب 
والسنة عليه » وهذا الآية الواردة في نص شيخ الإسلام ليست في نفس السياق » بل هي في سورة أخرى » 
فلعل هذه الآية كانت ساقطة من النسخة الأولى التي نسخ الكتاب عنها » فاجتهد ناسخة في وضع الآية 
التي يريدها شيخ الإسلام فأخطأ . والعلم عند الله تعالى . 

(؟) سورة الزخرف الآية (51) . 

(9) سبق تخريجه عند الكلام على معنى الوفاة في قوله « إِن مُتَوَفِيكَ» ص (/ا07) . 

() انظر الجواب الصحيي لمن بدل دين المسبيح )0001/5 (/ :60 -/71). 

(0) انظر : جامع البيان»ءت.شاكر(9/ 581-14٠١‏ 787)» الوسيط(17/7١-178)‏ تفسير القرآن العظيم» ط 
. الشعب (5/ 505). 


ومصداق ذلك أنه سينزل في آخر الزمان وأن اليهود والنصارى الذين ادعوا أنه 
قتل وصلب سيؤمنون به قبل أن يموت كما يموت بقية البشر بعد نزوله . 

7 الأحاديث المنواتزة التى دلت عل ذلق::0ه 

واستبعده الزجاج لغةّ بحجة أن الله قال : 9 وَإن مِّنْأَهْلٍ آلْكت سب إلا لَمُؤْينَ به 
قَبلَ مَوْتِ 4 والذين يبقون إلى ذلك الوقت من اليهود شرذمة قليلة وليس كل أهل 
الكتاب .© 
والمعنى : وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى اليك قبل موته حين لا ينفعه 
إيمانه » وذلك عند المعاينة »وهو قول مجاهد .والضحاك . وغيرهم.” 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول وذكر كثيراً من الأوجه التي تدل ضعفه 
ومنها : 

١‏ أنه لو آمن به قبل الموت لنفعه إيرانه به » فإن الله يقبل توبة العبد مالم 
يغرغر . 

"_ أنه لو قيل المراد به الإيمان الذي يكون بعد الغررة » لم يكن في ذلك فائدة 
؛ لأن كل أحد بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان يجحده فلا اختصاص للمسيح بهء 
ثم إن الله سبحانه قال : قبل موته ولم يقل : بعد موته . ش 

"أنه لا فرق بين إيمان اليهودي بالمسيح وبمحمد صلوات الله عليه] 
وسلامه » واليهودي الذي على اليهودية يموت كافراً بمحمد والمسيح عليهما 
الصلاة والسلام . 1 

:_ أن هذا القول يستلزم إيمان كل بهودي ونصراني » وهذا خلاف الواقع." 


.)505-508 /1( انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ط . الشعب‎ .)١( 
. )11١ (؟) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/‎ 

() انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر (9/ 0787-75 

(5) انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (4/ 075-74 . 


7 4 مرجع الضمير في اموته؛ 
كما يدل على ضعفه الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام للدلالة على رجحان 
الأول » وقد سبق ذكرها . 

وأما ما ذكره الزجاج فيرد عليه ما ذكره شيخ الإسلام بأن المراد بالعموم على 
القول المختار ليس إيمان كل بودي وجد ويوجد ء وإنما إيهان من كان موجوداً حينئلٍ» 
وهذا هو المفهوم فيه وني نظائره » ومن ذلك الأمثلة التي ساقها شيخ الإسلام . 

وهذا القول أشد ضعفاً كما قال شيخ الإسلام » ولذالم يخصه بالرد . 

وعند النظر في هذا الأقوال يتبيّن رجحان القول الأول با لا يدع مجالاً للشك » 
فإن الآدلة التي تدل عليه أدلة كثيرة » ومتنوعة ما بين آيات من كتاب الله تعالى » أو 
أحاديث متواترة من سنة الرسول ولك » أو قرائن من السياق » وكل تلك الأدلة تدل 
على قوة هذا القول وتقدمه على ما سواه من أقوال . 

. منها : أن الضمائر على القول به تعود إلى مرجع واحد وهوء عيسى الكل‎ ١ 
» وعود الضمائر على مرجع واحد أولى من تفريقها » وهو ما يترتب على القول الثاني‎ 
فيعود الضمير في « به- 4 على عيسى » وفي : « مُوّتِهء 4 على الكتابي.‎ 

_١‏ ومنها أن عيسى ال هو المحدث عنه » والقاعدة : أن عود الضمير على 
المحدث عنه أولى من عوده إلى غيره » ولو كان قريباً . 

*'_ أن في إعادة الضمير على محمد ول إعادة للضمير على مرجع غير مذكور؛ 
لآن النبي يل لم يسبق له ذكر . والقاعدة أن إعادة الضمير على المذكور أولى من 
إعادته على غير مذكور . 

وبهذا يتبيّن أن قواعد الترجيح كتاباً وسنة وسياقاً ولغة تدل على رجحان 
القول الآول » فوجب المصير إليه وترك ما سواه . والله أعلم . 

. )27”85 انظر :.جامع البيان للطبري عت.شاكر(9/‎ )١( 


سورة النساء الآية(757١)‏ كه 


1 صد 
م «هو ورو لع راد 254 #ركعو 
قال د َ دك. ١‏ 32 انكل اليك اندّلهر 
قال تعالى د 000 إليك انزّله 
بعِلمِه- وَالْمَلَتيِكَة يَشْهَدُونَ وكفى باللّه سَرِيدٌ ا © 4 " 
الاوك ازدم اجا ارا كرا الإإوامي لي !لسري اجر 


قال في ذلك : ( وقوله : « بِعِلمِهِ -4 قال الزجاج : أنزله وفيه علمه . وقال أبو 
سليهان الدمشقى 0 : أنزله من علمه . وهكذا ذكر غيرهما. 


وق لطي رع امريد د رسف و مال 
قال : أقرأني أبو عبد الرحمن” القرآن . وكان إذا أقرأ أحدنا القرآن قال : قد أخذتت, 


علم الله » فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل » ثم يقرأ 7 


وَالْمَلَبِكْهيَمْهَدُونَ وكفى بِاللّهِ سَرِيدًا » .© 


دص وبر 


وكذلك قالوا في قوله تعالى : « فَأَعَلَمَُا أَنّمَآ أُنزلَ بعلم آله 4", قالوا : أنزله 
وفيه علمه. قلت : الباء قد تكون للمصاحبة » كا تقول : جاء بأسياده وأولاده . 
فقد أنزله متضمناً لعلمه » مستصحباً لعلمه . فا فيه من الخبر هو خبر بعلم الله . وما 
فيه من الأمر فهو أمر بعلم الله .) 


.)١55( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) لعله سليمان بن عبد الرحمن الحافظ الكبير » أبو سليان الدمشقي » ابن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني » 
ولد سنة 517١1ه‏ وكان محدث دمشق ومفتيها توفي سنة 171“7ه انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي (؟/ 478) . 

زفرف عظادين البيانت اماه الخائظ ليت الكوقة أبو السائب » كان من كبار العلماء لكنه ساء حفظه قليلا في 
أواخر عمره » أذ القراءة عرضاً على أبي عبد الرحمن مات سنة 15١ه‏ انظر : غاية النهاية(١1/‏ 017) » 
السير(5/ .)١١٠١‏ 

40 عبد الله بن حبيب بن ربيعة » أبو عبد الرحمن السلمي » الضرير مقرئ الكوفة » ولد في حياة النبي ك3 » ولأبيه 
صحبة » انتهت إليه القراءة تجويداً وضبطاً » أخذ القراءة عند عدد من الصحابة . توفي سنة 4 لاه انظر : غاية 
النهاية (1/ *531). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . ت. الطيب (5/ ١؟7١١)‏ برقم (5759) . 

(5) سورة هود الآية .)١5(‏ 

60 الفتاوىءط.ابن قاسم(7١/‏ 555-4574)؛ وط.العبيكان(7١/7557)»‏ وانظر_أيضاً _ : ط.ابن قاسم 
(578-01947/15). وط.العبيكان(5١/‏ 15()116/ 2508-1517 الرد الأخنائي (؟1١3)‏ . 


1 ©0”#_معنى قوله: لبعلمه». 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الزجاج » السمرقندي » والنيسابوري » ش 
وا 0 

واختاره ابن كثير فقال : ( أي : فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه » من 
البينات والهدى والفرقان » وما يحبه الله ويرضاه » وما يكرهه ويأباهء ومافيه من 
العلم بالغيوب من الماضى والمستقبل » وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا 
يعلمها نبى مرسل ولا ملك مقرب . إلا أن يعلمه الله به . )” 

وعلى هذا القول تكون الباء للمصاحبة » والجار والمجرور في محل نصب على 
الخال من الهاء في : « أَنزَلهُ. » . 

وقد أشسان ابن غطة إل صعقه يشجة أنه كول المنولة الذين يفون عام الله 
ومذهبهم في هذه الآية ( أنه أنزله مقترناً بعلمه » أي فيه علمه من غيوب وأوامر 
ونحو ذلك » فالعلم عبارة عن المعلومات التي في القرآن . )" 

واختار أن المعنى : أنزله وهو يعلم إنزاله ونزوله » ونسبه إلى أهل السنة ." 


واختار ابن جرير أن المعنى : أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه.©. 
وبمعناه ما اختاره القرطبي من أن المعنى لد 9 


وقول ابن عطية قريب منهما _ أ 


ويكون الجار والمجرور على هذا القول في محل نصب على ال حال من الفاعل في 
: « أَنزْله » . 


.)60 5 /١( انظر : بحر العلوم(١/ 27817 » الوسيط(؟7/١5١)» تفسير القرآن‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم» ط . الشعب (؟578/7).‎ 

(9) المحرر الوجيز(؟/787١).‏ 

(5) المصدر نفسه. 

(5) انظر ل 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن(57/ .)١9‏ 


سورة النساء الآية(75١)‏ 84 ك2 


وقد ذكر شيخ الإسلام قول ابن جرير هذاء فقال : ( وقد قيل : أنزله وهو 
عالم به وبك . قال ابن جرير الطبري في آية النساء ...)" فذكره . 


وبيّن أن من جنسه ما نقله الزجاج في آية هود من أن المعنى : أنزله وهو عالم 
بإنزاله » وعالم أنه حق من عنده وهو أحد القولين فيها. 

وضعف شيخ الإسلام ذلك القول الذي في آية هودء فقال : ( وأماكون 
الثاني هو المراد بالآية فغلط ؛ لأن كون الرب _ سبحانه _ يعلم الشيء لا يدل على 
أنه محمود ولا مذموم . وهو _ سبحانه_ بكل شيء عليم . فلا يقول أحد : إنه أنزله 
وهو لا يعلمه . 


لكن قد يظن أنه أنزله بغير علمه » أي : وليس فيه علمه » وأنه من تنزيل 
الشيطان كما قال _ تعالى _ (« هَل أَتِكُمْ عَكَ م تَعرلُآلشْمَِينُ 5ه تَترّلُ عل كل أفالو 
يو 4" والشياطين » هو يرسلهم » وينزلهم » لكن الكلام الذي يأتون به ليس 
منزلاًمنه ولاهو منزل بعلم الله » بل منزل با تقوله الشياطين من كذب وغيره . 

ولهذا هو_ سبحانه _ إذا ذكر نزول القرآن » قيده بأن نزوله منه » كقوله : 
١‏ تَزِيلٌ الكتب ين اللَّهِ4 "« وَالِّينَءَاتيسَهُ ملكتب يَعْلَمُونَ أنه مُتَرّلمّن رَبك بِلفْقق) " 
كل تله وح القدْسٍ من رَبك يكفقٍ» .0 


والقول الأول أقوى » ويستمد قوته من وجوه : 
أحدها : أن معناه أعم » فهو يشمل معنى القول الثاني ويزيد عليه . 


الثاني : أنه قول مأثور عمن تكلم في الآية من السلف . 


000( الفتاوى » ط . ابن قاسم (551//15) » وط . العبيكان )5801//١5(‏ . 
(؟) سورة الشعراء الآيتان(١‏ 17-11؟5). 

(*) سورة الزمر الآية )١(‏ . 

(4) سورة الأنعام الآية .)١١5(‏ 

(65) سورة النحل الآية (؟١٠).‏ 

00( الفتاوى»ط.ابن قاسم(5١/‏ 1/8 4)» وط.العبيكان(5١/508).‏ 


"لل ش 5" المراد بأهل الكتاب في الآية 


ومن هنا يعلم بطلان ما ذكره ابن عطية من هذا القول هو قول المعتزلة » بل هو 
قول مأثور عن السلف _ كما سبق _ كما أن هذه الآية ليست الآية الوحيدة التي تدل 
على إثبات علم الله _ تعالى _ حتى يكون تفسيرها على هذا الوجه حجة للمعتزلة » بل 
نصوص كتاب الله تعالى التي تدل على إثبات هذه الصفة تفوق الحصر . 

كا أن من القاتلين بهذا القول المختارين له على غيره من هم أعلم بأقوال أهل 
السنة وأحرص عليها من ابن عطية ‏ رحمه الله» ومنهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
كثير _ رحممها الله تعالل. 


تقولوا عَل لَه إل لْحَقّ نا ممح عسى آي مل 
رَسول الله 00 أَلْعَهَآِلَ مرَْموَدُوح ينه قَاتُوأ 

بآللّه وَرُسَله و فووا تل هوا حيرا لْكُمْ إِْمَا 
ُ 27 له ما فى 
آَلسّمَوَت وَمَ فى الْأَرْضٍ وكقى باه كيلا 4 ” 
المسألة الأولى : المراد بأهل الكتاب فى الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بأهل الكتاب في الآية النصارى » فقال : 
(والنصارى أكثر غلواً في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف » وإياهم نهى الله 
عن الغلو في القرآن في قوله : « يَتأَهَلَ لكت ب لا تَغْلُوا فى دِييكُح) . )” 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا جمهور المفسرين » فقد اقتصر عليه 
السمرقندي » والنيسابوري » وابن عطية » وابن كثير» وقدمه السمعاني » والبغوي » 
)١(‏ سورة النساء الآية(9/1١).‏ 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ *7597)» وانظر : درء تعارض العقل والنقل (17/ 88))» منهاج السنة النبوية 
(5/ 07 1817/77/6 )). الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 154 -50) وغيرها. 


ونقل عن الحسن البصري أنه يجوز أن يكون المراد اليهود والنصارى » 
ويكون غلو اليهود تقصيرهم في حق المسيح حتى رموا أمه بالزنى » وغلو النصارى 
تخاذهم له إلها من دون الله » وهو اختيار القرطبي ." 

والقول الأول هو الراجح فبما يظهر » ويدل عليه : 

_١‏ سياق الآية » فقد ذكرت بطلان القول بألوهية المسيح وتقرير أن الله إنها 
هو إله واحد » وليس ثلاثة . وذلك ل يَدَعِهِ اليهود » وإنما هو من غلو النصارى في 
عيسى الكل 

"_ اللغة » وذلك أن لفظ الغلو إنما يستعمل في تجاوز الحد في الأمر» ولا 
يستعمل في التقصير » قال ابن جرير :( وأصل «الغلو» في كل شيء مجاوزة حده 
الذي هو حده )” » وقال الجوهري : (غَلاَ في الأمر يَعْلَّوْ عُلْوَاً جاوز الحد فيه)"» 
فهذا هو المعروف من لسان العرب » وكتاب الله تعالى يفسر على المعروف من 
لسانهم دون غيره. 
المسألة الثانية : المراد بالكلمة في : (وَكَلِمَيْهُ آَلْقَامَا إِلَ مَرْيَم) 

قال شيخ الإسلام : (أما قوله : ١‏ وَحكَِمَئ 4 » فقد بين مراده أنه خلقه 
ب(كن) وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمى المفعول باسم المصدر » يسمى 
المخلوق خلقاً لقوله“ : ١‏ هَدًَا حَلَقُ آله 4" ويقال : درهم ضربُ الأمير » أي : 
مضروب الأمير» هذا سكن المأمرويه آمرا عو القدرو قدرةً وقدراً » والمعلوم 


11 سر سور‎ 0 /١( الوسيط(؟/ 57١)؛ تفسير القرآن‎ )0781 /١( انظر : بحر العلوم‎ )١( 
.)36١ زاد المسير لابن الجوزي(7/‎ )١119/7( المحرر الوجيز‎ 

زف انظر : تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ © *6) معالم التنزيل للبغوي(7/ 2317 . 

إفرة جامع البيانءت .شاكر(7/9١51),‏ 

(4) الصحاح_غلا_ (3148/7)» وانظر : المفردات للراغب الأصفهان _ غلا_ (84). 

)0( كذا في الكتاب ولعل الأصوب : كقوله فيكون خط طباعيا الله أعلم- . 

(5) سورة لقان الآية .)١1(‏ 


طلم المراد بالكلمة في قوله : «وكلمته ألقاها إلى مريم» 
علا والمرحوم به رحمةً كقوله تعاللى ل 
لَه قلا مَستَعْجِلُوهُ 4" وقال النبي 3 : ٠‏ بقول الله لج أْتِ رَمتِي أَرْحَمْ كِ بك 
أََّاءُ مِْ عِبَادِي ويقول لِلنَّار أَنْتِ عَذَابي أَعَذْبٌ بك م تاي مدي دل 
) 3 الله حَلَقّ لرَحْمَة يَوْمَ خَلَقَهَا مان حم أنزل منها رَحْمةٌ وَاحِدَةٌ قب حم للق 
ويتَاطَفُوْنَ «أنسَك مث شم بهي ول َإِذَا كَانَّ يَومَ ال 0 
ِلك َرَحِمَ با للق ويقال : للمطر هذه قدرة عظيمة » ويقال : غفر الله لك 
علمه فيك » أي : معلومه » فتسمية المخلوق بالكلمة من هذا الباب . )© 


وقد القن اعلا ون ار القول اقنصر 
عليه السمرقندي » والنيسابوري » وابن عطية وقدمه البغوي » ” والقرطبي 
ووصفه (بأنه الأشهر وعليه العلماء الأكثر) "» ونص على اختياره ابن كثير ونقله هو 
وقبله الطبري عن قتادة » ونسبه ابن الجسوزي إلى ابن عباس ء والحسن ويجاهد.» 
والسدي ومقاتل ." 


وعافي اج جريرة خار ان ااراد ياكلية لجار من الله ومن كتارم 
إلى مريم بعيسى اكككلة :» فمعنى بكلمة أي : ببشارة منه » وكلمته “أي بشارته 9 


.)07"8( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

شف سورة النحل الآية .)١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب » باب : قوله تعالى : 9 وَتَقُولُ هَلَ من ميو برقم (4014) » وني التوحيد باب 
: ما جاء في قول الله تعالى : ن( إن رَحمَتَاللّهِ َرِيبُ مر الْمُحَسِيِينَ4؛ ومسلم في الجنة » باب : النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم (5857)» وغيرهما. 

(5) أخخرجه البخاري في الرقاق » باب الرجاء مع الخوف (4 »2351١‏ ومسلم في التوبة » باب : في سعة رحمة الله 
تعالى وأنها سبقت غضبه برقم (717057) . 

(4) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (4/ 17-76) دقائق التفسير /١(‏ 0777-7370 وانظر : الجواب الصحيح 

لمن بدلدينالمسيح(؟1/١١_١3).‏ الفتاوى»ط .اين قاسم (5/ 46518:18/5:17178/ 191-1790 
*555-557). وط. العبيكان 54-167١151١656 /4:2759 /8415/5١78/5(‏ ). 

(0) انظر لوا اا اريك 1110 وا لكوي 1ل زرا 101 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن(077/5. 

(8) انظر : جامع البيانءت.شاكر(7/ »)51١‏ زاد المسير(1/ “181)تفسير القرآن العظيم؛ ط . الشعب (7/ 471). 

(9) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(7/ .)5١7‏ 


سورة النساء الآية(17/1١)‏ كه 


وقيل : المراد أنه كلمة الله على معنى : أنه ييتدي به | مبتدى بكلام الله. 
سائر الأنبياء ووعدهم في كتبه أن يخلق نبيا بلا أب » فسماه كلمة لأنه خلق بتلدك 
الكا 006 

وهذان القولان الأخيران لم ينص أحد من المفسرين على نصرة أي منهما. 

والقول الراجح هو القول الأول» وما يدل عليه ويرجحه ولا يدل لغيره : 

_١‏ أنه قول السلف الذي نقله عنهم من نقله من المفسرين . وفهم السلف 
وتفسيرهم مقدم على تة بسر سواهم . 

9 أنةموافق ذلخة العوب الت عرف فهناهن | الأبتسال كان فميرا 
بالمعروف من لغة العرب وأساليبها . 

“_أنه أقرب إلى ظاهر النص وليس فيه تأويل ىا هو في القول الثالث الذي 

صبغه التأويل وإخراج الكلام عن ظاهره . ظ 
المسألة الثالثة : المراد بقوله : ( وَرُوح مِنْهُ) 
ش قال شيخ الإسلام : ( والمقصود هنا أن المسيح خلق من أصلين : من نفخ 
خلق بعد » ولا كانت مريم حملت , وإنم| حملت به بعد النفخ بدليل قوله : (قَالَإِنمَآأكأ 
رَسُولُ ريك لأهَبَ لَكِ عُلَما ركبا 4 2 « فَحَمَلَتَهُ فَآنتبَدَتَ به مَكَانا قَصِيًا 4"فل| نفخ 
فيها جبريل حملت به ؛ ولهذا قيل في المسيح : « وَرُوحٌ مِنَهُ4 باعتبار هذا النفخ » وقد 
بين الله _ سبحانه _ أن الرسول الذي هو روحه » وهو جبريل » هو الروح الذي 
)١(‏ انظر : تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 714)» معالم التنزيل للبغوي (؟/ 075 . 


0( سورة مريم الآية .)١9(‏ 
(*) سورة مريم الآية (؟51). 


14-!/ : ْ تمد 


ل : 00 ل 
ا الورووع سن ادييذ! الأعبان ومن لاعداء الغاية 100 


وقال : ( وقوله_ تعال _ : « وَرُوحّ مِّنَهُ 4 ليس فيه أن بعض الله صار في 
عيسىء بل من لابتداء الغاية » كا قال : « وَسَحْرَ لكر ما فى آَلسَّمَوَتِ وَمَا فى آلأرَضٍ 
جَيِعَا ِنَهُ4 " وقال : « وَمَا بكم من يَعْمَو فُمِنَ لله 4 وما أضيف إلى الله أو قيل هو منه 
فعلى وجهين : إن كان عيئاً قائمة بنفسها ؛ فهو تملوك له » ومن لابتداء الغاية» ىما 
قال _تعالى _ : ( فَأَرَسَلمَآإَِيَّا رُوحَنا 4" وقال في المسيح : « وَرُوح مِنَهُ4 وما كان صفة 
لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له | يقال : كلام الله » وعلم الله . )" 

وقال : ( والمعنى أن عيسى خلق من الروح وهو جبريل روح القدس » سمي 
روحا" وسمي كلمة ؛ لأنه خلق بالكلمة . )" 

وقال : ( وقوله عن المسيح : « وَرُوحٌ مّنْهُ4 خص المسيح بذلك لأنه نفخ في أمه 
عن الروع خلس بكسن ؤللكا لحب يرولاك كور ووس الى جارك وها جاتر 
البشر» فامتاز بأن حبلت به من نة نفخ الروح . » فلهذا سمي روحاً منه 00 
الدراسة والترجبح 


قول في هذه المسألة » وقد وافقه في اختياره هذا ابن كثير فقال : ( والأظهر الأول أنه 


.)941( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(؟) سورة التحريم الآية (؟١).‏ 

2 الفتاوى»ط.ابن قاسم(/0١/‏ *555-7517)) وط.العبيكان(57/19١).‏ 

(54) سورة الحائية الآية .)١7(‏ 

(6) سورة النحل الآية (07). 

(5) سورة مريم الآية .)١1/(‏ 

(0) . الفتاوىءط.ابن قاسم /١7/(‏ 87-9787؟), وط.العبيكان(07/117١)‏ 

(8) كذافي الكتاب . ويبدو أن في الكلام سقطاً . وقد يكون الصواب (فسمي ) بالفاء حتى يناسب ما بعده . 
)0( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ )0 

.)59/5( المصدر نفسه‎ )09١( 


سورة النساء الآية(17/1١)‏ ش اه 
لبا اججسمهعد-2-2022005 و 00222222222 


مخلوق من روح مخلوقة . )" 

ونقل ابن أبي حاتم عن مجاهد أن المعنى : ورسول منه .”" 

ووجهه شيخ الإسلام بأنه ساه باسم الروح الرسول الذي نفخ فيها.”" 

١_منها‏ : أن الروح هو النفخ الذي نفخ جبريل ايلا في درع مريم بإذن الله وأمره 
» فسمي ذلك النفخ روحاً ؛ لأنه ريح تخرج من الروح وأضافه إلى نفسه لأنه بأمره . 

"_ومنها : أنه روح كسائر الأرواح إلا أن الله _ تعالى_ أضافه إلى نفسه 

"'_ومنها : أن معنى : ( وَرُوحٌ مِنَهُ)4 أي : ورحمة منه » فكان عيسى لتكلا رحمة 

لمن تبعه وأمن به » فيكون كقوله : (وَأيْدَهُم يوحن . 0 

:_ومنها : أن المعنى : من إحداثه وخلقه » وذلك أن الله _ تعالى _ لما خلق 
الأرواح من ظهر آدم لأخذ الميثاق عليهم ثم ردها إلى صلبه أمسك روح عيسى إلى 
أن أراد خلقه ثم أرسل ذلك إلى مريم فدخل فيها فكان منه عيسى . وهذا القول 
اقتصر عليه النيسابوري » ونسبه إلى أبي بن كعب ." 

قال ابن جرير. بعد ذكر أكثر هذه الأقوال ( ولكل هذه الأقوال وجه ومذهب 
غير بعيد عن الصواب .)”" 

ومع أن الأمر كما قال ابن جرير إلا أن الظاهر أن ما اختاره شيخ الإسلام 


.)517١/5( تفسير القرآن العظيم؛ ط . الشعب‎ )١( 

(1) تفسير القرآن . ت.الطيب (5/ )١١7‏ برقم (51711). 

(*) انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ 19/19:65) 

(4) سورة المجادلة الآية (717). 

(0) انظر : جامع البيان للطبري عث.شاكر(9/ 4١19‏ -471): تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 0 6805-6 ). معالم 
التنزيل للبغوي (7/ ١5‏ "7)» زاد المسير لابن الجوزي(؟/ .)7077-771١‏ ْ 

(5) انظر : الوسيط(7/ ».)١57‏ وانظر المصادر السابقة . 

(0) انظر : جامع البيان»ءت.شاكر(9/ 477). 


اها 9 المراد بالبرهان في الآية 


أسعد هذه الأقوال بالأدلة وأقريها إلى الصواب , وما ذلك إلا للآيات التى ذكرها 
ل ل الو د 


ا 50000 


قالتعالى: ( يَتأيها ناس قَدَ جَاءكُم بُرَهَنُ من رََكُمْ 
وَأَنْْلّكَا إِلَيَكُمْ ورا 3 0 
المراد بالبرهان فى الآبة 


قال شيخ الإسلام : ( وذكر في البرهان ثلاثة أقوال : أحدها : أنه الحجة . 
والثاني : أنه الرسول وَل . وذكر أنه القرآن عن قتادة. والذي رواه ابن أبي حاتم عن 
قتادة بالإسناد الثابت أنه بينة من الله” . والبينة والحجة تتناول آيات الأنبياء التي 
بعثوا بها فكل ما دل على نبوة محمد وله فهو برهان » قال _ تعالى _ : « فَذَانِكَ بْرَمَمَانٍ 
مِن رَبَلك4": وقال لمن قال : لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » « قل هَاتُوأ 

ومحمد هو الصادق المصدوق . قد أقام الله على صدقه براهين كثيرة » وصار 
محمد نفسه برهاناً . فأقام من البراهين على صدقه ؛ فدليل الدليل دليل . وبرهان 
البرهان برهان » وكل آية له برهان » والبرهان اسم جنس لا يراد به واحد . 

... والمقصود أن ذلك البرهان يعلم بالعقل أنه دال على صدقه » وهو بينة من 
الله » كما قال قتادة » وحجة من الله ى) قال مجاهد والسدي . )© 


.)١ا/5( سورة النساء الآية‎ )١( 

(1) انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم » ت. الطيب (5/ ١١75‏ )برقم (5570). 
(*) سورة القصص الآية (؟71). 

(4) سورة البقرة الآية .)١11(‏ 

. )01/١15(ناكيبعلا.طو‎ :»)81١-8٠ /١6(مساق الفتاوىءط.ابن‎ )5( 


سورة النساء الآية(17/5١) ٠‏ الها 


لم ينص أحد من المصنفين في التفسير الذي سبقوا شيخ الإسلام على الجمع 
بين ما قيل في البرهان كما نص عليه شيخ الإسلام . 

وأقرب الأقوال إليه قول ابن عطية : ( والمعنى : قد جاءكم مقترناً بمحمد 
برهان من الله تعالى على صحة ما يدعوكم إليه وفساد ما أنتم عليه من النحل . )”" 

ووافقه ابن كثير في المعنى فنص على العموم في معنى البرهان » قائلاً : ( يقول 
_تعالى _ مخاطباً جميع الناس »ومخبراً بأنهم قد جاءهم منه برهان عظيم » وهو الدليل 
القاطع للعذر » والحجة المزيلة للشبهة . ) ”" 

واقتصر الطبري على أن الحجة هي محمد يله وفسر أقوال السلف التي رواها 
مات الا فوا جد لكر سن روا اق اتن با 0 
القول السمعاني » والبغوي ونسباه إلى أكثر المفسرين. " 

ويلاحظ أن في هذه النسبة نظراً فإن المفسرين ا 

ينص أكثرهم على اختيار هذا القول . 

وما قرره شيخ الإسلام هنا قوي ؛ ذلك أنه أخذ في اعتباره معنى البرهان لغة 
»كما أخذ_أيضاً _ في اعتباره أقوال السلف , فقد أخرج الطبري عن مجاهد 
والسدي أن معناه :حجة » وعن قتادة قال : بيّنة من ربكم » وعن ابن جريج أنه 
القرآن. © وهذا مع ما تقل عن سفيان وسبق ذكره . 

ولعل هذه الأقوال التي تفسر البرهان بالنبي يل وبأكثر من أمر من الأمور 
التي تدل على نبوته .هي التي دعت شيخ الإسلام إلى تقرير أن كل ما دل على نبوة 


. وقريب منه قول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن(77//5)‎ )١4١/7( المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم » » ط.الشعب (؟7/ 575). ش 

(9) انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم » ت . الطيب (5/ »)١١76‏ جامع البيان»ءت.شاكر(9/ 4371 -2758). 
تفسير القرآن »)601//١1(‏ معالم التنزيل (؟/ .071١6‏ 

(5) انظر : جامع البيان» ت . شاكر(9/ 478). 


هلم *5-_المراد بالكلالة فى الآية 
2 مر ا 122 2 2 


كما أن هذا القول يتميز بالشمول في الجمع بين الأقوال في مسمى البرهان». 
مع مدلوله ومعناه لغة وال املع 


0 2 
و لكيس له ل لد أحت قله نصَّفّمًا : رك وَهُوَ 

000 ع 1 وو م 0000 ليك 

ردي كن 6ن انو ين قَلَّهُمَا آلكَانِ عن 

َك ونكاثوا ِو نو رجالا وَضَا كر مل حي أي 

24 0 

يبين لَه كم أن ن تضِلوا وَاللَهُ يكل سَىْ نَّءِ عَليءا © 


مسألة : المراد بالكلالة . 

قال شيخ الإسلام : (والكلالة من لا والد له ولا ولد)” 

وقال_منافحاً عن الصديق في اتهام الرافضي المبتدع له بأنه لم يعرف حكم 
الكلالة حتى قال فيها برأيه وك وناخر اي أدنهدا من عت لعلو 1ل اا 
الرأي الذي رآه في الكلالة قد اتة تفق عليه جماهير العلماء بعده ؛ فإنهم أخذواني 
الكلالة بقول أبي بكر » وهو من لا ولد له ولا والد والقول بالرأي هو”معروف 
عن سائر الصحابة ؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت 
ومعاذ بن جبل » لكن الرأي الموافق للحق هو الذي يكون لصاحبه أجران » كرأي 
الصّديق » فإن هذا خير من الرأي الذي غاية صاحبه أن يكون له أجر واحد . ) 
الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا قول جماهير الأمة من المفسرين وغيرهم . 
فإن هذا القول هو اختيار النيسابوري » والسمعاني » وابن عطية » وابن كثير » وهو 


. )١9/5( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوى»ط.اين قاسم(١‏ 44/1 07, وط.العبيكان(١؟/ ٠‏ 
زفرفق كذا في الكتاب والظاهر أنها مقحمة والله أعلم . 

(5) منهاج السنة النبوية (8/ .)00١‏ 


سورة النساء الآية(117/7١)‏ 84 للم 


المتقول عن أكثر الصحابة ؛كأبي بكر وعمر » وابن مسعود . وغيرهم وهو أصح 
الروايتين عن ابن عباس » وهو قول أكثر التابعين ؛ كقتادة » وابن زيد» والزهري » 
وغيرهم » وبالجملة فهو قول جمهور السلف والخلف.”" 

وذهب طاووس إلى أن الكلالة من لا ولد له » وهو إحدى الروايتين عن ابن 

وذهب طائفة إلى أن الكلالة الذي لا والد له .© 

قال ابن عطية : ( وهذان القولان ضعيفان . )0 

والحق في هذه المسألة ظاهر واضح فإن القول الأول مؤيد بأدلة كثيرة لا يتسع 
المقام للإتيان عليها » ويكفي أن عليه جمهور الأمة من السلف والخلف » بل جزم 
ابن كثير بأن جميع الأمة عليه » وأنه قد حكى الإجماع فيه غير واحد . 

وقد استدلوا عليه أيضاً بظاهر قوله تعالى : « وَإن كا رَجُلٌيُورَثُ َل أو 
مره وله أغْ أو حت فَلِكُل وحِد مِنْهُمَا دمن فَإن كَاتُوأ أَكُمْرٌ مِن ذَلِكَ فَهُمَ 
شُرَكَاء فى اَلكُْثم .5ه : 

وأما القول الثاني فحتى وإن صح عن ابن عباس فإنه لا ية يقف أمام أقوال 

ولكن نقل ابن كثير عن أبي اتححمن ابن اللبان” بأن الصحيح عن ابن عباس 
الأول وأن الراوي عنه ما يخالف ذلك قد يكون فهم عنه ما لم يرده “. والله أعلم. 


)100/١( انظر : جامع البيان للطبري »ت.شاكر(8/ 1-07١5)»الوسيط(؟/ 7؟)) تفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 
.)؟١١/5( تفسير القرآن العظيم » ط . الشعب‎ ))١9 »معالم التنزيل للبغوي (؟/ 174)» المحرر الوجيز(؟/‎ 

(0) انظر : معالم التنزيل للبغوي (؟/1794). 

(*) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(؟/ )١9‏ . 

(4) المصدر نفسه . 

(0) سورة النساء الآية .)١7(‏ 

() انظر : تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 5005). 

(0) محمد بن عبد الله بن الحسن البصري الشافعي » المعروف بابن اللبان » أبو الحسن . إِمام فقيه فرضي ٠»‏ قدم 
بغداد » وحدث بهاء وتوفي سنة ٠7‏ 4ه . انظر ترجمته في : السير (/117//11؟) » مععجم المؤلفين (9/ 870) . 

(4) انظر : تفسير القرآن العظيم؛ ط . الشعب .)3١١/75(‏ 


منهج ابن تيمية في الترجيح واختياراته في التفسير للواكهه 


خاتمة البحث 


وبعد رحلة مع هذا البحث 7 تزيد على السنتين » عشت فيها مع شيخ الإسلام 
ومفسري كتاب الله تعالى من علاء الأمة وأئمتهاء في تفسير جزء مهم من كتاب الله 
تعاللى في سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء » ظهرت كثير من النتائج ذات الآثر 
الكبير على التفسير ومنهجه . 

وهذه أهمها : 

اسح ارسي اك سوا تراد ايد 

بي ا ب ده 

"'_ منهج شيخ الإسلام في التفسير منهج فريد لا نظير له بين من فشر كتاب 
الله تعالى من علماء الأمة » ومن أعظم ما يظهر فيه تيّرّه ضبطه التفسير العقلي واللغوي 
بمنهج السلف وأقوالهم ومقدرته الفريدة على ذلك بم توفر لديه من علم وإحاطة 
وعلم بمقاصد القرآن . 

5_تميّر منهج شيخ الإسلام في التفسير بالعناية الخاصة بمشكل القرآن» 
وذلك بيّن من الآبات التى تعرض لتفسيرها بالقصد» فقد كان أكثرها من المشكل . 

: _ يعتبر شيخ الإسلام بحق مجدداً في علم التفسير » أعاد لهذا العلم هيبته 
وجماله الذي كان يتمتع بهه| في عصر صدر الرسالة » بإعادة بنائه على كتاب الله تعالى 
ا 0 
مناهج كثير من المفسرين المتأثرين بالمصادر الأخرى 


1_ شيخ الإسلام ذو عقلية فذة كان لها الأثر البالغ في إجادته في هذا العلم . 


اكه خاتمة البحث 


ويبّن ذلك أهمية العقل والتدبر لفهم كتاب الله تعالى . 

'_ شيخ الإسلام ذو علم واسع بسنة الرسول و وآثار السلف . وصاحب 
حسن ظن بهم » وتقدير وتبجيل لهم » وكل ذلك كان مؤثرا في ضبط العقل والتدبر 
بهديهم وعلمهم وعملهم . 

#_يعتبر شيخ الإسلام وخاصة في تفسيره الآيات التي قصد تفسيرها أوسع 
الذين صنفوا في التفسير تفسيراً وأدقهم اختياراً وأكثرهم استد لالاً على اخختياراته . 

4 تفوق شيخ الإسلام تفوقاً ظاه را على من سبقه من المصنفين في التفسير في 
كثير من طرق التفسير والترجيح » ومن أبرز تلك الطرق : 

١‏ النظائر أو تفسير القرآن بالق رآن » فإن استعمال شيخ الإسلام لها قوة وسعة 
لانظير له في استعمال من سبقه . 

١_فهم‏ السلف . 

"_ القرائن » فإن قوة عقلية شيخ الإسلام مكنته من استعمال هذا الوجه من 
أوجه الترجيح بكثرة لم يصل إليها أحد ممن سبقه. 

٠_من‏ منهج شيخ الإسلام استعمال أكثر من وجه من أوجه الترجيح عند 
ترجيحه واختياره »بل استعمال أكثر أوجه الترجيح ء والمقارنة بينها وتقديم بعضها 
على بعض با حجة والدليل . ٠‏ 

١_انفرد‏ شيخ الإسلام عن المفسرين في بعض اختياراته » مع الاستدلال ٠‏ 
والاحتجاج وذلك يؤكد استقلاله » وإمامته في هذا العلم . 

١١_زادت‏ عناية شيخ الإسلام بسورة البقرة على السور الباقبة » وهو في هذا 
كسائر المفسرين » وقد يكون ذلك لطول هذه السورة وابتداء القرآن مها بعد الفاتحة» 
وتضمنها لما لم تتضمنه سورة من الأحكام المختلفة والعلوم المتنوعة. 


منهج ابن تيمية في الترجيح واختياراته في التفسير الم 


وهذه بعض النتائج المتعلقة بالبحث وموضوعه . 


وهناك بعض النتائج المتعلقة بمصادره . 
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أهمها : 

_١‏ حاجة مؤلفات شيخ الإسلام إلى عناية أكثر تحقيقاً وتصحيحاً ودراسة 
للمنهج والطريقة للإفادة من علوم هذا العلّم » فإن ذلك من أعظم العون على العودة 
بالتفسير وغيره من العلوم إلى عصرها الذهبي عصر السلف الصا حين . 

_١‏ حاجة تفسير شيخ الإسلام إلى دراسات أخرى » تبيّن منهجه , وأسس 
ذلك المنهج التي اعتمد عليها » والمكونات التي تضمنهاء فإن في ذلك عونا كبيرا 
لطلبة ذلك العلم تساعدهم على معرفة أسرار وأسباب العمق فيه والإجادة له . 

*ا_حاجة مؤلفات شيخ الإسلام إلى فهرسة معجمية دقيقة » فإن من شأن هذه 
الفهرسة إذا كانت ناجحة أن تخرج علوماً لشيخ الإسلام مازالت في غياهب 
النسيان» لتعرضه لها استطراداًء وتفرقها في كتبه الكثيرة » وعدم فهرستها . 

وهذا عمل عظيم جليل واسع . 

5 _ كتب كثير من الباحثين عن شيخ الإسلام ومنهجه في التفسير وني أصوله . 
مجموعة » ومفردة في بعض المباحث كالمجاز ونحوه . بعضها فيه قصور كبير » _ وإن 
كان التقصير ني إعطاء هذا العلم حقه حاصلاً لا محالة » وبعض تلك الدراسات لم 
تكن موفقه حاكمت منهجه إلى أقوال مخالفيه ولم تستطع أن تصل إلى فهم قوة علمه 
وعقله » وتلك الدراسات وإن كانت في جامعات مشهورة » وهي رسائل علميه 
محكّمة في حاجة إلى النقد وبيان أوجه قصورهاء ليظهر الحق لأناس عنها غافلون . 


والله أعلم».» 


منهج ابن تيمية في الترجيح واختياراته في التفسير الم 
ا ا يي 1 22 م ا ا 22 ا ا ا ا 225525525252511 2 يري يت يمسن 


فهرس المصادر والمراجع 

. أولاً: المخطوطات والرسائل العلمية 

)١‏ أصول التفسير بين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المفسرين لعبد الله 
ديريه أبتدون . رسالة ماجستير » ل تنشر . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » قسم 
الدراسات العليا » شعبة التفسير . 557 ١ه_‏ "197م. 

)١‏ ابن تيمية ومنهجه في تفسير القرآن . لناصر بن محمد الحميد . رسالة دكتوراه 
؛ل تنشر . الرياض » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية أصول الدين . 
٠656ها.‏ ْ 

0 أسلوب التعريف والتنكير في القرآن الكريم . لمحمد بن زيلعي هندي . 
أصول الدين . 5165 1ه 1940م. 

4) نقض أساس التقديس . لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . الجزء 
الثالث . مخحطوط منه صورة في جامعة الملك سعود رقم المخطوط (5015). ورقم 
التصوير )١ /505١(‏ في ١17994/7/7اه.‏ 


ثانياً : المراجع المطبوعة 

-١‏ أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم . ألفه صديق بن حسن 
القنوجي المتوفي (01 1ه -1884م) . أعده للطبع ووضع فهارسه عبد 
الجبار زكار . دمشق ., وزارة الثقافة والإرشاد القومي . د . ط/ 19178 م. 

-١‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر (( المسمى )) منتهى الأماني 
والمسرات في علوم القراءات . للعلامة الشيخ أحمد بن محمد البنا .حققه: 
الدكتور شعبان محمد إسماعيل بيروت .» عالم الكتب . القاهرة مكتبة الكليات 
الأزهرية .ط١//15017ه-19417م.‏ 

*'- الإتقان في علوم القرآن . للحافظ جلال الدين عبد ال رحمن السيوطي . 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . بيروت ء المكتبة العصرية . د.ط 1501.ه 
-/1541ام. 

5- أحكام القرآن . لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة ٠/الاه‏ 


٠“‏ لالم فهرس المصادر والمراجع 


. ضبط نصه وخرج أحاديثه عبد السلام محمد علي شاهين . بيروت » دار 
الكتب العلمية . /١‏ 516١ه-19195م.‏ 

6- أحكام القرآن . لأبي بكر محمد بن عبد الله المععروف بابن العربي (/1557ه 
57 64ه) تحقيق : على محمد البجادي . بيروت . دار الجيل .ط”/ 147ه- 
1917م . ش 

5- أحكام القرآن . للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوى سنة 
5 ٠ه‏ . جمعه الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى 
البيهقى النيسابوري المتوق سنة /0 5ه . عرفه وكتب تقديمه : محمد بن 
زاهد الكوثري . كتب هوامشه عبد الغنى عبد الخالق . القاهرة » مكتبة 
الخانجي . ط7/ 1515ه-19985م. 2 

الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسي . 
(8"”-5 5 5ه ) القاهرة , دار الحديث . ط١/‏ 5 ٠5ه.‏ 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم . لقاضي القضة أبي السعود 
بن محمد العمادي الحنفي (٠٠4ه0487)‏ . تحقيق : عبد القادر أحمد عطا . 
الرياض »ء مكتبة الرياض الحديثة . د. ط/ ١0٠5١1ه-1981م.‏ 

9- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . للإمام الحافظ محمد بن 
على الشوكاني (17١١0_1٠60١١ه).‏ حققه وعلق عليه : شعبان محمد 
إسماعيل . مصر ء دار الكتبي . ط١/‏ 1517ه- 1447م . 

-٠١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني . بيروت ء المكتب الإسلامي . ط؟/ 00٠15ه-19186م.‏ 

-١١‏ أسباب النزول . لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي . بيروت » دار ومكتبة 
اهلال . ط١/‏ 191م. | 0 

. الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز . تأليف الإمام الحافظ عبز الدين‎ -١7 
عبد العزيز بن عبد السلام السَّلمِي المتوفى سنة 1ه . اعتنى بطبعه وقدم‎ 
له:رمزي سعد الدين دمشقية عيزوت عداو جاتر الإسادمية.‎ 
.م194817-ه14:8/١ط‎ 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة . للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
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العسقلاني الشافعى المتوفى سنة 807ه . تحقيق : على بن محمد البجادي . 
بيروت »دار الجيل . ط١1517/1ه-19197م.‏ 

1- الصرلاي اكير الح ار ا ل 
الرسالة . ط/ / 007 -1988م. 

6- ل 5000070 
الجكني الشنقيطي المتوفى في(/11/ 17417/17ه) الرياض .ء المطابع الأهلية 
للأوفست .د. ط/1508ه19897م2. 00 | 

7- إعراب القرآن .لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إساعيل النحاس . تحقيق : 
الدكتور زهير غازي زاهد . عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية. 
ط15:5/1ه-1980م. 

-١/‏ الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . للحافظ أبي حفص عمر 
بن علي البزار المتوفى 54 لاه . حققه : الدكتور صلاح الدين المنجد . بيروت 
»دار الكتاب الجديدة . /1١‏ 1945ه_19175م. 

4- الأمة ودلالتها العربية والقرآنية . الدكتور أحمد حسن فرحات . عّان » دار 
عبار للنشر والتوزيع . ط١/‏ 1507ه-1917م. 

4- إملاء ما من به الرحمن من الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري . بيروت . دار الكتب العلمية . 
ط١/194ه-1904م.‏ 

-٠‏ أنوار التنزيل . للقاضي البيضاوي . مطبوع على هامش حاشية محي الدين 
شيخ زاده . بيروت » دار صادر . د. ط/ د. ت. 

-١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . للإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري المتوفى في سنة 
١ه‏ . ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك . لمحمد محي 
الدين عبد الحميد . بيروت دار الجيل . طه/ 17494ه-1917/4م. 

- الإيوان . تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية . خرج أحاديثه محمد ناصر الدين 
الآلبانٍ بعهد من المكتب الإسلامي . بيروت »ء المكتب الإسلامي . الطبعة 
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7- ابن تيمية وجهوده في التفسير . تأليف : إبراهيم خليل بركة . بيروت » 
المكتب الإسلامي .ط١/‏ 408 1ه-1984م. 

- ابن جزيء ومنهجه في التفسير . لعلي بن محمد الزبيري . دمشق . دار القلم . 
ط١ا/ا150ه-19417م.‏ 

الاستغاثة في الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : عبد الله 
:دجين السهلي . الرياض .» دار الوطن . ط١//1511ها1949م.‏ 

7- الاستقامة . لابن تيمية . تحقيق : الدكتور : محمد رشاد سال . المملكة العربية 
السعودية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الطبعة 
الأولى/ 5 1ه 1987م. 

7- الاستيعاب في معرفة الأصحاب . للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر المتوق سنة “57 5ه . تحقيق : على بن محمد البجادي . 
بيروت » دار الجيل . 517/١‏ ١اه.‏ 

- الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف لأبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي (7/815_ :ه) . تحقيق : أحمد عصام الكاتب . بيروت » 
دار الآفاق الجديدة . ط١/١50١اه.‏ 

4- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 0000000 أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية . تحقيق : ناصر العقل . الرياض » مكتبة الرشد » وشركة 
الرياض للنشر والتوزيع . ط1//0١5١ه-19945م.‏ 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير . تأليف أحمد 
محمد شاكر . بيروت » دار الكتب العلمية . ط١/ ٠7‏ ١ه-1987م.‏ 

-١‏ بحر العلوم تأليف : نصر بن محمد بن أحمد (أبو الليث السمرقندي) . تحقيق 
:مود مطرعي م روك + داز لفك 115 ١211‏ في 3410 ام . 

7"- البحر المحيط في أصول الفقه . للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادرالزركثى (45-1/55لاه) . تحرير ومراجعة . عمر سليهان الأشقرء 
وعبد الستار أبي غدة » ومحمد سليان الأشقر . طبعه مصورة عن طبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت . 
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*”- بحوث في أصول التفسير ومناهجه .للدكتور فهد بن عبدا لرحمن بن سليهان 
الرومى . بيروت » مؤسسة الرسالة .ط؟7/ 5١51١ه‏ 

4 بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الموزية . جمعه ووثق نصوصه 
وخرج أحاديثه : يسري السيد محمد . المملكة العربية السعودية » الدمام » دار 
ابن الجوزي . ط١/‏ 1515ه19497م. 

5" بدائع الفوائد لابن القيم . تحقيق محمد بن إبراهيم الزغلي . عّان » دار المعالي 
.ط١/١147ه-1444م.‏ 

5*- البداية والنهاية . لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى . دقق أصوله وحققه 
: الدكتور أحمد أبو ملحم , والدكتور علي نجيب عطوي ء والأستاذ فؤاد 
النسية؛والأسفاة عسل عبن التبماتر هيروت ه ذار الكفت العلمية 
.طه/1504ه-1984م. 

ا - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . لشيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوكاني المتوق سنة ٠70١ه‏ . تحقيق الدكتور حسين بن عبد الله العمري . 
دمشق » دار الفكر . 519/1١1‏ ١1ه19148م.‏ 

8- البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي . تحقيق 
: محمد أبو الفضل إبراهيم . بيروت . لبنان . دار المعرفة .ط 7/ ها 
15ام. | 

8 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز . لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي . تحقيق : محمد على النجار .بيروت . المكتبة العلمية . د . ط/ 
حك الم 1 

-٠‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
القائلين بالحلول والاتحاد . تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
. تحقيق : موسى بن سليان الدويش . المدينة المنورة » مكتبة العلوم والحكم . 
ط1516/5ه-1940م. 

-١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو ( نقض تأسيس الجهمية 
) . لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . تصحيح وتكميل وتعليق 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . مكة المكرمة » مطبعة الحكومة . ١14١ه‏ . 


٠اللم/‏ فهرس المصادر والمراجع 


7- البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري . تحقيق : طه عبد 
الحميدطه. وآخر. القاهرةءالهيئة المصرية العامة للكتاب.د.ط/ 
٠5١ه-1180م.‏ 

5 - تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية . الدكتور مهدي صالح السامرائي . 
بيروت . المكتب الإسلامي . 917/١‏ 17ه- 1197م . 

5- تأويل مشكل القرآن . لأبي محمد عبد الله بن قتيبة (7١1ه‏ ااه ). 
شرحه ونشره السيد أحمد صقر . القاهرة» دار التراث . ط7/ 11797ه- 
“11م . 

6- التاريخ الصغير . للإمام أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن إساعيل الجعفي 
البخاري . تحقيق : محمد إبراهيم زايد . حلب دار الوعي » والقاهرة » مكتبة 
دار التراث . ط١/‏ 17917ه-/1917/7م . 

7- التاريخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم البخاري 
(107-1945ه ) .تحقيق : السيد هاشم هنداوي . بيروت . دار الفكر . 

57 - تاريخ بغداد . للإمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 
5ه . بيروت .» دار الكتب العلمية . د.ط/ د. ت. 

- تاريخ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر . تأليف محمد أمين المحبي 
(ت:١١١ه).‏ بيروت».دار صادر . د. طا/ د.ا ت. 

4- التدمرية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
: تحفيق محمد بن عودة السعوي. الرياض » شركة العبيكان للطباعة والنشر . 
ط١/له0٠:5١ه-19868م.‏ 

- تذكرة الحفاظ . لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي . تحقيق : عبد 
المغونيو ضر اللكلمى بجوو دار المي انمه كم 1/1 ال 

-0١‏ ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية ( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ) في 
التاريخ الكبير المقفى ني تراجم أهل مصر والواردين إليها . لأحمد بن علي بن 
عبد القادر المقريزي (ت855/ه) . تحقيق : محمد بن إبراهيم الشيبان . 
الكويت . مركز المخطوطات والتراث والوثائق .ط١/‏ 1510ه-1995م. 

7- التصاريف لتفسير القرآن ما اشتبهت أساؤه وتصرفت معانيه . ليحي بن 
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سلام . قدمت له وحققته هند شلبي . تونس » الشركة التونسية للتوزيع . 
ط١/198ه-1908م.‏ 

0- التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية . لعبد اللطيف عبد الله عزيز 
البرزنجي . بيروت » دار الكتب العلمية . ط١/1517ه-19191م.‏ 

- التعريفات . للسيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن 
الحسينى الجرجاني الحنفي . تحقيق : الدكتور عبد ال رحمن عميرة . بيروت » 
عالم الكتب . 4037/1١‏ 1ه-19/1م. 

6- التعليق المغنى على سنن الدارقطنى . للمحدث العلامة أبي الطيب شمس 
الحق العظيم آبادي . المملكة العربية السعودية » وزارة المعارف » المكتبات 
المدرسية . د.ط/ د.ت . 

7- تغليق التعليق على صحيح البخاري . للإمام أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني المتوفى سنة 807ه . تحقيق : سعيد عبد ال رحمن موسى القزقي . 
بيروت » المكتب الإسلامى , والأردن » عبان » دار ابن عمار . ط١/‏ 00٠5١اه.‏ 

تسو أ السفودة راد العقا السام 

1 - تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب 
التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ لشيخ الإسلام 
الخليفة . الرياض .ء مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر والتوزيع. 
ط١/1411ه-1945م.‏ 

4- تفسير آيات الأخكام ادرف فل عه راطع اول : محمد علي 
السايس ». وعبد اللطيف السبكي » ومحمد إبراهيم كرسون . دمشق دار ابن 
كثير » ودار القادري . ط/ 516 ١ه_-191915م.‏ 

4- تفسير البحر المحيط . لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي المتوق 
سئة (40/اه ) , تحقيق :غادل عبد الموجود » وعل محمند معوض » 
والدكتور زكريا عبد المجيد النوني » والدكتور أحمد النجولي الجمل . بيروت 
»دار الكتب العلمية . ط١/‏ 07٠5١ه_‏ 1997م. 

_ تفسير البغوي - معالم التنزيل 


لم فهرس المصادر والراجم 


_ تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل 

- تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور . تونس » الدار 

التونسية للنشر . د . ط / 9/5١م.‏ 
_ تفسير الرازي - مفاتيح الغيب . 
_ تفسير السمرقندي - بحر العلوم . 

-١‏ تفسير القرآن . للإمام أبي المظفر السمعانيٍ منصور بن محمد بن عبد الجبار 
التميمي المروزي الشافعي . تحقيق : أبي تميم ياسر بن إبراهيم وآخر . 
الرياض .ء دار الوطن . الطبعة الأولى / 5١4‏ ١ه_19917م.‏ 

5- تفسير القرآن العظيم . للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير » (1٠/اه ‏ 4 لالاه) حققه وخرج أحاديثه وعلّق عليه أبو إسحاق 
الحويني الآثري . المملكة العربية السعودية » الدمام » دار ابن الجوزي . 
ط15107/1ه-1990م. ٠‏ 

- تفسير القرآن العظيم . للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير 
القرشى الدمشقى (١٠٠-5/الاه‏ ) . تحقيق : سامى بن محمد السلامة . 
الرياض » دار طيبة . 518/1١ه-1991م.‏ 0 

5- تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير . تحقيق : عبد العزيز غنيم » ومحمد 
أحمد عاشور » ومحمد إبراهيم البنا . القاهرة » دار الشعب . د. ط/ ٠1194ه‏ 

وام 

6 تفسير القرآن مسنداً عن الرسول و والصحابة والتابعين للإمام الحافظ أ 
محمد عبد الرحمن بن أب حاتم . حققه وخرج أحاديثه . الدكتور أحمد عبد الله 
العماري الزهراني . مكتبة الدار بالمدينة المنورة » ودار طبية بالرياض. ودار , 
ابن القيم بالدمام . ط١508/1١ه.‏ 

5 تفسير القرآن مسنداً عن الرسول وك والصحابة والتابعين للإمام الحافظ أبي 
محمد عبد ال ر حمن , بن أبي حاتم . . تحقيق : أسعد محمد الطيب . المملكة العربية 
السعودية » مكة المكرمة » مكتبة نزار مصطفى الباز . ١517/1١ه-‏ 
/11م. 

137 - تفسير النصوص في الفقه الإسلامي . لمحمد أديب الصالح . بيروت » 
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المكتب الإسلامي . ط"”/ 5 ١ه‏ 19854م. 

- تفسير للإمام عبد الرزاق بن مام الصنعاني . تحقيق : الدكتور مصطفى 
مسلم محمد . الرياض .» مكتبة الرشد .ط١/‏ ١٠15ه-1949م.‏ 

84 تقريب التهذيب . للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي المولود سنة #// المتوفى سنة 8067ه . قدم له دراسة 
وافية وقابله بأصل مؤلفه مقابلة دقيقة دقشقة قيقة : محمد عوامة . سوريا» حلب » دار 
الرشيد .ط4/ 1417ه-19937م. 

١‏ تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير . لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (8071//7ه ) . تحقيق : السيد عبد الله در الياني 
المدني . المدينة المنورة . 5765١ه‏ -1915م.. 

١/طظ-‏ تهذيب التهذيب . للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي . 
بيبروت . دار الفكر . ط١/ة٠‏ اهدب 4ام. 

لا - رفع اذامل مضي العناك قي شرت شين اين للم رميو 
عيسى . تحقيق : زهير الشاويش . بيروت. المكتب الإسلامي . 
ط/ 5*٠:١اه.‏ 

1- تيسير البيان لأحكام القرآن . لمحمد بن على بن عبد الله الموزعي . تحقيق : 
أحمد محمد يحي المقري . مكة المكرمة » مطابع رابطة العالم الإسلامي . 
ط١//ا١5١اه.‏ 
السعدي . حققه : محمد زهري النجار . المملكة العربية السعودية » الرياض » 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . د. 
ط/١٠١5١اه.‏ 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول . للإمام المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري . حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبد القادر الأرناؤوط 
. بيروت» دار الفكر . ط5/ 1507ه-1947م. 


(5؟7 -١٠لاه‏ ) سعة عشر جزءاً . الأجزاء من ١_١‏ حققها وعلق 
حواشيها : محمد محمود شاكر » وراجعها وخرج أحاديثها : أحمد محمد شاكر 
. وانفرد بتحقيق الباقي وتخريج أحاديثها : محمود محمد شاكر . القاهرة » دار 
المعارف » ط 7/ د. ت . وهى مصورة عن الطبعة الأولى المطبوعة 5/ا١ه‏ . 

/- جامع الرسائل . لابن تيمية . تحقيق : محمد رشاد سال . القاهرة » مطبعة 
المدني . الطبعة الثانية / 5560 ١ه‏ 9485١م.‏ 

8- الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري ). للإمام الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن إساعيل الجعفى البخاري . المتوفى سنة 057 7ه . تحقيق : مصطفى 
ديب البغا . بيروت » دار ابن كثير » ودار اليهامة . ط؟/ /1537ه- 1917م . 

4- الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي . لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
(_097 بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر . بيروت . دار الكتب 
العليمة . د.ط / د.ت . ٠‏ 

-٠‏ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للإمام أي عمر يوسف 
بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة 577ه . قدمه الأستاذ عبد الكريم 
الخطيب . مصر دار الكتب الإسلامية . ط؟7/ 507١ه1987م.‏ 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن . لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي . مطبعة دار 

. الكتب المصرية . ط؟7/ 1117/7ه 1907م. 

5- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون (١8-551الاه)‏ . 
جمعه ووضع فهارسه : محمد عزيز شمس » وعلى بن محمد العمران . قدم له : 
فضيلة الشيخ : بكر بن عبد الله أبو زيد . المملكة العربية السعودية » مكة 
المكرمة . دار عالم الفوائد . ط١/‏ ١57اه.‏ 00 | 

4- الجرح والتعديل . للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 
التميمي المتوفى سنة /71اه . بيروت . دار إحياء التراث العربي. 
ط11171/1ه-19407م. 

- الجني الداني في حروف المعاني . صنعه الحسن بن قاسم المرادي . تحقيق : 
فخر الدين قباوة » ومحمد نديم فاضل . بيروت » دار الكتب العلمية . 
ط١/111ه-1995م.‏ 
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5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . لشيخ الإسلام أبي العباس تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . تحقيق : الدكتور : علي بن حسن بن 
ناصر » والدكتور عبد العزيز العسكر » والدكتور حمدان بن محمد الحمدان . 
الرياض . دار العاصمة الطبعة الثانية : 519 ١ه‏ 999١م‏ . 

7- حاشية السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد زين الدين أبي الحسن 
الحسينى الجرجاني على الكشاف للزتحشري . مطبوعة بحاشية الكشاف . 
بيزوتت © داز الكتت المعرفة واظ ءارش 

17 - حاشية الشهاب - عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي . 

4 حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي . بيروت » دار 
صادر . د. ط/ د.ا ت. 

4 الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم 
أبو بكر بن مجاهد . تصنيف أبي على الحسن بن عبد الغفار الفارسي 
الى ) قفي بد لين نيوعن ‏ وبتشر خوفان اراجعه 
ودققه عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق . دمشق وبيروت » دار المأمون 
للتراث . ط١/1501ه-194817م.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني (ت470ه) . بيروت ؛ دار الكتب العلمية . دط . 

. الخصائص صنعة أب الفتح عثمان بن جني . تحقيق : محمد على النجاز‎ -١ 
. بيروت » دار الكتاب العربي‎ 

7- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون . لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي المتوفى سنة 55 لاه . تحقيق الدكرو مدعي رم . دمشق » دار 
القلم . ط١15077/1ه-1985م.‏ 1 
- الدر المتثور في التفسير بالمأثور وهو مختصر تفسير ترجمان القرآن . للإمام 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ١‏ 1ه . بيروت » 
دار الكتب العلمية . ط١/‏ ١51١ه-19940م.‏ 

04- در تعارض العقل والتقل أو موافقة صحيح تقول لصريح لمعقول لابن 
تيمية . تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم . طبعة دار الكنوز الأدبية . وهي 


مصورة عن طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . الطبعة 
الأولى التي بدأ صدورها سنة 1199١ه.‏ 

06- دراسات لأسلوب القرآن . لمحمد عبد الخالق عظيمة اا 
الحديث . د. ط/رد.ت. 

7- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . تأليف شيخ الإسلام شهاب الدين 
أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 857 ه . حققه وقدم له ووضع 
فهارسه محمد سيد جاد الحق . مصر , دار الكتب الحديثة . ط7/ 11786اه - 
5ام. 

7- دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية . تحقيق : محمد السيد الجليند . 
دمشق وبيروت » مؤسسة علوم القرآن . ط؟/ 5٠5‏ ١ه‏ 1984م. 

- الدينار من حديث المشايخ الكبار للأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي (8-51/7 لاه) . تحقيق : مجدي السيد إبراهيم . القاهرة » مكتبة 
القرآن . 

4- ديوان أمية بن أبي الصلت . جمعه وحققه وشرحه : سجيع جميل الجبيلٍ . 
بيروت » دار صادر . /١‏ 1998م . 

- ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس . شرح وتعليق الدكتور محمد محمد 
حسين . بيروت » المكتب الشرقي للنشر والتوزيع . د. ط/ د.دت.. 

. ديوان حسان بن ثابت . حققه الدكتور وليد عرفات . بيروت » دار صادر‎ -١ 
د.ط/رد.ء.ت.‎ 

-١١ 3‏ ذم التأويل للإمام أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي (770-041ه). 
تحقيق : بدر بن عبد الله البدر . الكويت » الدار السلفية . ١‏ . 

٠١‏ - الذيل على طبقات الحنابلة . للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
كنهات الدذين اتابن رجين البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي المدوفي سنة 
06ه. . خرج أحاديثه ووضع حواشيه : أبو حازم أسامة بن حسين » وأبو 
الزهراء حازم علي بجت . بيروت »دار الكتب العلمية.ط١/51١ه‏ 
61م 


4 - الرد الوافر على من زعم : بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام.. كافر. 
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تأليف : محمد بن أبن بكر ابن ناصر الدين الدمشقى . حققه زهير الشاويش 
بيروت» المكتب الإسلامي . الطبعة الثالثة/ ١141ه-1441م.‏ 

6- رصف الباني في شرح حروف المعاني . للإمام أحمد بن عبد النور المالقي 
المتوفى سنة 7٠/اه‏ . تحقيق : أحمد بن محمد الخرّاط. دمشق . دار القلم . 
ط؟1505/1ه-_1986م. 

7- روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن . لمحمد على الصابوني . 
بيروت »دار إحياء التراث العربي . د . ط/ 518١ه.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . للعلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الآلومى البغدادي المتوى سنة ١71١ه‏ . بيروت 
»دار الفكر . د . ط/ 8/٠5١ه. ١‏ 

8- زاد المسير في علم التفسير . تأليف : الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي . بيروت . المكتب الإسلامي . الطبعة الرابعة 
/ ااه /541وام. 

4- زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام شمس الدين أبي عبد الله ححمد بن أب 
بكر الزرعي الدمشقي . حقق نصوصه . وخرج أحاديثه » وعلق عليه : 
شعيب الأرنؤوط » وعبد القادر الأرنؤوط . بيروت » مؤسسة الرسالة . 
طلا/ 065٠5١ه-19486م.‏ 

-٠‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبىء في الأمة . لمحمد 
ناصر الدين الألباني . الرياض » مكتبة المعارف . 517/١‏ 1ه 1447م . 

-١‏ سنن أب داود للحافظ أبي داود سليان بن الأشعث السجستاني . المتوفى سنة 
0ه - وبهامشه مختارات من كتاب معالم السنن للخطابي . تحقيق : صدقي 
محمد جميل . بيروت » دار الفكر . د . ط/ 51١5‏ ١1ه-1945م.‏ 

- سنن ابن ماجة . للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني . حقق 

ظ نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه : محمد فؤاد عيد الباقي . 
القاهرة » دار الحديث . د . ط / د .ات . 

١7‏ - سنن البيهقي الكبرى . لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 

(0858"ه ) . تحقيق : محمد عبد القادر عطا . مكة المكرمة » مكتبة دار 
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الباز. 1515١ه_1994م.‏ 

5- سنن الترمذي - الجامع الصحيح 

6- سنن الدارقطني للإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني ٠5(‏ اه - 0ه ) 
مطبوعة بأصل التعليق المغني للعظيم آبادي . المملكة العربية السعودية » 
وزارة المعارف .» المكتبات المدرسية . د .ط/ د.ت . 

57- سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي . تحقيق : فواز أحمد 
زمرل » وخالد السبع العلمي . بيروت » دار الكتاب العربي . ط١/‏ /1801١ه.‏ 

-١7‏ السنن الكبرى . للإمام أبي عبد ال رحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(65١7-7٠1ه)‏ . تحقيق الدكتور عبد الغفار سليان البنداري » وسيد 
كسروي حسن . بيروت » دار الكتب العلمية .ط١1/١١15ه١1941م.‏ 

- سير أعلام النبلاء . للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي 
المتوفى سنة 44 لاه 1775م . تحقيق : شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم 
العرقسوسي . بيروت » مؤسسة الرسالة . ط١409/1١ه-1988م.‏ 

9- السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية . للدكتور مهدي 
رزق الله أحمد . الرياض ء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
.ط١15175/1ه-1945م.‏ 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية تأليف محمد بن محمد بن مخلوف . 
بيروت » دار الكتاب العربي . د . ط/ د . ت . 

-0١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب . للإمام عبد الحي بن العماد الحشبلي (ات 
8ه ). بيروت. المكتب التجاري للطباعة والنشر . نشر مركز 
الموسوعات العالمية . د. ط //رد.ت. 

5- شرح ابن عقيل لقاضي القضاة بهاء الدين ابن عقيل ال همداني المصري 
(744ه-59لاه ) على ألفية ابن مالك . ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق 
شرح ابن عقيل لمحمد محس الدين عبد الحميد . بيروت . دار الخير. 
ط١/‏ ١٠:5١اه-_1950م.‏ 

- شرح السنة للإمام البغوي . تحقيق : زهير الشاويش » و شعيب الأرناؤط . 
بيروت » المكتب الإسلامي .ط؟/ 407 1ه 1987م. 
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5- شرح العقيدة الأصفهانية . لشيخ الإسلام ابن تيمية . الرياض » مكتبة 
الرشد . الطبعة الأولى/ 516 ١1ه-1550١م‏ . 

| 06- شرح العمدة في الفقة لشيخ الإسلام ابن تيمية ( كتاب الطهارة » تحقيق 
سعود بن صالح العطيشان ) وكتاب مناسك الحج والعمرة » تحقيق : صالح 
بن محمد الحسن ) . الرياض » مكتبة العبيكان . ط١/‏ 15117ه 

57- شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية (من أول كتاب الصلاة إلى 
آخر باب آداب المثي إلى الصلاة ) تحقيق : خالد بن علي بن محمد المشيقح . 
الرياض .» دار العاصمة . ط١1/‏ 518١ه.‏ 

-١‏ شرح الكوكب مدير المسمى بمختصر التحوير أو الختبر لكر شرح 
على الفتوحى الحنبلى المعروف بابن النجار المتوفى سنة 7/ا91ه . تحقيق : 
الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد . الرياض » مكتبة العبيكان . ط 

رة 0 ١518‏ 
7 كن 
7ه ا .د 50 رش" 

48- شرح مشكل الآثار . للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي (19.ه 
-١7اه)‏ . حققه وضبط نصه , وخرج أحاديثه » وعلق عليه : شعيب 
الأرنؤوط . بيروت » مؤسسة الرسالة . ط١/‏ 15١15ه_-1945م.‏ 

- شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية . لفضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين . أعده ورتبه وقدم له ووضع فهارسه : الدكتور 
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار . الرياض . دار الوطن . ط١/‏ 15165ه- 
6ام. 
المغربي » وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي ) . 
بيروت »دار السرور . د. ط/رد.ت. 

7- شعب الإيمان . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي(557-7/815ه ) . تحقيق 
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محمد السعيد بسيوني زغلول . بيروت . دار الكتب العلمية . ط١/:١٠53١ه.‏ 

: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد لجوهري . تحقيق‎ - ١ 
. م199٠ أحمد عبد الغفور عطار . بيروت » دار العلم للملايين .ط5/‎ 

5 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان . تأليف محمد بن حبان بن أحمد» أبو 
حاتم التميمي البستي المتوفى (5 0ه ) . تحقيق : شعيب الأرنؤوط . بيروت 
» مؤسسة الرسالة . ط7/ 5١5١ه.‏ 

5- صحيح مسلم . للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(--1١15١ه).‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . بيروت .» دار إحياء التراث 
الغرق قط ردنت ١‏ | 

5- صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم . للشيخ عبد ال رحمن بن 
محمد الدوسري . الكويت , دار الأرقم . 5٠0١/١‏ 1ه 1981م. 

)ه576557-١195( الضعفاء الصغير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري‎ - ١ 
.ه١11759/1١ط‎ . تحقيق : محمود إبراهيم زايد . حلب » دار الوعي‎ . 

- الضعفاء لأبي جعفر محمد بن عمرو بم موسى العقيلي (ت7717ه ) تحقيق : 
عبد المعطى قلعجى . بيروت. دار الكتب العلمية. ط١/‏ 5٠5١ه-‏ 
هام 000 

4- الضعفاء والمتروكين لأبي عبد ال رحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(103515ه ) تحقيق : محمود إبراهيم زايد . حلب . دار الوعي . 
ط١59/1؟١اه.‏ 

5- ضعيف الجامع الصغير . لمحمد ناصر الدين الألباني . بيروت » المكتتب 
الإسلامي . ط"”/ ١٠5١ه-1990م.‏ 

-١‏ طبقات الحفاظ . للإمام عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي المدوفى سنة 
١ه.‏ بيروت .دار الكتب العلمية . ط١/‏ 1٠5١اه.‏ 

7- طبقات الشافعية . تأليف جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوفى سنة ”/ا/ا 
ه . تحقيق عبد الله الجبور . الرياض . دار العلوم ١٠5١1ه-١9/1١اه.‏ 

. الطبقات الكبرى . لمحمد بن سعد البصري . بيروت » دار صادر . د .ط / د . ت‎ - ١51 

14- طبقات المفسرين . للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
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(١١ه)‏ . ببروت . دار الكتب العلمية . د ط.. د. ت . 

8 -ظبقاتث الممدري ‏ للحافظ شمين الديه عل نه قمدمز غل نحن أن 
الداوودي . بيروت . دار الكتب العلمية . د .ط . د.ت . ْ 

45 العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية . للإمام الحافظ محمد 

بن أحمد بن عبد ال هادي . تحقيق كعد جامد النتي . الرياض » مكتبة المؤيد . 
د.ط/د.ءت. 

. عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير . اختصار وتحقيق : أحمد محمد شاكر‎ - ١7 
القاهرة » مكتبة التراث الإسلامى . د. ط/د.ت.‎ 

4- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ . لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي . حققه وعلّق عليه : الدكتور محمد التونجي . بيروت » عام الكتب . 
ط١/1414ه-1997م.‏ 

48- عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي . لأحمد بن محمد بن عمر 
شهاب الدين الخفاجي المصري ( الشهير بالشهاب الخفاجي ) . بيروت » دار 
صادر. 

غاية النهاية في طبقات القراء . لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن 
الجحزري المتوفى سنة 3777/.ه . عني بنشره . ج. براجستراسر .بيروت .» دار 
الكتب العلمية . ط؟/ ه-1980م. 

-0١‏ غرائب التفسير وعجاتب التأويل النشيخ كام القراء عو توح 
الكرفان: فقينق * تجمزان شر كال يونس العجنل فدة >دار القيلة: 
وبيروت » مؤسسة علوم القرآن . طذ١/‏ 1504ه-198/8م. 

7- غريب الحديث للإمام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي 
المتوفى سنة 8ه . تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي . خرج أحاديثه 
عبد القيوم عبد رب النبي .المملكة العربية السعودية » جامعة أم القرى . 
مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى . د. ط/ 507١ه.‏ 

١87‏ - الغريبين في القرآن والحديث . تصنيف أب عبيد أند بن محمد الهمروي (ت 
١ه).‏ تحقيق : أحمد فريد المزيدي . مكة المكرمة » والرياض » مكتبة نزار 
مصطفى الباز . /١‏ 519١ه‏ 1494م . 
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4- الفتاوى الكبرى للإمام العلامة تفي الدين بن تيمية ية . تحقيق وتعليق وتقديم 
: محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطا . بيروت . دار الكتب 
العلمية. د.ط/ د.ت . 

0- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ("الالاه - 607/ه) :قرأ أضلة تصكدييحا وتحقيتاً . سماحة الشيخ 
: عبد العزيز بن عبد الله بن باز_يرحمه الله _ قام بإخراجه وتصحيح تجاربه 
وتحقيقه حب الدين الخطيب » ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فؤاد عبد 
الناقي# وتكرة وز احسهو اكز عل طبه تن هب انلدي النظيب. 
القاهرة الطبعة السلقة ومكتعيا: 9 1ه 

7- فتح البيان لصديق في مقاصد القرآن لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي 
الحسين القنوجي البخاري . عين بطبعه وقدم له وراجعه : عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري . بيروت » لبنان . المكتبة العصرية . د . ط /د.ت . 

١1‏ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير لمحمد بن علي 
الشوكاني . بيروت .» دار الفكر . دط / د. 1٠5١1ه-1987م.‏ 

- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية . للإمام سليان 
بن عمرو العجيلي الشافعي الشهير بالجمل . ضبطه وصححه وخرج آياته . 
إبراهيم شمس الدين . بيروت .» دار الكتب العلمية . ط١157/1١5١ه-‏ 
ام ٠‏ 

48- فصول في أصول التفسير . إعداد مساعد سليمان الطيار . تقديم الدكتور : 
محمد بن صالح الفوازان . الرياض » دار النشر الدولي . ط١/15117ه‏ 
1157م. 

- فضائل الصحابة . تأليف عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني . تحقيق : 
الكور وى الفين عباس تدرو #مؤسية الزيمالة ار 588 أت 
لاقام 

-0١‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : ربيع 
بن هادي المدخلى . دمنهور » مكتبة لينة . ط١/‏ 517١اه.‏ 

5- القاموس المخيط للعلامة اللغوي جد الدين محمد بن يعقوب والفيروآبادي 
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. تحقيق : مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة . بيروت » مؤسسة الرسالة 
ط15017/1ه-19417م. 

١‏ - قصص الأنبياء تأليف الإمام الحافظ عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
القرئي الدمشقي المتوفى سنة 5/الاه . تحقيق الدكتور عبد الحي الفرماوي ء 
دار اليقين بمصر ء ودار طيبة بالرياض . ط7/ 511 1ه-1995م. 

4- قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية . لحسين بين علي بن 
حسين ال حربي . راجعه وقدم له : الشيخ مناع القطان . الرياض » دار القاسم 

م1145-ه14107/١1ظ.‎ 

6- قواعد التفسير جمعاً ودراسة . لخالد بن عثان السبت . المملكة العربية 
السعودية » الخبر » دار ابن عفان . 51١1/١‏ 1ه-19917م. ش 

كاحت وسرت و أن ورا و الكت اكد ور جيه ارين ا 
الذهبي الدمشقي (/ا5_/ا 8ه ) . تحقيق : محمد عوامة . جدة ء دار القبلة 
للثقافة الإسلامية .ظ141/1ه-1945م, 

17- الكامل في اللغة والأدب . لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد 
النحوي المتوفى سنة 7/6ه .بيروت » مكتبة المعارف . د . ط / د . ت . 

4- الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
7010 1ه ) تحقيق : يحى مختار غبزاوي . بيروت. دار الفكر . 
ط14:04/8ه48كام. 000 

48- كتاب التسهيل لعلوم التنزيل . للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزيء 
الكلبي الغرناطي .تحقيق : محمد عبد المنعم اليونسي ي » وآخر . القاهرة» أم 
القرى للطباعة والنشر . د .ط/ د . ت . 

- كتاب الرد عل الأخنائى واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية . 
لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية . الرياض ء الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . دط/ 5 ٠5١ه‏ 

-١‏ كتاب الرد على المنطقيين . لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العياس أحمد بن 
تيمية الحراني . باكستان » لاهورء إدارة ترجمان السنة . ط؛/ 7٠5١ه ‏ 
57م. 


-١077‏ كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار . تأليف محمد بن عبد المنعم الحميري 

ش . حققه إحسان عباس . لبنان » مكتبة لبنان . د. ط/ 191/8م. 

. كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد . تحقيق : الدكتور شوقي ضيف‎ -١7 
.ه١5٠٠‎ / القاهرة , دار المعارف . الطبعة الثانية‎ 

-١74‏ كتاب الصفدية . لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 

تحقيق: الدكتور محمد رشاد سال . القاهرة» مكتبة ابن تيمية. 
ط؟/5_:٠:١اها.‏ 

05- كتاب الضعفاء والمتروكين لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي (١01/9-51م)‏ . تحقيق : عبد الله القاضي . بيروت» دار الكتب 
العلمية . ط١/57٠5١ه.‏ 

١5‏ - كتاب العظمة . لي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي 
الشيخ الأصبهاني (159-1717/5ه ) . تحقيق :رضاء الله محمد من [دريسن 
المباركفوري . الرياض .» دار العاصمة . ط١1/‏ 550/8١ه.‏ 

١‏ - كتاب الكافية في النحو للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف 
بابن الحاجب النحوي المالكي (2510ه -1535ه ) شرحه الشيخ رضي 
الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي المتوفى سنة 5ه . بيروت » 
دار الكتب العلمية . د. ط/ 60٠5١ه‏ -1986م. 

- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار . للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة الكوني ١69(‏ -5760ه) . تحقيق “كال يوست ا نوات . الرياض » 
مكتبة الرشد .ط١/‏ 509١ه.‏ 

49- كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية . 
تأليف تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة 5 54/ه . 
مصر » مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع . د .ط / د .ت . 

- كتاب شرح أشعار الذليين . صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين الشّكري . 
حققه عبد الستار أحمد فراج » وراجعه محمود محمد شاكر . القاهرة »مكتبة 
دار العروبة . 

-١‏ كتاب منتخبات التواريخ لدمشق . تأليف محمد أديب أل تقي الدين 
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الحصني . قدم له الدكتور كمال سليان الصليبي . بيروت » دار الآفاق 
الجديدة . ط١/‏ 1749ه-1974م . 

7- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمى (/1551ه-0575ه ) » ومعه 
حاشية السيد الشريف الجرجاني » وكتاب الإنصاف في] تضمنه الكشاف من 
الاعتزال للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الاسكندري المالكي 
وبآخر الكتاب تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات لمحب الدين أفندي . 
بيروت »دار المعرفة . د . ط / د . ت . 

*187- الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث . لأبي الوفاء إبراهيم بن محمد بن 

ماومال_ها5:ءال/١طط‎ 

ول ل اور الوتتو لوه ف 
مؤسسة الرساة ا 5 1464م 
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ل اب 000 
ل 0 
نم 

١17‏ - لسان العرب المحيط للعلامة ابن منظور . قدم له العلامة الشيخ عبد الله 
العلايل .أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة يوسف خياط . بيروت» 
دار الجيل » ودار لسان العرب . د . ط / 5548 ١ه-1988١م.‏ 

4- لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي 
(//807/ه) . عناية دائرة المعرفة النظامية بال هند » بيروت » مؤسسة 
الأعلمي . ط/1507ه-1985م. 


طلم فهرس المصادر والمراجع 

84- المؤتلف والمختلف ( الأنساب المتفقة في الخط المتاثلة في النقط والضبط ) . 
تأليف محمد بن طاهر بن علي بن القيسراني . تحقيق : ىال يوسف الحوت . 
بيروت » دار الكتب العلمية . ط١1/١51١ه.‏ 

- مجاز القرآن . صنعة أبي عبيدة معمر بن المثني التيمي المدوى سنة ١٠١٠ه.‏ 
عارضه بأصوله وعلق عليه الدكتور محمد فؤاد سزكين ته 
الخانجي . دط/رد.ء.ت. 

1 المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع » عرض وتحليل وتقد . 
للدكتور عبد العظيم المطعني . القاهرة . مكتبة وهبة . الطبعة الأولى 
/55١ه-1980م.‏ 

- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لأبي حاتم محمد بن حبان بن 
التميمي البستي (ت 5 0ه ) . تحقيق : محمود إبراهيم زايد . حلب . دار 
الوعي . 7/1١‏ 7947١ه.‏ 

١47‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . جمع وترتيب : عبد الرحمن بسن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي » وساعده ابنه محمد . ط : إدارة المساحة 
العسكرية بالقاهرة : إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين . 

14- مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني . اعتنى بها 
وخرج أحاديثها : عامر الجزار وأنور الباز . الرياض » مكتبة العبيكان » طبع 
دار الوفاء بالمنصورة .ط١148/1١5١ه_ا99١م.‏ 

05- محاسن التأويل . لعلامة الشام محمد حمال الدين القاسمي المدوفى سنة 
5ه . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . اعتنى به وصححه الشيخ هشام 
ا ل ل ا لي 
65ام. 

17- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . للقاضى أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي المتوفى سنة (43 0ه). تحقيق : عبد السلام عبد 
الشافني محمد . بيروت » دار الكتب العلمية .ط١/‏ 7١5١اها_‏ 1991م.. 

17- المحصول في علم أصول الفقه للإمام محر الدين محمد بن عمر الرازي 
(6055ه-505ه ) . دراسة وتحقيق : الدكتور طه جابر فياض العلواني . 


منهج ابن تيمية في الترجيح واختياراته في التفسير | - اكه 
لللسسشتُْبلنند :ف فلفلو7-- 2ح س5 22 27777525 267672 


بيروت» مؤسسة الرسالة . ط7/7١151ه-191947م.‏ 

المختصر الوجيز في مقاصد التشريع للدكتور : عوض بن محمد القرني . جدة 
»دار الأندلس الخضراء . الطبعة الأولى/ 51١9‏ ١1ه-99/8١م.‏ 

8- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام عبد الله بن أحمد النسفي المتوى سنة 
٠ه‏ . تحقيق : الشيخ مروان محمد الشعار . بيروت » دار النفائس . 
ط١1516/1ه-1945م.‏ 

7/5( المدخل إلى السئن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي‎ ٠ 
ه). عق «غييه ضياء الكن الأعظمى: الكوييت» دار التلفناء‎ 461 
ْ .ه١5٠‎ 5 للكتاب الإسلامى .دط/‎ 

١‏ المدخل إلى دراسة البلاغة العربية . السيد أحمد خليل . بيروت » دار النهضة 
العربية . د . ط/ 974١م.‏ 

7 المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي . الدكتور رمضان عبد 
التواب . القاهرة » مكتبة الخانجي . ط؟/ 05٠5١ه‏ 19186م. 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع . لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي المتوفى سنة 4 لالاه . تحقيق وتعليق على محمد البجادي . 
دار إحياء الكتسب العربية» عييسى البابي الحلبي وشركاه. 
ط١/‏ "1ه 195م. 

4 المستدرك على الصحيحين . للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (١0_5٠5ه)‏ . تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . بيروت . 
دار الكتب العلمية . ط١/‏ ١51١ه1140م.‏ 

6- مسند أبي داود الطيالسي . للإمام أبي داود سليمان بن داود الفارسي البصري 
الطيالسبي (ت5 ١٠ه)‏ . بيروت ء دار المعرفة . 

7- مسند أبي يعلى الموصلي . للإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي 
التميمي 01-7١١(‏ "اه ) . تحقيق : حسين سليم أسد . دمشق » دار المأمون 
للتراث . ط١/‏ 1505ه-1985م. 

- مسند إسحاق بن راهوية . للإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية 
الحنظلي (171١-1771ه‏ ) . تحقيق الدكتور عبد الغفور بن عبد الحتق البلوشي 
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. المدينة المنورة . مكتبة الإيهان . ط١/‏ 517١اه.‏ 

١‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل 51-١75(‏ 1ه ) . للإمام أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل الشيبانيٍ . مصر . مؤسسة قرطبة . د. ط/ د.ت. 

4- مسند الروياني لأبي بكر محمد بن هارون الروياني (ت ٠ه‏ ) . تحقيق : 
أيمن على أبو ياني . القاهرة » مؤسسة قرطبة . 7/١‏ 517١ه.‏ 

مسئد الشافعي . لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (704-160ه) . 
بيروت .» دار الكتب العلمية . 

١‏ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية : مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن 
الخضر بن تيمية » وشهاب الدين أبي المحاسن عبد ال حليم بن عبد السلام بن 
تيمية » وشيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية . 

7- مشكاة المصابيح . تأليف : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي . تحقيق : 
محمد ناصر الدين الألباني . بيروت » المكتب الإسلامى . ط”/ 1ه 
0م . ْ ٠‏ 

7- المعالم الأثيرة في السئة والسيرة . إعداد وتصنيف محمد محمد حسن شَُدَابٍ . 
دمشق . دار القلم . وبيروت . الدار الشامية . ط١1/١51١ه_١19941١م.‏ 

5 - معالم التنزيل . للإمام محي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي . 
حققه وخرج أحاديثه : محمد عبد الله النمر وآخرون . المملكة العربية 
السعودية , الرياض » دار طيبة . الطبعة الثانية / 51١5‏ ١1ه_‏ 1997م . 

060- معاني القرآن لأبي زكريا يحى بن زياد الفراء المنوفى (/1١7ه‏ ) . بيروت » 
عالم الكتب . ط/ 14037ه-197م. 

7 معاني القرآن الكريم . لأبي جعفر النحاس (ت : 78اه) . تحقيق : محمد 
على الصابوني . المملكة العربية السعودية » مكة المكرمة » جامعة أم القرىء 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي . مركز إحياء التراث 
الإسلامي . الطبعة الأولى / 1508ه_ 1984م . 

77- معاني القرآن لأبي الحسن سيعد بن مسعدة اللأخفش الأوسط المتوفى سنة 
6ه . تحقيق : هدى محمود قراعة . القاهرة» مكتبة الخانجى . 
ط١/١141ه-19140م.‏ ْ 
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- معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري . شرح وتحقيق : 
الدكتور عبد الجليل عبده شلبي . بيروت » عالم الكتب . ط١/08٠5١ه-‏ 
ام. 

49- المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (1750-77ه) . 
تحقيق : طارق عوض الله محمد » وعبد المحسن إبراهيم يم المحسيني . القاهرة» 
دار الحرمين . 6١51١ه.‏ 

- معجم البلدان . لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي . المدوفى سنة 
(0ه) ‏ . بيروت »دار الفكر . د.ط .د.ءت. 

. المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (150-770ه)‎ “١ 
تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي . الموصل مكتبة العلوم والحكم.‎ 
00 ط1505/5ه 1989م‎ 

7- معجم المؤلفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية ) تالف فسورط ا تهالة:: 
بيروت » مؤسسة الرسالة . ط١1/‏ 515١ه-19917م.‏ 

77 المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم . إعداد : محمد بسام رشدي الزين » 
إشراف : محمد عدنان سالم . بيروت . دار الفكنر المعاصر » ودمشق » دار 
الفكر . ط١77/1١51١اه. ٠‏ 

5- المعجم الوسيط . وضعه لجنة من أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة . قام 
بإخراج هذه الطبعة الدكتور إبراهيم أنيس » والدكتور عبد الحليم منتصر»ه 
وعطية الصوا حي ومحمد خلف الله أحمد . د . ن . طبعة مصور عن الطبعة 
الثانية الصادرة عام 7945١1ه-19177م.‏ 

06- معجم لغة الفقهاء . وضع الدكتور محمد رواس قلعه جي , والدكتور حامد 
صادق قنيبي . بيروت . دار النفائس . ط508/57١ه-198/8١م.‏ 

7- معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع . لأبي عبيد عبد الله بن عبد 
العزيز البكري المتوى سنة (/51ه ). تحقيق : مصطفى السقا .بيروت » عالم 
الكتب . ط”/ 507 اه. 

7- معجم مصطلحات علوم الحديث . وضعه سليان مسلم الحرش . وحسين 
إسماعيل الجمل . قدم له فضيلة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . الرياض » 
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مكتبة العبيكان . ط١//1411ه-1997م.‏ 

- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . تحفيق :غيد 
السلام محمد هارون . القاهرة » مكتبة الخانجي . ط”/ 7 0ه-1941ام. 

4- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار . تأليف الإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . حققه وقيد نصه وعلّق عليه : 
بشار عواد معروف » وشعيب الأرناؤوط » وصالح بن مهدي عباس . 
بيروت » مؤسسة الرسالة . ط5048/17١ه-1988م‏ 

77- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . للإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري المتوفى سنة 51/اه 
. تحقيق : محمد محمي الدين عبد الحميد .بيروت . المكتبة العصرية .د . 
ط/ لاه ه-19480ام. 

-١‏ مفاتيح الغيب . للإمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين 
المشتهر بخطيب الري . مكة المكرمة » المكتبة التجارية » ط . دار الفكر . د ط 
. 5. سم. ٠‏ 

7 المفاريد عن رسول الله وي لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي . 
تحقيق : عبد الله بن يوسف الجديع . الكويت . مكتبة دار الأقصى . 
طا/له٠:١ه.‏ | 

73 - مففتاح السعادة ومصباح الزيادة في موضوعات العلوم . تأليف أحمد بن 
مصطفى الشهير بطاش كبري زادة . مراجعة وتحقيق كامل كامل بكري » 
وعبد الوهاب أبو النور . مصر دار الكتب الحديثة . ط7/ 11786ه- 
1115ام. 

5 - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية . للدكتور : محمد سعد 
بن أحمد اليوبي . المملكة العربية السعودية . الثقبة» دار الهجرة للنشر 
والتوزيع . الطبعة الآولى/ 514 ١ه-1998م.‏ 

06- المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد المتوفى سنة 1786ه . تحقيق : 
محمد عبد الخالق عظيمة . بيروت » عالم الكتب . د .ط/ 11857ه-1957ام 
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- مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية . تحقيق : غعدنان 
زرزور . راجعه وعلق عليه زكي الحمسيني . مكة المكرمة » دار الرسالة . 
دط/6١51١ه-_1946م.‏ 

/73717”- الملل والنئحل . تأليف الإمام أبي النتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
المتوق سنة /5 0ه . صححه وعلّق عليه أحمد فهمي محمد . بيروت »دار 

الكتب العلمية.د. ط/د.ت. 

المنتخب من مسند عبد بن حميد . للإمام عبد بن حميد بن نصر أبو محمد 
الكسبى . (المتوى سنة 54 7ه ) . تحقيق صبحي البدري السامرائي » ومحمود 
ل الم ا 
الي ال ا الطبعة الأولى 
/ 1ه-19816م. 

٠‏ - منهج ابن تيمية في تفسير القرآن الكريم . صبري المتولي . القاهرة » عالم 
الكتب .د . ط. ١154501ه-1981م‏ 

“١‏ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب . تأليف الإمام مجير الدين أبي اليمن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي المقدسي الحنبلي (97870ه). 
تحقيق : محمود الأرناؤوط » ورياض عبد الحميد مراد » ومحى الدين بخيت » 
وإبراهيم صالح » وحسن إساعيل مَرْوَّة » أشرف على تحقيق الكتاب وخرج 
أحاديثه : عبد القادر الأرناؤوط .بيروت » دار صادر . ط١//1991١ه.‏ 

7- منهج الماتريدية في العقيدة . تأليف : محمد عبد الله آل خميس . الرياض » دار 
الوطن .ط١1/*١:١اها.‏ 

5537 - - منهج النقد في علوم الحديث . للدكتور نور الدين عتر . دمشق » دار الفكر . 
م ٠5اهادبت‏ ا 
ا عر له د 
آل سلمان . تقديم : بكر بن عبد الله أبو زيد . المملكة العربية السعودية » 
العقربية » دار ابن عفان للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى / 511 1ه-194917م. 


"الالطعم ‏ فهرس المصادر والمراجع 

5- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون . للباحث العلامة محمد بن علي 
التهانوي . تقديم وإشراف ومراجعة : الدكتور رفيق العجم » والدكتور على 
دحروج » والدكتور عبد الله الخالدي . والدكتور جورج زيناتي . لبنان» 
مكتبة لبنان ناشرون . /1١‏ 1995م . 

7 الموطأ للأمام مالك بن أنس . صححه وعلّق عليه محمد فؤاد عبد الباقي . 
القاهرة . دار الحديث . ط7/ 511 1ه 1997م. 

431 - موقف ابن تيمية من الأشاعرة . تأليف الدكتور عبد الرحمن بن صالح بن 
صالح المحمود . الرياض . مكتبة الرشد . الطبعة الثانية /515١ها_‏ 
06ام 

- النبوات لأبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية . تحقيق : محمد عبد ال رحمن 
عوض . بيروت . دار الكتاب العربي . ط١/‏ 505 1ه 1986م . 

4 - نتائج الفكر في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي . الرياض 
»دار الرياض للنشر والتوزيع . د . ط/ 5 ٠5١ه_1985م.‏ 

5- النحو الوافي لعباس حسن . مصر ء دار المعارف . ط5/ د . ت . 

-١‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر . لجال الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي . دراسة وتحقيق : محمد عبد الكريم الراضي . بيروت » 
مؤسسة الرسالة . ط””/ /01٠15ه-‏ 1941م . 

- نظرية العقد لابن تيمية . مصر الجديدة » مركز الكتاب للنشر . 

_نقض تأسيس الجهمية > بيان تلبيس الجهمية . 

07 "- النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني (77/اه 
مم0 . تحقيق الدكتور ربيع بن هادي عمير . المملكة العربية السعودية» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » المجلس العلمي » إحياء التراث الإسلامي 
.ط١/1504ه1984م.‏ 

ور ا ا ا 
الملوردي البصري . راجعه وعلق عليه : السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم . 
بيروت » دار الكتب العلمية » ومؤسسة الكتب الثقافية . د. ط/ د.ت . 

05- نيل الابتهاج بتطريز الديباج . للشيخ الإمام أب العباس سيدي أحمد بن أحمد 


منهج ابن تيمية في الترجيح واختياراته في التفسير ش رةه 


بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت . عرف ببابا التنبكتي . مطبوع على هامش 
كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . تأليف برهان الدين 
إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي . مصرء 
الفحامين . د. ن/ طذ١/‏ ١1ه7اه.‏ 

71- هذاية العارفين أس)ء المؤلفين وآثار المصنفين . لإساعيل بن محمد أمين بن 
مير سليم الباباني البغدادي . طهران . مكتبة الإسلامية والجعفري تبريزي . 
ط9/ 11810ه-191/7ام . ٠‏ 

017- الوجوه والنظائر دراسة وموازنة . للدكتور سليهان بن صالح القرعاوي . 
الزياض +مكتبة الرشدط 121/١‏ 593امه 

- الوسيط في تفسير القرآن المجيد . لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري المتوق سنة 577 5ه . تحقيق : عادل عبد الموجود . وعلىي محمد 
معوض .» والدكتور أحمد محمد صيره » والدكتور أحمد عبد الغني الجمل » 
والدكتور عبد ال رمن عويس . بيروت .ء دار الكتب العلمية . ط١/‏ 1516١ه‏ 
1494م 

49- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن أبي بكر بن خلكان (7/1-50ه) . حققه إحسان عباس » بيروت » دار 
الثقافة . د. ط/رد. ت. 

- اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر . لمحمد عبد الرؤوف المناوي . 
تحقيق:الدكتور المرتضى الزين أحمد . الرياض » مكتبة الرشد 
.ط١/١147ه-1949م.‏ 

ثالثاً : المقالات 

١‏ التأويل عند ابن تيمية في سياقه التاريخى . للدكتور عدنان محمد زرزور . مقال 

مطل “فق عخلة مركز .بحوث المننة” والسيرة بجامعة قطن ل العده السافع + 
يي فقا 


اخيارات ابن تيمية في التفسير 1 1 


ظ فهرس المحتويات 
الموضوع مس ا معام أرطي ع لق للم اج وام مط ا قف ...0 الصفحة 
التمهيد : معنى الاختيار والترجيح ومتى يكونان 3 
تعريف الاختيار : 0000 ”12 0 
تعريف الترجيح ملحا نطوو ب ال لو م 3 
أهمية الترجيح : ا 0 
متى يكون الاختيار والترجيح ل ا 
أنواع الاختلاف في التفسير ووجوظة ...ما مودس 7 
الاختيارات في سورة الفانحة 
1١١١‏ ب03”7») 
الآية رقم عنوان المسألة الضتحة 
المسألة | 
١‏ )2 هل البسملة في بداية السور آية من القرآن أم لا ؟ . رح 
()» مكان نزول سورة الفاتحة : ااا ان 
1 (6»0 معنى الحمد والفرق بينه وبين الشكر: ل دنم 
8 (4) معنى ال رحمة في «وال رحمن الرحيم» ا ا 55 
5 (5) معنى الحدى في الآية : 51 
(6)5 موقع غير المغضوب عليهم» منالإعراب:... ‏ 50 
الاختيارات فى سورة البقرة 
60١ - 602‏ 
الآيه| رقم عنوان السألة الصفحة 
المسألة ٠‏ 
١‏ 0 معنى الحروف المقطعة في أوائل السور الم انين “اه 
١‏ () الإشارة والمشار إليه في # ذلك الكتاب» فسن 11 
7 (9) معنى «المتقين» ..... وريد جر دحوم ا ا لد لذ 
6)٠١(‏ معنى الغيب في ## الذين يؤمنون بالغيب* ......... 2 “ل 
7 


)١١(‏ المراد بالنفقة في 9 ومما رزقناهم ينفقون# .... 0 رن 


!ل فهرس المحتويات 
)١1( 0-5‏ الموصوفون بالصفات التى في الآيات 00 0 
5 (15) المقصود بالذين كفروا في الآية وهل هي عامة أم لا؟ 2 40 
)١5( ٠‏ حكمالقراءات في فإ يكذبون» ا سو بك 
)١0( ١‏ معنى قوله : «إإن) نحن مصلحون# ..... ا ل ال 
)١5( 6‏ معنى الاستهزاء في قوله :#8 الله يستهزئ بهم 4 131 
)١9( 1٠١-11‏ معنى المثل في الآية والمضروب له حو ع ل 18 
)١8( ٠١-1١‏ المثلانالمضروباننفي الآيات هل هما لصنف واحد.. ١١5‏ 
)١91( ١‏ متعلق ظ لعلكم» ومعناها 1 
)0٠١( 1“‏ معنى ‏ شهداءكم» في الآية ا م او 11 
)5١( 5‏ المراد بالفاسقين في الآية 7 0 
4 (55) المراد بالموتتين والحياتين في الآية 00 
04 (*5) معنى اللام في «إلكم» - للحم ا 7 
4 (51) معنى الاستواء في الآية فى بع ع وام ون ار 1 
 )50( 33٠‏ معنى الخليفة في الآية 1 000 
١‏ (255) المراد بالآساء التي علمها الله آدم تي 7 قا 
٠14‏ 2777 الملاتكة الذين أمرهم الله بالسجود لآدم ان 
4“ (058) معنى السجود في الآية اام اوم ب ا 1 
3*4 (59) هل إبليس من الملاتكة أم لا ؟ ابو له لهذا 
د الكيرة نوع الواو في إ وتكتموا» ومعنى الجملة 000 اد 
45 (70) معنى اللقاء في الآية ملام اس لف 1187 
(75) المراد بالذين آمنوا في الآية ار سس اوسا قا 
05 (7#) المراد بالصابيئن في الآية او ال ا للا 
6" (5) المتمصودبالآية كلها الي ادا 
51 (60 هل كانت البقرة مطلقة أم مقيدة ل ا 
604 (5) في لفظ الأميين مم أخذ ؟ ا ال 
 )*”90( 0‏ في المراد بالأميين في الآية تاوس ااا 1 
06 «(8”) المراد بالكتاب في الآية امسا والح ل م 1 


اخيارات ابن تيمية في التفسير نوكه 
7 0022 ة تت 25 12510 1ااااااالهههع ا 


(9*) معنى «إأماني» في الآية حو ب ا 1 
4١‏ «(50) المراد بالسيئة والخطيئة ومعنى إحاطتها في الآية 1 
)54١( 0‏ معنى ظ غلف4 في الآية. 0 
4 (45) معنى الاستفتاح في الآية سعط 7170 
17 (47) معنى «إوأشربوا في قلوبهم العجل» او ل 
٠١‏ (45) المقصود بالذم في الآية ومعنى ما في «( وما أنزل ...4 007 لين 
٠١‏ (408) معنى الخلاق في الآية نجوه الل لو ا 
7 24539 معنى النسخ والإنساء في الآية ا 
1١5‏ (49) معنى قراءة«ننسأها» سياقا ما ا 11117 
٠5‏ «(18) المراد بالخيرية في الآية ا ين 
6 (149) المراد بالوجه في الآية وا 1 وس سبو اوطر و كم 
7 «00) المراد بالقنوت في الآية 01 ا 
)0١( ١‏ معنى طحق تلاوته» لعايه و ا 1 
7 (057) القائل: ا ومن كفر فأمتعه قليلة» امم عو كه 
64 «(08) المراد بالمناسك في الآية اي ا 
01٠‏ (04) معنى قوله : «9 سفه نفسه» 0000 
*01 (00) معنى:9إإطاً واحداً» وإعراب ا ونحن له مسلمون» . 7/٠١‏ 
01٠‏ (08) المراد بالشهادة المكتومة في الآية بي نه 
0147 (07) المراد بالعلم في قوله  :‏ إلا لنعلم من يتبع الرسول# 58/8 
1 (08) المخاطب بقوله :# فلا تكونن من الممترين4* 132 
(04) المرا بالناس والذين ظلموا في الآية 000 لا 
0 «(50) معنى قوله : ا كحب الله» 5 لوبق اام 7 
١‏ (251) المراد بالآية ومعنى المثل فيها -5000ظ و ل كم 
0117 (55) المراد بالباغي والعادي في الآية ا ل م 
11/1 (3) المقصود بالكتاب في الآية ما عو ب يي قرم 


0 (551) معنى قوله : لإكتب عليكم القصاص في القتى» ... 8١‏ 
11 (56 ما يتناوله لفظ الدعاء في الآية 000000 


ار كه فهرس المحتويات 
7 (55) معنى 8 فليستجيبوا لي ل 
/ا04 «(679) معنى قوله : ا تختانون أنفسكم» ا 
٠‏ (58) المراد بالآية... 0000001788 00000 
019 (59) المراد بالعدوان في الآية اماحصت الس وام 0 
6017١( 0757‏ معنى قوله : © وأتموا الحج والعمرة لله 4 اكه 
67١١ 1‏ المراد بالرفث والفسوق والجدال في الآية 1 
0١‏ (95) معنى الحسنة في الآية خا ل 110 
٠‏ 61/8 متعلق الفساد في قوله : #ليفسد فيها» 00000 رض 
٠‏ «(75) المراد بالإتيان المذكور في الآية د00 
51# (ه/7) المراد بالناس في الآية وما كانوا عليه ا 1 182 
71 (75) المراد بالكتاب في الآية ا اين 
75١‏ (لالا6 المراد بالذين أوتوه في الآية 1 
1١‏ (78) المراد بالذين آمنوا في الآية ا ا 0 
1١‏ (617/4 المراد بالذي اختلفوا فيه وهدى الله الذين آمنوا إليه  .‏ 9494" 
869 (80) المراد بالمنافع التي في الخمر ا 
)8١١( 49‏ معنى :ط وإثمهم أكبر من نفعهم|» وأثر الآبة في تحريم الخمر  6٠/‏ 
)857١ 49‏ المراد بالنفقة المذكورة ومعنى العفو في الآية ... 535 
+17 (4) المراد بقوله : 8 أنى شتتم» ال ل و كله 
«(851) المراد بالقرء في الآية م وب لباه 
4 «802) المراد بالطلاق في قوله : # الطلاق مرتان# ل ل 
4 (85) معنى قوله : «إفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان# .. 655 
69 0877 المراد بالطلاق في قوله : «إفإن طلقها فلا تحل له من بعد...©.. 2 449 
م1 (88) المراد بالوالدات في الآية لفاس 10 
+1 (84) دلالة قوله : ا يرضعن4 في الآية اه ا ا 
7# (40) سبب وصف 9 حولين4 ب#كاملين» سي 0 
)41١( 18‏ دلالة قوله : #والوالدت يرضعن4 على مدة الرضاعة 60١  ..‏ 
عم (45) م 


المراد بالوارث في الآية والمراد بقوله : «إمثل ذلك . 


خرف 
كرف 
5 
ردن 
ا 


(:9) المراد بالذي بيده عقدة التكاح ...............: 5 
(45) المراد بالصلاة الوسطى والقنوت في الآية 00 
(44) المراد بالمطلقات في الآية 9 0000 
(4) المراد بروح القدس الذي أيد الله به عيسى الكل .. 
49 المراد بالكرسي في الآية 0000 
)048 معنى العلو في لو العلي © الا ال 
)049 معنى قوله : «( وتثبيتاً من أنفسهم» 1 
)٠٠١(‏ من نزلت فيه الآية ار اود 
)١5(‏ دلالة العطف في #إواتقوا الله ويعلمكم الله 0 
)٠١(‏ هل الآية محكمة أم منسوخة ا 
)١(‏ معنى الوسع في الآية 00 1017 
الاختيارات في سورة آل عمران 
«(6م6ه بل 098) 
رقم عنوان المسألة 
المسألة 
)00( المراد بالفرقان في الآية : و د ل 
6 معنى المحكم والمتشابه في الآية : ا 
ف معنى التأويل في الآية : 1010111 
4 مرجع الضمير في «إتأويله» : ا 
(2)6 العامل في قوله : لإقائ) بالقسط : 2*0 
090 معنى الوفاة في قوله : «وإني متوفيك4 : 0000000 
2620 المقصود بأهل الكتاب في الآية : #البواسواا سي 
4 نوع اللام في ((10)) : 0 
)0( الذين أخذ عليهم الميثاق في الآية : ..... 120008 
)1٠١(‏ المراد بالرسول في الآية : 1 217111 
26)1١١(‏ معنى الإسلام في الآية : ماسو م اسع 


(؟١1)‏ المراد بالذين لن تقبل توبتهم في الآية : 10 


0:١ 
وك‎ 
هه‎ 
6 /اع‎ 
0: 
66ه١‎ 


كه فهرس المحتويات 
لا )١(‏ المراد بالأمن في الآية : 1 د 56157 
لا )١5(‏ المراد بالكفر في الآية: 00 
5 (2026)10 هل الآية محكمة أم منسوخة : 0000 
20)١5(‏ دلالة الأمرفي قوله : #ولتكن منكم» : 5117 
١917 -١‏ المراد بالمؤمنين في قوله : #منهم المؤمنون» ومرجع 0 .بى 
1 الضمير في إيضروكم4 والمراد بالأمرة القائمة : .... 

)٠١(‏ 2 متى كان الوعد المشار إليه في الآية : ل بو كاذه 
)75١( 6‏ 0 في المراد بالظلم والفاحشة في الآية : كاه 
5 (2)77 معنى الآية على قراءة أبي عمر فيل معه» : ل اله 
 )77( 65‏ معنى : # ربيون4 : وس لح الو اأثمة 
17 (755)- المراد بالإسراف والذنوب في الآية: ل 7 اجزة 
0 (70) 20 معنى قوله : أ يخوف أوليائه» : 5000 سركي +95 
68 (75) المقصودبالآية: 901 

الاختيارات في سورة النساء 
«(49ه ‏ 596) 

)١١ ١‏ معنى «تساءلون به» على قراءة الجمهور “اد 
)5١( ١‏ معنى «تساءلون به » على قراءة حمرة. ال "الاي 
د ارم معنى «ما طاب» ا و ا ا ال ل ا 
2 معنى قوله : «ألا تعولوا» 5 
15 (0) المراد بالذين يأتيانها في الآية له 
5" (0) ما يتناوله لفظ الأذى في الآية 00 
/ا١1‏ (7) المراد بالجهالة في الآية ااا 
03 (2026)8 المراد بالقرب في قوله اثم يتوبون من قريب» 5١9  ........‏ 
/ا1 (4) المراد بالذين يتبعون الشهوات 0 0000 0 
)٠١(‏ 0 معنى الضعف في قوله : «وخلق الإنسان ضعيفا»  ....‏ 177 
”ع 62١١1(‏ المراد بالبخل في الآية لمكا ماريام شوب امس 510 
22١5( 5‏ المقصود بالنهي في الآية 0 


اخيارات ابن تيمية في التفسير اكه 
206)1١( 5“‏ معنى السكر في الآية 1 1 1 1 0 
6)2١5( 17‏ المراد بالذين أوتوا الكتاب في الآية ل 
206)2١60( 0١‏ معنى الجبت والطاغوت ف الآية و ا 
)١5( 48‏ 2 المراد بأولي الأمر في الآية عه الع ا 1 
ملا )١72‏ مرجع الضمير في قوله : «وإن تصبهم) ال ا 
)١8( 8‏ 0 معلى قوله : «من عندك» كترم اوسا مط لما 1 120 
)١191(‏ 0 معنى «فمالحؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا»  ...‏ 40» 
)20٠١( 48‏ المخاطب في قوله: «ماأصابك» ا ا حا" 
48 206037 معنى الحسنة والسيئة في الآية ا اي للا 
)١١( 4‏ ا ا لال لا تن 
0 (575) المراد بالقاعدين في الآية 0 0 0 
٠١١‏ (55) المراد بالقصر في الآية مع بالطل الوم واي ل 
٠‏ (206)950 معنى قوله : «فإذا اطمأننتم فأقيمو الصلاة» ال 6 
٠١“*‏ (51) معلى قوله : «موقوتا» ما ا 1016 
07 60779 معنى قوله : «يختانون أنفسهم» ل 
١١1/‏ (58)- المرادبقوله: «إناثا» اا 
٠*‏ (549) المخاطب بالآية ا 1[ 0 
لا”1 (30) 0 معنىالآية ا ا "د 
)9١( ٠١61/‏ المرادبالذي اختلفوا فيه كه لدي اماو متسس ل ال 
/اه١1‏ (5””) معنى «يقيناً) ومرجع الضمير في : «وما قتلوه» لي 
49 60732 المقصود بأهل الكتاب في الآيات ا 
4 (006075 مرجع الضمير في «موته) وسار اوسارة و اوتي ‏ .1 
5 (90) - معلى قوله: «(بعلمه» اط اه واوا السو اللا 
١‏ 0759 المراد بأهل الكتاب في الآية ا يو 1 
0/١‏ 6537 المراد بالكلمة في قوله : «وكلمته ألقاها إلى مريم» .... 4١‏ 
1١/١‏ (8”) المراد بقوله : «وروح منه) ةالوو و ا ا 59 
”ع المراد بالبرهان في الآية موصي ا اا و 11 


الخرة 


" لالحلل فهرس المحتويات 


5 «10) المراد بالكلالة في الآية الو ل 

خاتمة البحث 00101312111 ا ااا 
فهرس المصار والمراجع اا 0 
فهرس المحتويات م ال د 71201 


